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موبوعة التأرج الاسلامي /ج ١‏ 


الطبعة : الاولى / ريع الثاني ۷١٤٠ه.‏ ق 
نجع الفكر الإسلامي 
نگارش -قم 


مۇسسة اهادي -قم 


یکر 


كلمة المجمع 


يعتبر التأريخ الإسلاللي مصدراً ايها من مصادر العرفة الإسلامية 


باعتبارین . 

الأؤل: ان التأرج تيكل عام ترج ةجقيقية وتعبير واقعي عن 
الأفكار والآراء والمفاهيم التي تبناها الإنسان على مدى التأرج فجدها في 
سلوکه ونشاطه . 

والثاني: ان التأرج بحموعة تجارب ودروس وعِبّر كفت البشرية 


ضحايا هائلة وطاقات ضخمة. لذلك كان جديراً بإمعان النظر فيه وبل 
الجهود الحثيثة التحليل أحدائه والاهتداء إلى سننه لكي تتوضح للبشرية 
الحقائق التي ترسم ما خطي السعادة والشقاء. 

وتجلّت في التأرج الإسلامي عظمة الإسلام وشموخه وحيويته. فكان 
مصدراً من مصادر فهم السيرة النبوية فضلاً عن قدرته على التعبير عن 
التجربة الأول للإسلام القادر على صنع الإنسان الأمثل والعتمع الأمثل. 
وهذا فهو جدير بالدراسة العلمية الموضوعية المعمقة . 
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وتتمثل المهمة الأول لكل باحث في التأرج الإسلامي في اليحت عن 
المادة الأساسية للتحليل التأريخي بعد ان كان التأريخ بشكل عام والتأرجخ 
الإسلامي بشكل خاص عرضة للإهمال والتحريف بدءأً جشكلة المنع من 
تدوین الأحاديت والسنة النبوية الشريفة التي تشكل البنية الأساسية 
للتجربة الإسلامية الفريدة وانتهاء بإخضاع المؤرخين ونتاجاتهم لأهواء 
الحكام علاوة على المتاجرة بكل ما يكن نسبته إلى رسول الإسلام لل 
وصحابته الكرام من قبل الرواة والحدثين غير الورعين . فكم من حوادف 
مهّمة لم تدؤن أو دنت مختزلة بحجّة الاختصار أو لاستلزامها الطعن ببعض 
ا حكام من صحابة وتابعين» فأدّت إلى تزبيف الحقائق التأريخية وتشوييها 
ما لايتناسب وعظمة تأريخنا الإساج الزكقاء . 

ومن هنا كان على الباحب الموضوعي) وألؤّرخ الحقق أن يقوم قبل 
كل شي» بنقد موضوعي لكل ما جاتتقي دكب النأرج والحديث والتراجم 
والرجال والتفسير بعد عرضة تى العقلالنلم-وطوص القرآن الكرم 
ومحكمات السنة النبوية الشريفة وهذا ما قام به الحقق المتضأع فضيلة 
الشيخ تد هادي اليوسني الفروي في كتابه هذا (موسوعة التأرخ 
الإسلامي). إذ اعتمد على التتبع اللازم في المصادر الأصلية التي تحتوي على 
حوادث تأريخية ترتبط موضوع بحثه؛ ثم عصرضها على القرآن الكريم 
واصول السنة الشريفة والعقل السليمء وقد حاول من خلال بحوثه تفنيد ما 
أورده المستشرقون ومن حذا حذوهم في تشويه معام الصورة الإسلامية 
الناصعةء وتقدبم الصورة الأقرب إلى الواقع عن الإسلام من خلال تأريخه 
الجيد. وهذه هي الحلقة الأولى من هذه الموسوعة وتختص بالعهد اللكي من 
التصر ألنبوي بدا بحوادت السنة الأول للهجرة وسوف يستمر البحت ف 


تية إن شاء الله تعالى- عن تأر الرسول الأكرم وأهل بيته 


الطاهرين . 
ونعن إذ نبارك له جهده المشكور, نتمنى له التوفيق في مواصلة هذا 
النشاط المبارك . وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


قسم التاريخ 
في 
مجمع الفكر الإسلامي 
FYF/4/A‏ 


ل 


كيف بنبغي أن ندرس أريخ الإسلام 


E 


التأريخ قبل الإسلام: 

لم يكن ااناس قبل الإتتككمها55للتأرج. الهم إلا ما توارئوه 
بالرواية. با كان عائعا يم ئ أبخبانرآبائم وأجدادهم وأسابيم 
وشعوبهم وقبائلهم وملوكهم» وما ني حياة أوثك من قصص فبما البطولة 
والكرم والوفاء, وما كان من خبر الأسر التي تناوبت الإمرة عل الناس 
وما قاموا به من تجهيز الجيوش وإقامة الحروب وبناء الدن والقصور. إل 
أمنال ذلك. بجا قامت فيه الذاكرة مقام الكتاب واللسان مقام القلم» يعي 
الناس منه ويحفظون ثم يدّونها كا هي أو بإضافة أو نقيصة» وكير ماكان 
بإضافات وتحريفات . 0 

كان هذا عند الفرس الجوس. والهود الإسرائييليين, والمرب 
الجاهليين المشركين» واختص هؤلاء بأخبار الجاهلية الأول و أنساهاء 
ومافیا من قصص عن البيت وزمزم وجُرهمء وماکان من أمرهاء ثم ماکان 
من خبر الأسر التي تناوبت الزعامة والإمرة على قريش؛ وماجرى قبل 
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ذلك لسد مأرب في المنء وماتيعه من تفرٌق الئاس في البلاد. 


التأريخ بعد الإسلام: 

م ظهرت الرسالة اتحقدية بصفتها أعظم حادث في حياة البشر عانمة 
والعرب خاصة؛ فكان محور تأرج البعر عامة المرب خاصة. فا اجتعع 
ملام أو فرق إل وحديتهم عله ولاترٌکت جیوشهم و کنائہم إل له 
أو عليه حی تتوّجت جهوده عن قوله سبحانه (إذا جاء نص الله والفتع 
ورأيت الناس يدخلون في دين الو أفواجاً فنبذوا ما كانوا فيه من الجاهلية 
الجهلاء والضلالة الممياء بمداية القرآن والإسلام . 

ويو میا وبظهور البې ا وهو رعو ته ظهر مورد جدید للتأرج, 
وهي أحاديث الصحابة والتالعين وأهل بب ا عن ولادته و حياته. وما 
قام به ل من جهادروجهرد دبي الله واصطدام في ذلك مع 
المشركين. ودعوة إلى التوكيد وقاكائ با أثر للسيف والشنان 
واللسان والبيان. وأصبحت هذه هي مواد التأرج الجديد بصورة عامّة 


وسيرة السول بصورة خاد . 


تدوين السيرة النبويّة وتأريخ الإسلام: 

ولم يدون في تأرج الإسلام أو في سيرته َل شيء. حى مضت أيام 
الخلفاء. ر يدون في هذه المدّة شيء سوئ القرآن الكرم وتقويم إعرابه 
ببادىء وقواعد التحو على يد أبي الأسود الدؤلي بإملاء أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب لڳ وقد كان رسول الله خلا يمز المسلمين على كتابة 
القرآن رصا عل حفظه وصياتته» كا إن تفي المجمة عل ألينة 
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المرب على أثر اختلاطهم بغيرهم عند اتساع الرّفعة الإسلامية دفعت أبا 
الأسودالدؤلي إل عرض ذلك على علي لا فكان ذلك حافزاً على تدوين 
النحو. 

وبهذا الاختلاط ايضاً تفت فبهم أخبار الماضين من ملوك الفرس 
وبني إسرائيل؛ فلع كانت أيام معاوية حب أن يدؤن في التأرج القديم 
کتاب فاستقدم عبيد بن شرية من صنعاء المن فكتب له كتاب أخبار 
الماضين من ملوك المن من العرب البائدة وغيرهم ومنهم الفرس والحبشة . 

وقد كان المسلمون بحرن أن يخلدوا آار مايعلق بسيرة 
الرسول ,وقد کان هذا يحقّق ما.في تفوسهم من تعلق به -عليه الصلاة 
والسلام-» ولكهم -ببالغ الأسهاا نرعن تدوين أحاديته مخافة أن 
بختلط الحديث بالقرآن الكر| كا زعموأب أبل مُنعوا حت عن التحديث 
بحديته. حاشا أمير المؤمنين عليا هلا فاته لم يشارك في هذا المنع وم 
یؤید. بل کا آمل انحو کاک ی ا لایر اولي كنب هو أيضابعض 
الكتب في الفقه والحديث» وأمر كاتبه الراتب عبيد الله بن أبي راف أن 
يكتب الهم من أقضيته. وأحكامه في فنون الفقه من الوضوء والصلاة وسائر 
الأبواب". 

وبهذا الموقف من أمير المؤمنين لاء وبفعل حاجة المسلمين إل 
أحاديث نييم ظهر فيهم غير واحد من حمل الأحاديت العلاء الفقهاء. 
ولكن حيث استمر هذا النع رسمياً من قبل الخلقاء بعد علي وابنه 
امسن لته إل أيام عمر بن عبد المزيز. قام رجال كلهم محبدثون. لم 


() أظر رجال النجاشي : ٤‏ - ۷, ط . النشر الإسلامي ‏ 
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يدؤنوا في الحديت والفقه شيا ولْكنّهم عوضوا عن كتابة أحاديثه بكتابة 
3 

شيء من سرت لل . 


أصول السيرة وتطؤرها في القرنين الأول والثاني: 

لا سك في الأهمية الكبرئ التي كانت لأقوال الي لل وأعباله في 
حیاته» وأکتر منها بعد وفاته. 

ومن الطبيمي أن تورث هذه الأهمية عناية بتدوين تفاصيل حياته 
وجمع الأخبار و الأحاديت عنه لل . 

وطبيمي أيضاً أن تكون القصص الشعبية عن سيرته موجودة في 
حیاتھ معتنی بہا _كحال النااف الاية بقصص الأنبياء من قبل-. 

وطبيعي أيضاً أن يكن بعض الطإحأبة والتابعين قد تفرّق على أقرانه 
في علمه بسیرته و مغازیه. 


كَثَابُ السيرة الأوائل: 
إِنّ أل من صف في السيرة هو عُروة بن الزبير بن العام ( ت 
a‏ 


وذکر ابن سعد في کتابه «الطبقات» مايفيد ؛ أن أل من تخصّص فيا 
هو أبان بن عفان بن عقّان (ت ٠١۵١‏ ها» روئ بعضها عنه المغيرة بن 


عېدالر من . 
ثم تنه إل جع أخبارها والتحديث بها وهب بن مثيه المني (ت 
ها . 


م عاصم بن عمر بن قتادة ( ت ٠۲٣‏ ها الذي يروي عله ابن 
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إسحاق بعض أخبار سيرته كخبره عن دعاء البي للاستسقاء في طريق 
تبوك وكثرة الاق . 

بن سعد الشامي (ت ۱۲۳ ها. 

أي بكر بن حزم القاضي (ت ٠۳۵‏ ها اي طلب 
ن يكتب إليه ماعنده من الأحاديث فنشرها بين 


موی بن حُقبة (ت ۱٤١‏ ها. 
م تمر ہن راشد (ت ۱٥۰‏ ها. 
محد بن إسحاتی بن يسار المدفي وقيل بشار- بن خيار من سي 
عین ر بالعراتی (ت ۱۵۳ ها 

م راويته زياد بن علد املك البائ الكوفي المامري (ت ۱۸۳ ها . 

م مختد بن عمر بن واف الغزق بالواقدي صاحب كتاب المغازي 
(ت ۲۰۷ ها۔ 

م راوية ابن زياد اليكاني عن ابن إسحاق : عبد الملك بن هشام 
الميثيري المني البصري (ت ۲۱۸ ها. 

ولم يصلنا من کنب هؤلاء شي» سویٰ سيرة ابن إسحاق برواية این 
جشام عن البَكّاني عن ابن إسحاق ومغازي الواقدي. الهم إلا روايات في 
يات أهات المصادر التأريخبة فيا بعد . 


المؤرخون الأوائل: 
وإ جانب هؤلاء ظهر من لم يقتصر على أخبار سيرة 
الرسول تلل بل جمع إلا أخبار الجاهلية قبل الإسلامء تي أخبار الحلفاء 
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بعده. أو جع أخبار بعض الحلفاء. أو الأئة من أهل الييت لظ فقط. 
فكانوا مورّخين بالمعنى العام . 

. ها‎ ٠٤١ الكلي الكوفي التسابة (ت‎ E O 

وأبو خنف لوط بن يحيئ الأزدي الكُوفي (ت ۱۵۷ ها. 

ووشام بن محثد الكلبي الگُوفی (ت ۲۰۱ ها. 

ونصار بن مراحم النقري الکُرفي (ت ۲۱۲ ها. 

ر بن مسلم بن قتبية الدیثوري (ت ۲۷۶ ها. 

وأمد بن یحی بن جابر البلاذري (ت ۲۷۹ ه) . 

وإيراهيم بن تح الثقني الكوني الإصهانی (ت ۲۸۳ ها. 

ام الفرج علي بن الحسين الا موئ (لإصبهانی (ت ۲۸۲ ها. 

وأحمد بن واضح بن یمقب البغدادي ت ۲۹۲ ها. 

ومحئد بن جرير الطوري ۴276 ا٠‏ 

وعلي بن الحسين المسمودي ادلوي إت ةذ ها . 

وتحئد بن تحگد بن التعبان التلمُکبريّ افيد (ت ۱۳ء ها. 


الأثر الباقي في السير 
عرفنا أن الكتابة في سيرة رسول الله بل كانت قد حصلت فى 
التابعين وتابمي التابعين. كا رأينا قائة أسائهم وتوارج وقياتمم» ولكتها م 
تكن كثيرة» بل هي مها أطلنا الحديث عنما كانت قليلة جدأً. لاتعدو أن 
تكون صُحفاً فبها بعض الأخبار عن سيرة الختار ل . 
أمًا الكتاب الذي كُتبت له الموفقية والنجاح وشهرة الاعتاد والوئوق 
فهو سيرة محتد بن إسحاق. التي آلفها في أوائل أيام العباسين . 


روون أنه دخل يوماً عل المنصور وبين يديه ابنه المهدي. فقال له 


امتصور: أتمرف هذا یابن إسحاق ؟ قال : : نعم هذا ابن أمير المرمنين : 
فقال : : اذهب فصّف له كتاباً منذ خلق الله آدم به إلى يومك هذا. فذهب 
ابن إسحاتق فصتّف له الکتاب وأتاه به فل رآه قال؛ لقد طولته يابن 
إسحاتق فاذهب فاختره. فاختصره. وألتي الكتاب الكبير في خزانة 
الحليفة . 

وي هذا المعنى روي عن ابن عي الًجالي المعروف أنه كان يقول 
في ابن إسحاق : «لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك 
عن الاشتغال بکتب لايعصل منها شي» للاشتغال بغازي رسول الله 6ا 
سبق بها ابن إسحاق» وقد 
أحادينه الكثيرة فلم أجدأماتهتىء أن بقع عليه بالضعف» ورا أخطاً 
وام في الفيء كا بخطي “ريخاف في الرواية عنه التقات والأغة 
الاثبات» أخرج له مسل الاعات برواستهد به البخاري في مواضع. 
وروی له أبو داود والترمذي والنساني وابن ماجة» . 

أصبح ابن إسحاق في الحقيقة عُمدة المؤلفين في السيرة؛ فا من 
كتاب في السيرة إل وهو مستمد منه وران عنه ٠‏ الهم إلا ما تأتي عليه من 


ومبعثه ومبتداً انات لکانت هلا 


مغازي الواقدي ورواية کاتبه ابن سعد عنه. وما روي عن أغة أهل 
البيت لل وكذلك أصبح كتاب ابن إسحاق عُمدة الكتب في السيرة 
لقرائها منذ أن كتبه إل يوينا هذا ولاس بعد تهذيبها من قبل ابن هشام- 
بحيث أك لاتكاد تجد رجلاً يدرس سيرة الرسول الكرمم إل وكتاب ابن 
إسحاق كتابه الأول والأم في ذلك. 
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عمل ابن هشام في سيرة ابن إسحاق: 

وقد جاء بعده عبد الملك بن وشام الحميري البصري (ت هھ( 
بنصف رن تقريباًء فروىٰ سيرة ابن إسحاق برواية زياد بن عبد الملك 
البكافي العامري الكُوفي (ت ۱۸۳ ها ولکته لم یروها کیا هي بل تناو ا 
بكثير من القرير والاختصار والاضافة والنقد أحياناًء والمعارضة بروايات 
أخر لغيره» عبر عن أعباله هذه بقوله في صدر سيرته : «وانا سإ شاء الله 
مبتدیء هذا الكتاب بذكر إساعيل بن إيراهيم. ومن ولد رسول الله من 
ولده. أولادهم لأصلابمم الأرّل فالأرل من إساعيل إل رسول الله. 
ومایعرض من حديتهم -وتارك فٰکڑ غیزگجم من ولد إسماعیل للاختصار- 
E N‏ . اإتارك بع مإيذكره ابن إسحاق في هذا 
الكتاب با ليس ارسول الله فید کر لزل کید من القرآن شيء. ولیس 
سبباً لشي» من هذا الكتاب رتوارلا ولاصاهة) عليه لما ذكرت من 
الاختصار؛ وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء 
بعضہا يشئع الحدیث به (!) وبعض یسوء بعض الناس ذكره (!) وبعض لم 
تقر لنا لاني بروایته (؟) ومشتفصي -إن شاء اله تمالئ - ماسو ذأك مند 
يبلغ الرواية له والعلم به»٠.‏ 

إذن فقد أسقط ابن شام من عمل ابن إسحاق : تأرج الأنبياء من 
آدم إل إيراهيم» ومن ولد إسماعيل من ليس في عمود النسب النبوي 
الشريف. كا حذف من الأخبار مايسوء بعض الناس! ومن الشعر مالم 


سيرة ابن شام ۱: .٤‏ 


تقديم / كيف ينبغي أن فدرس تأريخ الإسلام N...‏ 


يقبت لديه . ولكتّه زاد فيه ا ثبتت لديه من رواية. ولذلك نسبت السيرة 
إليه وُرفت به. حى لايكاد يذكر ابن إسحاق معهء فقد عرفت سيرة ابن 
إسحاق بين الملاء من عهد بعيد باسم سيرة ابن هشام؛ ل له فا من 
رواية وتیذیب. 

وبهذا الصدد قال ابن خلّكان في ترجمة ابن وشام : «وابن شام هذا 
هو الذي جمع سيرة رسول اله من المغازي والتير لابن إسحاق وها 
ولتصهاء وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس المعروفة بسيرة أبن جشام». 

ولم تنقطع العناية بالتأيف في السيرة إل يومنا هتاء إلا أن الوضيع 
في ذاته ليس أمرأً يقوم على التارب. أو فكرة يقيمها برهان وينقضها 
برهان» شأن النظريات العليية الي تر رتجديدها وتغييرها على مر السنين, 
وأا هو من العلوم النقلية إا المقلية , فان المشتغلون به اول عدثين ناقلين. 
جاء من بعدھم رجایعین مبوی م ناقدین مملقین. ولم یکن قابلاً 


في أسکاله وصوره شرحاً أو اختصاراء أ من النقد قليلاً مشيراً إل 
مافيه من أخطاه. 

ولعلً الذين تناولوا السيرة بالتلخيص والاختصار, إا ختفوا من 
قل الكتاب بعض أخباره التي استبعدوها غير مؤمئين بصحتهاء ثاقلين من 
الأخبار مايرون فبا القرب من الحقّء ومستيعدين مالايجري في ذلك مع 
فکرتہم وعقیدتہم مفنّدین ِیاه رادین له . 

ولع من عِللل انتضار أخبار ابن إسحاق نم كتابه في السيرة كثرة 
رحلاته» فالراجح فی تأرځ مولده ف المدیئة أنه کان سنة ۸۵ هھ ولا برتاب 
الرجالّون وأصحاب الطبقات في 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ 4 E 


E‏ الحخلقة» جاب الوجه له شعرة حسنة ولذلك حكىئ اين اللديم 
٤‏ له اتهم به يجلس في مور المسجد للصلا 
e 3‏ فأمر أمير المديلة بإحضاره و ضعربه اسواطاً وتاه عن 
الجلوس في محر المسجد. ولعلّه ذا نر برو عنه من أهل المدينة غير راو 


0 


واا هو ار اهم ہن سعد فحسب 

0 هذا رحل منها سنة ٠٠١‏ ه أي في الثلاثين من عمره إلى 
الاسكندرية في مصرء ويظن أنّها أولى رحلاته» فانفرد برواية أحاديث عن 
عدةٍ من رجال الحديث بها. 

رحل إلى الكوفة والحيرة وله بها التق بالتصور فمف لابن 
المهدي كتاب السيرة كا سبق فزاواها زياد بن عبد الملك البكافي 
العامري وغيره. ورحل إلى الإزيرة أي الرطلء والري حق إذا بيت 
بغداد فرجع إليها وفيا أل صارالركال. وله من كل هذه اللدان رواة 
کثیرون . وعاش ف بغداد حت توق ہا دفن تي مقابر الخیزران . 
تلامذة عبد اللك بن شاب 
الرَهْري وأقرانه. وله عه روايات. ونقل أصحاب الطبقات أ ي 
شاب الرهري لم يکن همه بشيء بل کان يوقه. وتبعه في توثیق 
إسحاق من الفقهاء الأمة : سفيان الثوري وشعية» بالإضافة إل راويته زياد 
ابن عبد الملك البكافي کان هشام بن عُروة بن الزبير من رواة 
السيرة. ومالك بن أنس من أنة الفقهاء يتحاملان عليه با جرح والتضعيف 
ويتهمانه بالكذب والدجل والّدليس والقول بالقدر. والنقل عن غير 


وقد کان ابن إسحاق بعد في 


ابن 


وائظر تهذيب التهذيب ۹: ٤٤‏ 


تقديم / كبف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام NRE‏ 
الفقات. وأخطاء في الأساب. ولكن لعلّه لأن ابن إسحاق كان يطعن في 
نسب مالك وعلمه ویقول : إیتوني عض کته حل أبن لكم عيوبهء فأنا 
بيطار كتبه"! إذن فالحملة متقابلة من الطرفين» والتضعيف ضعيف لأنه معلوم 
الوجه والعلة «الشخصية» . 


ي الواقدي: 
أا الواقدي محمد بن عمر بن واقد مول بني سهم» فقد ذکر تلمیذه 
ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» أله ولد في المدينة سنة ٠١١‏ ه أي بعد 
خروج ابن إسحاق منها بخمسة عشي عاماًء ولذلك م برو عنه ون كان قد 
روئ عن سائر رواة الأخبای اهن الرري. مع تشابه کبیر بین قرات 
كتاب السيرة لإبن إسحائ وكتاب الجغأزي للواقدي. ولذلك زعم 
مستشرقان ها (فلهوزن وهورفتع؟ أله سرق منه ولم يسنده إليه» وقد 
زعمها مستشرق آخر کوک قارسوان نیقی المغازي کا في مقدّمته 
للكتاب" م احتمل أن يكون الواقدي قد أعرض عن الرواية عن ابن 
إسحاق نظراً إل عدم توثيق علباء المدينة له. 

م قال : ببدو واضحاً للقارىء الحديث أن من أهم المت التي تجمل 
الواقدي في مازلة خاصة بين أصحاب الشير والمغازي تطبيقه ا 
التأريني العلمي الفتي فإنا نلاحظ عند الواقدي أكثر با نلاحظ عند غيره 
من المؤرخين التقدمين- أله كان يركب التفاصيل الختلفة للحوادث بطريقة 


() راجع ترجمته وهذه الأقوال في الكامل في الضعفاء لابن عدي ٠١١ - ٠١۲:1‏ . 
(۲) مغازي الواقدي : ۲۹. 


موسوعة التأريخ الاسلامي / ج٠‏ 
يبدأ مغازيه بذكر قامة طويلة من الرجال الذين 
نقل عنهم تلك الأخبار تم يذكر المغازي واحدة واحدة مع تأرج محدد 
الغزوة بدقّة. وغالباً مايذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الفزوة. م يذكر 
المغازي التي غزاها الي بنفسه. وأساء الذين استخلفهم على المدينة 
غزواته» وأخيراً يذكر شمار المسلمين في القتال. كل ذلك بالإضا 
وصفه لكل غزوة باسلوب موحد: فيذكر أول اسم الغزوة وتأريها 
اوغا 

وكتيراً مايقدّم لا الواقدي قصة الواقعة بإسناد جامع. أي يجي 
الرجال والأسانيد في متن واحد. وإذا كانت الغزوة قد نزل فبها آيات 
كثيرة من القرآن الكرم» إن الواذي يردها وحدها مع تفسيرها ويضعها 
في نهاية أخبار الغروةء وفي إألغازي اليه أبذكر الواقدي أساء الذين 
استشهدوا فیها . 

وإِنّ ما أورده في لكاب شم الفاصيل-الكغرافية ليوحي بجهده 
ومعرفته للدقائق في الأخبار التي جمعها في رحلته إلى شرق الأرض وغرا 
طلباللعلم E E ٩‏ المطيب البغدادي وابن سيد الناس" عن الواقدي 
أله قال : ماأدركت رجلاً من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولامولل طم إلا 
سألته : هل معت أحداً من أهلك برك عن مشهده وأين قل ؟ فإذا 
أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه» وما عَمت غزاة إل مضيت إلى الموضع 
فأعاينه. حن لقد مضيت إلى «المريسيع» فنظرت إليها. 


(۱) مقدمة الحقتق للمغازي ۱: ۴۱. 
(۲) تأرج بغداد ۳: 1. وعيون الائر :١‏ 1۸. 


تقديم / كيف يذبغي أن ندرس تاريخ الإسلام ا 
ورووا عن هارون الغروي قال: رأيت الواقدي بمكة ومعه ركوة 
فقلت : أين تريد؟ قال: أريد أن أمضي إل حنين حت أرئ الموضع 
والوقعة . 
ويشمد لتباهة الواقدي بهذا الشأن ماقصه تلميذه وراويته ابن سعد 
في الطبقات : 
إِّ هارون الرشيد وبحي بن خالد البرمكي حين زارا المدينة في 
حجتهاء طلبا م يدها على المشاهد وقبور الشهداء. فدأوها عل 
الواقدي» فصحبها في زيارتها فلم يدع موضعاً من المواضع ولامشمداً من 
المشاهد إلا مر بها عليه. فنحه هارون الرشيد بعشرة آلاف وزهم. 
فصهرفها في قضاء دیون کانت قداتراکمګرعلیه وزوج بعض ولاه وبي في 
يسر وسعة. 
ولكّه يعود فيقول : إن تسين بت ذلك فذهب إلى العراق سنة 
٠‏ ها" ويقصّل النطي كن الزاقدًئ قول «اكائت للناس في يدي مائة 
الف دهم أضارب بها في الحنطة» وتلفت الدراهم؛ فشخصتٌ إلى امراق 
فقصدتٌ جيئ بن خالد الإزمكي. وينطل ابن سعد عنه أيضاً يقول: م 
إن الدهر أعصًناء فقالت لي أ ماله ألا الله مارد وشا و 


أمير المؤمنين قد عرفك وسألك أن تسير إليه حيث استقرت به الدار. 
فرحلتٌُ من المدينة. ول دخل بغداد وجد الحليفة والبلاط قد اتتقلوا إل 


(۱) انظر الطبقات ۵: ۴۱١‏ 
() الطبقات ۷: ۷۷ 
(۳ تأرج بغداد ۳؛ .٤‏ 


.............. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
الرقة بالشام فرحل إليهم حت لحق بهم" فيقول : صار إل من السلطان 
ستاتة الف وزهم ماوجبت علي فبا الزكاة ي رجع معهم إلى بغداد وبق 
بهاء حت قدمها المأمون فجعله قاضياً لمسكر المهدي"" وكان المسكر في 
الجانب الشرقي وكان الواقدي في الجانب الغربي فلك انتقلى حمل كتبه على 
عشرين ومائة وقر" فول القضاء مدَّة أربع سنوات قبل وفاته. وأوصى إل 
المأمون فقبل وصيته وأرسل إليه بأكفانه وقضى دينه". 

ذکر ابن سعد وهو تلمیذه وکاتبه وراویته - قول : مات بېغداد لیلة 
الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة حَلّت من ذي الحجة سنة سبع ومائتين ودفن 


یوم التلاثاء في مقار الخیزران» وهو ابن نان وسبعین نة . 


مكانة الواقدي في الروابة وألعلم: 

وتتجلى مکانته في الرواية والعلم تي وصف کاتبه وتلمیذه ابن سعد له 
حیث يقول : کان عالاً با اياز الفح واختلاف الناس في 
الحديث والأحكام» واجتاعهم على ماأجعوا عليه» وقد فثر ذلك في كب 


() الطبقات ۵: ۴۱۵ . 


(۴) الطبقات ۷؛ ۷۷. 

)٤(‏ تأرج بغداد ۳: ۵ وعیون الاثر ۱: ۱۸ والوافی بالوفیات : ۲۳۸ وسير اعلام 
النبلاء ۷+ ۱١۸‏ 

(۵) الطبقات ٥‏ : ۳۱۵ .الطبقات ۵: ۲۲۱ وتأرج بغداد ۳: ۲۰ وتار دمشق ۲:۱۱ 
والوافي بالوفیات :٤‏ ۲۲۸ 

الطبقات ۷: ۷۷. 


تقديم / كيف ينبغي ان ندرس تاريخ الإسلام . N ETR OES‏ 
استخرجها ووضعها وحدّث بها . 

وقال عنه ابن النديم في الفهرست : إِلّه کان عنده غلامان يعملان ليلاً 
ونهاراً في نسخ الكتب» وقد ترك عند وفاته ستائة إقطر من الكتب بحتاج 
کل منہا إل رجلین لحمله". 

ونقل الخطيب البغدادي عن علي بن المديني : أن ماجمع الواقدي من 
الأحاديث بلغ عشرين ألف حديث". 


ابن سيد الاس عن يحيئ بن معين أنه قال : أغرب الواقدي 
عل رسول الله في عشرين أف حديث. م قال اين سيد الناس؛ وقد 
روينا عنه من تتبعه آثار مواضع الوقائع وسؤاله مسن أبناء الشهداء 
والصحابة ومواليهم عن أحوال مشلفهم ايض انفراداً بالروايات وأخباراً 
لاتدخل تحت المحصر. 

ونقل الذهي عن ابراه ا لحري أنه كان يقول عله : إّه كان أعلم 
الناس بأمر الإسلام» فما آمر ا ناهل کلم ملم متا یئا" ن ذكروا له 
زهاء کتاباً. 

ونرئ في قائمة كتبه كتاب الطبقات. وانا أن ثتمثّله في كتاب الطبقات 
الکبرئ لتلمیذه وکاتبه بحتد بن سعد فقد نقل عنه كثيراً ولاشكٌ أله صتفه 
عل غرار کتاب شیخه وروی فيه عن غیره أیضاً. 


الطبقات ۵؛ .۱٤٤‏ 
(۲) الفهرست ٠٤١ ١‏ . 
تأرج بغداد ۳: ۱۳ 
)٤(‏ عيون الأثر .٠١ :١‏ 

(۵) سير الأعلام ۷: ۱۷ . 


............ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

ومن كتبه كتاب الرّدة. ذكر فيه ارتداد المرب بعد وفاة الي الاه 
وحاربة الصحابة اطلحة بن خويلد الأسدي ومسيلمة الكذّاب وسجاح في 
المامة والأسود العنسي في الم . وقد نقل عنه تلميذه ابن سعد في الطبقات 
والطبري في تأريخه أخبار الأحدات الي تلت وفاة الني» وإنا هو من 
کتابه في الردة . 

وکن القول بان مانقله ابن سعد والطبري عنه عن الواقدي من 
أخبار الجاهلية فهو من كتاب سبّوه: «كتاب التأرج والغازي والمبعث». 
هكذا بتقديم المغازي عل المبعث وتأخير الميعث عن المغازي» الذي عدّوء 
غير كتاب المغازي . والطبري ينقل المغازي عن الواقدي مباشرة ولكته 
حين بورد أخبار الجاهلية وخافبل الام فاه يروا عن ابن سعد عن 


الواقدي. با يدل على أنه [اعتمد في ا0لازأي على كتاب المغازي للواقدي 
وأما في أخبار الجاهليةرفهي من كناب آخر له لعلّه هو التأرج والمبعث . 


ومن کتبه «فتو الام و وځ اراق۲ وقد نقل البلاذري في کتابه 
«فتوح البلدان» عن الواقدي كيرا وهو من تلامذة ابن سعد كاتب 
الواقدي» فهو قد روئ کتاب شیځه له ورواه البلاذري کا نقل ابن کثیر في 
«البداية والنهاية» كثيراً من حوادث سنة ٠٤‏ ه والطبري نقل عنه كثيراً من 
حوادث النصف الثاني من القرن الثاني أي التي عاش الواقدي . 


حول تشيع الواقدي وابن إسحاق: 
قال ابن النديم' في فهرسته عن الواقدي : كان يتشيّع » حسن المذهب» 


() الفهرست : ١٤٤‏ هذا وقد روى ابن عدي الرجالي عنه في كتاب الكامل في 


0 


تقديم / كيف بذبغي أن نبرس تأريخ الإسلام 
يلزم التقية. وهو الذي روئ ان علياً كان من معجزات الني بب كالعصا 
موسي واحياء الوق لميسى بن مرم فلك » وغير ذلك من الأخبار". 
ونقل هذا القول عله السيد الأمين العام صاحب «أعيان الشيمة» 
وترجم له" وكذلك ذكره آقا بزرك الطهراني في «الذريعة إلى تصائيف 
الشيعة»" عند الحديث عن تأرج الواقدي . بينا لم يذكره اليخ الطوسي في 
فهرسته ولارجاله ولاذكر كتاباً من كتبه حن مقتل مسين للا ٠٠‏ 
وابن أبي الحديد حينا ينقل فقرة طويلة عن الواقدي ثم بورد رواية 
أخرئ ختلفة عن الأول ببدؤها بقوله : «وفي رواية الشيمة"» عا يدل 
علل أله ل يعتبره شيمياً لاملا هم . 
ومن الطريف أن يلاحخظ أياابن إصياى أيضاً كان بهم بالتسيع. 
ولملّ السبب في وصنها(بالتستع ارجح إل عقيدتهما الشخصية. بل 
إلى ماورد في كتابيها من الأخبار الي يضما ا تقتضيه طبيعة التأليف 
في مل هذه الموضوعات لعن اعتيدة ر صحيحةكهاء وإ ماأورداه في 
بعض المواضع من كتايما بشأن جاعة من الصحابة منم بعض الخلفاء 
فيذكرانهم بعبارات لاتضعهم في الموضع الموضوع ها عند كثير من 


الضعقاء ۲: ۲٤۲‏ برقم ۱۷۱۹ بسسنده عن بشر بن سميد. قال : سألت زيد الجهمي : 
أرمى الني إل أحبرٍ ؟ فقال ؛ لا. 

٠٤٤ : الفهرست‎ 

. ١۷١ :٤١ أعيان الشيمة‎ )۲( 

(۳) الذريعة ۳: ۲۹۲ 

() شرح نیج البلاغة ۳: ۳۳۹ . 

) معجم الأدباء 1۸: ۷ 


E O A SESE A A ۳. 


ولذلك فان أكثر النقّاد من الحدّثين الأوائل كانوا يضكفون الواقدي في 
الحديث. 1 

فقد قال البخاري والرازي والتسائي والدارقطني : انه متروك الحديث» 
ولكتّهم لم بجمعوا على ذلك» فقد وصفه الدرآوردي ب 
الحديث. 


وقال يزيد بن هارون: الواقدي ثقة . 


أمير المؤمنين في 


ووتقه مصعب الزبيري؛ وبجحاهد بن موسئ» والمسيّب وأبو عبيد 
القاسم بن سلامء وأبو بكر الصغافی. 

وقال إيراهم الحربي : هوذآمن الس على أهل الإسلام". 

وقال ابن النديم : إل عالاً باكهارًاي والشير والفتوح واختلاف 
الناس في الحديت والفقه الأ كام زال بار" . 

أا بالنسبة لابن إناي) شقكرغقجالخطي البغدادي في كتابه «تأرج 
بغداد» وكذلك ابن سيّد الناس في كتابه «عيون الأثر» فصلين فّدا فا 
جميع المطاعن الي وجّهت إليه . 

وبالنسبة لتشيعه وقوله بالقدر قالا ماملخّصه: أا مارمي به من 
التدليس والقدر والتشيّم فلا يوجب رد روايته» ولايوقع فبا کبير وهن» 
أا التدليس فنه القادح وغير القادح» ولايجمل ماوقع هنا من مطلق 


(۲) عيون الأ ١؛‏ 1۸ . 
(۳) الفهرست : ۱٤٤‏ . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام .. 
التدليس عل اديس الد بالقادح في المدالةء وكذلك القدر والتشيع 
لايقتضيان الرد إلا بضميمة أُخرئ لم نجدها هنا والمجيب أك لاتجيد 
شيئاً من هذا التشكيك في عبد اللك بن هشام مهدب سيرة ابن إسحاق. 
فلو كان الميب في هذا الباق من سيرة ابن إسحاق لشمل الشك اين هشام 
ايضاً. 


وعندئذ نطمان إل انٌ المي ليس في هذا الباقي بل فيا قال عند ابن 
8 : «وتارك بعض مايذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب ... أ 


يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض الناس ذكره» وبعض لم يقر لنا البگاني 
بروایته ومتقص ماسوئ ذلك» . 

وعندنذ تجد محور الجا الاشتع اضيا . وقد رأينا نّا إذا استفنينا 
هذين المخهمين بالتصيع لم يب لمامة لهي شيء بُذكر في السيرة وا 
المغازي . وعندئذ ندرك أيضاً أن الكابقين الأولين إلى تدوين سيرة الرسول 
ومغازيه أي الصدر الأول مت قاج الإلتلام ممن شيعة أغة أهل 
البيت ل أو المقاربين هم المّهمين بهم . 


فقد كتب السيرة: 

لمل النظر إلى تراث السلف الصاح -ولاسيج سيرة الرسول الكريم- 
بنظرة التقديس. هو الذي أدَى بالمؤأفين في السيرة عل اختلاف طبقاتهم 
أن لايقفوا موقف الناقد البصيرء فلم بر منهم من يعرض لما تحمله السيرة 
بين دفتما من أخبار ضعيفة بعيدة عن الحقيقة لينقدها ويأتي على تقاط 
الضعف فبهاء فهذا ماحرمه هذا العلم في جميع أدواره السالفة إل عهدتا هذا 
الأخير» حيت أخذ المستشرقون والمتأترون بهم يتناولون خبراً أو خبرين 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .... SN 


من السيرة وسيلة لعن في شخص الي اکم 2 أو مايتصل بهء فآمن 
بعض أصحاب الأقلام الجد 
ف قليل ولاکتير» م تجرووا فأقدموا 2 تهذیب الية ا ألصق بها وهي 
ليست منهاء كقصة شق الصندر والغرانيق'" وغرام الرسول إل بزوجة زيد 
ربیبه ! 

إن سبرة محمد بل كسائر المظاء أضيف إلمها ماليس منهاء إا عن 
حب وهوئ وحسن ية وطويّة» وإبّا عن حقد وسوء قصد متعد. ولكها 
سای ر ج اا بان يئاً كثيراً منها ضته الوحي الإي وضمن 
حفظه القرآن الكربم» وكثيراً منها روي عل و الممًاظ القات من 
العدتين . فمل هذه الأسس الاحيوكيي أن ثب السيرة. وان ملل 
التحليل العلميّ الغزيه بلاحظة ظروف الوم وحال البيئة وجوانبما الفتلفة 
من عقائد ونظم وعادات وتقاليككوظقوس؛ وأن لايُبنى الأساس على 
المعجزات والکرامات وخوا رال اسارج بالدليل بل بین على 
أساس «إن الله أي أن يبري الأمياء إل بأسباب»”" اللهم إل ما خرج 
بالدليل الثابت المعقول . 


الخلاف في كثب السيرة وبينها 
إن الدارس لكتب السيرة والتأرخ يلاحظ أن ماروته من أنباء 
الحوارق والمعجزات وغيرها من كثير من الأنباء ينقص م يزيد بزيادة 


)١(‏ أظر ملحّْص القصّة في ذيل الصفحة الالية 


(۲) أصول الكافي :١‏ 1۸۳. عن الصادق ل . 


تقديم / كيف ينبغي آن ندرس تاريخ الإسلام 
الأزمان التي وضعت فبا هذه الكتب» فقديها اقل رواية للخوارق من 
متأخَّرهاء وماورد من الخوارتق في الكتب القدية أل بعداً عن مقتضئ المقل 
با ورد في كتب المتأخَرين . 

فهذه سيرة ابن هشام أو فل ابن إسحاق أقدم الكير المعروفة اليوم 
تغفل كثيراً عا ذكره أبو الفداء في تأريخه وماذكره القاضي عياض في 
«الشفاء» وعن جميع كتب المتأخرين تقريباً . 

فلا بد للباحث من أن يقبل لنقسه مقياساً يعرض عليه مااتفقوا عليد 


ومااختلفوا فيه فا صدَّقه هذا المقياس أقرّه وأقرَ به وقرّبه, وما لم يصدّقه 


فلم یورده بل یردّ». 
وهناك سبب آخر یو جیا حيطي رماورد في كتب السلف ونقده نقداً 
E‏ هو أن أقدمها تب بعد وقاة أي ائة سنة أ أكثر. وبعد أن 


() مللا : إن قصة الغرانيق ال زف إلى أن ءإلنبي لا ياق ذرعاً بسادات قريش فتلا 
عليهم سورة النجم حى إذا بلغ فيا إل قوله سبحانه $ أفرأيتم اللات والعرى ومناة 
الثالثة الأغرئ) أضاف إليها $ تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة نسرتجن © ثم آم 
السورة فسجد وسجد المسلمون والمشركون | 
: إّها من وضع الزنادقة . وذكرها ابن كثير في كتابه 
«البداية والنهاية» فقال «ذكروا قصّة الغرانيق؛ وقد أحبيثا الإضراب عن ذكرها 
صفحاً ثئلا يسممها من لا يضمها في مواضمهاء إل أن أصل القصة في الصحيح ؛ مذ كر 
حديثاً عن البخاري في أمرها وأردفه بقوله «انقرد به البخاري دون مسلم» . 
أا الذي عصمة الرسول في تبليغ الرسالة اا للأخذ والرد, فلا يتردد في 
ني القصّة من أساسهاء بل يتفق مع ابن إسحاق في نها من وضع الزنادقةء ويكتني في 
ردها با فيها من نقض ما للرسول من عصمة في تبليغ رسالة ربّه, كما تقتضي ذلك 
قواعد النقد الملمي. کیا فعل هیکل في کتابه : 1٤١۷ - ٠١١و ٤۸‏ 


وقد رواها ابن إسحاق ثم قا 


0 O rt 
فشت في الدولة الإسلامية دعايات سياسية وغير سياسية كان اختلاق‎ 
الروايات والأحاديث من وسائلها للغلبة على خصومهاء فكيف با كتب‎ 
متأخراً في أسد أزمان الاضطرابات والقلاقل ؟ وكيف با ورد في التأخُر من‎ 
كنب السيرة ؟ هل يكن الأخذ به بدون تمحيص بدقّة علميّة؟ وقد أذّت‎ 
المنازعات السياسية وغيرها التي حدثت بعد الصدر الأول من الإسلامء إل‎ 
اختلاق كتير من الروايات ا تأيداً اء هذا والحديث لم يدون‎ 
. إلى أواخر عصر الأمويين‎ 

ذلك لأ عمر عزم على ذلك فأصبح یوما يقول : اي كنت أردت 
أكتب السان, م عدلت عن کتابتهاء فان واللّه_ لا أصوب كتاب الله بشي 
أبداً! ثم كتب إلى الأمصار بذل لعا يقر رمن كان عنده شيء غير القرآن 
فليمحه ! وظل الأمر كذلك إا عدا عهد/أمار المؤمنين 0 أي طالب 
وابنه الحسن فيك - حى أمر عر بيعب العزيز بجمع الحديت. 

أا کیف روئ متل ا ار تة الغرائیی متلا ؟ فقد اعتذر 
عن مثل ذلك النووي في شرحه لصحيح ملم قال: «أخذ جماعة عل 
البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطمها فبها ونزلت عن درجة ما 
التزماه» وقد التزما قياس السند والثقة بالرواية في قبول الحديث ورفضهء 
ولکنّه وحده غير كاف لذلك . 

بل إن خير مقياس يقاس به الحديث والخبر عن الي ما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام- قال : «إكم ستختلفون من بعدي. فا جاءكم عني 


ن 


طبقات این سعد ۲۳ ۲۰۹ 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام ODE SE‏ 
فاعرضوه عل کتاب الله فا وافقه ف وماخالفه فلیس می فهو مقیاس 
صحيح أخذ به كثير من الثقات. وهو يتفق مع قواعد النقد العلمي» وقال 
این خلدون بشأنه 
الف ظاعر القرآن. وان وتقوا رجاله. قرب راوٍ يوتّق للاغترار بظاهر 
حاله وهو سيّء الباطن. ولو انتقدت الروايات من جهة فحوئ متنها كا 
تننقد من جهة سندها لقضت المتون على كير من الأسانيد بالنقض . وقد 
قالوا: إِنّ من علامة الحديث الموضوع: مخالفته اظاهر القرآن. أو القواعد 
المقرّرة في الشريعة أو لبرهان المقل. أو امس والميان وسائر البقينيات» . 

ما ِن اختلاف المسلمين بعد وفاة البي بب بلغ حدأً دعا الدعاة 
فمم إل اختلاق الآلاف المؤلفةامن آلأهاديث والروايات . 

ما كتل عهان وبدأت امروب الدكخاية بين المسلمين بخصومة خصاء 
علي طا وأیّد آم الر مدن مایم اسب استتب الأمر لبي أمية جمل 
امحدتون المتصلون بيني ية يفوا رطاروى ى علي بن أبي طالب لل 
وفضائله وكا جمل أنصار عائشة يشيعون عنها مايوبد دعواها. 

ومن طريف مابُروى في ذلك : ماروا الذهي في ترجمة إساعيل بن 
المع الاسترآبادي : كان بيط بدمشق» فقام إليه رجل فسأله عن قول 
النيّ: أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ فأطرق إبماعيل لحظة م رفع رأسه 
وقال : نعم لايعرف هذا الحديث عن الب إل من كان في صدر الإسلام» 
إا قال النبي: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثان سقفها 


ي لا أعتقد صحة سند حديث ولاقول صحابي عام 


() نم نمر على هذه الرواية بهذا النص في الجوامع الحديثية ولكن ورد مضمونها في 
البحار ۴: ۲۲۵ . 


FA‏ وو روچ ي چ 
علي بابها! فر الحاضرون بذلك. فسألوه أن بخرج هم إسناده» فوعدهم 
به" وذكر القصة ابن عساكر فقال : فأنعم ولم يخرجه هم". أجل» هكذا 
كانت الأحاديث تلمّق لأغراض سياسية ولأهواء عاجلة حن كرت وشاعت . 

هذاء وقد تول كاب السیرة کتابتہا کا مر خبرها۔ للخلفاء : فابن 
إسحاتقق كتب سيرته للمنصور وابنه المهدي» والواقدي كتب مغازيه للرشيد 
ووزيره يحيئٰ بن خالد البرمكي. اللهُمّ إل هام الكلبي والمدائني فإلّها ل 
يكتبا لأحد منهم؛ ولكتّهم كلهم ماكان هم أن ينازعوا مع الخليفة في آرائه 
خوفاً منه» ولذلك فإلّه لا ينطبق على ماكتبوه مقاييس الصحة بدا 

ومن أمثلة الاختلاف في النقل الذي بيدا بذكر معجزة نراها تزيد 
بزيادة الزمان إل معاجز : مادا ىكأنناء مسيرة جيش المسرة إلى 
تبوك : 

فقد روئ ابن هشام قال ؟ الا اب إسحاق : فلا أصبح الناس 
ولاماء مھم شکوا ذلك م ک تنومېس االله عليه [وآله] وسلّم- 
فدعا رسول الله. فأرسل الله سحابة فأمطرت حق ارتوئ الناس واحتملوا 
حاجتہم من الما¿" . 


أا صحيح ملم فيروي قصّة تبوك بصورة أخرى لاتقتصر على 
هذه المعجزة بل تزيدها زيادة كفيرة عل غير ماورد في سيرة اين إسحاق + 


() لسان المینان ۱+ ٤۲۲‏ 

() تأرج ابن عساکر ۳: ۳٤‏ واظر کتاب 
١‏ ط -الحيدرية -النجف الأشرف. 

() السيرة النبوية؛ لابن هشام ۳ و 0۲١ :٤‏ . 


فتح الملك المي بصحة حديث مديئة العلم علي : 
الدكتور الشيخ عمد هادي الأميفي اللجن. 


تقديم / بف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام .. 


فقد رویٰ مسلم في صحيحه بسنده عن معا بن جبل : «أنٌ | 
لن سار سمه إل تيوك كم ستأتون سان شاء الله -غداً عين تبوك. وإلكم 
کن تأتوما حق ۽ يضحی النہار» فن جاء‌ها منكم فلا مش من مائها شيثاً 
حتّئ آتي. فجئناها وقد سبقنا إلها رجلان» والمين مثل الشرك قيض 
بک ا . فسأهما رسول الله: : ھل مستا من مائها شيثاً؟ قالا: نعم . 
فسّها الب وقال هما ماشاء الله أن يقول (!) ثم غرفوا بأيديم من المين 
قليلاً قليلاً حي اجتمع في شيء غسل رسول الله فيه يديه ووجهه م أعاده 
فيها فجرت العين اء منهمر - أو قال : غزير- حي استق الناس» م قال : 
يامعاذ يوشك إن طالت بك الحیاۃی أن تریٰ ما هاهنا قد ملیء چنانأًه ا٠‏ 
فهل ارتوئ المسلمون في طريق بولك اءرالعين المنهمر بعد السباب !- أم 
بطر من سحاب بدعاء سلجاب من يجاب ؟ أليس في القليل الأول 
غنى عن الثاني الكتير؟! اللهم لكأن تبي على ترجيح الحديث الأكثر 
إعجازاً ولانقتنع بالقليل مإ 
هذا وقد روئ ابن إسحاق بعد روايته خبر السحابة خيراً آخر 


يؤيده قال : «فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : قلت لحمود بن لبيد 
هَل کان الناس يعرفون الفاق فم ؟ قال : نعم والله إن كان الرجل ليعرفه 
من أخيه ومن أيه ومن عتَهٍ وفي عشيرتو. ثم يليس بعضهم بعضاً على 
ذلك» ولقد أخبرني رجال من قومي قالوا : ا کان من أمر الماء با مجر 
کا ر حين دعا قأرسل الله السحابة قأمطرت حق 
ارتو الئاس قالوا: أقبلنا على رجل من النافقين معروف تفاقه كان يسير 


() صحیح ملم ۷: 1۰ ط ۳۳۲ . 


. موسوغة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
ى رسول الله حيث سار» فقلنا له: ويحك! هَل بعد هذا شيء؟ فقال : 
«سحابة مارّة» اللهَمٌ إل أن يكون ذكر كترة الفاق في بعض الصحابة جا 
يشنع ذكره ويسوء بعض الناس» إن كان لم يحذفه ابن هشام» واختار 
مسلم ماسلم من ذكره» وها هو الراجح في الظن . 


شرائط دراسة التأريخ: 

لا شك في أن البحت في التأرج أمر خطير وعمل شاق جداًء 
فالباحث فيه كمن يريد أن يلج عراً خضاً هانجاء وبا يذ ببصره إلى قاعه 
لیغنم منه لآلثه ودراریه . 

والباحث في التأرجخ إن كإنايطمح كى رعنه إلى إحقاق احق وازهاق 
الباطل» فإِّه لايتسنى له ذلك إلا إذا كان وَإسمٌ الإطلاع» بعيد النظر» شديد 
الحب للحق» موطناً نفسه_ على اتباعلابتعداً عن التعصب المذهبي المقيت. 
ورعاً في إصدار الأحكام سرا بطر الاتتتعباط عارفاً بأمراض التأرج 
وعلله. ملعا بظروفه ومراحله. مؤيراً مصلحة الإسلام والمسلمين على 
ماسواهاء متحرر الفکر» غير مشدود لا وَرثه من أهله وقومه. 

وذلك ساس التأرج ولاس شيرة الرسول الكربم- مختلف نواحي 
الحياة. فنه تؤخذ ! وأحكام الإسلام» ومعارفه وعلومه. 
وأدبه وأخلاقه. وعللْ أساسه تقول الأجيال كلمتبا في كل شيء» و عل 


ضوته تحکم عل کل شي». 
وقد ابتلي التأريخ والسيرة -ككثير من الأمور- بنظرتين مفرطة 
وأخرئ مفرطة : 


فين مقبل على التأرخ والسيرة مكب على أخذ مافيهء تد و سمينه. 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ........ ل 
يتتهل مله ريه في كل جوانب الحياة» ويعتيره من أسلم المسلّات يهاء دون 
حذر عا داخله من الد والخرافات بعيداً عا ته إليه الرسول من حتمية 
ظهور المفترين عليه غير معتبر با اعترف به الزتادقة الملحدون با رواء 
الارن ا عراف الات اال ا ر را 
الحرام وحرموا بها الحلال» وأزالوا بها الح عن نصابه» وزوروا كثيراً من 
الأحاديث الصحيحة وافتعلوا الكرامات والمناقب حبّاً في المال والمناصب . 

وآخرون فرّطوا فيه فغلبوا التشاؤم وتنكروا للتأرج جل وتفصيلاً. 
انهموه ببعض مافيه وتحاملوا عليه» وجعلوا ذلك حجة لإعراضهم عند 
وابتعادهم منه. وذلك ظلم قبيح وفصم لمرئ الأجسيال» وحرمان 
للمتأخرين من دروس الماضي يهد بلي الدين وطعن في تعالي الأنبياء 
الذين حَتّوا على تدارس المي والاستايع إليهء مع قحيص المح عب علق 
به من شوائب الباطل . 

وبين هاتين النزعثي ا فر ظة ت5ا لزالةستدالي الفرقة الوسطى باهتام 
مفكّري المسلمين وعلمائهم بالدراسات التأريخية. وبذل الوسع لإماطة العام 
عن كثرٍ من جوانبه الي بدت قائة مشوهة بفعل الّخلاء عليه من جتّدوا 
أنفسهم هحدم الدين وطمس معالم احق والتجئي عليه . 


طمس معالم الحقّ: 
كفا مرضي الروايات قى دعن أا سجن سير الرسرق 
الکرم لل عل القرآن الحكم» ذلك لاا لو راجعنا وصف هذا النبي 


() مقدمة : دراسات قي التأرج الاسلامي : ۸. ٩‏ للشيخ عمد باقر الناصاري بتصرف . 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ........................... f 
لظي في القرآن الكربم» لوجدناء يصفه بأ على حاتي عصظيم)‎ 
ول خاتم النبيين €" ينهئ الناس عن الإستخقاف به لا تجملوا دعاء‎ 
الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً)“ ويلعن الّذين يؤذونه إن الذين‎ 
. € يؤذون الله و رسوله لعنهم الله‎ 

ولكنّا لو راجمنا بعض تلك الروايات التي يُدعئ أتها تسجًل لنا 
سيرته لوجدناه فيها : طفلاً كسائر الأطفال. ورجلاً يتكلّم كسائر الجهالء 
بل أضعف عقلاً من ساثر العقّالء فهو بحاجة دائة إلى من يشرف عليه 
ویدټّر شؤونه. ویأخذ بيده ویرشده» ويل له مشاکله ویش قلبه ویطمئنه» 
ویؤیّده ویساعده. وال فهو يغضب فیکون غضبه عجزاً واضطراباً بل 
وسباباً" ویرضیٰ فیکون يفا وكوعة | 

وإ فكيف نفر؛ أنه إأى الرأي نزت الآيات تصوّب رأي غيره 
وتفتد رأیه. فقعد يبكي؟؛ وأئة کای05ه قطان يعتریه ویأتيه في صورة 
جبرئیل ! م أعانه الله عل کاو ريدمل عيطانه أله مر عل 
سباطة قوم فبال قائاً! م شرب النبيذ ؟! ثم إّه رأى زوجة ابنه بالتبق في 
حالة مثيرة فعشقها! وإِه كان يمشق عائشة حن أله حملها عل عاتقه 
بطلبها لتنظر إل رقص السودان في مسجده» وخدها على خده؟ ثم إّه ترك 
الجيش لينفرد بزوجته ليسابقها في الصحراء ! 


(۴) النور: ٦۳‏ . 
(4) الاحزاب : 0۷ . 
(0) کا مر عن صحیح مسلم . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام DODO LEE‏ 

والطامة الكبرى الي شملت شيخ الأيياء ابراه : اه كان أول 
بالشكَ من إيراهم ! إل ماهنالك ا يزيد في قبحه عل ماذكر أكثر بكثير» 
كل ذلك ما «قد فاجأتنا به الأنباء والئير» في الجاميع الحديئة وكتب 
السيرة! وفما عن حياته الزوجية ماننذمر من ذكره فضلاً عن القيام 
بأمره! وأدهئ مافي الأمر وأمرّ أنّها مدوّنة في الكتب الي ترصف أا 
اصح كتاب بعد الذكر الحكم» وهي تحاول أن تصرّر لنا سيدنا ومولانا 
ونييتا أفضل الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المقربين !! 

قال عقو سيرة ابن هشام في مقدمتهم : «ولعل النظر إلى ترات 
السالفين ولاس مايتصل منه بعلم اير نظرة فيها الكثير من التقديس؛ هو 
الذي حال دون هؤلاء وهولاء أي لوآ ى هذا العلم موقفاً فقدناه في جميع 
المؤلفين المتقدمين على اختلافإ طبقاتهم» قم َر منهم من عرض لها تحمله 
اير بين دفتيها من أخبار لصت البق ن الحقيقة, فنقدها وأ على 
مواضع الضعف منها . 

هذا ماحرمه هذا العلم في جيع أدواره ا هذه 


علينا في شخص الني صل الله عليه وآله- أو مايتصل به فخأصوه با 
لصق به ا ليس منه؛ وأقاموا حوله سياجاً من الحجج والبراهين» صح بها 
وأصبح حجة عل الطاعنين فيه . 

ومثل هذا مافعله الأستاذ الإمام الشيخ تخد عبده في قصة الي 
صل الله عليه وآلهے ووه زینب بنت جحش من زید بن حارتة م 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
ماکان من تزوّج الرسول صل الله عليه وآله-إّاها بعد تطليق زيد ما با 
أرجف فيه الطاعنون ولغوا لغواً كتيراً. 
ومنهم من عرض للكتاب في قصة أو 
جديد» ومل للناس الخبر في قالب 3 


ن مته فصاغها في اسلوب 
خرج به عن آسانیده وذکر 


رواته -تللك الطريقة لى هي سر تقديس الأخبار فى هذه الكتب !- 
فبدت العافي في هذا القالب د کا نو اسه في الفلالة الرقيقة 
لاتكاد خن مله شيئاً. وها الأسلوب الجديد با يتضمن من البكم بالفكرة 
السقيمة والحبر الفت. يخلق به المؤلف في القارىء روح التحئّظ في قبول 
الأفكار وتسلمها. 


ومنهم من جری مع ابن إبثخاق فی شوطه. فتناول السیرة کا تناو ها 
ابن إسحاق» مبتدثاً يلاد الإسول ب رما/سبقه أو عاصره من حوادث» 
م جرئ يذكر حياة الرسرل الأب الله إل جواره» اقلا من 
الأخبار مايرئ فيا القرب ماليئ رور سيدا مالايجري في ذلك مع 
فكرته ومايعتقد. مفنداً مزاعم الطاعنين رادا عل المكذبين . فجاء كتابه 
سيرة للرسول جديدة في اسلوبهاء نقية من اللغو وراي»٠.‏ 

أجل إذا كان الُراجع إل هذه الراجع الصحاح وغيرها- مليء 
النفس بتقديس النص تقديساً عشوائياً ساذجأًء فهو يتنع ويلع عن تقوم 
النصوص تقوياً سليماً يزنها هيزان الإعتبار. 

ولا مبرر هذا التقديس ما لم يثبت أن هذا الحديث با صدر عنه أو 
من شؤونه أو من صفاتهء الُم إلا إذا كان لايعرف شي 


() مقدمة سيرة ان هشام :١‏ ح. ط . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام ES ROE‏ 
في شخص رسول الله وخليقته وحجته على عباده» وکان خالي الذهن عن 
النطلقات الأساسية والضوابط الحقيقية تي يجب أن يتوفر عليها من يحاول 
دراسة التأرج بصورة علمية» وسيرة الرسول الكرم بصورة خاصةا٠.‏ 


سحاب مركوم على الحق المظلوم: 

أ كيف حدث كل هذا الحديث الموضوع اليل من كرامة الرسول 
الكرم ل ؟ فنحن نرئ ذلك من التعتيم الذي اصطنعه بتو أمية ونو 
مروان على معالم الشخصية النبوية؛ مستفيدين من سياسة المنع من المحديث 

عن التي بل بل إحراق ماكتبه كار الصحابة عنه: ابتداء من الحليفة 
الأول إذ أحرق خمسمائة حدی اکان مها هو من أحاديث رسول 
الل ا . م اشد الأمر عل عهد الخليقم لاني فإله جع ماكتبه الصحابة 
د 2 وأحرقه» ولعل لك بعد أن اتصل به كعب الأحبار 
احبر البهودي المسلم. 

ولقد كان اليهود على فرقتين : فرقة تؤمن بالكتابة والتدوين وهم 
الفريسيون» وفرقة أخرى تؤمن بوجوب الحفظ وعدم جواز كتابة شيء غير 
النوراة؛ ويقال طؤلاء : القراء" وضعف أمر الفريسين وگتر القراء. ویظهر 

أن كمب الأحبار کان من القرّاء» كا يظهر من جوابه لعمر حينا سأله عن 


() انظر مقدمة الصحيح في السيرة٠: ١۷ ١١‏ 

() راجع المصادر في كتاب النص والاجتهاد : ٠١١‏ 

(۳) شرح ذلك النوري في كتابه الفارسي : لؤلؤ ومرجان + وفصله عمد حسن ضاضا في 
كتابه : التفكير الديني عند اليهود . 


٠ع/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ ....................... E 


الشعرء فكان بجا قاله عن المرب : «قوماً من ولد إساعيل أناجيلهم في 
صدورهم (أي يحفظونها على ظهر القلب) ينطقون بالحكة» وقد كان كمب 
عند حسن ظن الخليفة به فكان مقرباً عنده. فلملّه قبل هذه النظرية من 
كعب الأحبار. 
ويشهد لذلك مارواء ابن سعد في «الطبقات» والخطيب البغدادي في 
كتابه «تقييد العلم» ونقله عنها الشيخ أبو رة في كتابه «أضواء على اة 
اأسجدية» قالوا: كرت الأحاديث عل عهد عمر بن الخطاب. قأئشد التاس 
أن پأتوء اء فل أتوه بها أمر بتحريقها م قال : مشنّاة كمشئّاة آهل 
الكتاب" ا أو قال : ذكرت قوماً کانوا قبلکم کتبوا کیا فاکټوا علیما وترکوا 
کتاب الله واني والله لا ریا گا ته اللہ بشي» أبداً! فنع من الحديث 
عن اللي 6 إلا بشاهد. إؤمنع كبار ألصكيابة عن اروج من المدينةء 
واستعمل على الأمصار صغارهم بولا اطلاع له في الدّين ولامعرفة له 
بأحکامه". وروی ابن میتی اطبقانک»واظيب البغدادي في کتابه 
الآخر «جامع بيان العلم وفضله» ونقله عنها الشيخ أبو رية في كتابه 
«أضواء على اة العدية» : إن الذين جاوؤوا بعد عمر ساروا على نهجه 
في المنع عن الحديت إل حديقاً كان على عهد عمر". 
فنتج عن سياسة المنع عن الحديث وعن كتابته أن نسي الناس سان 


بيد العم : ۲ والطبقات ٠١١ :١‏ والأضواء : ١۷١‏ والنص المعناة والصحيح ما 

ا» وهي : الروايات الشفوية . 

() کي موس الأشعري حيث استعمله والياً على البصعرة سنة ٨۸‏ ه وله ان عشرة 
سئة إذ ولد في السنة الأول للهجرة 

(۳) الطبقات ٣‏ تی ۱+ ۲۰٠‏ وجامع بيان العلم 1٤ :١‏ والأضواء ٤۷:‏ 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأربخ الإسلام 1 
الرسول َة حت في الصلاة اآتي هي عمود الدين وركن الإسلام والكتاب 


الموقوت الذي يؤذيه المسلمون في كل يوم مس مرات» أصبحوا لايعرفون 
أحكامها وحدودها. حن اقرب الناس إلى مهبط الوحي والتغزيل الذين 
يفقرض فيهم أن يكونوا أعرف بأحكام الإسلام وشرائع الدين... إذن 
فکيف جال غيرهم من عوام الناس؟! وماهو مد معرفتهم بدينهم 
وشريعتهم والمحال كذلك ؟! ولا س الاس البعداء عن منابع المقافة 
الإسلامية. وبالأخص فيا يقل الإبتلاء به . 

فقد روئ البلاذري في «أنساب الأشراف» 0 في سنن والمتتقي 


٤‏ سان الرسول ي الصلاة نهر بالبسملة في الصلاة فكان 
عل ل بجھر با فبالغ بت معنا ابجهر بها سعياً في إيطال آثار 
علي 3" حن روئ النساني والبهقي في سننها عن ابن عباس أله كان 
يقول : الهم العنهم فقد تركوا الله من بغض علي" حن بلغ الحال بالناس 
على عهد علي بن الحسين له أن كانوا لايعرفون كيف يحجون بل ح 
كيف يصون" ولذلك رأ ابن الزبير عل أن يقم اللاة قبل الخطبة يوم 


اتساب الاشراف ۲: 1۸ وسن البیهقي ۲: 1۸ء وكاز لمال ۸: ٠١۴‏ . 
(۲) تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري ۱ : ۷۹. 

(۳) تعليقة السندي بهامش سان النسائی ۵: ۲٠۴‏ . 

(4) كشف القناع عن حجية الاججماع : ۷ 


1 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
ا را ال في کتابه «الامّ» عن وهب بن كيسان م قال : 
کل سان رسول الله قد عبرت حن الصلاة". 

ولذلك نجد الإمام السجاد ل يقول في دعائه يوم الجمعة ويوم 
الأضحى : «الهُمٌ إن هذا امقام لخلفائك وأصفيائك. و ات أمنائك في 
الدرجة الرفيعة التي اختصصتہم بها قد ابترّوها. مق | عاد صفوتك 
وخلفاؤك مغلوپين مقهورين مبارين» يرون حكك مبدلاً وكتابك منبوفاً. 
وفرائضك محرفة عن جهات شرعك» وسان بيك متروكة». 

وروی ابن سعد في «الطبقات» عن الزهرّي قال : دخلت على انس 
ابن مالك بدمشق وهو وحده يبکي, ققلت ؛ مایبكيك ؟ قال : لا أعرف ديا 
عا أدرکت. إلا هذه العلا وقدا ٠‏ . 

وروئ الإمام مالك إل أنس بن/ مأك في كتابه «الموطًآ» عن جده 
مالك قال : ماأعرف شیا جا ادرت الا إل النداء بالضلاة*. واستئن 
امسن البصري القبلة “فق قال رلوارخرج عليكم أصحاب رسول الله 
ماعرفوا منكم إلا قبلكترا". 

ولم يستان عبداللّه بن عمرو بن العاص شيا إذ قال : لو أن رجلين 
من أوائل هذه الأمة خلوا بصحفيمها في بعض هذه الأودية لأتيا الناس 


() کتاب الام للشافعي ۱: ۲۰۸. 

(۲) الصحيفة السجادية : الدعاء 8۸. 

(۳) صحیح الترمدي : ۳: ۳۰۲ وجامع بیان العلم ۲: ۲۲١‏ والزهد والرقائق : ٠۴۳١‏ 
وضحی الإسلام ۱: ۳۱۵ 

(4) الموطاً ۱: ٩۳‏ وشرحه ۱: ۱۲۲ . 

(۵) جامع بیان العلم ۲: ۲٤٤‏ . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام .. 
الیم ولایعرفان شیا بجا کان عليه" . 

ومع هذه الحال فين الطبيعي أن يروج سوق الوصًاعين الكذًابين وأن 
يصبحوا هُم مصدر العلم وا لمعرقة والثقافة للام المسلمة . هكذا شاء الحگام. 
وهكذا استحق الحكومون إذ ابتعدوا عن أة أهل البيت لال .١‏ 

ما پلاذا حاول بنو امب ورواتهم أن يستفيدوا من هذا الفراغ المفتعل 
بفضل المنع عن الحديث. للنيل من كرامة الرسول الكرم ل وسائر 
المقدّسات الإسلامية ؟ فإِنٌ ذلك يعود إل : 

ا الحقد والمداء الأموي الموروث من القدبم ضد بني هاشم ها 

فم اللي ل - لم يدعهم يقتنعوا بأ بي مرسل حقَاً: 

فقد قال أبو سفيان لباس رأئركترة رُحام الناس على التبرك 
اء وضوء الب يوم فتح مكة ياعباس واه لقد أصبح ملك اين أخيك 
اليوم عظاً! فقال : : ويحك إنها البو تقال : تم ! 

وقال معاوية ل سمخ الكن ير ابأ لاإله إل الله : لله أبود 
يابن عبدالله ! لقد كنت عالي المة. مارضيت لنفسك إل أن بُقرن امك 
باسم رب العالمین". 

وقال للمغيرة ة بن شعبة بعد أن ذكر ملك أي بكر وعمر وعهان 
وأتهم هلكوا فهلك ذکرهم۔: وإ خا هاشم ! بُصرَخ به فی کل يوم 


. 11 : الزهد والرقائق‎ ١ 

والموضوع مهم وجاجة إلى تمقيق وبحث؛ آمل أ افق لاخراج كناب لي في 
الموضوع . 

( انظر شرح نهج البلاغة لابن أي المديد ۱۱۱۰ عن أحمد بن أي طاهر في كتاب 
«أخبار الملوف» . 


4 .. . موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 


مس مرات: أعهد أن حداً رسول الله. فأيّ عمل يبق مع هذا؟! لا 
أي لك... لا والله إلا دقناً دقاً"» ولا سمع المأسون بالخير أمسر 


0 
وقال أ تتل- ابنه يزيد بقول ابن الزبعری : 
لمبت هاشم باللك فلا خبر جاء ولاوحسي نزل 
لست من خثدف إن م أشقم من بني أحمد ماکان فعل" 
وتبعه الوليد بن يزيد بن عبد املك بن مروان يقول : 
تلقب بالخلافة هاي بلا وحي أتاه ولاكتاب 


فقل لله: ينعني طعامي وقل لله نعي شرابي“ 
وقراً ذات يوم واسیفطاوا وکاپ کل جټار عنيدٍ من ورائه جهتم 
ويسقى من ماء صديد )“(فدعا بالمصأجق فنصبه غرضاً للنقاب وأقبل 


یرمیه وهو یقول : 


توعد کل جي مهدا ذاك جبار عنيد 
إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل: یارب الوليد" 


وكان الوليد هذا مهملا لأمره قليل المثاية بأطرافه» وكان صاحب 


(۱) الموفقيات للزبير بن بكار : 0۷۷ ومروج الذهب ۳: ٤۵١٤‏ وشرح نهج البلاغة 0: 
MM.‏ 


(۵) اپراهیم + ۱١ ۱١‏ 
مروج اذهب ۴: ۲۲۹ 


تقديم / كيف ينبي أن ندرس تاريخ الإسلام OO RE RGR‏ 
ملاو وقيان. وإظهار للقتل والجورء وتشاغل عن أمور الناس بشرب 
وبجون» فبلغ من مجونه أله راد أذ يبني على الكعبة بيتاً جلس فيه للهو. 
ووجه مهندسا للك" بجوسياً ليبني له على الكمبة مشربة للخمر وأراد أن 
يصب قبّة ديباج على الكعية ويجلس فيا ومعه الخمر» فخوّفه أصحابه من 
ثورة الناس فامتنع. 

لذلك فهم كا رأيئا- كانوا يريدون القضاء عل هذا الدّين 
ودفنه نهائياًء وذلك لاله کان يقف في وجه شواتهم ومآربهم ویطر 
بصالمحهم . 

ج - وبالتصوير اموه اللرسول الكرم ل والإسلام العظم كانوا 
يحاولون تبرير كل انحرافات ويشافا اهاز الحاكم. والتقليل من 
فضاعتها وبشاعتها في عي الناسء وَل برفع الفوارق الكبيرة بين 
مواقفهم ومواقف لني الاعظم ل 

أا مايل لنا شخطلية الركراالكرتمالمهدفة للأمويين فلنذكر منه 


فاذج: 
-١‏ نسمع الكميت بن زيد الأسدي يدح الرسول الكربم فيقول في 

قصيدته البائية : 

إلى السراج المنير أمد. لا يعدلني عنه رغبة ولا رهب 

عنه إلى غيره. ولو رفع النا س إل المسيون وارتقبوا 

وقیل: افرطت . بل قصدت ولو عفني القائلون» أو ثلبوا! 


الیمقوبي ۳: ۷۵. 
() عن الأغاني والطبري في بهج الصباغة ۵: .۲٤١‏ 


...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
اليك ياخير من تضتنت الأر ض وإ عاب قول العيّب 
بستفضيلك الان ولو ٠‏ أكثر فيك الضجاج واللُجب 

فيا تریٰ من الذي حول أن يعدل به عن مدح الي َة بالترغيب 
والترهيب ؟ ومن يرتقبون أن يدح عوضاً عنه عليه الصَّلاة والسلام-؟ 
ویاتری اذا خاطب الكت الي َة غير أن يقال له: ياخير من 
تضفنت الأرض ! حى يقال له : أفرطت في مدحه ! من الذي يعتفه ويثلبه 
ويميبه ؟ ومن الذي يكار الضجاج واللجب عل الي ل ۲١‏ 

و ف ال بار له حاف مد السا و تان و 


اُخرئ؛ A.‏ 
رضوا بخلاف المهتدين. وفيم ية أخرى تصان وتحجب 
فلمله يقصد بافغبأة الأخزى تخر بدي البي ل بعد تشويه سمعة 


أو ماذكره الرجاليوؤ ىكر اما ,الطبقاتاي) ترجمة خالد بن سلمة 
الغزومي الشهير بالفأفاء : أله كان ينشد بني مروان هجو الي الل . 
وقد سبق هذا ماذكروه في ترجمة عمرو بن العاص أنه ل برض 
بضعرب نمراف سب الي ل . 
ولحق هذا مارواه المؤرّخون في علل خروج زيد بن علي بن 


() انظر دلاتل الصدق للمظفر :١‏ ۲۹, وراجع : بجوث مع أهل الَنَة والسلفية ؛ 
¥ 

(۲) الإصابة ٠١١ :٣‏ عن البخاري في تأريخه بإسناد صحيح» والإستيعاب بهامش 
الإصابة ۳: ۱۹۳ . 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام 
الحسين ك : أله دخل على هشام بن عبد املك فسمع أن البي بُ سب 
عنده فلم یذکره ولم غير عل قائله. 

أو أله يقصد باخبَأة مارواه ابن عبد ربّه الأندلسي في «العقد الفريده : 
أي احجاج كتب إل عبد الملك: أن خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من 
رسوله إلهم» وكذلك الخلفاء ياأمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين". 

ولتن كانت هذه مخبأة يوماً فإ ذلك لم يدم طويلاً حق حح الحجًاج 
ورآئ اجاج يطوفون بقبر الرسول بي ومنبره بالحدينة فقال : تباً هم إا 
يطوفون بأعواد وَرعة بالية ! ها طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الماك ۴ ألا 
يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله ؟ 

قال المبرّد : إِنّ ذلك بكترت مرالفقهاء ا لمجًاج". 

وبهذه الظرة فلا مال لديه أن كمي الكمبة بامنجنيق سبل كا قيل- 
بالمذرة أيضاً*. ولا برىايتسكرهةلقام إبراهم ل فيحاول أن يضع 
رجله على امقام فيزج ركن كلك أحتدبين الفية". 

وعلى هذه النظرة أيضاً: «هلاً طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك» 
فلا استبماد لما احتعله السيد المرتضى العاملي : أن يكون الحجاج حين بن 


اؤ 


() اظر كشف الغمة للاربلي ۲: ١‏ وكنب التراجم والرجال في ترجمة زيد لا . 

(۲) عن العقد الفرید ۲: .٠۵١‏ 

() الکامل للمبرد ۱: ۲۲۲ وسن أي داود :٤‏ ۲۰۹ وشرح نهج البلاغة ۱۵: ۲٤۲‏ 
عن کتاب «افتراق هاشم وعبد شمس» لأبي العاس الدبّاس . والنصائح الكافية عن 
الماحظ : .۸١‏ ونقل جدلاً حوله الدكتور طه حين في كتابه : الايام . 

. ٠۷۸ : عن اثفتوح لابن الأعم الکونفي المتونی ۲۱۰ ج ۲: ۸۲ وعقلاء الجانين‎ )٤( 

(۵) طبقات ابن سمه ١‏ ۸4 والضتف عبد الرزاق ۵ : ٤١‏ ورسع الابرار ١ء .۸4٣‏ 


٠ موسوعة القأریخ الاسلامي /ج‎ . o 
مدينة (واسط) في العراق وسطاً بين الكوفة والبصرة. حول قبلتها من جهة‎ 
المجاز (الكعبة) إلى جهة الشام: إما قصم أمير المؤمنين() أو قبة الصخرة‎ 
: التي بناها وأمر الناس باح إليها‎ 

فقد ذكر اليعقوبي : أله ا استولى ابن الزبير على مكة والحجاز كان 
بأخذ الحجَاج بالبيعة له فل رأى ذلك عبد الملك منعهم من الخروج إلى 
الج. فضج الناس وقالوا : تنعنا من حح بیت الله الحرام وهو فرض من 
الله علينا؟! فقال هم : هذا ابن شهاب الزهري محدثكم A‏ 
قال «لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي» 
ومسجد بيت المقدس» فهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام؟ وهذه الصخرة 
اي يروى : أن رسول الله وضع قدللة عجارا صعد إل السماء» تقوم لكم 
مقام الكعبة .١‏ فبنى عل الصخرة قبة وعلّى/ عأيها ستور الديباج وأقام ها 
يطوفوا سولاك يتوفون حول الكمبة! وأقام 


سدنة وأخذ الناس 
بذلك أيام بني أميدا٠.‏ 

وإ هذا أشار الجاحظ في بعض آثاره فقال في المفاضلة بين بني 
لم مدموا الكعبة. ولم ولوا القبلةء ولم 


هاشم وبني امي : وتفخر هاشم ب 
يجعلوا الرسول دون الخليفة" . 

ويفصل هذا أيضاً في بعض رسائله فيقول: حن قام عبد الملك بن 
مروان وابنه الوليد بالدم وعلى حرم المدينة بالغزوء فهدموا الكعبة 


قارع اليعقوبي ۴: ۸ وحياة الميوان :١‏ 17 والبداية والناية ۸: ۲١٠‏ والاافة في 
معام الخلافة ۲١ :١‏ . وانظر ثا في هذا في اة قبل التدوين : 8٠١ - ۵٠‏ 
(۲) عن آثار الجاحظ : .۲٠۵‏ 


تقديم / كيف بنبغي آن ندرس تأريخ الإسلام or.‏ 


واستباحوا الحرمةء وحولوا قبلة واسط إلى أن قال فأحسب أن تحويل 
القبلة كان غلطاً. وهدم البيت كان تأويا 
انهم كانوا يزعمون: أن خليفة المرء في أهله أرفع عنده من رسوله 
إلہم.. 

واحتمل السيد المرتضي العاملي : أن يكون هذا هو سر استحباب 
التياسر في القبلة لأهل العراتق دون غيرهم عنبد أنة أهل البيت للل . 
ويظهر أن خصوم الشيعة قد التفتوا إلى هذا منهم ولذلك كانوا يمون من 
يتحرّئ القبلة بالرفض . 

فقد روئ الخطيب البغدادي: أن قاضي ااانه ین عرو ود ران 
قبلة وامط رديت فبااقام چ يالرفض . 

۴ والقايسة بين الإسول والحفة) والنوهين بالكعبة ام يكن يقتمر 
على النجاج» بل روئ أبو می خاي الأموي : أن خالد بن عبد الله 
القئري عامل هشام بنعا اللاو رج مك ذكر التي ل فقال: أيا 
أكرم: رسول الرجل في حاجته أو خليفته في أهله ؟! بُعرّض أن هاما 
خير من الي ک۳ . 

وروي عن أبي عييدة قال: خطب خالد القسري يوماً فقال: إل 
اراھ م الخليل استسئ' الله ماء فسقاء الله ملحا أجاجاً (يقصد زمزم) ول 
أمير المؤمنين استسق الله ماءً فسقاء عذباً تقاخاً" يقصد العين التي أجراها 


واحسب مارووا من کل وجه ؛ 


(۱) عن رسائل الجاحظ ١١:۲‏ . 

(۲) عن تأرج بغداد ۷: ۱١‏ ونشوار العاضرة ۳١:۱‏ . 
) الاغاي 4 

)( الاغاني 1:4 


04 . .... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
لسلهان بن عبد الملك بمكة قبل أن يحج إليها وأجراها إلى المسجد الحرام؟. 

وروی آل کال لاه نا : ابن مي ! أا أعظم : ركيتنا أم زمزم ؟؟ 
فقال له: يها الأمير من بجعل الاء العذب النقاخ متل الملح الأجاح ؟! 
وکان يسمي زمزم : 1 الجعلان". 

وروئ عن المدائني؛ أن خالداً كان يقول: لو أمرني أمير المؤمنين 
أنقضت الكعبة حجراً حجراً ونقلتها إلى الشام". 

وروئ أنه حبس بعض التابعين فأعظم الناس ذلك وأنكروه فبلغه 
ذلك. فخطب فقال : : قد بلفني ماأنكرتم من أخذي عدو أمير امؤمنين ومن 
ا وال لو أمرني أمير المؤمنين أن أنقض هذه الكمبة حجرأ حجر 
لنقضتها ! والله لأمير المؤمنين أكي اهل امرس أ 

-٣‏ وتحامل ابن الزبيد على بني هام تحاملاً شديداً وأظهر م 
المدواة والبفضاء» حى بلغ ذلك ملمتاقة ترك الشلاة عل عند ل في 
خطبته | فقیل له : ۾ ترک ت ال5غ ی ادی + فال : إن له هيل سوء 
يشرئّون لذكره ويرفعون رؤوسهم إذا موا به ! وأخذ أربعة وعشرين 
رجلا من بني هاعم منهم بحئد بن المنفية وعبد الله بن عباس امتنعوا عن 
بيعته حبسم وهددهم أن جحرقهم بالنار: وقام خطيياً فنال من علي بن 
أبي طالب ا ولا عجز عنهم أخرجهم من مكة. فأخرج بحتد بن المتفية 


ار 


الیعقوبی ۳: ۳۸. 
0 ا 8 


1١ :1۹ الاغاني‎ )( 


تقدیم / كيف بنبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ...00 


إل رضوی وعبد الله بن عباس إلى الطائف حت توفي ابن عباس بها سنةة 
ھا . 

واعتبروا أقوال الصحابة حجة كقول رسول الّه لل : قال الشيخ أبو 
زهرة في كتابه عن الإمام مالك : ووجدنا مالكا يأخذ بفتواهم أي 
المحابة- على أتّها من النَةٍء ويوازن بينها وبين الأخبار المروية إن 
تمارض النبر مع فتویٰ صحابی ؟ وهذا نسحب على کل حدیث عله صل 
الله عليه [وآله] وسلّم - حی ولو کان صحیحاً". 

ونقل هذا السيد المرتضى العاملي في مقدمته لسيرته ثم علق عليه 
يقول؛ ولیس هذا إل لأ شأن رول الله لم يكن عند هؤلاء في المستوى 
الطبيعي اللائتق به كا هو ظاظر .تقل عن «الرسائل المنيرية» قوله: 
والعجب منهم من يستجيزإ مخالفة الشافع نص له آخر في مسألة بخلافه» 
م لايرون مخالفته لأجل تمن ول ال . 

هذه هي صور ةا اهالب اا وتعالبه وقيمة أقواله لاعم» 
نکنني منه بهذا 

ونقول : إن وجود هذه الخطط التي استهدفت شخصية الرسول الكريم 
کل اتات اوا ب لاان نتم ترس ر 
وروايات تأريخه وتأرج الإسلام. 


الیعقویی ۸:۳ 
(۲) عن كتاب : الإمام مالك لابی رهرۃ: ۲۹۰ . 
(۳) الصحيح ٠١ +١‏ عن بجموعة الرمائل المنيرية : ۲۲ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


بماذا نقوم النصوص؟ 

وين نحن أردنا ذلك فين الضروريّ أن نعتمد فيه قبل كل شيء على : 

١‏ عرضه على القرآن الکربم کا مر فقد روي عنه ٤‏ کا مر 
أيضا- آله قال ؛ تكار لكم الأحاديث بعدي. فإذا روي لكم عقي حديث 
فاعرضوه عل کتاب اللّه. فا وافق کتاب الله فاقبلوه. وماخالف فردّو٠.‏ 

وعن علي بن الحسين لل قال عن القرآن: «وميزان قسط لابحيف 
عن احق لسانهء ونور هدئ لايْطفاً عن الشاهدين برهانه» وعلم نجاة 
لايضلٌ من أ٣‏ قصد ستته» . 

وروی الکلیني عن الاما الظا دیا قال : مالم يوافق کتاب الله 
فهو خرف" . 

وعن ابن عباس قال : إ5اتتوني أحدث عن رسول الله فلم 
تجدوه في کتاب الله أذ حا الاب قاعلم وان كذبت عليه" . 

وعن ابن مسعود قال» فانظروآ ما اطا كناب اله فخوه وما خاق 
کتاب الله فدعور. 

وعن مُعاذ بن جبل قال :فاعرضوا على الكتاب كل شيء من الكلام 
ولاتعرضوه على شيء من الكلام". 


)١‏ عن اصول الحنفية للشا 
(۲) عن اصول الكافي 
(۳) عن سان الدارمي ۱٤١ : ١‏ . 

. ٠١١ :۳ وجامع بيان العلم ۲: ١٤ء وحياء الصحابة‎ ۱١۲ :٦ عن المصنف‎ )٤( 
. حياة الصحابة ۳: ۱۹۷ عن كاز العال ۸: ۸۷ عن ابن عساكر‎ )١( 


.00 


نقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام 

وأوصی أي بن كعب رجلاً فقال له : إخذ كتاب الله إماماً وارضّ به 
قاضیاً وحکا. 

وعن أي بكر قي خطبة له: قإن كانت للباطل غزوة ولأهل الح 
جولة يعفو ها الأثر وتوت الشنن. فالزموا المساجد واستشيروا القرآن". 

ولن ينقضي المجب من بض آهل الزي یت تدب خلا اول دج 
عرض المحديث على القرآن- إل أهل ' فقال: وقد أمر الله عرّوجل 
بطاعته سأي اني ل - واتباعه أا مطلقاً م يقید بشيء کا أمرنا باتباع 
تاب الله ولم يقل : ماوافق كتاب الله. كا قال بعض أهل الزيغ'". 

وأعجب من ذأك أن بعضيم نسب هذا الحديث إلى الزنادقة 
والمخوارج ! فقال : الزنادقة وإلاارج لرضعوا ذلك الحديث؛ يعني ماروي 
عنه أله قال : ماأتاكم عني إفاعرضوه عل تاب الله فان وافق کتاب الله 
فأنا قلته ولذ خااف کتاب ا قم اقل : إا أنا موافق كتاب الله وبه 
هداي الله . 

وهذه الالفاظ لاتصح عله عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه» 
وقد عارض هذا المديت قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض 
اا لحديث عل تاب الله قبل کل شيء ونعتمد عل ذلك. فل عرضناء 
عل کتاب الله وجدناء مخالفاً لكتاب الل لأا لم جد في كتاب الله : أ 


اة المحابة : 0۷١‏ عن حلية الاولياء ۲١١ :١‏ . 
تبيين ۲: ٤٤‏ وعيون الأخبار لابن ۲ ۳۳ . والعقد الفرید ٤‏ : 


(۳) جامع بیان العلم ۲: ۲۲۲ عن ابي عمر. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
لايقبل تيء من حدیث رسول اللّهء بل وجدنا تاب الله يطلق التأشی بد 
والأمر بطاعته» وكذا ينه عن الخالفة عن أمره. جملة عل كل حال 

وقال أبو بكر البق : والحديت الذي روي في عرض الحديت عل 
القرآن باطل» فإلّه e‏ على نفسه بالبطلان. فليس ف القرآن دلالة 
على : عرض الحديث على القرآن. 

وقالوا بقول مطلق : المنَة قاضية عل الكتاب. وليس الكتاب بقاض 
على الشلة". 

وحاول الخطابي في شرحه لستن أي داود أن جد من الحديث ماين 
أحاديث المرض على الكتاب» وذلك في شرحه لقوله مل «لا فين أحدكم 
متكا عل أريكته يأتيه الأمسس يفريه أ نهيت عنه فيقول : ماندري. 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناا». 

قال الخطابي مملقا على سداتالتديت: في المحديت دلالة على أن 
لاحاجة إلى عرض الحدي ملكا رولت مها ثبت عن رسول الله 
شيء کان حجة بنفسه فأما مارواه بعضهم أله قال ؛ إذا جاءكم الحديث 
فاعرضوء عل كتاب اله فإن وافقه فخذوه... فاه حديث باطل لا أصل 
له. وقد حكئ زكريا الساجي عن يحي بن معين أنه قال: هذا حديث 


وضعته الزنادقة0. 


. ۲۳۴ :۲ بجوث مع أل العَنَدٍ والسلفية : 1۸ نقلا عن جامع بيان العلم‎ )١( 

(۲) عن دلائل النبوة لبهت .۲١ : ١‏ 

(۳) سنن الدارمي ۱ ١‏ وتأويل عختلف الحديث : ۹ ؛ جامع بیان الملم ۲: ۲۲٢‏ 
ومقالات الاسلامیین ۲ ۴۲٢‏ . 

. من الظبعة الحجرية‎ ۳۲۹ :٤ قلاع عون المعبود في شرح سان ابي داود‎ )٤( 


تقديم / كيف يفبغي ان ندرس تاريخ الإسلام 

وقد بحت هذا اوضع العامة الحم السيد مهد 
«عوث مع أهل المَةٍ والسلفية» وخلص إن القول: بأ هذه الأحاديث 
أي أحاديت عرض الحديث على الكتاب- ناظرة إلى قبول الموافق ورد 
الغالف. آنا مالايوافق ولايخالف فهو باق تحت حجَية الأخبار؛ فعدم وجود 
معن حديشٍ ما في كتاب الله لايفيد مخالفة هذا الحديث له. 
تاد على القرآن الحكيم علينا أن نحدّد معام شخصية الرسول 
ّل أمين إتسان وجد ويوجد عل وجه الأرض» متصفاً 
بصفات الفضل والكال متخلياً عا عداهاء حن جعله الله لنا أسوة وقدوة 
مطلقاً فقال : < ولكم في رسول الله أسوة حسنة ٠)‏ فهر كا وصفه حفيده 
الإمام المادي جا في الزيارة إلمامعة * عو مكم الله من الزلل وآمنکم من 
النتن. وطهركم من الدنس »| وأذهب عتجمالرجس وطهركم تطهيراً» فهو 
المعصوم عن المعاصي والمبرأ من كلدعيب وعاهة وآفة من 
فلا رئ في اعاله أي تاوف ارال أي تناقض أذ تبافت 
أو سخف. بل الفضائل الكاملة. والصفات الإنسانية الرفيعة الفاضلة : حكة 
EE O CS‏ 
أرضه وحجته على عباده. 

فنلاحظ إن كان النص منسجاً مع هذه الشخصية المظيمة قبلناه» ول 
رددناء . ول فكيف ننسب إلى هذه الشخصية أنه حمل حليلته عائسة على 
متنه لتشاهد أغاني السودان ؟! أو أله شرب النبيذ ؟! أو أنه بال قاماً؟! أو 
أله شك في نبرته ؟! أذ أله أ على الأوثان تقريباً للمشركين إلى تفسه ؟ ٠‏ 


الروحاني في کتابه 


للناس عنه» 


الممتحلة : 1. 
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وما شاكل ذلك . 

-٣‏ وبالإقتداء بالقرآن الكريم الذي إفا خاطب أولي الألياب 
والعقول» وجعل العقل -القطعيّ الإتفاقي- حكناً فيا يقول وذ القلاء على 
مخالفتهم لحكم عقوهم ... فليكن ذلك هو موقفنا في جميع القضايا التأربخية 
أيضاًء فنتأكد من إمكان حدوئه تأريخياً. 

هذا بعد التأكد من سلامة النص من التناقض والمعارض» والنظر في 
طبقات الرّواة وعلاقاتهم السياسية وغيرهاء والتأكد من سلامة سند الل 
من الوصاعين والكدّابين وأصحاب الأهواء السياسية وغيرها. 

بعد كل ذلك وبالأخذ بنظر الإعتبار جميع تلك المقاييس» يكون 
بإمكاننا أن نقرّم اانصوص غبراالطليلةالي تعن أن تتصور الرسول 
الكرم َة بظهر صي جاه عاجز مي فلا ندح ها فرصة التسلل إل 
سیرته ل 

وحينئذ يكون بإمكانتاء أن إن عمطلا نص من ثروة القرات 
یکون مصدر فخر واعتزاز . 

وهذه ميزة يتاز بها تأرج الإسلامء وهي أله ينطلق عن قواعد 
بإمكانها أن تهدي الباحث إل الطرق الامينة واي بإمكان سالكها أ 
يصل با إل المقيقة التي يريدها مطمثن النفس راضي الضميرء شربطة 
التزامه بتلك القواعد والضانات المشار إلها فيا مر . 


واستدارکاً لما فات: 
واستدارکاً ا مر نقول : 


إن المدؤن من تأرج الإسلام با فيه ا مر 
ذكره- مع ذلك يعتبر أغنى تأرج مطلقاًء ذلك لإمتیازه بدقته وشعوله, فتراء 
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يلتح اللمحات» ويلتفت مع اللفتات» ويتحرك مع المركات» ويتحدث عن 
الأحداث. ويتكلّم بالكلهات ويقف في المواقف بدقة وشمول منقطع النظير. 
ويلك للك من النصوص الشيء الكدير. بحيت لايشابهه أي. تأرج مطلقاًء 
فإلّه ليس بإمكان أي تأريخ آخر أن يبت الكثير من أحاديثه عن الحوادث 
الكبرىٰ بصورة قطمية فضلاً عن الجزئيات من الأمور. 

لكن لاب لمن يريد الإفادة من كب التأرجخ الإسلامي من أن يفتح 
عينه ووعيه لكل كلمة منه. فيطالعها بوعي ويقظة وحذر» يسع 
لاستخلاص ماينسجم منه مع الواقع ويرد ماعداه, ا مال به القائل أو 
لمبت به الأهواءء ولاسجا مايتعلق منهربصدر الإسلام, با يتحكم فيه ا موئ 
المذمي والتزلف إلى الحلقاء والأطاء واكام فيذكر الأمر منقطعاً عن علله 
وعوامله ومنفصلاً عن أسبابه إوجذوره» ولل بفعل التعصب البغيض والظلم 
الكثير. فالمؤرّخ كان لايكتب ولاسيبت آلا ماينسجم مع نفسية الحاكم. 
ويتفق وقوله, مهما كان خالا لواح ية > ولإتجاء الوح عقيدته أيضاً. 
فهو يشوّه أموراً صدرت من الحاكم أو غيره ويجيطها بالغموض والإبهام» 
أو بهمل أحداثاً ويتجاهل شخصيات ها أثرها في التأرخ, ويختلتق أحدائاً 
أ شخصيات لاوجود اء أ يسهب الكلام في وصف غرام أو مجلس 
رقص أو غناء وشراب ويعنی بأمور تافهة . 

بيغا مهنة الؤرّخ أن يمكس حياة الأمة وماعرض ها من أزمات 
فكرية واجتاعية وسياسية واقتصادية» وبصورة عامة كل مامت به من 
أوضاع وأحوال» وذللك بدك وأمانة. وليس بخافي مافي ذلك من الأئر 
الكثير في حياة الأمة ووضمها في الحال الحاضر: عقائديًاً وعلمياً وادبياً 
واجتا 


ان 


حسب اختلاف الأحداث عمقاً وثولاً. ولا ينن ترب هذا 
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الأثر البارز أن يكون الحدث التأريخي قد مر على تأريخه أكثر من ألف عام . 
قلنا : إن المسلمين اهتموا بتدوين تأريخهم مالانراه لفيرهم. وإلّه 
بالرغم با ذكر فهو أثرى تأرج أمة مطلقاً. ولك هذا لايعني أن تدوينه لم 
يتأتّر بالأهواء السياسية وختلف العصبيات المذهبية وغيرهاء ا أدخل فيه 
الأباطيل والموضوعات. الأمر الذي فرض عاينا أن 
القرآنية والإسلامية وشخصية الرسول الكرم َة . مقياساً لتقيم كتير من 
النصوص والحكم عليها من خلال انسجامها مع كل ذلك وهكذا باللسبة 
إلى كل شخصية من إمام معصوم وغيره حصلنا منه على علم عام بسيرته 
وأخلاقه» مستعينين بالكثير من أدوات البحث الأخرئ التي توقّرها 
المارسة الطويلة في هذا امو ضيح كتتاقكى النصوص. أو التوصل إلى عدم 
إمكان وقوع ذلك الحدت فإ تلك الفغرةً/الأمنية أذ بالسبة إلى الشخصية 
المنسوب إلا . 


ا 


بحث الأسناد: 

إن هذه الحالة -حالة عدم الأمانة التامة - لاتدعنا نعتمد على الأسانيد 
لنكون ميزاناً نهائياً ومقياساً مطلقاً في موضوع التأرجء إذ إن ذلك يمني أن 
صر أنفسنا في حصار نصوص يسيرة تكاد لاتني حت بالفهرسة | 
لسيرة الرسول الكرمم َيه وحمل تأرج صدر الإسلامء ويعني أن 
الكثير من النصوص الصحيحة التي لم تحتفظ بسند فيه أف شرائط القبول» 
وسوف يفقد الناقد حرية حركته بين النصوص للإستنتاج . 

إذنء فلا يكن ملاحظة شروط الأسناد إلا بالنسبة إا روي عن أ 
أهل البيت لا . أمّا في خصوص النصوص التأريخية فإِلّه لايتيسر ملاحظة 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام 
ذلك ذلك لان التأرج قد دون بأيدٍ قد تكون أمينة ولكن لا على الإطلاق 
ولاس بالنسبة لأستاد مادونوا من أخبار وعلى هذاء فلا بد من ملاحظة 
أك مايكن للتأكد من عدم الجعل والتحريف فبها قبل قبو ها على أنّها من 
التأرجخ المعتمد عليه . 

وبكثرة الأكاذيب والأباطيل في الأحاديث والأقاويل التأرخية. 
بسبب تلاعب الأهواء المذهيية والسياسيّة كا سبق فان الاستناد إلى أفراد 
معينين من المؤرٌخين أ نوعية معينة من الكتب التأريخية رما تحرم الياحث 
من كير من الحقائق التأربخية المبعثرة هنا وهناك. واي أُمكن ها أن تصل 
إلينا عبر الموانع المتعددة سليمة من كث من التحريف» با أن الساسة م 
بروها؛ أذ ل يروا فا ما بشكل حرا ليم وكذلك المتعصبون من أرباب 
المذاهب» فبقيت بعيدة عن متإأول أيدم/ورأماحهم وغوغائهم. وآمنة من 
تمت المتعصبين وجبروت الطواغيت كي نتلتقها اليوم بسلام . 


دراستنا نحن للتأریخ: 

ونحن هنا نحاول بدورنا أن نستخلص صورة نقية واضحة ما أمكننا 
من تأربخنا تأرج الإسلام» وبصورة أساسية نهتم لنبتعد عن ذلك القسم 
الوضوع المكذوب من النقول التأربخية. والي لاتمدو في الحقيقة والواقع 
عن أوهام من خيالات أصحاب الأهواء والأغراض من الحدثين 
والقصاصين . 

والبداية الطبيعية لتأرع الإسلام هي سيرة الرسول الكرجم اء وهذه 
بداية الطب أ عن تأرجخ ماقبل البعثة 
النبوية الشريفة» كي نتعرّف على المناخ والجو الذي ظهر فيه الإسلام إلى 
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العام . 

واعتمدنا فیا كتبتاء هنا حت الإمكان- على أسبق ماكتبه أورواه 
السابقون الأولون ولاس من مدرسة أهل البيت ل دون المتأخرين فضلاً 
عن المعاصرين إل قليلاًء إذ هو علم نقلي ليس للمتأخر إلا ماكتبه المقدم 
اللهمٌ إل في كسيفية الإخراج والتأليف والتصنيف والترتيب والتنظم 
والتنسیق. م توجیهه وتحلیله کل فی حدود إمکانه وطاقته . 

اوقد اأملفف أوكاف الؤرخون التافن ى أية راس أو تفيل 
للحوادث والوقائع التأربخية. ولعلّه صيانة لنصوص أحاديث تلك الحوادث» 
لا بشأن البي ل فحسب. بل إن التأرج الإسلامي بصورة عامة كنب 
بدون دراسة أذ تحليل أو تحقيي أجل إن أل من فتح هذا الطريق بوجه 
المؤرخين الإسلاميين هو العال] العربي القأى) عبد الرحمن بن مختد الحضري 
الالكي المعروف بابن خلد ر85 فاه أشس في «مقدمته» سس 
التأرج التحليلي» وهي انكام ماعات كعبر في تحليل بعض الحوادت 
تعد أثراً مفيداً جديداً مبتكراً في بابه. 
بت بشأن الي السظم من النوعين الأول والتانيء أي التأرخ 
الوقائعي والتحليلي كب كميرة. وکن يعوز النوع الأول : التحليل» ويعوز 
النوع الثاني في كتير من الأحيان نها عل جانب كبير من الأخطاء المجيبةء 
حيث إّها اعتمدت على مصادر غير معتبرة أو على كنب المستشرقين . 

فبالنظر إلى هذين الإشكالين الأساسيين عمدنا في حدود إمكاننا في 
دراستنا هذه أن تتجنبهاء وذلك بأن : 

-١‏ نسجل الحوادث المهتة الي تمر بدروس لنا فيهاء وأن تقل ذلك 
من المصادر الأصلية الأول المولفة في القرون الأول الإسلامية . 


وقد 
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٣‏ وأ نقف عند ما أورده المعترضون والمستشكلون من المستشرقين 
وغیرهم با اتتقدوا به الإسلام ورسوله. قنجيب على كل ذلك بأجوبة 
صحيحة قطميّة واضحة بة. وأ ندفع أله شبة أو إشكال قد بورد على 
التأرج الإسلامي لدئ شيعة عة أهل البيت ل حسب المصادر والشواهد 
التأريخية الناطقة . 
واله اموك وامعين» وهو اهادي إلى الح وإ طريق مستقيم» فهو 
حسبي ونعم الوكيل» نعم امول وعم النصير ٠‏ 
مُحتد هادي اليوسفي الفروي 


ل 


الفصل الاول 


البيئة العرية وًالظروف العالمية 


قبيل ظهور الإسلام 


وڪ 
مکی زرو سرک 


الجاهلية فى القرآن الكريم! 

قلنا : إن البداية الطبيمية تأرج الالام تفرض علينا أن نتعرف أوَلاً 
على حالة المرب قبل الإشلام كي “تفرب على اناخ والجو الذي انطلقت 
فيه الدعوة إل الإسلام» وخير كلام في هذا امقام كلام الإمام الملامة 
الطباطبائي في تفسيره «اليزان» قال : 
القرآن يستّي عهد العرب المتصل بظهور الإسلام بالجاهلية. وليس 
إل إشارة منه إل أَنّ الحاكم فيم يومئذ الجهل دون العلم؛ ون المسيطر 
علہم في کل شيء الباطل دون الحقء وكذلك كانواء على مايقص القرآن من 
شۇونهم : 

قال تعالى : « يظتون بالله غير الحقَ ظن الجاهلية ٠)‏ . 


() آل عمران : ۱۵٤‏ . 
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وقال ( أفحكم الجاهلية يبغون )ا١‏ . 
وقال  :‏ إذ جمل الذين كفروا في قلوبهم الحبية حميّة الجاهلية )". 
وقال : $ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى € . 
كانت العرب يومثلٍ تجاور في جتوبها الحبشة وهي نصرانية» وفي 
مغربها إمبراطورية الروم وهي نصبرانية أيضاًء وفي شمالما الفرس وهم 
مجوس» وفي غير ذلك مصر واهند وهما وئنيتان» وني أرضهم طوائف من 


الهود. وهم ونون يعيش أكثرهم عيشة القبائل. وهذا كله هو الذي 
أوجد هم اجتاعاً همجيّاً بدوياً فيه أخلاط من رسوم البهودية والنصرائية 


والعوسيّة وهم سکاری في جهالتهم . 

وكانت المشائر البدو علا هر خساسة الميش ودناءته 
يعيشون بالغزوات وشن الغارا واختطاف/ماإفي أيدي الآخرين من متاع 
او عرش فلا ا ی واد اماو ا ول علا اکر ن غا 
والملك ن وضع يده عليه لاوم و ب 

أما الرجال فالفضيلة بينهم سفك الدماء والحمية الجاهلية والكبر 
والغرور واتّباع الظالمين وهضم حقوق المظلومينء والتعادي والتنافس. 
والقار وشرب النمر والزناء وأكل الميتة وحشف القر. 

وأا النساء فقد كن محرومات من مزايا الجتمع الإنساني لا يلكن من 
أضسهنٌ إرادة ولا من أعباهحّ عملاًء ولا يلكن ميراثاًء ويتزوّج بهن 


() الماندة 


الفتح : 


٣۳ : الأحزاب‎ )۳( 
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الرجال من غير تحديد جدّء كا عند الود وبعض الوثنيين. ومع ذلك فقد 
ك يتبدّجن بالزينة ويدعن من أحبين إل أضسئ وفعا فين الزنا 
والسفاح حت العصنات المزوجات منهنٌ» ومن عجيب بروزهن أنّهنّ ربا 
کن يطفن بالبیت ليلا عاريات من تياهن (لأنهنّ لا بجدن إحراماً طاهراً) . 

وتا الأولاد فکانوا تبون إل الآباء لكنهم لا بُورثون صِغاراً 
ويذهب الكبار بالإرث ومن الإرث زوجة التوق؛ ويرم الصغار -ذكوراً 
أو إناثاً- والساء. نعم لو ترك التو صغيراً ورثه ولك الأقوياء يتوأون 
أمر اليتيم ويأكلون ماله» ولو كان اليتيم بتتاً تزةجوها وأكلوا مالا م 
طلقوها ولوا سبیلها, فلا مال تقتات به ولا راغب ني نکاحها ينق 
علا . والإبتلاء بأمر الأيتا اهن أكثراليوادث المبتلن بها بينهم لدوام 
امروب والغارات والغزوان فطبعاً كان إلقتل شاثعاً بينم . 

وكان من شقاء_أولادهم أن بلادهم الخربة وأراضيهم القفرة البائرة 
كان يسرع إليها الجدب الفط كا لربل بقل أولاده خشية الإملاق : 
ظ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " وكانوا يئدون البنات  :‏ وإذا الموؤهة 
لت با کلت € وکان من أبنض الأشياء أن يبر الرجل بالأئش : 


وإذا بر أحدهم بالأنشٰ ظلّ وجهه مُسوداً وهو كظيم يتوار من القوم من 
سوء ما بر به أيسكه على مُونٍ أم يده في الراب ألا ساء 
مايحکمون )چ . 


(۴) النحل : 0۸ 04 


موسوعة التأريخ الاسلامي أ٠‏ 

وأا وضع الحكومة بينهم : قأطراف الجزيرة وإن كانت ربا ملك فيها 
ملوك تحت رعاية أقوئ الجيران وأقربها كإيران لنواحي التمال» والروم 
لنواحي الغرب» والحبشة لنواحي الجتوب» إل أن قرئ الأرساط کمکة 
ويثرب والطائف وغیرها كانت تعيش في وضع أسبه بالجمهورية ولیس اء 
والمشاثر في البدو بل حت في 0 القریٰ کائت تدار بحکومة رؤساتها 
وشيوخهاء وربا تبدل الوضع بالسلطنة . 

وهذا هو المرج (الأوضئ) العجيب الذي كان يبرز في كل عد 
معدودة منم بلون ويظهر في كل ناحية من أرض شبه الجزيرة بشكل مع 
الرسوم المجيبة والاتقادات الغرافيةةالدائرة بيهم . أضف إل ذلك بلاء 
الأمية وفقدان التعلے والتعلّم في انلادهم فما عن المشائر والقبائل . 

ا هذا الذي ذكرناه إمن_أحوام) وأعبامم والمادات والمراسيم 
الدائرة بينهم هو ما بُستفاد من رسيا آلآيات القرآنىية وامحطابات التي 
تخاطبهم بهاء أوضح إفادة» تبر ي «ألقاصد آلي ترومها الآيات والبيانات 
التي تلقيها إليهم ية ألا ثم بعد ظهور الإسلام وقوته بالمدينة ثانياً 


ياء وف 
الأوصاف التى تصفهم بهاء والأمور التي تذتها منهم وتلومهم لاء 
والنواهي المتوجهة إلبهم في شدَتها وضعفها .. إذا تأملت كل ذلك تجد صحة 
ما ذكرناء . والتأرخ كذلك یذكر كل ذلك ویعرض من تفاصیله ما لم نذگره» 
لإجمال الآيات الكرية وإجازها القول فيه . وأوجز كلمة وأوفاها لإفادة 
مجمل هذه العاني ما مى القرآن به هذا المهد «الجاهلية» فقد أجمل 5 
معناها كل هذ التفاصيل . هذا حال عام العرب ذلك اليوم. 

وأا العالم الحيط بهم ذلك اليوم من الفرس والروم والحبشة والمند 
وغيرهم» فالقرآن بجمل القول فيه أيضاً. 
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اما أهل الكتاب منهم أعي الهود والتصارئ ومن يلحق بهم (من 
ا والصابة) فقد كانت بجتمعاتهم تدار بالأهواء الاستبداديّة 
والتحكبات الفردبة من الملوك والرؤساء والحكام والعال» فكانت مقتسمة 
طبعاً إل طبقتين : طبقة حاكمة فعالة لإا تشاء. تعبث بالنفس والمرض 
والمال وطبقة حكومة مستعبدة مستذلة لا أمن ها في مالي ولا عرض ولا 
نفس ولا حرَبّة ولا إرادة إل ما وافق من يفوقها . وقد كانت الطبقة الحاكمة 
اسالت علاء الدين وحملة الشرع وائتلفت بهم وأخذت بجامع قلوب 
العامة وأفكارهم بأيديم» فكائت بالحقيقة هي الحاكمة في دين الناس 
ودنياهم. تحكم في دين الناس كيفهايأرادت بلسان العلاء وأقلامهم» وفي 
دنياهم بالسوط والسيف . 

هذا وقد انقسمت الطبفة العكومة أيطاً حسب قوتها في السسطوة 
والثروة فا بينهم» إلى طبقتي الأغنياء آلترفين والضعفاء و المجزة والعبيدء 
وإلئ رب البيت ومربوبية كى النستا وألأولا3 ركذا إلى الرجال المالكين 
لمحرَبة الإرادة والعمل في ججميع شؤون الحياة وإلى النساء العرومات من جميع 
ذلك والتابعات للرجال محضاً والخادمات هم فا أرادوه منهْنّ من غير 
استقلال ولو يسیراً. 

وبجمل هذه الحقيقة يظهر من قوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا ويينكم أن لا نمبد إل الله ولا تُشرك به شيئا ولا 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن ولوا فقولوا اشهدوا بأئا 
مسلمون ‏ وكذا قوله سبحانه : ظ يا أيّها الناس إلا خلقناكم من ذكر وأئث 


آل عمران : .1٤‏ 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .... AE 
وجملناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)" وقوله في‎ 
0) النساء : < إئي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انل بعضكم من بعض‎ 
وفيا أوصىٰ به في التزويج بالفتيات والإماء: ( بعضكم من بعض فانكحوهع‎ 
. "¢ بإذن أهلهن‎ 


الجاهليّة في نهج البلاغة: 

وبعد استعراض هذه الآيات من القرآن الكرمم بشأن الجاهليّة يكفينا 
أن نتذگر بعض ماجاء عن علي ل في «نهج البلاغة» في ذلك : 

«وأنعم معشر المرب عل شر ډین وني شر دار منیخون بين حجارة 
حُشن وحیّات صم تشربون اندر وڳأكلون الجَشّب» وتسفكون دماءكم 
وتقطعون أرحامكم» الأصنام) فيكم منصوة أرالآثام فيكم معصوبة». 

«والناس طلال في حيرة. وخاظبون في فتنة» قد استهوتهم الأهواء 
واستزآتہم الکبریاء واس تنم اتکی اجهل حیاری في زلزالي من 
الأمر وبلا من الجهل»"". 

«والأحوال مضطربة. والأيدي ختلفة» والكثرة متفرّقة» في بلاء ازل 
وإطباق جهل : من ينات موؤدة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات 


المحجرات ؛ ۱۳ . 
() آل عمران ؛ ۱۹٩‏ . 

(۳) النساء : ۲۵ . المیزان £: ٠١٤ - ٠١١‏ . 
) نهج البلاغة. المخطبة : .۹١‏ 

(0) الخطبة : ۹6 
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مشنونةه'. 
معنى الجاهليّة: 

ومن مصاديق الحمية الجاهلية ما حاوله البعض أن حرف قي معن 
الجاهليّة من معني عدم العلم وفقدان المعرفة لدعم إلى أنّها من الجهل يعني 
الحميّة والفضب» كا قد يقال : جهل زيد على عمرو من غضب عليد» 
وأتّها ليست من الجهل بعنى عدم العلم والمعرفة . 

وهذا التوجيه ليس -كا قلنا- إلا مصداقاً من مصاديق المحميّة 
الجاهلية. فإ الظاهر من إطلاق اليهل ليس إل من ما يقابل السلم 
والمعرفة ولا تحمل على ممنىاللامية والتشي إلا بجازاً بقرينة ماء كا فيا 
يستشدون به من قولمم جهل عليه فان تإدية اجهل إلى المفعول بلفظة 
«علل» أجل قرينة لفظيةلذلك» وإل كلا تحمل الكلمة إلا عل ما يقابل العلم 
فقط . 

وليت شعري ما يقول أصحاب هذا التوجيه غير الوجيه في معن ما 
جاء فی الآيات الكرية الأربع «ظن الجاهلية» و«حكم الجاهليت و«الحمية 
الجاهلية» و«تبرّج الجاهلية» فهل يصح أن تفر الجاهلية في هذه الآيات 
عى الفضب؟ 

وقد رأبنا أمير المؤمنين ا وصف الجاهلية بالجهلاء تأكيدا للع 
المعروف من الجاهلية. ثم قال : «وبلاء من الجهل» و«إطباق جهل» ا 
يؤكد ذلك أيضاً ویدفع أي تردیٍ فيه . 


. ۱۸۷ : الخطبة‎ )١( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

«لقد أوضح ننا الإمام أمير المؤمنين لج في كلاته التقدمة حالة 
المرب ومستواهم العلمي والتقانيء وأهم كانوا يعيشون في ظلبات الجهل 
والحيرة والصياع .. 

وهذا يكذّب كل ما يعيه الآخرون -كالآلوسي وغيره- من أن 
العرب كانوا قد يروا ببعض العلوم: كعلم الطب والأنواء والقيافة 
والميافة .. ٠»‏ . : 

ويقول ابن خلدون بهذا الصدد «ِن الم سالعريية- في أوّها م يكن 
فما علم ولا صناعةء وذلك لضي أحوال السذاجة والبداوة.. فالقوم 
يومثلٍ عرب ل يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين. ولا دفعوا إليه. ولا 
دعتهم إليه حاجة .. فالأمية پوااز صفةحإمة»١.‏ 

ويقول عن علم الط عند المرڳ | «.. طب يبنونه -في غالب 
الأمر- عل تجربة قاصرة ,عل بعص الاشخاص متوارئاً عن مشايج الح 
وعجائزه» ورا يصح من ابت إل أله ليس عل قانون طبيعي ولا عل 
موافقة امزاج . وكان عند المرب من هذا الطب كثير. وكان فيم أطباء 
معروفون كالحارث بن كلدة وغيره». 

ويكنفي أن نذكر هنا ما رواه البلاذري في أميتهم: إن الإسلام دخل 
وفي قريش سبعة عشر رجلا وني الأوس والنزرج في المدينة إثنا عفر 


( الصحيح من سيرة الي الأعظم 45 .٤۸ :١‏ 


() مقدمة ابن خلدون : 0٤۴‏ . 


(۳) مقمة ابن خلدون : ٤۹۳‏ . 
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رجلا بعرفون القراءة والكتابة". 

ويقول ابن خلدون عن نوعية الخطٌ عندهم «وكانت كتابة المرب 
بدوية وكان الخط العربي لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام 
والإتقان والإجادة ولا إلى التوسطء ذلك لمكان المرب من البداوة 
والتوحَش وبمدهم عن الصنائع . وأظر ما وقع -لأجل ذلك في رهم 
المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكة في الإجادة 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة النط عند أهلهاء م 
اقتن التابعون من السلف رهم فبها تبرًكاً ا رسمه اصحاب الرسول»". 

بل ربا كانوا يعتبرون القراءة. والكتابة عيباً» فقد قال عيسى بن 
عمر: قال لي ذو الرمة : ارفع هذا اترك فقلت له : أتكتب ؟ فقال بيده 
عل فيه اي اكتم عليٌ. فإ جندنا عيب 

وقال ابن خلدون بهذا الصككستدح مايلحقهم من الأنفة عن انتحال 
الملم حيننذ. لأله من جملةالمتاموالزؤساء أب دأ يستنكفون عن 
الصنائع والمهن وما بجر إليهاء'". 

فالذي رواء الرواة والمؤرخون يفيد نفي وجود أي لون من ألوان 
التعل» أو وجوده ولكن بنسبة صغيرة جِدَأً حيث لا يتجاوز عدد المتعلمين 
عدد أصابع اليدين والرجلين في كل بلدان الحجاز وحواطره . 


(۱) فتوح البلدان ق ۳: ۵۸۰ . 

(۲) مقدّمة ابن خلدون : .٤۱۹‏ 

(۳) الشعر والشمراء لابن قتيبة : ۴۳١‏ . 

(4) مقدمة ابن خلدون : ٥٤٤‏ فصل أن حمل العلم في الإسلام أكثرهم المجم» 


١ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ VA 

ذهب بعض التأخرين من المؤرخين المرب -منهم محمد عزة دروزة 
ا الجيد- إل أن هناك في المدن الحجازية فئة من المتعلمين 
بنسبة لا یکن تجاهلها . وکل ما سجَله هؤلاء في کتبهم لتأييد رأم هو :أن 
البيئة الحجازية- ولا سج مكة وامدينة كانت بيثة تجارية-. كا أعار إل 
ذلك القرآن الكرم في سورة قريش» فكانت -بحكم عملها وطبيعتها-عل 
اتصال وثيق ومستمر مع البلاد الجاورة من الشام والجن والمراق وال كانت 
على جانب لا بأس به من العلم والتقافة . 

وكانت البيئة المجازية تضم فئات كتايئة : جودية وسيحية اصيلة 
ونازحة من البلاد الجاورة؛ والتي كانت تتداول ما بينها الكتب الديسنية 
وغيرها قراءة وكتابة . 

هذا من جهة. ومن جلهة أخرى كيد ورد في القرآن العزيز أطول آية 
في سورة البقرة تطلب من التاساشتجيل كافة المماملات والشصرفات 
وکتابتہا نقداً أو دنا وريزو فكي تطلب هذه الآيات من 
الناس تحقيق كل ذلك دون وجود قسم من المتعلمين في صفوفهم يكتبون 
ويدونون عن أنقسهم أو الآخرين 

هذا بالاضافة إل أن كنبة الوحي بين يدي الرسول بي بلغ عددهم 
أكثر من أربعين رجلا وأنّ كتيراً منہم کانوا مکټین. وهم الذین کتبوا 
السم الكّي من القرآن قبل هجرته ية إلى المدينة» فهذا دليل على وجود 
المتعلمين في مكة وإن كانوا قليلين. سواء من كتب الوحي من هؤلاء ومن م 


البقرة : ۲۸۲ . 
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كا إَِّ الأسرئ الفقراء من قريش الذين وقعوا في قبضة المسلمين في 
معركة بدر الكبرى في العام الثاني للهجرةء والذين لم يستطيموا أن يقموا 
فدية نقدية لإطلاق سراحهم» كلف كل واحد منهم من يجيد القراءة 
والكتابة - تعلم عشرة من أطفال المسلمين في المدينة القراءة و الكتابة لقاء 
إطلاق سراحهم» ويحدتنا البلاذري: ان کثيرين منهم قاموا با فوا په من 
تمليم الأطفال في المدينة وأصبحوا بمدها أحراراً عادوا إل مكةء كا أسلم 
بعضهم بعدما لمسوا عدالة الإسلام وساحته فكيف يعقل هنا أن يجيد قم 
من الفقراء ومعدمي القرشيين القراءة والكتابة ولا يتقنها أغنياؤهم وتجارهم 
وأرباب السلطان مهم ٠!‏ . 

وخلاصة القول في جوا باهولا مى أن نقول: إِنٌ الجهل كان هو 
الحاكم المطلق ولا نلاحظ نحن فيم أي شئء أبن العلوم قبل الإسلام بل لا 
نرى إلا جهلاً وحيرة وضياعا, ماعا تشہد به هؤلاء فلا يعدو أن 
يكون ما قام به الإسلام لاأ 

أما أولوية أن يكون ذوو الغنى والسلطان منهم يقرأون ويكتبون فقد 
عرفت فساده ا سبق عن ابن خلدون. وأمّا عدد كاب الوح فقد فد 
أكثر العدد العامة السيد ابو الفضل مير محمدي في كتابه الق 2 ف 
تأرج القرآن وعلومه» . 

ولا يفوتنا هنا أن تنوه إلل؛ أن امتهم هذه كانت السبب في قوة 
حافظتہم التي امتازوا بها فأصبح الكثير منهم حفظة القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول العظم . 


() مات من تارج القرآن اليد عمد علي الاشيقر. ط النجف : ۳١‏ و ۲۷. 


٠ج/ موسوعة القأريج الاسلامي‎ A: 

لكن مستواهم العقافي هذا كان السبب الطبيعي قي أن ينظروا إل أهل 
الكتاب عموماً والود خصوصاً إلى معلّمه فتكون هم ايمنة 
الفكرية علهم. ما بقيت آثاره في أخبار رواتمم فيقول الطبري: «عن 
بعض اهل العلم من أهل الكتاب» . 


غيرة وحمبّة. أم حمية جاهلية: 

كا حاولو! أن يوجّهوا الجاهليّة بتفسيرها بعنى النضب لا عدم العلم 
والمعرفة. كذلك حاولوا تحريف الحميّة الجاهلية المذكورة في القرآن الكرم 
من كونها صفة ذميمة إلى جعلها خصيصة ذات ميزة للعرب قبل الإسلامء 
وذلك بحذف صفة الجاهلية وإضاقة الفظةر«الغيرة» إلى «الحمية . 

والحقيقة هي أن الحمية صفة ذمبة)) إذ هي تعني أن يكون النصر 
للقبيلة وذوي القرابة فقط ‏ وإ المو5ل ب وأن يحض لمم ظالمين كانوا أو 
مظلومين فلا بد من الوكو قت إ مان إبن_الميلة سواء كان احق له أو 
عليه» حت قال شاعرهم يتدحهم بذلك : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم ف النائبات على ما قال برهانا 

وف المقابل تتحعل القبيلة عنه كل جناية وجرية يرتكبهاء وتحميه من 
کل من أراده بسوء. وهذا هو التعصّب القبلي الذي لا يرحم ولا يلين . 
فالتعصب القبلي کان من میات الإنسان المربي وخصائصه. 

ومن الطبيعي أن يكون شعور أفراد كل قبيلة بالسبة لأبناء قبيلتهم 
قيا جدأً. وذلك بدافع من شعورهم بالحاجة إل قبائلهم للدفاع عن 
انفسہم : 

وهذا هو السرّ في شجاعتهم أيضاًء وذلك أنبم بحكم بيئتهم وحياتهم 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام Nees‏ 
في الصحراء بلا حواجز وموانع طبيميّة أو غيرهاء كانوا يشعرون عاجتهم 
إلى حماية أنضسهم والدفاع عنهاء ولا يرد عنه إلا يده وسيقه ثم أهله 
وعشيرته. وهو ير نفسه قي كل حين عرضة للغزو والنهب والشلب 
والغارات والتارات. 

إن حياة البادية والفزو المغاجيء وعمليات الاغتيال ثاأراً اني كانت 
تهددهم داماأًء كل ذلك كان يستدعي سرعة الإقدام ومباشرة العمل فوراًء 
فإذا اضيف إلى ذلك عدم شعورهم بالمسؤولية عا يفعلون. فإِنّ الإقدام بلا 
تر ولا تربك لا بد وأ يصبح هو القفة الميرة هم والّاغية عل 
تصرًفاتهم.. ولذا فقد قل أن تجد فم حلياً. 

وأخيراً قد نعن القرآنالكرتمكعل الجاهلية هذه الحمية فعبر عنها 
بالحمية الجاهلية. وهذا يم أنها كانتمر دون تثبت في الفكر والرأي بل 


للجهل» فكيف تكون ميزة ؟۲ 
أجل إن الإسلا م كاو لأ بضع مده امي في خطها امح ا 
بجملها تنطلق من قواعد إنسانبة وعواطف حقيقية وفضائل أخلاقية. 


وبالأخص من إحساس دين صحيح؛ أن يستفيد منها في بناء الأمة عل 
سس صحيحة وسليمة . فقد حاول أن يوجه المصبيّة القبلية وجهة بّاءة 
ويقضي على كل عناصر الشر والانحراف فيهاء فدعى إل بر الوالدين وإ 
صلة الرحم؛ وجمل ذلك من الواجبات وذلك لربط الأمة المسلمة بعضها 
ببعض . وني الوقت نفسه أدان كل تعصب لغير احق وندّد به وعاقب عليه؛ 
واعتبر ذلك من دعوات الجاهلية المنتنة كا جاء في بعض نصوص 
الاحاديث. وكذلك حاول أن يوجّه غيرتهم وحيتهم وشدتهم إلى حيث 


٠ع‎ / موسوعة القأريخ الاسلامي‎ AY 
.٠) قال تعالى : ظ أشداء على الكقار‎ 


بناء الكعبة المعظّمة: 

يجدر بنا وحن نحاول دراسة التأرج الإسلامي أن تتعرّف على تأرج 
بناء الكعبة في مكة المكرمة وذلك يجرنا إلى البدء بتأرج بانها 
ابراه ا فلنبداً به : 

ومن اجمع مايتضمن قصة الخليل لا ما جاء في «روضة الكافي 
بن إبراه القتيء عن زيد الكرخي قال : 
عبد الله الصادق حل يقول: إن إبراهيم لجلا كان مولده 
بکوثاریا وکان بوه من اهلها انت أ ربراه وام لوط فو سارة 
وورقة اختین؛ وهما ابتتان الاج وکان ًح نيا منذراًء ولم یکن رسولاً. 

وكان إيراهم لي في شبيبتة تان الفطرة التي فطر الله عر وجل 
الاق عليها حت هداء "الله تبارك رتفا إلخ دنه واجتباه واه تزوج 
سارة ابنة" لاحم وهي ابلة خالته» وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة 
وأزشی واسمة وحال حسنة» وكانت قد ملكت إيراهم ا جميع ما كانت 
قلكه فقام فيه وأصلحه وكثرت الماشية والزرج حى لم يكن بأرض 
كوثاريا رجل أحسن حالاً منه. 

ون راهم لا کشر اصنام نرود وأمر به يرود فأوثق» وعمل له 


القت : ۲۹ . 
قد على العلامة الملسي في الجزء ۲٢‏ من مرآة العقول على 
تكون ابنة اينة لاحج» ولعلٌ السقط من اناخ حيث تصوّر أّها زا 


اه لا بد وأن 
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حايراً وجع له فيه الحطب وأحب فيه النارء م قذف إيراهم طح في النار 
لتحرقه» م اعتزلوها حق خمدت الار. م افرفوا عل الحاير فإذا 
ارام ا طلقا من ولاقه. فاخو زود ره فأمرهم أ ينفوا 
ارام ل من بلاده. وأنٌ ينوه من الخروج بماشيته وماله فحاجهم 
إبراهم طا عند ذلك فقال : إن أخذتم ماعيتي ومالي فلن حت عليكم أن 
تردّؤا علي ما ذهب من عمري ي بلادكم ! واختصموا إل قاضي نرود 
فقضى عل اصحاب نرود أن يردوا على إبراهي ل ماله ! وأخبر بذلك 
فرود» فأمرهم أن يخلّوا سبيله وسبيل ماشيته وماله ويخرجوه وقال : إل إن 
بي في بلادكم أفسد دينكم (!) وأضرٌ بتكم . فأخرجوا إبراهيم 
ولوطا کلهد ممه من بلادهم إلا الغا 

فخرج إيراهيم ومعلا لوط لا يقارقمً- وسارة؛ وقال هم إن ذاهب 
إلى ري سیہدين» يعني إلى بيتالمقدس . فتحئل إبراهم جاشيته وماله. 
وعمل تابوتاً وجعل فی رین یاچ الددککی غیرة منه علها . ومضی 
حم خرج من سلطان غرود» وصار إل سلطان رجل من القبط يقال له؛ 
عزارة. فر بعاشر له فاعترضه العاشر ليعقّر ما معه. فلا انتهئ إلى الماشر 
ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم ا : إفتع هذا التابوت لنعتّم ما فيه. 
فقال له ابراه ا : قل ما شت فيه من ذهب أو فضة حن نعطي عشره 
الماشر إل فتحه. وغضب إيراهم ليا على فتحه. فلا 
بدت له سارة -وكانت موصوفة بالمسن والجال- قال له الماشر: ما هذه 
المرأة منك ؟ قال إيراهم ل : هي حرمتي واينة E‏ 
فا دعاك إلى أن خبيتها في هذا التابوت ؟ فقال ارام 3 : الغيرة عليها 
أن يراها أحد ! فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حق تاغل الملك حاها 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ A 
. وحالك‎ 

فبعت رسولاً إل الملك فأعلمه فيعت الملك رسولاً من قبله ليأتوه 
بالنابوت» فأتوا ليذهبوا به فقال طم إيراهم 4 : إن لست أفارق التابوت 
حت يفقارق روحي جسدي؟ فاخبروا املك بذلك. قأرسل الملك: أن 
احملوه والتابوت معه. فحملوا إبراهم ا والتابوت وجمیع ما کان معه 
حى أدخل على الملك فقال له الملك : افتع التابوت ! فقال له إيراهم لا : 
أنها ا ملك إن فيه حرمتي وابنة خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي. 

فغصب اللك إبراهم مب على فتحه. فلا رئ سارة لم بيلك حلمد 
سفهه أن مد يده إلاء فأعرض إيراهي ل وجهه عنها وعنه -غيرة مله 
وقال : الهم احبس يده عن حرمت وأيقرخالتي ! فلم تصل يده الها وام 
ترجع اليه ! 

فقال له الملك : إن إلك هر التكي عل ي هذا؟ فقال له : نعم إن إي 
غيور يكره الحرام» وهو الذي جال يك روتين ماگأردته من الحرام. 

فقال له الملك : فادع إلمك يرد علي يديء فإِن أجابك فلن أعرض 
ها . فقال إبراهم لا : إي رد إليه يده ليك عن حرمتي» قال : فرة الله 
عر وجل إليه يده. 

فأقبل الملك نحوه ببصره م عاد بيده نعوها فأعرض إپراهیم عنه 
بوجهه غیرة منه؛ وقال : الّهم احبس یده عنها. قال : فیبست يده ولم تصل 
إلہا. 

فقال الملك لإبراه مل : إن امك لفيور. وإّك لغيور. فادع إلمك 
يرد إل يدي» فاه إن فعل لم أعد ! فقال إيراهيم طا ؛ أسأله ذلك على أك 
إن عدت لم تسألني أن أسأله؛ فقال له املك : نعم فقال إبراهم : نعم . 
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فقال إبراحم لل : الهم إن كان صادقاً فرة يده عليه . فرجعت إليد 
يده. فل رأى ذلك املك من الغيرة ما رأئ. ورأى الآية 
إبراهیم ل وهابه وأكرمه واتقاء» وقال له : قد أمنت من أن أعرض هما أو 
ليء ما معك فانطلق حيث شئت» ولكن لي إليك حاجة! فقال 
اپراھے ا : ما هي ؟ ققال له: : أحبً أن تأذن لي أن أخدمها قبطية عندي 
جيلة عاقلة تكون ها خادماً اَذ إيراهيم ل فدعا بها فوهبها لسارة» 
وهی هاجر أمّ إاعيل ا . 

فسا ليرام 2# يمج ما معدء ورج اللاك ممه دي لف 
إبراهم له إعظاماً لإبراهيم وهَببةر له فأوحئ اله تبارك وتعالى إل 
إبراهم لا : أن قف ولا تع قدامابجتار المتسلط وهو يفي خلفك. 
ولكن اجعله أمامك وامشي| خلفه وعطم وإمبه قله مساط؛ ولا بد م 
في الأرض برَةٍ أو فاجرة! فو إبراهي م وقال للملك : امضٍ. فا 
إلهي أوحئ إل الساعة أن أعظمكوآمابك أن أقدمك أمامي وأمثي 
خلفك إجلالاً لك ! فقال له املك : أوحئ إليك بهذا؟ فقال إبراهم ل : 
نعم. فقال له املك : شيد أن إلمك لرفيق حلم كر وانّك ترطّبني في 
دينك ! وودعه الملك. 

فسار إيراهم ل حي نزل بأعلى الشامات وقد خلف لوطا ا في 
ا 

إن ايرام خا ا أبطأً عليه الولد قال لسارة: لو شئت لبعتني 

LL‏ یرزقنا منھا ولداً فیکون لا خلفا ؟! فابتاع براه ا 


ا 


١جأ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ A 


فتزوّج بہاء فولدت إساعيل إ٠‏ . 

وروی علي بن إيراهم القتي في تفسيره عن أيه عن هشام عن أي 
عبد الله الصادق لا قال : 

إن إبراهم مل كان نازلا في بادية الشام» فل ولد له من هاجر 
إسماعيل اغتقت سارة من ذلك غا شدیداً لأنّه لم یکن له منها ولد فكانت 
» فشكئ إيراهيم ذلك إل الله عر وجلء 
أعوجء إن ترکتہا استمتعت بها 
يا رټ إل أي 


هاجر من سارة 


وإن أقتها كرتا . ثم أمره أن بخرج إسماعيل واه 
مكان؟ قال ؛ إلى حَرّمي وأمني وأوّل يقعة خلقتها من الأرض وهي مكة. 
فاأنزل الله عله جبرئیل بالبراق فامل اجر وإساعیل. وکان ایرام لا 


ير وضع حن فيه شجر ونخل|وزرع إل أل |٤‏ يا جبرئيل إل ها هنا؟ إل 
ها هنا؟ فيقول : لاء امضٍ. امضِء مكةء فوضعه في موضع البيت . 

وقد کان إیراھیم لباکد سا٤آ‏ ال حن برجع إلهاء فلا 
نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرة فألقت هاجر على ذلك الشجر كساء 
كان ممها فاستطلوا تحت فللا سترهم ووضعهم وأراد الانصراف منهم إل 
سارة قالت له هاجر: يا إيراهم لي تَدَعُنا في موضع ليس فيه أئيس ولا ماء 
ولا زرع ؟! 

فقال إيراهم : الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان حاضر 
عليكم . ثم انصارف عنهم فلا بلغ كداء وهو جبلٌ بذي طوئ_ التفت إليهم 


(۱) روضة الکافی : ٠١١ - ٠٠١‏ ط النجف الأشرف. وانظر تفسير القمي ۱+ ۲۰۹. 
۷ ط النجف الأشرف 
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ایراھم فقال: ( ربنا اني أسكنت من ذريتي بوا غير ڏي زع عند بيتك 
المحرّم ربا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم رارزقیم من 
الثمرات لعلهم يشكرون 4" ثم مضي وبقيت هاجر . 

فلا ارتفع النهار عطش إساعيل وطلب الاء فقامت هاجر في 
الوادي في موضع المسعى وئادت: هل في الوادي من أئيس؟! فغاب عنها 
إسماعيل» فصعدت على الصفا ولع ها السراب في الوادي وظتت أله ماء 
وسعت. فلا بلغت المسعى غاب عنهاء ثم لمع هما الراب في ناحية الصفا 
فعادت حى بلغت الصفاء حم فعلت ذلك سبع مرّات. فلا كان في الشوط 
السابع وهي على المروة نظرت إل إساعيل وقد ظهر الماء من تحت رجلهء 
فمادت حت جمعت حوله رملاافزمته ڳا یچعلته حوله فلذلك سیت زمزم . 

وكانت جُرْهُم نازلة بي الجاز وكرقات» فل ظهر الماء بكة عكفت 
الطير والوحش على الماء فنظرت خاشم إل تعكف الطير على ذلك المكان 
فاتبعوها حن نظروا إل روتلك« الأضع قد استظلوا بشجرة» 
وقد ظهر الاء هما فقالوا اجر : من أنت وما شأنك وشأن هذا الصبي؟ 
فقالت: أنا أ ولد إيراهيم خليل الرحجمن وهذا ابئه؛ أمره الله أن يازلنا ها 
هنا. فقالوا ا و 


فلا زارهم راهم لو في ايوم الك قات اجر U:‏ یل ل الله 


فقال إبراهم : نعم . فأذنت. فازلوا 0 2 
وشوا یانھم ,اقات عار ام إلاعیل عم 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

فللا زارهم إيراهيم في الرة الثالتة نظر إلى كارة التاس حولم فر 
بہم سروراً شدیدا. وکانت جُرھُم قد وھبوا لإساعیل کل واحد منہم شاۃ 
وشاتین فکانت هاجر وإساعیل یعیشان با 

فلا بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إيراهم ل أن يبي اليت. 
فقال : يا رب في أي بقعة ؟ قال : في البقعة التي أنزلت علن آدم | 
ها الحرم فلم تزل ا لتہا عل آدم قائة حت کان طوفان توح 
فليا غرقت الدنيا رفعت تلك القبة وغرقت الدنيا إل موضع البيت. فبعث 
الله جبرئيل ل فخطٌ له موضع البيت» وأنزل الله عليه القواعد من الجّة. 
ونقل إسماعيل المجر من ذي طوئبوبتئ إيراهيم البيت فرفعه إل الساء 
تسعة إذرع . وكان المجر الذي أله اللامل آدم أشد بياضاً من الفلج. 
فاستخرجه إبراهم ج ووضع في موضعه/الاي هو فیه . وجعل له بابین : 
باباً إلى المعرق وباباً إل لمغري بكتشى الستجار» ثم أل عليه الشجر 
والاذخر' وعلقت ھاجر ل ہاب اا سپا فکانوا یکتون 2 

فلا بناه وفرغ منه تزل علا جبرئيل ليا يوم التروية لمان مضين 
من ذي الحجة فقال: يا إبراهيم قم فارتو من الاء. لأله م يكن يمني 
وعرفات ماء» فسميت التروية اذلاك. ثم أخرجه إل مئ فبات ياء قعل 
به ما فعل بآدم ل" . 

وروئ علي بن إيراهيم القتي أيضاً عن أيه عن معاوية بن عبار عن 
بي عبد الله د آله قال : إن ابراه ا أتاء جبرئيل عند زوال الشمس 


() الاذخر : نبات طيب الرائحة . 
() تفسير القمي 1١ :١‏ - 
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من يوم التروية فقال : يا إيراهيم ارتو من الماء لك ولأهلك ولم يكن بين 
مكة وعرفات ماء- فستتيت التروية بذلك . فذهب به حت انتهى به إلى ينی 
فصل به الظهر والعصر و العشاتين والفجرء حت إذا بزغت الشمس خرج 
إلى عرفات فغزل بَيرّة. وهي بطن عرفة. فلا زالت الشمس خرج 
واغتسل فصلل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. وص في موضع 
المسجد الذي بعرفات وقد كانت مه أحجار بيض فادخلت ف مسجد 


الذي بي ثم مضى به إل الموقف ققال : يا إيراهيم اعترف بذنبك» واعرف 
مناسكك. ولذلك ميت عرفة. فأقام به حن غربت الشمس. م أفاض به 
فقال؛ يا إبراهيم ازدلف إلى المشعي. الحرام -فسيت المزدلفة- وأ به 
المشعر الحرام. فصل به المغر العا الآخرة ب 
بات بها فرأیٰ في النوم أله ينإ ابنه.. .. کی إذا صل بها صلاة الصبح أراه 


ن واحد وإقامتين. م 


الوف. 

م أفاض إل مى فامرة رمج تالعقبة ندم ظهر له إبليس له 
اللّه. وأمر أهله فسارت إلى البيت» واحتبس الفلام؛ فانطلق به إل موضع 
الجمرة الوسطئ» فاستشار ابنه وقال كا حكئ الله يا بني ي أرى في 


المتام أي أذبحك فانظر ماذا ترئ) فقال الغلام- كا حكن الله يا 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين €" . 

وأقبل شيخ ال : یا ابراه ما ترید من هذا الفلام؟ قال : أريد أن 
أذبجه ! فقال : سبحان الله ! تذبح غلاماً م يعصي الله طرفة عين ؟ 

فقال له إيراحيم : ويلك إن الذي بلفني هذا المبلغ هو الذي أمرني به؛ 


٠١۲ : الصاقات‎ )۱( 
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فقال : لا واللّه ما أمرك بهذا إل الشيطان ؛ 

فقال إيراهم : لا واللّه لا أكلمك. تم عزم إيراهم على الذبع . 

فقال: يا إيراهيم إّك إمامٌ بقتدئ بك. وإّك إن فته ذبع الناس 
أولادهم ! فلم يكلّمه . وأقبل إلى الفلام فاستشاره في الذبحء فقال الفلام 
كا حكى الله : امضٍ كا أمرك الله به. فلم أسلا جيما لأمر اله قال 
الغلام: يا ابت مرا" وجهي وش وثاقي! 

فقال إبراهم : يا بني؟ الوثاق مع الذبع ؟ لا واللّه لا أجعها عليك 
اليوم. فرمئ له بقرطان امار" ثم أضجمه عليه وأغذ المدية فوضمها عل 
حلقهء ورفع رأسه إلى الساء ثم اتتجئ عليه بالمدية فقلّب جبرئيل المدية 
على قفاها وأتار الغلام من تحتهواجتللكبش من قبل ثبير الجبل الذي 
عن بين مسجد مئ وكان أملح أغبر أقر يمي في سواد ويأكل في سواد» 
فوضعه مكان الغلام» ونودي من قبل) مسجد الحخيف أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا إا كذلك تبجرئ تمشتتتي إن هذا كه البلاء المبين 04 . 
لمق اليس بام الغلام بحذاء البيت في وسط الوادي فتال ها: 
E‏ الشيخ وأخذ المدية ليذعه! 
فقالت : کذبت» إن ابراه أرحم الناس» كيف يذبع ابن ! 
قال: فورب النّماء والأرض ورب هذا البيت. لقد رأيته أضجعه 


وأخذ المدية ! 


() مر : اسقره بالنیار 
قرطان الحا : مايجعل على ظهره من الل والقماش 
(۳) الصاتات : ۱۰۹-۱۰۶ 
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فقالت: ولم؟ قاا زعم أن ربّه أمره بذلك. فوقع في نضا أنه قد 
مر في ابنها بأمرء فقالت؛ فحق له أن يطيع ربّه. ولا قعضت متاسكها 
أسرعت في الوادي راجمة إلى مني ٠1.‏ . 

وما جاء في خبر علي بن إيراهم القتي عن الإمام الصادق ل : أن 
الکمہة کائت قبل طوفان نوح قب ضرا آدم لب وضع البیت» يؤیده ما 
جاء في الخطبة المعروفة بالقاصعة للامام علي ا انه قال : 

ألا ترون أي اله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم -صلوات الله 
عليه - وإ الآخرين من هذا العالم» بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر 
ولا تسمع» فجعلها بيته الحرام الذي عله للناس قياماً. م وضعه بأوعر 
بقاع الأرض حجرأ وأقل نتائي«الدنا ء وأضيق بطون الأودية قطراً. 
بين جبال خشنة ورمال دمثة. وعيون وثبلة | وقرئ منقطعةء لا يزكو بها 
خف ولا حافر ولا ظلف. رار آ3م وولده: أن يثنوا اعطافهم نحوه» 
فصار مفابة المتتجع اسفاركم غاب للك رسام تهوى إليه الأفئدة من 
مفاوز سحيقة . .۾" . 

ولعلٌ هذا هو معن قوله تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل رتنا تقل منا انك أنت السميع العليم ربا واجعلنا مسلقين لك ومن 
ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب عليتا انك أنت التواب الرحيم ) 


فان رقع القواعد يفيد انها كانت قد وضعت قبل ذلك وإِنّ إيراهيم هو الذي 


(۱) تفسیر القئي ۲: ۲۲۶ -۲۲۱. 
۲ صبحي الصا . 
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رقعھا وشیّد عل اساسہا وإِن لم تکن بقیت بعد طوفان نوح» حیث قرأنا في 
الخبر عن الإمام الصادق م أن جبرئيل هو الذي دل إبراهم ا على 


موضع البيت. 
وحيت لاحظ إبراهي لي أن البيت قد وضع في بقعة يصعب فيا 
الحياة قال ؛ 


« رتنا إّي أسكنت من ذريّتي بوا غير ذي زرع عند بيتك المحم رثا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ا من الثمرات لعلهم 
يشكرون )'". واستجيبت دعوته فاصبحت الكعبة قبلة المسلمين ومهوى 
افئدة المؤمنين. 


شبه الجزيرة العربية مهد ألحضارة ألإسلامية: 
E E‏ 
مساحتها بثلائة ملابين كيلوم ب وهذا ب يي أا اکبر من 
إیران مر تین 0 من فرنسا ست مرات. 0 من إیطالیا عشر 2 
وأکبر من سويسرا ثانين مرّة. 
وهي شبه جزيرة مستطيلة غير متوازية الأضلاع تحدها من اها 
الشام وفلسطين. ومن شرقها أرض الرافدين من الكوفة إلى البصرة ثم 
خلیج فارس کا کان يسمئ- ومن جنوبها خليج عدن واليط اندي 
ومن غربها البحر الاحمر . فهي محصورة من جنوبها وغربها وقسم من 
مشرقها بالبحار وي قسم آخر من مشرقها وشماطا ببادية الشام أو الاردن 
والعراق . 


() اپراھ : ۳۷ 
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وقد قسموها قدياً إل ثلاثة اقسام : 

-١‏ القسم الثمالي والفربي وهو الحجاز. 

۲ القسعم العرقي والمركزي وهو المسمى بالصحراء العرية . 

٣‏ القسم الجنوبي وهو المن. 

وي شبه الجزيرة صحاري رملية حارة واسعة غير قابلة السك 
كميرة منها: صحراء النفوذ. والربع الخالي الذي يتد حى حواشي الحليج 
الفارسي. وقديا كان يسكى قم منه بصحراء الاهناء والقسم الآخر 
بالأحقاف . 

وهذء المحاري تشكل اكثر من ثلث الجزيرة غير المسكون بلا ماء 
ولا كلا إل ما قد يوجد فيها من«آثاراالإيطار فيرعى حوها بعض المرب 
ابلهم لفترة غير طويلة . وا لجل فا حارأجًاء وجاف كذلك إل في بعض 
السواحل وبعض النقاط المعللةستا للك لا يتجاوز عدد نفوسما 
مجموعها عن عشرين مليتا ييا 

وكات جبال البن قدياً تحتوي على الاحجار الكرية وثيء من 
الذهب والفضة» وغالباً ما كانوا يكتفون من تربية الحيوانات بالابل والحيل» 
ومن الطيور كان اكثر ماعندهم النعام والحام. وفي الجزيرة جبال تتد من 
الجنوب إل الثمال آخر حد لارتفاعها ۲٣۷۰‏ متراً. 

ونشرح هذه الاقسام الثلائة من الجزيرة فيا يلي : 

١‏ أا الحجاز. وهو القسم الاي والفربي للجزيرةء فهو يد من 
الاردن إل المن في سواحل البحر الاحمر. وهي اراضي جبلية صخرية 
تتخللها صحاري قاحلة . 

وهذه النطقة ذكر في التأرخ أكثر من غيرها وذلك لاشةاها على الكعبة 
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الكعبة المعظمة ومكة المكرمة: 

«وقد كانت الكعبة مقدسة معظمة عند الام الفتلفة : فكان الود 
يەظمونپا ويقولو روح سيفا وهو الاقنوم الثالث عندهم - حلت في 
الحجر الاسود حين زار مع زوجته بلاد الحجاز. 

وكانت الصابئة من الرس والكلدانيين يمدونها احد البيوت السبعة 
المعظمة. ورجا قيل : إن بيت زحل عندهم لقدم عهده وطول بقائه . 

وكان ساثر الفرس بحرمونما. أيضاً زاعمين أن روح هرمز قد حل 
فہاء ورا حجوا الا زائرین» 

وکان الیہود یمظمونہل ویعیدون الہ پا علیٰ دین إیراھیم وکان بہا 
صور وتائيل» منها تثال إبراهم رإشاغيل وبايديا الازلام ومنها صورة 
المسيح وامه» وهذا يشهد تنظ التكتارئ هد طا . 

وكان المرب يعظمونها أيضاً كل التعظيم وبحجون اليما عل انها بيت 
الله بناها إیراهم». 

ومدينة مكة من اشر مدن العالم» واكثر مدن المجاز تفوساً. وهي 
ترتفع عن سطع البحر ٠٠١‏ متراً تقريياً. عدد نفوسما اليسوم ٠١١‏ الفا 
تقريبأً. وتربتها غير زراعية . 

وللحجاز ميناءان على البحر الاحمر: احدهما: جدة". وهي ميناء 


() ميزان ۳: ۳۹۱. ۳۹۲. 
() دة ؛ بكسر الجيم. بعنى الصخور الساحلية . وفيا قبر بطول سبعة أمتار = خجسة 
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مك والاخریئ: ينیع وهى كانت ميئاء أهل المدينة المنورة سابقاء واليوم 
اصبحت جدة هي الميناء الرئيسي قي الحجاز. وني اماز من المحدن الهم 
بعد مكة : المدينة. والطائف . 


المدينة المنو 
وهي تقع في شال مكة عل بعد خمسماتة كيلومتر تقريباً. وفي حوالبها 
غيل وبعض البساتين لصلاح تربتها للزراعة نسييً. وكان اها قبل الإسلام 


اا الرسول ل إلبها ميت ؛ مدينة الرسول» وحذف 
المضاف اليه تخفيفاً فقيل : المدينة . 
ويقال : إن المالقة أل مسلالكتراايدينة أو يثرب. وظلوا بها حت 


نزها البهود في القرن الثاني إأميلادي علي أبر اضطهاد الرومان ممم في 
فلسطين. والمظنون أنيم هاجرو اسمن موطتهم الأصلي في فلسطين إلى 
المزيرة على إثر ضغوط لبمار بون اتلم اوأهدمه هيكلهم سنة ۷١‏ م 
وكذلك اصطدام القبمر هوریان بهم سئة ٠۳۲‏ م ففي هذه الأئناء فر كتير 
منهم إل المجاز". 

ونرى أن الحجاز منطقة جرداء تقريباً لا تصلع للزراعة والعملء فهي 
لا تصلح للسكنئ والحياة... وهذا قد جعل النطقة في مأمن من فرض 
السيطرة عليها من قبل الدولتين المظميين آنذاك : الروم والفرس؛ ولذلك لا 


عشر ذراعاً منسوب إل حواء م البشر. قيل ؛ ولذلك سيت جَدة -بفتح الجيم - أي 


مرقد جدّة البشر ! ول 


)١(‏ راجع : الجزء السادس من تأرج 


المرب قبل الإسلام» لجواد علي 


۹1 موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
نری لمم أي اتر فيا إذ م يكن هم أي مغنم في تجهيز الجيوش إلبهاء فهم أن 
فعلوا ذلك کان علیہم أن يرجعوا عنا خائبین خاسرين . 

وقد ل جي قوري لرا أن القائد اليوناني الكبير: 
دمريوس» عزم على تسخير الجزيرة حى وصل إلى قرية : بترا _ولعلها ماء 
بدر- فقال له أهلها: أبا القائد اليوناني! لماذا تحاربنا؟ فنحن نعيش في 
صحاري ليس فما أي شيء للعيش» وقد اخترنا هذه الصحارى القاحلة 
الجرداء كي لا نذعن 0 فاقبل هدايانا وانمعرف عنا. وال فنحن 
نعلمك أك ستصاب بصائب عظيمة ومشاكل واعلم أن أحدنا لا 
ينفكٌ ع هو عليه من الحلتق والمادة» فلو تقدمت فينا وأسرت ما ناسا 

1 فاتك انتا تارقم فإتّہم سوف يقابلونكم بسوء 


فقبل القائد اليوناني هد ابام انضرف عن تسخير الجريرة. 

۴- القسم المركزئ والقرق :مى ازير ة ٠ى‏ المحراء العربية وفيا 
صحراء النجد. وهي أراضي مرتفعة نسبيّاً ويها قرئ عامرة كذلك. منها 
«الرياض» التي أصبحت في سلطة آل سعود عاصمة هم» وهي الآن مدينة 
کی 
۳ القسم الجنوبي الغربي للجزيرة يسمى ؛ البنء طوها من الشمال إل 
الجنوب يقرب من سبعبائة وخمسين كيلومتر ومن الغرب إلى الشرق يقرب 
من اربعبائة کیلومتر» وتقرب مساحتها من ستین أف ميل مربع» في جنوبها 
مدينة؛ عدن وهي اكبر مدن المنء ويحدها من الشبال صحراء نجد ومن 


( بالفارسية» تمدن اسلام وعرب : ۹٤‏ . 
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اشرق صحراء الربع الخاليء ومن المغرب اليحر الاجمر» وأكبر موانثها 


حضاري عظيم. فهي علكة التبابعة الذين حكوها سنين طويلة . وكانت 
امركز التجاري الهم ومفترق الظرق» وبا الاحجار الكرية والذهب 
والفضة . وبما آثار حضارية ما زالت باقية حى اليوم. وهذا يعني أن عرب 
المن كانوا قد بنوا هذه الاثار الهمة بهممهم العالية في عهد لم تتوفر فيه 
الامكانات ذه الاعبال الضخمة . وكانوا قد تقدموا في الزراعة والري إلى 


حد تقرير البرابج المقررة والمنفذة حكوميا بدقة . 

فن آثارهم التاريخية ذللهاأسند مروف بسد مأرب. والذي ما زالت 
آثاره باقية. وهو الذي تمدام بالسيل الي اطلق عليه القرآن الكرم قوله 
سبحانه ‏ فأرسلنا علیهم سی لآل € ادلات حيث قال تعال « لقد كان لسباً 
في مسکتهم آیة جتدان وتال کلوا ها رزق ربکم واشکروا له 
بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل السرم وبدلناهم 
بجتيهم جتتين ذواي أكسل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل نجازي إل الكغور وجملنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 
قري ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين فقالوا رتا 
باد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناحم أحاديث ومرقناهم كل ممرّق إِّ 
في ذلك لآیاتٍ لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظته فائبعوه إلا 
فريقاً من المؤمنين )€ . 


- ٠١ سیا‎ )( 


۹۸4 موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ١‏ 

وقي سورة قريش إشارة إل تجارتيم في الصيف إللن البن ل لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربَ ها البيت الذي أطعهم 
من جوع وآمنهم من خوف )۱ . 

يقول جرجي زيدان : «إِنّ الآثار التي ظهرت من المحفريات الاثرية 
للمستشرقين تدل على الحضارة الراقية فى المن من سد مارب وفى صنعاء. 
ومدينة بلقيس. وكانت في مديئة مأرب (وهي مدينة سبأ قصور عاية قد 
زينت ابوابها وسقوفها بالذهب» ووجد بها أُوانٍ من الذهب والفضة» وسرر 

ية كثيرة 0 

وروئ الخ الطبرسي عن فروة بن مسيك قال؛ سألت 
رسول الله ا عن سب أرجل هوام رار فقال هو رجل من العرب ولد 
عشرة» تيامن منهم ستة وتشلهم فَأما/الذين تيامنوا فالازد وكندة 
ومجج والأشعريون وأمار وجمير قال رجل من القوم ؛ ما أغار ؟ قال : 
الذين منهم خثعم وبجيلة وأا آلذيت تتامو فعاملة وجَذام وئم 
وعشان". 

وفي «الکافي» باسناده عن سدير؛ قال : سأل رجل أا عبد الله لا 
عن قول الله عر وجل (قالوا رتا باعد بين أسفارنا وظلموا أنقسهم) 
الآية. فقال: حؤلاء قوم كانت هم قرىئ متصلة ينظر بعضهم إل بعض. 
وأنهار جارية. وأموال ظاهرة» فكفروا نعم اله عر و جل وغيّرًوا ما 


(۱) کریش : ١‏ ۔ 4. 
() بالفارسية : ت 
(۴) مجمع البيان ۸: ٠1ء‏ طبعة بيروت . 


ن اسلام وعرب ؛ ٩٩‏ 


الغصل الاول / البيئة العربية والظروف العائمبة قبيل هور الأاسلام AES‏ 
بأتفسهم من عافية اله غير الله ما بهم من نعمة. إن الله لا يغير ما بقوم 
حن يغټروا ما بأتقسهم 6 فأرسل الله علييم سيل المرم؛ فرق قرام 
وخرب دیارهم وذحب بأمواهم وأبدهم مکان جنانهم < جتتين فواتي أك 
خملٍ وأئل وشيء من سد قليل ‏ ثم قال : ظ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل 
نجازي إل الكفور )7 . 

وقوم سباً من العرب الماربة بالین» موا اسم ابم سبأً بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان. كا نقل رواة التأرج . 


العرب قبل الإسلام: 
أ۔العرب البائدة: 
لا ريب في أن جزيرة العرب كأت| موطن قبانل كثيرة من العرب 


منذ القدم» وقد باد بعضهم عل اترتخوادك خاصة ساوية وارضية. وذلك 
لاعراضهم عن ذكر اللم ركبا قال افقوم اسبأً: < فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم . .. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ... 
وظلموا أنفسهم فجعلنام أحاديث ومزقناهم كل مرق . ... ولقد صدق عليهم 
ابلیس ظته فاتبعوه " ولذلك سمي هولاء بالبائدة. 

ولعل منهم قوم عاد الماد ذكرهم في القرآن الكرم أكثر من عشرين 
مرّة وقوم تود المكرر ذكرهم ني القرآن الكرم اكثر من جمس وعشرين 


() الرعد: ۱١‏ . 
() المیزان ۱۹+ ۴۳۲۶. 
اء ۱۹ ۴١‏ . 
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ات عاد فإتّيم قوم من العرب من بشر ما قبل التأرج كانوا يسكنون 
ارهم وانمحت آثارهم» ولا عفظ التأرخ من حياتمم إلا 
أقاصيص لا يُطمأنَ إلبهاء وليس في التوراة الموجودة ذكر هم . 

والذي يذكره القرآن الكربم من قصتهم هو: أ عاداً كانوا يسكنون 
وادي أو صحراء الأحقاف٠‏ وهو واد بين عان وأرض مهرة إل 
حضرموت والأحقاف هي الرمال اللتوية . وأّهم من ذرّية من لهم الله 
مع نوح ي وكانوا ذوي خلفة قوية عظيمة وطوال وکان هم تقدم وري 
في المدنية والمضارة. وم بلا جاثرة رض خصبة ذات جنات ويل 
وزروع ومقام كربم وبعث اللا فيم أخاهم| هوداً يدعوهم إل احق 
ويرشدهم إل أن يمبدوا الله برا2 الاوثان ويعملوا بالمدل 
والرحمة. فبالق في وعظهم روب الشيجة بخمم اوأشار الطريق وأوضح 
السبيل» وقطم عليهم العذرء فقابلوه بالاباء والامتناع» وواجهوه بالجحد 
والانکار» ولم يؤمن به إل شرذمة منهم قليلون. وأمرَ جمهورهم على البغي 
والعناد. ورموه بالسقه والجنون» والحوا عليه بان يازل عليم العذاب الذي 
كان ينذرهم ويتوعدهم به؛ فأرسل الله عليهم المذاب وأرسل إليهم الج 
العقم ما تذر من شيء أت عليه ال جعلته كالرمم“ كانت تازع الناس 


الأحقاف ؛ ۴١‏ . 

() الأعراف : 1۹ والسجدة : .1١‏ والشعراء ؛ ٠١١‏ 
(۳) الشعراء : ٠۳۰‏ . 
() الذاریات : ٤۳‏ . 
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كاتيم أعجاز تخل منقمر: ٠‏ ريا صرصراً في أيام نحسات سبع ليال وثانية 
أيام حسوماً فترىْ القوم قبا صرعئ انهم أعجاز نخل خاوية'" تدر كل 
شي بأمر ربا فأصبحوا لا یری إلا > . فأهلكهم الله جميعا إلا 
را ادیآ معدا ولعله ذا يسكى عاداً المهلكة بعان الأول 
والثانية هي الباقية منم . 

ج - مود قوم مالعا : 

وأا مود فهم قوم من العرب العاربة انوا يسكنون وأدي القری بين 
المدينة والشام» وهم من بشر ما قبل التأرخ أيضاً لا بضبط التأرج إلا شيا 
يسیراً من أخبارهم» ولقد عفت الدهور آثارهم» ولا اعټاد على ما يذكر 
من جزئيات قصصمم . 

والذي يقصه كتاب إللّه من أخبأره هو: نهم كانوا اة من العرب 
یدل علیھ اسم نبئہم صالےم طب وکو منم" جاءوا بعد قوم عاد وکات م 
حضارة ومدنية؛ يعمرون الارض یتر سوا قصوراً ويتخذون 


من الجبال بيوتاً آمنين"؛ ويفجَرون العيون ويحرئون ويغرسون جات 


() القعر 
(۴) الحاقة: ۷ 
(۴) الأحقاف : ۲۵ . 
(4) هود : 0۸ . 
(0) النجم : ۵. 
() ھود: 11 
(۷) الأعراف : .۷٤‏ 


.... موسوغة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
النخیل"» وکان في مدینتهم شعوب وقبائل یتحكّم فهم شیوخهم وسادتهم» 
وفيهم تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون" فل أسرفوا في أمرهم 
أرسل الله إليم صالحاً الني ل وكان من بيت الشرف والفخار معرو 
بالعقل والكفاء:"" فدعاهم إل توحيد الله سبحانه وأ يركوا عبادح 
الاصنام وأنْ يسيروا في بحتممهم بالمدل والاحسان وأنٌ لا يطغوا 
ولايسرفوا" فقام بالدعوة إلى دين الله بالحكة وا لموعظة الحسنة وصبر 
على الأذِى في جنب اله فلم يؤمن به إل جماعة قليلة من الضعفاء. 
ا الطغاة والمستكبرون وعامة من تبعهم فقد اصرّوا على كفرهم 
واستذلوا الذين آمنوا به ورموه بالسفاهة والسحرا" وطلبوا منه البنة على 
کلامه وسألوه آية معجزة تدل لن صقني دعوئ الرسالة. واقترحوا له 
أن يخرج هم من صخر الجبل باقةء فأتاهمً/ينأفة عل ما وصفوها له وقال 
هم؛ إن الله يأمركم أن تشربوآ مهات ماكم يوماً وتكّوا عنما يوم 
فتشربها الناقة فلها شر بولك م ر رلوم وأ تذروها تأكل 
في أرض الله ولا وها بسوء فیأخذكم عذاب قريب" وکان الأمر عل 
ذلك حيناً. م إّهم مكروا وطغوا وبمثوا أشقاهم لقتل الناقة فعقرها . وقالوا 


. ۱٤۸ : الشعراء‎ 

.٤۸ : الل‎ )( 

(۳) هود : 1۲ والفل : ٤۹‏ . 

(4) خود ولمس . 

(0) الاعراف ؛ ۷۵. 

الاعراف ؛ 17. والشعراء : ۱6۴ والفل : ٤۷‏ 
(۷) الاعراف : ۷۲. والشعراء : ۱0١‏ وهود : 1٤‏ 
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لصاح : إتتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين . قال صالم ا : تمتموا في 
داركم ثلائة يام ذلك وعد غير مكذوب'". 

ثم مكرت شموب المدينة وأرهاطها بصا تقاسموا بالله 
وأله ثم لولح لولته ما شهدنا مهلك أعله و إلا لصادقون)" ل فأخدنهم 
الصاعقة وهم ينظرون ‏ « فأصبحو! في دارهم جائمين “ ل وآنجينا الذين 


آمنوا وکانوا یتقون ). 


ونی «الکاني» UGE ESS‏ 
الصادق ا : (كذّبت شسود بالئدّر فقالوا أبشرا متا واحداً تقبعه إا إذاً 
لمي ضلا وشثر )7. قال : بعث الله إلبهم صالحاً فلم بجيبوه وعتوا عليه 
وكانت صخرة يعظمونها ويمپدليا عون عندها في رأس كل سنة 
ويجنمعون عندها. فقالوا؛ إن كنت تكم يأ رسولاً فاد لنا لمك حق 
يخرج لنا من هذه الصخرة الصما2سفاقة عشراء (أي ذات حمل في الشهر 
الماعر) فاأخرجها الله كا طللتو مةك أارسى اله تبارك وتعالى إليه : أن يا 
صالح فل الله قد جعل ذه الناقة شرب يوم ولكم شرب يوم. 
فكانت الناقة إذا كان يومها شربت الماء ذلك اليوم؛ فيحبسونها فلا 
ببق صغير ولا كبير إل شرب من لبنها يومهم ذلكء فإذا كان الليل 


() هود : 10 . 
() الل : .٤۹‏ 
(۳) الذاریات : .٤٤‏ 
)٤(‏ الأعراف : ۷۸. 
(۵) امل : ٠۴‏ . 
القمر + ٣٣ء ۲٤‏ 
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وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك 
اليوم فكوا بذلك ما شاء اللّه. 

ثم تمم عتا على اله ومعى بعسضمم إلى بعض قال : اعقروا هذه 
الناقة واستريوا منهاء لا نرضى أن یکون لنا شرب یوم وما شرب یوم . 
م قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلا ما أحب؟! فجاءهم رجل 
ارارق ولد را ا رف اا يقال له : قدار» شي من الأشقياء 
مسوم عليهم فجعلوا له جعلاً. 

فلا توجّهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده تركها حي شربت 
وأقبلت راجعة فقعد ها في طريقها فضربما بالسيف فلم يعمل شيثاً فضربها 
ضربة اخری فقتلها. وخرت لل لزعل جنها وهرب فصیلها حن 
صعد إل الجبل؛ فرغا ثلاث إمرات إلى لاء وجاء قوم صالح فلم يبق 
منهم أحد إل شركه في رضربتة واقتارا ها فيا بينهم فلم ببق منم 
صغیر ولا کبیر إل أکل ما 

فلها رأ صا أقبل الهم وقال: يا قوم ما دعاكم إل ما صنعتم ؟ 
أعصيتم أمر ركم ؟ فأوحئ الله تبارك وتمالى إل صا للل : أن قومك قد 
طغوا وبغوا وقتلوا ناقة بعثها الله إلهم حجّة عليهمء ولم يكن همم فيها 
ضارر. وكان هم أعظم المنفعة. فقل م: اي مرسل إليمم عذابي إل ثلاثة 
ایام فان هم تابوا قبلت توبتهم وصددت عنهم. و ِن هم لم يتوبوا ولم 
يرجعوا بعشت إليهم عذابي في اليوم الفالك . 

فأتاهم صا وقال: یا قوم اي رسول ربكم إلیکم وهو يقول لكم : 
إن تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت علیكم . 

فلا قال هم ذلك كانوا أعتى وأخبث «وقالوا يا صالع اتا بما 
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تودنا إن كنت من المرسلين 7 قال : يا قوم إكم تصبحون غداً ووجوهكم 
مصفرة. واليوم الثاني وجوهكم محمرةء واليوم الثالث وجوهكم مسودة . 

فل كان أوّل يوم أصبحوا ووجوههم مصفرّة فى بعضهم إلى بعض 
وقالوا قد جاءكم ما قال صا . فقال المتاة منهم : لا نسمع قول صا ولا 
نقبل قوله وإن كان عظماً. فل كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرّة» 
بعضہم إن بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صا فقال 
العتاة منهم : لو أُهلَكنا جيعاً ما معنا قول صا ولا تركنا آلتنا التي كان 
آباؤنا يعبدونهاء ولم يتوبوا ولم يرجعوا» فللا كان اليوم الشالث أصبحوا 
ووجوههم مسودة فشیٰ بعضمم إل پيض فقالوا يا قوم أتاكم ما قال لكم 
صاع . 

فقال العتاة منهم : قد إأتانا ما قال لن صا . فل كان نصف الليل 
أناهم جبرئيل فصرخ بهم صرح رقت أساعهم وفلقت قلوبم وصدعت 
أکبادهم. فاتوا جمیعا رة ی نورهم ولم يبق همم ناعقة 
ولا راغية ولا شيء إل أهلكه اله وأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موقي . 
وأرسل اله إليهم مع الصيحة النار من الساء فأحرقهم أجمعين'". 

۲ القحطانیون : هم ابناء یعرب بن قحطان الذین کانوا یسکنون 
امن وجنوب جزيرة المرب ويسكون بالعرب العاربة أيضاً. والمنيون 
اليوم بصورة عامة والأوس والخزرج هم من نسل قحطان. وقد سبق أن 
قوم سبأً أيضاً كانوا من نسل قحطان, وكانت هم حكومات ومساع عمرائية 


() الأعراف : ۷۷. 
() المیزان ۱۰ ۳۱ ۳۱۹. 
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وحضارية أثرية وهم خط يسمَى بالخطً المسند. وكلٌ ما يقال عن حضارة 
المرب قبل الإسلام إا هو من هؤلاء في الهن . 

-٣‏ العدنانيون : وهم ابتاء إسماعيل بن إيراهيم الخليل ل الذي قد 
تبين لا أنه أير بأن يذهب بابنه إسماعيل وأّه هاجر إل أرض مكةء فسار 
مم ایراهی 3 من أرض فلسطین إل بطن وان منخفض بلا ماء ولا كلا 
بام مكة. فأجرئ الله هم ماء زمزم . وكير إسماعيل فزوج من قبيلة 
جرهم الذين استأذنوا إبراهم أن يسكنوا مكة فأذِن هم فكان لإساعيل 
نسل كثير؛ ومن أحفاده عدنان؛ وقد تفرعت منه فروع عديدة أشهرها 


قبيلة قربش ومنهم بنو هاشم . 


أخلاق العرب قبل الإسلام؛ 

ونعني بالأخلاق هنا تلك "لداب الإجاعيّة التي كانت رائجة بينهم 
قبل الإسلام . وبصورة علاطي تائ نحط النصال الحمودة العامة 
للعرب في بضعة سطور فنقول : 

إن عرب الجاهلية -ولا سا المرب المستعربة من نسل إساعيل ل - 
کانوا بالطبع أُسخياء يكرمون من استضافهم» ولا يخونون أماناتهم إل قليلاً. 
نقض العهد ذنباً لا بغتفرء وكانوا صربحين في أقواهم» أقوياء في 
حفظهم» أقوياء في فنون من الشعر والخطابة. يرب بهم المشل في 
شجاعتم وجراتهم» مَهَرَة في ركض النيل والرمي» يرون الفرار من الزحف 
عاراً لا بغتسل . 

وفي مقابل هذه الصفات كانوا قد تلوّثوا من مساوىء الأخلاق با 
يذهب بكل كال من هذه الخصال ولولا أن تداركهم رحمة من ريم بأن 
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بعث فم رسولاً من اتقسهم يزكّمم ويعلّمهم الكتاب والحكة. ما كنا 
نعايش اليوم نسلا من عدئانء بل كانوا قد التحقوا بالعرب البائدةء وكانت 
تتجدّد قصّة أخرى عن هؤلاء البائدين . 

إن شيوع الجهل والخرافات والفساد فيهم كان قد قرب حياتهم من 
حياة الحيوانات» عي 
مسين سنة بل مائةء ولم تبداً إل على مواضع حقيرة لا يعباً بها 
بينهم تضرب على أيدي الطفاة والبغاة 


بنقل لنا التأرج کا سنو عن جراری امات 


إن عدم وجود حكومة 
من ناحيةء ومن ناحية أخرى سوء الوضع الجغرافي للجزيرة من حيث الماء 
والكلا, كانا عاملين جعلا أكثر المرب من البدو الرحّل بجوبون الصحاري 
برواحنلھم کل عام سعیاً ورا لاء والگلار وإذا رأوا أثراً منهها نصبوا 
خیامهم حوهاء وإذا علموا أو أخبرهم راهم - بمكان أقع ما هم فيه 
بدأوا الرحلة من جديد, 

إن الجهل والفقر وفقدانالتظام كان عفرل بيئة الجزيرة العربية 
ت أصبحت لمم تلك المادات القبيحة اموراً اعتياديةء 


بصورة ظاهرة ء 


اتهم كانوا يثنون على المروّة ويجّدون بالشجاعةء لكنٌ مفهوم 
الشجاعة لدم كان عبارة عن قتل أكبر عدد ممكن وسفك الدماء أكثر 
فأكثر. وكذلك الغيرة كانت لدجم بعنئ وأد البنات في القبور و هن أحياء. 
ورون الوفاء أن ينصروا عشيرتهم وحلفاءهم في کل شيء سواء کانوا عل 
حقٌ أم باطل. 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


14 موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 


هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ 

لا شك أله كانت هناك في جزيرة العرب بعض الحضارات. إل أتها 
لم تكن في كل الجزيرة بل عدَة نقاط منهاء كحضارة قوم سباً أصحاب سد 
مأرب في النء فإتها حضارة لا نكر ففضلاً ع ذكر عنها في التوراة 
المحاضرة وما نقل عن «هرودوت» و«ارقيدور» المؤرخين اليونائين قبل 
الميلادء نرئ المؤرخ الشهير المسعودي يقول في وصفها : 

«ذكر أصحاب التأرج القدمم : أن أرض سبأً كانت من أخصب أرض 
الب وأثراها وأغدقهاء وأكثرها جنإناً وغيطاناً وأفسحها مروجأًء مع بيان 
حسن وشجر مصفوف» ومپناڭب لبا يتكائفة وأنهار متَفرّقة . وكانت 
مسيرة أكثر من شهر للراكل الجدّ علي هذاه الحالة, وي المرض مثل ذلك 
ون الراكب والمار كان يسيم يتلاك الجنان من أوها إلى أن ينتهي إلى 
آخرها لا تواجهه الشمل لا مار كستتا را لأرض بالمارة الشجربة . 
واستيلائها عليها وإحاطتها بها . وكان أهلها في أطيب عيش وأرفهه؛ وأهناً 
حال وأرغد قرىٌء وفي نهاية الخصب وطيب المواء وصفاء الفضاء وتدقق 
الماءء وقوة الشوكة واجتاح الكلمة ونهاية المملكة. وكانت بلادهم في 
الأرض مثلاًء وكانوا على طريقة حسئة من اتباع شريف الأخلاق؛ وطلب 
الأفضال بحسب الإمكان وما توجبه القدرة من الحالء فكثوا على ذلك ما 
شاء الله من الأعصارء لا يعاندهم ملك إلا قصموه؛ ولا يوافهم جيار في 
جيس إلا كسروه. فذلّت هم البلاد. وأذعن لطاعتهم المباد. فصاروا تاج 
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إلا أن وجود هذه المستندات لا دنا على حضارة تسود كل أقطار 
الجزيرة المريتة. ولا سا منطقة الحجاز التي لم تكن تتتم بهذه الحضارة بل 
شيثاً من نسيمهاء وهذا هو الذي جملها مصونة عن تصرف 
بالبلاد. فلم يتوه إليها نَم الروم والفرس اللذين كانا يقتسمان 
العام آنذاك. والمقطوع به هو أله لم بب من هذه الحضارة حين ظهور 
الإسلام شيء بذكر. 

ونحن هنا نأتي بذكر قصًة أسعد بن زرارة الخزرجيء الي 
نقاطاً كتير من حياة الاس في المحجاز: روئ الشيخ الطبرسي في كتابه 
«إعلام الوری بأعلام المدی» عن ٹل بی ایراھے آله قال : 

«كان بين الأوس والخزأج حرب ق بوا فیها دهوراً طویلة, وکانوا 
ا يضعون السلاح لا باللیل ولا بالار گان آخر حرب بینهم یوم بغات 
وکانت للأوس على الخزرج حراج امنب زرأرة وذكوان إلى مه في 
عمرة رجب يسألون الحلف على الأوس. وكان أسعد بن زرارة صديقاً 
لعتبة بن ربيعةء فغزل عليه فقال له ؛ إل كان بيننا وبين قومنا حرب وقد 
جئناكم نطلب الحلف علمم . 

فقال عتبة : بعدت دارنا عن داركم ولنا شغل لا نتفر معه لشيء ٠‏ 

قال : وما شغلکم وانتم في حرمکم وأمنکم ؟ 

قال عتبة : خرج فينا رجل يدعي أنه رسول اللّه. سلّه أحلامنا 
وسبٌ آلمتنا وأفسد شباينا وفرق جماعتنا. 


۲ مروج الذهب ۲؛ ۱۸۱ . 


٠جا موسوعة لقأريخ الاسلامي‎ Me 

فقال له أسعد: من هو منکم ؟ 

قال : ابن عبد الله بن عيد الب من أوسطنا شرفاً وأعظمنا 

وكان أسعد وذكوان وجيع الأوس والخزر. 
الذين كانوا بينهم -النظير وقريظة وقينقاع-: إن هذا أوان ني بخرج مكة 
يكون مهاجره بالمدينة. نقتلّكم به يا معشر العرب. 

فلا سمع أسعد ما سمع من عتبة وقع قي قلبه ما كان سمعه من اليهود. 
وقال : فأين هو ؟ 

وكان هذا في وقت حاصرة بني هاشم في الشعب فقال عت : إتم لہ 
يخرجون من شعبهم إل في اموم وها هو جالس في ا مجر فلا تسمع منه 
ولا تكلّمه فإِّه ساحر يسحر لالات 

فقال أسعد: فكيف أطإنع وأنا ممكر لا بد لي أن أطوف بالبيت ؟ 

فقال : ضع في أذنيك الفط افحت أسعد في أذنيه القطن ودخل 
المسجد ورسول الله جافل ی کیرش ادوم کل ني هاشم فطاف أسعد 
بالبيت ونظر إل رسول الله نظرة وجازه فل كان في الشوط الثاني قال في 
نفسه: ما أجد أجهل مني ! أيكون مثل هذا الحدیث چگ فلا نمرفه حقٌ 
أرجع إل قومي فأخبرهم ؟! فأخذ القطن من اَذه ورمیٰ به وقال لرسول 
الله : أنعم صباحاً؟ 

فرفع رسول اله رأسه إليه وقال : قد ابدلنا الله به ما هو أحسن من 
هذاء تعيّة أهل الجنة : السلام عليكم . 

فقال اسعد: إن عهدك بهذا لقريب ! إلا تدعو؟ يا محمد ! 

قال : إل شادة أن لا إِله إل الله وأ رسول اللّه» وأدعوكم أ لد 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 


يسمعون من الهود 
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نرزقكم وإباهم ولا تقريوا الفواحش ما ظهر منها وما بن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إل بلحي ذلكم وصاكم به لمكم تعقلون ولا تقربوا مال 
اليتيم إلابالتي هي أحسن حتَن بيلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ا 
نكف نفساً إل وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا كرب وبعهد الله أوفوا 
ذلکم واكم به لمکم تذگٌرون). 

فل مع أسعد هذا قال : أشمد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له 
وأّك رسول الله . 

كانت هاتان الآبتان من سورة الأنعام تتضمنان الداء والدواء لأمة 
متحاربة جاهلة. ولذلك خَلّفت أثراً عبيقاً في قلب أسعد وذكوان الخزرجيين 


فأساما فوراً «م قالا: يا زيوك الل#ابوت معنا رجلاً يمنا القرآن 
ويدعو الناس إلى أمرك . فأمرا رسول الله مصعب بن عمير با خروج 


المرب قبل الإسلام. فلن هاتين الآيتين تبيتان ما كان يسود حياة المرب 
في الجاهلية من الأمراض الخلقية المزمنة. و إِّ مضمون هاتين اليتين شاهد 
عل ابتلاء العرب بجميع هذه الأوصاف الرذيلة» وذا تلاهما رسول الله 
على أسعد في أول لقائه به وبذلك عرفه برسالته . 


الائمام : ۱۵١‏ ۱۵۲ . 
() إعلام الورئ : ١٠ء‏ طبعة الثجف . 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ MY 


الدين في جزيرة الحرب: 
القرآن الكربم تشير إلى أرباب العرب وآلمتهم ورموزها 
من أصنامهم وأوثانيم» والقرآن « أحسن القصص) وفيه الكفاية : 

قال عر وجل : < وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كسدًاب أجعَل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملا 
منهم أَنْ امشوا واصبروا عل آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سممنا بهذا 
في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 1€ . 

وإذا كانت يران قد اتخذت الزرادشتية (الجوسية) ديناً رسيا ها طلباً 
لاوستقلال المقائدي عن الرومالمسيخيا وهما في حرب دؤوب. فطبيعي 
أن تماول إيران نشر عقيد ا التنوية بلإكين : إله احير وإله ١‏ 
الشعوب المغلوبة المستعمرة ها مئ تها: فتتفتًى الموسية في بعض القبائل 
المربية من تم والبحر ىك عائ مرون ملم أن اوس شنوبون 
يؤمنون بإلمين يدبران العام فللخير يزدان وللشر اهرين وما رسزان 
فليزدان الخير النور» ولاهرين الشرّ الظلمة . 

أما أكثر العرب في الجاهلية فكانوا وثنكين يؤمنون بقوى اهية كثيرة 

ية في مظاهر الطبيعة» وبقوىٌ خفية كثيرة في بعض الحيوانات والنباتات 
أوثان كفيرة اتخذوها رمزاً 


وحتَ الجيادات» فكانوا يتعبدون لأصنام وح 


(۱) ص: ٤‏ ۷. 
الإسلام وإیران ۲: ۴۲. 
(۳) تأرج المرب قبل الإسلام ۲۸٤ :٩‏ فا بعد . 
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لتلك الآهة ومنها الكواكب والنجوم. 

فكان عرب الجنوب في البن يرجعون بآهتهم إلى ثالوث مقدس هو: 
القمر» واسمه عند المعينيين (أوائل الأقف الأول قبل الميلاد)" ود وكان 
إهم الاكبر وهو الزوج الذكرء ولذلك لفظه مذكر. وتليه الشمس؛ وهي 
اللات» وفبها تاء الإناث, ولذا اعتبروها زوجة القمر ولذلك لفظها مؤنت ! 
ومنها ولدت المرَىْ أي الزهرة أو عشترء أو فينوس بالروميةء أو اهيد 
بالفارسية . ولم المات أخرئ رمز عن بعض النجوم أو بعض مظاهر الطبيعة 
أو بعض الطيور. وكانوا قد بنوا عليما المياكل ويقدمون ها القرابين ويقوم 
عليما كهنة ذوو نفوذ كبير . وقوافل التجارة والجرة كانت متبادلة بينهم وبين 
عرب الشمال المدنائيين أو النزارياڻ اليازيين فحملوا دينهم معهم إلييم؟. 

وأشار القرآن الكرم إل عبادتهماللقإمس في قوله سبحانه حكاية 
عن المدهد من طيور_سليان بن دار5 د تفّدها وكان المدهد غائباً فلم 
يره 3 فمكث غير بعيد )"إبا < فقا أحطتأبُا لم تحط به وجنتك 
من سبأً بنبأً يقين إِني وجدت امرأةً تملكهم . . . وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله ). ويضيف القمر في آية أخرئ تخاطب المرب 
المشركين : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ا" . 

ومن قبل أضاف إلبهها الكوكب فیا حكاه عن خليله ابراه ل 


() المصع الجاهل ؛ ۲۵ لشوقي ضيف . 
(۲) اظر العصم ال جاهلي : ۲۹ لوقي ضيف . 
() الفل : ۲۲ ۔ ۲۶ . 

() فصّلت : ۲۷ 


ME‏ موسوعة التأریخ الاسلامي ع۱ 
قال : « فلمَا ج عليه الليل رأى كوكباً قسال هذا رى فلما أفل قال لاأحبَ 
الآفلين ) ولعلّه كان عشتر (الزهرة). ولملٌ الليلة كانت من أواخر الشهر 
القمري إذ يظهر القمر متأخَراً فبدأً بالكوكب ثم قال  :‏ فلا رأى القمر بازغاً 
قال هذا ري فلتا أفل قال لئن لم يهدتي ري لأكونن من القوم الضالين ) 
فالليلة كانت من أوائل العشر الأخيرة من الشر القمري إذ يظهر القمر 
متأخَراً م يأفل ولا يبق حت الصباح» ولا بزغت الشمس صباحاً فلا 
رأ الشمس بازغةٌ قال هذا ري هذا أكبر) ولعلّه بهذا يعقرض على 
تقديهم للقمر (الأصغر) على الشمس (الأكبر) ‏ فلا أفلت قال يا قوم إّي 
بريء مما تش رکون )5 . 

ولعلٌ شرك هولاء الصابثةالبابليرهو منضا سرك أهل ابن م 
الحمجاز". أا دهد فطبيعي أنه إا اهتكئإلييم نهاراً فوجدهم يسجدون 
للشمس» ولم يذكر القمر والزهرة وليتقها . 

وقد أشار القرآن لكرج إلن تاا لعيتية البنية دى النزارتين 
المجازئين مع خمسة آهة أخرئ هم في آيتين من سورتين هما قوله 
سبحانه ؛ ‏ أفرأيتم اللات والمرّى ومناة الفالفة الأخرى) ثم أشار إل 
انوتتهما لدجم فقال : $ ألكم الذكر وله الأنشى ١)‏ . 

والآية الأخرئ من سورة نوح وعن لسانه 4 قال نوع رب 
إّهم عصوني وائبعرا من لم یزده ماله وولده إلا خَساراً ومكروا مكرا بارا 


الأنمام : ۷۹ ۷۸ 
() المصعر الجاهل ؛ ۸١‏ لشوقي ضيف. 
۳ النجم : ۱۹ ۔ ۲١‏ . 
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وقالوا لا تذون آلهحكم ولا تذرق وذأً ولا سواعاً ولا يخوث ويعوق 
ونسرا) م لم بجعلها إناتاً بل ذكرها في الضمير إلما فقال  :‏ وقد أضلوا 
کثیراً) م حکیٰ دعاء توح عليهم قال : $ ولا تزد الظالمين إل ضلالاً ٠)‏ . 

إذن فلغة (ود) رجعت إلى أقدم من أ بالمن (أوائل الألف 
الأول - ق م) وال أقدم من قوم راهم ببابل العراتق (أوائل الالف الثالك 
ق م) إلى ما قبل الطوفان (أوائل الألف الرابع تى م) ومن حيث المكان قرب 
مكان إيراهيم ببابل العراق في الكوفة ولذلك قل الطوسي في «التييان» عن 
الضحاك وابن زيد وقتادة عن ابن عباس قال : هذه الاصنام المذكورة كان 
يعبدها قوم نوح ثم عبدتها المرب فيا بعد" . 

وتقله الطبرسي في «جچط روني تفصيله نتل عن ابن عباس 
أيضاً قال : عت إبليس خملة أصنام وكيل /الكثّار فيا بين آدم ونوح عل 
عبادتهاء وهي : ود وسواع ویعوق يتوت وسر . فلب کان الطوفان دفن 
تلك الأصنام وطتها بالقراة تفلم برلا ككةافونة حى أخرجها الشيطان 
لمشركي المرب : 


فافذت قضاعة ودا خميدوه بدومة المتدل» توارئوه حف صار إل 


کلب . 


وأخذ بطنان من طيّ يغوث فذهيوا به إل مراد فعبدوه زماناًء لق 


فوح + ۲١‏ 6 
(۲) فف روضة الكافي عن الصادق ي قال : عمل وح سفينته في مسجد الكوفة .. . 
م التفت وأشار بيده إل موضع وقال : وهنا نصبت أصنام قوم وح : يغوث ويعوق 
ونس -اليزان .۳١ -۲١‏ وعليه فلعل هذه الأسماء سريائية دخلت في المعيئية . 
(۴) التبيان ۱۰: ٠٤١‏ . 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
بني ناجية أرادوا أن يازعوء منهم قفرّوا به إلى بني الحرث ين كمب» فجاء 
الإسلام وهو عندهم . 

وأا يعوق فكان لكهلان (المن) ثم توارثوء حى صار إلى همدان 
(المن) فجاء الإسلام وهو فيم . 

وأا نر فكان لثمم (البن) يعبدونه . 

وسواع کان لآل ذي الكلاع (الحميري المني) يعيدونه. 

وفي كيفية حمل إيليس لاولئك الأوائل على عبادتها نقل عن محمد بن 
كمب القرظي قال : هذه أساء قوم ن کان بین آدم ونوح صالحین» فلا 

اتوا ونشأ نسلهم بعدهم قال هم إيليس: لو صوّرتم صورهم» فغفعلوا 

وکانوا یقدشونهاء فلا ماتوا ونییاانسله برهم قال هم إبلیس : إن الذين 
کانوا قبلكم کانو! يعبدونهاء فلبدوها فكا دك مبدأً عبادة الأوثان". 

ما الآیات فقد آشارت إل ای بادا کانت مکراً مکرہ أصحاب 
الأموال والأولاد ولعله اهار التتتكفا تومل في الفصل بين الآلمة 
وهذه الأصنام في قوله  :‏ وقالوا لا تذرق آلهتكم ولا تذرق وا ولا...) 
إشارة إلى أنّهم جعلوا هذه الأصنام رموزاً للآة لا تما . 

ثم نقل الطبرسي عن قتادة قائمة بنسبة أكثر من هذه الأصنام الخمسة 
إلى قبائل المرب قال : 

إن أوثان قوم نوح صارت إلى العرب» فكان ود بدومة الجسندل. 
وسواع برهاط هذيل . وكان يغوث لمراد (المن) وكان يعوقق مدان (المن) 


() محمع البيان ٤۷ :٠١‏ . وئقله السيوطي عن ابن عباس أيضاً في الدر المنثور . وقد 
رواه الصدوق عن الصادق ي في علل العرائع 
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وکان نسر لآل ذي الكلاع من مير (البن) وكان اللات لثقيف؛ وامّا العرى 
فلسلم وغطفان وجُسم ونضر وسعد. وأا مناة فكانت أفديد. وأا أساف 
وتائلة وهل فلأهل مكة : كان اساف حيال الحجر الأسود. وكانت نائلة 
حيال الركن الباني وكان هبل في جوف الكمبة . ونقل عن الواقدي قال : 
كان ود على صورة رجل»ء وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة 
أسد. ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر من الطير. 

ويقال إن اللات كانت صخرة مربعة بيضاء بنت عليه ثقيف بيتاًء 
وكانت قريش وجميع المرب يعطظمونه وكمبتها هي كمبة الطائف'" ولذلك 
نری في أسائهم : وهب اللات وعبدر شس . 

وكانت مناة -المة المييتا والآككال والأعار والأقدار- صخرة 
منصوبة على ساحل البحر ب مكة والمدية أي هذيل وخزاعة, وكان الأوس 
والغزرج بحجّون إلى رمكة_ويقفوك تاح التآس الواقف الشلاثة ولكلهم لا 
يعلقون رووسہم» ولا روا جم لد أن ينص فوا إلى مناة فيحلقوا 


رۇوسهم عندها"'. 
وكانت العرّى شجرة بوادي أخلة شرقي مكة إل الطائف لغطفان. حت 
قطعها الإسلام۴. 


ومن نویتهم في نیتم ما تدل عليه معاني : یعوق ویغوث وسواع؛ 


() الأصنام للكلي : ۱١‏ والبر لابن حبيب : ۳٠۵‏ ومعجم البلدان في اللات . 

الأصنام للكلبي : ١‏ وبر لابن حبيب : ۳٠١‏ ومعجم البلدان في مناة 

() الأصنام للكلي : ٠۷‏ ونقل الطبرسي عن بجاهد ۹: ۲٠١‏ ومعجم البلدان في 
العرّئ . 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
ففي الأخير ما يدل على أله كان إله اللاك والشرٌء وبإزائه يعوق أي يكون 
عاتقاً عته» ويغوت أي يفيت منه/". ولملّها في أصلها مقتبسة من تنوب 
الجوسية, ولا سا نهم كانوا يقدمون قرابين الثيران» ويوقدونها لاستمطار 
السماء والاستسقاءء وعند عقد أيانيم وأحلافهم. 

وكان هبل من عقيق أحمر على صورة إنسانء يده الى من ذهب. 
والقداح أمامه» قإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سغراً أو عملا أتوه 
فاستقسموا بالقداح عنده فا خرج انتهوا إليه وعملوا به ومنه» فعل عبد 
المطّلب لذبح ابنه عبد الله ومنها للزواج» ومتها للمواليد. فإذا شكوا في 
مولود أهدوا إليه هدية ثم ضربوا بيهام الأزلام (القداح) فإن خرج 
(المعرج) كان الوليد صرعاً فينظبة وأقارإذا خرج (ملصق) دفعو.". 

ومن الأصنام المشهورة: ذو الخلصةء وهو صنم خثمم وبيلة وأزد 
السراةء وكان صخرة بيضاء عند متقوظطة (مروة) منقوش علبها كهيئة الاج 
وکان في تبالة وله بيت بحي ال4 ولا يخن أن تركيب اسم الصنم (ذو 
الخلصة) يني وكمبتها هي الكعبة المانية . 

وكان في حاضرة إمارة النبط (ق ٣‏ م ق ۲ م) في «سلع» كيا جاء في 
النوراة : أو «بطرا» كا هو اسمها لدئ اليونان ولعلoه‏ ترجمة يونانية لسلم 
المبرية أو السريائية معبد كير لصنمهم ذي الشري" إله الخصب والخمر ! 


() العصم الماهلي ؛ ٠١‏ لشوقي ضيف . 

الحيوان للجاحظ ٤1١ :٤‏ فا بعد . 

(۳) الأصنام للکلي : ۲۸ . وسیأقي تفصيل الأزلام في الصفحة: ٠١‏ . 
() الأصنام للكلبي ابر : ۴١۷‏ 

() الأصنام للكلي : ۳۷ ومادّة الشري في تسان المرب وتاج العروس . 
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وقال الكلي في كتابه «الأصنام»: واستبترت المرب في عبادة 
الأصنام» فنهم من اتغذ بيتاً. ومنهم من اذ صا ومن لم يقدر على بناء 
البيت ولا اتخاذ الصنم اتخذ حجراً من الحرم أو عا استحسن ثم طاف به 
فكان الرجل إذا سافر قغزل مازلاً أخذ أربعة أحجارٍ فنظر 
ذه ربا وجمل التلائة الأخرئ أثافي لقدره فإذا ارتعل تركها ‏ 
وکانوا يذبحون ويئحرون عندها ويتقرّبون بذلك إلا" . 

ومن تقديسيم لدماء ذائحهم القرابين هياكل الأصنام والأوتان 
ينصبون لدا أحجاراً هي النصب والأنصاب. يصون علا دماء ذبانحهم 
الي يتقرّبون بها إلى المتهم» فالأنصاب والأزلام كانت من لوازم الأوثان 
والأصنام في كلام الله تعالي < وألأيماب والأزلام رجش من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لمكم تفلطون )0 . 

وكان ها سدنة وحجاب .رجانب مدنة البيوت المقدّسة كان هناك 
هان يعون أله سر نابج يسراى) م السمع فيعرفون ماهم 
ما كتب الله الئاس في ألواحهم رجالاً ونساء . 

فن عرف من رجام : سطيح الذثي» وسلمة الخزاعي» وسواد بن 
قارب الدوسي» وشِقّ بن مصعب الأغاري» وعرَّي سلمة» وعوف بن ربيعة 


الأسدي". 


( الأصنام للکلي : ۴۴ 

.۹١ المائدة؛‎ )( 

(۳) ابن هشام ١١ :١‏ والأغاني ٩‏ و۱۵: ۷۰ و٤۸‏ ويقال : قيل لطي ؛ من أين لك 
هذا لملم ؟ قال : من صاحبي من الجن كان استمع أخبار الماء حين كلم الله موسئ 
في طور سیناء ! 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

ومن الكاهتات : كاهنة ذي الخلصة» والكاهنة السعدية. والكاهنة 
الشعاء؛ والزرقاء بنت زهير وطريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامرا 
وكان قد يلتحق ببعضها بايا أيضاً". ويسكون الذي يخبر الكاهن: 
الرني. 
ولذلك فهم كانوا يؤمنون بالمنّ ويخافونها ويتعبدونها ويجعلون بينها 
وبين الله نسباًء و إن كانت هي مظاهر الشرّ عندهم» وكا كانوا بجعلون 
الملائكة بنات الله وهي مظاهر الخير والرحمة: « وجعلوا لله شركاء الج 
وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم 4 ولملّها من ثنوبة هؤلاء الوثنیین 
متسرّبة إليهم من ثنوية الجوس أيضاً. 

صحیح أن ترا من هؤلا2 كأئرآ يدون الجن والملك والأرواح 
والأوثان والأصتام من شفعائهم عند الله أا حكئ القرآن الكرم: 
والذين اتخذوا من دونه أولياء انعبدهم إلاليقربونا إلى الله رُلفى 4 
لکنہا م تكن للنجاة من ردبلا تخازة؟ سحن ادون الله آلهة ليكونوا لهم 
عرا)" و( اتخذوا من دون الله آلهة لملّهم ينصرون )7 . 

ذلك ألم كانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور: (وقالوا ما هي إل 


(۱) محمع الأمثال للمیداني ۲ : ۱۹ و ۲ : ٤ه‏ وان هشام ٠١:١‏ في الامش . 
امبر : ۱۸١‏ . 

(۴) الأنعا 
(6) الرمر :۴ . 
(0) مریم : ۸۱. 
يس ؛ ۷٤‏ 


7. 
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حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إل الدهر)" و قالوا إن هي إلا 
حياتنا الدتيا وما نحن بمبعوئين 4" و ضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من 
بحيي العظام وهي رميم € فلم تكن قرباهم للنجاة من النار . 

نعم كان حجَهم الأعظم إلى الكعبة الإبراهيميّة وقد بتي فيهم منه ومن 
حجّه بعض السنن مزا بالبدع الجاهلية ؛ منها أشهر احج المعلومات الحرم : 
رجب وذو القعدة وذو الحجَة والحرّم» فكانت فرصة لبعدائهم عن الأماكن 
المقدسة للوصول إلا دون أن تس نذورهم» فكانوا فيها يتّجرون وييرون 
ويقيمون أسواقهم کسوق عکاظ . 

ویقول ابن حبیب في «الحبر»: کانوا یلټون. فکانت قریش تقول : 
لبيك الهم لتيك. لا شريك لكبإل شريككارهو لك قلكه وما ملك . تخاطب 


إساف. 
وكانت تلبيغهم لود؛ لبيك الله لبيك لبيك معذرة إليك . 
وکانت تلبیتہم للات ایك مکی بیتنا بنیه. لیس جهجور 


ولا بلیه. كته من تربة زكيه» أربابه من صالحي البريه . 

وكانت تلبيتهم للعّى : لبيك اللهم لبيك اتيك وسعديك ما أحّا 
إليك. 

وكانت تلبيتهم لذي الخلصة : لبيك اللّهم لبيك لبيك با هو أحبّ 


( الجائية  ۲١‏ . 
(۴) الأتعام : ۲۹. 
(۴) یس: ۷۸. 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ WY 


.٠كيلإ‎ 

فا حمس من قريش وكتانة وخزاعة يطوفون بثيابهم» والحلّة بطوفون 
عرایا. 

ويصؤر الأزرقي في كتابه «أخبار مكة» طواف العريان فيقول: يبدا 


بإساف فيستلمه ثم يستلم الركن الأسود» م بجعل الكعبة عن يينه ويطوف 
م فإذا ختم استلم الحطيم أو ركن الحجر الأسود م استلم نائلة فختم 
طوافهء م بخرج فیجد ثيابه فيلبسما ويضي. 

وقد فصل الكلي امرخ الشهير الوق في ۲۰٢‏ ه ديانات المرب 
قبل الإسلام فقال ؛ 

ِن جنير كانت تعبد الپلنتوكلنة كانت تمبد القمر وقیس کائت 
تعبد الشعرئ» ولم كانت تلد المشتري) وأطيء كانت تعبد نجمة السهيل» 
زا كانت تعبد العطارد» وتم كانت تعد الڌبران وبنو مليح كانوا 
يعبدون الجن» وأكتر المرب الوا رالاعا 

وإِنٌ أل من جاء بها إل مكة هو: عمرو بن لحيّء وكانوا في أل 
أمرهم يقولون : $ ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلف )7 ثم رأوا فيم قورة 
دون قدرة اله فكانوا يتمشحون بها إذا أرادوا السفر؛ واتخذوا من أحجار 
الصحراء أصناماً يمبدونها کا يتخذون عدداً آخر منها أثافي لقدورهم . 
کانوا يرون انهم بالقريان للأوثان بجلبون رضاهاء فإذا قربوا ها قرباناً 


أخبار مک للا قي 4:1 
(۲) اللصدر تسه . 
(۳) الزمر : ۴۳. 
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تلطخوا بدمائه. وکانوا يتقاسمون بالأزلام عندهاء وهي سہام اصطلحوا 
عل بعضہا آنا أمرّ وعلى عضا الآخر انها نهيّء فيعملون كا تخرج هم 
وقد أصبحت الكعبة بيتاً مركزياً للأوثان أكثر من ثلامائة 8 
اللات والعرّى ومناة. اللاتي كانت قريش تزعم أنها بنات الله تعالى فتعبدها 
واللات بدورها أ سار الآة وكان مقرها بالطائف. وأمّا مناة فهي رب 
الأعبار والآجالء ومقرها بين مكة والمدينةه. 


أزلام العرب: 


بره للنصدإن ريشا كانوا يمبدون الصخور 
فیذعون ها . و«الازلام» انا یمرک إل6ا حرو فيج زونه عشرة أجزاء» 
م يجتمعون عليه فيخرجون ساماً عشرة: سبعة هما أنصباء وثلائة لا 
أنصباء هاء فالتي ها أنصباء هي : الف والتوأم» والسبل. والناؤس. 


والنلس» والرقیب» والْمل؛ فالفدٌ له سېم» والتوأم له سهان والسبل له 
ثلائة أسهم» والتافؤس له أربعة أسهم» وا مس له خمسة أسهم» والرقيب له 
سئه أسبم» والعل له سبعة أسهم. 

والي لا أنصباء ها هي : السقح» والمنيح» والوغد. وكان تمن الجزور 


۲ الأصنام للکلی : ۲۲ . 
() اة : ۳ 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ . .. WE 


على من لم بخرج له من الأنصباء شيء. وهذا قار» حرمه الله عر وجل . 

وقد عقد اليعقوبي في تأريخه فصلاً خاصَاً بعنوان «أزلام المرب» قال 
فيه : «وكانت العرب تستقسم بالأزلام في كل أمورها؛ وهي القداح» ولا 
يكون ها سفر ولا مقام ولا معرفة حال إلا رجعت إلى القداح . 

وكانت القداح سبعة : فواحد عليه «اللّه عر وجلّ» والآخر «لكم» 
والآخر «عليكم» والآخر «نعم» والآخر «منكم» والآخر «من غيركم» 
والآخر «الوعده. 

فكانوا إذا أرادوا .أمراً رجعوا إلى القداح فضربوا بها م عملوا با 
تخرج القداح» لا يتعدّونه ولا بجوزونه . وكان هم أمناء على القداح لا 
يثقون بغیرهم . 

وكانت العرب إذا كال الشتاء ولاهم القحط وقلّت ألبان الإبل 
استعملوا الميسر بالأزلام. فضربواتالقداح وتقامروا علا إلا أ قداح 
ايسر عشرة : سبعة مها ا نطب اوثلاتة-لألصب بها . فالسبعة التي ها 
أنصب يقال لأوها «الفذ» وله جزء واحد, و«التوأم» وله 
و«الرقيب» وله ثلائة أجزاء. و«الحلس» وله أربعة أجزاء» و«الئافس» وله 
خمسة أجزاءء والثلائة التي لا أنصب ها يقال هما : المنيح والسفيح والوغد. 


)١(‏ تفسير القئي ۱ وعنه فی البیان ۳؛ ۲٤٤‏ الصادقين علي 
ي بجع عن 
وقال الطوسي في التيان E irr: ٠‏ کرب ادها 


عليه 0 
عن الحسن وججاعة من المفترين : مجحمع البیان ۳ : ۲٤٤‏ , 


E E 
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فكانت الجزور تشترئ با بلقت ولا ينقد المنء ثم يدعى الجسرار 
فيقتنمها عشرة أجزاءء فإذا قمت أجزاؤها على السواء أخذ الجرار 
الرأس والأرجل. م أحضرت القداح العشرة» واجتمع فتيان الحيّ. فأخذ 
كل فرقة على قدر حالم ويسارهم وقدر احتاهم» فيأخذ الأول الفدٌ 
والثاني التوأم وكذلك سائر القداح على ما سينا منها. 

فإذا عرف كل رجل منهم قدحه دفعوا القداح إل رجل أخسش لا 
اا س ا اا ا ا ی ی و ن 
«باأجمول» وهو ثوب شديد البياض فيجعل على يده ويعمد إلى «السلفة» 
وهي قطعة من جراب فیعصّب با على که للا یجد مس قدح یکون له في 
صاحبه هوى فيخرجه» ويأق دل مجلس خلف المهرضة يسئى 
«الرقيب» م يفيض الحرضة إألقداح فإذاإع منها قدح استلّه «الحرضة» 
فلم بنظر إليه حَ يدفعه إلى «الريكت#قإن حرج من الفلاثة الأغفال التي 
لا نصیب ها رد من سالح وإ رع أولكهافدّ» أخذ صاحبه نصيبه 
وضربوا بباقي القداح عل التسعة الأجزاء الأخر» فان خرج النوأم أخذ 
صاحبه جزأين وضربوا بباقي الأقداح على الفانية الأجزاء الأخرء فإن 
خرج المع أخذ صاحبه نصيبه وهو السبعة الأجزاء التي بقيت . 


ووقع غرم ثن الجزور على من خاب سهمه وهم أربعة؛ صاحب 
«الرقيب» و«الحلس» و«النافس» و«المسبل» ولمذه الأقداح ثائية مشر 
سهماً فيجرأً الن على ثانية عشر جزءاً وبأخذ كل واحد من الغرم مثل 
الذي كان نصييه من اللحم لو فاز قدحه. 

وإن خرج «الممل» أل القداح أخذ صاحبه سبعة أجزاء الججزور» 
وكان الغرم على أصحاب القداح التي خابت» واحتاجوا أن ينحروا جزوراً 
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أخرئ. لان في قداحهم المسبلء وله ستة أجزاء ولم يب من اللحم إل ثلاثة 
اء. فإن نحروا الجزور الثانية. وضربوا عليما القداح فخرج «المسبل» 
صاحبه سه أجزاء الثلائة الباقية من الجزور الأول وثلاثة أجزاء من 
الجزور الثانية. ولزمه الغرم في الجزور الأول ولم يلزمه في الثائية شيء لأ 
قدحه قد فاز. وبتي من الجزور الثانية سبعة أجزاء فيضرب علبمابقداح من 
بتيء فإن خرج «النفاس» أخذ صاحبه خمسة أجزاء ولم يغرم من تمن 
0 الانية شيئاً. لأ قدحه قد فاز. ولزمه الفرم من الأول وبق 
جزءان من اللحم» وفيا بتي من القداح ا 
فيحتاجون أن ينحروا جزوراً أخري لتتئة أربعة. 

وإن أعروا الجزور التالبة ارفا :كالميلس» أخذ صاحبه أربعة أجزاء : 
من الجزور الثائية وأجزأين من ألجزأور الثالة. ولم يغرم من الجزور 
إن قدجه قد فار كربق نائية أجزاء من المجزور الفالفة» 
فيضارب بباق القداح غللا تى برج عه فقا لأجزاء الجزورء فهذا 
حساب غرمهم القن . 

ورتا كانت أجزاء اللحم موافقة لأجراء القداح فلا بحتاجون إلى تحر 
شيء. وأا تحر الجزور إذا قصرت أجزاء اللحم عن بعض القداح» فإن 
عاد بعض من فاز قدحه ثانية فخاب. عُرم من ثمن الجزور التي خاب 
قدحه منها على هذا الحساب . فإن فضل من أجزاء اللحم و وقد 
خرجت القداح كلهاء كانت تلك الأجزاء لأهل المسكنة من المشيرةء فهذا 
تفسير «الميسر». 

وکانوا يفتخرون به ويرون أله من فعال الكرم والشرف» ولم في 
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هذا أشعارٌ كثيرة يفتخرون بها 


اليهود في يثرب والنصارئ في نجران والشام: 

استولى القيصر الرومي تيتوس على الشام وفلطين والقدس فهدم 
هيكل اليہود سنة ۷١‏ م م اضطهدهم القيصر هدریان سنة ٠۳۲‏ م فر في 
هذه الأئناء كي منهم إلى الحجاز وغيرً قليلي منهم إل الن. أي في أواخر 
القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادي. 

ويظيّ أن القياصرة الرومان في صراعهم على السلطة أرادوا النفوذ 
إلى المن ليسط ساطانهم على هذه البلاد با هما من قوافل تجاربة» فكان 
ذلك من أهم الأسباب لنفوذ البصللااتثة مناك بالبعثات التبشيريّة المسيحية 
التي كان يشجَمها القياصرة # وين أن انتكارها في المن بدأ منذ القرن 
الرابع الميلادي. ولا نصل إلى المصتر ناهل ا منامس) حن نرئ النصرائبة 
منتشرة في اهران وغیر ها اوجرا ناتتا ام واا . 

ويرئ نثابة المرب أن الفساسنة في الشام من أصل يني فهم من 
عرب الجنوب الذين نزحو إل الثمال ممها قبائل كفيرة أخرئ متها جذام 


وعاملة وقضاعة وكلب . ويقال إلّهم اصطدموا هناك بعرب من الضجاعمة 


| عليهم وسادوا هناك» ويزعم مۋرخو المرب أن مۇس سلالتهم 
جفنة بن عمرو فهم آل جفنة فأقاموا إمارتهم في شرق الأردن» وكأنمم 
ظلوا بدواً يرحلون بنيامهم وإيلهم وأنعامهم من مكانٍ إلى مكان في الجابية 
وجلولاء والجولان وح جلق قرب دمشق؛ وقرّبهم الرومان البيزئطيون 


() الیعقوبی ۱+ ۲۵۹ ۔ .۲١١‏ طبعة بيروت 
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ومنحوهم ألقابهم واتخذوهم حاجزاً بينهم وبين اليدو وغاراتهم» ومساعداً 
هم في حروبيم ضد من يويد الفرس من عرب مناذرة الحيرة في العراق . 

وليس بأيدينا من الوثائتق التأريخية ما تبن بدّقة تأرج نشأة هذه 
الإمارة» إلا أنّبا ظهرت على صفحة التأريخ إثر قضاء الرومان عل علكة 
تدمر فدروها سنة ۲۷۳ م. ولك تأريخها قبل أواخر القرن الخامس 
المجري حيط به الإبهام والفموض؛ وأول ملل يكن الاطمثنان إل أخباره 
من الوجهة التأرعتة هو جبلة الذي غزا فلسطين سنة ٤۹۷‏ م. 

وانتشرت النصرانية بين عرب الشام من الغساسنة وعاملة وقضاعة 
وكلب وجذام» وكاتوا على مذهب المنوف أو اليعاقبة المنسوبين إلى 
يعقوب البرادعي حوالي الحسائة ليلاي الذي كان يرئ للمسيح إقنوماً 
واحداً أي طبيعة بشربة واجلة خير إه. 

وبکر بن وال انوا تي ارد بكر با بين الشام إلى العراق ويليهم 
إلى شال العراتق إياد وتعلك كفك ءالتترانيةاليعقويية فم أيضأً. بل 
وتغلغلت في الحيرة قرب الكوفة فسوا العبادبين نسبة إلى عبادة الله 
ولكتهم غير يعاقبة بل نساطرة نسبة إلى نسطوريوس المتوق سنة ٤٥١‏ م 
الذي كان يرئ أن للمشيح إقنومين أي طبيعتين : اللاهوت مع الناسوت» 
وحتي دخضسل في النصرانية أواخرهم : النمبان بن المنذر واخته هند بتنت 
المنذر وبنت ديراً. 


وکان في مک جوا رومیات" وعبدان نصرانیان من عين قمر 


(۱) اسد الغابة ۱: ۳۸۷. 
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بالعراق" ورقيق حبشي نصرائي كنير. وني الطائف عداس التمعرافي من 
نينوئ في شمال العراق» وتنصر في مك قوم قبيل الإسلام منهم عتبة بن أي 
طب» وعثان بن الحويرث وورقة بن نوفلا" . 

أواخر القرن السادس الميلادي استطاع ود البن أن يوروا في 
ذي نواس ملك البن. وربا كان السبب الحقيتي لاستجابته لليهود أتّم 
سن تغلغل النصرائية في بلاده ويلك تفتح أبواب المن لنصارئ 
الحبشة من دون مقاومة. فأدخلوه في دينهم ثم انتقموا به من النصارئ 
فدفعوء إلى التنكيل بنصارى نجران وتحريقهم بالنار في ما حفروه هم من 
حفر الأخدود في الأرض وإذ كانت النصرائية يومثار زاح من المردة قال 
ڈ هم غلبا عود. 
وهم عل ما يلون بالؤملين شہود,ا| توا منم إل أن يؤمتوا بالّه 
المزيز الحميد € وانتقم _نصارئ الابقة لإخوانهم فأزالوا دولة ذي نواس 
سنة ٠٠١‏ م بقيادة أبرة تاكسب اما . 

فدعمت النصرائية واعتنقها کثیرون وبنیت ها کنائس في أكثر من بلد 
من أشهرها كنيسة نجران أنشأها أبرهة كا أنشأً كنائس كثيرة في مدن البن. 
واهتم بزينتها وزخرفتها. ومن أشهرها القليس في صنعاء» والكلمة تعريب 
لكلمة الكليسة اليونائية, فيقال : إه نقشها بالذهب والفصّة والفسيفساء 
وألوان الأصباغ وصنوف الجواهر» وكان ينقل إلا آلات ألبناء كالرخام 


() أسباب الغزول للواحدي : ۲۱۳ - 
تأرج الیعقوښي ۱ ۲۵۷ طبعة ببروت . 
(۳ الروج : ٤‏ -۸. 
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الجرّع والحجارة المنقوشة بالذهب. ونصب فيا صاباناً من الذهب والفطّة 
ومتابر من الأبنوس والعاج"" وقد حوها المسلمون إل مسجد لا يزال اليوم 
اغا . 

وكانت هذه الفةرة سبباً في خروج الىهود من الب وتفرقهم في البلادء 
وبقي منهم جماعة حى دخل الإسلام فدخلوا فيه منهم كعب الأحبار 
ووهب بن منبه . 

وأهمّ من يهود البن جود الحجاز. وكانوا قبائل وجماعات كنيرة 
انتشرت في واحات الحجاز: يغرب وخیبر ووادي القری وتهاء وکان في 
يثرب مهم عسائر كثيرة أهتها : بنو,النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع وبنو 
تمدل. وقد نزل بينم الأوس والاارج ومين . 


من سنن الجاهلية في الابل وانغتم 

البحيرة والسائبة والؤطيلة وا اميوق جاء في القرآن الكرم 
عنما : < ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين 
کفروا بقترون على الله الكذب و اكثرهم لا يعقلون ). 

وروی الميّاشىّ في تفسيره ها عن الامام الصادق ل قال : 

إن أهل الجاهلية كانوا اذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا: 
وصّلت» فلا يستحلون ذعها ولا اكلهاء واذا ولدت عشراً جملوها سائبة 


تفسیر الطبري ۲: ۱۹۳ 
() العصم الجاهلي لشوقي ضيف : ۹۷ - ٠١١‏ . 
( المائدة: ۱١۳‏ . 
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فلا يستحلون اكلها ولا ظهرها . والحامي : فحل الابل» لم يكونوا يستحلون 
(اكله) فأنزل الله أنه لم يحرم شيثاً من هذا . 

ونقل الشيخ الطوسي فى «التبيان» عن محمد بن اسحاق قال: 

الوصيلة : هي الشاة اذا ولدت عشر ناث متتابعات قي خمسة أبطن. 
كل بطن توأم اثاث ليس فيا ذكر» قالوا: قد وصلت. وجعلوها وصيلة؛ 
وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الاناث! 

والساتبة »هي الناةة اذا تابمت بين هر انات ليس قيهن ذكر. مَيّبت 
فلم یرکبوها وام يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها إل ضيف. 

والبحيرة ؛ هي ما نجت السائية بعد ذلك من انث مُق اذنها م خي 
سبیلها مع أمهاء فلم يركب اها ور وبرهاء ولم يشرب لبها 
الاضيف". 

ونقل عن أهل اللغة_ قالوا: الرضيلة: هي الشاة كانت اذا ولدت انق 
فهي هم واذا ولدت ذ کا مولن رع واذا ولدت ذکراً و اتی 
قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذجوه لآهتهم. 

وفي البحيرة؛ قال : كائوا في الجاهلية اذا ننجت الناقة خمسة أبطن 


وکان آخرها ذكراً» بجروا اذنها أي شٿٌوهاء وامتنعوا من رکوبها و ذجهاء 
ولم تطرد عن رعي ولاماء. 
وفي السائبة :قال : كانوا في الجاهلية اذا نذر أحدهم لقدوم من سفر أو 


بُريٍ من مرض أو ما أشبه ذلك قال :ناقتي سائية. فكائت كالبحيرة في 


(۱) تفسیر العیاحي .۳٤۷:۱‏ 
() التبیان ۳۸:٤‏ وعن ابن اسحاق في السيرة ۹1:١‏ . 
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التخلي٠.‏ 
و أسند الطبرسي ني «ججمع البيان» قول أهل اللغة هذا الى الزجاج . 
وفي احامي قال: هو الذكر من الابل» كانت المرب اذا أنتجت من 
صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قدحمى ظهره» فلا يحمل عليهء ولا ينع من 
ماء ولا مرعى» رواه عن الزجاج وأبي عبيدة» وابن مسعود وابن عباس . 
ثم قل عن المفترين عن ابن عباس عن الي ل قال : إن عمرو 
ابن ن بن عد بن تدای کان کد ملقو مکة وکان هر اول می عار دی 
ا الأرتاد. و بحر البحيرة و سيب اللائبة 
ووصل الوصيلة وحمى الحامي» فلقدر رأيته في النار يؤذي أهل الثار بج 


قصبه". 


حماس العرب قبل الاسلام: 
بإمکاتنا ان نقول + إن لربل لجسل کان فوذجاً تاماً لشره 
البثر و حرصه على مصالحه و منافعه» فكان ينظر إل كل شيءٍ من زاوية 
منافعه الخاصة وكان يدعي انفسه في كل ذلك أنواعاً من الشرف والكرامة 
والرفعة على الآخرين» يحب الحرية غاية الحبّء وينفر من أي قيد أو حدّ 
وقد قال ابن خلدون بيذا الصدد: مإ المرب إذا تغلبوا على 


۰. ورواه ابن اسحاق پسنده عن ابن حزم ویسند آخر عن أي 
YA: N‏ 74 
(۳) تعف العقول : ۳۰ ط بيروت . 
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أوطان أسرع إلا الخراب. وذلك نيم أمة قد استحكدت فبهم أسباب 
التوحش فصار م حُلقاً وجيلّة» وكان عندهم الخروج عن ربقة ا لمكم 
وعدم الاتقياد للسياسة ملذوذاً. وهذه الطبيعة منافية اللعمران ومناقضة 
لفان حالتهم العادية هي الرحلة والتغلّب» وهذا مناقض للسكون الذي به 
الممران ومناف له. وأيضاً طييعتهم انتهاب ما في أيدي الناس» وأنَ رزقهم 
في ظلال رماحهم. وليس عندهم في أخذ أموال الئاس حدَ ينتهون إليه» بل 
کا امتدّت أعينهم الى مال أو متاع أو ماعون انتپبوه»". 

أجل. إن المرب قبل الإسلام كانوا قد اعتادوا على الحرب والقتال» 
وکان منطقهم السائد: لا يغسل الم إلا الدم؛ وكذلك كانوا قد اعتادوا 
الإغارة عل أموال الآخرين خي أن الهم كان يعد غاراته على أموال 
له. وح أا الشاعر ا لجل حينا يشاهد عجز قومه عن 
الغارة يتم أن لو کان له عن فوته افولا قوم آخرون يشون الغارات ؛ 

فليت لي بهم قوماً اذا ألإغارة فرساناً وركبانا 

وال هذه الحالة يشير الذكر الحكم إذا يقول هم : < وكنتم على شفا 

حفرق من النار فأنقذكم منها)" . 


الناس مفخرة 


الخرافات عند العرب: 
إِّ القرآن الكرم بيك أن من أهداف بعتة رسول الله ل أه 


(۱) مقدمة ابن خلدون : ۱٤۹‏ ط دارالفكر 
(۲) آل عمران : ۱۰۳ . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ع٠‏ 
يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )€ . 

فا هو الإصمر وماهي الأغلال الي كانت علمم؟ لا عاك أتها لم 
تكن أغلالاً من حديد. بل الغرض متها هي تلك الأوهام والخرافات الي 
كانت تنع عقوهم وافكارهم عن الرشد والفوّء ولا شك أنّها لا تقل عن 
أغلال الحديد ثقلاً وضرراً إذ هذه الأغلال قد لا تنفك عن صاحبها حن 
اموت وهي تنعه عن كل حركة حت لحلهاء في حين لو كان الإنسان ذا 
عقل حر سلم کان بإمکانه اَن یکر کل طوق أو قید. 

إن من مفاخر رسول الإسلام لل أله كافع الخرافات والأوهأم» 
وغسل العقل البشريّ منها. 

إن ساسة العالم الذين لهم بكي سوئ الرئاسة على الناس» 
يحاولون الإفادة من كل شي( في سبيل أغرأضمم ومقاصدهم» فإذا كانت 
العقائد الرافية والقصص الفدية ٤ا‏ کن أن تؤيد حكومتهم ورئاستهم» فلا 
مانع هم من أن يروجوا سلالوتيفتا لتيل امانا وح لو كانوا اناس 
مفكّرين ذوي رأي ومنطق فإنّهم سوف يدافعون عن هذه الخرافات باسم 
احترام آراء الناس وأفكارهم واعتقاداتمم . 

اما رسول الله فاه لم ينع عن تلك العقائد الخرافية الي ضر باجتمم 
فحسب. بل کان یکافح حیٌ الأفکار الي کانت قد تؤیّده وتدعم هدفه. 
وكان يسعيٰ الى أن يكون الاس أبناء الدليل والمنطق لا القمص 
والخرافات . 

فقد روئ البرق في كتابه «الحاسن» بسنده عن أبي الحسن موس بن 


الاعراف : ۱0۷ . 
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جعفر ا أنه قال : ا قبض ابراه ابن رسول الله بل جرت في موته 
ثلاث سنن : انا واحدة: فاه ل قيض انكسفت الشمس فقال الناس ؛ أا 
انكسفت الشمس لموت ابن رسول الّه. فصعد رسول الله بُ امثير فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : 

«اتها الاس ! إِنّ الشمس والقمر آیتان من آیات الله جریان بأمره 
مطیعان له. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا انكسفا أو أحدهما 
صلوا». 

ثم نزل من المنبر فصلل بالناس الكسوف"". إن فكرة كسوف 
الشمس لوت ابن رسول الله كان ا يرشخ العقيدة برسول الله ف فوس 
الناس» وهو من َم يؤدي ال اتشاز الت ولکته ملل لم برض 
بالخرافة . 

إن كفاح رسول الله وة ست التراقات و على رأسها عبادة الأصنام 
والأوثان واتناذ بعض الوا :اراب سیک نذأب فی رسالته فحسب بل 
إل كان يكافح الأوهام والنرافات حح في دور طفولنه وصباه . فقد روئ 
ادت الجلسيّ في موسوعته «بحار الأنوار» عن كتاب «المنتق في أحوال 
الصطن» للکازروني من العامّة» بسنده عن أبن عباس عن حليمة السعدية 
انها قالت «فلل تم له ثلاث سنين قال لي يوماً؛ با أماء! مالي لا أرى 
أخويٌ بالنہار ؟ قلت له؛ تپا يرعيان عُنهات. قال : فالي لا أخرج 
معها ؟ قلت له : تحب ذلك ؟ قال : نعم . فلا أصبح دهَننه وكخلته وعلقت في 
عنقه خيطاً فيه جزع يائية فازعها ثم قال لي: مهلاً يا اء ! فن معي من 


() احاسن للبرقي : 
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الخرافات في عقائد العرب الجاهليين: 

إن عقائد جميع أمم المالم كانت حين طلوع فجر الإسلام خليطاً 
بأنواع من الخرافات والأساطير» فالأساطیر الساسانية والبونائية كائت 
تسود على أفكار مم كانت تمد من أرق مم العالم يومذاك. وحتى البوم 
يوجد بين أمم العالم خرافات كتيرة لا تستطيع الحضارة الحاضرة أن تنقيا 
من حياة الناس. 

وقد سجل التأرج خرافات وأساطير كثيرة للناس في شبه جزيرة 
العرب. جمع كتيراً منها السيد يوذ اللوي في كتاب أساه «بلوغ الأرب 
في معرفة أحوال المرب» مع كر شواهد/ها| من الشعر الجاهلي وغيره. 
مراجعة هذا الكتاب ومثله_ يواجة انتا كغيراً من الغرافات قد ملأت 
عقول العرب الجاهليين» وكانك ته لاط إحدى عوامل التخلف فيم 
عن سائر أمم المالم آنذاك. وكانت كلك أكبر سد أمام تقدّم الإسلام فم 
أيضاً ودا كان البي يل يسع جاهداً أن بحبط تلك الأساطير والأوهام 
من آثار الجاهليةء فحيها أرسل «معاذ بن جبل» الى المن أمرة قائلاً: 
«وأيت الجاهلية إلا ماستّه الإسلامء وأظهر أمر الإسلام كله صغيره 
وکبیره»". 

وهنا نأي نحن بتاذج من خرافاتهم : 


() بار الاوار ۴۹۲:۱۰ . 
تحف العقول .۲٠:‏ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام .. WY...‏ 

أ - إشعال النار للاستسقاء : 

كانت الجزيرة العربية تواجه الجفاف في أكثر فصول السنة» فكان 
الناس يجمعون حطباً من شجر القشر والشلع فيربطوتها بذيل الشور أ 
يسوقونه إلى سفح الجبل قيضرمون النار في حزمة الحطب فتشتمل» وييداً 
الثور يركض ويخور وهم يرون ذلك تقليداً للبرق والرعد؛ فالبرق النار في 
الحطب والرعد خوار التور والبقرء ويرون ذلك مفيداً طول الأمطار؟ 

ب - يضربون الثور لتشرب البقرة : 

انوا بردون بقطيع البقر الماء وقد يشرب الثور ولا تعرب الأبقارء 
قيرون ذلك من وجود الجن في قرون.إلثور فيضربون الثور التشرب البقر ! 
ویقول EE‏ في ذلك : 
فسإني اذا كالتو 

ج - يكوون الجمل السام اليل + 

کانوا إذا مرضت الیل لھ فاا ارعن اطرافها قروح أو بور» 
يأتون بہعير سالم فيكوون شفاهه وساعديه وذراعيه. لقص سائر الإبل کا 
يتومون حسب خرافاتهم . وقد يحتمل بعض التأخرين من المؤرخين أن 
ذلك كان عملاً وقائياً بل علاجاً علمياً! لكننا حينا نرئ نهم يفعلون ذلك 
بواحد من الإبل بدلاً من الكلّ؛ نعلم أن ذلك لم يكن إل خُرافة ووهماً. 

د - يحبسون بعيراً على القبر ليحشر المت عليه : 

کانوا ذا مات کبیر منہم حفروا قرب قبرہ حفیرۃ وحیسوا بھا بعیراً 
وترکوء يوت جوعأ وصطهاً؛ يزصون ان ّت یرکبه ولا یی راجلا بلا 
راحلة!. 


ب لجنبه إذا م بف شرباً وعافت صواحبه! 


هھ - يعقرون بعيرا عند قبر الميت : 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .. .. WA 


کائوا إذا مات كربم منهم كان يتحر الإبل لاضيافه» يعقر أقرباؤ. 
بعیراً عند قبره تكرياً للمیت وثناء عليه ! 

وحارب الإسلام كل هذه الأوهام» بل انها إا كانت ظلاً للحيوان. 
وإذا ماقارنًاها نحن بأحكام الإسلام بشأن حماية الحيوان رأينا أن الإسلام 
كان ثورة على هذه الأفكار السائدة في ذلك الحيط الجاهل. ويكفينا من 


بين عشرات الأحكام أَنَ الإسلام قزر للحيوان حقوقاً عل صاحبد. 


و - علاج المرضى: 

كانوا يرون أن اللدوغ والملسوع او كان معد شيء من النحاس 
مات وكانوا يعا جونها بإناطة عقود وقلائد الذهب والفضّة برقبتها وكانوا 
يعالجون عة الكلب المكلوي«(داءكلكلب) بدم كبير القبيلة أو شيخ 
المشيرة يضعونه على موطلع الجراح !أرقت جاء هذا المعنى في هذا البيت 
المعروف : 

أحلامكم لسقام ا لجل اة کد واكم تشن من الكلّب 

وكانوا إذا ظهرت على أحدٍ منهم سات مس المئون ووا لطرد 
الأرواح الشرّيرة منه الى عظام الموق والأقشة الملوثة بالأوساخ 
والقاذورات فعلقوها برقبته . ولدفع الجنون عن الجنين والبنين كانوا يعلّقون 
س السّور والتعلب بخيط فيعلقونها برقابهم . وكائت الام إذا رأت في فم 
أو شفاه أولادها بثوراً حملت عل رأسها طبقاً وطافت على دور القبيلة 
فجمعت شيئاً من الخبز والقر وأطعمتها الكلاب ليطيب بنوها. وكان نساء 


الحيّ يراقبن أبناءهن كيلا يأكلوا شيثاً من ذلك النبز والقر فيصابوا بلك 


( انظر بهذا الصدد کتاب من لا بحضره الفقیه ۲: ۲۸۲ ۔ ۲۹۲ 
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الداء . وَإذا استمرّ مرض أحدهم قالوا اله قتل حيَةً أو غيرها من الجن 
وللاعتذار من الجن كانوا يصنعون بعيراً من الطين يحتلونه القر والمسنطة 
والشعير ويتركونه ببعض شعاب الجبالءفإذا رأوا احمل بعد ذلك قد تغيّ 
شيء مئه قالوا ان المدية قبلت وسيطيب المريض. وللا قالوا: إتهم استقلوا 
دید فلم يقبلوا بها!. 

وكانوا إذا دخلوا قرية وخافوا الجن أو الطاعون صاحوا في مدخل 
القرية ععر مرّات بصوت الحمير (النهيق) وقد يملقون برقايم عظم 
التعلب ! وكانوا إذا ضلوا في البيداء تزعوا ملابسم فلبسوها بالقلوب کي 
ينقلبوا الى أهلهم ! وكانوا عند السفر بربطون خيطاً بصن شجرة أو فرعهاء 
فإذا رجعوا ووجدوہ کا هو اطٹا نوا ا روفاء أزواجهم وعدم خيانته 


هم» ما إذا فقدوه أو وجدوه ُد حل انيما أرواجهم بنيانتهم من ورائهم . 
وكانوا إذا سقط سن من أسنان أطفانطم رمواً به الى جهة الشمس وقالوا: 
انها الشمس اعطلينا يي مدا رركافاك امرأة التي لا ببق ها 
أولادها تطأً القتيل سبع مرّات ويرون أنٌ ذلك نافع ها ليبق ها ولدها بعد 
هذا. 

هذه نماذج من الرافات التي كانت قد خَيّمت على حيط حياة العرب 
في عهد الجاعلية فجعلت منه عهداً مظلباً أسود ومنعت عقوم من الرقّ 
و 


المرأة في المجتمع الجاهلي: 
كانت المرأة لديم كسلعة تباع وتشترئ. قاماً كالمحيوانات. ولا 
بورئونهاء ويرتونها مع التركة. ولا حدَ لتزويج الرجال منهنٌ؛ ويمظلوهن 
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ليذهبوا ببعض ما آتوهن كا في القران الكرم- ويةزوّجون بزوجات 
آبائهم» وينعون أزواجهم إذا طلقوهنٌ ان يتزوجن بغيرهم إل بإذنهن» ولا 
يكون ذلك إلا مال. 

ما الإسلام فيكفينا منه تغييراً ذا الوضع واصلاحاً له قول رسول 
الله ب فى خطبته في حبجة الوداع : 

«أنها الناس : انٌ لنسائكم عليكم حتَاً ولكم عليهن حقَاً فحقكم 
علیهن ان لا یوطان أحداً فرشکم. ولا یدخلن أحداً تکرهونه بيوتكم إلا 
بإذنكم. وان لا يأتين بفاحشة فلن الله قد أذن لكم أن تعظلوهن 
وتهجروهنٌ في المضاجع وتضربوهن,ضرباً غير میرح» فإذا انتہین واطعنکم 
فعليكم رزقهن وكسوتهن باظاوفأكشزقوهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بکتاب اللّه» فاقوا الله في التاء) واستوصوا بهن خيرأً»٠.‏ 


مبدأ العرب» والعرب العاربة: 

إن ماكتبه العرب عنهم بعد الاسلام مزيج بالأساطيرء وقد ظل تأرهم 
تأريخاً مهما حتئ أواسط القرن الماضي حيث جد علهاء الآثار والمفريات 
الأئرية التاريخية من الغربيين فى قراءة آثارهم المنقوشة بالخط المسند على 
الأبراج واهياكل والنصب و الأحجار» فاستقر رأي هؤلاء الباحثين الغربيين 
على أن العرب الجنوبيين في المن حم من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت 
فى أواخر الألف الثانى تى م أي في حدود الألف قبل الميلادء آي قرابة 
خمسة عشر قرناً قبل الاسلامء اتجّت من شال الجزيرة الى جنوبهاء لامن 


(۱) تحف العقول : ۳١‏ ط بيروت 


الفصل الأول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الأسلام ....... ١١١ ٠.٠...‏ 


بابل العراق" بينا نرى في التارج النقلي التوارث أن المجرة كائت من بابل 
الى المن. فعلاً: 
ذكر المسمودي في أوائل من تكلموا بالعربية عن نسل نوج ببابل 
العراق بعد الظوفان قال : وکان من تكم با 
وود وعملاق» وطسم» وجدیس» ووپار» وعبیل وعبد ضخم؛ فسار 
بعرب بن قحطان بن عابر بن شا بن ارفخشد بن سام بن نوح (اي الجيل 
الخامس بعد نوح) ن تبعه من ولده.. فحل بالمن . 

وسار بعده عاد بن عوص بن ارم بن سام بن توح ولده ومن تبعه» 
فحل بالأحقاف وأداني الرمل بين عهان وحضرموت والمن وتفرق هُولاء 
في الأرض فانتشر منم ناس کٹار : شک رجیرون بن سعد بن عاد حل 
بدمشق فصر مصرهاء وجمع إعمد الرّخام أوالمرمر إلا وشيّد بنيانها وساها 
«إرم ذات العاد». 

قال المسعودي : وحداال هتا لوقت -وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاتمائة- سوق من أسواقها عند باب المسجد الجامع يعرف 
بجیرون» وهو بنيان عظبم كان قصمر هذا اللك (جيرون) عليه أبواب من 
نحاس عجيبة» بعضها على ما كانت عليه وبعضها من مسجد الجامع . 

وسار بعد عاد بن عوص : ثود بن عابر بن إِرم بن سام بن نوح» 
بولده ومن تبعه» فنزلوا الحجر الى فُرع؛ حو وادي القرئ بين الشام 
والمحجاز ونيهم صالم لا . 

وسار بعد تود: جدیس بن عابر بن إرم بن سأم بن نوح» بولده 


یعرب وجرهم» وعاد» 


(1) العصر الجاهلي. لشوقي ضیف : ۲۵ - ۲۸. 
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ومن تبعه» وهلاء تزلوا البامة. 


وسار بعد جدیس ؛ عملاق بن لاوذ بن إِرم بن سام بن نوح» بولده 
ومن تبعه فازل هؤلاء أكناف الحرم والتهائم» ثم انضافوا الى ملوك الروم 
فتكتهم الروم على مشارف الشام والغرب والجزيرة من غور الشام فيا 
بينهم وبين فارس» منهم السميدع بن هوبر؛ ومنهم أذينة بن السميدع. 

ثم سار طسم بن لاوذ بن إِرم بن سام بن وح بعد عملاق بن لاوذ 
بولده ومن تبعهء فكان مازهم بالمامة. واسمها إذ ذالك جرّ. وكانت أفضل 
البلاد وأكثرها خيراً يها صتوف الشجر والأعناب؛ وهي حدائق ملتفة 
وقصور مصطتًة. وکثرت طسم فلکت علا عملوق بن جديس . 

فکان عملوق بحکم طپا وجډشی. ولکن کثرت جدیس فلکت 
علا الأسود بن غفار. وان عملوق/إظوماً غضوماً لاينهاه شيء عن 
هواه وکان قد قهر عل جدیس وتعدی علیم . وترافع اليه زوجان من 
جديس تنازعا في ولدلا عيلالطلا فحكم الملك أن يؤخذ 
الولد منهها ويجمل في غلمانهء فقالت فيه شعراً ذمته به وبلغ قوها الملك 
فغضب؛ وأمر أن لاتتزوج امرأة من جديس قرف الى زوجها حق تحمل 
اليه فيفترعها قبل زوجهاء فلقوا من ذلك ذلا طويلاًء ولم تزل تلك حالتهم 
حت تزوجت أخت الأسود ملك جديس ففعل بها كسائر نسائهاء فخرجت 
تقول شعراً عرض به قومها جديس على طسم . فصاع الأسود طعاماً فير 
ودعا إليه عملوق ومن معه من رؤساء طسم بالمامة فأجابوه. فوثيت 
جديس علبهم بأسيافهم فتتلوهم عن آخرهم وسوا إل ديارهم 
فانتهبوها . 

قال المسعودي : وسار بعد طسم بن لاوذ: وبار بن أُميم بن لاوذ بن 
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إرم بن سام بن نوح؛ بولده ومن تبعه من قومه» فازل برمل عام» 
وأصابهم نقمة من الله فهلكوا ليغيم في الأرض. 

وسار بعد وبار بن امم : عبد ضخم بن ارم بن سام بن نوح بولده 
ومن تبعه فغزلوا الطاتف» ثم هلك هؤلاء ببعض غوائل الدهر فدثرواء وم 
ذكر في الشعر الجاهلي . 

وسار بعد عبد ضخم بن إِرم: جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه. 
وطافوا البلاد حن أتوا مكة فتزلوها (بعرفات» وبعد ظهور زمزم نزلوا 
حول البیت مگة). 

وسار اميم بن لاوذ بن إِرم بهد جرهم بن قحطان فحلٌ بأرض 
فارس» فالفرس من ولد کیومر ابل ایی رلاوذ بن ارم بن سام بن توح 
على خلاف في ذلك . 

ونزل ولد کنعان بن حا بن توځابلاد آلشام فبهم عرفت تلك الدیار 
فقیل : بلاد کنعان . 

قال المسعودي : وقد ذكر جماعة من أهل السير والأخبار: ان جيع 
من ذكرنا من هذه القبائل کانوا آهل خم وبدواً جتمعين في مساکنهم من 
الأرض. وان أميا وأولاده (أي الفرس) هم أوّل من ابتنئ البنيان رفع 
الحيطان وقطع الأشجار وستف السقوف واأخذ الكطوح . 

وقد کان من ذكرنا من الأمم لايجحد الصانع عرّوجل؛ ويعلمون أن 
نوحاً هو كان نيياً. ثم دخلت علمم بعد ذلك شبه ومالت نفوسهم ال ما 
تدعو اليه الطبائع من الملاذ والتقليد. وكان في تفوسم هيبة الصانع والثقؤب 
إليه بالقاثيل وعبادتها ظنهم أنّها مقرّبة هم اليه . 

وکان عبيل بن عوص بن إِرم بن سام بن نوح نزل هو وولده ومن 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
تبعه بلاد الجحفة بين م والمدينة. فهلكوا بالسيل فسكي ذلك الموضعم 
با لجحفة لإجحافها بهم . 

وکان يرب بن قامة بن مهليل بن ارم بن عبيل نزل هو وولده ومن 
قبع المدينة فستيت به يثرب» وهلاء أيضاً هلكوا ببعض غروائل الدهر 
وآفاته . 

وقد أخبر الله جلت قدرته عمن أهلك من قوم عاد وثود فقال 
تعالى كذّبت ثمود وعاد بالقارعة فأعا ثمود فأهلكوا بالطاغية وأمّا عاد 
فأهلكوا برج صرصر عاتية 4 ارسل الله على عاد الرج العقم فخرجت 
عليهم من واد هم (بصورة سحا مركوم) فما رَأوةٌ... قالوا هذا عارض 
ممطرنا) وتباشروا بذلك فلا مع کک رذلك منم قال م بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذال اليم )". 

ولا دثرت هذه إلامم من التب والقبائل خلت منهم الديار فسكنها 
غيرهم من الناس» فال كوم مييقت البامة واستوطنوها. وقد كانوا 
نزلوا بلاد الجحفة بين مكة والمحدينة . 


E la 

الحقهم بن ذكرنا من المرب البائدة من سميناء وكانت أمة عظيمة ذا 
بطش وشدة. ومنہم من رای أن دیارهم کانت بلاد جند قنسرین ال 
ماسح إل خناصرة الل بلاد سورية. وهذه المدن في هتا الوقت مضافة الى 
أعال حلب من بلاد قنسرين من أرض الشام . ومن الناس من رأى اتم 


»)1 
() الأحقاف ؛ .۲١‏ 


1£ 
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كانوا بأرض السباوة وألا كانت عاثر متصلة فات جنان ومياه متدفقة. 
وذلك بين العراق الى حد الحجاز والشام» وهي الآن براري وقفار ودیار 
خراب . وقد کان الله بعث إلہم شعيب بن مهدم بن حضور بن عدي 
ناهیاً مم عا کانوا عليه. وهو غير شعیب بن ویل. فجدٌ شعیب بن مهدم 
في دعائهم وخوفهم وتوعدهم. وظهرت له معجزات ودلائل أظهرها الله 
عل يديه تدلٌ على صدقه وتثبت ت حجته على قومه» فقتلوه. 

وکان في عصره ي آخر هو برخیا بن اجنیا بن رزنائیل بن شالتان. 
من أسباط ودا بن إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم» فاوحئ الله إليه أن 
يأمر بعض الملوك في الشام بغزو المرب اصحاب شعيب بن مهذم» فسار 
إلہم في جنوده وغشیٰ دارهې بسا گز)رفاستعدوا لحربه ولكن انفضّت 
جنودهم وتفرقت جموعهم ووت كتائهمأوأجذهم اليف فحصدوا أجعين 
وبشاأنهم -قيل- قال الله تما5 فتلا أحشرا بأسنا إذا هم منها 
یرکضون ۱ . 


العرب من ولد قحطان: 

قال المسعودي : «ودثرت المرب الماربة عدا ولد قحطان من يعرب» 
فدئرت عاد وثود والعالقة وجرهم وطسم وجدیس ووبار وعبیل؛ وسائر 
من یناه ودخل من بتي نا في العرب الباقية الى هذا الوقت» وهم 
ولد قحطان ومعد. ولاتعلم أن قبيلاً بتي يشار إليه في الأرض من العرب 


مررج الذهب ۲: ۱۰۹ - ۱۳۱ يتصرف - الأبیاء : ٠١‏ . 
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الأول غير معد وقحطان»؟. 

وقال: «الواضح من أنساب الین وما تدين به كهلان وحمير ابنا 
قحطان الى هذا الوقت قولاً وعملاًء وينقله الباق عن الماضي والصغير عن 
الكبير؛ والّذي وجدت عليه التواريج القدية للعرب وغيرها من الأمم. 
ووجدت عليه الأكثر من شيوخ ولد قحطان من مير وكهلان بأرض المن 
والتهائم والأجاد» وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف» وبلاد عبان 
وغيرها من الأمصار: أن الصحیح فی نسب قحطان : أنه قحطان بن عابر 
ابن شال بن قنان بن ارفخشد بن سام بن نوح . وكان لعابر ثلائة أولاد : 
فالغ وقحطان وملکان . وولد لقحطان أحد وئلاثون ذکراً منهم یعرب» وولد 
لیعرب ؛ یشجب» وولد لیشجپا عبد یس ا وقاتل وسی فلقّب : 


ولد هذین : مير وكهلان . هذا التق عليه عند أهل ١‏ 
لدم . وکان قحطان شرا اناغ تكلم عرب بالمربية بخلاف لسان 
قحطان ابی . 


ملوك اليمن: 

قال المسعودي «وفد عبيد بن شرية الجرْممي على معاوية فسأله عن 
أخبار المن وملوكها وتوارخ ستتهاء فذكر: أن اول ملوك المن ؛ سبأً بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان» تم ملك بعده الحارٹ بن شدّاد بن ملظاظط 


(۱) مروج الذهب ۲؛ ۲٤‏ ط بیروت . 
(۲) مروج الذهب ۲: ۵٤ء ٤٦‏ ط بيروت . 


MV. 
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ابن عمرو. م ملك بعده آبرهة بن الرائش وهو آبرهة ذو المنار» ثم ملك 
بعده افريقس بن أبرهة . ثم ملك بعده أخوه العيد بن أبرهة. ٠ب‏ ملك بعده 
اهدهاد بن شرحبیل بن عمرو وهوذ والصرّح. م ملکت بعده بلقیس بنت 
المدهاد سبع سئين. ثم ملك سليان بن داود لك ثلاثاً وعشرين سنة. م 
ملك بعده ارحبعم بن سليان سئة. ثم رجع اللك الى حمير فلك من بعد 
ارحبعم بن سلیان : ناشر النعم بن يمفر بن عمرو ذي الأذعارء ثم ملك 
بعده عمرو بن شمر بن أفريقس؛ ثي ملك بعده تيع الأقرن بن عمروء وهو 
تع الأكبر» ثم ملك بعده ابنه ملكيكرب بن تع . م ملك بعده تع أو كرب 
اسعد بن ملکیکرب» م ملك بعده کلال بن مثوب» ثم ملك بعده تع بن 
حسان بن تع 
ملك بعده ذو شناتر بن ررإعة ثم ملك به لخنيعة ذو شنا 


م ملك بعيهامر تيك ملك بعده أبرهة بن الصباح. م 
جوع 
أف وتسعائة وسبع_وعشريئ ئة ٠‏ هذا ماحكي عن عبيد بن شربة 
في ترتيب ملوك الین ٠‏ 

ونترك هنا ذكر بقية ملوك البن وماوقع على عهدهم» انأتي على ذلك 
بعد ذكر انتشار العرب من الجن الى الحجاز ويثرب والعمراق والشام. 
ورجحنا ذكر خبر عبيد بن شرية الجرهمي في هذا الباب للاختصارء 
ولترجيح المسعودي له بقوله «ولم يصح عند كتير من الاخباريين أي 
المؤرخين- من أخبار من وفد على معاوية من أهل الدراية بأخبار الماضين 
وسير الغابرين العرب وغيرهم من التقدمين فاء إلا خير عبيد بن شرية 
واخباره ايء عا سلف من الأيام وما كان فعا من الكوائن والمحوادت 


(۱) مروج الذهب : ۲: 1۰ ۔ 1۲ ط بیروت . 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .............. NA 


وتشعّب الأنساب. وكتاب عييد بن شريّة متداول في أيدي الئاس 


شور . 


سيل العرم وتفرّق الأزذ في البلدان: 

ذكر الله تعالى في القرآن الكربم أنه أرسل على أهل بلاد سباً سيلاً 
سماء سيل العرم» وقال المسعودي : «لا خلاف بين ذوي الرواية والدراية ؛ 
أن المرم هو المستاة الي قد احكم عملها اتكون حاجزاً بين ضياعهم وبين 
السيل""» وكان فرسخاً في فرسخ بناه لقان بن عاد بن عاديا الأكير؟. 
وهذا السد هو الذي كان يرد عنهم السيل فيا سلف من الدهر اذا حان أن 
يغشىٰ أموامم وقد كانت أرض سبال ذلك يركبها السيل. وكان ملك 
القوم في ذلك الزمان يقرب الحكاء دنهم ويؤئرهم ويجسن اليم 
فجمعهم من أقطار الأرض للالتجاإلن رم والأخذ من محض عقوهم. 
فشاور في دفع ذلك الست اركاب حدر من أعالي الجبال هابطاً 
على رأسه حى بيلك الزرع ويسوق من حملته البناء. فأجع القوم رأعم 
على عمل مصاريف له إل البراري تقذف به إلى البحر. فحضر الملك 
المصارف حت انحدر الماء وانصرف وتدافع إلى تلك الجهة واتخذ السد في 
الموضع الذي كان فيه بدء جريان الماء. من الجبل إل الجبل» من المجر 
الصلد والحديد بطول فرسخ؛ وكان وراء السد والجبال أنبار عظام وقد 


(۱) مروج الذهب : ۲۵۱ ط بیروت . 
مروج الذهب ۴ : ۱۹4,۱۹۳ 


(۳) مروج الذهب ۲: ۱١۱‏ . 
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اتنذوا من تلك الياة نهراً مقدار معلوم ينتهي في جريانه الى الغراق» وكان 
ف هذا الغراتق للأخذ من تلك الأنهار ثلاتون 
الذراع طولاً وعرضاً مدؤرة على أحسن هندسة وأكمل تقدیر؛ وکانت المياء 
تخرح من تلك الأنقاب فى مجاريها حت تأي الجنان فترويجا سقيأًء وتعمّ 
شرب القوم. 

م إِنّ تلك الأمم بادت وضربها الدهر بضرباته وطحنها بكلكله» 
ومرّت عليها السنون» وعمل الماء في أصول ذلك الخراق وأضعفه مر السنين 
عليه وتدافع الماء حوله . وأتئ أبناء قحطان إلى هذه الديار وتغلّبوا عل من 
كان فيها من امان ولم يعلموايالآفة في السد والخراق وضعفه وعند 
تناهي السد والبنيان في الضهفڈ عن مله غلب الماء على السد والخراق 
والنیان ايان زیادة الماء. څذف به فی جیه ورمی به في تیاره واستول 
الماء على تلك الديارروالجنان والكاثر وآلبنیان. حن انقرض سکان تلك 
الأرض وزالوا عن تلك /أواطى1 وةل عط انتهت الرئاسة فيم إلى 
عمرو بن عامر بن ماء الساء ين حارثة الغطريف بن ثعلبة بن أمرىء 
القيس بن مازن بن الأزد بن الغوث بن كهلان بن سبأء'". 

قال المسعودي: «ورأى عمرو في الوم سيل العرم» فيل أن ذلك 
واقع بهم وأ بلادهم ستخرب. فكم ذلك واخفاء وأجع أن ببيع كل شيء 
له بأرض سأ ویخرج منها هو وولده فابتاع الاس منه جميع ماله بأرض 
مأرب. 


نبا مستديرة في استدارة 


() مروج الذهب ۲: ۱۹۲ ۱٣۳‏ ط بيروت . 
(۲) مروج الذهب ۲: ۱۹۱ ط بيروت 
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فلا اجتمعت لععرو بن عامر أمواله أخبر الناس بشأن سيل العرم 
فقال: قد رأيت انكم ستمزقون كل ممرّق. واني أصف لكم البلدان 
فاختاروا أا شنت . فغزل جمع من الأزد بقصار عبان المشيّد فقيل هم ؛ أزد 
عبان . ولحق وادعة بن عمرو الأزدي وجمع معه بشِعب كرود وهي أرض 
هندان فانتسبوا الهم . وسكن جع منهم ببطن مر فسكوا خزاعة لانخزاعهم 
عن كان معهم من الئاس وهم بثو عمرو بن لحي . ولحق الأوس والخزرج 
ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بيثرب فسكنوه. ولحق بنو غسان 
ببصرئ وحفير من أرض الشام. ولحق مالك بن فهم الأزدي وولده 
بالمراق فسکئوه . 
وخرج من کان أرب مي لزه یرون أرضاً يقيمون بها فساروا 
إِذا کائوا پنجران تلف أل حارثة بن/عمرو بن عامر ووعيل بن كعب 
فاننسبوا إلى مذجچ؛ وخرج عمرو ن عام وولده من مأرب فسار حت 
لذا کان بین الراة ومکة "أا اللي ناین ب نمر من الأزد . وسار 
عمرو بن عامر وبنو مازن حت نزلوا بين بلاد الأشعريين وعَكَ على مام 
يقال له غشان بین وادیین يقال هما رُبید ورمع فأقاموا عل غسان فوا 
به. والتتراة : جبل يقال له الحجاز أيضاً سكن الأزد في سهله وجبله وما 
قاربه من ظهره. وأا سمي التراة ظهر هذا الجبل كبا يقال لظهر الدابة 
الشراة. وهو جبل يبدا من تغوم الشام يفرز بين الحجاز وبين مايلي أعال 
دمشق والأردن ويلاد فلسطين». 

«وتخلّف في مرب مالك بن الجان بن بم بن عدي بن عرو بن 


مروج الذهب ۲: ۱۷۰ ۔ ۱۷٤‏ ط بیررت . 
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مازن بن الأزد. فأصبح ملك مأرب بعد من خرج منه الى آڻ كان من 
آمرهم ماكان من اللاك». 

قال المسعودي : وكان أهل مأرب يمبدون الشمس» فبعث الله الهم 
رسلا یدعونہم ال الله ویزجرونہم عا هم عليه. ویذگرونهم آلاء الله 
فجحدوا قوطم وردّوا کلامهم وأنکروا أن یکون لله عليم 

کنتم رسلاً قادعوا الله أن يسلبنا ما أنعم به علينا 

ويذهب عنًّا ما أعطانا فدعت عليهم رسلهم فأرسل الله عليهم سيلا هدم 
سهم وغتى الاء أرضهم فأهلك جرهم وأباد خضاً عكهم وأزال 
أنمامهم وأموالمم؟ فأتوا رسلهم فقالرا : ادعو اله أن يخلف علينا نعمتنا 
ويخصب بلادنا ويرد علينا ماهلا م أنمإمنا. ونعطيكم موثقاً ان لانشرك 
بالله شيا . فسألت الرسل لبها فأجايم لى ذلك وأعطاهم ماسألوا. 
فأخصبت بلادهم واتيعت عاتركمدال أرض فلسطين والشام قرىئ 
ومنازل وأسواقا. فأتتهم لهم اا0 مىعە كيان تۈمنوا بالله» فأبوا للا 
طغیاناً وکفراً فرّقهم الله کل مرّق»". 

ولابةٌ هنا من استدراك : 

کان هذا مهدب ماكتبه المرب عنهم بعد الاسلام» تأرياً نقلياً ظني 
بل مزعاً بالأساطير. وظل هكذا مب حتى أواسط القرن الماضي» حيث 
جد علاء الآثار والمحفريات الأثرية التاريخية الغربيون في قراءة آثارهم 
المنقوشة بالخط المسند على الأبراج والياكل والنصب والأحجار, فاستقر 


(۱) مروج الذهب ۲: ۱۷۲ . 
(۲) مروج الذهب ۲: ٤۱۷۶ء ۱۷١‏ . 
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رأي الباحثين من علاء العرب على ما يلي موجزاً: 

إن العرب الجنوبيين في المن ليسوا من هجرة يابل بالعراق» بل هم 
من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت في أواخر (الألف العاني ق م 
وأوائل الألف قى م)ء أي في حدود خمسة عشر قرناً قبل الاسلام» متجّهة 
من شمال الجزيرة نحو جنوبهاء لا من خارجها وكانت ملكة سبأً ؤ 
ان واا ماري وهجتهم السبائية هي احدئ اللهجتين الأساسيتين ؛ 
المنبثقة في اللغة البنية العربية القريبة من العربية الشمالية الحجازية والتهاميةء 
والحبشية . 

واللهجة الاخرئ: المعينية لملكة معين في جوف الين وهي المملكة 
التانية من المالك امس هناك 

والملكة العالمة : ملكة قتبان في ابجوب الغربي لسبأًء وعاصمتها 


والمملكة الرابعة : الاوافة أجتر ق قتان ٠‏ 

والمملكة المخامسة : بملكة حطرموت» وعاصمتها شبوة. 

وكانت الدولة المعينية في القرن العاشر قبل الميلاد. واستولت على 
ملكة قتبان وعلكة حضرموت» وؤجدت نقوشهم في شالي المحجاز في 
دادان من منطقة الملا وفي الحجر أو مدائن صاع ل . 

وفي (القرن السابع تى م) غلب السبائيون على المعينيين بل على 
الجنوب كله والشال» واتخذوا مأرب حاضرة هم» ومتهم بلقيس. نهو 
۰ق م). 

وي ٠٠١(‏ ق م) نازعهم ملوك ظفار وذي ريدان الحميريون وغلبوا 
عليهم وعلى الدول الجنوبية فتلقبوا باسم ملوك ذي ريدان والمان وسباً 


الفصل الإول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام FOSS‏ 
وحضرموت» وكانت مم تجارات الى اند ومصر وافريقية الشرقية . 

وفي ۲١(‏ قى م) اجه الرومان الى اللاحة في البحر الأمر فاستولوا 
على ميناء عدن وأتخدوها قاعدة لقوين سفنهم. فشلوا بذلك تجارة 
الحميريينء فساءت أحواهم الاقتصادية. وأهملوا شؤونهم العمرانية. وأخذ 
الخراب يدب في البلاد. 

وفي منتصف القرن الرابع الميلادي حاربهم ملوك الحبشة واستولوا 
على بلادهم وظلوا بها عشرين عاماً. وأخذت القبائل الحجازية تغير 
علا , 

فأخذ كثير من عشائر الين بهاجرون الى الشمال . 

وهكذا اختلطت بل امتزجك فرعا أعد لانتصار العربية الثمالية 
الحجازية على العربية الجنوبية|المنية في وخر العصم الجاهلي . 

وسبّب المنافسة الشديدة بين قارشن وبيزنطة بعثات دينية مسيحية الى 
المن» فاعتنقها أحل نجران ق إلَفرَ: الا تالميلادئ . وناهضها ملوك مير 
وآخرهم ذو نؤاس وحاول القضاء على المسيحيين بنجران (أصحاب 
الاخدود). فأوعزت بيزنطة الى النجاشي أن يغزو المن؛ فغزاها في 
٠٠۵(‏ م) واستولى عليهم وضتها الى بلاده. وظل هذا الاحتلال الحبشي 
لليمن نحو خمسين عاماً. 

وأخيراً استنجد أهلها (سيف بن ذي يزن) بالفرس» فردّوا الأحباش 
وظلّوا بها حت سنة (1۳۸ م) إذ اعتنق الاسلام الحاكم الفارسي على الن 
بادا" في السنة السابعة للهجرة؛ فأقره رسول الله على عمله على الن. 


() العصر الجاهلي شوق ضیف : ۲۷ ۲۸ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


فکان علبہا حت توفي رسول الله 6 . 
ومن أجل أن نصل الى مدى عظمة الحضارة الحديثة الإسلامية فان 
علينا أن ندرس الحضارات السائدة يومثذ : 


الحضارة في الامبراطوريتين الفارسية والرومية: 
يهتنا للوصول الى مدئ بركات الدعوة الإسلامية 
الناس : 
أولاً - في حيط نزول القرآن ن الكرممء وييئة ظهور الإسلام وتناميه . 
¿ تقاط الال بييثذ فكرا وأدباً واخلاقاً وحضارة . 
طت رذلك المهد سوئ الإمبراطوريتين 
الفارسية والرومية. وان من| قام البح ث إن ندرس أوضاع هاتین الدولتين 
من مختلف النواحي كي يتضح لتا مك أهمية المحضارة اني أ بها الإسلام. 
ونحن اذ نين تقاط التشية ي تالبر ةأ الفرس أو الروم قبل 
الإسلام لانريد من ذلك إلا الوصول الى الحقائق ف تعالم الإسلام الساميةء 
ولامانع لدينا عن تبين الواقع وتشرع الحقائق وبيان العسقائد المخرافية 
والواقع السيّء قبل ظهور الإسلام وحينه» سواء كنا عرباً أو فرساً أم من 
الروم. 


نطلع عل حال 


دولة الفرس حين ظهور الاسلام: 

المعروف أن بعثة رسول الإسلام ل كانت في سنة (110 م) 
اأصادف لهد خسرو پروی (0۹۰ - 1۲۸ م) وع عهده هاجر 
الرسول جيه من مكة المكرمة الى المدينة المنورة (1۲۲ م) وهو ميد 
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التأرج المجري القمري والشسي . 

وفي هذه الأيام كان يحكم القسم الأعظم من العام المححضر يومئذ 
الدولتان الكبيرتان والقويتان الروم الشرقية وإيران الساسانية وكانت 
هاتان منذ مدّة مديدة في حرب مستمرة في سبيل الاستيلاء على الحكم في 
المالم» امندّت هذه المروب من عهد السلطان انو شيروان ۵۳١(‏ - 0۸۹ م) 


وح عهد خسرو پرویز أي أكثر من أربعة وعشرين عاماً. وقد ارت 
الخسائر الفادحة والمصاريف الباهضة التي كانتا تتحملاها في هذه الحروب 
فی قدرتھا حت م يبق منها سوئ شبح مخف خاو . 

ونحن من أجل أن ندرس أحوال الناس في ظل الفرس من مختلف 
الجهات علينا أن نلع على أوضاخ اكرات من بعد انوشيروان وحقي 
دخول المسلمين ال ليران . 


الحضارة الايرانية: 

إن اكبر نقد يرد عل الحكم القائم يومئذ هو أله كان حكا 
ديكتاتورياً استبدادياً فردياً. ولاشكٌ أن المقل الفردي ليس كالمقل 
الجباعي. فالظلم والمساومة أقلٌ في الحكومة الجاعية من الحكومة الفردية . 
ولاشكً ان شكل الحكم ما يؤثر في كيفية سلوك الناس. 

ان الملوك الساسانيين كانوا ذوي هة وفخفخة. فالبلاط الساسافي 
وجماله وبهاؤه كان ا يجار فيه الناظرون» وذلك من كثرة ماجعوا فيه من 
الجواهر والأشياء النفيسة والفينة ومن الصور والنقوش مايجحبر العقول . 

وقد شرح بعض الؤرخین بعض ترف خسرو پرويز» منهم حمسزة 
الإصفهاني في كتابه «سني ملوك الأرض» إذ كتب يقول: «كان لخسرو 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
پرويز ثلائة آلاف امرأة» واثنا عشر أف جارية مطربة وراقصة. وله ستة 
آلاف حارس. وله ثانية آلاف وخمسمائة من الخيل الجياد للطّرادء وإثنا 
عشر ألف من البغال لحمل أتقاله مع أف بعير. وله تسعبائة وستون فيلاً 
للقتال». 

إن نظام المتمع على عهد الساسانيين كان نظاماً طبقياً بل كان من 
قبل ذلك قدياً وأنما اشتد على عهدهم . 

كتب أحد العققين من المؤرخين الإيرانبين بشأن الطبقات في عهدهم 


«إنٌ من أشد عوامل التفرقة. في الايرانيين هو النظام الطبتي المتشدّد 
الذي كان يطبقه الساسانيون اق إبرأي#وان كانت جذوره متدة منذ القدم 
إلا ان الساسانيين كانوا قبإ تشدّدوا ني/تطإيقه جدًا: فا ملكية الفردية كانت 
عصورة تقریباً ی سر ایر ماکاک کان عامة اناس غرومین من ذلك 
تقریباً. ونفوس ایران لد گا اة کو آریکرک انا تقر یبا واذا افترضنا أن 
الأسر السبع كانت تبلغ سبمبائة ألف» وأضغنا الى ذلك أمراء الشغور 


وافترضنا اتهم أيضاً سبعبائة ألف. كان الذي يتمتع بحتق الملكية مليوناً 
ونصف الليون من بجحموع مائة وأربمين مليونأًم". 

وقد نقل مؤلف كتاب «أيران في عهد الساسانيين» عن أحد ا مؤرخين 
الغرببين أله يقول : «إِنّ الال والفلاحين ني إيران على عهد الساسائيين 


() سف ملوك الارض : ٤١١‏ . 
() بالفارسیة : تار اجتاعی ایران ۲: ۲١‏ ۔ ۲٢‏ . 
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كانوا يعيشون بنتهئ الذلة والمسكتة والتعاسة» وكان من تكليفهم في الحروب 
أن یشوا من وراء المسکر کاتّہم قد کتب علهم أن یکونوا عبيداً أرقاء. من 
دون أن ينالوا على أعبلمم هذه الشاقة شيئاًء٠.‏ 

وذكر الكاتب الإسلامي شكيب أرسلان يقول: 

«إَ الال والفلاحين كانوا محرومين من أي شيء من الحقوق 
الاجتاعية بل كان عليهم عب» مصارف الأشراف وتقلهم. فلم يكن هم أي 
نفع في حفظ هذا النظام. وللك كان كتير من الفلاحين والطبقات السفلل في 
الجتمع قد تركوا أعبلم فراراً عن أداء الضرائب والمكوس يلتجئون ال 
الصوامع والدّير والكنائس والبيع». 

أجل. إن نسبة قليلة أفلعڻ الواحدر والنصف في المائة من الجتمع 
الإيراني كان يتمتع بكل شيء اما أكثر مي تن وتسعين بالمائة من الناس 
في إيران كانوا كالعبيد الأرقًاء . 


اختصاص التعليم بالطبقة الممتازة: 

إِنّ أطفال الأترياء وأولي النعمة والجاء فقط هم الذين كان هم الح 
ف ن يتعلمواء أمّا الطبقات الوسطئ وسائر الناس فقد كانوا منوعين عن 
ذلك ! وقد اعترف بيذا النقص في الحضارة الفارسية القدية حى أولئك 
الذين كانوا يعاولون الاعتزاز بتلك الحضارة. فقد ذكر الفردوسي الشاعر 


الحياسى الفارسيّ في ديوان شعره الحماسي قصة تشهد على ذلك. وقد وقعت 


(۱: بالفارسية : ایران در زمان ساسانیان : ٤٤٤‏ . 


() ماذا خسر العالم باعطاط المسلمين : .۷١ - ۷١‏ 
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القصّة على عهد أنوشيروان أي في العهد الساسافي الذهبيء وتشمد هذه 
القصّة على أن الأكترية الساحقة من الناس لم يكن هم حى التعلم . 

يقول القردوسي : كان أنوشيروان بحاجة الى المعونة المالية لقتال 
الروم» فان أكثر من ثلاثائة أف جندي إيراني كانوا يحاربون الروم وهم في 
إعواز شديد للأسلحة والطعام. وكانوا قد أبلغوا انوشيروان بذلك. 
فاضطرب انوشيروان وخاف على مصيره من ذلك ودع إليه وزيره المالم 
«بُررك بهر» ليشاوره في الأمر ويقول انوشيروان : إن على الوزير أن 
يذهب الى بلاد مازندران ليجمع الال اللازم لذلك من الناس» ويقول بزرك 
مهر: إِنّ الخطر قريب وعلينا أن نفكر في الخلاص السرع ولڌلك بقح 
على الملك أن يقترض من اإناشن تفيل الملك على أ 
ويبعت بزرك مهر رسله إل القرى وان القريبة لييلغوا أذ 
ويحضر تاجر يعمل في تجارة الأسذية ويستعد لدفع جميع مصارف المرب 
بشرط واحد هو : أن تسكع اكالم والواربر لايرئ مانعاً عن إجابة 
ملتمسه» فيسرع إلى خسرو أنوشيروان ويبلغ الملك أمل الرجل؛ فيغضب 
أنوشيروان لذلك ويهر وزيره ويقول له: ما هذا الطلب الذي تتقدم به 
أنت ؟! ليس من الصلاح أن نستجيب هذا الطلب. فاه بخروجه عن طبقن 
ينخر في كيان النظام الطبتي, وهذا ضرّه أكثر من تفع ما يدفعه من الذهب 
والفضة ! فان ابن الاجر اذا تعلّم فأصبح عالاً ذأ في وهب له علمه آذاناً 
صاغية وعيوناً ناظرة» فإذا جلس ابني على سرير املك واحتاح إل كاتب 
استخدمه ولم يبق للعلاء من أبناء البيوتات والأسر سوئ أن يتحشروا 
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ويحسدوا أبن الاجر !" ومع هذا وصفوه بالمادل . 

وفي فتنة مزدك قتل ثانين الفا من أصحابه"" ليقتلع جذور الفتنة ! بين 
جذور الفتنة كانت تكن في القايز الطبقي وكنز الثروات بيد الأثرياء 
الأغنياء» وحكر الثراء والمقام بأ کاو ال تاف رمان 
الأكرية الساحقة وسائر الفاسد الأخرئ. في حين يحاول أنوشيروان أن 
يسكت الناس بالضغط وقوة السلاح ! 

وبصدد توجيه نسبة صفة العدالة الى أنوشيروان يقول إدوارد براون : 

«وذلك لشدّة بطشه بالزنادقة المزدكيين عا حببه إلى مؤبد الوس 
کان قد علق خارج 
قصره سلسلة ليحركها المظلومو ن فنينجهونه بذلك ويدعونه ال المدل 


بشأہم*. 


وهم الّذين أئبتوا له هذه الصفة». ووصفو 


ودلیل الکذب فيه هو أن ولون جمد ذا 
هذه الدّة إل مار؟ 

وكذلك قالوا «كان فيمن وفد إليه من رسل الملوك وهداياها والوفود 
من الماليك في العراق : رسول للك الروم قيصم بهدايا والطاف» فاظر 
الرسول الى إیوانه وحسن بنيانه. ومع ذلك اعوجاج میدانه! فقال : کان 
ينبغي أن يكون الصحن مربما؟ فقيل له: إن عجوزاً هما مغزل في جائب 


لہ لم بحرکها في طول 


(۱) بالفارسية : تارج اإجتاعی یران : 1۱۸ 

() مروج الذهب ۱: ۲٣١‏ . 

(۴) بالفارسية : تاریخ آدبی لیران ۱+ .۲٤١‏ 
)٤(‏ بالفارسية ؛ تارج اجتاعی ایران :1١‏ 11۸ . 


٠ع/ ءءء موسوعة التأريخ الاسلامي‎ N. 
الاعوجاج منه» وأَنَ الملك أرادها على بيعه وارغبها فأبت فلم يكرهها‎ 
الملك وبتي الاعوجاج من ذلك على ماترئ! فقال الرومي : هذا الاعوجاج‎ 
الاستواى".‎ 


الآن أحسن من 
عجيب! آلا حطر من يريد أن يبني هكذا قصر عظمم هندسة 
وتصمياً خاصاً له وهكذا يقدم على البناء بدون أرضية كافية وهندسة 
خاصة؟! فيخرج القصر معوج الميدان. كا نقل المسعودي-, من يصدّق 
اچ اید ای کو راا ری اصتاب ایا و وا 
خذء القصص لہ شکراً لہ عل ما قم لم من خدمات کر فیک . 
وأعجب من ذلك أن حاول يعض الشعوبيين أن يضع حديتاً على 
لسان رسول الله 4 يصف إنلشيرآي بالمدالة : «ولدت في زمن الملك 
العادل» وخبراً یقول : إن علا لا یت دیل مدائن کسر نزل في ایوانه 
وأخرج جمجمة فأحیی صاحبا رالد ن حاله فقال : اله انوشیروان وهو 
لكفره محروم عن الجنة #ولكتة كلدل لار يذب انار ؟ وجا يشهد على أن 
أصحاب البلاط کانوا بيدحونه ويثنون عليه وينشرون عله الجميل ما ليس 
فيه ما يذكره الفردوسي في «الشاهنامة» : أن الوزير بزرك مهر كان وزيراً 
لانوشروان مدة ثلاثة عشر عاماًء ثم غضب عليه خسرو پرويز فألقاه في 
السجن وكتب إليه رسالة قال له فيها : ان علمك هو الذي ى بك الى 
القتل ! فكتب بزرك مهر في جوابه یقول له: كنت أفید من عق ما کان 
الحظ يساعدنيء والآن إذ ليس لي حط فسأفيد من حلمي وصبري إن 


مروج الذهب ۱ ۲۹١‏ . 
() بالفارسية : تارج اجتاعی اران ۱۱: 11۸ . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام . MM‏ 


كنت قد حرمت من كثير من أعبال الخير والبّء فقد استرحت 
كير من أعبال السوء والشرء إن كنت قد سلبت منصب الوزارة فقد أغفيت 
من ألم الظلم فبها أيضاً. فا يضرني ذلك ؟! 

فلا بلغت هذه الرسالة ليد خسرو پرويز حضر عليه وأمر أن يجدع 
أنقه وتقطع شفتاه ! فلا سمع بزرك مهر ذلك قال: أجل إِنّ شفتي يستحقان 
أكثر من ذلك ! فقال خسرو: لاذا؟ قال بزرك مهر : لأني أثئيت عليك بها 
عند الخاصة والعامة ا لم يكن فيك وئشرت عنك جيلاً لم تكن أهلا لهء 
يا أسوأً الملوك؛ بعد أن أيقنت بطهري وبري أردت قتي بسوء الظنون ؟1 
إذن فن يأمل عدلك ومن يعتمد قولك ؟! 


فغضب خسرو پرویز می هگلم وار بضرب عق . 

وكذلك كان أكثر امام الساساتن إذوي سياسة خشنة بالعصا 
الغليظة. وح العلباء ,وأصحاب الال لم تكن همم قيمة لدى بلاطهم» إذ 
كان القادة الساسانيو ن ميدن باصي لاجرو أحد على اظهار 
نظره لديهم؛ ودا كان عامة الإيرائيين غير راضين عنهم ولكتهم كانوا 


خائفین منهم"". 
وقتل خسرو پرويز ابنه شيرويه ليصل ال الملك كا نقل 
المسعودي". 


وملك بعد شیرویه حت يزدجرد آخر ملوك الساسانیین عدد يتراوج 


(۱) الشاهئامة ۲٠۰ :٦‏ - ۲۵۷. وروى القصّة المسعودي في مروج الذهب ۲۷١:۱۰‏ . 
() بالفارسیة : ابران در زمان ساسانیان : ۳۱۸. 
(۳) مروج الذهب ۱: ۲۸۰. 
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ذكرهم في التأرج بين ستة إلى أربعة عشر رجلا وا 
الحكومة تغيّرت في مدة أربع سنين أكثر من ست مرات الى أربع عشرة 
مرة. فا حال دولة يحدث فيها أربعة عشر إنقلاباً دموياً في مدة أربع سنين 
فقط ! فكل من يصل للملك يقتل كل من يدعيه غيره» ويفعل ما يراه 
موطَداً لأرکان ملكه. فالأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه» وکل من کان 
يصل ال الملك كان يقتل أقرباءء أي أبناء الملوك الآخرين دفعاً للخطر. 
كان القادة ينادون بالملك للأطفال والنساء وبعد عدة أسابيع يقتلونهم 
ويجلسون آخرين بمكانهم . وهكذا كانت الدولة الساسانية تسير الى هاوية 
اهلاك. 


حروب إيران والروم: 

بعد وقوع عدد من الحروب ليران والروم عقد أنوشیروان صلحاً 
مع الروم اموه بالصلح "الام وبع تة ستاك اظنون أنوشيروان بالروم 
فأعدً العدة وجهّز الجيوش للهجوم على الروم واشتعلت نيران المرب وفي 
فترة قليلة نسبياً فتح الفرس سورية وأحرقوا مدينة أنطاكية ونهبوا آسيا 
الصغرئء» واستمرت البروب حت عشرين عاماً وح فقد كل من 
الممسكرين إمكاناتمم وطاقاتهم فبماء وبعد خساثر كتيرة عقدوا الصلح 
بينهم مرة أخرئ ورجهوا ال حدودهم السابقة كا كانت شريطة أن يدقع 
الروم كل عام عشرين ألف دينار من الذهب الى ايران. 

وبعد أن تلك في الروم «تي پاريوس» بدأ هجوماً عنيفاً على يران 
بغية الائتقام منهاء واستمرت هذه امروب سبع سنين. وسات عنها 
أنوشيروان وقلّك بعده ابنه خسرو پرویز وفی عام 1۱٤‏ م بدأ پرویز 
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هجوماً عنيفاً عل الروم وفتح في الحملة الأول الشام وفلسطين وأفريقياء 
ونهب اورشليم وأحرتق كنيسة القيامة ومزار السيد المسيح وهدم المدن» 
وانتهت هذه الحروب بقتل أكثر من تسمين ألف مسيحي ! 

وكان هذا يعد بعثة رسول الإسلام بُ فتفاءل اشركون بغلبة الرس 
عبدة النيران عل الروم المسيحيين واغتم المسلمون لذلك» واتتظر رسول 
الله بل الوحي فنزلت الآيات الأوائل من سورة الرّوم الم لبت الروم 
في أدنئ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأسر من 
قبل ومن بعد ويومثٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء )7" . 

وقد تحقق نبأ القرآن الكريم يشأن الروميين بعد عشر سنين أي في 
سنة 1۲۷م ا فاستعاد هرق مدينةنينوی (الموصل) ولم مض شيء 
حت قتل خسرو پرویز عل ید ابنه شرویه؛ ومات شیرویه بعد ثمانية 
آشهر» وبعد شیرویه جکم لیران دة ربع سلين اكثر من عشرة قادة 
تھیئ ایو یچو المرب -المین وقد ساعدت هذه 
امروب التي استمرت أكثر من خمسين عاماً على تقدم الفتوحات الإسلامية 
مساعدة جادّة مؤثرة. وذلك إِذٌ تعلقت مشيئة الله بأن ينتشر ور الإسلام . 


أربعة منهم نساء 


اضطراب الوضع الديني: 

وأهم اضطراب كان يسود يران على عهد الساسانيين هو الاضطراب 
الديني . إن «أردشير بابكان» مؤسس سلسلة الساسانيين كان ابن موبذ من 
موابذة اموس ووصل ال السلطة يساعدة علباء الوس ولذلك قام بنشر 


الروم؛ ۱ ۵. 


٠جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ E 
دينهم في أطراف ملكته بكلٌ ما قدر عليه . فأصيح الدين الرسمي والعام‎ 
لإيران على عهد الساسانيين هي الجوسيةء وما أن ساطة الساسانيين إا‎ 
تعققت بتأييد موابذة الموس لذلك كانوا في رعاية تامة من قبل البلاط‎ 
الساسانيء وكاتوا أقوئ طبقة في الجتمع الطبقي الإيرافيء وكان اكام‎ 
E E E الساسايون ني الاقم‎ 
الحكام عل العلباء الروحيين كانوا يقابلونه بشدّة. وكذلك كان الملوك‎ 
الساسانيون يقبلون على طبقة رجال الدين أكثر من أية طبقة أخرئ. ولذلك‎ 
كان الموابذة في إطّراد وكثرةء وكان الساسانيون يفيدون مهم لتأييد‎ 
ساطانهم. ویقیمون هم في أطراف إيران معابد الئيران وي كل منها عدد‎ 
کٹیر مہم حت کتبوا أن خسیرڈ بروبرینی معابد نیران کانت تسع لاني‎ 
.٠ةينيدلا عشم ألف «هيربد» من المبال يصلون ولو الأناشيد‎ 

وهكذا كانت الجوسية دي ابلاط المي وكان الموابذة الوس 
يسعون لتمدئة الطبقات الكاذحة اوا لروادة »جالع بحيت لا يحون كديرا 
بآلامهم . 

وهذء الصلاحيات اللاعدودة الخولة للموابدة الوس وضغطهم 
الشديد عل عموم الناس أتر في إيعاد الناس عن الجوسيةء فكان أكثر 
نة الأشرا 


ان دين امون كان قد فد حقيقة اما ققد 


الناس يحاولون أن يجدوا لاتقسهم ديناً غير دين 


ومن ناحية اُخرئ 
بلغ تقديس النيران إلى تحريم ضرب الحديدة العباة بالئار بالطرقة لأتّها 
بمجاورتها النار كانت قد نقدست بقداسة النار المقدسة! وهكذا شكّلت 


() بالفارسية : تارج تمدن ساسانی ۱: ۱. 
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الخرافات والأساطير أكثر أصول عقائد زرادشت. أمّا حقائق دينه فقد 
تركت الجال لعدد من الشعائر الخاوية الية التي كان الموابذة يضيفون كل 


كانت النقافة الرومانية والندية قد وجدت طريقها 
إلى ليران على عهد أنوشيروانء وسبّب اصطكاك العقائد الزرادشتية مح 
المقائد المسيحية والأديان الأخرئ يقظة الايرائيين وأصبحوا يتألون با في 
الدين الزرادشتي من الخرافات والمطاليب الواهية. وسبّب كل هذا اختلاف 
المقائد والآراء في إيران وشيوع الأديان والمذاهب الأخرئ. والشكٌ 
والتردد في آخرین» حن ترك أکار ناس ما کانوا یعتقدون به قبل ذلك 
وشمل الإلحاد والاضطراب کل اظاء ااا . 


الحضارة الرومية: 

أا الروم فلم تكىالتن الد ارال فا لمروب الداخلية 
والخارجية الي كانت تكايدها دااً ضد إيران على أراضي «أرمنستان» 
وغبرها كانت قد أعجزت الناس وجعلتهم مستعدين لاستقبال أي تغيير 
للأوضاع الراهنة آنذاك. إن رجال الكنيسة حينا اخذوا زمام العكم 
بأيديمم في الروم جعلوا يارسون الضغط الشديد بالسبة الى الوثئيين ولم 
تكن الفتنة تنطفيء بين الوثنيين والمسيحيين فكانت الاختلافات الدينية أكثر 
من کل ٿيء في الروم» وكان ضنط رجال الكنيسة قد أدَّى بكئير من 
الناس الى الحرمان والفقر وكانت هذه الاختلافات تنخر في كيان قدرة 


ارخ اجتاعی ایران ۲: ۲۰ فا بعد . 


AY 


الامبراطورية الرومية . 

وعدا هذا فقد كان البيض في تال الروم في إصكاك وصدام مع 
الشفر في شرق الروم في سبيل الحصول على أكثر النقاط صلاحاً للزراعة 
والاستثار» وكانت هذه الصدامات أحياناً تؤدّي الى خسائر فادحة عظيمة 
من الطرفين. وكان هذا قد تسب في انقسام الاميراطورية الرومية ال 
قسمين : شرقي وغربي. ويرى المؤرخون أن الأوضاع الاجتاعية والمالية 
والسياسية الرومية في القرن السادس كانت في اضطراب شديد. ولا يرون 
في اقتدار الروم على استمادة سلطتها على بعض النقاط المسلوبة منها دلالة 
على قدرة الروم؛ بل يرون ذلك من فقدان النظام الحاكم فى يران لانضباطه 
وکیانه القوي . : 

إذن: فالاميراطوريتان|اللتان كانتا/ تيان السيادة السياسية عل 
العام يومئذ كانتا حين_طلوع فجرالاشلام تعيشان مرحلة الشيخوخة 
وام ومن البدهي أن هنالداع لتطربكانت قد أوجدت في 
الشعبين استعداداً بل استقبالاً لدين جديد يظّم أوضاعهم هذه من جديد 
هم ما هم فيه من الاضطراب والقلق . 
وإذ قرأنا هذا عن أوضاع هاتين الامبراطوريتين فلنقراً عن دويلتين 
عربیتین تابعتین ها : 
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ملوك الحيرة من اليمن: 

بعد قرنين من الميلاد وني أوائل القرن الثالث» هبط بعض الطوائف 
العربية من بني لنم المنبين في الأراضي الجاورة الفرات في العراق. على 
هد افري التات: 
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وكان الفرس الساسانيون يحكنون العراق. ولكن القرئ والمزارع 
العراقية الساسانية كانت تتعرض من حين لآخر لغارات القبائل العربية 
البدوية من تاحية بادية الصحراء الحجازية. فكانوا بحاجة الى عرب 
يلكونهم على ثغور العراق فيكقونهم غارات البدوء فلكوا هؤلاء الخميين . 

وبنى هؤلاء اللغْميّون في هذه النطقة عدداً من المدن أو القرى 
والقلاع أهمها الحيرة قرب الكوفة على حافة بادية الصحراء الحجازية. ولفظ 
الميرة تحرف عن جرتا الشريانية وتعني القبة والحرم؛ أو المعسكر والخير ا٠‏ 
وساعد جو هذا البلد و مناخه وما على عمرانه والحضارة فيه وسن 
مظاهر الحضارة فيه أنهم تعرًفوا على الخطٌ والكتابة به ومنهم انتقل الى 


عرب الحجاز". 
ومن تاريخهم المنقول إكتني نحن كنا ها ذكره البعقوبي والمسعودي 
ونعلق عليه با یلزم : 


نقل اليمقوبي عن أهَل الع بألرؤايةقالواا تفرق أهل المنء قدم 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس حى نزل أرض المراق في أيام ملوك 
الطوائف (الُرس) فأصاب قوماً من المرب من يعد وغيرهم بالجزيرة 
(الموصل) فلكوه عليهم عشرين سئة. 

وتكن جذية الأبرش (التنوخي)ء وعمل صنمين ساهما (الضيزنان) 
واستهوئ بها أحياء من المرب. وصار بهم الى العراق؛ فسار من ارض 
البصرة الى ارض الجزيرة (الموصل) حب صار الي ناحية على شط الفرات 


(1) العصر الجاهلي» لشوقي ضيف : ٤٤‏ . 
(۲) فتوح البلدان : ٤۵۷‏ ط اوربا 
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بالقرب من الأنبار يقال هما: بقة . 

وكان يلك تلك الناحية امرأة يقال هما الزبًاء". 

فلا صار جذية الى أرض الأنبارء واجتمع له من أجتاده ما اجتيع 
قال هم ؛ اني عزمت على أن أرسل الى الزباء (زتوبة) فأترؤجها فأجمع 
ملکها الى ملكي ! 

فقال غلام له يقال له قصير: إن الزتاء (زتوبة) لو كانت ممن تقبل 
نكاح الرجال لشبقت الما !. 

فكتب البها. فكتبت اليه : أن أقبل الي أزوجك تفي ؛ فارتحل الها . 
فلا دخل علیما .. قتلته فقطعته «وکان يعاصر اردشیر بن بابك وشاهپور 


" 


ابن اردشر» 

فلا قتل جذية ملك كانه أبن اجته عمرو بن عدي (ومن هنا 
سقوا: بني عدي) بن نصر (ومن هتا سموآ: بنى نصر) ابن ربيعة (فهم من 
8 
هنا موا : اللَخْميين. ولتكرار اسم النذر فيم بعد هذا سوا ناذرة العراق 
بازاء غساسنة الشام . 

قال المسعودي : وكان على الحيرة اين عم جذية : عمرو بن عبد لحي 
التنوخي. فلها صرف عمرو بن عدي وجوه جندخاله جذية التنوخي إلى 


بني ربيعة) ابن عمرو با لخارث يى تالق بذعم بن غارة 


() عرّفة كلمة : زوبة ملكة تدمر النبطية التي كانت تحكم الأنباط بالشام عن الرومان. 
وطغت علیہم» فحاربوها حتی قضوا علیہا عام (۲۷۳ م) - العصر الجاهلي » 
a‏ 


(۲) مروج الذهب ۲: 1٩‏ 
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نفسه ومناهم با لمال والحال. فانصرف اليه منهم بشر كئير التق هو وعمرو 
ابن عبدالحي التنوخي بالقتال حتى خافوا الفناء؛ فخضع التنوخي لابن عدي 
وتم الأمر له . 

قال اليعقوبي : ثم ملك امرۇ القيس بن عمرو". 

م ملك أخوه الحارث بن عمرو. 

م ملك عمرو بن امریء القیس. 

قال المسمودي: ثم ملك النعان بن امرىء القيس". 

قال اليعقوبي : ثم ملك المنذر بن (النعيان بن) امرئ القيس . 

ثم ملك النعبان (ابن المنذر) وجكم ثاني وثلاثين سنة» عاصر فيها 
من ملوك الفرس : يزد جر الأول 40 مزاگور . وکان من اشد ملوك المرب 
نكاية في أعدائه . غزا الشاممراراً وآكم ملي الصائب في أهلها وسبى 
وغم . وجتّد الجند على نظام حاص عرق به فكان عنده من الجيش 
کتیبتان : إحداهما ملفة رارغ[ سهدکالهہباء» والأخری من 


() مروج الذهب ۲: ۷١‏ فكان ملكه مائة سئة ۲: ٦1(‏ و ٤۷ء‏ وفي اليعقوهي ۲٠٠:۱‏ 


مسا وسین . بل نصبه شاهپور بن اردشیر الساسافی في (۲۲۱ - ۲۷١‏ م) أي 
ثلائين سئة فقط - العصم الجاهلي لشوقي ضيف : ٤٤‏ . 

() ملك (۲۷۲ م). وكأنه غزا لبنان فهلك على شرقي جبل الدروز ودفن هناك سنة 
( م) کا في نقش الفارة على بره فی أطلال معهد روماني اکتشقه دوسو وماکلر 
عام ۱۹١١(‏ م) كا في المصم ال جاهلي ؛ ٠٠‏ فقد ملك (۵۸)ء ويقاربه المسعودي ۴ : 
۷ ستين سنة» وف الیعقوبی ۱ ۲۰۹ (۳۵) سئة. 

(۳) مروج الذهب ۲: ۷4. 

٤٤ : م. العصر الجاهلي لشوقي ضيف‎ ٤٠١ - ۳۹۹ من‎ )٤( 
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عرب تنوخ اها «الدوسر» فکان یغزو جما من لايدين له من العرب". 
تع ارد بالتفصيل جرجي زيدان في كتابه «العرب قبل الاسلام». 

قال اليعقوبي : وهو الذي بت «الخورتق»"" فبينا هو جالس ينظر مله 
الى مابين يديه من الفرات وما عليه من النخل والأجتة والأشجار إذ ذكر 
اموت فقال : وما ينفع هذا مع نزول الموت وفراق الدنيا ؟ ! فتنك واعةزل 
الملك. وإياه نى عدي بن زيد العبادي حيث يقول: 
رب المغورتق إذ أ رف يوماً والهدى تفكير 
سره اله وكية ماي سك واليجر معرض والسدير 
فارعوى قلبه وقال: وما غب طة حي الى المبات يصيرا" 

قال المسعودي : وملك (يكا رللا سود بن النعبان . 


() للتفصيل انظر : المرب فبل أا لوجتي ردان 
() وکان سبب بنائه ا نورق ان یر جر درمت, هرام شیاین شاهپور ذي الأکتاف. ولد 
له ابنه بهرام؛ فسال عن مال بي مري صحيح من الأدواء والأسقام فدل على ظهر 
الحيرة؛ فأمر بزدجرد النعان ها ببناء مسن له ولابئه بهرام» فامر النعيان رجلا 
يقال له سټار أن يبنی له ذأك فبناه. فل فرغ من ناله تمجّبوا من حسنه واتقان عمله 
فوقوء أجره فقال : لو علمت اكم تصفون بي ما أنا هله وتوفونني أجري لكنت 
بنيته بناء يدور مع الشمس حيها دارت ! فغضب النعيان وقال : كنت قادراً عل أن 
تبني ماهو افضل مئه ولم تبنه كذلك ؟! ثم أمر به فطرح من على الجوستق من رأس 
الخورنق» فجرئ ذلك مثلاً في المرب يقال : جزاه جزاء سار (الطبري :٠‏ 
4 الاغاني ۲: ١١١ - ۱١١‏ ط دار الكتب) .. والجوسق معرب كلمة : كوشك. 
وهو الغرفة العالية الخاصّة في أعلل القصم . والخورئق كذلك معرب كلمة : خورنگاه 
أي المطعم 


(۳) الیعقوبی ۱+ ۲۰۹ ۲۱۰ ط بیروت . 
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وملك (بعده ابنه) النذر بن الأسود؟. 

ثم ملك بعده عمرو بن المنذر"" قال اليعقوبي : وهو ابن هند. وكان 
يلقّب بضرّط الحجارة (لشدته على المرب). وكأن قد جعل الدهر يومين : 
پوماً يصید فيه ويوماً يشرب» فاذا جلس لشربه أخذ الناس بالوقوف على 
بابه حت يرتفع مجلس شرابه .. فلم يزل طَرّفة بن العبد جهجوه وهجو أخاه 
قابوساً ویذکرهما بالقببح ویشبّب باخت عمرو ویذکرها بالظم .. ویساعده 
على هجائه المتلس . فقال هیا عمرو : قد طال ثواکاء ولا مال قبلي. ولکن 
قد كتبت لكا الى عاملي بالبحرين يدقع لكل واحد منكا مائة أف درهم! 

فأخذ كل واحد منها صحيفة . ,واستراب المتلقس بأمره؛ فلا صارا 
عند نهر الحيرة لقيا غلاماً عباجيا" فقاكله المتلقس : أتحسن أن تقرأ؟ 


(۱) مروج الذهب ۲؛ ۷١‏ و في اليعقوي ۲۴۳2 : المنذر بن النعيان.. من ۵٠١(‏ م) 
معاعاراً لقباد الساساني وف وء ا ا لاررثرالخساني كى آقام دولته في العام للروم . 
فاشتبك النذر معه في حروب طاحنة أسر فبها ابناً للحارث فقتله سنة ۵٤٤(‏ م) 
وهو صاحب يوم حليمة المعروف بالقرب من قنّسرين وفيا قنل ٠١(‏ م). فلك 
أريمين عاماً تقريباًء وقال المسعودي : (۴۲). راليعقوبي : )۳١(‏ . 

(۲) مروج الذهب ۲: .۷٤‏ من (04 - 01١‏ م) وساءت الملاقة بينه وبين قباد 
الساساني في أوائل ملكه (قبل 0۹ م) فعزله قباد وول مكانه الحارث بن عمرو أمير 
كندة؛ ثم توف قباد (نعو 0۹ ء) ولك خسرّو أنوشيروان فأعاد المئذر الى حكم 

فحارب الحارث فهزمه وقتله . ولب عرق المرب لاله حرق قوماً من المرب 
من بني تيم في يوم أوارة بالمامة وفاء - العصم الجاهلء لشوقي ضيف : ٤۵‏ . 
وحيث عاد الى الحكم توهم اليعقوبي التعده فقال : ثم ملك عمرو بن المنذر 
۱۰ ط بیروت . 

(۳) أي نمبرانيً. أهل عبادة. وقراءة في الكتب 


٠جا موسوعة افتأريخ الاسلامي‎ .... NNE 
قال : نعم . قال : اقرا هذه الصحيفة : فاذا فما: إذا أتاك اتلس فاقطع‎ 
: يديه ورجليه . فطرح الصحيفة وقال لطرفة : في صحيفتك مشل هذا! قال‎ 


لا يتر هل قومي بهذا وأا يذلاف الله عر مته رسخي الى عامل 


ورجلیه وصلبه !. 

م ملك أخوه قابوس بن المنةر؟. 

قال المسعودي : وملك النعبان بن النذر (الرابع) وهو الذي يقال له: 
أييّت المنء ائتتين وعشرين سة'" ولتكرار اسم النذر فيم سبوا : الاذرة. 

قال اليعقوبي : وكان مع المنذر أهل بيت من امرىئ القيس بن زيد» 
وكان من أهل ذلك البيت عيي بن تردرالمبادي (النصراني) وكان خطيباً 
شاعراً قد كتب العربية والفالزسية» وكان) ار قد جعل عندهم ابنه النعبان 


فأرضعوه وکان في حجورهم ر 

وکتب کسری ال اندر بانب لاوم من العرب یترجون لہ 
الکتب . فبعث بعديّ بن زید وأخوین له» فکانوا في تابه یترجمون له. 

فلها مات المنڈر قال کسرئ لمديّ بن زيد: هل بتي من أهل هذا 
البيت من يصلح للملك ؟ 

قال ؛ نعم» إن للمنذر ثلاثة عشر ولداً كلهم يصلع لا يريد الملك ! 


() اليعقوبي ۲٠١ :١‏ وهو الذي اشتبك مع المنذر بن الحارث التنوخي الغْتَافي في 
ممارك أهمها معركة عين أباغ سنة ۵۷١(‏ م) هزم فيا من المنذر الغسافي - العصر 
الجاهليء شوق 2 

() مروج الذهب ۲: ۷۵ء من (-0۸ _ )1١١‏ المصر الجاهلى لشوقي ضيف : ٤١‏ . 
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فبعث فأقدمهم ومهم النعیان الذي راء هل بيت عدي بن زيد. 
فأتزهم عدي بن زيد كل واحد على جدته» وكان يفل اخوة 

النعبان عليه في الفزل ويرم أنه لا يرجوه. ویخلو بهم رجلاً رجلا ويقول 

هم : إن سألكم اللك: هل تكفوني العرب؟ فقولوا له: لن نكفيكهم ! الا 
النعان فقد قال له : إن سألك الملك عن اخوتك فقل : إن عجزت عنهم فأنا 

عن المرب اعجز ا 
فلا امر کسریٰ عدي بن زید أن يدخلهم عليه جعل یدخلهم رجلا 

رجلاًء فاذا سأهم : هل تكفوني ما كنتم تكفون؟ قالوا: لن نكفيك العرب ! 

الا اللعبان فانه لما دخل غليه قال له: هل تستطيع أن تكفيني المرب ؟ 

قال : نعم ! قال : فکیف تصنع باشو تاقرگقال : 1 

غيرهم أعجز!. فلكه وكساء إأبسه اللو 
وكان الأسود بن المنذر جحصكأهل بيت أسراف من الحيرة يقال هم 

بنومرینا؛ وکان منہم رجئ ل اغوم تقال لهاي بن اوس بن مریناء 
لا رأئ ذلك أمر قوماً من خاصة النعمان وأصحابه أن يذكروا عدي بن 
زيد عنده ويقولوا: إنه يزعم أن الملك (النعيان بن المنذر) عامله وأنه هو 

ولاه ولولاه ماولي» وکلاماً نحو هذا؟ 
فلم يزالوا يتكلمون بذلك بحضرة النعيان حت أحفظوه وأغضبوه على 

عدي بن زيد. فكتب النعيان اليه عزمت عليك الازرتني! فاستأذن 

كسرى» وقدم عليه» فأمر النعان بحبسه في حبس لا يصل اليه فيه أحد!. 
فجعل عدي يقول الشعر في محبسه ويستعطف النعبان ويذكر له 

حرمته و يمظه بذكر الملوك المتقدمين. فلم ينفعه ذلك . وجعل أعداؤه من 

آل مرينا بحتلون عليه النعبان ويقولون له: إن أفلت قتلك وكان سبب 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ع٠‏ 


وكان لمديّ عند كسرى أخوان يقال لأحدهماء أي والآخر: سيّ. 
و ابنه عمرو بن عدي» فكتب الهم شعراً.. فقا أخوه وابنه ومن ممه الى 
کسری فکلّاء في أمره. 

فكتب كسرئ الى النعبان يأمره بتخلية سبيله» ووجّه في ذلك 
رسولاً... وابتدأً الرسول به... فبلغ النعان مصیر رسول کسری ال عديّ» 
فلها خرج من عنده وجه اليه النعبان من قتله : وضع على وجهه وسادة حت 
مات: ثم قال للرسول : إِنّ عدياً قد مات . وأعطاء وأجازه وتوثق مئه أن 
لا یخبر کسری ال آنه وجدہ میا وکتب الى کسرئ: أنه قدمات |. 

اتقام ابن عدي لأبيه ; 

وقال : وكان عمرو إن عدي يهل) لكسرى عمل أببه في ترجمة 
الکتب ... وطلب کسری یوما جارله وص صفتها فلم توجد له, فقال له 
عمرو بن عدي : اما اللکک عتمبدالتعمان بات له وقرابات عل اکر 
ما يطلب الملك ولكنه يرغب بنفسه عن الملك ويزعم أنه خير مثه!. 

فوجه كسرئ الى النعبان يأمره أن يبعث اليه ابنته ليتزوجها ! 

فقال النعيان : أما فى السواد وفارس ما يبلغ الملك حاجته ؟! 

فلا انصرف الرسول أخبر كسرئ بقول النعان . 

فقال کسری : وما يعني بالیین ؟ 

فقال عمرو بن عدي : أراد البقر! ذهاباً بابنته عن الملك ! 

فغضب الك وقال: رب عبد قد صار الى اكير من هذا ثم صار 
أمره الى تباب ! وأمسك عنه شرا ثم كتب اليه بالقدوم عليه . 

وبلغت النعیان كلمته فعلم ما أراد. فحمل سلاحه وما قوی عليه 
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ولحق بيبلي طيء» وهو مصاهرهم على سعدئ بنت حارثة منهم» فسأل طياً 
أن يینعوه من کسرئ فقالوا: لا قوة لنا به ! فانصرف عنهم . 

وجعلت العرب تتتع من قبوله. حتى زل في بطن ذي قار في بي 
شيبان. فلق هاف بن مسعود الشيباني» فدفع اليه سلاحه وأودعه بنته 


وحرمته ومضی الى کسری فازل ببابه» فأمر به فيد تم وجه به الى 
«خانقين» وطّرح تحت الفيلة فداسته حت قتلته فقرّب للأسود فاكلته !. 

ووچّه کسری الى هافیء بن مسعود : أن ابعث إل مال عبدي الذي 
عندك وسلاحه وبناته ٩!‏ 

قال ؛ وكان النعبان أودعه ابتته وأربعة آلاف درع . فأب ها وقوه 
أن يفعلواء فوجّه كسرى بالجيويا من لكر والمجم» فالتقوا بذي قارء 
فأتاهم حنظلة بن ثعلبة لمجلا فقلّدوه أمرهم قالوا هان : ذمتك ذمتدا ولا 
نخفر ذتتنا! فحاربوا الفرس؛ فهز موك ومن مهم من المرب فكان أول 
يوم انتصرت فيه العرب مئ الغ 

فیروی عن رسول الله أنه قال : هذا أول يوم انتصفت فيه المرب من 
المجم» وبي تصروا". 


(۱) الیمقوبي ۱: ۲۱۲ - ۲٠١‏ . ونقل الطبري ۲؛ ۲١٠‏ عن أي 
عن بعضمم ؛ أن هافىء بن مسعود لم يدرك هذا الأمر واا هو 
هان بن مسمود . وهو الثبت عندي . وكذلك ذكره المسمودي في التنبيه والإشراف : 
ANY‏ 1 

() الیعقوبي ۱+ ۲۱۵. 

(۳) الیمقوبي ۱: ۲٠۲‏ والمسمودي في التنبیه والاشراف : ۲١۸‏ قال : قيل :إن ذلك کان 
قبل المجرةء وان اناساً من بكر بن وال من البحرين والمامة جاؤوا ا لموس . كائوا 


معمر بن المثق 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


يریدون المضيّ الى بكر بن وانل مع بني بالعراق لنجدتهم؛ فوقف عليهم 
انی ا يعرض نفسه علييم» ودعاهم الى الايان بالله . . فوعدوا الي 
نصرهم الله على الأعاجم آمنوا به وصدقوا بنبرّته ! فدعا هم لن بالنصار . فلا بلغه 
ظهورهم على الأعاجم قال : هذا أول يوم انتصفت فيه المرب من العجم؛ وبي 
ماروا 

وقال في مروج الذهب ۱: ۳۰۷: وکان حرب ذي قار في ملك خسرو پرویز؛ 
وهو اليوم الذي ي قال فيه الل الل : هذا أول يوم EE‏ 
وتصارت عليهم بي . وكانت بعد بعيتلقام أربعين سنة من مولده» وفي رواية أخرى 
بعد وقعة در بأربعة آشہر . 

وروی القصة بالتفصيل إلطبري ۲: ۲٠۲ ۱١‏ عن عمد بن هشام الكلي عن 
كتاب حاد الراوية الكوفي. رلك روئ عن آلكلبي قال : اني كت استخرج أخبار 
المرب وأنساب آل نصا رکو ریکفد ر متالخآعاںیگ) عمل منہم لآل کسری وتارج 


سنتهم؛ من بيع المير 

وعرز ذلك الطبري فقال : وكان أمر آل نصم بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعباهم على غر العرب الذين هم ببادية العرا. متعالاً (معلوماً) عند أهل 
الحيرة مثبتاً عندهم في أسفارهم و كناشسيم - الطبري ١‏ : 1۲۸. 

وعلل صحة الحديث النبويّ لمل الل فيه هو أن بنات التعبان كن تصارىئ 
مترهّبات. وکان خسرو پرویز کافراً جوسياً زرادشتياً لا تمل له النصرانية . ویدل 
على ذلك خبران رواهما المسعودي في مروج الذهب قال : 

كانت حرقة بنت النعبان بن المنذر اذا خرجت الى پيعتها يفرش هما طريقها 
بالمرير والديباج. مغشى بائ والوحي؛ فتقبل قي جوارجا حت قصل الى بيمتها 
وترجع الى مغز ها . 

ولا وقد سعد بن أبي رقاص القادسية أميراً عليها قتل رستم وهزم الله الفرس. 
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سائر ملوك الحيرة ومصيرها: 
قال آلمسعودي: «ثم ملك الحيرة ججاعة من الفرسء حتى بلغ عدد 
املوك بالحيرة ثلائة وعشرين ملكا من بني نصر وغيرهم من المرب 
وآلفرس. وكان مدّة ملكهم ستائة وآئنتين وعشرين سنة وثائية أشهر . وبداً 
عمران الميرة من أوائل المائة الثانية من هؤلاء آلملوك فكان عمرانها من 


أتت حرقة بنت النعبان في حفدة من قومها وجواريا وهن في زيا علينٌ المسوح 
والمقطعات السود 

وقال : وكانت هند بنت الإعثان بن الك مترهبة في دير ها بالحبرة» فركب 
المغيرة بن شعية اليما وهو أمير|الكوفة يومئ ويد قد عميت» فلا جاء المغيرة الى 
الدير | عليها, فاتنہا جار ا٣ا‏ المغيرة بن شعبة يستأذن عليك ؟ 
فقالت هند لجاريتها : ال الآفاتاً ا فألقت وله ويادة ا 
عليها وقال ؛ أنا الغيرة : فقالت له : قد عرفتك عامل المدَرَة (الكوفة) فا جاء بك ؟ 
قال ؛ أتيتك خاطباً اليك نفسك ! فقالت : أما والصليب لو أردتني لدين أو ججال ما 
رجعث الا بصاجتك» ولك اخبرك الذي أردت له ! قال : وماهو ؟ قالت : أردت أن 
تتزوّجني حتى تقوم في ا لموسم في العرب فتقول : تزوجت ابنة النعان ! قال : ذلك 


ردت ؟ - مروج الذهب ۳: ۲۵ ط بيروت . 

وعليه فهنّ نصاری مترهبات لا لن لکافر بجوي زرادشتي . 

وعلى أي حال فالمباديون التصارئ وهم أخلاط من المرب وغيرهم» والأحلاف 
من الأنباط من بقايا سكان العراق من الآراميين والأكديين كانوا يجاورون الاكثرية 
المرب في الحيرة» وكانت فبهم جالية فارسية تتهن الحرف والهن وفيهم بعض 
اليهود. فكائت الحيرة سوقاً تبارية وزراعية كبرئ. ومتأئرة بالثقافة الفارسية العامة 
المصمر الجاهلي : 5۷ . 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ NVA 
»٠اةنس بدوه إل أن بنيت ألكوفة فتناقص عمراتها : خمسمائة وبضعاً وثلائين‎ 
م لم يزل عمرانها يتناقص إلى أيام آلمعتضد حيت آستولى عليها آلنراب.‎ 
وكان جماعة من خلفاء بني آلعباس كالسقًاح وآلمنصور وأارشيد وغيرهم‎ 
يغزلوثها ويطيلون ألمقام بها لطيب هواثها وصفاء جوهرها وصحة تربتها‎ 
وصلابتماء وقرب آلورنق وألنجف منها. وقد كان فبها أديرة كثيرة فا‎ 
كثير من ألرّهبان. فل تداعئ الراب إلبها لحقوا بغيرها. قال المسعودي‎ 
«وهي في هذا لوقت ليس بها إل ألصدئ وألبو».‎ 


غساسنة الشام: 

وفي القرن الخامس اللائ عأبكرت جماعات من أطراف الجزيرة 
الى جهة تاهما الغربي بجوار أمدود الملگة ألرومية فأشسوا دولة الغساسنة 
التي كانت تحت مماية الأمراء الررسيبن تبأ للقسططينية. كا كان حكام 
الحيرة علا ملوك القر س 

وتحصّرت دولة الفساسنة نوعاً ما. فهي كانت تجاور «دمشق» من 
تاحية ومدينة «بصرئء» الثأريخية من تاحية أغرئ. فهي كانت تحت تانير 
الحضارة الرومية. ويا أ الغساسنة كانوا في خلاف مناذرة المحيرة 
اللَّخَمّين ومن ورائهم الفرس. لذلك كانوا يوالون الرومانيين . وقد بلغ عدد 


() وروي في آلطبري عن آلكلي : أن الحيرة بنيت مع آلأنبار على عهد جخنطر 
(نبوخذنصم) فل هلك جنتنصم تحول أهلها إل الأنبار فخربت آلميرة» إلى أن عثرت 
الميرة مرة أخرى باتغا عمرو بن عدي آللخمي إياها مازلا لنفسه» فعمرت آلحيرة 
خسمائة وبضعا وثلائين سنة إلى أن وضعت آلكوفة ونزها آلاسلام (الطبري ۲: )٤٣‏ 
(۲) مروج آلذهب ۲: ۸۱ط ۲ 
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أمرائهم بضعة عسر رجلاًء واليك تفصيل خبرهم: 


ملوك الشام من اليمن: 

قال المسعودي : «وتفرقت قبائل المرب لا كان بمأرب فسارت 
غشان الى الشام. وهم من ولد مازن بن الأزد. وما غثنان ماء لم بزل 
عمرو بن عامر حين خرج من مأرب مق عل ها الماءء وهو مابين بيد 
ورمع وادي الأشعريين بأرض البن. 

وكانت قضاعة بن مالك بن حمير بن سب أل من تزل الشام من 
عرب المن» واتصلوا يلوك الروم وخلوا في النصبرائبة» فلكوهم على من 
بالشام من المرب . وأول من مل منبمألنيهان بن عمرو بن مالك. ثم ملك 
بعده عمرو بن النعان بن عرو ثم ملك/بعه الحواري بن النعان. 

ثم وردت سليح من قضاعة أبطتا الشأم فغلبت على تنوخ من قضاعة 
وتنصرت فلكها الروم على إفعري لذا بالعتام» وهم ولد سليج بن 
حلوان بن عمران بن احاف بن قضاعة أيضاً. 

فلا سارت غثنان الى الشام غلبت عل من بالشام من العرب فلكها 
الروم عل العرب» فكان أل ملك من ملوك غشان بالشام: الحارث بن 
عمرو بن عامر بن حارثة. ثم ملك بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن 


عمرو بن عامر بن حارئةء وملك بعده النمان بن الحارت بن جبلة بن 


() هذاء وقد سبق آنفاً أن هجرتيم كانت في القرن المنامسى اليلادي. أي بعد سيل 
العرم بعديد من القرون. فالتارج الأثري اي المستند على المكتشف من آثارهم لا 
يدل على أسبتق من ذلك . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
الحارث بن عليةء ثم ملك بعده المنذر بن الحارث بن جيلة بن ثعلية بن 


جفنة بن عمرو. تم ملك بعده عوف بن المنذرء ثم ملك بعده الحارث بن 
امنذرء وكان هذا عل عهد بعثة رسول الله للل ودعاء الي ل ال 
الإسلام ورعّبه فيه ولم يسلمء وملك بعده جبلة بن الأيهم بن جبلة بن 
احارت, وهو الذي أسلم وارتد عن ديئه خوف المار والّوّد. فجميع من 
ملك ين ملوك غسان بالشام أحدَ عشرَّ ملكأًء وكانت ديار ملوك غسان 
باليرموك والجولان وغيرهما من غوطة دمشق واعباهاء ومنهم من نزل 
الأردن من أرض الشام. 

وقال اليعقوبي : «كانت قضاعة أل من قدم الشام من المرب» 
فصارت الى ملوك الروم ودخلولاي اإتكارإنية فكوهم فكان أوَهم: توخ 
ابن مالك بن فهم بن تي الل بن الأسد ين أوبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن ا حاف بن قضاعة. 

م وره بنو سلیح ”بن لواي ب لاتتران ٠ب‏ ا حاف بن قضاعة ال 
الشام فغلبوا على تنوخ من بني قضاعةء ودخلوا في ذمة الروم وتنصروا 
وأقاموا على ذلك . فلا تفرقت الأزد بسيل العرم وصار من صار منهم ال 
تهامة. ومن صار الى يترب. ومن صار الى عبان صارت غسان الى الشام 
فقدموا أرض البلقاء»". 

وقال اليعقوبي: «فسأل ينو غسان بني سليح أن يدخلوا معهم فيا 
دخلوا فيه من طاعة ملك الروم. أن يقيموا في بلادهم هم مام وعليهم 


() مروج الذهب ۴: ۸۲ ۔ ۸1 ط بیروت 
() الیعقویی ۱: ۲۰۹ ط بيروت 
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ماعليهم . فكتب رئيس سليح وهو يومئذ «دهمان بن اليثلق» الى ملك 
الروم» وهو يومئذ «نوشر» وكان متزله بانطاكية. فأجابهم الى ذلك بشروط 
(منہا دفع أتاوة يقبضها ملك الروم) فأقاموا بذ 
رجل من غسان يقال له «جذع» ورجل من أصحاب ملك الروم مشاجرة 
عل الأتاوة حب ضرب الغشاني الرومي بسيقه فقتله . 

فحمل عليهم صاحب الروم من قبل ملك الروم بجماعة من المرب من 
قضاعة» فأقاموا مليا بحاربونه ببصعرى من أرض دمشق» ثم صاروا الى 
«الخفتق» فلا رأىْ ملك الروم صبرهم على الحرب ومقاومتهم جيوشه كره 
أن تكون ثلمة عليهم وطلب القوم إلصلح عل ن لايكون عليهم ملك من 
غيرهم» فأجابهم ملك الروم ا ذلك :کان رئيس غسان يومنذ «جفنة بن 
علية بن عمرو بن عامر».أفلّك لمم وأتصرت فسان واستقام الذي 
بينم وبين الروم وصارت أمورهواعدة. فأقاموا بالشام ملكة من قبل 
صاحب الروم. 

وكان أوّل ملك جل قدرةٌ وعلا ذكره من غسان بعد جفنة بن علية : 


الحارث بن مالك بن الحارث بن غضب بن جشم بن الغزرج بن حارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن حارئة . وملك بعده: الحارث الأكبر 
ابن كعب بن علية بن عمرو بن عامر . م ملك أخوه الحارث الأعرج بن 
كمب فغزل الجولان. م ملك أخوه الحارث الأصغر. ثم ملك. جبلة بن 
المنذر. ثم ملك الحارث بن جبلة. ثم ملك الأهم بن جبلة . ثم جبلة بن 
الأہم»". 


۱ الیعقوبی ۱: ۲۰۱ ۲۰۷ ط بيروت 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

والمحارث بن جبلة منهم هو الذي وقعت بينه وبين المنذر بن امرىء 
القيس اللخمي المعركة الائلة في «قنسرين» فكان من جرائها قتل النذر 
ودخول «قنسرين» في حوزة الحارث بن جبلةء فأعجب الروم بشجاعنه 
وهابوا سطوته فبالغوا في ترقیته وتقريبه واملع عليه. ومنحه الاميراطور 
جوستينان سنة ۲۹ م لقب (البطريرك). وغزا الفرس بلادهم سنة 11٤‏ م 
فاستولوا على اورشليم ودمشق الشام فانط أمرهم٠.‏ 

وذكر المسعودي من أواخر ملوك غسنان: اهارث ين المنذر وقال: 
وكان هذا على عهد بعثة رسول الله ودعاء الي 5 الى الإسلام ورعبه 
فيه فلم يسام . وملك بعده جبلة رين الأعم بن جبلة. وهو الذي أسلم 
وارتد عن الإسلام خوف القوي ۋالمارهوذلك أن رجلا فزارياً وطأً ازاره. 
وكان الخليفة الثاني قد أحسل وفادته وارفم من شأنه ووضعه في مرتبة 
المهاجرين الأولين. فلطم الفزاري َل رأسه. فشكاء الفزاري ال الخليفة 
فل أحس بان الخليفة سقتك م لكفزا زي فر ا القسطنطينية . 

وروئ اليعقوبي في حوادث السنة الثالفة عشرة في بداية خلافة 
الخليفة الثاني : «أنّ جبلة بن الأمم الغسافي كان في لائين الفا من قومه مع 
الروم في وقعة الورموك ٠‏ فلا انهزم الروم في اليرموك رجموا الى مواضعهم, 
فأرسل إليه يزيد بن أي سفيان : أن اقطع على أرضك بالخراج والجزية. 
فأب وقال : أنا رجل من العرب» وأا يؤدي الجزية الملوج ا" وأ جبلة 


سيرة المصطق: ۱۷ . 
() مروج الذهب ۲: ۸٤‏ ۸۵ ط بیروت 
(۳) الیعقوبی ۱: ۱٤۲‏ ط بيروت . 
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الى الخليفة فقال له: حُذ مي الصدقة يعني الزكاة- كا تصنع بالعرب ؟ 
قال : بل الجزية -إذ لم تسلم- وال فا حق ن هو على دينك» يريد الروم ٠‏ 
فخرج جبلة في لین الفا م قومه وهم نصارئ حئ لحق بأرض ض الروم. 
فندم عمر عل ماکان منه في أمر جبلة وقومه». 


ولد إسماعيل بن إبراهيم ا : 

اليعتوير E‏ أواخر الجزء الأول من تاريخه فصلاً بهذا العنوان 
وقال فیبدایته «وانا آسرنا خب إساعيل وولده وختمنا جم أغبار الأمم. 
لأن الله -عروجلٌ- ختم بهم النبوة والملك» واتصل خبرهم بجر رسول 
الله کا وكذاك فعلنا نفدي نقل مقال المسعودي إذ قال : 
الواضح من أنساب البن ولا تدين به هان وحمير أبناء قحطان إل هذا 
الوقت قولاً وعملاًء ويتقله لبان الاي والصغير عن الكبير. والّذي 
وجدت عليه التوارج القدة وزغب رهام الامم» وعليه وجدت 
الأكثر من شيوخ ولد قحطان من حمير وكهلان بأرض ابن والته ام 
والأجاد, وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف» وبلاد عبان وغيرها من 
الأمصار: أن الصحيح في نسب قحطان : أنه قحطان بن عابر بن شال بن 
قینان بن أرفخشد بن سام بن نوع وقد كان لمابر ثلاثة أولاد: فال 
وقحطان وملکان وولد لقحطان أحد وثلائون ذکراً منہم یعرب بن قحطان» 
وکان قحطان سرياني اللسان. وقد ثبت أن قحطان هو يقطن بالسريانية 


() ليقو 
() الیعقوبی ۱: ۲۲۱ ط بیروت. 


: ۷ ط التجف 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
وأا عرب فقيل : قحطان وزعم ايم بن عدي 
سب بن يقطن» هو قحطان !۱ . 

وتکلم عرب وجُرهم وعاد وود وعملاق ووبار وعبیل وچدیس 
وعبد ضخم بالعربية فسار يعرب بن قحطان من بابل حت حل بالمن". 
وسار عبد ضخم بن ارم بن نوح بولده ومن تبعه فغزلوا «الطاثف» وسار 


جرهم بن عابر بن 


جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه وطافوا البلاد حت أتوا «مكّة» 
فغزلوها". 

وقال عند ذكره أخبار مكة وبناء البیت ومن تداوله من جرهم 
وغيرها؛ إن جرهم بادروا نعو مك ,وعليهم الحارث بن مضاض بن عمرو 
ابن سعد بن الرقیب بن ظالم بن‌شيني برڳانيت بن جرهم» حى أتوا الوادي 
ونزلوا مک واستوطنوها مع إسماعيل . 

وقال قبل هذا: ِن بني کرک وعلهم آلسميدع بن هوبر بن لاوي بن 
قیطور بن کرکر بن حید ای ید تکار وکال رحو کر اشتد بها الجهد. فيممت 
نحو تهامة يطلبون الماء والمرعئ والدار الخصبةء فأشرف روادهم وهم 
المتقدمون منهم لطلب الماء على الوادي فنظروا الطير ترتفع وتئخفض» 
فهبطوا الوادي ونظروا إلى العريش على الربوة الحمراء الذي اتخذته هاجر 
لیکون مسکنأً ها وفيه هاجر وإساعیل» وقد زت حول الماء بالأحجار 
ومنعته من الجريان فسلّم الرواد علبها واستأذنوها في زوم وشربهم من 


() مروج الذهب ۲: ٥‏ ونۇگد هنا ما قدّمناه في عنوان : مدا العرب» ص ؛ 1۷ 
مروج الذهب ۲: ۱١١‏ 
(۴) مروج الذهب ۲: ۱۲۱ و ۱۲۲. 
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الماء. فأنست إلم وأذنت م في الغزول . فتلقوا من وراءهم من أهليهم 
وأخبروهم خبر الماء. قتزلوا الوادي مطمثنين مستبشرين بالماءء وها أضاء 
الوادي من نور النبوة وموضع البيت الحرام فرحين» وتكلم إسماعيل بالعربية 


ك 


فقيل في بني کركر هولاء : اهم من جُرهم» وقيل إنهم من العباليق؛ 
کرکر ونزوطمم الوادي ومافيه من الخصب وإدرار 


سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هيني بن نبت بن جرهم ۾ 

وعاش إسماعيل مائة وسبعاً وثلاثين سنة؛ وولد له اثنا عدر ولداً 
ذکراً وهم: نابت. وقیدار. وأیال. وشم ومشمع؛ ودوماء ودوام» 
ومشاء وحداد» وثهاء ويطور | ونافش؛ ول بمؤلاء قد انسل . 

وقبض إساعيل وله,مائة وسيم لاتون سئة؛ فدفن في المسجد الحرام 
حيال الموضع الذي فيه احبر اودكا 

وقال اليعقوبي: إن ولد جرهم بن عامر لا صار أخوتجم من بني 
قحطان بن عامر" إلى البن فكوا صاروا هم إلى أرض تهامة فجاوروا 


لا ينق ان هذا خلاف مامر من خبر القمي في تفسيره عن الصادق له . أن 
جرهم كانت نازلة بعرفات. واپ اول من الث اجر وسكن معها حول زمزم . 

() کذا في مروج الذهب ۲: ۱۹ - ۲١‏ وسيأتي الصحيح عن اليعقوبي أله دفن في 
الحجر. ولذلك سمي حجر إساعيل. لاحيال الحجر الأسود . ولعل الأسود زيادة 
تعريف من النساخ . 

(۳) كذاء وقد مر تأكيد المسعودي في نسب قحطان : 


اله قحطان بن عابر؛ وأ جرهم 
هو ابن قحطان . وقي موضع آخر إن جرهم هو الجد الثامن للحارث بن مضاض 


4 .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


إساعيل بن إيراهي . فتزوج إساعيل: الحنفاء بنت الحارث بن مضاض 
الجرهمي؛ فولدت له اثني عشر ذكرأًه ثم ذكر أمماءهم فقال «وهذء الأساء 
تختلف في المجاء واللغة لأنّها مترجمة من العبرائية» ثم قال : فلا كملت 
لإساعيل مائة وثلاثون سنة توفي فدقن في الحجر. 

فلا توفي اسماعيل ولي البيت بعده نابت بن إساعيل . ثم افترق ولد 
إساعيل فنهم من أفترق في البلاد يطلبون السعة وهم الكبار منهم. وكان 
من بقي منهم في الحرم من ولد إساعيل صغاراً قول الييت المضاض پن 
عمرو الجرهمي جد ولد إسماعيل. ولم يكن أحد يقوم بأمر الكمبة في أيام 
جرهم غير ولد إسماعيل وكانت جرهم في أيّامها تطيعهم تعظياً مهم هم 
ومعرفة بقدرهم» غين ان ولهلإسماعيل#كانوا يسلمون ملك مكّة جرهم 
للخۋولة . 

فقام بأمر الكمبة بيد نابتةأهين م يشجب بن أمين ثم اميس ثم 
ادد م عدنان ہن ادد ماد ہی کا رار بن معد مم ياد مم 
خرجت ولاية البيت من أيديم الى خزاعة""؛ وسنذكر خبرة فيا يأقي. 
هذا ماقاله اليعقوبي بشأن الجمع بين ولاية البيت وملك مكة. 

وقمال المسعودي : لا قبض إساعيل قام بالبيت بعده نابت بن 
إسماعيل» ثم غلبت جرهم على ولد إساعيل من بعد نابت فقام بأمر البيت 


الجرهي الذي نزل ببني جرهم بكة . وهو آلصحيح الذي يدل عليه مام من خير 
علي بن إبراهيم القميّ عن الصادق لبلا , في تفسيره : .1١ ١‏ 

() الى ۱ ۲۲٢‏ ط بیروت 

() الیعقوب ۱: ۲۳۸ ومروج الذهب ۲: ۲۹ 
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بعده أناس من جُرهم: أَوَم الحارث بن مضاض . وكان يازل هناك في 
الموضع المعروف بقعيقعان في أعلل مكة وكان كل من دخل مكة بتجارة 
مرها عليه . 

وکان السميدع بن هوبر بن لاوي ين قبطور بن کرکر بن حيدان 
یازل ببني کرکر في أجياد من أسفل مكة؛ فأخذ يعر من دخل مكة من 
ناحیته» فنازع الحارت بن مضاض ساطانه . 

فخرج المحارث بن مضاض ملك جرهم تتقعقع معه الرماح والدّرق. 
فستيّ الموضع بقميقمان إلا ذكرناء وخرج السميدع ملك العماليق ومعه الجياد 
من الخيل؛ فعرف الموضع بأجياد إلى ذا الوقت . فكانت للعماليق وهم على 
جياد اليل على جرهم» فستياالموض6فإضحاً الى هذا الوقت أفضيحة 
جرهم . 

وصارت ولاية البيت وملالمكة ال ألماليق . ثم اصطلحوا ونحروا 
الجزر وطبخوا فستي اوس5 ايخ( الان . 

ثم كانت بينهم وقعة أخرى كانت لجرهم على العباليق» وأقاموا ولاة 
البيت نحو ثلاائة سئة. آخر ملوكهم المحارث بن مضاض الأصغر بن عمرو 
ابن الحارث بن مضاض الأكبرء وزادوا في بثاء البيت ورفعوه على ماكان 
عليه من بناء ابراه ل . 

وقال اليعقوبي: إِّ السميدع كان ملك العبالقة نازع الملفاض سلطانه 
فللا ظهر عليه المضاض مضي السميدع والعبالقة إل الشام فكان هناك ملك 


() وروا 


(۴) مروج الذهب ۲: ۲۲ ۔ ۲۳ ط بیروت 


هشام فی سیرته عن ابن اسحاق : ۱: ۱۱۷ . 
ام في سیرته عن ابن اسحاق 
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العبالقة بالشام واستقام الأمر لمضاض حى توفي . ثم ملك بعده الحارٹ بن 
مضاض. ثم ملك عمرو بن الحارث بن مضاض؛ ثم ملك المعتسم بن 
الظليم» م ملك الحواس بن جحش بن مضاض. م ملك عداد بن صداد 
أبن الجندل بن مضاض. ثم ملك فينحاص بن عداد بن صدادء م ملك 
الحارث بن مضاض بن عمرو. وكان هذا آخر من ملك من جرهم . 
وطغت جرحم وبغت وفسقت في الحرم؛ فط الله علم الذّر فأهلكوا بد 
عن آخرهم وذلك في عصر أدد بن الميسع بن أمين من ذرية إسماعيل. 
وکان ینکر على جرهم أفعام فلا هلكت عظم شأنه في قومه وجل 
0 

وقال المسعودي : وبغت جرخيف الحرم وطفت» حى فسق رجل 
منم في الحرم يستى اسا بامرأة تع نائلة. فسخهها الله وجل 
حجرین صیرا بعد ذلك ونين وکیڈا تقرباً بہما إلى الله تعالی. فبعث الله 
عل جرهم الرعاف واف ل رغبر 5اک ٣لآفات.‏ فهلك کثیر منہم . وکر 
ولد إسماعيل وصاروا ذوي قوة ومنعة فغلبوا على أخوام برهم 
وأخرجوهم من مكة فلحقوا بجهينة في موضع يقال له: أضم؛ فأتاهم في 
بعض الليالي السيل فذهب بهم . وصارت ولاية البيت في ولد اياد بن نزار 
ابن معد ثم الى خزاعة . ثم إلى قصي". 


قدره 


() الیعقوبي ۱+ ۲۲۲ ط بیروت . 

مروج الذحب ۲: ۲۳ - ۳۱. وروی ابن هشام في سیرته عن ابن إسحاق : أن 
جرهماً بغوا بك واستحلوا حلالاً من الحرمة. فظلموا من دخلها من غير أهلهاء 
وأكلوا ماكان بهدئ إلى الكعبة من مال» فل رأى بثو كنائة وينو خزا 

أذنوا بالحرب فأقتتلواء فغليت كنانة وخزاعة على 


تة ذلك أجعوا 


لمزم واخراجهم من مكة 
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وقد روى الكليني في (فروع الكافي) عن الصادق ل قال: إن 
جرهم غلبت بكة على ولاية البيت. فكان بلي ذلك منهم كابر عن كابرء 
حى بغوا واستحلّوا حرمتها وأكلوا مال الكمبة وظلموا من دخلهاء فلا بغوا 
وعتوا واستحلوا قا بعت الله عروجل عليهم الرعاف والغل وأفناهم. 

نقل اجاسي ذلك ف (البحار) ثم نقل عن الفيروز آبادي أن الفلة هي 
قروح في الجنب كالفل وبشور تخرج في الجسد بالتهاب واحتراق ثم يرم 
مکانہا یسیراً ثم یدب إل موضع آخر کالفل". 

وننتقل هنا الى ذكر خبر المدينة يثرب» وإتيان تبان أسعد أي كرب 
المني إلبها وتهوده بها ومروره في رجوعه بك م خير أصحاب الأخدود 
بالمن؛ ثم دخول الأحباش الماڑى اإل لين وأصحاب الفيل منم م 
دخول الفرس الجوس إليها. م نرجع إلى بقلة أخبار مكة والبيت الحرام 
وولاته ولاس انتقال الأمر الى خراك وا قدّمنا هنا ما تقدم منها على 
خب تبان أسعد وأصحاب ليرب 


يشرب بين اليهود والأوس والخزرج: 
نقلنا فيا مر رواية المسعودي في سبب انتشار العرب من المن بعد 


برهم فنفوهم من مكة فخرج عمرو بن آلحارث بن مضاض آل رهي بغزالل الكمبة 
وججر آلركن فدفنها في زمزم (سيرة آبن هشام )۱١١ :١‏ . ودفن زمزم (سيرة آين 
هشام : ١‏ : ۱۱۸). وآنطلق هو ومن معه من جرهم الى المن؛ فحزوا على ما فارقوا 
من أمر مكة حزناً شديداً (سيرة أبن هشام ١١ :١‏ . 

(۱) فروع الکانی ۶: ۴۱۱ . 

(۲) وتجده كذلك في سائر كتب اللغة ومنها : المنجد . 
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سيل العرم» ونزول الأوس والخزرج يثرب «المدينة» وهنا ننقل خير 
اليعقوبي في ذلك لما فيه من التفصيل الخاص بهذا الصدد : قال اليعقوبي : إن 
تفرق أهل الين في البلاد وخروجهم عن ديارهم كان بسبب سيل العرم» 
وکان رئيس القوم عمرو بن عامر بن حارتة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد وكان كاهناًء فتكهن أن بلاد البن تغرق. فأظهر غضبه على 
بعض ولده وباع مرباعه وځرج هو وأهل پیته؛ فصاروا الل بلاد «عك» م 
ارتحلوا إلى «نجران» فحاربتهم مذحج» ثم ارتحلوا عن تجران قروا «مكة» 
وبها يومئذ «جرهم» فحاربوهم حت أخرجوهم عن البلد. فصاروا الى 
«الجحفة» ثم ارتحلوا ال «يثرب» جلف بها الأوس والخزرج إينا حارثة 
ابن ثعلبة بن عمرو بن عامرا ولحى زا جماعة من الأزد من غير بني 
حارثة فصاروا حلقاء هم . 

وکائت يرب منازل الود گانوا أكثر من الأزد والأوس والخزرج 
فغلبوهم وقهروهم» ح/کائ الرجل م الج ليأقي منزل الأوسي أو 
الخزرجي أو الأزدي فلا گنه دفعه عن ماله وأهله'". وکان رجل يقال له 
«النطيون» قد تلك على الود فتملّك على الأزد والأوس والخزرج فسامهم 
اقا : 

فخرج مالك بن العجلان الخزرجي الى تع أي كرب تبان أسعد بن 
ملكليكرب"" فأعلمه بغلبة قريظة والنضير علهم" فسار أو كرب المي الهم 


() الیعقوی ۱: ۲۰۳ وتؤكد أيضاً ما قدمناء في عنوان ؛ مبداً المرب : ٠١۷‏ . 
تان سعد اسم مرکب کعد یکرب الفطائة . 
(۳ الیمقویی ۱+ ۱۹۷. 


ن من التب 
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بجيشه حن قتل من البهود مقتلة عظيمة وخلف فيم ابناً له بين آظهرهم 
فقتله البهود» فزحف إليهم وحاربهم". 

وروئ الطبري وابن هشام عن ابن إسحاق ان أسعد قد أقبل 
من قبل المشرق على المدينة وخلف بين أظهرهم أبنأ له فقتل غيلة . فقدمها 
مرة خر لاستتصال أهلها وهدمها . 

وكان في المدينة من أحبار الود حبران عالمان راسخان قي العلم من 
بني قربظة أحدهما كعب والآخر أسدء فلا سمعا با يريده تبان أسعد من 
هلالد أهل المدينة وهدمها جاءا اليه فقالا له : ايها املك ! لاتفعل ذلك. 
فانك إن أبيت ال ماتريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة ! 
فقال هما : ولل ذلك ؟ فقالا: هي هجر نئريخرج من هذا الحرم من قريش 
في آخر الزمان تكون داره إوقرار»! فتاهو عند ذلك عا كان يريد 
بالمديئة . 

وكان ع تبان أسعكاوقوتمة اكاب أوثان يليد ونهاء فلا مع متها 
ذلك أعجبه فاتبع دينها الهودية وانصرف عن المدينة واصطحبها معدا" . 

وروی ابن شر آشوب في (المناقب) عن ابن إسحاق ؛ أن تع الأول 
لا سار في الآفاق فوصل ال مك فلم يعظّمه أهلها. غضب عليهم» فقال له 
هم جاهلون ومعجبون بهذا البيت ! فعزم الملك على أن 
يخرب البيت» فأخذه الله بالصداع وبدأ ينزل من أذنيه وعينيه وأقه وفه 


۱۰١:۲ والطیري‎ ۲ ۱ 
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ماء نتن وعجز أطباؤه عنه» فلا أمسى جاء عالم من الملياء الّذين كانوا 
معه ال وزيره واستأذن منه عل الملك» فاستاذن له الوزير» فلا خلا با ملك 
قال له: هل أنت تويت في هذا البيت أمراً؟ قال : أجل. فقال المالم: مب 
من ذلك ولك خير الدئيا والآخرة! فقال: قد تبت مما كنت نويت. فعوفي 
في الساعة ! قآمن باللّه وبإبراهيم الخليل» وخلع عل الكعبة سبعة أثواب. 
وهو أول من كسا الكعبة . 

تم خرج الى يشرب وهي أرض فبها عين ماء- فاعتزل أربعمائة عالم 
من الذين كانوا معه وجاؤا الى باب الملك وقالوا: إا خرجنا من بلداننا 
وطفنا معك زماناً حَْ جتنا الى ها المكانء والآن نحن نريد المقام هنا ال 
آخر أعارنا! فسأهم الوزيي هن يككة ذلك ؟ قالوا: أا الوزير! إن 
شرف البيت بكة بشرف عمد صاحب ألقبة إلها وصاحب القرآن والمنبر 
واللواء؛ مولده بکة وهجرته آلا هتا وا عل رجاء أن ندركه أو 
یدرک أولادنا! فلا سے اکا لاکن وی هم دورا. 

وهذا احير وإن لم يصرح بكون الملباء الذين كانوا مع تع امي 
الأول ودا فالظاهر منه نهم كانوا ودا وأنٌ بام الله 
ومهاجره كان من بشائر شريعة موس للا وأيضاً لم ينص الخبر على 
عجودیة تع بل فیه الہ لا تاب تا کان قد نواه من هدم الییت وعوق آمن 
باللّه وبابراحم الخليل» لكن يظهر من اصطحايد لعلياء الود مكرما م 
سامعاً منم أن المتصود یانه بالله اله کان قبل ذلك فاسقاً غير ممن في 
العمل بدينه. وعلى هذا فهذا الخبر أكثر انسجاماً مع ما أخبر به القرآن 


() المناقب ٠١ :١‏ ط قم القدسة . 
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الكرم من سبق البهودية الى العن على عهد بلقيس وسليان وهم قبل تع 
بسبعة قرون تقريباً. بينا الخبر المعروف في أكثر التوارج بأن ت الأول کان 
اول من آمن بالبهودية بدعوة علباء البهود في مديد ازب وانه أل من 
دعا أهل المن ال ذلك. لا یوافق کتاب الله کا يا ٤‏ 

بل روئ الصدوق عن ابن عباس اله کان يقول: لايشتبهن عليكم 
أمر تع فإنه ا وروي عن الصادق لا أله قال: إن تع قال 
للأرس والخزرج : : كونوا ها هنا حت يخرج هذا الني» فأما أنا فلو e‏ 
لندمته وخرجت معا. 

وروی الطبرسي عن ہل بن پيد عن الب ل آله قال : : لاتسوا 
تبعاً فإنّه کان قد أسلم"". 

فقوب النفر الذين أشاروأ عليه من يي فقطع أيديهم وأرجاهم» ثم 
مض حت قدم مكة. فطاف باليت راق رأسه. وأقام ببكة ستة أيام يذحر 
بها للناس ويطعم أهلها ويلقم> 

ا ولاة البيت من جرهم بتطهيره. وأن لايقربوه دمأ ولا ميتةء 
وجعل له باباً ومفتاحاًء وكساء ثياباً ينية . م خرج متوجهاً الى البن جن 
معه من جنوده والحبرين . 

فلا وصل الل البن دعا قومه الى الدخول في اليهودية . وكانت بالين 
نار يتحاكمون إليها فبا بختلفون فيه. قتأكل الظالم ولا تضرّ المظلوم. فأبوا 
عليه الهودية حي يحاكموه الى اثنار. فخرج رجال من قومه بأوثاجم 


(۱) اکال الدين : ٠١۸‏ ط النجف . 
(۲) بجمع البيان ۹: ٠١‏ وبه قال البيضاوي في آنوار التغزیل ۲: ٤۱۹‏ 
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في ديهم حت قعدوا للتار عند مخرجها الي تضرج منه. 
وخرج الحبران متقلدين مصاحفها في آعناقها حي قعدوا عند مرج النار» 
فخرجت النار إلهم فأكلت الأوثان وماقربوا معها ومن حملها من رجال 
مير ولا أقبلت نحو الحبرين هابوها وحادوا عنهاء فذمرهم من حضرهم 
من الناس وأمروهم بالصير ها فصبروا حى غشيتهم؛ وخرج السبران 
بصاحفها في أعناقهما تعرق جباههها ول تضرّهما. فأجعت عند ذلك مير 
علا 

فكذلك كان أصل الهودية بالمن. 

ولا يظهر من خبر تع تان أسعد بن كلیكرب هذا وتهود الجن معه 
أكان قبل نسخ الهودية بعريعةعيية أو بعد ذلك. إل لله كان بعد 
بلقيس وسلپان بن داود اوهو من اها بني إسرائیل بعد موی کان 
بعدهم بسبعة قرون تقريبا كا تالتوارج؛ وبمد تع تبان أسعد هذا دة 
غير قصیرة استولی عل لال الال ت أولاد٤‏ بعد حسان وعمرو: زرعة 
أسعد. یکن ذا نؤاس» وشاع أتباع دين المسيع ل عل عهده في 
مديئة جرانء فجعل يطلبهم وعرّقهم بالاخدود. وروی ابن هشام عن این 


( تهذیب آبن هشام ۲۰. ۲۱ . والطبري ۲ ۰ ۱۰۸ کڏاء وتع ها هو 
الملك العشرون من ملوك الجن العروفين امعدودين في كتب التارج. والماشر هي 
بلقیس م سلیان بن داود م 
من بعد موئ » والبعد الزمو 


ابنه ارحیعم بن سلیان . وسلیان من 
ن بلقيس وسلیان وتجع هذا حسب كتب التأرج سبعة 
قرون تقريباً. ومع هذا کانت مسبوقة بالیہودیة کا حکئ الفرآن الکرم 
وجدتها وقومها يسجدون للشسى من دون الله € (الثل : )۲١‏ لا الأران والمجب أن 
ثم جد من المؤرخين من تنه الذلك أو تمرض له 
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إسحاق* والطبري عنه وعن الكلي" 
يوسف والتبس هذا عل المسعودي فذكره: ریف فو وای بن زرمة" 


ان زرعة ذا تؤاس تهود فتسئ 


أصحاب الاخدود: 
روئ القمي في تفسیره بسنده عن عطاء عن ابن عباس : أ ذا نؤاس 
وهو آخر من ملك البن من مير تبوّد. واجتمعت معه مير على 
الهودية. وس تفسه يوسف» وأقام على ذلك حيناً من الدهر. م أب أن 
بنجران قايا قوم عل دين النصرانية. وكانوا عل دين عيسىٰ 4 وع 
oN‏ ; : 
حكم الانجيل ورأس ذلك الدين : عبد الله بن بريا“ فحمله أهل دينه عل 


(۱) سیرة آبن هشام ۱: ۲۱ ٣٣‏ . 
() الطبري ۲: ۱۱۹ 
(۳) مروج الذهب ۱۲ ۵۲ 
.٤‏ وروی آلمیاشي في تفسیره بإسناده عن جابر عن الامام 
رار ياه عن أصحاب الأخدود. 
ل ا ت ذکرت» ولكن ساخبرك حاهم : ا الله بعث 
اتلهم فقتلوا أصحابه وأسروهم وأسروه م 
ه تاراً, م جموا الناس فقالوا : من كان على ديننا وأمره فليمتزل ٠‏ 
ومن کان عل دين هؤلاء فليرم نفسه في اثنار ! فجمل أصحابه يتهافتون في النار ؟ 
فجاءت آمرأة معھا صي ها آبن عر . فلا هجمت هابت ورت عل آبنہاء فنادئ 
الصبي لاتهابي وآرمینیي ونفسك في النارء فان خا الله ي الله قليل ! فرمت 
ب ف شار ا 

رواء العلامة الطباطبائي في تفسيره ثم قال : ورواء السيوطي في الدر المنثور عن 
عل کا بطريقين وعن الحسن جل أيضاً (المیزان ۲۰+ )۲١۷‏ . 


وحم حبشية - فکذبوه 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي / ج٠‏ 


الهم ويحملهم عل البهودية ويدخلهم ف 
نجران» فجمع من كان بها على دين النصرانية 


بقار حي فب 


عرض علهم دين 


وروئ ذيل الخر عن المرأة وطفلها المسعودي في (مروج الذهب NA:‏ 

وروئ الطبرسي في (بجمع البيان) عن سعيد بن جبير : أن اهل اسفندهان كانوا 
جوا فل انپزمرا قال عمر : ماهم بهود ولا نصارئ فليسوا من أهل الكتاب . فتال 
عل ل : بل قد کان طم کناب رفع ٠‏ وذلك أ ملكا هم سكر فوقع عل أبنته أو 
قال : على اخته فل أفاتق قال لما : ١‏ كيف الفرج عا وقعت فيه ؟ قالت جع آهل 
ملكتك وتخبرهم أك تریٰ نکاح البنات رتأمرھم أن يلوه ! قجممهم فأخيرهم ! 
1 د هم أخدوداً في الأزضير, وأوقد فيه النيران وعرضيم عليها فن 
في النارء پڻ آجابرشا سبیله . روا الطباطبانی ...في 


: ان الذين خذرا الاخدر 5ح حاحب البن؛ وقسططين بن هلاي 
حین صرف النصاری عن لوعي الل اة رالصليكوئبوخذ نمر ملك بابل حین 
ادعئ الربوبية وأمر الناس أن يسجدرا له فأمتنع دانيال وأصحابه. فأثقاهم في النار 1 
قله محققو سيرة أبن هشام ١‏ 

وآحتمل التعدد العامة الطباطباني في تفسيره (المیزان ۲: )٠۵۷‏ 

رقال السيد هاشم الحسني في كتابه (سيرة المصطق : )۴١‏ «ذلك -ويقصد به خير 

ض التفاسير ولكن لاتوكده التفاسير الموثوقة. وليس بيدا 

تبلیات التي أدخلها كمب الأحبار وأمقاله» . 

من هنا يظهر اي ن السيد الحسني ساحه الله لم بحسن النظر في رواء خبار القصةء 
وال فليس في طريق أي رواية من أخبارها كمب الأحبار وأمثاله» نعم إحدى 
روايات أبن إسحاق تنتهي الى وهب بن مته المانيء وهو مثل كمب الأحبار. ولك 
هتا انبر لايتناسب أن يعد من الاسرائيليات. فالّه ليس لصا بني إسرائيل واليهود 
بل لصاځ النصاریئ عل الهود. فکیف یکون من الإسرائیلیات ؟! 
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الودية والدخول فبهاء فأبوا عليه, فجادم وحرص الحرص كله فأبوا 
ی ی 0 والدخول فما واختاروا القتل فخ هم اخدوداً 
جعل فيه المحطب وأشعل فيه النار. فنهم من أحرق بالنار ومنهم من قتل 
بالسيف» ومبّل بهم كل مثلة . قبل عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين 
الفا. 

وأفلت منهم رجل يدعیٰ دوس ڌو تعلبان عل فرس ل" بأو 
جبار. أو حیار» أو حټان» ابن فيض. أو قیض- حن قدم عل صاحب 
الروم فأخبره با بلغ ذو نؤاس منهم» واستنصره عليه . فقال له قيصر : 
بعدت بلادك من بلادنا وثأت عنّاء ,فلا نقدر على ن نتناوها با جنود. ولكني 
سأكتب لك الى ملك المحبشق يدانه اروا الدين وهو أقرب الى بلادكا 
ما فينصرك . وكتب معه فيصر الى مك الحبشة يأمره بنصرهم عل من 
بغی علبهم . هذا على ررواية آبن اخاق ۳ 

وعلل رواية حا الكفي كلملل الحبعة رأساًء ومعه إجيل 
قد أحرقت النار بعضه» فأعلمه ما ركبه ذو نؤاس منهم . فقال له : الرجال 
عندي كثير وليست عندي سفن. وأنا كاتب الى قيصمر أن يبعث ال بسفن 
أحمل فيها الرجال. فكتب الى قيصر بذلك وبعث اليه ارق . 


tw 


فبعت إيه قيصر بسفن كثيرة 


(۱) تفسير القميّ ۲: ١٠ء‏ ط النجف الأشرف . 
(۲) الطبري ۲: ۱۳۷ 

۱۲١ ۰۲ الطبري‎ )۳( 

() الطبري ۲؛ ۱۲١‏ . 


2 ..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


فوجّه النجاشي الى الين أربعة آلاف رجل علمم أرياط بن 
امح٠‏ فعبرت الحبعة الى المن من بلاد ناصع والريلع -وهو ساحل 
الحبشة- الى بلاد غلافقة من ساحل زبيد من أرض المن" وعرض البحر 
بين الساحلين : مسيرة ثلاثة أيام. وهو أقل المواضع في البحر عرضاًء وبين 
الساحلين جزيرة الى جانب الحبشة تستى سقطرة, وأخرى الى جانب المن 
تسى العقل". 

فسار إلمهم ذو نؤاس, فللا التقوا افترقق قومه وانهزموا بعد حروب 
طويلة؛ فلا رأيْ ذو نؤاس ضرب فرسه فاقتحم به البحر فأغرق نفسه 


خوقاً من العار. 

وهو الذي أخبر الله تمالا عن تابه فتال: < قتل أصحاب 
الأخدوه النار ذات الوقود إذ جم عليها قميه إوهم على مايفعلون بالمؤمنين 
شهسود ومانقموا منهم إل أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد الذي له ملك 
السوات والأرض وآلله عل گل تمي ند٠‏ 


() الطبري ١‏ بخمة أسائيد عن أبن عباس وعطاء بن یسار وغیرهما. وذکر 
المدد عن الكل وآبن إسحاتق سبمين ألفاً والأول أوفق بوسائط النقل القدية قطعاً. 
والقافي أبعد جداً أا ال اسم : أرياط بن أصحمةء فهو كا في تهذيب سيرة آين هشام 
۴٤ ۱‏ ومروج الذهب ۲: 0١‏ وفي اليمقوبي ۲٠١ +١‏ : أرياط فقط. 


مروج الذهب ۲: 0۲ . 
مروج الذهب ۰۱ ٤۳۹‏ 


() تهذیب سيرة آبن هشام ۱: ۲١‏ والي ۱ ۹ ومروج الذهب 0۲:۲ . 


() البروج .٩ :٤‏ وورد خبره في سيرة آبن هشام عن ين اسحاق ۱: ۲۷. وقي 
أ ۲ ۲ وعن هشام اللي ۲: ۱۹. والیعقویی ۱: ۲۰۰ 
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أرياط أو أبرهة: 

روئ ابن هشام" والطبري"" عن ابن إسحاق» وعن غيره بخمسة 
طرق" واليعقوبي“ والمسعودي"": أن الذي بعثه النجاشي على الأحباش 
الل لن هو أرياط بن أصحمة . واه أقام بالمن في سلطانه سنين. تم نازعه 
في أمر الحبشة بالن آبرهة الحبشي؛ وكان في جنده» حى تفرقت الحبشة 
علیهاء فانعاز إلى كل واحدٍ منیا طائفة منهم» واستعدوا للحرب بینهم". 

وروئ الطبري بالطرق الخمسة : ان أرياط تًا غلب على البن أعطى 
اللوك -ويمني بهم شيوخ العشائر والقبائل البنية- واستذل الفقراء. فقام 
رجل من الحبشة يقال له : أبرهة١أبو‏ بكيرم. فدعا الى طاعته فأجابوه» 
فقاتل أرياط". 

وروی عن هشام اللي : أن الاي ا بلغه ماکان من ذي نؤاس 
جهّز إليه سبعين ألفاً عل م”قألدان: كا رة كولم يذكر الآخر- فلا 


والسمودي ١؛ .۵١‏ وكان هذا بده نفوذ الأحباش التصارى في امن وتجامة 
وماجاورها سنة 0۲۵ م. 

(۱) سيرة ابن هشام .٤١ :١‏ 

(۲) الطبري ۲: ۱۲۵ . 

(۴) الطبري ۲: ۱۲۷ 

. 1۷۴ : ١ اليعقوبي‎ )( 

(۵) مروج الذهب ۴: ۷۸. 

الطیري ۴ : ۱۲۸ 

(۷) الطبري ۲: ۱۲۷ 
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صاروا الى صنعاء ورأیٰ ذو نؤاس أن لا طاقة له بهم ركب فرسه واقتحم 
البحر فكان آخر العهد به ذلك . وأقام أبرهة ملكا عل المن. ولکتّه لم ییعث 
ال النجاشي بشيء فقيل للنجاشي : إّه قد خلع طاعتك ورأئ أله استغنئ 
شا عليه رجل من أصحابه يقال له : أرياط فلا 
حل بساحته بعث إليه برهة : أنه بجممني ولياك البلاد والدين» والواجب 
علي وعليك أن ننظر لأهل بلادنا وديتنا من معي ومعك» فإن شثت 
فبارزنيء فأينا ظفر بصاحيه كان اللك له, ولم تقتل الحبشة فيا بينتا؟ ٠‏ 
فرضي أرباط بذلك فاتّعدوا موضعاً يلتقیان فيه . 

وعزم ابرهة على المكر بأرياط فأكمن له عبدأً له يقال له : ارنجدة. في 
وهدة قريبة من الموضع الذي فلا التقيا سبق أرياط فطعنه بحربته 
يريد رأسه. وزالت الحربة عن رأس رة ولكنها شرمت أنفه. فلب 
بالأشرم من ذلك. ونهض ار داهن النفرة فزق جربته المزراق رأس 
أرباط فأنفذها فيه فقعه وال اجاكي با رضي به عنه وأقره 
عل عملها. 


بنفسه عنك . فوجه إليه 


أصحاب الفيل: 

روئ الطبري بالطرق الخمسة عن ابن عباس وعطاء بن يسار 
وغيرهما: أن أبرهة الأعرم أبا يكسوم ا غلب على المن رأئ الناس أيام 
الموسم يتجهزون للحج الى البيت الحرام» فسأل : أين يذهب هؤلاء الناس ؟ 
قالوا: بحجّون الى بيت الله مكةء قال: يم هو ؟ قالوا: من حجارة, قال : 


(۱) الطبري ۲: ۱۲۸ وعن آبن اإسحاق ۲: ۱۲۹ . 
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فا کسوته ؟ قالوا: ما بُذهب به إليه من ها هنا من الوسائل» فقال : قا 
بالسيح لأبْينَ لكم خيراً ملد ! 

فبنى همم كنيسة عملها بالرخام الأسود والأصفر والأييض والأجر. 
وحلاء بالذهب والفضة. وحتها بالجواهر» وجعل ها أبواباً عليها صفائح 
الذهب» وجمل لما حجاباً, كانوا يلطّخون جدرها با مسك ويوقدون فا 
بالمندل (او الصتدل؛ وهو عود هئدي طيّب الرائحة لاسا عند الاحتراق) 
وأمر الناس أن يعجوا الها فحج إلبها كثير من قبائل المرب سنين» ومكث 
فیه رجال يتعّدون ویتأهون ویتنکون له" وروي عن ابن اسحاق ؛ اله 
تاها «القليس»" أي البناء المرتفع كالقبلة". 

وروئ الشيخ الطبرسی فا( مجتالبيان) عن محمد بن إسحاق قال : 

ا إبرهة أبا يسوم بن يلا بالمن ومعم ها قباباً من ذهب وأمر أهل 

ملكته با حح إلها يضاهي البح الام 

فخرج رجل مب كةي مقدم إل فقعد فما -يعني لحاجة 
الانسان- فدخلها ابرهة فوجد العذرة بها فقال : من اجترأ علي بذا؟ 
ا فقال : ا چ 


E SEAR EER ۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
منهم دلیلاًء فبعثوا معد دلیلاً من هذیل يقال له: تفیل فخرج بم مدیم. 
حق اذا كانوا بامغس وهو على ستة أميال من مكة- نزلوا وفوا 
مقدمتهم A‏ 

فقالت قريش : لا طاقة لنا اليم بقتال هوؤلاء القومء وخرجوا إل 
رؤوس الجبالء ولم يبق بكة غير عبد الب بن هاشم وأخذ بعضادتي 
الاب يقول : 
لا هم إن المرء ينع رحله فامنع حلالك١٠‏ 

لا يغلبوا بصليمم ومعحامم عدواً الك 
أن يدخلوا البيت الحرام إذاً فأمر ما بدالك 

وروئ الشيخ الفيد في (إلأثال)كينده عن الصادق لل عن أيه 
عن جه قال: ل قصد أبرهڈ بن الصباج ملك الحبعة مكّة دم البيت 
تسرعت المحبشة فأغاروا علما رأسدرلاد رعا لبد المطلب بن هاشم فجاء 
عبد المطلب الى املك فاستادك علبي االله وحوني قبة ديباج عل سرير 
له. فسلم عليه فرد أبرهة السلام وجعل ينظر في وجهه فراقه حسنه وجماله 
وهيشتهء فقال له: هل كان في آبائك هذا النور وا جال الذي أراء لك ؟ 


() الميلال بالكسر جمع الحلة : القوم الزول فيهم كثرة . 

() امال بالكسر ؛ القوة والشدة . 

(۳) ممع البيان ٠٤١ :٠١‏ ۔ ١ة‏ باختصار وفي سيرة ابن هشام 
وقبلتنا فامر مابدالك . وقد روى الكليني بسنده عن الصادق بل قال : يبعث عبد 
المطلب امة رحده عليه بهاء الوك وساء ا وذلك أنه أَرّل من قال بالبداء. 
وذلك .. اله أخذ بلقة باب الكمية وجعل يقول : يا ربك إل 
(اصول الكافي ٤٤۷ :١‏ ط آخوندي) . 
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قال : نعم أتها الملك كل آباني كان لمم هذا النور والجال والبهاء! فقال له 
ابرهة : لقد فقتم الوك فخراً وشرفاً ويحق أن تكون سيد قومك ! م أجلسه 
معد عل سریره .۰ 

م قال لعبد المطلب : فيم جئت ؟ فقد بلغتي سخاؤك وكرمك وفضلك. 
ورأيت من هيئتك وجمالك وجلالك مايقتضي آن انظر في حاجتك» فسلني 


ماشئت . 
فقال له عبد المطلب: إن أصحابك عدوا على سرح لي فذهبوا به 
رهم برده ) 


E A 
جتني ساي ف سرحل وأنا دا جتناليدم شرفك وشرف قومك»‎ 
.أو البيت الذي يحج اليه من‎ 
! كل مقع ف الأرض, » فترکت مسال ذل وساتني ف سرحاك‎ 

فقال له عبد الطلب امتا اذاي قصدت هدمه. وأنا 
رب سرحي الذي أخذه أصحابك أسألك فیا أُنا ره وللبيت رب 
هو أمنع له من الخلق كلهم وأولى به منهم ؟ 

فقال الملك : ردّوا عليه سرحه . وانصرف عبد اللب الى مكة. 

ودخل املك بالفيل الأعظم وكان فيلاً أبيض عظبم الحخلقة له تايان 
مرصّعان بأنواع الدرر والجوهر وقد زين بكل زينة حسنة وكان الملك 
يباهى به ملوك الأرض فدخل ومعه الجيش دم البيت» فكانوا إذا حملوه 
على دخول الحرم آنا وإذا ترکوه رجع مهرولاً! 

فقال عبد المطّلب لغلانه : ادعوا الي ابني . فلا جاؤا بعبد الله أقبل 
إليه وقال: اذهب يا بني حى تصعد أبا قبيس ثم اضرب ببصرك ناحية 
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فصمد عبد الله أا قبيس فا لبت آن جاء طبر أبايل معل التيل 
والليل؛ فجاء عبد الله إلى أبيه ف : انظر یا بی ما یکون 
من أمرها بعده» فاخبرني به . فنظرها فاذا هي قد أخذت ت س 
الحبشةء فأخبر عبد المطلب بذلك. فخرج عبد المطلب وهو يقول: ياأهل 
مكة اخرجوا الى المعسكر فخذوا غنامكم ! 

قخرجوا ينظرون الى الطير فإذا ليس من الطير الا ومعه ثلائة 
أحجار: ني منقاره ورجليه يقتل بكل حصاة واحداً من القوم. فلم أتوا 
على جميعهم انصعرف الطيرء وير قبل ذلك الوقت و لا بعده. وأتوا 
المسكر فإذا هم أمثال الخشيالخرار. 

وروئ الكليني في إروضة الكأي)|والصدوق في (علل الشرائع) 
بسندهما عن الباقر لا قال ٤‏ ارتل الله علم طيراً جاءتمم من قبل 
البحر... مع کل طیرہ تلات وتران ي مخالبه وحجر في منقاره. 
فجعلت ترمیہم بها حت جدرت أجسادهم» فقتلهم الله روج بها. 
وماكانوا قبل ذلك رأوا شيئاً من ذلك الطير ولاشيثاً من الجدري". 

وقال القميّ في تفسيره : كانت الطيور ترفرف على رؤوسهم وترمي 
أدمغتهم؛ قيدخل الحجر في دماغهم وخرج من أدارهم فتنتقض أبدانہم. 
فکائو! کا قال الله تعالى كالعصف الأكول وهو التبن الذي اکل بعضه ویقي 


, () امالي المفيد : 1۸١‏ ط النجف» و ۳٠۲‏ ط غقاري. والبحار ۱۵: ٠١١‏ نقلاً عن 


وعن بجالس ابن الشيخ الطوسي : ٠١‏ 
() روضة الكافي : ٤‏ ط طهران. وعلل الشراتع : ۱۷١‏ ط طهران . 
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بعضه . ۶ روئ عن الصادق لل : أن أصل الجدري من ذلك الذي أصابجم 
ف زمانہم(. 

وروئ الشيخ الطبرسي في (بجمع البيان) عن العياعي باسناده ال 
هشام بن سالم عن الصادق لا قال : أرسل الله عل أصحاب الفيل طيراً 
مقل الحطاف أو حوه» في منقاره حجر مل العدسة» فكان يحاذي برأس 
الرجل قيرميه با مجر فيخرج من دبره» فلم تزل بهم حت أتت عليهم". 

وي خر الصدوق في (علل الشرائع) بسنده عن الصادق ا قال : 
ومن أفلت e‏ انطلقوا حت بلغوا حضرموت وان بالمن- فأرسل الله 
عليهم سيلاً فغرقهم» فلذلك سي حضرموت حین ماتوا فيد" . 

وروئ الطبري بخمسة طرق أن اليلإرمرأقبلت من البحر أبابيل. مع 
كل طير منها ثلائة أحجار: حاجران في رجليه|وحجر في منقاره 
الحجارة علهم» لاتصيب شيئاً إلذ تة ولا نفط ذلك الموضع. فكان 
ذلك أوّل ماكان الجدريّ والحتة وا لأا ءاره اهم دتم الحجارةء 
وبعث الله سيلا فذهب بهم فألقاهم في البحره. 

قال المسعودي : وكان قدومه مكة يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت 
من الحرم" وكان ملك آبرهة على الين ال أن هلك ثلاثاً وأربعين سنةء 


فټ 


() الطبري ۲ ۳۸ وعن أبن إبحاق . وروا آبن هشام في السيرة عله أيضاً :١‏ 
01. 


() مروج الذحب ۲: ۵٤‏ ط بيروت . 
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لأربعين سنة من ملك کسرئ؛ قبل مولد رسول الله بخمسین يوما. 

قال ابن إسحاق : :و رد الله الحبشة عن مكة وأصابم جا أصابيم 
به من النقمة قلت العرب بشأن قريش : اتهم أهل الله. ققد قاتل الله عنهم 
وكفاهم مؤونة عدوّهم؛ وكان شعراء قريش يفخرون بذلك في شعرهم 

فلا بعث الله تال محمد _صلى الله عليه [وآله ] وسلّم- جعل قصّة 
اصحاب الفیل ما یعدّه على قریش من نعمته وفضله علہم" فقال تعال 
لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجمل كيدهم في تضليل وأرسلٌ 


علیهم طیرا ترميهم بحجارة من سجَيل فجملهُم كعصف مأكول) . 
قال ابن هشام : المكاعات. وأا السجّيلء فقد ذكر بعض 


الفترين : أنهما كلمتان إألفارسية : إن يعني الحجر. وجل يعني الطين. 
جعلتها العرب كلمة واحدة تمي الحجارة من هذين الجنسين: ا هجر 
واللین وهي حجارةطكئيدة ابه لعفت اأكول هو ورق الزرع الذي 
م قصب أي أصابته آكلة الديدان فأكلت بعضه وبقي بعضه الاخر. 

ف أن الطير الذي ورد في الآية 
ا يكون من نوع البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائم 
بعض الأمراض الفتاكة. وأن تكون تلك الحجارة من الطين المسموم الذي 


(۱) مروج الذحب ۲: ۵۳ ر ۲۷٤‏ ط بیروت . 

(۲) سيرة ابن حشام ۱: 04. 

0 ابن حشام ۱: 00 وروا الطوسي في التبیان ۰ وعنه في مجمع البيان 
۵: ۲۸۱ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
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تعمله الرياح تعلق بأرجل تلك الطيور. فإذا أصاب إنساناً انتقل ا مكروب 
ال جسدوء فأحدت فيه بعض الجروح» وبالتالي ينتهي الى فساد الجسم ! 

ولا جد نحن وجها ذا التفسير بل التأويل مادام القرآن ينص على 
أنّها طيور مرسلة بالحجارة. تعم أصيبوابها با لجدريّ فاتوا به كا مر في 
الغبر عن الصادق ا . 

وما أُحبّ أن أعرض لتأويل هذه الطير الأبابيل التي رمت الحبشة 
بحجارة من سجيل فجعلتهم كمصفي مأكول لأ أوثر داماً أن أقبل الل 
وأفهمه كا قبله وفهمه السلمون الأؤلون حين تلاء البي -صلى الله عليه 
[وآله] وسلما؟-. 

وكانت هذه القصّة في الھتاة بن سي ونبينا عل 
السلام - وقبل بعتته بأربمين إماما. في عام لادء ل فا 
شریعة عیسی لل وهولاء کانوا تشاڑی: ولکتہم کانوا منحرفین فیها عن 
احق وعملھم حذا لم یکی وبا م کفارگین- لهم عن شرکهم ودعوتم 
الل شریعة عیسیٰ طٍ. بل کان هدماً لبيت إبراهي 4# بل بيت الله ولم 
يکن هذا من شريمة عيسى ا بل خروجاً عنه وبغياً وعدواناً وطغياناً 
وتوا فلذلك أهلكوا. 


وآله وعلیه 


كانت فترة 


دخولٌ الفرس المجوس الى اليمن: 
وکان من ظلم أبرهة ا بعٿ ال ابي مرة يوسف ٻن ڌي يزن وکان 


من أشراف المن فزع منه امراته ريعانة بنت ذي جدنء وكانت ذات جمال 


() مرآة الإسلام لطه حسین : ۲۹. 


4 .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


وقد ولدت لأبي مرة معديكرب» فولدت لأبرهة : مسروق ين ابرهة. 
وهرب أبو مرة سیف بن ذي يزنا؟. 

فروئ الطبري عن الكلبي : ان أا مرّة سيف بن ذي يزن خرج من 
العن فلحق بعمرو بسن المنذر من ملوك بني المنذر بالحيرة. فسأله أن يكتب 
له ال کسر کتاباً یعلمه فیه بقدره وشرفه وما فزع إلیه فيه . فقال عمرو : 
عليه في كل سنة وفادة» وها وقتها . 
حى وغد عليه معه. فدخل عمرو بن المنذر عل کسریٰ 
فذکر له شرف ذي یزن وحاله. واستأذن له. فأذن له کسری. فدخل. 
فأوسع عمرو له فلا رأ کسری ذللير عرف شرفه وقد کان این ذي یزن 
قال قصيدة بالحميرية في مدج ارىك ترجمت له أعجب باء فأقبل 
عليه واطف به وسأله : ما الأمر الذي تع بك ؟ قال: نها الملك! إن 
السودان قد غلبونا على ربلادناروركيا متا اموراً شنيعة أجل الملك عن 
ذكرهاء فلو أن الملك تناولا بتارم مى تخب أن تم رء لكان بذلك حقيقاً 
لفضله وكرمه وتقدّمه على سائر الملوك؛ فکیف وقد نزعنا اليه ملین له» 
راجین أن يقصم الله عدونا وینصرنا علمم وینتقم فنا به منهم! فان رأئ 
املك أن يصدق ظتنا ويم رجاءناء ويوجه معي جيشاً يفون هذا اعدو 
عن بلادنا فيزدادها ال ملكه فعل. فاتّها من أخصب البلدان وأكثرها خيراً. 
وليست كا يلي الملك من بلاد العرب. 

فقال انوشیروان: قد علمت أن بلادكم كا وصفت. فأيّ الشودان 
غلبوا عليما : الحبعة أم السند ؟ قال ابن ذي يزن؛ بل الحبشة. 


الطبري ۲: ٠۳١‏ عن ابن امحاق و١٤٠‏ عن هشام الكلبي وعنه ساثر الحديث . 
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قال أنوشيروان : اي لاحبٌ أن أصدّق ظنّك وأن تنصرف جحاجتك» 
ولك مسلك الميش الى بلادك مسلك صعب أكره أن أغرر جندي بء 
وسأنظر فیا سألت . 


فلم يزل مقبً عنده حتى هلك . 
ونشأ معديكرب بن ذي يزن مع أمّه ريحانة في حجر أبرهة؛ وأخبر ته 


امه آن باه هو سیف بن ذي یزن» واقتصت عليه خبره. فلبث حقٌ مات 


ڏي يزن ال 
لكنّه وجد قيصر أو 


الأثرم ومات ابنه یکسوم وعَلّك اخوه مسروق» فخرج 
ملك الروم؛ ولم يذهب إل کسری لابطائه عن أيه 
هرقل لموافقته للحبشة في دينهم بحامي عنهم» فانكفاً راجعاً ال کسرئ. 
فاعترضه يوماً وقد ركب- فهناح بتأتها املك ان لي عندك ميرافاً! 
فدعا به کسری وقال : من أن ؟ وما ميرأئل)؟ قال : أنا ابن الشيخ الماني 
ذي يزن الذي وعدته أن تنصر قات بحضرتك العدة حق لي 
وميراث يجب عليك ا خرو لقنتل افحت أنظر في أمرك . 

ثم ِن كسى استشار وزراءء في توجيه الجند معه فقال المبدانا٠‏ 
إِّ هذا الغلام حقاً بوعدكد لأبيه وموته ببابك وفزع هذا اليك وفي سجون 
الملك رجال ذووا نجدة وبأس. فلو أن املك وجَههم ممه فإِن أصابوا ظفراً 
کان له وان هلکوا کان قد استرا وأراح أھل ملکته منہم؛ ولم یکن ذلك 
ببعيد عن الصوؤاب . 

قال كسرى : هذا الرأي . وأمر بن كان في السجون من هذا الضرب 


() لقب عالم الموس» ومن هنا يظهر ان الاستشارة كائت استفتاء شرعياً: هل يجب 
عليه شي» آولا؟ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
أن بحصوهم. فأحصوا فبلغوا ثماائة تفر فقوّد علم قائداً من أساورتها٠‏ 
يقال له : وهرز -أو بهروز- كانوا يعدلونه بألف أستوار» وقراهم وجهزهم 
وأمر بحملهم في اني سفن في كل سفينة مائة رجل . 

فركبوا البحر فغرقت من السفن الثثائية سفينتانء وسلمت ست سفن» 
وخرجوا بساحل حضرموت. فتزل وهرز على سيف البحر فجعل البحر 
وراء ظهره . ولق بعدیکرب بن سیف بشر کثیر. 

وسار الهم مسروق في مائة أف من الحبشة وحمير والأعراب فل 
نظر مسروق الى قلة من مع وهرز أرسل إليه : ماجاء بك وليس معك إل 
من ارئٰ. ومعي من ترئٰ؟ قد غرّرت بنفسك وأصحابك. فإِن أحببت آذنت 
لك فرجمت الى بلادك» وان چك ارح تشاور أصحابك وتتظر في 
أمرك. وان أحببت ناجزتك إألساعة. 


ورأی وهرز انه لاطاقة لهم فأرسل الى مسروق : بل تضرب 
بني ويينك أجلا. وتعطبني رقا اال قال مضنا بعضاً حت 
الأجل ونرئ رأينا . ففعل مسروق ذلك . 

وأقام كل واحد متها في عسكره حى مضت عشرة أيام» وكان مم 

ز اپ » فخرج ذات يوم عل فرس له حمل ال عسکرهم ق .فلا م 
ببق من الأجل إل يوم واحد أمر بالسفن الي انوا فبا فأحرقت وأمر ما 
کان معهم من فضل كسوة فأحرق ولم يدع منه ِل ما كان على أجسادهمء 
ثم أمر بفضل الزاد فال في البحرء م قام فيهم خطيباً فقال : ما ما حرقت 


() جع الاسوار» وهو كا يقال اليوم في الفارسية ؛ الاستوارء رقبة من الرتب 
العسكرية . 


AD: 
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من سفنكم أي آردت أن تعلموا أله لا سبيل الى بلادكم أبداًء وأقا 
یایکم فاه کان يفبظني ِن ظفرت بكم الحبش آن يصير ذلك 
إلهم» وأا ما ألقيت من زادكم في البحر فاي كرهت آن يطمع آحد منكم 
آن یکون معد زاد يعيش به يوماً واحداً بعد اليوم» قوماً تقاتلون 
معي وتصبرون فآعلموني ذلك . فقالوا: نقاتل معك حت نموت عن آخرنا 
أو نظفر! 

فلا كان صبح اليوم الذي اتقضى فيه الأجل عبأً أصحابه وأقبل 
عليهم بهم على الصبر. وأمرهم أن يوتروا ويعدّوا قستّهم» ولم يكن 
لليمنيين قاب قبل ذلك اليوم. فقالٍ لأصحابه : إذا أمرتكم أن ترموا 
فارموهم رشقاً بالپنجکان۹. 

وأقبل مسروق في مع لا بُریٰ طرأفاء|طويلاً ينا ويساراً» وهو عل 
فيل وعلى رأسه تاج وبين عينية سبأقرتة حمراء مشل البيضة. م نزل من 
الفیل فرکب فرساء فأخر ج رناب کر ضهني کبد قوسه وقال هم : 
ارمواء فرمواء ورمیٰ مسروقاً في جبېته فسقط عن دابته. وقتل من ذلك 
الرشق الواحد جاعة كثيرة من جيش الأحباش» ولا رأوا صاحبهم 
مسروقاً صريعاً اتفضواء حتى كان الاستوار يأخذ من الحبشة ومن حير 
والأعراب المنمسين والستين فيسوقهم مكتفين لايتنعون مئه ولكنٌ وهرز 
قال هم اقصدوا قصد السودان فلا تبقوا منهم أحداً أا مير والأعراب 
فكفوا عنهم؛ فقتل أكثر المبشةء وغنم الفرس من عسكرهم مالا يعد 


ماحرّقت من 


() كلمة فارسية من ينج يمى الخمسة. تع : الثشاب ذو شعب خسة من النصال 
الحديدية 


موسوعة فلتأريخ الاسلامي اج١‏ 


وأقبل وهرز حقْ دخل صنعاء وفرّق عاله في مخاليف البن فغلب 
على البلاد'" وكان ذلك سنة ۵۷۵ م . 

قال المسعودي : فتوّج وهرز: معدیکرب بن سيف بتاج کان معه 
والبسة بدنة"" وفقازات من الفضة ورتبه في ملكه على امن وكتب باتع 
الى آنوشيروان . 

وأتت معديكرب الوقود تهنئه بعود الملك اليه من أشراف المرب 
وزعباتهاء وفيهم : عبد المطلب بن هاشم وام بن عبد شمس؛ وخویلد بن 
e)‏ وأبو الصلت التقنيء فدخلوا اليه وهو في أعلل قصره بدينة صنعاء. 
المعروف بغمدان" وعلى يينه ويشاره أب مالقاو والملوك. 

فتقدم عبد المطلب بن هشام فتمدچه فرحب بهم معدیکرب بن 


وأقام معديكرب ملكاأمَلاينى رطمم بيدا من المبشة شون 


الطبري ۳؛ ۱٤۲‏ ۔ ۱٤۷‏ . 

() سورة امعط : ٣۳‏ . 

(۴) البدنة هنا : فيء شبه الدرع إل أَّها تصير قدر البدن فقط 

يشرخ بن حصب على أربعة وجوه : أحر وأبيض 
وأصفر وأخضر؛ وبق في داخله قصعراً بسبعة سقوف بين كل سقفين أريعون ذراعاً. 
وجمل في أعلاه بجلساً بنا بالرخام اللرّن وجمل سقفه رخامة واحدة. وجعل عل كز 
رکن من أُرکانه تثال أسد من شبه کا الرج تدځل في دبره وتخرج من فيه فيسمع 
له صوت کالزئیر. وخریه عهان بن عَقًان قاله المسعودي وقال : ورأیته قد انہدم بنیانه 
وصار تلا عظماً من تراب کأن لم یکن . مروج الذهب ۲: ۲۲۹ 


(4) غمدان کعان. قمعم 
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بین يديه بالحراب» فركب في بعض الأيام من باب قصره العروف بغ 
مديئة صنعاء, فلا صار الى رحبتها عطفت عليه الحراب من الحبشة فقتلوه 
ڪرابم . وکان ملكه أربع سنينء وهو آخر ملوك البن من قحطان؛ فعدد 
ملوکهم سبعة وثلاثون ملکاً. 

ولا قتلت الحبشة معديكرب في الرحبة بحرابهم. كان بصنعاء خليفة 
لوهرز في جماعة من العجم» ن كان ضمهم وهرز الى معديكرب» فركب 
وأ على من كان هنالك من الحبشة وضبط البلد. وكتب بلك الى وهرز 
وهو بباب أنوشيروان الملك* وذلك بدائن طيسفون من أرض العراق» 
فاعلم وهرز الك بلك فسيّره في البر في أربعة آلاف من الأساورة 
وأمره آن ليبق على أحدٍ من قايا لحبشة ولا عل جعد قطط الشعر" 
شرك السودان في نسبه . فأ وهرز الب حَّ نزل في صنعاء فلم يترك با 
أحداً من السودان للا قتلهم, ركلاك إنوشيروان وهرز على البن الى أن 
هلك بصنعاء'". 

وعن الكلبي : أله ا بلغ انوشيروان موت وهرز بعث ال امن 
أُستواراً بُدعئ «وين» وكان جباراً مسرفاًء وكان ذلك في آخر ملك 
آنوشیروان» فل مات آنوشیروان وخلفه إبنه هرمز عزل «وين» واستعمل 


١‏ مات أبرهة لأربمين من ملك كسرئ وملك يكسوم عشرين سنة ثم ملك سروق 
ثلاث سين ثم ملك معديكرب أربع سنين» وبجموع ملك كسرئ : ثان وأربعون سنة» 
فلا يتم التو ن هذا کله . 

(۲) الجعد والقطط : قصم الشعر وفتله . 


(۳) مروج الذهب ۲: ۵۷ - 1۲ ط بیروت 
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مكانه المروزان"» فل ملك آین هرمز: خسرو پرويز كتب الى المروزان : 
أن استخلف من شتت وأقبل اليء فاستخلف المروزان ابنه خور خسرو على 
الن وسار فات في الطريق وحمل ال خسرو پرویز. م بلغ خسرو پرويز 
اَن خور خسرو یتأدب بآداب العرب ویروي أشعارهم فعزله وول مکانه 
بادان» وهو آخر من قدم من ولاة العجم". 

وذكر المسعودي مساحة لين وحدوده فقال؛ وبلد المن طويل 
عريض. حدّه عا يلي مكّة الى الموضع المعروف بطلحة املك سبع مراحل 
والمرحلة من خمسة فراسخ الى ستة- ومن صنعاء الى عدن تع مراحل» 
ومن وادي وحا ال ما بین مفاوز .حضرموت وعبان عشرون مرحلة؛ 
والوجه الآخر هو بحر البن وه جر كلمن والصين والقلزم» وجميع ذلك 
یکون: عشرین مرحلة في سبك عر مه . 


(۱) الطبري ۲؛ ۱۷١‏ وأظنٌ آن امه : المهروزان وكان ملك کسری انوشیروان ثانياً 
وأربعین سنة كبا في الطبري ؛ ۲؛ ۱۷١‏ . 

() الطبري ۲: ۲۱۵ وجاء سمه في الطيري ۳ ۷ : بادام» وهو الراجح سب 
العف في الفارسية. وهو الذي بعت رسول الله ايل على عهدهء وفي آخر السنة 
السادسة للهجرة بعث رسول الله الى خسرو برويز كتاباً يدعوء فيه ال الاسلام 
فغضب خسرو پرويز وبعث إلى بادام هذا بأن يرسل إليه رسول الله 
بادام رجالاً إل المديئة فأخبرهم رسول الله بملاك خسرو برويز فقيدوا ذلك ولا 
رجعوا إل البق ووصل الرسول لاك خسرو پرويز أسلم بادام ومن معه من أبناء 
الفرس في الم ويعشوا باسلامهم الى رسول اللّهء فأقرّه رسول اله عل عمله فكان 
عليه ح توفي رسول الله . راجع سير این هشام ۲: .۷١‏ 


بدا وبعث 


(۳) مروج الذهب ۲: 14 ط بيروت . 
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وذكر اليعقويي سواحل الب وهي : عدن ساحل صنعاء» والمندب» 
E PR O TE PO FP E E‏ 
الحديدة) وقال: وتستئ كور المن : الخاليف» وهي : أربعة ومائون مخلافاً. 
ثم أ باسماثها وقال : هذه بلدان ملكة البن وبلادها. وكان ملوك المن في 
صدر عهدهم يدينون بمبادة الأصتامء ثم إن احباراً من اليهود صاروا الهم 
(مع تيع تبان أسعد) فعلّموهم دين الجودية فدانوا بدين الود وتلوا 
التوراة . ولم یکونوا يتجاوزون البن إل انهم را أغاروا على بعض البلدان 
فیرجعون الى بلادهم ودار ملکھم ۱ . 


أسواق العرب: 

وكانت للعرب في الب وغيره أعوائي بجتمعون بها في تجارانجم. 
فا على دمائهم وأموام تفار اة : قنہا سوق «عدن» .کان 
يقوم في أول يوم من تهر كمضا ركان بخفارةالأبناء أي أبناء الفرس 
حکام الین ۔ وھم کانوا یعشرونہم بہا لقاء خفارتہم هم؛ ومنا کان حمل 
الطيب ال سائر الآفاق . 

م سوق «صنماء» كان يقوم في الصف من شهر رسضان بخفارة 


.١ ٠‏ وقد علقنا على هذا سابقاً بعارضته انقل اثفرآن الكريم 
بان اهدهد أخبر سان بن داود عنهم بقولد ‏ آمرأة تملكهم... واي 
وجدتها رقومها يسجدون لمي يڻ دون اله وان بلقيس قالت 9 إني اسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين © ونقل المؤرخون ا سليان بن داود حكم المن عشرين عاماً 
م ملکھا آبنه ارحبعر بن سلیان» وان الأسعد بعشرة ملوك 
في سبعبانة سنة قريب . أظن الخبر 


١ اليمقوني‎ )۱( 
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ثم سوق «الرابية» بحضرموت. ولم يكن يوصل إلا ال بخفارة 
خاصة. لأا لم تكن أرض علكة. فكان من عر بها برّء وكانت الخفارة 
فيا لكندة . 

م سوق «عکاظ» باعل نجد. کان يقوم في شهر ذي القعدة» وکان 
أكثر من يحضرها من مضر وسائر قريش وقليل من سار المرب» ويها 
كانت مفاخرات العرب ومهادناتہم بعد حمالاتهم - أي دياتم . 

م سوق «ذي الجاز» يرتحلون منها ال مكة للحج . 

ومنها «دومة الجندل» كان يقوم في شمر ربيع الأول» وكات بين بني 
كلاب والغساسنة انهم غلب قا ا2 

م سوق «المشقر» في|مدينة هَجَرم كأنت في جمادئ الأول يقوم بها 
بنو .قم . 

م سوق «صحار گا قول سيوم من رجب ولم تكن جحاجة 
إل الحفارة لأنّها في الشهر الحرام . 

م سوق «ربّا» بخفارة آل الجلندي وهو كان يعشّرهم بها لذلك. 

ثم سوق «الشحر» شر مُهره» في ظل الجبل الذي عليه قير هود 
البي مء وكان يقوم بها بنو مهرة بلا خفارة خاصة . 

وكان في العرب قوم يحضرون هذه الأسواق فيستحلّون بها المظالمء 
وللك کانوا یسون (العلون)" کانوا من قبائل أسد وطيء وبني پکر وپنی 
عامر. وكان من المرب من ينصب نفسه أنصرة المظلوم والمنع من سفك 


() وبعد الإسلام اتتقل هذا الإسم إل الخوارج . 
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الدماء وارتكاب النكر يسكون (الَادة امحرڙمون) کانوا من بتي عمرو بن 
قم وبني حنظلةء ومن هذیل» وبني شیبان؛ وبني کلب. فکان هول 
يلبسون السلاح ل عن التاس*. 

وكانت المرب تق الشعر مقام الحكمة والعلم. فإذا كان في القبيلة 
الشاعر الماهر المميّز الكلام المصيب العاني أحضروه في أسواقهم هذه التي 
کانت تقوم هم في السنة حقّ تمتمع المعائر والقبائل فتسع شعرهء 
وبجعلون ذلك فخراً من فخرهم وشرفاً من شرفهم» وکانوا به يتفاضلون 
ويتناضلون ويدحون ويعابون. ويتمثلون ويختصمون. وقد عد اليعقوي 
عدداً کیا من شمرائهم". 

وکان للعرب حکام يتحا مل إل رف منافراتہم ومواريثهم ومياههم 
ودمائهم» فكانوا يحكّمون آهلاً الشرف والصق والأمانة والرئاسة والشن 
والجد والتجربة. إذ لم يكن هم كيئ كترجعرق الل شرعه . وقد عد البعقوبي 
عدداً غير قليل من هو لكا اة قضاة االتحك . 

وكانت آديان المرب مختلفة باختلاف العاورات لأهل الملل : فدخل 
قوم من العرب في دين البهود» ودخل آخرون في النصرانية» وتزندق منهم 
قوم فقالوا بالثنوية : فأمّا من تود منهم فان قوماً من الأوس والخزرج بعد 
خروجهم من المن لجاورتهم هود خيبر وقريظة والنضير تهردواء وتهود 


قوم من بني الحارٹ بن كب وقوم من بني غسًان» وقوم من جذام» وان 


(۱) الیعقوبی ۱: ۲۷۰. ۲۷۱ ط بیروت . 
() الیعقویی ۱: ۲٣۲‏ ۔ ۲۹۹. 
(۳) الیعقویی ۱: ۲۵۸. 
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تع البني حمل حبرين من أحبار اليهود فأبطل الأوثان وتيود من بالين. 
وأمّا من تنصّر من آحياء العرب: فقوم من قريش من بني أسد بن عبد 
العرّى منهم ورقة بن نوفل» ومن بني قم» وبني تغلب؛ ومن المن طيء 


ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغسان ولنم وتزندق جمع منهم حجر بن 
.m”‏ 


عمرو الكندي وغیره 

وروئ الكليني في (فروع الكافي) بسنده عن الباقر يل قال د ف 
أيديم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحرمم الأمهات والبنات وماحرم الله ف 
انکاح؛ إل اتهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجسمع بين 
الأختين. وكان في أيديم الحج والتلبية والفسل من الجنابة للا ما 0 
في تلبيتهم وني حجّهم من اليك ; 

وروئ أيضا بسنده ن الصاد ىلام قال : ان المرب لم يزالوا على 
شي» من الحنيفية : يصلون الركم ريفو الضيف؛ ويحجّون البيت» ويتقون 
مال اليتم. ويكفون عن “أشيا م رالعارم عخأئة العقوبة» وكانوا يأخذون 
من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعنات الأبل فلا بجترئ أحد أن يأخذ 
من تلك الأبل حيها ذهبتا؟. 


( مر مفصّل ها الخبر وعلفنا عليه بألّه منافي لا في القرآن الكرم من سبق اليهودية 
الى المن على عهد بلقيس وسليان أي قبل تع هذا بسبعة قرون . 

() الیعقوبی ۱: ۲۵١‏ ۔ 

(۴) فروع الکافی ۱: ۲۲۲. 

() فروع الكافي :١‏ 
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أولاد معد بن عدنان: 

نرجع هنا ال ذكر بقية أخبار مكة وولاة آلبيت من أولاد عدتان. 
فنقول ؛ قال اليعقوبي : كان عدنان أوّل من كسا الكعبة'" ونصب أنصاب 
الحرم بكة . وكان أشرف أولاده معد أبن عدنان. ولا ضاقت مكة بم 
وخرج کثير من ولد إساعيل لم يحرج هو منهاء وكان له عشرة أولاد» منهم 
قضاعة وبه كان يكئ وانتقل قضاعة بأهله وأولاده الى المن وأصبح هم 
عدد كثير» فانتسب جميع من كان بالمن من ولد معد إلى قُضاعة. وانتمت 
فضاعة الى جمير فخسبوا معهم . 
معد زار پئامعد ماقام بكة فكان سيد بني أبيه 
وعظيمهم . وأصبح له من الول أربعة : مر وإياد وربيعة وأمار» ولا 
حضرت نزار الوفاة قم ميراتة عل وله هؤلاء الأربعة : فأعطى مضر 
ناقته الحمراء فستي مض ةاغط ربط افرسه فسكي ربيعة 
الفرس» وأعطئ إياد غنمه وكانت برقاء"" فستي ياد البرقاء وأعطى أغاراً 
جارية له تسى بجيلة فستي بها وأرتحل أغار بن يزار الى المن فتزوج في 
وخَثعمء فانتسب ولده الى أخوالم فنهم في بجيلة ومنهم في خثعم. 
E‏ 

وصار ربیعة بن پزار الى بطن عرق م کر ولده وولا ولده 


وساد من ولد 


(۱) هذا. وقد سبق أن أول من كساه كع تبان أسعد المني وقبله هاجر ام اسماعيل 
() البرقاء من الشياة التي في خلال صوفها الأبيض طاقات سود - بجمع البحرين 
(۳) من مواقيت الاحرام ومئازل طريق الحجاز الى العراق , آخر العقيق وأول تهامة عن 
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فانتشروا حى آمتلأت بطون وديان الفرات في العراق من جاهير قبائل 
OE‏ 

ہن أسد» والقرٍ ہن قاسط وبکر بن وائل بن قاسط؛ وعجل 


ابن جيم ؛ وحنيفة بن بجيم» وتم بن ثعلية وقيس بن ثعلبة. وعبد القيس بن 
آفمی. 


ووقع حرب بين بني الفر بن قاسط وعبد القيس فسارت عبد القيس 
حت نزلت المامة من أرض البنء فكان فبها وني تهامة جمع من أولاد معد 
ابن عدئان» فأقبلت إلهم مذحج تريد غزوحم فالتقوا في موضع سلان. 
فكان الظفر لبني ربيعة بن معد بن عدنان وهزمت مذحج» فستي «يوم 
السلان». 

وأقبل بنو كندة من المتلان تليركير ربيعة أيضاً وعلل كندة سلمة بن 
الحارت الكندي. وقد استد من بعض الوك لذلك. فالقوا وضع خزازء 
ففصّت جموع كندة؛ فصالحهم عة قستي «یوم خزاز» . 

ثم تعارب سلمة ا ما ركسل بى “أ ارت الكندي. فاقتسمت 
ربيعة فكان بنو عبد القيس مع شرحبيل وسائر ربيعة مع سلمة. فكان هم 
العلو على قيس وقتل شرحبيل الكندي. فستي «يوم الكلاب» . 
شیبان وينو تغلب» وقتل جساس بن مرة 
اني : كليب بن ربيعة التغلبي» فاشتبكت الحروب بينهم ودامت أربعين 
سنة ميت «حروب البسوس» . 

وتشارك بنو شيبان وبنو عجل من بني بکر بن وائل من عشائر 
ربيعة في الدفاع عن هاىء بن مسعود الشيباني أمام جيوش كسرئ من 


ومن عشائر ربيعة: ب 


مك على نعو مرحلتين - بجمع البحرين . 
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العجم ومن معهم من المرب من بني معد بن عدنان وقحطان مع إياس بن 
قبيصة الطائيء فالتقوا بذي قار فتحاربوا قهزم بنو عجل وبنو شيبان أولثك. 
فكان أل يوم انتصرت فيه المرب من العجم في «يوم ذي قار». 

وصار إياد بن 
اتسبوا في القبائلء م انتقل قم منهم إلى الحيرة فغزلوا الخورنق والسدير 
وبارق. وأجلاهم كسرى عن ديارهم فأنزهم تكريت -مدينة قدية على 
شط دجلة من أرض الموصل- ثم أخرجهم عن تكريت ال بلاد الروم 
فازلوا بأنقرة من أرض الرومء وجاهير قبائلهم : نزار ومالك ويقدم 


وحذاقة. 


ا سد کی جاو ال ا ر ا 


وساد من ولد تزار من معتهامضر نزار فکان سیّد ولد أبیه وکان 
کریاً حکیاً. 

فولد مضر بن نزار : الياس ربن کتظار وعیلان بن مضر. 

فولد عیلان بن مضر افيا بن يرابح المدد والمنعة في ولد 
قيس؛ وجماهير قبائلهم : عدوانء وفهم» وحارب» وباهلةء وفزارة؛ وسلي ٠‏ 
وعامر؛ ومازن» وسلول» وثقيف. وكلاب؛ وعقيل؛ وقشر؛ والمسريش؛ 
وعوف . ولقبائل قيس عیلان عشرة حروب مشہور 
والغبراء بين فزارة وعبس . 

وبان فضل إلياس بن مضر وشرفه. وظهرت منه امور جميلة حن 
رضوا به رضاً لم برضا بأحدٍ من ولد اسماعیل مثله» فأنکر علیهم ماغټروا 
من سنن آبائھم فردهم ال سان آبائهم حت رجعت سنتهم عل أوههاء 
فكانت المرب تعظّم إلياس تعظيم أهل الحكة. وله من الولد: عامر» 
وعمرو» وعمير. وألقابهم : مدركة. وطاخة. وقعة . 


منپا حرب داحس 
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وولد اطابخة بن الياس؛ أد بن طابحة» فتفرعت من ولده أربع قبائل 
هي : الرباب؛ وضبّة» ومزينة. وقي . وأصبح العدد في قم حت امتلاً مم 
البلاد. من جماهير قبائلهم : كعب» وحنظلة» وبنو دارم» وبنو زرارة» ونو 
عمرو بن تیم وبنو أسد بن ت تم وهم حروب معروفةا۱. 

وکان بنو عمرو بن عامر بن ربيعة قد نزاو مدينة مأرب بالين فلا 
انمد السد بسيل العرم اعتزلوا ساثر ربيعة وانخزعوا إل مك فسمّوا خزاعة 
لانخزاعهم هذا" وتزوج منهم قعة بن الياس فانتسب ولده الهم" 

وكانت حجابة البيت لإياد بن نزار“ فنازعه علا مضرء وثارت 
الحرب بينهها وكانت على اياد" فل أرادوا الرحيل عن مك قلعوا الجر 
الأسود وجملوه عل جل فلمانهضدفنوه وخرجواء وبصرت بهم آمرأة 
من خزاعة حين دفنوه . فل بعدت ابإد إشتد ذلك على مضر وأعظمه 
قريش وسائر مضر/فقالت النراعية" لقومها : اشترطوا على قريش وسائر 
مضر أن يصيروا اليك يابةاإليك كى دكم عل الركن. ففعلوا ذلك. 
فلل أظهروا الركن صيروا إلهم الحجابة'" ووليت خزاعة أمر البيت وأوّل 
من وليه متهم" عمرو ین لحي بن قعة بن الياس فهو من مضر التي انتمت 


() الیعقویی ۱: ۲۲٢‏ ۔ 
(۲) مروج الذهب ؛ ۲؛ ۲۹. 
(۳) الیعقوبی ۱: ۲۲۲ . 
() الیعقوبی ۱: ۲۳۸ . 
(۵) مروج الذهب ۲: ۲۹ . 
() الیعقوبی ۱: ۲۲۸ . 
(۷ مروج الذهب ۲: ۲۹. 
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إلى خزاعة - وهو أوّل من غير دين ابراه ل٠‏ . 

وولد مدركة بن الياس: هذيلاًء وخزية» وغالباً» وحارثة : وكان 
العدد منهم في بني سعد بن هذيل؛ وكانوا فصحاء شعراء أصحاب نجدة 
وحروب وغارات على تعبير اليعقوبي. وأمّا حارثة بن مدركة فدرج 
صغيراً ومات» وأا بنو غالب فاتتسبوا في بني خزية» لأنه کان يعد له 
الفضل والسؤدد حن كان أحد حكام العرب. 

فولد خزية بن مدركة: أسد» والمون» وكنانة . وأتتقل لد أسد إل 
المن؛ وهم ؛ دودان. وكاهل» وعمروء وهند» والصّعب. وتغلب . وكان العدد 
في بني دودان» ومنه تفرقت قبائل بي أسد : قعين, وفقعس» ومنقذ» ودیان 
ووالبة. ولاحق» وحرئان. ورئايبا وبتوالصيداء. وأنتشر ولده في المن» 
ومن قبائلهم : جذام» ولنم وإعاملةء وبن و عرو بن أسد» وكانت منتشرة 
من تامة الى قصور الحيرة : الخورنى والشدير وبارق. وكانت محاربة لكندة 
في البن وعحالفة لطيء في العراق٥‏ ربو[ راخدا بعضهم من بعض سباياء 
ثم ردوا الظعائن . 

وواد كناك ين هة¡ اصقان وحدال: رتجقا اومالكا: وهبوقاء 
ومخرمة وعليأً. وغزوان. وجرولا والحارث. وعبد مناة . والمدد في أبناء 
فهم : بنو ليث» وبنو الدئل» ونو ضرة» وينو غفار؛ وبلو 
جذية. وبنو مد. فهذه جماهیر قبائل كنانة . 

والنضر بن كتانة هو الذي سنه امه قريشاً وهو تصغير قرش وهي 


(۱) الیعقوبیي ۱: ۲۳۸. واسمه في المسعودي : عمرو بن لمي بن عامر ۲؛ ۲۹ ط 
بیروت . 
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دويبة بحريّة. فولد النضعر بن كنانة: الصلت ويخلد ومالك وكان النضر 
يكئ أبا الصّلت. وصار ولد الصّلت مع خزاعة ولم يبق من يخلد أحد 
يەرف. 

وأا أصبح مالك بن النضر عظم الشأن. وكان له من الولد: فهر 
والحارث وشيبان» وأختلفوا في أسم فهر هل أسمه فهر؟ أو آسمه قريش 
ولقبه فهر ومنه القرشيون فط . وظهر في فهر بن مالك علامات فضل في 
حياة أبيه فلا هلك أبوه قام مقامه. 

وكان لفهر بن مالك من الولد: غالب» والحارث» ومحارب وجندلة» 
وكان غالب أفضلهم وأظهرهم حدافلا مات هو شرف غالب وعلا أمره. 

وکان له من الولد : لیا وت وتغلب؛ ووهب» وکتیر» وحراق. 
وساد لؤي من بينهم» فل بات غالب ب فهر قام لؤي بن غالب مقامه . 

وكان للؤي من_إلولد ر كعبت" وعامرء وسامة؛ وخزية» وعوف» 
والحارث ا لجخم » وسعد“فطاز طام رآ انو تزوج آمرأة من مدينة قرن 
في المن» وكان له من الولد : حسل ومعيص وعويص . ونزح خزية إلى بني 
شيبان فاننسب ولده الى بني ربيعة . ونزح الحارث الجشم وسمد الى هران 
فاننسبوا إلبهم . وانتمىٰ عوف بن لؤي الى عوف بن سعد بن ذبيان في 
أرض غطفان . 

وكان أعظم طؤلاء شرفاً وقدراً كعب بن لؤي حن أن قريشاً أرّخت 


من موته. وکان له من الولد: مرة؛ وعدي» ومنه پنو عدي رهط عمر بن 


الخطاب» وهصيص ومنه بنو جمح وبنو سهم . 
وساد مرًة بن کمب» وولد له : يقظة وتم ومنه بنو تیم رهط أي بکر 
ابن أي قحافة عتيق التيمي» وکلاب؛ وساد من بينهم كلاب هذا وکان 
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لكلاب بن مرة من الولد: قصيٍ؛ وزهرة. 

وکان اسم قصيٍ : زيداً. إل أن أباه كلاباً مات وهو صغير في حجر 
َه وقدم رجل من بني عذرة من قضاعة يقال له: ربيعة بن حرام 
العذري فتزوجها وخرج بها ال قومه وحملت زيداً معها فلا بعد من دار 
فا ب عرف انه ان كلاب ن عة وأ قرمه کارا آل 
الله وي حرمه كه قصيّ الغربة وأحبَ أن بخرج الى قومه» وخرج في 
الشهر الحرام في حجاج قضاعة حن قدم مك وأقام بها وتزوج حى ابنة 
ليل المغزاعي وهو آخر من ولي البيت من خزاعة"' فولدت له عبد 
ملاف» وعبد الدار» وعبد العرئء وعبد قصيٍ . 

قال المسعودي : وكانت ولا البيتا#ثلات خصال : الاجازة بالناس 
ّ ا والإفاضة بالناس عُداة النحر إل مى والسيء للشهور الحرم . 
أة في بني مالك بن كنانة “ذلك أن المرب كانت إذا فرغت من 
المج ا ا اجكمم ةا شرب كئاة قوم فبهم فيقول ؛ اللهم 
إن قد أحللت أحد الصفرين : الصفر الأول وأنسأت الآخر للعام المقبل". 

قال اليعقوبي : وكان الحج واجازة الناس من عرفات للغوث بن مر 
الملقب بالصوفة وكانت الحجابة لخزاعة . فلا حضر الحج ج قصيّ إليه 
قومه من بني فهر بن مالك وحال بين صوفة وبين الإجازة. فعلمت بئو بكر 
وخزاعة أن قصيَاً سيصنع بهم كا صنع بصوفة فسيحول بينم وبين الأمر 


قومه مته ق 


() ائیعقویی ۱ ۲۲۹ ۔ ۲۳۹ . 
() سیرة ابن هشام ۱: ۱۲۳ ومروج الذهب ۲: ۴۱. 
(۳) مروج الذهب ۲: ۳١‏ ويقصد بالمفر الأرّل : مرم . 
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بكة وحجابة البيت. فانحازوا عنه وصاروا الى صوفةء فأجع قصي لحربجم 
واستمد من إخوانه من الرضاعة في بني عذرة من قضاعة» وقيل انهم وافوا 
يريدون الحج فأعانوه» فاقتتلوا قتالاً عديداً بالأبطح وكثرت القتلل في 
الفريقين ثم تداعوا الى الصلح بالتحاكم الى يعر بن عوف من بني كنائةء 
قصياً أولل بالبيت وأمر مكة من خزاعة» وأ کل دم 


فقضیٰ بینهم بأ 
أصابه قصيّ من خزاعة وبني بكر فهو موضوع وأنّ ما اصابت خزاعة وبنو 
بكر من قريش ففيه الدية. فودّوا خمساً وعشرين بدنة وثلائين حرجاً. أي 
قطيعاً من الغنم ‏ 

ورو بعضهم : أله ل تزوج قصيّ حى ابنة حليل الغزاعي؛ أوصى 
حليل عند موته بولاية البیټ اال قمر 

وقال آخرون: بل إفع حليل الهزائجي مفتاح البيت ال أي غبشان 
سلان بن عمروء فاشتراه قصي سق بزق خمر على إيل قعود وهي الناقة 
التي يقتعدها الراعي ي كل ا4جئ - فاا في المرب فقالوا: أخس 
من صفقة أي غبشان. ووثبت خزاعة فقالت: لا نرضىئ ها صنع أبو 
غبشان» فوقعت بينهم المرب . 

فول قصيٍ البيت وأمر مكة والمحكم" واستقام مره فر على من 
دخل مک من غیر قریش' ولم یکن في الحرم بک بیت» إا انوا یکونون 
بها يارا فاذا آمسوا خرجوا. وكانوا في الشعاب ورؤوس المجبال فجمعم 


(۱) الیعقوی ۱: ۲۳۸ - ۲٠١‏ وكان ذلك في النصف الأول من القرن الخامسس الميلادي 
كا في ميرة الط : .٠١‏ 
(۲) مروج الذهب ۲: ۴۲. 
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قصيٍّ قبائل قريش فقّم ينهم منازهم فأمر لقبائل قريش بالأبطح بكة. 
وقمه بينهم أرباعاًء فكانت قريش كلها بالأبطح خلا بني محارب والحارت 
ابن فهر» وبني تم الأدرم؛ وبني عامر بن لؤي؛ فانم نزلوا الظواهر . 

فلا استقامت له الامور قدم البيت فبناه بنياناً لم يبنه أحد. كان طول 
جدرانه تسع أذرع فجمله ثافي عفرة ذراعاً؛ وسقف البيت بخشب شجر 


الدوم -وهو شجر ضخم يشبه النخل- وبني دار الندوة الى جانب الصفا. 
فکانوا لا يتشاورون في أمر ولا يعقدون لواء للحرب ولا بختنون» ولا 
يتناكحون إلا في دار الندوة. وحفر بار المجول". 

وقال ابن اسحاق : حدثني أي اسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد 
ابن علي بن ابي طالب رضي الله عتهکالر: مته يقول : فولي قصيّ البيت 
وأمر مكة. فكانت اليه الحجابة وهي فاح البيت- والسقاية, والرفادة 
وأتخذ لنفسه دار الندوة/ جعل بابااإل جهة الكعبة فكانت قريش تقضي 
امورها فيه فکانوا لایتشاۇ اون قمر رلم ولایعقدون لواء عرب 
قوم من غيرهم إلا في داره -دار الندوة- يمقده هم أحد ولاه حع 
الجارية من قريش كانت إذا بلغت أن تتدرع -أي تلبس الدراعة وهي سقر 
كالعباءة القصيرة- لم تكن تتدرّع إلا في داره -دار الندوة- ففما كان يشقٌ 
ها درًاعتہا ثم ينطلق بما أهلها“. 


No: 

(۲) صارت الدار في الإسلام الى حكيم بن حزام بن خويلد فاشتراها مئه مماوية بائة 
أف درهم وأدخلها في اللسجد. 

(۳) سیرة ابن هشام ۱: ۱۳۱ ۔ ۱۳۲ . 
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وكان قصيّ هو الذي فرض الرفادة على قريش وأمرهم بها فقال 
«يامعشر قريش ! إتكم جيران الله وأهل بيته. أهل الحرم» وان الحا 
ضيف الله وزوار بيته. وهم أحق الضيف بالكرامة. فاجعلوا هم طعاماً 
وشراباً أيام احج حن يصدروا عنكم» . 

فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالمم خرجاً فيدفعونه إليه 
فیصنعه طعاماً للناس ایام منی؛ فیأکله من م یکن له سعة ولا زاد وجری 
ذلك فهم حى ظهر الإسلام . 

فل کبر قصيّ ود عظمهء رأ أن عبد مناف قد شرف في زمانه 
وهو ثاني أبنائه وبکره هو عبد الدار فقال له : أما والله يابني لا حك بهم 
وان کانوا قد شرفوا عليك : لإالاخل الك رجل حن تفتحها نت هم. 
ولایعقد أحد لواء حرب لقرإیش الا انی ولا یشرب آحد ہک الا من 
سقايتك» ولا يأكل أحد من أهل لاشم طماماً إل من طعامك. ولا تقطع 
قريش أمراً من امورها لق كاراق اء ألجابة واللواء والسقاية 
والرفادة ودار الندوة التي لا تقضي أمرا من أمورها إل فيهاء فجعل اليه 
قصي کل ما کان بیده من أمر قومه» وکان قصيٍّ لا يخالف ولا يرد عليه 


شيء صنعها". 
وقال اليمقوبي: ِن قصياً قم أمره بين ولده: فجعل السقاية 
والرئاسة لعبد مناف. والدار لعبد الدار» والرفادة لميد المرّئ. وحافتى 
الوادي لمبد قصيّ . ومات قصيّ ودفن بالمجون. 
وراس عبد مناف بن قصيّ وجل قدره وعظم عرفه. ول كبر أمره 


() سیرۃ ابن هشام ۱۳۹:۱ ۔ ۱۳۷ . 
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جاءته خزاعة وبتو الحارث من كتانة فسألوه أن يعقد بينهم الحلف ليعرّوا 
بهء فعقد بينهم الحلف الذي يقال له : حلف الأحابيش . 


وولد لعبد مناف: هاشم -وأسمه عمرو- وعبد شمس» والمطلب 


ونوفل» وأبو عمرو. وحلَّةء وتقاضر» وأربع بنات. 

وشرف هاشم بعد أبيه وجل آمره» واصطلحت قریش عل ن ولوا 
هاشماً الرئاسة والسقاية والرفادة. 

وروی آبن إسحاق عن أبيه آسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد 
ابن علي ٻن أب طالب آنه قال لثبيه بن وهب الماشمي : ِن قصيّ بن كلاب 
جعل کل ما کان بيده من أمر قوي إلى عبد الدار» وكان قصيّ لايخالف 
ولایرد عليه شي» صنعه» فأقاشت قری على ذلك لیس بيهم اختلاف 
وتنازع» حیَ آنتهئ الأمر ف عبد الدار آل إحفيده ؛ عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار! 

م جع بنو عبد مناف إن اقضی عبشا وهاشم والمطلّب ونوفل. 
أجمعوا على أن بأخذوا مابأيدي بني عبد الدار بن قصي جعله البهم من 
الحجابة واللواء والسقاية والرفادة» ورأوا آنيم اول بذلك منم لشرفهم 
عليهم وفضلهم في قومهم. فتفرقت عند ذأك قريش : فكانت طاثفة مع بني 
عبد ماف على رأجم يرون أنهم أحتق به من بني عبد الدار لمكائيم في 
قومهم وطائفة مع بني عبد الدار يرون أن لايع منهم ماكان قميّ جعل 
0 


فکان مع بني عبد مناف بنو أسد بن عبد العرّى بن قصي» وبنو زهرة 


.۲٤۲ :۱ الیعقوبي‎ )۱( 
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ابن کلاب» وبنو تمم ہن مرّة؛ وبنو الحارث بن قهر ۔ 
وکان مع بني عبد الدار: بٺو مخزوم» وينو سهم؛ وبنو جمح» ونو 


عدي بن مب . 

وعقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم 
بعضہم بعضاً: 

فيزعمون بعض نساء بني عبد مناف أخرجت لمم جفئة مملؤة 


طيبً. فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكمبة. م غمس القوم أيديم 
فيماء فتعاقدوا وتماهدوا مع حافائهم ۶ مسحوا الكمبة بأيديهم توكيداً عل 
أنقسهم» فسكوا (المطيبين) . 

وتعاقد بنو عبد الدار وتهاشدو! ميلفاتهم عند الكمبة حافاً مؤكدا 
على أن لايتخاذلوا ولايسلم لضم بعضاً) فوا (الأحلاف). 

م تداعوا الى الصلح على أ ايوا بني عبد مناف : السقاية 
والرفادة. وأن تكون ا حجابة تالاو “والندوة لبي عبد الدار كا كائت. 
فرطي كل واحد من الفريقين بذلك وتحاجزوا عن المرب" هكذا يقتصر 
هذا انبر على ذكر بني عبد مناف وبني عبد الدار دون ذكر شخص خاص 
منهم» ولکتّه بدا بذکر عامر بن هاشم بن عېد مناف بن عبد الدار بن 


قصي» من بني عبد الدار» فلا يناسب أن یکون معارضه المعاصر هاشم بن 
عبد مثاف بن قصي» بل إِبّا عبد الطلب أو أحد أبنائه لمكن أن يكون 
متزامناً معه معاصعراً له من حيت سلسلة السب . 

واختصم اليعقوبي هذا فقال : واصطلحت قريش على أن يووا هاش 


() سیرة ابن هشام ۱ ۱۳۷ ۔ ۰ 
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الرثاسة والسقاية والرفادة* والظاهر أله يريد من «هاشاه هنا بتي 
لا هاشم نفسه» والمقصود من بني هاشم هو عبد الطلب أبنه E‏ 
بشأن عبد الطلب : أن بني عبد الدار ا رأوا حال عبد المطلب وله قد 
حاز الفخر مشوا ال بني سهم فقالوا مم : امنعونا من بني عبد مناف ! فلا 
رأ ذلك نو عبد مثاف : بنو المطلب وبنو هاشم ونو نوفل -واختلف في 
بني عبد شمس فقال الزه : لم یکونوا فیھم - اجتممواء فخرجت أ حکم 
بنت عبد المطلب وأخرجت طيباً في جغنة فوضعتها في الحجر» فتطيّب بئو 


عبد مناف» وأسد» وزهرةء وبنو تم» وبنو الحارث؛ في حلفهم : حلف 
المطيبين. 

فلا “معت بذلك بنو سهم جوا بقروقالوا: من أدخل يده في دمها 
ولعق منه فهو مناء فأدخلت ايديا بنو ع ألدارء وبنو سهم؛ وبنو جمح؛ 
وبنو عدي» وبنو زوم رفسي حلفهم حلف اللعقة" . 

قال اليعقوبي : وكان كأ أل مئل الرلتين : رحلة الشتاء الى 
الشام ورحلة الصيف الى المبشة والمن . 

وذلك أن تجارة قريش كانت لا تعدو مكة فكائوا في ضيق حق 


.۲٤۲ :۱ الیعقوبی‎ )۱( 

(۲) الیعقوبی ۱: .۲٤۸‏ وف ج ۲ ۷ ذكر حاف الفضول فقال «وحضار رسول الله 
حلف الفضول وقد جاوز العشرين» وقد قال في وفاة عبد المطلب : وتوف عبد 
امطاب ولرسول الله ماني سنين ١١ :١‏ إذن فحلف الفضول كان بعد إثني عشر عاماً 
بعد عيد الطلب ؛ أا الذي كان عل عهد عبد المطلب فالا هو حلف اللحقة (حلف 
الأحلاف) دون حلف الفضول» أا حلف الفضول ق 
عاماً ولم َر من تبه له 


عه بأكر من أئني عشر 
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ركب هاشم إلى الشام إلى قيصر. فقال له : آنا الملك إِنّ لي قوماً من تجار 
العرب» فتکتب هم کتابا يؤمنهم ويؤمن من تجاراتمم حَ أتوا ا 
يستطرف من أدَم" الحجاز وثيابه. ففعل قير ذلك. فانصرف هاشم 
فجعل كل مر بحي من أحياء العرب أخذ من أشرافهم الأيلاف أي الهد- 
أن يأمنوا عندهم وفي أرضهم» فأخذ الإيلاف من الشام إل مكة" وذلك 
قول ال تمالل : < لأيلافِ قريش, إيلافهم رحلةً الشتاء الصيف فليعبدوا 
رب هذا البيت الذي اطممهم من جوع وآمنهم من خوف )0 . 

وخرج هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام» فجعل ير بأشراف المرب 
فيحمل هم التجارات ولايلزمهم هايمؤونة حى صار إل «غرٌة» فتوفي بها . 

واا لقب بہاشم -واسیهاعمر ولان کان بشم الخبز ویصبٌ علیه 
المرق واللحم فيطعمهم بك ومني وعراثٍ والمردلفة يثرد هم المخبز في 
السن واللحم والسويقب ويأمر جياض من أدم فتجعل في موضع زمزم» 
فیستی الئاس فیہا من الآباو الى بک آما مرم فقد كانت جرهم طقته 
ولم حفر بعد. 

وقد نقل اليعقوبي خبراً عن تاجر من بني كلاب حضير موسع المج 
فوصف لنا كيفية رفادة هاشم فقال : 

قال الأسود بن شعر الكل : كنت عِسيفاً أي عاملاً. لمقيلة من 


() الأدم بفتحتين: جمع الأديم: الجلد المدبوغ والأدُم بضمتين: جع الأدام للطمام. 
() الیعقوبي ۱+ .۲٤٤‏ 

E 
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عقائل الحيّء أركب الصعبة والذلول» لا ابي مطرحاً من البلاد أرتجي فيه 
رعا من الأموال إل ركب اليه من الشام بأثاثه وخرثيه آي متاعه- أريد 
كبة المرب أي جماعتم . 

فعدت من الشام وقد دهم الموسمء فدفعت الى الموسم مسدفاً مأي 
ليلا فحبست الركاب حى اجى عني قيص الليل» واذا جزر تنحر 
وأخرى تساتق للنحر» وطهاة يطهون الطعام للأكسل. فبهرني ما رأيت 
فتقدّمت أريد عميدهم . وعرف رجل شأني فقال : أمامك. فدنوت. قإذا 


رجل على عرش سام؛ تحته قرقة. قد كار اي لفت عبامة سوداء» وأخرج 
من ملاثها جم شعر فينانة عاي كفنن الشجر في الطول والحسن- كان 
الشعری تطلع من جبينه وني يا مخطرروحوله مشيخة جِلة» منكوا 
الأذقانء ما منهم احد بُفيض | بكلمة» ودوهم) خَدَم مشكرون الى أنصافهم. 
واذا برجل بجهر على نشز رمن الأرض ينادي؛ يا وفد الله هلوا ال 
الغداء, وإنسیان على طر یی من عم اديا يا فد الله من تغدٌ فليرجع 
إل العشاء . فقلت ارجل کان الى جاني : من هذا؟ أُريد الممید ؟ فقال ؛ أو 
نضلة هاشم بن عبد مناف . فخرجت وأنا اقول : هذا والله العد. لابحد آل 
جفنة ! 

وكان هاشم نا أراد الخروج ال الشام حمل آمرأته وأبنه شيبة بن 
هاشم ليجعل أهله عند أهلها بالمدينة «يثرب» بني عدي بن النجار. 

ولا بلغ نبا وفاة هاشم الى مكة قام بأمر مكة بعده أخوه المطلب بن 
عبد مثاف . فل كبر شيبة بن هاشم وبلخ المطلب بن عبد مناف وصف حال 
شيبة أبن أخيه هاشم» خرج الى المدينة حى دخلها عشاء أي قرب 
المشية- فأق بني عدي بن النجار وعرفه القوم ورأى غلاماً عل ما صف 
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له فقال : هذا أبن هاشم ؟ قال القوم : نعم فذهب به معه. 

ودخل المطلب مكة وخلفه شية بن هاشم والناس في أسواقهم 
وبجالهم» فقاموا يرحبون به ویحیونه ويسألونه: من هذا معك ؟ فيقول : 
عبدي أبتعته بيثرب !تم دخل سوق الحزورة الى جاتب المسجد الحرام- 
فابتاع له حلة؛ ثم آدخله داره. 

فللا كان المشي -أي العص- ألبسه الحلّة م خرج به معه فأجلسه 
معه في بجلس بني عبد مناف فأخبرهم خبره . ولكن غلب عليه سم : عبد 
المطلب. 

وأراد المّلب أن يشارك ف يرحلة الشتاء الى المنء فقال لعمبد 
المطلب : أنت يا بن أخي أولي جو ضح ”اير فقم بأمر مكة . 

م رحل فتوفي في سفزه ذلك بردئان| من حصون المن- فقام عبد 
المطلب بأمر مکة وساد وشرف.. وأقرّت له قریش بالفرف!٠.‏ 


حفر بثر زمزم: 

قال أبن إسحاق : كانت جرهم قد دفنلت زمزم حين ظعنوا من 
مگ 

وقال اليعقوبي : قال محمد بن الحسن : لا تكامل لمبد المطلب بحده 


اأ تاه فقال 


وأقرّت له قريش بالفضل رأى في المنام وهو في الحجر أن 


() الیعقوبی ۱ : ۲٤١ ۲٤٤‏ . 
() سيرة آبن هشام ۱١١:1‏ 
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له: قم يا أبا البطحاء وأحفر زمزم حفيرة الشيخ الأعظرا؟. 

وروئ أبن إسحاق بثلاث وسائط عن علي طا أنه قال: قال 
عبد المطلب : إني لنائم في ا حجر إذ أتافي آتٍ فقال: أحقر طيبةء قال : 
قلت : وماطيبة ؟ قال : ثم ذهب عقي . فلا كان الغد رجعت الى مضجعي 
فنمت فيهء فجاءفي فقال : حفر برّة؛ قال: قلت: فا برّة؟ قال : م ذهب 
عي ؟. فلا كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه» فجاءفي فقال ؛ حفر 
المضنونة. قال : فقلت : وما المضنونة ؟ قال: ثم ذهب عني فلا كان الغد 
رجعت الى مضجعي فيه فجاء‌في فقال: حفر زمزم» قال : قلت : وما 
زمزم ؟ قال : لا تزف أبداً ولاتذم» تسق الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث 
والدم؛ عند نقرة الغراب الأعصم لا عند قري رإلفل . 

فلا بين له شأنها ودل عل موضمها وجري أنه قد صدقق الرؤيا غدا 
وله ومعه أبنه الحارت بن,عيد المطلبا ليس له يومئذ ولد غيره- فحفر 
فہا. 

فلل بدا لمبد المطلب المجارات التي طوي بها البفر عرفت قريش أله 
قد أدرك حاجتهء فقاموا إليه فقالوا: ياعبد المطلب إّها بثر أبينا اسماعيل» 
وان لنا فيا حقاً فاشركنا معك فبهاء قال : ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد 
خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم . فقالو! له : فانصفنا فإنا غير تاركيك 
حق نخاصمك فبا ! قال: فاجملوا بيني وبينكم من شثعم أحاككم إليه 
قالوا: كاهنة بني سعد: هذمم . قال :+ نعم . وكانت باشراف الضام . 


(۱) الیعقویی ۲٤١:۱‏ . 
() الغراب الذي في جناحيه بياض . 
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قركب عبد المطلب ومعه تفر من بني أيه بني عبد مناف» ورب من 
كل قبيلة من قريش نفر؛ فخرجوا حت إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز 
والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمثوا حت أيقنوا باهلكةء فاستسقوا 
من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إا مغازة» ونحن نخشى على 
أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فل رأى عبد المطلب ماصع القوم وما تخرف منه على نفسه 
وأصحابه قال هم : اي أرى أن حفر كل رجل منكم حفرته لنفسه با بكم 
الآن من القرة, فكلا مات رجل دفه أصاابة في حذرته ثم واروه» حف 
یکون آخرکم واحداً فضيعة رجل واحد أيدر من ضيعة ركب ججمياً. 
قالوا: نعم» وقام كل واحپلامنهم افج حفرته ثم قعدوا ينتظرون اموت 

م قال عبد المطلب للأصحابة: ارتعلوا فعس الله أن يرزقنا ماء 
ببعض البلاد. وتقدم عب المظل اک رآ کلت فرگبہا, فات] انبعت به انفجرت 
من تحت خقها عي من ماء عذب» فكي عبد المطلب وكير أصحابه. م 
نزل فرب وشرب أصحابه وأستقوا حى ملأوا أسقيتهم . م دعا سائر 
قريش فقال: هلوا ال الماء فقد سقانا الله فاشربوا وآستقوا. فجاؤا 
فشربوا وأستقواء ثم قالوا: قد _واللّه- قضى لك علينا ياعبد المطلب. فلا 
اخاصمك في زمزم أبداًء إن الذي سقاك هذا الماء بذه الفلاة هو الذي 
سقاك زمزم» فارجع الى سقايتك راشداً. فرجموا؟. 


() سيرة ابن هشام ١‏ : ۱۵۰ - ۱۵۳ . ورواه عنه ابن أي الحديد في شرح انمج :۳١‏ 
٤٥‏ ط ٤‏ بجلدات واختصره الیعقوبی ۱+ .۲٤۸‏ 


fy 
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وروی اليمقويي عن محمد بن الحسن أنه قال: كانت قريش تفسد 
ذلك الحوض الذي كان يستي منه عبد الملب وتكسره» فرأى في المنام 
أيضاً: أن قم فقل: اللهم إن لا أحلّه تسل إا هو حل للشارب. ققام 
عبد المطلب فقال ذلك. فلم يكن يفسد ذلك الحوض أحد إلا رمي بداء من 
ساعته. فترک.. 

وكان -لًا حفر- وجد سيوفاً وسلاحاً وغزالاً من ذهب- مقرطاً 
بجعا ذهباً وفضة ! فلا رأت قريش ذلك قالوا : ياأبا الحارث ! أعطنا من 
هذا المال الذي أعطاك الله فإتّما بر أبينا إساعيل فاشركنا معك. فقال : 
امهلوني . فل استقام له الأمر جمل الذهب صفائح على باب الكمبة. وكان 
أول من حل الكعبة بعد حلتها جل عه رمم . 

وقال المسعودي : حفر علد الملب بي هاشم بار زمزم. وكانت 
مطوية و ذلك في ملك کسری قباد فاشتخرج منہا غزالتي ذهب علیها 
الدرر والجوهر وغير ذلك م الل رة اسياق قلعية وسبعة دع 
سوابغ» فضرب من الأسياف باباً للكعبة. وجعل إحدئ الغزالين صفائح 
ذهب في الباب» وجعل الاخرئ في الكعبة وجعل باب الكعبة مذهيأً". 


(۱) الیعقوبی ۱: ۲١۷ ۲۶٤۱‏ ورواء الكليني عن علي بن أبراهيم مرفوعاً في فروع 
الكافي o:‏ 
() مروج الذهب ۲: ۱۰۳ 


@ 


A 
مدرد‎ 


الفصل الثاني 


كيف إنشا اني ل 


ی ا 
E‏ 


إيمان عبد المطلب: 

قال المسعودي: قد تنازع الناس في عبد الطلب: فنهم من رئ أن 
عبد المطلب وغيره من آباء البي صل الله عليه [وآله] وسلّم- كان 
مشركا إل من صح يانه . ومنهم من رأئ أن عبد المطلب كان مومناً 
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موحداً وأ لم يشرك بالله عر وجلٌ» ولا آحد من آباء الي صل الله‎ 
عليه [وآله] وسلّم- وآنه نقل في الأصلاب الطاهرة. وأنه -صل الله عليه‎ 
[وآله] وسلّم- خير اله ولد من نکاح لا من سفاح . وهذا موضع فيه‎ 
تنازع بين الإمامية وغيرهم من الفرق في النص والأختيار : وليس كتانا‎ 
. هذا للحجاج فنذكر حجة كل فريق متهم‎ 

وكان عبد المطلب يوصي ولده بصلة الأرحام وإطعام الطعام ويرعّهم 
ويرهبهم فمل من يرقب معاداً وبمثاً نشور وقد أوصئ أبا طالب بالني 


EY 
صل الله عليه [وآله] وسلّم.‎ 

وروئ الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق طا : أن ابي 
صل الله عليه [وآله] وسلم- قال لملي لا : إن عبد المطلب سن في 
الجاهلية نمس سنن أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على 
الأبناء وأنزل اله عزوجل « ولاتنکوا ما نکع آباؤکم من النساء 1" ووجد 
كتزأ" فأخرج منه امس وتصدَق به. وأتزل الله عزوجل $ وآعلموا ا 
ماغنمتم من شي فان لله خمسه )". ولا حفر بأر زمزم اها : سقاية 
الحاج» وأنزل الله عر وجل $ أجملتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كمن آمن بالله واليوم الآخر . وسن عبد المطلب في القتل مائة من الإبل 
فأجرئ الله ذلك في الإسلا الم تک اللطواف عدد عند قریش فسن فم 
عبد للب سبعة أشواط إفأجرى الل ذل في الإسلام. يا علي! إن عبد 
المطّلب كان لا يستقيم بالار لاو يعيد الأصنام» ولا يأكل ما ذبح عل 
النصب» وقول : آنا کی ارال . 

وروئ الكليني في (الكافي) رواية عن الصادق طب بثلاث طرق : عن 
مقرن وزرارة ومفضّل بن عمر عله طب قال : بحشر عبد المطلب يوم القيامة 
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(۱) مروج الذهب ۲: ۱۰۳ و ۱١۸‏ 

() الناء؛ ۲۲. 

() یکن أن یکون المقصود منه ما وجده ٤‏ کانت جرهم قد دفنته في بر زمزم من 
هدايا الكعبة؛ كا مر . 

.6١ : الأنفال‎ )4( 

(0) التوبة : ۱۹ . 

النصال : ۳۱۲ ط غقاري . 


أذ وحده» عليه سياء الأنيياء وهيبة الملوك٠.‏ 

وروي الشيخ المفيد في (الإختصاص) بسنده عن عبد الرحمن بن 
خالد مول النصور العباسي قال : آخرج الل بعض ولد سليان بن علي 
الّاسي كتاباً خط عبد الطلب وإذا هو شبيه بخ الصبيان وهو: بسمك 
الهم ذكر حق عبد المطلب بن هاشم من آهل مک على فلان بن فلان 
المميري من آهل زول" صنماء. عليه ألف درهم فضة طيبة كيلاً بالحديدء 
ومتی دعاء بها أجابه. شد الله والملكان". وهذا يدل عل إعاني بالل 
والملائكة. 

وقال اليعقوبي : لله كان يويد اله عروجل؛ وقد رفض عبادة 
الأصنام» وسن سنناً سيا ييول إمرونرل بها القرآن. وهي: الوفاء 
بالنذرء ومائة من الإبل في إلدية. وآن أل تكح ذات محرم؛ ولا توق البيوت 
من ظهورهاء وقطع يد السارق التي عن قتل الموؤدة والمباهلةء وتحرم 
الخمر» وترم الزنا والعك لي توالقرعة-وأئًالا يطوف أحد بالبيت 
عرياناًء وإضافة الصيف وآن لا ينفقوا إذا حجَّوا إلا من طيب أموام» 
وتعظبم الأشر الحرم ونفي ذوات الريات فكانت قريش تقول : عبدا مطلب 
ابراهيم الثاني“ . 


(۱) أُصول الكافي ٤٤١ ١‏ و ٤٤۷١‏ اي وحده في الايان دون معاصريه 

(۲) ذكره ياقوت في معجم البلدان فقال: اسم مكان بالمن وجد بخط عبد المطلب بن 
هاشم. 

(۳) الإختصاص : ٠۲١‏ ط غفاري وذكره ابن النديم في الفهرست . ولا نؤكد نسبة 
الكناب الى الشيخ المغيد . 

. ط بيروت‎ ۱١ .۱۰ :۲ الیعقوبی‎ )٤( 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

قال الشهرستاني في (الملل والنحل): كان يأمر 'ولده بترك الظلم 
والبغي وعم عل مكارم الأخلاق وينهاهم عن دتيات الأمور» وكان 
يقول في وصاياه : إلّه أن يخرج من الدنيا ظلوم حى يتتقم منه وتصيبه 
عقوبةء وهلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة فقيل لميد المطلب في ذلك ففگر 
فقال : والّه إن وراء هذه الدار دارا بجزى قا الحسن بإحسانه ويعاقب 
فيا المسيء بإساءت٠.‏ 


أبناء عبد المطلب والذبيح منهم: 

روئ الصدوق في (المنصال) بسينده عن الصادق عن أبيه طلا عن 
جابر بن عبد اله الأنصاري قال ست رسول الله ب عن ولد عبد 
ا ملب فقال : عشرة والمباس | يعني أحدأهعار رجلاً. 

ثم قال الصدوق : أسنہم نارادرب گان يك عبد المطلب- وعبد 
المری وهو أبو هب وأبۇ البو كرغي ماف وضرار» والزبير» 
والفيداتي» والمقوم» واحجل. وحمزة. والمباس» وعبدالل". 

وروئ فيه بسنده عن الباقر ل قال : كان عبدالمطّلب ولد له تسعة. 
فنذر في العاشر : إن رزقه الله غلاماً: أن يذه فللا ولد عبداللّه لم يكن 
يقدر آن يذبعه ورسول الله الل في صلبه» فجاء بعشر من الأبل وساهم 
عليها وعلى عبد اللّه» فخرجت السهام على عبداللّه قزاد عشراًء فلم تزل 


() الللى والنحل للشيرستافي نقلاً عن البحار ٠١١ : ٠١‏ . والتفصيل اظر المحيح ١‏ : 
10-۹ . 
(۲) الخال : 40۲ ٤0۳‏ . 


السام تخرج على عبد الله ويزيد عشرأًء فلا آن بلقت مائة خرجت السهام 
على الإبلء فقال عبد المطلب: ما أنصفت ريي. فأعاد السام ثلاثاً 
فخرجت على الإبل فقال : الآن علمت أن رب قد رضي فنحرها". 
وروئ في (عيون الأخبار) بسنده عن علي بن الحسين بن فطّال 
قال : سألت الرضا ا عن معنى قول البي ب : أنا آبن الذبيحين ؟ قال : 
«يعني إسماعيل بن ليراهيم الخليل جل وعد الله بن عبد الطلب» الى آن 
قال : «فانَ عبدا ملب كان قد تعلق بحلقة باب الكعبة ودعا الله أن يرزقه 


» ونذر لله عروجل أن يذبح واحداً منم مت أجاب الله 


فلا بلغوا عشرة قال : قداوق إلهرلي» فلأوفين لله عزوجل : فأدخل 
ولده الكمبة وأسهم بينم حرج سهم بدا الله أي رسول الله ل وكان 
ات زه إل م اها يسرج سهم عبد الله م أجاهما ناله 
فخرج سهم عبد الله ا/فايذاه وغ لذج فاجنمعت قريش ومنعته 
من ذلك واجتمع نساء عبد المطّلب ببكين ويصحن» وقالت ابنته عاتكة : 
ياأبتاء اعذر فا بينك وبين الله في قل ابنك. قال : وکيف اعذر يا به ؟ 
: اعمد الى تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب القداح على ابنك 
وعلى الإبل واعط ربك حن يرضی . 

فبعث عبد الطّلب الى ايله فأحضرها وعزل منها عشراً وضرب 
بالسہام فخرج سهم عبد الله فا زال يزيد عشراً عشراً حقٌ بلغت مائة. 
فضرب فخرج السهم على الإبل. فكبرت قريش تكبيرة إرتجّت ها جبال 


. ٠١١ : الخصال‎ 


41 موو اهاریخ لامي چ۶ 
نهامة ! فقال عبد المّلب: لاء حى أضرب بالقداح ثلاث مرات فضرب 
ثلاثاً كل ذلك يخرج السهم على الإبل! فل كانت في القالتة إجتذبه الزبير 
وأبو طالب واخواتیما من تحت رجليه فحملوه -وكان خدّه على الأرض 
فانسلخت جلدة خده- وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه ويسحون عنه التراب . 
وأمر عبد المطلب أن تتحر الإبل بالحزورة" ولا ينع أحد متها . 

فكانت لمبد الطلب خمس من الستن آجراها الله عزوجل في 
الإسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء. وسن الدية في القتل مثة من الإبل» 
وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ؛ ووجد كاز" فأخرج منه النمس» وسمّى 
زمزم حين حفرها: سقاية الماج واولا أن عبد المطلب کان E‏ 
عزمه على ذبح ابنه عبد الله شیا بز يراه على فیح ابنه إساعیل لا 
افتخر ادي 6 بالاتتساب الها لأجل نما الذبيحان» في قوله: أنا أبن 
الذبيحين . والعلّة الي من أجلها ت E‏ عزوجل الذبح عن إساعيل هي 
العلة التي من جلها دنع اقم دال وعَيّ كون النبي والأئة 
اا عليهم- في صلبياء فببركة النبي والأئة طا دفع 
الله الذبع عنا". 

قال اليعقوبي : وكان اسم عيد الله (عبد الدار) و (عبد قصي) فل 


E 
: انبر آبن إسحاق في سیرته یقول‎ 
". عن أمة أهل اليت لل‎ DESR ائه فيع للأصنام‎ 

(۲) لعل ۔کہا سبق ۔ هو مادفنته جرهم في زمزم من هدايا الكمبة . 

(۳) عون أخبار الرضا جا ۱: ۲٠۲‏ ط لاجوردي 


كان القداء قال عبد المطلب : حذا عبد الله فسمأه به" وكان ذلك بعد حفر 
زمزم بعشر سنین" ولعبد الله ٠١‏ سنة. 

فرتجا يقال هنا: إن عبد المطلب الذي قال عنه المؤرخون: اله كان 
يقطع يد السارق. وينع من طواف العراةء ويئهئ عن ديات الأمور. قارا 
للأصنام مجاب الدعوة.. كيف يسكي أ 
وعبد المىئ والعزئ كذلك ون من الأوثان. م كيف جاز له التصارّف في 
شخص غيره واو ابنه- هذا التصرّف ؟ وهل لأحد أن يرى صحة نذر 
كهذا تكون الضحية فيه فسا عحترمة مغل عبدالله 1١‏ 

طرح هذا السؤال السيد المرتضئ في (الصحيح من السيرة)" ثم نقل 

عن الحقق السيد محمد مهدي الرو خاي لكي اله أسار إلى : آنا نلاحظ أن 

أوّل أمره يسمي أبناءء 
SN O‏ تا برب به رحد لبتي 
صاحب الفیل» ویقول عنه اا لمر رنون کر ر»-وذگرناه» ولا شك أنه بعد 
ميلاد حفيده محمد للل ا رأئ وسمع الكثير من العلامات الدالة على نبوته, 
وشمد وعاين الكثير من الدلالات والكرامات بام عينيه» بلغ الحدٌ الأعلن في 
إعانه . 


عبد مناف. ومناف اسم صم » 


وعلیه فلا ماع من أن کون في أل أمره يرئ لنفسه أن 
ا 
كهذاء وقد آمر الله نيه إبراهيم بذبح ولده إساعيل» ونذرت آمرأة عمران 


(۱) الیعقوی ۲: ۹. 
() الیعقوبي ۲: ٩‏ يعلم ذلك عا ذکره في سن زوا عبد الله . 
(۳) الصحيح من سيرة الني الأعظم (صس) اليرة ۷١ _ 18 ١‏ 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ . EA 
ما في بطنہا عورا لندمة بیت المقدس. کا أشار ال هذا ابن شهر آشوب‎ 
فقال وتصور عبد الطب أن ذبح الولد أفضل قربة إا علم من أمر‎ 
. اساعيل» ثم ذكر احير"‎ 


الزواج الميمون 


تزويج عبد الله بآمنة: 

قال اليعقوبي : وبعد حفر زمزم بعشر سنين» وبعد الفداء عن عبد الله 
بسنة واحدة كان تزويجه بآمنة بنت وهب» وكان سنه يوم تزويجها أربعاً 
وعشرین سنة" . 

وقال اپن إسحاق : : جرج عبد آلیاې بابنه عبد اله حق أت به ال 


دار وهب بن عبد مثاف بن رتوتو پومئذ سيد بني زهرة نسباً و 
فخطب ابنته آمنة لمبدااالعة وكيك آمكة افطل امرأة في قريش نسبا 
وموضماً» فزوّجه إياها وأملكها. وني داره دخل عبد الله عل آمنةء 
فحملت برسول الله -صل الله عليه [وآله] وسلم ۳ 


(۱) مناقب آبن شہر آشوب ۱: ۲۰ ط قم . 

() الیعقویی ۲: ۹ . 

(۴) سيرة ابن هشام ۱ ۱۵. ورواه عه الطبري ۲: .۲٤۳‏ خذا. وقد أورد الملسي 
في (البحار) في ياب بدء خلقته خبراً يتضمن تفصيلاً مطوَلاً في خطبة آمنة وزفافها 

استغرق من الطبعة الحديدة من ص ۲١‏ إل .٠١١‏ أي اني وسبعين صفحة من الجزء 

٠١‏ قال في أوله «قال الشيخ أبو الحسن البكري استاذ الشهيد الثاني في كتابه امس 

بكتاب الأنوار : حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة هذا الحديث عن أبى عمرو الأنصاري 


وروئ الطبرسي في (الأحتجاج) عن الكاظم عن علي للك آنه قال : 
| في الام انه قيل ها: ان ماني بطنك سيدء فإذا 
ولدته فسقیه محمداً. م قال علي لا : فاشتق الله له اسا من أساته. فاق 
الله امعمود وهذا محمدا". وي هذا ا معن روئ الطيرسي في (إعلام الورئ) 
عن سفیان بن عیينه أله قال : أحسن بيت قالنه العرب هو قول أبي طالب 


وشق له من إمه كي يله فذو المرش محمود وهذا محمد 
م قال: وقال غيره: لِنّ هذا البيت لحسان بن ثابت في قطعة له 


أوها: 


سألت كعب الأحبار ووهب إن منبه وابن يبا قالوا جيماً: ل أراد الله أن بلق 
مدا فال للائكته ... وقال التقتي ؤت اتر انبر ؛ «أقول : إا أرردت هذا احبر 
مع غرابته وإرساله للإعا ع ولف راچ اله عل هير من الآيات والمعجزات الي 
لا تنافيها سائر الاخبار بل تويدهاة هذا وألعهيد الثاني استشهد سنة ٩11‏ وقد 
حكى ممق البحار : الشيخ الربّافي عن «رياض العلباء» عن بعض الؤرخين : أله رأ 
نسخة عتيقة من كتاب «الأنوار الكبرى» تأرج کتابتها سنة 1٩٩‏ وآلسمهودي في 
كتابه «تأرج المدينة» الذي أله سنة ۸۸۸ ذكر البكري صاحب الأنوار فقال ؛ إن 
سيرة البكري الكذب والبطلان ! وعلل هتا فكيف يكن أن يكون من مشاج الشهيد 
انی ٩‏ ! 

ما أبو الحسن اليكري من مشايخ الشميد الثافي فهو المديق الشافعي المتوق 
بالقاهرة سنة ٩۵۲‏ كا في «شذرات الذهب» وليس هو صاحب كتاب الأوار. ولكن 
إلتبس عند الشيخ الملسي أحدها بالآخر فأحن به الظن كا قال؛ وأوره أخباره 
الباطللة الكاذبة في بحاره . ساحه الله وغفر له ولنا. 

الاحتجاج ۱: ۳۲۱. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
أل تر أ الله أرسل عبده بيرهانه واللةُ عل وأيجد 
وقال أبن إسحاق : ويتحدث التاس: أن 


آمنة بنت وهب کات 
تحدّث : انها حین حملت رأت أنه خرج منها نور رأت به قصور صر من 
ار الشام» وقيل ها : إّك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع الى الأرض 
فقول ؛ أعیذه بالواحد من شر کل حاسد» ثم سيه محمداً؟. 

م روئ پسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أله حدّث عن 
حليمة بنت أي ذؤيب السعدية عن آمنة بنت وهب أتَها قالت ها رأيت 
حين حملت به آله خرج مني نور أضاء لي قصور بصرئ من أرض الشام. 
م والله ما رأیت من حمل قط کان أف علي ولا أيسر منه. ووقع حين 
ولدته واضعاً يديه على الأرض راف أي الى الساء. 


() وروی السید زيني دحلان : أنأمكرياما“فاڭ لمبد الطلب فستاه صدا (ص) 
ولکتها هي سمنه أحد. ؤر ةر أبيات من شع أي طالب (رض) يسكي الني 
فيا بأحمد (إنسان الميون في سيرة الأمين آلأمون. امروف بالسيرة الحلبية ٠۲‏ _ 
Ne“‏ 

() سیرة ابن هشام ۱+ ۱۱۹ ورواه عنه الطبري ۱۵۹:۲ ورواه عه ابن شهر آشوب 
في المناقب :١‏ ۲۹ . وقال في (الروض الأشض) وابن فورك في (القصول) : ا أميحة بن 
جلاح وحمران بن ربيمة وسفیان بن بجاشع کانوا قد التقوا بن له عام بالكتاب الأرل 
فأخبروهم بعت التي وباسمه. فلا ممعوا بذکر رسول اله وقرب زمانه واه من 
المحجاز طمعوا أن يكون ولداً هم فستوا أبتاءهم باسجه مدا ولا يعرف من تسق 
بهذا الاسم قبله إل هؤلاء الثلائة في العرب . هذاء ولك السيد زيي دحلان في 
(السيرة الحلبية +١‏ ۹۳) بلغ بعدد من تسى ذا الاسم إلى ستة عشر رجلا وذكر 
شعراً في ذلك قول : 

إن الذي موا باسم معد فن قبل خير الناس ضعف ان 


الفصل الشاني / كيف نشا النبي اة ..... YS E TAREE‏ 


م رویٰ بسنده عن ثور بن یزید: : أن ترا من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلم- قالوا له : يارسول الله أخبرنا عن تفسك» 
قال: نعم أنا دعوة أبي إيراهم وبشرئ أخي عيسئ» وحين حملت بي 2 
رأت أله خرج منها ثور ضاء لما قصور الشام". فلعلّ قوله في بداية هذا 
الحديث قبل هذا «ويتحدث الناس» ليس إشارة الى وهن الخير بل ال 


(۱) سیرة اہن هفام ۱ : و الطبري بنده عن ثور بن يزيد الشامي 
عن مکحول الشامي عن شداد بن آوس» قال : پينا تعن جلوس عند رسول اله ! إذ 
قبل يخ کبير من بني عامر وهو سیدهم. يتوا عل عماء قعل بین يدي اللي قاف 
وقال : يا بن عبد الطلب ! إن انبت أك .تزيم أك رسول الله الى الناس» آرسلك 
با اأرسل به ابراهم وموسیٰ وعیسی شیر هم تمل #لأبياء . ألا واتك فوهت بعظيم ؛ 
وما كانت الأنبياء والنلفاء في بيتياً من بني إسرأًمهل وأنت ممن (أي من قوم) يمد 
هو الحجارة والأوثان فالك وللنبو ة٠‏ وتكن لكل كول حقيقة فأنبئني بحقيقة قولك 
وبده شأنك . 

فأعجب الي بسألته قال له :يا أخاً بني حامر ! إن هذا الحديث الذي تألي 

رجليه رجاس . فقال له الني : يا خا بني عامر إن 

إن دعوة ابي ابراه وبشری أخي عیسیٰ بن مرم ون 

ن أمي رأت في المثام اَن الذي في بطنها نور. وها قالت : 

فجملت ابم بصعري النور والنور يسبق بصري حى أضاءت لي مشارق الأرض 

ومغاربها (الطبري .)١1١ :١‏ ورواء بنفس السند (الكازروني) في (المنتق في مولود 

E E 

واظًاهر أن هذا ا خير هو ما رواه ابنٌ إسحاق عن ثور بن يزيد إلا اله ني السند 

بعده فقال : «عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إل عن خالد بن معدان الكلاعي» وقد 
توفي حالد سنة ٠١۸‏ كيا عن (تهذيب التذيب) ولعله هذا إا نقل قطعة من الخبر 

بالعنی . 


٠ج/ موسوعة انتأريخ الاسلامي‎ Yor 
اشتهاره بين الناس. كا رواه الطبرسي في (إعلام الورئ) وبدأً بقوله: فن‎ 
. ذلك ما استفاض في الحديث أن أمّ رسول الله ب ل وضعته رأت نور“‎ 

وروئ اليمقوبي عن الصادق ل : اله كان بين تزويج أي رسول 
. 


الله بأقه وبين مولده عدرة أشير. 


الميلاد الميمون 


: وروی عن أمه ّا قالت: لا وضمته رأيت نورا ساطعاً بدا 
إعني» ولم أر صيثاً ا يرينه النساء. 

قال : وروی بعضہم ابا قاللتر: سطع مي النور حن رأيت قصور 
الشام. ولا وقع الى الأإض قبض كضة من تراب» ثم رفع رأسه ال 
الياء". 


() اعلام الوری: .٠١‏ 

() روئ مفشل النبر علي بن إبراهيم القميّ في تفسيره مرسلاً: عن آمنة أم الي انها 
قالت : : لا حملت برسول الله لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما أصاب النساء من ثقل 
الحمل؛ ورأيت في نومي د لي : قد حملت بخير الأنام . 

م وطعته يت الأرض بیدیه ور ورفع رأسه الى الماء وخرج مي ثور 
أضاء ما بين السماء ال الأرض» ورميت الشياطين بالنجوم وحجيوا من الماء؛ ورأت 
قريش الشهب تتحرك وتزول وتسير في السماء» ففزعوأ وقالوا : هذا قيام الساعة. 
واجتمموا الى الوليد بن الغيرة -وكان شيخاً كبيراً جربا فسألوه عن ذلك فقال : 
انظروا الى هذه النجوم الي بهتدئ با في ظلبات البر والبحر. إن كانت قد زالت 
فهي الساعة,؛ وإ كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي لاا EOS EES‏ 


وکان بك رجل بهودي يقال له : يوسف؛ فل رأى النجوم تتحرك وتسير في 
السباء خرج ال نادي قريش فال : يامعشر قريش ‏ هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 
فقالوا : لاء فقال : أخطأتم والنوراة . قد ولد في هذه الليلة آخر الأنبياء وأفضلهم , 
رهو الذي نجده في كتبنا أله إذا ولد ذلك الي رجت الشياطين وحجبوا من الساء . 

فرجع كل واحد إل منزله يسأل أهله : فقالوا : قد ولد لمبد الله بن عبد الطلب 
ابن . 

فقال اليهودي ؛ اعرضوه عل . فشوا معه ال باب آمنة فقالوا ها : أخرجي ابنك 
ينظر إليه هذا الهودي . فأخرجته في قابلة#فنظر في عينيه وكشف عن تفه فرأئ 
شامة سوداء عليه شعرات . فستط إل الأر صن رمشيياً عليه , فضحكوا منه . فقال : 
أتضحکون ؟ يامعشر قريش ! هذأ ني اليف أيبيدّكم وذهبت النبوة من بني 
إسرائيل إل آخر الأبد . رتفرق الناس بتستاقون تبر اليهودي . 
اه : فل ريت العياطين ربالنجوم:وأكروا ذلك اجتمموا ال 


بين المشرق والمغرب حق انتهى الى الحرم فرآه محفوفاً بالملائكة وجبريل على باب 
الحرم بيده حربة . فأراد إبليس أن يدخل فصاح به جبرئيل : إخسأ يا ملعون ؛ فجاء 


جراء فصار مثل الصد (الجبل الرتفع) ثم قال : يا جبرئيل حرف اسألك 
عنه ؟ قال : وما هو ؟ قال : ما هذا ؟ وما اجتاعكم في الدنيا ؟ فقال : هذا نبي هذه 
الأمة قد ولد وهؤ آخر الأنبياء وأفضلهم . قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا . قال : 
فف مته ؟ قال : بل . قال : قد رضيت (تفسير القمي ۱ ۳۷۲ ۷ ط اللچف) 

في الذاكرة بقوله : «قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال ؛ لا» لنقارنه با 


فق صدره لل من أن جيرئيل خاصًة أخرج من صدره تصيب 


£ .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


حملت به مه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطئ. وكانت في منزل 
عبد اللّه. وولدته في شمب أبي طالب في دار كد بن يوسفا في الزاوية 
القصوىْ عن يسار الداخل للدار» وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت 
فصيرته مسجداً يصلي فيه الناس. 

ونقل الجلسي عن كتاب (حداثق الرياض) و(التوارج الشرعية) 
للشيخ اليد آنه قال: السابع عشر من ربيع الأول مولد سيدنا 
رسول الله بل عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل". 


ومع قول يوسف اليهودي فيتكةرفي آخر النبر السابق عن آمئة : «ذهبث النبوة 
من بني إسرائيل الى آخلاالابد» لكين أن نرمي انبر بانه ودي من 
الاسرائيليات . 
نعم في الحبر من الاستبعاد ا الوليد بن المغيرة معروف با وصف به في احير 
ولكن عند ظهور الام هال كائ تكذاللك-قبل ئك بأكثر من أربمين عاماًء اي من 
قبل الأربعين من عمره حت بعد القانين ؟ | 
(۱) قال الملسي في هامش البحار : قال المؤرخون ؛ كانت هذه الدار سې 4 فوهیها 
لعقيل بن أبي طالب فباعها أولاده همد بن يوسف أخ ا مجاج الق فاشتهرت بدار 
محمد بن يوسف فأدخاها في قصره الذي كانوا يسمونه البيضاء وبعد انقضاء درلة بني 
أمية حجت خيزران ام المادي والرشيد فأفرزتها من القصعر وجعلتها مسجداًء وهو 
الآن يصلى ويزار فيه (البحار ۱۵: ۲۵۰. )۲٠١‏ وقال السيد الأمين في (أعيان 
الشيعة) : وبي المسجد في حالته تلك حت استولى الوهابيون على مكة فهدموه ومنعوا 
من زيارته» عل عادتهم في النع عن التبرك بآثار الأنبياء والصالحين. بل جطلوء 
مربضاً للدواب (أعيان الشيعة ۳: ۷ . 
(۲) اصول الکافي ۱: ۳۹ء وذكره المسعودي ۲: ۱۷١‏ . 
(۳) جار الاتوار ۱۵: ۲۵۱ . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 5 ...00 

وقال الطبرسي : ولد يوم الجمعة عند طلوع الشمس. السابج عشر من 
شهر ربيع الأول عام الفيل» وذلك لأربع وثلائين سنة مضت من ملك 
کسرئ انوشیروان؟. 

وقال السيد ابن طاووس في (الإقبال): إِنّ الذين أدركناهم من 
العلباء كان علمهم على أن ولادته القدسة لل كانت يوم الجمعة السابع 
عشر من ربيع الأول في عام الفيل عند طلوع فجره". 

ولذلك قال الشيخ الجلسي بك : إعلم أله اتفقت الإمامية الا من شذّ 
منهم- على أن ولادته كلل كانت في السابع عشر من شمر ربيع الأؤل. 
وذهب أكثر الخالفين إل أنّها كانت في المافي عشر منه» واختاره 


الكليني . 


(۱) اعلام الورئ: 0. ووصف كسرى فتالل؟ وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم» 
وهو الذي زعموا أن رسو أللكاءرخقالرولدت ي زمن الك المادل المام» 
وها أل کتاب نراه ينقل هذا مرسلاً بل موهناً له بأنه من زعم من زعمه من بعض 
الئاس | ولم آجده قبل تقل الشيخ الطبرسي في أي كتاب من العامة والخاصة بل مر 
خبر جنال آله قال َل هنا أزل يوم انتصف فيه المرب من المجم؛ وبي نموا 
وقد انتصروا عل کسرئ انوشیروان فكيف يصفه أنه المادل الماع ؟ ؟ 

وقال ابن شر آشوب : ولد بكة عند طلوع النجر من يوم الجمعة السايع عشر 

من شر ربيعالأرّل بعد حسة وخسن يوماً من هلاك أصحاب اليل . وقالت العامة : 

يوم الاتين القامن أو الماشر منه . وروئ رواية الطبرسي في انوشيروان ۱۷۲:١‏ . 
(۲) جار الانوار ۱۵: ۲۵۱. 
(۳) جار الأنوار ۱۵: ۲٤۸‏ 

وأقار الشيخ الإربل الى الاختلاف في تأرج ولادته لل ثم قال : أقول : إل 

اختلافهم في یوم ولادته سپل» اذ لم یکونوا عارفین به وما یکون منه. وکانوا امین له 


E a E e ATI ees 01 


الولید لدی جذه وعقه: 

قال ابن إسحاق: قل وضحته أنه صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
أرسلت الى جد عبد المطلب : إته قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه . فأتاء 
فنظر إليه . فحدثنه با رأت حين حملت به وما قيل ها فيه وما أُمرت به أن 
تستيه . فأخذه عبد المطلب قدخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما 
أعطاء٣.‏ 

روئ ابن الشيخ في أماليه بسنده عن كتاب أبان بن عفان الأمر 
الكوقي مول بني بجلة من أصحابر الصادق مل عنه قال: أي به عبد 
المطلب لينظر إليه وقد بلغه مايقالت أمهرفأخذه فوضعه في حجره م عوذه 


یعرفون ضبط موالید أبنائهم . اما لاهم ی موته فعجیب ! ولا عجب من هذا 
أيضاً مع اختلافهم في الا وال اميل لاهم رک موته أعجب ‏ فان الاذان ربا 
اذَعئ كل قوم اتهم رووا فيه رواية. فأما يوم موته فيجب أن يكون مما مملوماً 
(كشف الفعة .)0١ :١‏ 

ونقل السيد المرتضى في (الصحيح) هذا الكلام للاربلي ثم علق عليه يقول : 
وأعجب من ذلك اختلاقهم في الكنير الكتير من الامور التي كانوا يارسونها مم 
انی کل عدة رات يومياً طيلة أعوام عديدة» حق أك لتجدهم يردرن 
ات عنه م في أفمال الوضوء والصلاة وهم کانوا يؤدونها معه مس مرات 
بل قد تد بعضمم يقول : إِّهم كانوا يعرفون أنه يقرأ في صلاة الظهر والعصعر 
من اضطراب لحيته ( الصحيح ۱: ۸۰ نقلاً عن الصحیح للبخاري ۲1 ٩۰‏ و ٩۳‏ ط 
۹ ومسند امد ۵: ۱۰ و ۱۲ والسان الکیری للبییتی ۱۲ ۲۷ و 6ه عن 
الصحيحين) - 

ن هشام ۱: ۱۸. ۱٦۹‏ ورواه الطبري عنه ۲: ۱۵۷ بزيادة . 


() رة 


بأركان الكعبة وقال فيه شعراً: 
امحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغليان(٠‏ 
وروی ابن شهر آشوب عن (كتاب الإيائة) لابن بسطة قال: ولد 
الب َه مقطوع السرة مختوناً؛ فحكي ذلك لجدّه عبد المطلب فقال: 


وروئ الكليني بسنده عن الصادق ‏ قال : ل جاء آمنة بنت وهب 
داء الخاض شرا فاطمة بنت أسد امرأة أي طالب فلم تزل معها حن 
طلقت ووضعت. فقالت إحداهما للأخري؛: هل ترين ما أرئ؟ فقالت ؛ وما 
ترين ؟ قالت : هذا النور الذي قالاطح بين المعرق والمغرب . وجاء أبو 
طالب فأخبرته فاطمة بالثور إلذي قد رأ فقال أبو طالب؛ ما إبّك 
ستلدین غلاماً يکون وصي هذا آأرار5 ۰ 


وفاة عبداللّه: 

روئ الیعقوبي عن الصادق لل أله توفي بعد شهرین من مولد محمد 
صل الله عليه [وآله] وسلّم- ثم قال : وقال بعضهم: له توي قبل أن 
يولد» وها غير صحيح» لان الاجماع على آله توي بعد مولده! وقال 
آخرون : بعد سنة من مولده. وكانت وفاته بالمدينة في دار تعرف بدار 


آمالي ابن الشیخ ؛ ۱۷۱ کا في البحار ۱۵: ۲۵۸ . 
(۲) المناقب ۱: ۳۲ 
(۳) روضة الکافی ۳۰۲. وروی مثله بسند آخر ابن شہر آشوب فی الناقب ۱: ۲۳ 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


النابغة بين أخواله بني النجار٠.‏ 
والمعروف ممن قال إِنٌ عبد الله توق قبل أن يولد محمد ل محمد 


ان عبد 


ابن إسحاقق فقد ذكر -كا في سيرة ابن هشام والطبري والطبرسي-: 
الله م يلبث آن هلك وأ رسول الله حامل به 

ثم الواقمدي» فقد روئ الطيري عنه عن الزهري : أن عبد المطلب 
كان قد بعث عبداللّه الى المدينة كي يحمل طم ترا مات بالمدينة. فحين أبطاً 
عبد الله على عبد المطّلب بعث إينه الحارث في طلبد فوجده قد مات. م 
قال الواقدي : والثبت عندنا أن عبد الله بن عبد المطلب أقبلّ من الشام في 
عر لقريش؛ فازل بالمدينة وهو رمريض» فأقام بها حم توي ودفن في 
الدار الصغرئ للنابغة على ,إليشار خلت الدار» ليس بين أصحابنا في 
هذا اختلاف". 

ولعل اليعقوبي يقابل بال جاخ هذه الدعوئ بعدم الخلاف في ذلك 
س وهو بروي خبره بو قاتة بع ملااك الرتتتؤلبشهرين عن الصادق جعفر 
ابن محمد ل فيرى على نفسه أن يدافع عنه ولو بقابلة دعوى عدم 
الخلاف بدعوئ الإجماع . 

ويوافق اليعقوبي الكليني من دون نسبة ال الصادق ل فيقول: 


الیحقوبی ۲ ۱۰ . 
() سيرة ابن هشام ١۷ :١‏ . والطبري ۲ : ٠١۵‏ واعلام الوری : ۹. 
() الطبري ۲: ۱٩۵‏ و ۲٣٢‏ وقال في ٠‏ : أا هشام الكل فألّه قال : توي عبد 
الله بعد ما أت على رسول الله ثائية وعشرون شجراً. 
وأثا الدار الي دفن قيها أبو الني فقد كانت قائمة حن بعد عام ٠۴١١۰‏ هم 
هدمت في توسيع فلكة مسجد النى ية ولم يبق ها أي أثر . 


الفصل الثاني / كيف ناش النبي اة .. 
وتوفی أبوه عبد الله بالمدينة عند أخواله» وهو ابن شري فلعلّه لم يعد 
برواية اليمقوبي لإرساهاء أو لم يلع علا 

أمّا المسعودي فقد ذهب ال ما ذهب اليه ابن إسحاتق والواقدي إذ 
قال : وكان أبوه عبد اله غائباً بأرض الشام فانصعرف مريضاً مات بالمدينة 
ورسول الله ية حمل . م قال : ومنهم من قال: اله مات بعد مولد الي 
بشهر؛ ومنهم من قال : اله مات في السنة الثائية من مولد,". 

وروئ الجلسي عن (المنتق في مولد اللصطق) للكازروني من العامة : 
ان عبد الله خرج الى العام قي عير من قريش يمملون تجارات. ففرغوا 
من تجاراتيم ثم انمرفوا فروا بالدينة. وعبد اله يومئذ مريض فقال 


اتخلف عند آخوالي بني عدي پل اتجار اقيم عندهم E‏ 


أصحابه فقدموا مكة فسأهم عبدالمطلب عر عبد الله فقالوا؛ حلفا 
أخواله بني عدي وهو رمريض ‏ فبمةاإليه عبد ا ملب أكبر ولده الحارث» 


اه عند 


فوجده قد توفي. فأخبر» عورال جرا و اتهم ليه . وما ولوا من أمره 


حت قبروه. فرجع ا الحارث الى أيه فأخبره فحزن عليه وإخوته وأخواته 
حزناً ووجداً شدیداً. ورسول الله يوم عل . ولمبد الله م تو مس 
وعشرون سئة .ثم قال : وروي : أنه توفي بعد ما اق على رسول الله سبعة 
أشهرء ويقال : مانية وعشرون شراً. 

م روئ الكازروفي عن الواقدي: أن عبد الله ترك من الإرت قطيع 


(۱) اصول الکافی ۱: ٤۳۹‏ 
(۳) مروج الذهب ۲: ۷٤‏ 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ e 


غنم وخمسة جمال ومولاته بركة وهي أمّ أن حاضنة رسول الم وقال 
الطبرسي : عاض للل مع أبيه ستتين وأربعة أشهر. ثم قال: وقيل: إل 


بلي: عاش مع أبيه سنتين وأربعة أشهر. ثم قال : 
مات أبوه وعمره سبعة أشهر" 

والاربلي في كلامه هذا يحاكي كلام الطبرسي» والقول الأول هو قول 
هشام الكلبي كا قال الطبري : : وأتا هضام الكلي فاته قال : توفي عبد الله 
أب رسول الله بعد ما أ عل رسول الله قانبة وعدرون قبرالة. وجا 
ا رواية ابن اسحا بوفاة عبد الله قبل میلاد الرسول آنا لا نعثر عل 
أي بر أو آثر عن عبد الله چ ميلا الرسول. وأا تجد جدّه عبد المطلب 
يلتمس له المرضع 


رضاع النبي ل: 
روئ العلسي عن الکازروني في (المنتق) عن 
من أزضع رسرل الله صل الله عليه 7 واا و 
مب حم الئي- بلین ابن ها يقال له سروح قبل أن تقدم حليمة ا 
وكانت قد أرضعت قبله -مزة بن عبدالطّلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن 


() البحار ٠۲١ ٠۲١ :٠١‏ عن المنتق في مولد المصطق لحمد بن مسعود الكازروفي 
وف ص ۱١١‏ نقل عن كتاب العدد : آنه ورث ذلك عن أمه . 

() إعلام الورئ : ٩‏ ط النجف . 

(۳) كشف الغمة ٠١ :١‏ ط تبريز . 

. ط المعارف‎ ٠١١ :۲ الطبري‎ )٤( 


الغصل الثاني / كيف نشا النبي لل . 
عبد الأسد الخزومي . 
تدخل عل رسول الله صل الله عليه [وآلد] 
وسلم فيكرمهاء وكان بيصت إليها رسول الله بمد الجرة بكسوة وصلة. 
وکانت قد أسلمت. فاتت بعد فتع خیبر". 

وروىٰ عن الكليني في (فروع الكافي) بسنده عن الصادق ل قال : 
إِّ علياً ذكر لرسول الله ابنة حمزة. فقال رسول اله بل : أما علمت انها 
ابنة أخي من الرضاعة . ثم قال الصادق ل : وكان رسول الله وعكه حمزة 
قد رضعا من امرأة". 

وقال اليعقوبي : كان أوّل لبن شربه بعد امه لبن «ثويبة» مولاة أي 
هذه ڑا بن يدر ملب وجعفر بن أبي طالب» 


وکانت -تو 


ب وک ار 
وأبا سلمة بن عبد الأسد الغزإومي". 

والطبري روئ امبر تقس ليزوا آلکازروني» بسنده الى رة ابنة 
أبي تجزأة عن طريق الواقذي 5 

وقال الطبرسي في (إعلام الورئ): وكانت ثويبة مولاة أي ب بن 
عبد الطّلب أرضعت الني ملل لبن ابنها مسروح. قبل أن تقدم حليمة» 
وتوفيت ثوببة مسلمة سنة سبع من المجرةء ومات ابنها قبلها . وكانت ثويبة 


() البحار ۲۸١ :٠١‏ عن المنتق في مولد المصطق محمد بن مسعود الكازروفي . 

() البحار ۱۵: ۳٤۰‏ عن فروع الکافی ۴: 4١‏ و ٤١‏ ورواء الصدوق في الفقيه :٣‏ 
۰ والطوسي في التپذیب ۷: ۲۹۲. وراجع مفتاح الكتب الأربعة ۱۴: ٠۲۰‏ و 
.r‏ 

٩ :۲ الیعقونی‎ )۳( 

() الطبري 


10A: 
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قد أرضمت قبل حمزة بن عبد الب عتهء فلذلك قال رسول الله لابنة‎ 
| انها ابنة أخي من الرضاعة . وكان جزة اسن من رسول‎ 


وروی ابن شہر آشوب رواية الطبري"". 

وقال الاربلي في (كشف المة) : أرضعته ثوببة مولاة أي هب قبل 
قدوم حليمة أياماً بلبن ابنها مسروح» وتوفيت ثويبة مسلمة سنة سبع من 
المجرة. ومات ابثها قبلها . وكانت ثويبة قد أرضمت قبله عثه رة طك 
فلهذا قال بلب وقد حودت في التزو a‏ 
الرضاعة. وكان حمزة أسنَ منه بأربع 


ابنة أخي من 


(۱) إعلام الورئ ؛ ٠‏ ط النجف | ويقال : انه ق لا افتتح مك سأل عنها وعن ابنها 
فاخیر انھیا ماتا کا عن الاستیقا تالش الانف ودرح الواهب. 
() المناقب ۱: ۱۷۳ ط قم 
(۲) كشف الفمة .٠١ :١‏ والمبارة هي عبارة برسي في إعلام الورئ بدون اساد . 
وقد ثقل على بعض غلا ولاة أئة أهل البيت للل أن قروا لمولاة ابي لب 
تکون أوّل من أرضعت اني للل ؛ فلم يسلوا ها بذالك. م حاولوا أن یسدوا هذا 
ني بعد ميلاده وقبل دفعه ال حليمة السعدية با رواء الكليني مإ بسنده 
أي حزة البطائي عن أي بصير عن الصادق لا أله قال :ل ولد اللي 
2 لاء إو طالب عل ثدي نفسه فأنزل الله فيه بنا فرضع 
وقع طالب عل حليمة السعدية فدفعه اليها (أصول الكافي ١‏ : 
۸ هذاء وقد روئ الكش في رجاله في ذم علي بن أي حزة الطائو 
تتهمه بالكذب وتلعنه . فلعئة الله عليه . غفر الله تلكلينی وابن د ENE‏ 
إذ رووا هذا الكذب. ورحم الله الشيخ الرباني الشيرازي عقق البحار (١٠)إذ‏ على 
على هذا الكذب بقوله : الحديث لاعلو عن غرابة» وفي أسناده جماعة لاجعتج ديهم 


الرضاع الميمون 


رضاعه من حليمة السعدية: 


روئ ابن إسحاق بسنده ال عبداللّه بن جمفر بن أي طالب عن 


حليمة بنت أي ذؤيب السعدية آنها كانت تقول : نّا خرجت من بلدا مع 
1 

زوجها الحارت بن عبد العرى من بني هوأزن ومعها رضيعها عبد الله بن 

الحارث. وممها نسوة من بني سعد كل واحدة منهن تلتمس رضيعاً ترضعه 


ترجو العروف من أبيه . وذلك في سنةر بجدبة لم تبق هم شيثاًء وما أرض 
أجدب من بلاد بني سعد. فا كان اق دمل ما بغي صبتها الرضيع 
كانوا ما ينامون ليلهم من بكائل من الجوع) وها ناقة ها مستة ما ترشع 
بغيء يغذم» وکائت هي على أتاتسبکخلت ن الركب ضعفاً وهزالاً. 
حق قدموا الى مكة اارقيكا رمم ممكليمة إلا أخذت رضيماً 
ها سوئ حليمة وکل كان يعرض رسول الله بُ على امرأة منهن يقال 
بم» كانت تأباء ليتمه. وبقيت حليمة لم تأخذ رضيمأً. ولم يبق 
رضيع سوئ رسول الله بء قالت حليمة: فقلت لزوجي: واللّه ِي 
لأكره أن أرجع وأنا بين صواحبي لم آخذ رضيماً؛ والّه لاذهين إل ذلك 
اليتيم فلاخذته» قال صاحبي : لا عليك أن تفعلي عسى الله ان بجعل نا فيد 
بركة . قالت : فذهبت إليه اخذته وما حملني على أخذه إلا آي لم أجد 
غیره- ورجمت به الي رحلي ووضعته في حجري وأقبل عليه ثدياي با 


.)۳٤١ : ۱۵ (البحار‎ 


Ht‏ و ا ا 
شاء من لبن فشرب حیٌ روي وشرب معه أخوه فروي . وقام زوجي الى 
ناقتنا فإذا ضرعها ملیء باللین فحلب ما شرب وشربت معه حت رویناء 
فقال لي صاحبي : E‏ لقد آخذت نسمة مباركةء فقلت واللّه إني 
aS‏ 

م قدمنا 


من بلاد بني سعد» فلم تزل تتعرّف من الله لز 
والخير. وكانت غنمي ترجع الينا بعد العصر شباعاً قد إمتلاً ضرعها من 
اللبن. وترجع غم اتوم جیاعاً لا ترش بقطرۃ لد وكات ررق ااه 
ا ا يشب ما لا يشبه الغلبان» فلم يبلغ سنتيه 
من الرضاعة حت غاظ وا 
فقدمنا به على اه ونحن أحرعل سورعل مکثه فینا بلا نرجو من برکته» 
فکلمنا امه فلم نزل بها حل ردته مع مجنا به . 

قالت حليمة : وبعد ماتمتاب باهر إحتملناه فقدمنا به عل امه . 

فقالت آمنة : ماَأَدمق موقد كنت اكريصة عليه وعلل مكثه 
عندك ؟ 

فقلت : قد بلغ الله بابني وقضيت الذي عليٌ؛ وتخوفت الأحدات 
عليه فأديته اليك کا كنت 

فقالت : افتخوفت عليه الشيطان؟ قالت : قلت : نعم . قالت : كلا 
واللّه ما للشيطان عليه من سبيل. ثم أخبرتها با رأته منه حين حمله 


جسمه» حقٌ إذا مضت سنتاه وفصلته. 


ووضعه. 

قال ابن اسحاق : حدثني بعض أهل العلم : ان ما هاج اه السعدية 
ال ا رای ار ا ا ری ا 
نه وقلره 2 الا غا اه کرد عتا افلح ان عن ترف آنا 


افتقدته في الناس. وكلًا القسته لم تجده. فأتت عبد المطلب فقالت له: اي 
قد قدمت بحمد البارحة» فل كنت بأعلى مكة افتقدته فو الله ما أدري 
ا 

فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله آن يردّه عليه» قوجده رجلان 


تیا په عبد 


من قريش أحدهما ورقة بن وفل بن أسد أبن عم خديجة- 
المطّلب فقالا له : هذا ابنك وجدئاء بأعلل مكة . فأخذه عبد المطّلب فجعله 
على عنقه وطاف به الکعبة یعورٌذه ویدعو له ثم أرسل به إلى امه 


قضة شق الصدر! 
إن خبر رضاع الني عالا ية السعدية من المسلم به من 
أخبار التأرج جال لبازد تفیل ابر فيه خبران ذکرها 
: 
الخبر الأول : رواية ابن إسحاتق عن الجهم بن أبي الهم عن عبد الله 
أبن جعفر بن أي طالب» عن حليمة السعدية . وقد رواها الطبري عن أبن 


(۱) سیرة ابن هشام ۱؛ ۱۷۱ ۔ ۱۷۷ بتصعرف ورواه عنه الطبري ۲: ۱0۵۸ء ١١٠١ء‏ 
وروا عنها ابن أي المديد في درج الهج ۳: ۲۵۲. ٠٠۳‏ وروئ الملسي عن 


ا ا أهلها . وعد الام قدمت عليه فاستأذنت عليه » 
أي أمّي. وعمد إل ردائه فبسطه ها فقعدت عليه (البحار 1۵: .)٤١١‏ 


FM‏ وا موشوهة فداریخ الاساضي / ع۱ 
إسحاق يصف الجهم أنه مول عبد الله بن جعفرء بينا رواها عنه ابن هشام 
ف سيرته يصف الجهم باه مول الحارث بن حاطب الجمحي. وي الحيمر 
E ES‏ مع 
أخيه -عيد الله بن الحارث السعدي- فى بهم" نا خلف ييوتنا إذ أتانا 


يشت ويقول: ان أخي القر 
جاه فا به و۲ فجت ا وه فوجدناه قانماً منتقعاً 
وجهه ! فقلنا له : ما لك يا بني ؟ قال: جاءني رجلان عليها ثاب بيض 
فأضجمافي وشا بطني فالفسا فيه شيثاً لا أدري ما هو !7 . 

والخبر الثاني : رواية الطبري أيضا بسنده عن ثور بن يزيد الشامي» 
عن مكحول الشامي» عن شداواإن أوكى. والظاهر أن هذا الخبر هو ما 
رواه ابن اسحا عن ثور بن (يزيد أيضاًل آله نسي ما بعد ثور من السند 
فقال «عن بعض آهل العلم. ولا أستتبة إل عن خالد بن معدان الكلاعي» 
م اختصره وتصرّف فيه ”متا كد ية كالتبتد.فقرب فيه من الحبر السابق 
إذ قال فيه عن البي هة آله قال : استرضعت في بني سعد» فبينا أا مع أخ 
لی خلف بیوتنا نرعیٰ بها ناء إذ اتان رجلان علبها ثياب بيض بطست 
من ذهب عملوؤة ثلجاًء ثم أخذاني فشقًا بطني» واستخرجا قلي ف 
فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء م غسلا قلي وبطني بذلك الثلج 


.m 


حت أنقیاء 


() الهم ؛ الصغار من الفنم . 
(۲) سیرة ابن هشام ۱: ۱۷۱ - ۱۷۶ والطبري ۲ : ۱0۸ - ۱۹۰ 
() سیرة ابن هشام ۱: ۱۷۰ 
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بيغا نرئ: في رواية الطبري. بسنده عن ثور بن يزيد نفسه عن 
مكحول الشامي عن شاد بن أوس عن الي صل الله عليه [وآله] 
وسلم- آنه قال : وکنت مسترضعاً في بني لیث بن پکر» 
منتبذ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان 


6 
اذف با اة" إذ 


أتانا رهط ثلاثة مهم طست من ذهب مليء ثلجاً, فأخذوني من بين 
أصحابيء فخرج أصحابي هرًابا حى انتهوا الى شفير الوادي... ثم انطلقوا 
هرّابا مسرعين الى الحيّ يؤذنونهم ويستصرخونهم على ألقوم. فعمد أحدهم 
فأضجعني على الأرض ... م شق ما بين مفرق صدري ال منتهى 
أعادها مكانها . 


N 
POE ثم قام التاز‎ 


أخرج منه فرمی ہا . 
فختم به قلبي فامتلاً نوراً ا رة والحكة م أعاده مکانه 


فوجدت برد ذلك الخاتم قلي راہ تام الماك . 

مفرق صدري الى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشق بإذ 

فأنهضني 0 1 
فغرئ رواية الطبري هذه عن شداد بن أوس تختلف عن رواية ابن 


امز يده ما پين 


الله. ثم أخذ بيدي 


إسحاق في: المكان الذي جرئ فيه الحادث» وفي: عدد الأشخاص الّذين 
جاؤوه» وني : الكيفية التي وقع عليهاء إل غير ذلك ما اشتملت عليه رواية 


الجلة اليعير» ومنه الإبل الجلالة, والحيوان الجلال. وهذا ما يبمدنا عن 
تصديق احبر أيضاً . 
(۴) الطبري ۲: ۱۹۰ ۔ ۱۹۲ 


4 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


الطبري من الخصوصيات التفصيلية التي لم تتفق ممها رواية ابن اسحاق» مع 
أن كلتيهها قران بثور بن يزيد الكلاعي الشامي المتوفى في ٠١١‏ كا في كتب 
الرجال ومنا «تبذيب التهذيب» ولذلك نرئٰ أبن إسحاق يسحق موارد 
الخلاف في هذا الخبر باختصاره للتفصيلات الواردة فيهء وبالتصرف في عدد 
الملائكةء فبينا نجد خبر ثور بن يزيد عن شاد بن أوس يذكر عدد الملاثكة 
الحاضرين للقيام بالعملية عل رسول الله : ثلاثة. نجد اين إسحاق قد أعاد 
المدد الى انين كي يتوافق العدد فيه مع ما في خبر الجهم عن عبد الله بن 
جعفر . 

وكذلك في عدد من معهء فپینا جد خبر ثور عن شداد یذکر «مع 
أتراب لي من الصبيان» نري ابن إكاق قد أعاد العدد الى فرد نفس 
السبة الي في خبر الجهم عن ابن جعفإ «ع أخ لي». وكذاك بالتصرف في 
امكان الذي جرئ فيه الحادت بيا جد خبر ثور عن شداد یذکر مکان 
الحادث «منتبذ من هلي يط وادةرنرئ ابن إسحاق قد أعاده الى 
«خلف بیوتنا» . 

وكذلك بالتصرف في حال الرسول حیئئذ : فہینا ٹریٰ خبر ثور عن 
سداد يذكر «نتقاذف بالجلة» نرئ ابن إسحاق قد أب على الي اللعب 
بالجلة ولو في صغره وأصرَ على تكرير ماي خبر الجهم «نرعئ بُهمأً لاء أي 
نرعى الصغار من الغنم وليت شعري إذا كان الذي أو الّذين معه أترابه 
وهو كا في خبر الجهم بعد أشهر من فصاله فكيف يرعئ الغم ؟! 

ون هذا لمسري لدليل على وضع الخبر وقصر حبل الكذب! وهذا 
الإختلاف بذاته لمن الدواعي التي تثير الشكوك حول هذه الحادثة» وبخاصة 
إذا نظرنا الى أساتيد هذه الزداات وعرضناها على الأصول التي لابد من 
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توقّرها لقبول الرواية. ون كان لم يقنع جبذا القدر من التشكيك كتير من 
کناب السيرة. 

وحینانراجم تراجم الزجال جد ان رباب التراجم قد روا ثور ابن 
يزيد بأّه: شاميّ كان يرئ القدر, أي هو من القدرية وأنا أرئ أن القدرية 
اي ينسب الها الشاميون في شماع أفكار الأموبين هي أن أعال المباد بقدر 
مقدّر قد قضئ به اللّه. لا القدر عى يجتمع مع إرادة الإنسان واختياره . 

وعلى هذا فهو متهم بوضح ما يؤيد به مذهبه القدري الجبري» كا 
قال السيد المرتضى الماملي : 

«ألا تمي هذه الرواية أله ركان حبرا على عمل الحيرء وليس 
لارادته فيه أي أثر أو فعالية أواذور لان حظ الشيطان قد أبعد عنه 
بشكل قطمي وقهريّ» وبمملية| جراحية. وهل اذا كان الله يريد أن لا 
یکون عبد شرّیراً إحتاج في إعبال تة آل عمليات جراحية هذه عل 
مرأی من الناس وسح ٣۲۹‏ اتا نينتا ری نقد بها السيد 
المرتضئ هذا الخبر. ولعله أخذ هذا امن عن رواية جاهلية عن أمية بن 
أبي الصلت: أله دخل على أخته فنام على سرير في ناحية البيت» فائشق 
جانب من السقف في البيت. وإذا بطائرين قد وقع أحدهما على صدره 
ووقف الآخر مكانهء فشقّ الواقع على سدرٍه صدره, فأخرج قلبه. فتال 
الطاثر الواقف للطاثر الذي على صدره : أوعئ؟ قال : وعئ قال : أقبل ؟ 


() اليد احسني في كتابه : سيرة المصطق : ٤١‏ بعد أن اعترف با في ذلك من 
التشكيك . 
١‏ الصحيح من سيرة الني الأعظم 44 A:‏ 


97 وا ي ااي‎ NY. 
. قال : بء م رد قلبه وضع‎ 

هذا وقد روئ الجلسي في بحاره ها الخبر عن الكازروني في كتابه 
(المتق في مولد المصطق) بنفس السند ثم علق عليه الكازروني يقول: هذا 
حدیث حسن غریب ذا السياق» يعد في أفراد محمد بن يعلى وكان يلب 
بزنبور؛ وليس بذاك ولكحول عن شداد أحاديث غير نها مرسلة. م 
علق الحقق الرباني الشيرازي يقول: معد بن يعلى ضكفه ابن حجر في 
«التقريب» وحكئ عن أبي حاتم آله قال : متروك وقال الخطيب : يتكلم 


فیه. توي ۲۰۵ . 


أا الخبر الأول عن عبدالله رين جعفر فهو عن مولاء الجهم بن أبي 
الجهم» وان كان عبد الله بي امغر بخاككريني أمية بجسده ولا ينالطهم بفكره 
ته. فا مولاه من ذف پیسید. 
ولا بحعضرني ألآنكتاب سبد الكربم الخطيب اذ نقل عنه السيد 
انه ناقش في کتابه ستئد رواية آبن إسحاق إِذ قال «عن بعض 
اهل العلم»*. وكذلك محمد حسین هیکل ف کتابه*. 


کا فی الا 

. 6٠١ ۳۹۹ : 1۵ البحار‎ )۲( 

)١(‏ ولعلّه هو مولاء أبو اللسلاس الذي روئ فيه الطبري عن أي خثف ؛ أنه دخل عل 
مولاه والناس يعرونه بقل المسين ية . فقال : هذا ما لقينا ودخل علينا من 
الحسين ! فحذفه عبداللّه بن جعفر بنعله وقال : يا بن اللخناء اللحسين تقول هذا ! 
(الطبري 0: 411 . 

() المحيح ۸٤ :١‏ عن كتاب : الني عمد : ۱۹١‏ . 

(۵) حیاة عد : ۷۳. 


A. MF 
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الم «أضواء على النة الحكدية» فنقل تشكيك استاذه الشيخ حتد عبده في 
تفسيره إذ قال «والحقتق عندنا آله ليس للشيطان سلطان عل عباد الله 
اء والمرسلون. أا ما ورد في حديث إزالة حظٌ 
الشيطان من قلبه صل الله عليه [وآله] وسلّم- فهو من الأخبار الظنية. 
لألّه من رواية الآحاد» ولا كان موضوعها عالم الفيب. والايان بالفيب من 
قسم العقائد وهي لا يؤخذ فبها بالظّن. لقوله تعالى إن الظن لا بغني من 
الحقّ شيئاً) كنًا غير مكلفين بالايان مضمون تلك الأحاديث في 
عقادنا». 

والشيخ عبده إذ يني باظان الشايطان على الخلصين سن عباد 
الله يستند ال ما جاء في لور المج من الكتاب المزيز في قوله 
سبحانه (قال رب بسا أغويعتي لان لهسم في الأرض ولأضويتهم 
أجسعين إلا عبادك منهم اللخلسين ال ةزاط علي مستقيم إن عبادي 
ليس لك عليهم ساطان إل من البعك من الغاوين € وقد جاء أو رة 
هذه الآيات ثم قال : فكيف يدفعون الكتاب بالسّة. أو يعارضون المتواتر 
الذي يفيد اليقين. بأحاديث الآحاد التي لا تفيد الا الظن إن 


کٹ" . 


وقال: وقد صت هذه الروايات هل اَن صدره _صلوات الله عليه - 


() تفسیر القرآن الہک ۳: ۲۹۱ ۲۹۲ کا فی الأضواء؛ ۱۸۸ . 
() المجر: ۳۹۔٢٤‏ 
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قد شى وأخرجت منه العلقة السوداء! وحظ الشيطان كا يقولون. وكأنّ 
العملية الأول لم تنجح فأعيد شق صدره. ووقع ذلك مرّات عديدة بلفت 
مسا أربع منها بإتفاق كا يقولون : في الثالئة من عمره. وفي العاشرة» وعند 
مبعثه» وعند الإسراء. ومرّة خامسة فبها خلاف . وقد قالوا: إِنّ تكرار الشق 


وي تفسير الآية الأول من سورة الإسراء وبناسبة حديث الإسراء 
قال الشيخ الطبرسي في تفسيره «وقد وردت روايات كثيرة في قصّة 
اعراج في عروج نبينا الى الماء ورواها كثير من الصحابة. ولنقم 
جمالتها الى أربعة وجوه» الٰیٰ ان قال «ورابعها: ما لا يصح ظاهره ولا 
يكن تأويله إلا على التعسف اليلد . فاتولى أن لانقبله» إلى أن قال «وأما 
الرابع : نحو ما روي أنه م بطنه وغكإت اللائكة. ذلك لانه لل كان 
طاهراًمطهراً من كل سوء وعيب. وكيف يطهر القلب وما فيه من الاعتقادء 
بالا . 

ودا لم يذكر هذا احبر ضمن أخباره عن الني للل في كتابه (إعلام 
الورئ). 

وفي نفس الوقت نرئ البعض يمتبر هذا انبر من إرهاصات النبوة 
ومثار إعجاب وتقدير حص به نبينا ب ولم بحصل لاي من الأنبياء 
السابقين كالحلبي في كتابه ان الميون في سيرة الأمين المأسون) 


( اضواء : ۱۸۷. 
() بجمع البیان ٦٩ :٦‏ ط بيروت . 
(۳) المعروف بالسيرة الحلبية ١‏ : ۳۸ . 


والبوطي في كتابه : (فقه السيرة)"" والسيد المسني في كتابه : (سيرة 
الصط) مع الإعتراف بضعف مستندد". 

وعلق عليه السيد المرتضى فقال متسائلاً: ول اختص نبينا يذه 
المملية ولم تحصل لأي من الانبياء السابقين ؟! أفهل يعقل أن يكون هو 
بحاجة ال هه العملية فقط دون سائر الانبياء؟ إذن فكيف یکون أکملهم 
وأفضلهم ؟! أم يقولون: قد كان فيم للشيطان حظ أي أ ولکلّه لر يقتطع 
زک بعملية جراحية كهذه. ولذلك أصبح هذا أفضلهم وأكملهم ؟ !". 

ولا تخلو كتب السيرة والحديث عند غير الإمامية عن هذه الرواية 
غالبا حت بعض الصحاح کصحيع مسلم» فقد رویٰ بسنده عن أنس بن 
مالك قال : ِن رسول الله أتاه جبئيلًوهو يلعب مع الغلان فأخذه 
وصرعه فشقَ عن قلبه فاستشرج القلبأرفاكيتخرج منه علقة فقال : هذا 
حظٌ الشيطان منك. م غسله ادقن ذهب اء زمزم م لأمه م 
أعاده ال مکانه. وجاء لمان یمون رال ام يمني ظره- فقالوا: لن 
تدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون؟ قال آنس: وقد كنت أرئى أثر 
ذلك الخيط في صدره". وهي عند الإمامية قصّة أ يصححها حديث ولا 
اعتبار» وهم برآء من هذه وأمثاطا . وقد نقلها امعدث الجلسي في بحاره عن 
كتاب (فضائل شاذان بن جبرئيل القميّ) نقلاً عن يسكيه الواقدي. م 


ه٣ فقه السيرة:‎ )١( 

سيرة الممطق: .٤١‏ 
(۳) الصحيح في السيرة 
)٤(‏ صحیح مسلم ۳ پاریند طرق . 


A: 
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قال الجلسي : أقول: هذا الخبر -وان ل نعتمد عليه كثيراًء لكونه من طرق 
الغالفين- إا أوردته لما فيه من الغرائب 

وعلق عليه الحقق الربّاني الشيرازي يقول : نحن في غنى من أن سرد 
کل ما عترنا عليه ا جاء في فضائله من المعاجز وخوارق العادات کا کان 
كاتبو سيرته من القدماء يفعلون ذلك؛ فتحن لا حتاج في إثبات عظمته 
إلبهاء بعد ما ملأت فضائله الآفاق٠.‏ 

وأين هذه الصورة عن الني بُ عن ذلك الوصف الذي يصفه به 
صنوه وصره وأخوه م وصيه علي إِذ قال في كلام له «ولقد قرن الله 
به من لدن آن كان فطيماً أعظم ملك من ملانكته. يسلك به طريق المكارم 
ومحاسن أخلاتق المال) ليله ونماره»٠‏ 

وروی ابن أبي الحدپ: ان بعسّم أصحاب الامام الباقر طا سأله 
عن قوله سبحانه إ5 من آوتضتۍ-ميزشولا فاه يسلك من بین يديه ومن 
خلفه رصدا )۲ فقا لکا کیو کل الله تما لاک ر 
عام ويؤدّون إلبهم تبليغ الرسالةء ووكل محتد ملكا عظيً منذ فصل من 
الرضاع. يرشده الى الخيرات ومكارم الأخلاق. ويصدّه عن الشر ومكاره 
الأخلاقء. 


البحار ۱۵ : ٣۵٢‏ ۔ ٣۵۷‏ _ المامش 

() نهج البلاغة. القسم الأرل : الخطية القاصعة : .٠۹١‏ القطعم ٠١۸‏ عن مسمدة بن 
صدقة عن الامام الباقر للا . 

(۴) الجن : ۲۷. 

() رح الج للمعتزفي ۱۳ : ۲۰۷. وعنه في الیحار ۱۵: .٣۳٣۱‏ 
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وفود عبد المطلب عل سيف بن ذي يزن: 

روئ الصدوقق في (إکیال الدین) بسنده عن ابن عباس قال : ّا ظفر 
سیف بن ذي يزن بالحبشة -وذلك بعد مولد اني للل بستتين- أتاه وفد 
العرب وأشرافها وشعراها بالتهنثة. تقدحه وتذکر ماکان من بلاته وطلبه 
بثأر قومه۔ 

قأتاء وفد من قريش ومهم عبد الب بن هاعم» وة بن عبد 
شفس,؛ وعبد الله بن جُدعان» وأُسید بن خویلد بن عبد المری (كذا)» 
ووهب بن عبد مناف (أبو آمنة أمّ البي) وأناس من وجوه قريش . 

فقدموا عليه في صنماء. فابتادتمارفإذا هو في راس قصر يقال له 
(غمدان) فدخل عليه الآذن فأخبره باتهم گأذن هم فل دخلوا عليه دنا 
عبد المطّلب منه فاستأذنه في أالکلاىفقال٣‏ إن كنت ممن يتكلم بين يدي 
الملوك فقد أذنّا لك . تكلم عب #اللب خقال فيل قال : نحن -أتها الملك- 
أهل حرم الله وسدنة بيته. أشخصنا اليك الذي أبهجنا من كشف الكرب 
الذي فدحناء فنحن وفد التهئئة لا وقد المرزئة. قال: أيهم أنت أا 
امتكلم ؟ قال : أا عبد الملب ين هاشم . فأقبل عليه وعلل القوم فقال : 
مرحباً وأهلاً وسستناخاً سلا قد سمع املك مقالتكم وقبل وسيلتكم» فلكم 
الكرامة ماأقتم والميباء إذا ظعنم . 

تم أمر بهم الى دار ضيافة الوفود فأقامو! شرا لايصلون إليه ولا 
O SEA‏ 
وأدناهء ثم قال له : يا عبد المطّلب اليك من سر على أمر ما لو 
کان غيرك نم أب له به. » ولكتي رأيتك ممدنه فطلعتك عليد. فليكن عندك 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
مطوياً حن يأذن اله فيه فإن الله بالغ أمره: إن أجد في الكتاب المكنون 
والعلم الخزون الذي اخترناء لأتفسنا وحجبتاء دون غيرنا خبراً عظما 
وخطراً جسباً فيه شرف الحياة وفضياة الوفاة» للناس عامة ولرهطك كافة 
ولك خاصة . 

فقال عبد الملب: فا هو؟ فقال :إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه 
شامة. كانت له : الإمامة ولكم به الدعامة الى يوم القيامة . هذا حينه الذي 


يولد فيه أو قد ولد. اسه میکد. یوت أبوه واه ویکفله جدّه وعگه. وقد 
ولد سراراً واللّه باعقه جهاراً وجاعل له متا أنصاراً. ليمز بهم أولياءء ويذل 
بهم أعداءه» يضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كرام الأرض. 
يكسر الأوثان ويخمد النيران ويب ألرجهان ويزجر الشيطان. قوله فصل 
وحكمة عدل؛ يأمر بالعروف |يفعله ويك يهن المنكر وببطله . 

فقال عبد المطّلب: فهل-الملك ”يادي إإفصاح فقد أوضح لي بعض 
الايضاح ؟ 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ي المجب. والعلامات عل اللصب. 
إّك يا عبدالطّلب لجده غير كذب؛ فخ عبد الملب ساجداً له ! فقال له 
ابن ذي یزن: فهل أحسست شیئاً ا ذکرته؟ قال : کان لي اين كنت ٻه 
:اها آمثة بت وهب. 
فجاءت بغلام يته محمداًء مات أبوه وأمّه. وكفلته أنا وعكه ! 

فقال سيف بن ذي يزن : ِن الذي قلت لك كا قلت. فاحتفظ بابنك 
واحذر عليه الود فإتهم له أعداء ولن يجعل الله هم عليه سييلاً! 


العرض بضم العين : من يعقرض هم . 
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ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء وحلي من البرود 
ومائة من الابل وخسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فة وكرش ملوؤة 
عنبراً! وأمر لعبدالمطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال: اذا حال الحول فأتني 
فات ابن ذي يزن قبل أن يحول المول". 
هذاء وقد سبق في ذكر ملوك المن قول المسعودي بأن يكسوم بن 
بعد هلاك أيه ابرهة بالأبابيل عشرين عام ج 


هة ثلاث سئين. وان سيف ن کان قد 
ی کی اد در مھ کی ا فأب أن 
أنتم بهود والحبشة نصاوئ. وليس في الديانة أن تنص الغالف 
عل الموافق. فض الى کسی انوشتزوان فاستنجده فوعده أنوشيروان 
بالنصرة على السودان. ولكتّه شغل بحرم اإروم فات سيف بن ذي يزن. 
عل بابه . فاق بعده ابنه رمعدیکري بن سیف فوجه معه اصپهبد الدیلم 
ويعرف في أهل السجون قل هراز من السبلتة تلائين ألا ثم توج وهرز 
معدیکرب بتاج کان ممه ورتّبه في ملکه على امن . 

وأتت معديكرب الوفود من العرب تهنيه بعود الملك اليه وفيهم عبد 
المطلب بن هاشم وأميّة بن عبد شمس» وخويلد بن أسد بن عبد العرّئ. 
وأبو الصلت التقفي أبو أَميّة بن أي الصلت؛ فدخلوا عليه في أعلل قصره 
العروف بغيدان بدينة صنعاء وقد تقدمهم عبد الطلب فتكلم فقال فبا 
قال : نحن أهل حرم الله وسدنة بيته... الى آخر ما مر من الخبر السابق 
عن (اكبال الدين) ثم قال المسعودي: ولعديكرب بن سيف بن ذي يزن 


ينجده وقاا 


() اکال الدین : ۱۷٤‏ ۔ ۱۷۷ ط التجف 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
كلام كثير مع عبد الطلب» وكوائن أخبره بها في أمر البي وبدء ظهوره. 
بتر به عبد الطّلب وأخبره عن أحواله وما يكون من أمره؟. 

ولاحظنا أن رواية الصدوق عن ابن عباس كانت مصحفة في اسم 
أبي خديجة : خويلد بن أسيد بن عيد العرّى الى : أسيد بن خويلد بن عبد 
E AES‏ 

وروئ الطبرسي الخبر مرفوعاً الى ابن عباس أيضاً وقال في آخره: 
روئ هذا الحديث الشيخ أبو بكر البهتي في كتابه (دلائل النبوة) من 
کی اتقام اپا ما ازرد آصدیق ی ان ای . 

وروا الكراجكي في كتابهي(الكاز) كلك بنفس السندء كا في 
البحار" ومن المعلوم أن ابي عباس يورك ذلك . لك الكازروني نقل 
احبر في كتابه (امتتق في إمولد اللصطق) بإستاده الى محثد بن عبد العزيز 
عن أبيه عبد العزيز بن يفير عن أأبيه عفير بن عبد العزيز عن أيه عبد 
العزيز بن السفر عن أيية امقر بن عق أن يي 
ذي بزن قال : لا ظفر جدّي سيف على الحبشة -وذلك بعد مولد الي 
بسنتين- أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها وتذکر ما کان من 
بلائه وطلبه بثأر قومه .. م ساق الحديث مل ما تقدم برواية الصدوق. م 
قال الكازروني : هذا الحديث دال على أن الوفادة الى ابن ذي يزن كان في 
سنة ثلاث من مولد رسول الله ُء والأصح أتّها كانت في سثة سبع. 


ن زرعة بن سيف 


۱ مروج الذهب ۲+ 0۸. 
() إعلام الوری : ٠١‏ ۔ 1۷ 
(۳) کاز الکراجکي : ۸۲ - ۸٤‏ کا في البحار ۱۵: ۱۹۱ . 
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لاله يقول عبد الطب ف 
الله لم قت حت بلغ ست سنين. 

فرى ان الكازروني قد تتبه الى هذ الفلطة ولكته لم يغلطها بل خط 
بداية الرواية إذ قات : وذلك بعد مولد البي بستتين. بدون أي مرجّح فبا 
بين هذين النصين. تم لم يغاط قوله : وكفلته أنا وعكه. فا معن ذكر كفالة 
عه أبي طالب ال جانب جد عبد الب ؟؛ ثح ل ير أي تناقض بين 
هاتين الجملتين: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد. وقوله: وقد ولد 


توي أبوه واه وكفلته أنا وعمّه. وأ رسول 


سرارا! 

والمسعودي قد اختصبر الحخبر جلى عادته في (مروج الذهب) ولكئه 
صرح : بأن سيف بن ذي يزڻ ان واا رولذلك أ قيصر أن ينصره. 
وأ هو أن يتنر أو يظهر له النصرانية أفينصره» بل عدل الى الملك غير 
المادل آنوشيروان عابدراليبران فطلب منه الأعوان على الأحباش 
التصارئ. وهؤلاء وإن كالوا ت ية التمارانية ولذلك أهلك الله 
كيرا منهم بطير أبابيل» ولكن فا الدليل على العقيدة الحقّة لدى سيف 
المن؟ أفهل يكف لذلك رواية أبنائه المسلمين بعد المائتين بل أكثر من 
المجرة. تقص على المسلمين جلة جة من بجحد جدهم سيف الم ؟! 

وأتما قلت بعد المائتين بل أكثر من المجرة.. اذ لا نرئ أي أثر هذا 
الخبر لا عند ابن إسحاق ولا في سيرة ابن هشام ولا الطبري؛ بل ثراه في 
اليعقوبي باختصار". م في (إكال الدين) للصدوق منقولاً عن ابن السائب 
الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس وابن عباس لم يدرك الأمر ولم يسنده 


() الیعقوبی ۲: ۱۲ . 


N N E . 4.‏ 
ولم يسند عنه. وا ينتهي إستاده ال أحقاد سيف لابجاد الاجداد. 

وليس قي رواية الشيخ الصدوق للخبر حجَّة بعد ذكره المرفوع 
المقطوع. وقد روئ ب أكثر من ستين صفحة من نفس الكتاب قصًة الملك 
المندي بلوهرو والحكم اندي بوذاسف. ثم عقب بقوله : ليس هذا الحديث 
وما شاكله من أخباره بجا أعتمده... وجميمها في الصحة من طريق الرواية 
دون ما قد صح من الأخبار. ثم قال : ولا يراد هذا الحديث وما يشاكله 
في ها الكتاب معنئ آخر. وهو: أنّ جميع أهل الوفاتق والخلاف يلون الى 
مله من الأحاديث. فإذا ظفروا به من هذا الكتاب حرصوا على الوقوف 
حل سائر ما فيد 


الاستسقاء برسول الله : 

روئ الجلسي رعن. الكازرر في (المنتق) في ما حدث سنة سبع من 
مولده کب بسنده ایارک بن كول القرشي عن أنه رقيقة بنت صيني 
قالت : تتابعت على قريش سنون اقحلت الفرع وأرمّت العظمء فبينا أنا 
راقدة الهم - أو مهمه وسمي صنوي» فإذا آنا يا ضيبت يخ 
ويقول : يامعشر قريش ؛ إن هذا الني المبعوث منكم هذا إتان نجومه» فحيّ 


(۱) اکال الدين : .1٠١‏ نعم روئ في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن معر 
عن الرضا عن أبيه موسي بن جعفر عة انه قال في كرامات رسول الله «ومن ذلك 
أن سيف بن ذي يزن حين ظفر بالمبشة؛ وقد عليه وفد من قريش فيهم عبد الب 
فسأغم عنه ووصف هم صفته ‏ فأقروا جيعاً بأنٌ هذه الصفة في حكد. فقال 
مبعثه . ومستقره رض یارب وموته بها» قرب الأسناد : ۱۳۲ - ٠١١‏ كا في البحار 
۲١ : ۷‏ . فإذا قبلنا ذا الاجال فالتفاصيل المشتملة على لك النهافت مردودة . 


آوان 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 5ال 
هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلاً منكم طوالاً عظاماً أبيض بصًاًء اشح 
العرنین» سپل الخدین» له فخر یکظم عليه أل فلیخلص هو وولده ولیدلف 
إليه من كل بطن رجل. ألا فليشتّوا من الماء. ولمتوا من الطيب؛ وليطؤفوا 
بالبيت سبمأ. ألا وليكن فبهم الطيب الطاهر لذاته. ألا فليستق الرجل 
وليؤمن القوم ألا فغتتم -إذا شئتم - وعشتم ! قالت : فأصبحت مذعوراً قد 
جلدي وولد عقلي؛ واقتصصت رؤياي» فوالحرمة والحرم إن بتي أبطحي 
إلا قال : هذا شيبة الحمد. 

فتنامت إليه قريش» وانقضّ إليه من كل بطن رجل؛ فشتوا ومسوا 
واستلموا وطرفواء م ارتقوا أبا قبيس» وطفق القوم يدلفون حوله سح 
قروا بذروة الجبل» واستكنفوا جا 
قد أيفع» فاعتضده فرفعه عل عاتقه ثي قأل : «اللهم ساد الخلة وكاشف 
الكربةء أنت عالم غير معلم ومسترول غير مبخّل. وهذه عبيدك وإماؤك 
بفتاء حرمك» يشكون الك متعم اى #اد مالك والظلف» فاسعنِ الهم 
وامطرڻ علينا غيفاً مريعاً مغدقأ . 

قالت: فا راموا البيت حن الفجرت الساء ائه واكتظٌ الوادي 
e‏ 

فقلت شعراً: 
O N‏ 


رمه ابن ابنه محمد وهو يومئذ غلام 


نا الحيا واجلوًذ المطر" 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ع٠‏ 
فجاد بالاء جوني له سبل سحاًء فعاشت به الأنمام والشجر“ 
مبارك الاسم يستسق الغام به ما ف الأئام له عدل ولا خطر 

وروا اليمقوبي في تأريخه". والىهيلي في (الروض الأنف) عن البستي 
النيسابوري باسناده عن دقيقة ايضاًء مستشہداً به لمعن قول أي طالب 
الي ل إذ قال : 

وأبيضَ يستسق الغام بوجهه ثال اليتامى عصمة للأرامل 

قال : فان قل : كيف قال أبو طالب هذاء ولم يره استسق قط؛ وأا 
كانت استسقاءاته جل بالمدينة قي الحضعر والسفر وفيما شوهد سرعة إجابة 
الله له ۶! 

فالجواب : إن أبا طاليياقد تارمن ذلك في حياة عبد الطّلب ما 
دل عل ما قال . 

وأا قال السميلي هذا تملياً عل رواية ابن هام : دعا البي ل 
للناس حين القحط . فال الط بقار رل اله ليل : لو أدرك أبو طالب 
هذا اليوم لسرّه! فقال له بعض أصحابه : كأنّك يا رسول الله أردت قوله 


(۱) الجون : اللون الاسود. وا جوف نسبة اليه. والمراد هنا : السحاب الأسود المركوم . 
والسبل بفتحتين : المطر النازل قبل الوصول للأرض . وله سبل اي له جریان . سسا ؛ 


أي منصباً. 
() البحار 1۵ : .٠١١‏ ٤٠ء‏ عن التق في مولد المصطق للكازروفي : الباب الرابع من 
القسم الثاني وأخرج الحديث ابن الأثير في أسد الفابة ۵: ٠٠٤‏ وأبن حجر في 


الإصابة £ : ۲۹١‏ والحلبي في السيرة ٠۳١١ :١‏ 
(۴) الیعقوی ۲: ۱۲ . 


وقراً البيت- قال : أجل". 


وفاة أم النبي َة وكفالة جه وعقه له: 

قال ابن اسحاقی «وکان رسول اله صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
مع امه آمئة بنت وهب وجده عبد الطّلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه» 

GES 
ينبته الله نباتاً حسناً لما بريد به من كرامة».‎ 

م رو عن عبداللّه بن حزم اله هنا بلغ رسول الله ست سني 
قدمت به إلى أخواله من بني التجار ازيارتهم» فل رجت الى مكة ماقت 
بالأبواء بين مكّة والمدينة». 

وفگر ابن هشام خؤولق جيل التجا لر سول الله بان أ عبدالطّلب 
کات من بني النجار"". 

وروئ الجلسي عن الكازرون ي (التتق) عن ابن عباس وغيره : أن 
رسولاللّه صلل الله عليه 1و آلا وسم كان أنه آمنةء فلا بلغ ست 
سنين خرجت به إل أخواله بني النجار بامدينة تزورهم بهء ومعه أ أن 
تعضنه وهم عل بعیرین» فازلت به في دار النابغة التي توفي ودفن فبها 
عبد الله فأقامت عندهم شهراً... تم رجعت به امه ال مكة. فلا كانت 
بالأبواء توفيت فقبرت هناك . ورجعت أمٌ أين بالني الى مكة. 


() سيرة ابن هشام ٠١١ :١‏ في القن وعن الروض الأف في المامش . 

. ۱۷۷ :۱ ن هشام‎ w 

(۳ م لا مر رسول الله في عمرة الحديبية بالأبواء قال : ان لله قد أذن لي في زيارة 
قبر أي . فاق رسول الله قبرها فبکئٰ عنده وقال : أدرکتني رحم رحمتها فبکیت . 
م أصلح قبرها . وروي عن بريرة قال : ت فتح رسول الله مك أق قير فجلس إليه 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

والظاهر أن هذه الرواية للكازروني عن ابن عباس هي ما رواه 
الصدوق في (إكال الدين) بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا قت 
ارسول الله ست ستين قدمت به أله آمنة على أخواله من بني النجار فاتت 
ب کا 

بق رسول الله ل يتيا لا آب له ولا أ فازداد عبد المطلب رقة 
له وحفظاً. فكان يوضع لعبد الطب فراش في ظل الكمبة لا بجلس عليه 
أحد إجلالاً له وكان بنوه بجلسون حوله حت يخرج عبد المطّلب. فكان 
رسول الله کال يخرج وهو غلام فيمشي حت مجلس على الفراش! 
فيعظّمون ذلك أعبامه ويأخذونه ليؤخروه» فيقول هم عبد الب إذا رأى 
ذلك مہم : دعوا آبني فواللهاإن لها عظما! ِي آرئ اه سباي علیكم 
يوم وهو سيّدكمء إني أرئ عزته عزة اد الناس ٩‏ 

م بحمله فیجاسه, یعهرویسح ظهره وبتیله ویقول: ما رأیت قبله من 


وجلس الئاس حوله وهو بیکي؛ م قام . فاستقبله عمر قال : يا رسول الله ما الذي 
أبكاك ؟ قال : هذا قير أي . سألت ريي الزيارة فأذن لي . كيا في البحار 1١‏ ؛ ٠٠۲‏ 
عن المنتق. الفصل الثالك فيا كان سنة ست من مولده. وروئ مسلم في صحيحه 
حدیث الرسول في زيارة امه هکذا ؛ استأذنت رهي في زيارة امي فان لي» فزوروا 
القبور تذگرکم الوت . کا في صحیح مسلم ۳: ٩۵‏ ط ٠۳۳١‏ كتاب الجنائز . ورواء 
عنه الطبرسي في إعلام الورئ : .٩‏ ورواء عنه أيضاً الاربلي في كشف الفعة ٠١ : ١‏ 
ط تبریر. 

( وروى الكليقي بسنده عن الصادق ي وء (أصول الكافي )١٤۸ :١‏ وذكر مثله 
(اليعقوبي :١‏ ) وفي تأرج وفاة آمنة قال الكليني : وماقت أمه آمنة وهو آين أربع 
سنین (اُصول الکافی ۱ : 6۳۹ 


عتقه فيطوف به أسبوعاً. 

وکانت هذه حالته حن ادركت عبدالمطّلب الوفاة. 

فبعث الى ابي طالب» فدخل عليه وهو في غمرات الموت وعحد عل 
صدره» فبکئ وقال لأب طالب : يا أا طالب ! انظر أن يكون هذا من جسدك 
بازلة كبدك. فإ قد تركت بني كلهم وأوصيتك به. لأنّك من أمّ أبيه. 

یا با طالب! ان ادركت أيّامه فاعلم أي كنت من أيصعر الناس 
وأعلم الناس به» فإن استطعت أن تتبعه فافعل» وانصاره بلسانك ويدك 
ومالك» فاه والله سيسودكم ويلك ما لم لك أحد من بني آبائي. 

ا ا ات ا مر اا 
ولا أنه عل حال أنه فاحفظ الإحدة. 

هل قبلت وصیتي ؟ فقال :نعم قلتت واللّه علي بلك شيد . 

فقال عبد المطلب : قدب رآلي ضري يدو جلى يده. 

ثم قال عبد الطّلب ؛ الآن حُقف علي اموت ! ثم لم يزل يقبله ويقول : 
أشهد اني لم أقّل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك ولا أحسن وجها منك . 
م مات . ورسول الله ابن اني سنین" وبه قال الكليني في الكافي". 


(1) روئ الجلسي عن الكازروني في التق قال ؛ مات عبد الب وهو أبن نتين 
أت رسول الله يبكي خلف سرير عبد الب . 
وسئل رسول آلله : آتذکر موت عبدامطلب ؟ فقال : نعم أنا ومذ 
(البحار 1۵ : ٠١١‏ عن المنتق : الفصل الثالت) ورواه عن (العدد) رأضاف : حن دفن 
بالحجون (البحار 1۵١‏ : 001) . 
(۳) إصول الکانی ۱ ٤۴۹‏ 


وثانين سئة . وقالت أمّ أن 


A1‏ موفتوهة فقاریخ الاملامي چ۱ 
فضته أبو طالب الى تفسه لا يغارقه ساعة من ليل ولا نهار» وكان 
ينام معد حن بلغ» لا يأقن عليه أحداً. 


۲ م روئ الصدوق بسند ال ابن اسحاق عن المباس بن عبد الله عن بيه عبد اله 
بن معبد» عن آبیه معبد بن آلمباس بن عبد الطب أو بعض آهله۔ قال : کان يوضع 
لمبد العلب جد رسول اله فراش في ظل الكمبة. فكان لا يبلس عليه أأحد من بنيد 
لالا له» وکان رسول الله ياي حق عليه فيذحب أعبامه يؤخرونه» فيقول 
جدّه عبد الطّلب : دعوا ابي فيمسح ظهره ويقول : إن لابني هذا ا 

م قال : فتوقي عبدالعلب والني ل ابن ماي سنين : بعد عام الفيل ثافي 

(والحبر في سيرة آبن هام :رفي تہذیب ا ١‏ م قال الشيخ 
المدوق ؛ ان ابا طالب كان|مؤمناً ولكّه إن تر الإيان ويظهر الشرك ليكون أذ 
تکناً من تصعرف رسول الل 

م روئ بسنده عى بخن نباتة قال : مم أمير المؤمنين طاجاد يقول ؛ والله 
ما عبد أي ولا جدي عبد الطاب ولا هاشم ولا عبد مناف- صناً قط . قيل : فا 
کانوا یمبدون ؟ قال : کانوا یصلون الل البیت عل دين ابراهیم ب متمسکین به . 

م روئ بسنده عن الصادق هل قال : ان أبا طالب أغهر الكفر وأسرٌ الإيان. 
فلا حرته الوفأة أوحئ الله ال رسول لله : اخرج منها فليس لك بجا نامر 
فهاجر الل المدينة (إكبال الدين + ۱۷١ - ٠١١‏ . 

وروي في (المتصال) بسنده عن الصادق ج قال : هبط جبرئيل عل رسول 
الله ل فقال : يا كد ١‏ ان الله عروجل قد عمّمك في مسة . في بطلن ملك وهي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف؛ وفي صا أنزلك وهو عبد أله بن عبد الب . وقي 
و ا ٠‏ وقي پیت آواك؛ وهو عبد مناف بن عبد 
الطب أبو طالب وفي أخ كان لك في الجاهلية ANS,‏ الأ ؟ 
فقال : كان أنسي وكنت أنسه» وكان سحي يطعم الطمام . ثم قال الصدوق : أيه : 


الغصل الذاني / كيف نشا ادنب اا 

قال ابن إسحاتق: وكان عبد الطلب يعي پرسول الله که آبا 
طالب وذلك أن عبداللّه وأا طالب كانا أخوين 5 واحدة هي فاطمة 
بنت عمرو الخزومي . فکان رسول اله صل الله عليه [وآله] وسلّم- بعد 
عبد الب مع عكه أي طالب. كان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول 
الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- بمد جده. فكان إليه ومعه. 

وولي بعده السقاية على زمزم أصغر أبنائه المباس. 

وقال اليعقوبي : وأوصى عبد ا ملب الى أبي طالب برسول الله وقال 


ل 
اوصيك يا عبد مناف پعدي برد بعد أبيه فرد 
فارقه وهو ضجيع الهد كنت كالأم له في الوجد 
تدنيه من أحشائها والكببا فان من أرجى بي بعدي 

لدفع ضيم تاو لعن عفد 


الجلاس بن علقمة (المنصال ۱: ۲۹۲ ۲۹۶) وروی مله بسند آخر في معاي 
الأخبار : ٠١‏ والأمالي ١‏ ورواء الكليني في أصول الكافي ٤٤١ :١‏ وروئ الصفار في 
(قرب الإسناد : ۲۷) بسنده عن الصادق غ قال : قال رسول آلله : إن مستوهب 
من ربي أربعة. وهو واهبهم لي ِن شاء الله تعال ؛ آمنة ينت وهب» وعبد الله ابن 
عبد المطلب» وأبر طالب بن عبد الطلب» ورجل من الأثصار جرت بيني وبينه ملحة» 
وروئ الطبرسي في لإعلام الورئ : )٠١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال 
رسول آلله ب : ما زالت قريش كاه عي حبق مات أبو طالب لل . 

(۱) فلم تزل اليه حن قام الاسلام» وهي بیده. فأقرها رسول الله له عل ما می من 
ولايته» فهي الىئ آل العباس بولاية العباس إياها الى هنا اليوم (سيرة آبن هغام ١‏ : 
44 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ع٠‏ 
قال : وأوصئ اليه بسقاية زمزم. وأوصئ بالحكومة وأمر الكمبة الى 
ابنه الزبير. 
وأعظمت قریش موته» وغتلوه بالماء والتندر؛ ولقوه في حلتین من 
حلل المن قيمتها أف مثقال ذهب ! وطرح عليه المسك حت ستره» وحمل 
على أيدي الرجال عدة أيام ؛ إعظاماً وإكراماً وإكباراً لتغييبه في التراب. 
ولا خيب عبد الطّلب. احتبى ابنه الزبير بقناء الكعبة مدعي للرئاسة. 
واعاها معد الوليد بن رييعة الغزومي؛ وابن جدعان اليمي . 
وکفل رسول الله بعده عته ابو طالب» فکان خیر کافل. فکان او 
طالب سيدا شريفاً مطاعاً مهيباً. مع املاقه 4" وربنه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم امرأة أي طالب وأ أرلإذا۴: 
وروی ابن شہر آشواب عن الأؤزاجي“ قال : كان البي في حجر 


(۱) وروی عن رسول الله اله قال : أن الله يبعث جدي عبد الطلب ائه وحده» في 
أنبياء وزيّ الوك (اليعقوبي ۲: )١١‏ ورواها الكليني فى أصول الكافي بأسائيد 
ثلاثة منتلفة والفاظ متقاربة (أصول الكافي ١ء‏ ٤٤ء .)٤٤۷‏ 
(۲) م روئ عن علي ط2 أله قال : ساد بي فقيراًء وما ساد فقير قبلهء (اليعقوبي ۲+ 
0£ 
: وأسلمت فكائت مسلمة فاضلة» فلا توفيت قال رسول الله كبا يروئ : اليوم 
بقميصه» ونزل في قبرها وأضطجع في لحدها . ف 
جزعك على فاطمة ؟ قال : إنها كانت ايء إذ كائت لقجيع 
صبیانپا وتشبعنی. وتشعلهم وتدهنني ! وكائت أي | (اليمقوبي ۲+ )1٤‏ . 
(4) عبد الرحجن بن عمرو بن أي عمرو الأوزاعي الفقيه : ثقة جليل من السابقة مات 
سنة ۱۵۷ (تقريب التهذيب) 
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عبد الطَلب. فلل أ عليه اثنان ومائة سنة ورسول الله ابن اني سنين. 
جع بنیه وقال: محمد یتم فآووه وعائل فاغنوه واحفظو! وصيتي فيه . 

فقال أبو طب : أنا له! فقال : كف شرك عنه! ققال عباس ؛ انا له 
فقال : أنت خضبان لعلّك تؤذيه! فقال أبو طالب: أنا لهء فقال : أنت له 
فأمسكه أبو طالب في حجره وقام بأمره بحمیه بنفسه وماله وجاهه في 
صغره من البهود المرصدة له بالعداوةء ومن غیرهم من بني أعبامه ومن 
المرب قاطبة» الذين بحسدونه على ما آتاه الله من النبوة. 

وروی عن الخرگوشي في (شرف المصطق): أله لا حضرت عبد 
المطّلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقال له : يا بتي ! قد علمت شد جي 
لحد ووجدي به. فانظر كيف تجفظني قیگهارفقال أبو طالب: يا أبه لا 
٤‏ 


توصني بمحتد» فإنه ابي وابن أ 

فلا توي عبد الب كان قال يؤثره بالنفقة والكسوة على 
تفسه وعلى جمیع أهله» وکان/ ناراي شي أولا أو يدجم يقول : كا 
نم حق بحضر ابني. فبأتي تد فبأکلون؟. 


سفر النبي َل الأؤل مع عه الى الشام: 

روئ الصدوق في (إكال الدين) بسنده إلى ابن عباس عن أبيد 
العباس بن عبدالطلب عن أي طالب قال : خرجت الى الشام تاجراً سنة 
ثمان من مولد النبي» وكان في أشدَ ما يكون من الحرء فلل أجمعت على 
المسير قال لي رجال من قومي ما تريد أن تفعل حتد؟ وع من تخلّفه ؟ 


.۴۳٣ ۳۵ :۱ المناقب‎ )( 


E 4.‏ ...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
فقلت: لا أريد أن أخلفه عل أحد من الناس» أريد أن يكون ممي . فقيل : 
غلام صغیر في حر معل هذا تخرجه؟ فقت : : الله لا يفارقني حيث ما 
توجهت أبداًء فإني لأرطیء له الرحل. فذهبت افحشوت له حشية كسام 
وكتاناً. وكا ركباناً كتير فكان واللّه البمير الذي عليه محقد أمامي لا 
يفارقي فكان يسبق الركب كلّه. فكان إذا اشتدٌ لحر جاءت سحابة بيضاء 
مشل قطعة ثلج فتقف على رأسه لا تفارقه وهي تسير معنا وفي التفسير 
السو ب الى الأمام الحسن المسكري عن أييه المادي فته قال؛ ا رسول 
الله كان يسافر ال الشام مضارباً دبج بنت خويلد. وكان من مه الع 

بت المقدس مسيرة شمر فكانوا في حمارة القيظ يصيبهم حر تلك البوادي 
وریا عصفت علم فیا اراح وسر علمم الرمال والتراب وكان الله 
تعال في تلك الأحوال ارسول الم غامة تظلّه فوق راھ بق 
بوقوفه وتزول بزواله» إن نفدم قدت وإن تأر تأخرت وإن تيامن 
تيامنت وإن تباسر تياس رات فكاتارثكفَ عله حر الشمس من فوقه. 
وكائت تلك الرياح المتيرة اتلك الرمال والتراب تسفما فى وجوه قريش 
ورواحلها حت إذا دنت من محعد ل هدأت وسکنت وام تحمل شيئاً من 
رمل ولا تراب وهبّت عليه ريا باردة ليتة. حن كانت قوافل قريش يقول 
قائلها : جوار محتد أفضل من خيمة. فكانوا يلوذون به ويتقربون إليهء 
فكان الرَوح يصيبهم بقربه وان كانت الغبامة مقصورة عليه" . 

وفي رواية الصدوق عن اين عباس عن أبي طالب قال فلا قربنا من 


() کال اندین : ۱۷۸ . 
() تفسیر الإمام : ٦۰‏ کا فی الیحار ۱۷: ۳۰۸ . 


بصعرى الشام"" إذا نحن بصومعة؛ فغزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من 
الراهب قليلة الأغصان ليس ها حمل» كان الركبان ينزلون تمتها قل رأى 
بحيرا الراهب" ذلك اتخ طعاماً م جاء به فأكل وأكلنا معه. 

م قال: يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بق اللات والعرّى إلا 
أخبرتنما. فغضب رسول الله لل عند ذكر اللات والمرَى وقال: لا 
تسألي اء فوالله ما أبنضت شتا كبنضهاء وإنیا صقان من حجارة 
لقومي . فقال بميرا: هذه واحدة . م قال : فبالله إل ما أخبرتني. فقال : 
سل عا بدا لك فأك قد سأتني بلي والمك الذي ليس كمثله شيء. 
فال : أسألك عن نومك وهيئتك وأمورك ويقظتك. فأخبره عن نومه 
وهيتته وأموره وجيع شأنه. فياف لما عند بجيرا من صفته التي عنده . 
فانکب عليه با فلم بزل یتیل یدیه کړةورجلیه مره ویقول فیا بقول : 
ة إبراهيم وبشری عيسى أن القدس المطهر من أنجاس الجاهلية . 

ثم التفت الي وقال تقل يكو خا الغلام كنك فاي أراك لا تفارقه ؟ 
قال أبو طالب : فقلت : هو بني فقال : ما هو بابنك وما ينبغي هذا الغلام 
أن يكون والده الذي ولده حياً ولا أمّه . فقال : قلت ؛ إّه ابن أي وقد 
ا ا ی کے ی ا 
هکذا هو. ولکن ار لك اَن ترده إلى بلده عن هذا الوجه, فلن رأوا هذا 
الغلام وعرفوا منه الذي عرفت أنا لابتغوه شرا وأكثر ذلك هؤلاء المود! 


فتحت صلحاً نمس بقين من ربيع الأرل سنة ثلاث 
هذه هي الأرل 
(۲) حسبه المسعودي من عبد قيس من عرب الشام» مروج الذهب ۴: .٠١١‏ 


عشرة وهي أل مدينة فتحت بالشام . وردها رسول الله مرتين 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
قال أبو طالب : فقلت : كلا. لم يكن الله ليضيعه !. 
جنا به الى الشام فلا توصلنا الشام إزدحم الناس ينظرون ال 
وجه رسول شا وجاءَ حبر عظيم کان امه نسطورا ينظر إليه لا 
يتكلم بشيء. فعل أيام متوالية. فلا كان اليوم الفالث دار خلفد 
کأنه یلتمس منه شیئاً, فقلت له : یا راهب كأنّك ترید منه شیاً؟ فقال : 
أجل اني ريد منه شيئاً. ما امه ؟ قلت: محثد بن عبدالله ونه 2 
قال: فرئ أن تأمره أن يكشف لي عن ظهرء لاظر اليه فكشف عن 
ظهره فلا رأ اننام انك عليه يقبله وپبکي. م قال: يا هذا اسع 
برد هذا الغلام الى موضمه الذي ولد ف لو تدري کم عدوا له في 
أرضنا لم تكن بالّذي تقدمه مع 

وروی بسنده ال یملى|بن سیابة/ قال : کان مع رسول الله سن 
ا ٠‏ خالد ہی اسیا چ تاس وطلیق ہن آیی سفیان بن 
أمبة. فكانا يكيان أتهما ا زتعا بتوةا رئ ٠ا‏ بقرم من الرهبان قالوا 
توا كبيرنا هاهنا في الكنيسة المظمئ. فذهبنا معهم حي 
فإذا كبيرهم قد توسطهم وحوله 
إلينا مرة وفي الكتاب مرّةء م 
ي اُريد وهو الآن ها هتا ! 


روئ السهيلي في (الروض الأنف) خبراً عن الخام هذا يفید أنه كان كبيض الحام 
على غضروف كتفه الأيسر حوله تقاط من الخال ليها شعرات . وقال ابن هشام کان 
مثل أثر محجمة الحجامة القابضة عل اللحم » کا في سیرته ۱: ۱۹۳. متنا وهامقاً . 
() في إكبال الدين : يعلى النسابة . والصحيح عن المناقب ١‏ 


من بني عبد شمس, فقال لنا : معکم غیرکم ؟ فقلنا : بل (کذا) معنا شاب 
من بني هاشم نستیه یتم بني عبد المطلب. فقام واتکیٰ عل صلب من 
صابانه وهو يفكرء وحوله انون رجلاً من البطارقة والتلامذة. فقال لنا : 


فیجب علیکم اَن تُرونیه» فقلنا له : نعم فجاء معنا . 

وفي سوق بُصرئ إذا نحن مد قائم في السوق» فأردنا ن 
للق : هو هذاء فإذا هو سبقنا فقال : هو هو قد عرفته والمسيح» فدنا منه 
وقبل رأسه وقال: أنت المقدّس. ثم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته. 
فأخذ يخبره البي بل فسمعناء يقول: لثن ادركت زمانك لأعطين اليف 
حه ! م قال لنا: أتعلمون مهه ؟ مب#الحياة والموت» من تعلق به حيي 
طويلاً. ومن زاغ عنه مات| موتا لا ى أيعد أبداً هذا الذي معه الذيح 
الأعظم ! ثم قبل رأسه رورجع راجا 

وقد نقل ابن اسحا یغار رابلا اتنا فقال فيه : کان في بماری 
من أرض الشام صومعة ام يزل فيما أبداً راهب كان اليه علم اللصرائية عن 
کتاب هم یتوارونه کابراً عن کابر. فکان فیا إذ ذاك راهب يقال له 


() اکال الدین : ۱۷۸ - ۱۸۵ پتصرف واختصار . وخبر بجیرا رواہ ابن شہر آشوب 
في المناقب ۳١ ۲۸ :١‏ عن الطبري والظاهر اله الطبري الامامي صاحب (دلائل 
الإمامة) وال فالخبر لا ب ابق ما في تأرج الطبري . واختار الطبرسي أن بردي عن 
آبن إسحاق : إعلام الورئ : ۱۷ 1۸ . وكذلك الاربلي في كشف الغمة ۱ اقل ما 
ذکره ابن اسحا . والخبر في سيرة ابن هشام ۱: ۱۹۱ - ۱۹١‏ . وني الطبري ۲: 
۷ _ ۲۷۸ . وأشار اليه اليعقوبي ۲: ١١‏ واختصره المسعودي ١؛‏ ۸4. وقال : 
واسم جيرا في النصارئ يرجيس» وكان لني اتتا عشرة سنة . 


4 ودا ی ویو قاریع ای اا 
تحیرا. کانوا کثیراً ما یرون به قبل ذلك» فلا یکلّمهم ولا یعرض هم حت 
خرج أبو طالب في ركب ذلك العام تاجراً إل الشام» وتعلّق به رسول الله 
و ا ا ا وای ر ا 
کان قد ری وهو في صومعته- رسول الله وقد أظلته من بين الركب 
غبامة. ونزلوا في ظل شجرة قريباً منه فاظلّت الغمامة الفجرة وتدلّت 
أغصانها عل رسول الله . فلا رأئ ذأك جيرا ترل من صومعته وصلع هم 
طعاماً کثیراً م ارسل الهم فقال : یا معشر قریش اني قد صنعت لكم طعاماً 
فاح ان تحضاروه کلکم کرم وصغیرکم حرکم وعبدکم! فانم ضیف 
وقد أحبيت أن اکرمکم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه. فاجتمموا إليه 
وتخلّف رسول الله من بين القي مي رخال رالقوم تحت الشجرة فقال يرا : 


تلف عنك أحد ينبغي له أن بأتيك إل غلام أحدث القوم سنا تغلف في 
رحاهم. فال : ادعو فلکتر مدا اظقام سگم فقام اليه رجل منم 
فاحتضنه حن أجلسه مع القوم. 


فلا رآه بحرا جمل يلحظه لحظاً شديداً وينظر الى أشياء من جسده 
قد کان يجدها عنده من صفته» حى اذا فرغ القوم من طعامهم وتفرّقوا قام 
إليه بحيرا فقال له : يا غلام ! أسألك بق اللات والمرّى إل ما أخبرت 
أسألك عه . فقال رسول الله لا تسألني باللات والمرّئ 
أبغضت شيناً قط كبغضا ! فقال يرا : : فبالله إل ما أخبرتني ع أسألك 
عنه. فقال له؛ ساني عتا بدا اك؛ فجمل يسأله عن أشياء من حاله في تومه 
وهيئته وأموره وجعل رسول الله يخبره. فكان يوافق ذلك ما عند بجيرا 
من صفته . ثم نظر الى ظهره قرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من 
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صفته الي عنده. 

فل فرغ أقبل على عته أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك ؟ 
قال : ابني» قال بجيرا: ما هو بابنك» وما يتبغي هذا الغلام أن يكون أبوه 
حياً! قال : فاه ابن أخي. قال: فا فعل أبوه قال : مات واه حبلى به. 
قال : صدقت» فارجع بابن أخيك الى بلده واحذر عليه البهود» فو الله لأ 
رأوه وعرفوا مثه ما عرفت ليبتّه شرا فاه كائن لابن أخيك هذا شأن 
عظم» فاسرع به الى بلاده. 

فلا فرغ عئه من تجارته خرج به حن أقدمه مگة. 

هکذا ينتهي الخبر عند ابن إسحاق» وهكذا نقله عه الطبري في 
تأریخه» ولكّه روئ بعده روايقأظرى نوها الى أبي موس الأشعري 
الأنصاري المدني- من دون أ يسندها أل حار قبله» قال في آخرها: 
فلم یزل یناشده حت ردو وزوده الراسا بریت وكمك وبمث معه أیو بکر 
بلالا . 

ورواه الدياربكري في كتابه (تأرج الخميس) ثم نقل عن الحافظ 
الدمياطي أنه سكل على هذا انبر -إرسال أي بكر بلالاً مع الرسول- بأ 
أبا بكر م يكن يومئذ يلك بلالاً بل كان يلك أميّة بن خلف» ونا اشتراه 
أبو بكر بعد ثلائين عاماً! م ذهب إل أَنّ أا يكر م يكن في ذلك السفر 


(1) سیرة آبن هشام ۱: ۱۹۱ - ۱۹١‏ والنی فى ا 
عن عبداللّه بن أي بكر . وذکر مشه الکازروني في ( 
الحصين (البحار ۱۵: )٤١۹‏ . 

() الطبري ۲: ۲۷۷ _ ۲۷۲ ط المعارق وص ۲١‏ ط الإستقامة . والسيرة الحلبية :١‏ 
٠٠١‏ وسيرة دحلان 4٩4 :١‏ والبداية والنهاية ۲ : ۲۸۵ رالتقات لأين حبّان ٤٤ ١‏ 


بلا سند» وأسنده الطبري اليه 
ق') بسند طویل الى داود بن 


ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
أصلاً؛ ولذلك قال الذي بشأن هذا احبر : اله موضوعاًء بعضه باطلا٠‏ 
ورواه الترمذي في سننه ثم قال : حسن غريب ؟ 

وقد تقل الطبري عن الكلبي: أن أيا طالب خرج برسول الله ال 
بصریٰ وهو ابن تسع سئين". والمعروف أن أا بكر كان أصغر مسن 
الني لل باکر من سنتین. فکیف یکون ما ذکر؟! 

وقد ألمح الى التشكيك فيما جماعة من المؤرخين -كا سبق- منهم أبو 
الفداء في تأريخه الكبير. وجاء فيه: إِنٌ أحد رواتها هو أبو بكر بن أي 
موسي عن أبيه الأشعري» وقد دخل في الإسلام في السئة السابعة من 
المجرة» ولاب أن تكون حينئذ من مرسلات الصحابة . وشكك في الرواية : 
أتها استملت على أن أب طالب اكع البي ل كا زعم الرواي- مع 
بلال الحبعي وأبي بكرء ود كانا يوم ال أصغر منه سناًء حيث إن أا بكر 
في ذلك الوقت لم يتجاوز الماترة#وبلال ا لمحبشي کان اقل من ذلك فكيف 
يصح أن يرده أبو طالب ال مةل تلكالمسافة البعيدة وفي تلك الصحراء 
الخيفة مع طفلين صغيرين ؟ 4 

ثم الرواية -كا مر عن أبي موسى الأشعري» وهو أنصاري مدنيء 
والمعروف أله ولد قبل البعثة بثاني ستين. وقدم الى المديئة بعد المجرة بسبم 
سنين» ورحلة الرسول مع عمه أي طالب ال الشام كانت قبل البعثة بائنتي 
وثلائين سئةء وقبل المجرة بخمس وأربعين سنةء وقبل أتصال أي موس 


ن 


() تأرج المنميس ١؛ ۲١۹‏ والسيرة المحلبية ٠١١ :١‏ وسيرة مغلطاي ؛ ١١‏ . 
(] الطبري ۲: ۲۷۸ . 
() البداية والنهاية ۲+ ۲۸۵ . 


بالرسول بأكثر من خمسين نة فكيف روئ هذا الخير بلا اسئاد الى أحاٍ 
قله ؟! 

والرواية الأول نقلناها عن الصدوتق في (اكال الدين) بسنده الى ابن 
عباس وکانت تنتهي بقول أي طالب : وعجلت به حت رددته ال مگ . 

وقد ذكر الدياربكري الرواية عن ابن عباس أيضاً ولكله جاء في 
آخرها: فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصدیق قبل ما ىء" وعلی هذا 
یکون يان أي بكر قد سبق نبوة ابي فضلاً عن ميلاد علي ل ؟ وهذا 
قال الصفوري الشافعي : وكان إسلامه قبل أن يولد علي بن أي طالب" 
وتوهم النووي أن سن أبي بكر في هذه السفرة كان نمس عشرة بل 
عشرين سنة» فقال کان أبوبر اناس إسلاماء أسلم وهو ابن 
عشرين سنة وقيل : خمس جشرة سنةا/ وه مر أن خبر ابن عباس كان 
خليا عن هذه الاضافة. وان اومان أب بكر كان أصغر من الي بأكثر 
من سنتین» ولم یکن مم اال اتتهه ركا ذهب اليه مغلطاي في 
سیرنه" والدمیاطي کا في (تأرج الخميس)" ولا أظلّه ِل موضوعاً باطلاً 
كا ذهب إليه الذهي" من موضوعات مماوية كا روى خبرها ابن أي 


اکال الدین : ۱۸۲. 

() تأرج امیس ۱: .۲١۱‏ 

(۳) نزهة المالس ۲: ٠١١‏ . 

.۲۷۲ :۷ الغدیر‎ )٤( 

(ه) سيرة مغاطاي : ١١‏ 

تأرج المخمیس ۱: ۲۵۹. 

(۷ تأرج الخميس ۲۵١ :١‏ واليرة الحلبية .٠١١ :١‏ وقال الحسني في سيرته : ولك 


۹4 موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 


تلك المرويات على كثرتها وشهرتا بين المؤرخين والمؤلفين فى سيرته لايكاد يثبت 
منها شي» عند عرضما على أصول علم الدراية. كبا أشرنا ال بعض عيوبها في كتابنا 
(الموضوعات في الآثار والأخبار) : (سيرة المصطق ؛ )٩‏ ولکتّه عاد في ص ۵٦‏ فقال 
«وإذا كنت قد وقفت موقف المتصلب في كتابي (الموضوعات) من بعض الرويات الي 
يروجا المدائني عن بعض من تستروا بصحبة الي بل ورواها غيره من المؤرخين 
(كا رواها الصدوق فى (إكال الدين وإقام النعمة) فإني لا أقف تفس الوقف من 
حدیث برا الراهب. فن ا لجائز أن یکون قد رأئ الني ولک دوره معه لا يعدو أن 
یکون دور من برقب له النبوة عندما وجیر فيه بعض الملامات الي وصفته بها الكتب 
القدية كالتوراة والانميل وغيرهي . أا بليقرالأحداث والخوارق الي روتها كنب 
التأرع والحديت واّعت وقوعإا في تلك الرإة فلو صحت لتركت أفراً في مك وما 
جاورها بل في شبه الجزيرة بكات اراد أعيء من ذلك» . 

وفصل هذا المعنى َالَرّطة يتل الأجداث رالكرامات الي يدعبا الرواةء 
وبناصة ما كان منها في طريقه الى الام مح تك الحشود م تةرك أثراً عل المكيين 
الّذين رافقوه في تلك الرحلة؛ فلا محد قد احتج جیا علبہم یوم کانوا یطاردونه من 
بيت ال بيت وفي شعاب مك ويطاحهاء ولا حدّث أحد من المؤرخين بان رفاقه في 
تلك الرحلة كانوا يتحدثون بها لمن رجعوا إليهم في مك وما جاورهاء كل ذلك عا 
یرجح استبعادهاه . 

وقال ؛ «نبهت في كتابي اا لموضوعات) على ما يرويه المدثون وألؤرخون ما جرئ 
له في طريقه ال اعام وهو في قافلٍ تتألف من مائة وائين من اجار وسماونیم : 
كحديث الغبامة الي كانت طله: اء لي ات تبر من طون محرا الي 
كانت تتمرض فيا حياة المشرات من السافرين الموت عطحاً والأشجار الابسة 
الي كائت تعود اليا المياة قتشم من ساعتها أنواعا من القارء الى كثير من أمغال 


الفصل الثاني / كيف نشا التبي 486 E O AEE,‏ 
الحديد في شرحه نهج البلاغة عن المدائي . 


كان الله يسلك بالنبي َة طريق المكارم: 

روئ الشريف الزضي في «نهج البلاغة» عن على ل آنه قال في 
وصف الرسول بب : «ولقد قرن الله به من لدن كان فطياً أعظم ملك من 
ملائكته, يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق المالم ليله ونار»". 

وروئ اين أبي الحديد في شرحه: أن عض أصحاب الإمام 
الباقر طلا سأله عن قول الله تمالى إلا من آرتضى من رسول فاه يسلك 
من بین یدیه ومن خلقه رصداً) فقال ج : وکل الله تعالی بأنبيائه 
ملائكة بحصون أعالم» ويون إللإم بهي الرسالةء ووگل بحقد ملكا 
عظمً منذ فصل عن الرضاع يرظده الى اخيرات ومكارم الأخلاق» ويصّده 
عن الشر ومساوىء» الأخلاق". 

وروئ الطبري في تاوايكهباة يتاب المحسنفية عن أبيه 
علي لاب قال : سمت سول الله یقول: ما همست بشيء تجا کان أل 
الجأهلية يعملون به غير مرتينء كل ذلك يحول الله بيني وبين ما اريد من 
ذلك. ثم ما هممت بسوء حن أكرمني اله برسالته . 


هذاء ولم يكن فيا رويتاء إلا تظليل الغامة إذا اشع الحرّء وعئد نزوله عند 
اة 

)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة القاصعة : ٠۹١‏ / القطع ١١۸‏ عن سعدة بن صدقة عن 
الباقر ا . 

() الج + ۲۷ 


(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۱۳: ۲۰۷ و عنه في البحار ۱۵: .۴١۱‏ 


....................٠٠ OSS ..‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
قلت ليلة لغلام من قريش كان يرع معي بأعلى مكة : لو أبصوت 
لي غنمي. ٠‏ حت آدخل مگ فار ہا کا يسمر الشاب فخرجت أريد 
ذلك. حت إذا جثت أل دار من دور مكّة سمت عزفاً بالدف والمزامير» 
: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان . فجاست أنظر الهم» 
فضرب الله على اذفي فنمت. فا أيقظني إل مس الشمس» فرجمت إل 
صاحبي؛ فقال؛ ما فعلت ؟ فقلت : ما صنعت شيئأً. م أخبرته الحبر. 

م قلت له ليلة أخرى مثل ذلك فقال: افمل. فخرجت فسمعت 
حين دخلت مكة مثل ما سمعت حين دخلتما تلك الليلة. فجلست أنظر 
غضرب الله عل اذتيء قا أيتظي إل م الشمس. ٠‏ فرجعت ال صاحي 
فأخبرته الحبر. م ما مغو حئ أكرمني الله برسالته". 

وقال اہن إسحاق :شب رسو ل0 صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
والله تعالى يكلؤه ويعفطه راهن أتار الجاهلية. لما يريد به من كرامة 
ورسالة. حت بلغ أنهاكا ترخا أفضل-قؤكه مروءة» وأحسنهم خلقا 
وأكرمهم حسباً» وأحسنهم جواراًء وأمظمهم حلا وأصدقهم حديقاً 
وأعظمهم أمانةً حى ما امه في قومه إل الأمين. وأبعدهم عن الفحش 
والأخلاق الي لفن ازجال. ها ترما جع الله فيه كل ذلك". 


سہرة اليل . 

() الطبري ۲: ۲۷۹ ورواء عنه أن أي الحديد ۱۳: .۲١۷‏ 
هشام ۱: ۱۹٤‏ ثم قال : وذكر 
ل حدّث به ع کان الله بحفظه به في صغره وأمر جاهلیعه آنه 
في غلان قريش ننقل الحجارة لبعض ما نلعب به 
فجمله عل عاتقه ليحمل عليه الحجارة 


وأدبر» وكلتا قد أخذ إر 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي لل 


حرب الفجار: 

روئ أبو الفرج الإصبهاني: أنه كانت للعرب حروب أربع سيت 
بالفجًار» إا استّحل فيا من الحارم : 

فالفجار الأول : كان بين كنانة وهوازن. وكان السبب فيه 
ابن معشر الکناني کان حَدِثاً منيعاً في تفسه» فحضر سوق عکاظ ومع حي 


ان بدر 


من كنانة» وعقد للفسه جلساً يفتخر فيه فتصدَى له الأحيمر بن مازن 


لاكم م قال : شد عليك ازارك. وما أرايلإًقأٍذته وشددته علي م جلت أل 
الحجارة على رقبتي وإزاري علي مان أصخاي 

وقال السهيلل في (الروض الأ ) في التعليق عل هذه القمة «وهذه القطة ألا 
وردت في الحديث الصحيح( !)في حيت تيا الكمبة : ان رسول الله كان ينقل 


المجارة مع قومه إليماء وكانوا لون أزرتعم زغل عواتقوك لتقم المجارة ! وكان 
رسول الله يحملها عل عاتقه وازاره مشدود عليه فقال له العباس 


ره أنه نودي من السماء : أن آشدد عليك إزارك يا محمد م قال : 
ازاري ازاري ! فش عليه إزار ام يحمل المحجارة» ثم قال ؛ «فإن صح حديث ابن 
إسحاق ان ذلك كان في صغر كان يلعب مع الغليان» فحمله على ان هذا الأمر 
کان مرتين : مر في صغره» ومرّة في أل اكتباله( !) عند بنيان الكمبة» ! وقال 
القسطلافي قريباً منه في فتح الباري ۱ ٤١۱‏ 

اتا بحن فنقول : ان صح من هذه ا 
روئ وه ابن آي الحديد عن أمالي عد بن حبيب - ما أله كان ذلك عند اكتهاله ؟ 
بأمر عه المباس ! ومعه رجال قومه كذلك | فهذا م لا مله عقل أي عاقل قط 
وللتفصیل انظر الصحیح للسید جعفر مرتضی ۱ ۱٤١ - ٠۳١‏ . 3 


اغا حتمل قصَّة أبن إسحاق وقد 
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ومعه حيّ من بتي هوازن. فكادت الحرب أن تقع م رأوا أن الخطب يسير 
فتراجعوا عن المرب» وحيث كان سوق عكاظ في رجب الحرام ميت 
الحادثة فجاراً. 

والفجار الاني : کان 


أن فتية 


قریش وهوازن . وکان السب 
من قريش تعرّضوا لامرآة من هوازن» فهاجت اهرب ووقع القتال 
وأريقت دماء يسيرة. وکان على قريش حرب بن أمية بن عبد مس 
فتحمّل دية ما وقح وتصا . 

والفجار الثالث ؛ كان بين كنانة وهوازن أيضاً. وكان السبب فيه: أن 
رجلاً من كتانة كانت عليه دية ,لرجل من هوازن فافتقر وعجز عاها فلا 
حضروا سوق عکاظ قا )لجل ساب الدبة من هوازن فعير بني كنانة 
بلك. فقام إليه كناني فضعربه. فعهأيج|الحيّان الى المرب ثم رأوا أن 
الطب يسير فتحملت اجعوا. 

والفجار الرابع گان اکان ربع وبين هوازن وقیس عیلان . 
وكان السبب فيه : ان النعبان بن المنذر ملك الحيرة كان ييعث في كل عام 
قافلة تجارة باليرً والطيب الى سوق عكاظ انباع هناك. م يشترئ له بشمنها 
من آَم الطائف ما يحتاج اليه" وكان لا يعرض هما أحد من المرب حي 
قتل النعيان رجلاً من قيس فكان بلماء بن قيس بعد ذلك بُغير عل قافلة 
النعبان وكان البرّاض بن قيس الكناني بمكة في جوار حرب بن ام بن 
عبد شمس فوب على رجل من هذیل فقتله, فأخرجه حرب بن امي من 


()الأغای 4 ۷ _ ۸۰ ط بولاق. باختصار . والادم بفتحتین : جع الآديم : الجلد 
المدبوغ 


الفصل الشاني / كيف نشا النبي ل . 
جواره فلحق بالنعمان بن المنذر. فاجتمع عنده بعروة الرّحال من هوازن. 
فقال النعان هيا من منكا بجير لطائي -أي القوافل التجارية فتصدّى 
عروة لذلك ونازعه البرّاض؛ فل توجَه عروة لينصرف بالقافلة" قال له 
البرَاض الكناني : اتجيرها على كنانة ؟! قال: نعم وعلى الخلق كله فخرج 
فما عروة الزحالء وخرج البرّاض يطلب غفلته» حى إذا كان في وادي 
تيمن بعالية جد" او أوارة ق 


من تيمن الى جاتب فدك. نزل عروة ليا 
وجلس في سهرة تغلّيه قينة ويشرب فما الخمرء الى أن قام فنام» فدخل 
عليه البَّاض الكناني ليقتله, فاعتذر اليه عروة فلم يسمع منه وقتله "في 
الشمر الحرام شمر رجب" فلذلك سمي الفجار. 

وكانت قريش وكنانة في إلثذهر اننام ربعكاظ ‏ وهوازن كذلك. فأق 
آت قريشاً وقال هم : إن الإراض الكناي يد قتل عروة الإحال سن 
هوازن! فارتحلت كنانة وقريش ولم لتقتعر هوازن بالأمر ثم بلغ الخبر الى 
هوازن فاتبعوا قریشا فادرکوکم قل ارارم فاقتتلوا ح جاء 
الليل» والتقوا بعد هنذا اليوم أياماً وعلن كل قبيل من قريش وكنانة رئيس 
مہم وعلل کل قبيل من قيس وهوازن رئيس منهم . قال ابن إسحاق : 
وکان قائد قریش وکنانة حرب بن امب بن عبد شس فاقتتلوا في رجب» 


. ٠١ ۴ الیعقوی‎ )( 

() سيرة ابن هشام ۴ : ۱۹1 . 

() الأغانی ۱۹: ۷۵. 

() سيرة ابن هشام ۱۹١ : ١‏ . 

(۵) الیمقوبي ۲: ۱۵ . 

() سیرة این هشام ۱: ۱۹1 ۔ ۱۹۸ . 


f 
وكان عندهم الشهر الحرام‎ 
فجروا في شہر حرام . ب‎ 

اما بنو هاشم من قريش» فقد رُوي: أن أبا طالب قال: هذا ظلم 
وعدوان وقطيعة واستحلال للشهر الحرام» فلا أحضره ولا أحد من أهلي؟ 
فقال حرب بن اميه وعبدالله بن جدعان التيمي : لا تعض أمراً تفيب عند 
بنو هاشم فأخرج الزبير بن عبدامطّلب مستكرهاً عل رأس قبيل من بني 
هام . 

وقالوا لأبي طالب : يابن مطعم الطير وساقي الحجيج ! لا تغب عنّاء 
فإنا ترىئ مح حضورك الظفر والغلبة . قال : فاجتنبوا الظلم والعدوان. 
والقطيعة والبهتان فإني لا أغيياعنك) 

فقالوا : ذلك لك . فلم بزل يحض رامت فتح عليم . 

فقيل : إن أبا طالب كان بحتتا ومعة رسول الله فإذا حضو هرمت 
كنانة قيساً. فعرفوا ال رو7 

وروي عن رسول الله اله قال: شهدت الفجار مع عي أبي طالب 
وأنا غلام.. 

وروي ا :اه کا اجار رخو ان عفرن سد وطن آنا 
براء ملاعب الأسنة فأرداه عن فرسه؛ وجاء الفتح من قبله. 
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ي لا تسفك فيه الدماء» سكي الفجار لأنم 


(۱) اليعقوبي ۲: ٠١١ - ٠٠١‏ وقال قبل هذا : شد رسول الله الفجار وله سبع عشرة 

وقال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة النحوي عن أي عمرو بن العلاء : أله ل بلغ 
8 4 

رسول الله أربع عشرة سنة أو مس عشرة سنةء هاجت حرب الفجار بين 

SRE 2 

قريش وكنانة وبين قيس عیلان . وشهد رسول الله بعض أيامهم» اخرجه أعبامه 


الفصل الثاني / كيف نشا ادنبي 6ال 


معهم . وقال رسول الله «كنت اتل مع أعامي» أي ارد عليهم بل عدوم إذا 
رموھم ھا 

وقال ابن إسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله ابن عشرين سنة . وا سي 
يوم الفجار با استحلٌ هذان الحيّان : كتانة وقيس عيلان من المارم بيهم فيه (سيرة 
ابن هشام ۱: ۱۹۵ - ۱۹۸( . 

رلا قال في (السيرة الحلبية )١۲۸ : ١‏ : ان سيب الفجار كان في رجب الحرام اما 
الحرب فكان في شعبان . ويا بر مشاركة أي طالب وممه رسول الله في المرب 

ولكنٌ السيد المرتضئ رأئ ان هذا التؤجيه !ا يتمد على أي سند تأريفي» فلم 
يمد ممالا للتعويل عليه وشك فيااشحة القي/(الصحيح ٠١ :١‏ . 

ولا ينن ن ابن إسحاق والطبري لم برويا أبشازكة الني ولا حضوره في المرب 
واا روئ ابن هشام حضوره مح عام دتتاعدته هم في المرب وهو اين مس 
عشرة سنة . وروئ الیعقو هي عضو ر٤ًافثظر‏ ولم بع عة سئه م روئ عن غیره 
حضوره ومشارکته في المرب وهو ابن عشرين سنة (اليعقوهي ۲: )۱١‏ . 

وقال المسعودي ؛ كان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل وكان بين عام الفيل 
وعام الفجار عشرون سئة (۲: )۲٠۸‏ رقال ؛ وقد قدمنا في كتابنا الأرسط أخبار 
الأحلاف والفجارات الأربعة : فجار الرجل -أر فجار بدر بن معشر- وفجار القرد. 
وفجار المرأة. والفجار الرابع هو فجار البرّاض الذي كان فيه القتال وكان الني 
صل اله عليه [وآله] وسلّم- قد حضم وشاهد الفجار الرابم (۲: )۲۷١‏ وقال : 
انه ل عد يوم حرب البجار وذلك في سنة إحدئ وعشرین (من مولده) وهي 
حرب کات بین قریش وقیس عیلان. وکافت لقیس عل قریش ‏ وان النی صل الله 
عليه [وآله ] وسلّم ل شاهدها صارت لقریش عل قیس» وکان عل قریش يومئذ 
عبدالله بن جُدعان النيّمي وكانت هذه إحدئ الدلائل المنذرة 
بحضوره (۲ : )۲۸١‏ . وقد يكون الاختلاف في سن الي في حضوره الفجار ناد 


۳ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


ميلاد علي ا : 
قال الكليني في «اصول الكافي»: «بعد عام الفيل بئلائين سنة ولد 
أمير المؤمنين لإي . 


وقال العريف الرضي في «خصائص الأئة» : ولثلاث عشرة ليلة 
خلت من رجب بعد عام الفيل بخلائين سنة ولد في البيت الحرام 
علي ل . 
وقال شيخه افيد في «الارشاد» : في «يوم الجمعة الثالت عفر من 
شهر رجب سئة لائين من عام الفيل؛ ولد -عل طا بكة في البيت 
ارام 1 ا ولا ت ژارد کیت الله تعال- سواه» إكراماً من 
الله تعالی جل اسه لهء واجلالاً عله ف)/الگبظطم»". 
وذكره معاصراء : المسعركي قي لمروج الذهب» قال : «وكان مولده 
في الكعبة ..»" والآخر لسن بيج تقد القمي أف كتابه «تأرج قم» الذي 
اله للصاحب بن عباد سنة ۲۷۸ قال : «سئة ثلاثين من عام الفيل؛ وفي 


تعدد الفجارات ووقوعها في طول هذه السنين وعدم تعيين حضوره في الرابع منها 

اصول الکافي ۱: ٠۵۲‏ وبعده ؛ وبق بعد قبض الئي ثلاثين سنة وقتل سنة أريمين 
من المجرة وهو أبن ثلاث وستين سئة . ثم روئ بسنده عن الصادق طلا قال : كان 
بين رسول اله وأمير المؤمنين ثلائون سنة . وكأند استند الئ ها الخبر ي تأرج ميلاد 
عل 

(۲) خصائص الأمة : ۳۹ ط مشهد. 

(۳) الإرشاد : ١‏ ط الميدرية وسار الشيعة : ۵١‏ ط مصار . 

() مروج الذهب ۲: ۳٤۸‏ ط بيروت . 


رواية : سنة تمان وعشرين مئه كانت ولادة أمير المؤمنين في الكعبة ..«. 

وكشف الشيخ الطوسي عن مصدر القول الأخير في کتابه «مصباح 
المتهجد» فقال : «عن عتاب بن أسيد: ولد.. وللني تمان وعشرون سنةء 
وقبل بوته بائنتي عشرة سنةء وكذلك عن ابن عیاش»". 

وروئ الفتال النيسابوري في «روضة الواعظين» عن جابر بن 

۴ 1 

عبدالله الأتصاري قال : سألت رسول الله بل عن ميلاد علي بن أي 
طالب لاء فقال : «لقد سأاتي عن خير مولود ولد في شبه السيح اا 
کان فی زماننا رجل زاهد عابد يقال له؛ المبرم بن دعيب بن الشقيان. قد 
عبد الله مائتين وسبمين سنةء لم يسال اله حاجة . فبعث الله اليه أبا طالب 
فلا أبصعره المبرم قام اليه وتبليزأسة وأنبیلسه بین يديه. م قال له: من 
أنت؟ فقال؛ رجل من تهامة | من يهام ؟ قال : من 
فوثب المابد فقيل رأسه مرة تاتب تقال يا هذاء ِن المي الأعلى أهمني 
إغاماً. قال أب طالب : و ازال یولد غهرك, وهو ولي الله 
عزوجل . 

فلا كانت الليلة الي ولد فيها علي ليه أشرقت الأرض» فخرج أبو 
طالب وهو يقول : أتها الناس» ولد في الكعبة ولي الله عزوجل»"" ورواه 
ابن شهر آشوب فى «المناقب» والكنجي الشافعي (ت 10۸) في كتابه 


(1) عن الترجمة الفارسية للحسن بن على القميّ ترجه لوزير فخر الدين سنة ۸1١‏ 
ص ۱۹۱ ط سنة ۱۳۵۲ ھ. 

() مصباح المتهجد : ٠1١‏ ط حجر . 

(۴) روضة الواعظین : .۹٩‏ 

() المناقب ۳۵۸:۱ ط قم . 


٠ج/ موسوعة التآريخ الاسلامي‎ F-4 
«كفاية الطالب في متاقب علي بن أبي طالب» مسنداً.‎ 

وروئ الغازلي قي «الناقب» مرفوعاً ال علي بن الحسين طقل قال : 
كنا عند الحسين لل إذ اقبلت امرأة قالت: آنا زبدة بنت قريبة بن المجلان 
من بني ساعدة . فقلت ها: فهل عندك شيء ینا به ؟ فقالت : إي والله» 
حدثتني أمّ عمارة الساعدية : أنّها كانت ذات يوم في نساء العرب» إذ أقبل 
أبو طالب كتيباً حزيناً فقلت له: ما شأنك؟ فقال : ِن فاطمة بنت أسد في 
شدة من الغاض . ثم أخذ بيدها وجاء بها الى الكمبة وقال ا: اجلسي 
عل اسم الل٥.‏ 

وروی ابن الصباغ المالكي بينده عن موس بن عفر ا قال؛ 
«دخل البي لل المسجد الحرا يما كائ فيه أبا طالب مهموماً مغموماً. 
فقال له : يا عم ما لي أراكا مغموما؟ مال إِنّ فاطمة قد أخذها الطلق . 
فأخذ النبي بيد أي لرل 9 بقاطعة آل الكعبة وادخلها الي الكمبة 
وقال ها : اجلسي بام ا فان دلرو المگرّم ينبغي أ يولد في هذا 
الموضع امحرم»". 

وروئ الصدوق في «الأمالي» و«علل الشرائم» و«مماني الأخبار» 
بسنده عن أبي حمزة الاي ثابت بن دينار عن سعيد بن جُبير قال : قال 
يزيد بن قعنب : «كنت جالساً مع المباس بن عبدامطلب وفريق من بني 


كفاية الطالب 

() المناقب لابن المغازلي الالكي : ورواه عنه ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة : 
٤‏ ورواء عنه ابن البطريق الحسلي سن الماتة السادسة مسنداً ال علي بن 
الحسين ب . كا في كتاب ؛ علي وليد الكمبة : ٤۷‏ ط النجف . 

(۴) الفصول المهمة : ٠١‏ ط الحيدرية . 


عبد المرّئ» بإزاء بيت الله المرام إذا اقبلت فاطمة بنت أسد أ أمير 
المؤمنين. وكانت حاملا به لتسعة أشهر. وقد أخذها الطلق. فقالت : 
مۇمنة بك وبا جاء من عندك من رسل وکتب» واي 
مصدَقة بكلام جدّي ابراه الخليل» واه بن البيت الحتيق فبحق الذي بى 
المولود الذي في بطني .. ِل ما يرت علي ولادقي». 

فرأينا البيت قد انشق عن ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن 
أبصارنا وعاد ال حاله. فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح. فعلمنا 
أن ذلك من أمر الله تعال»١٠.‏ 

ورواه الطوسي في «أماليه» بسنده عن الصادق ل عن آباثه قال : 
«کان العباس بن عبدالطّلب ویزیلا بن گني جالسین ما بین فريق من بني 
هاشم ال فريق من عبدالمرَياء بإزاء بي اله احرامء إذ أتت فاطمة بنت 
أسد حاملة بأمير المؤمنين .. قوققةابإزا”ألبيت الحرام -وقد أخذها 
الطلق- فرمت بطرفها نحو الت ++ فلم دحك رأينا البيت قد انفتح 
من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارئا ثم عادت الفتحة والتزقت 
بإذن الله.. 

وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام» وأهل مكة يتحدثون بلك في 
أفواه السكك؛ وتتحدث الغدّرات في خدروهن . فل كان بعد ثا 
انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيهء فخرجت فاطمة وعليّ على 


تة أيام 


() امالي الصدوق : ٠١١‏ وعلل الشرائع ٠١١ :١‏ ط النجف . ومعافي الأخبار: ٠1ط‏ 
النجف . 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج 


N. 
. يداي‎ 

وروئ الفتال النيسابوري في «روضة الواعظين» خبراً ختميراً عن 
علي بن الحسين لله قال : 

«إِنٌ فاطمة بتت أسد» ضربها الطلق وهي في الطواف؛ فدخلت 
الكعبةء فولدت أمير المؤمنين فبهاء". 

وفي آخر خبر موس بن جعفر ل قال : «فولدت علياً في الكعبةء 
طاهراً مطهّراً مم يكن فيه كثافة (كذا) وولد مختوناً مقطوع السرةء ووجهه 
يضيء كالشمس» فستاء أبو طالب علياًء وجمله النبي وأقق به الى 
البيت»". 

وني عام الولادة قال يباب بلق ر«السمران» الممرية : عبد البح 
الانطاكي : «وعام مولده عله صلوات الله جو المام البرك الذي بدىء فيه 
برسول الله ال » فأخذ. يسمح اتائ من الأحجار والأشجار ومن السماءء 
وكشف عن بصره فشاع د أنوآرا تاحاسو هذا المام إيتدا بالتبتل 
والإنقطاع والعزلة في جبل حراء. وكان بيه بين بذلك العام وبولادة 
سيدنا علي للا وكان يسميه «سنة الخير واليركة» . 

وعندما بلغته البشرئ بولادة المرتضى قال المصطق : 

«لقد ولد لنا الليلة مولودء يفتع الله علينا به أبواباً كيرة من النعمة 


۲۵۹ :۱ بثلائة طرق ورواه ابن شہر آشوب في المثاقب‎ ۳٣۷ :۲ اما الطوسي‎ ١ 
عنه ا مختمعاً.‎ 

(۲) روضة الواعظين : ٠٠٠١‏ 

(۳) الفصول المهمة : ٠١‏ ط الحيدرية . 


والرحمة» وكان قوله هذا أل تيته» فإِنٌ المرتضى -عليه صلوات الله كان 
ناصره والحامي عته وكاشف الغباء عن وجهه» وبسيفه ثبت الإسلام 


ورسخت دعانمه وتهدت قواعده»". 


حلف الفضول: 

وانتهئ الفجار في شوال؛ وفي ذي القعدة كان حلف الفضول. 

قال اليعقوبي «وكان سبب حلف الفضول : أن قريشاً تحالفت أحلافاً 
ة عل الحمية والمئعة : 

فتحالف المطيټون؛ وهم : بنو عپد مناف» وبنو أسد؛ وبنو زهرة» وبنو 
«تم»» وبنو الحارت بن فهر بعال أن لريسلموا الكعبة. ما أقام جراءء 
وثبير. وما بل بر صوفة وطإنعت عاتكة/أوالبيضاء بنت عبدالمطّلب طيا 


بجلة العمران المصمرية. كيا في كتاب : علي وليد الكمبة : 1١‏ ولم يمين عدد الجلة ولا 
علق الصحافي المصعري عبد المسيح الأطاكي بكلامه هذا عل قصيدته «العلوية 
المباركة» الي تحتوي على خخسة آلاف بيت في حياة أمير المؤمنين طب من دون أن 
يستند في ذلك الى مصدر من حديث أرج؛ وان کان کلامه هذا عا يساعد عليه 
الاعتبار بسائر الأخبار ١‏ 
وعلئ الممتبر من احبر في تأرج ولادته لل يكون عمره عند بمعة الرسول ل 
وعل ما رواء الطوسي عن آبن عیاش وآبن غیاث کون عمره في اللائية 
عشرة وعلى الأكثر في الثالئة عشرة. وعند إعلان الدعوة وتعميمها في النامسة عشرة 
أو السادية عشرة من عمره 
(۲) مروج الذهب ۲: ۲۷۰ . 


1Y‏ وو تار اااي چ 
فغمسوا أيديم فيه (فسموا المطئبين) . 
وتحالفت اللفقة؛ وهم : بنو عبد الدارء وینو خزوم» ونو جمح» ونو 
سهم» وبنو عدي؛ على أن ينع بعضهم بعضاً ويعقل بعضہم عن بعض. 
وذجوا بقرة فغمسوا أيديهم فى دمهاء (فستوا لَقة الدَم» والأحلاف). 
فكانت قريش (أي الأحلاف) تظلم في الحرم الغريب ومن لا عشيرة 


حت أ رجل من بني أسد بن خزية بتجارة فاشةراها رجل من بني 
سهم" فأخذها السهميّ وأبن أن يعطيه الفن؛ فكلّم قريشاً واستجار بها 
وسأغا اعاتنه عل أخذ حه فلم يأخذ له أحد بقّه؛ فصمد الأسدي أبا 
قبیس فنادی بأعلی صوته : 
ياآل فهر لظلوم بشاعته ابن مكة نافي الأهل والنغر 
إن امحرام لمن عت كراصتم ولا حرام فوب الفاجر افدر 
وقيل : إن الرجل ر كان يني ثل تصببة المي باع متاعاً من أي 
خلف الجمحي وذهب عقّه, فقال هذا الشعر . وقيل : بل قال : 
يا آل فصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم 
طلم لا نع مني من طلم" 
فكان أوّل من سعئ في ذلك الزبير بن عبد الب فعئ في قبائل 


میجح البلافري في أتساب الأشراف ۲: ٠١‏ وكذلك المسمودي أله : العاص بن 
وائل السهمي أبو عمرو بن العاص» ولمل الرواة اتقوه فكتوا عنه ولم بصارحوا به . 
ورواها ابن أي الحدید :٠۵‏ ۲۵ عن الزبير بن بكار وزاد في الشعر : 
هل منصف من بني سهم فرتجع ما غیبواء ام حلال مال معثمر 
(۲) الیعقوبی ۲: ۱۷. 


فا 


قريش فاجتمعوا في دار الندوة. وهم : بثو هاشم» وينو العلب» وبنو زهرة» 
وبنو تم؛ وبنو الحارث ين فهر فاتفقوا على أنّهم يتصفون المظلوم من 
الظالم . م ساروا الى دار عبد الله بن جُدعان فتحالفوا هنالك . وقال الزبير 
ابن عبدالمطّلب في ذلك : 

حلفت انعقدن حلفا عليهم وان كنا جيماً أهل دار 


نستيه الفضول إذا عقدنا يمر به الغريب لدئ الجوار 
ویم تن حوالي الییت آنا اة الم نہجر کل عار 


ثم انصفوا الرجل التاجر الغريب من القرشي الماص بن وائل 
المي . 

فروی این اسحاق بسند ڪڻ زرل الله صل الله عليه [وآلد] 
وسلم۔ أله کان یقول قد دہدٹ في دار عبداه بن جدعان حلفا ما حب 
أن لي به مر التمم. ولو ادع 8لم لا 

م روئ : أنه کان بی القت بی عل وبين الوليد بن عتبة بن 
أي سفيان -والوليد يومئذ أمير على المدينة أمره عليها عه معاوية بن أي 


() مروج الذهب ۲: ۲۷۱. الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۲۹ ط بیروت 

() البداية والنماية ۲: ۲۹١‏ والسيرة الحلبية ۱: ٠١۲‏ وسيرة دحلان :١‏ 0۳. 

ص ابن هشام ۱: ۱١١‏ وأساب الأعراف ۲: ٠١ - ٠١‏ بخمسة طرق وأئفاظ 
متقاربة واليعقوبي ۲؛ ١۷١‏ والبداية والنهاية ۲: ۲۹۳ وتأرج اميس ۱ : ۴١١‏ 
والسيرة الحلبية ٠١١ :١‏ والسيرة النبوية لدحلان ٠١ :١‏ وروئ البلاذري أله قدم 
مكة رجل تاجر من خثعم ومعه أبئة له يقال ها : القتول. فعلقها بيه بن الحجاج 
الشهتي فلم يبرح حى نقلها ال متزله بالقهر والغلبة ! فدل أبوها على أهل حلف 
الفضول فأتاهم قأخذوها من نبيه ودفعوها الى أبيا (أنساب الأحراف ۲: .)١٤‏ 


٠ع/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ............. E 


سفيان- منازعة في مال كان بينها بذي الَرْوة -قرية بوادي القرئ- فكان 
الوليد تحامل على الحسين ل في حقّهء فقال له الحسين: احلف بالل 
امف من حي أو لآخذن سيني م لأقومن في مسجد رسول الله م 
لأدعون بحلف القضول !. 

وکان عبدالله بن الزبیر عند الوليد فقال : وآنا أحلف باللّه لان دعا به 


لآخذ سبني م لأقومنٌ معه حى بنصف من حقه او نموت جميماًا. 
وبلغ هذا اليسوّر بن محرمة بن وفل الرهري فقال مثل ذلك !. 
وبلغ ذلك الى عبدالرحمن بن عثان التيمي فقال مل ذلك !. 
اع ارا و ا ا ی 

رضي لا" ثم روئ : أن جحد بن كجيير بن مطعم العدوي قدم على 

عبدالملك بن مروان وکال محمد بن بار أعلم الناس بقريش- فقال له 
عبدالملك ؛ يا أبا سعید ام نکن من وان يعني بني عبد شمس وبني نوفل 

أبن عبد مناف- في محل اتدل 5/قال.-أن أعلم. قال عبدالملك: 

لتخبرقي يا أبا سميد با مق من ذلك . فقال : لا واللّه؛ قد خرجنا نحن وأنعم 


منه! قال :+ صدقت"". 


وقد روئ أو هلال المسكري الخبر الذي رواه اين اسحاقق عن 
تعامل الوليد على حق الإمام المسين ا في أرض له بذي المروة» عل 
0 هشام ۱١١ ١‏ وأنساب الأعراف ۲؛ ٠١‏ والبداية والنهاية ۲: ۲۹۲ 
ا الحلبية ٠١١ :١‏ والسيرة النبوية لدحلان ٠۳ :١‏ والكامل لابن الأئير ۲: 
. 
(۲) سيرة ابن هشام ۱٤١ :١‏ والبلاذري في أساب الأشراف ٠١ :١‏ عن الواقدي 
والکلي وشرح النهج للممتزلی ۱۵: ۲۲۷ عن الزبير بن بكار . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي َل ... Po.‏ 
غير مارواه ابن اسحاق» فقال : كان بين الحسين ل وبين معاوية كلام في 
أرض للحسين . فقال الحسين لابن الزبير: خيرّه في تلائ والرابعة الصيلم 
-أي الصدام المسلح-: أن بجملك أو ابن عمر بيني وپینه. ۳ یشتريه متي 
أو يقر بح م يسألي أن أهبه لهء فإن أب فوالذي نفسي بيده لأهتفن 
بحلف الفضولا. 

وليس مفاد نداء ابن الزبير بحلف الفضول ال جانب الإمام 
الحسين ا أله كان وفيا خلصاً في ذلك بل كان الى مماوية وعامله الوليد 
أرب منه الى الحسين ل؛ ولكتّه كان يتعرّز بهذا وأمتاله. 

فقد جاء في رواية لأبي الفرج: أن معاوية قدم المدينة فلم يزره 
الإمام الحسين ل فأظهر معاويةانڑعا جهن ذلك. فأغراه به ابن الزبير ؟ 
فلم يستجب له معاوية. فقال للأ ابن الزبيً أا واللّه اني ولياء ليد عليك 
بحلف الفضول ! فقال له معاوية ماي رتلف الفضول ؟ 1 . 

وا ورد في قدوم داہن جير بن عم عل عبد الملك بن مروان 
وسؤاله منه عن دخول بني عبد شس في حلف الفضول» بظهر أنهم كانوا 
بصدد تقرير هذا المعنى على الناس. ولذألك روئ راويتهم أبو هريرة: أن 
بني أمية كانوا في حلف الفضول» وأنَ أبا سفيان كان ممن دعا الناس اليه مع 
المباس بن عبد المّلب» ولعلّ حشر العباس معه اتبعيد النهمة عن الرواية . 
ون کان لم يتابعه عليه أحد بل أنكره غير واحد من المؤرّخين". 


۷٤ ۷۳ :۱ الذرائل‎ 

الأغاني ۸: ٠١۸‏ ط ساني . 

السنن الكبرئ للبهق . والبداية والنهاية : ۲۹١‏ والسيرة المحسلبية ٠۴١ :١‏ 
والسيرة النبوية لدحلان :١‏ 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

وقد قرر غير واحد من المؤرّخين أن سببه كان عصيان العاص بن 
وائل السهمي على الرجل التاجر الغريب وحبسه حقّه» وقد سبق أن بني 
سهم وبني عبد شمس كانوا من الأحلاف في لعقة الذم؛ فيكون معني دعوة 
أبي سفيان اليه ودخول بني أمية فيه أنّهم دخلوا في حلف خلاف حلف 
الأحلاف في لعقة الم وهذا ما لم يقله أحد. 

وقد روئ اہن اسجاق عن رسول الله الل أله قال: ما كان سن 
حلف في الجاهلية فإ الإسلام لر يزده ِل شدة؟. 

وروى ابن منظور هذا الحديث في «لسان المرب» فقال: يريد 
المعاقدة على الخير ونصرة الحق؛ وبذا يجتمع هذا الحديت وحدیث آخر له 
هو «لا حلف في الإسلام يال ألميكون الراد من هذا المديث الثاني 
النهي عا كانت تفعله البإأهلية من أجالية على الفتن والقتال بين القبائل 
والفارات . 

وقيل : إن الحديستاالفاي ”هز لحف في الإسلام» جاء لاحقا 
قاله الرسول صل الله عليه [وآله] وسلّم- زمن الفتح» فهو ناسح 
للحديث الأول" . 

ولملٌ خصوصية بعد الفتع أن يشمل إمضاؤء له في هذا الحديت 
للحلف الذي كان قد عقده جدّه عبد المطّلب مع جع من خزاعة, فللا قتلت 
قريش عدداً من خزاعة استنصروا الي استناداً اليه فكان فتح مكة مستنداً 


() سيرة اين هشام ٠١١ :١‏ وعن الترمذي ٠١١ :٤‏ وفتح الباري ۸: ١۷١‏ والمصنف 
للحافظ عبد الرزاق ١٠؛ ۳۷١‏ وفي هامشه عن مسلم والدارمي . 
() سان المرب مادة حلف» وعنه في هامش سيرة ابن هشام ٠٤١ :١‏ . 


وهذا يدل على أن الإسلام با أنه م مقتضيات المقل والفطرة 
الطبيعية الإنسانية لذلك يستجيب لكل ما ينسجم مع أهدافه السامية ما فيه 
خير الانسان وصلاحه. وقد أمضىئ هذين الحلفين من عبد المطّلب مع 
خزاعة والزبير في حلف الفضول لما فيا من الفضل والعدل» ولو كان هناك 
أي حلف آخر ينسجم مع أهدافه لأمضاء كلك . أما ما رووه عنه ل ا 
يدل على لزوم القسك بكلٌ الأحلاف الجاهلية قإغا هي دعوة خبيغة مريضة 
في أغراضما اللا إسلامية . 

أما عن علل استجابة من استجابٍ هذا الحلف فبإمكاننا أن نعدً ثلائة 
عوامل : 

أ - استجابة لنداء الوجدان الاخلاقي الإساني والدافع الفطري وحكم 
عقوم . 

ب - حفاظاً على قدسیة که یکرم ركراة كلها في تفوس المرب 
أي ثاأراً لكرامتهم . 

ج - دفاعاً عن منافعهم ومصالحهم الادية في قوافلهم ورحلاتجم 
التجارية ووفود العرب الم . 


رعي النبي ل للغذم: 

لم ير عن نة أهل البيت لل أن رسول الله بل كان يرع 
الأغنام» اللهم إلا ما رواء الشيخ الصدوق في (علل الشرائع)ء بسنده ال 
الامام الصادق لإ أله قال «ما بعث الله نيبا قط حم يسترعيه الفم. 
يعلّمه بذلك رعيه الناس» وأيضاً فيه عنه ل قال : «إِن الله عرّوجل أحبَ 


4 .. .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
لأنيبائه من الأعبال : الحرث والرعي. ئلا يكرهوا شيتاً من قطر الماء»“ 
ورواه الكليني في (فروع الكافي) هكا «إِن الله جعل أرزاق أنبيائه في 
الزرع والضعرع» اثلا يكرهوا شيثاً من قطر الماء». 

ورواه البخاري بسنده الى أي هريرة عنه أله كان يقول «ما بعث 
الله نبباً إل رعئ الغغم . فقال أصحابه : وأنت ؟ قال : تعمء كنت أرعاها على 
قراريط ؛ لأهل مكة»“ وبا أن الخبر مشتمل على جملة «لأهل مكة» للك 
ذكره البخاري في كتاب الإجارة. ولذلك فسروا القراريط بأتّها: أجزاء 
الدراهم والدنانير يشترئ بها الحوائج الحقيرة ! 

ولكن في شرح الحديث في (فتح الباري) نقل عن ابراه الحربي آله 
کان یقول: إن العرب ما کانٹ تعره رالقراریط . وانما هي اسم لمکان في 
مكة . ويؤيد ها أن انظ لبر في بعل أرواياته : بالقراريط؛ وفي أخرى : 
بأجیادء عا يفید أن القراریط رأجیادا آسم کان واحد او متداخل او 


علل الشرام : ۲۳ . 

(۲) فروع الکافي ۱+ ١٠ء‏ أضف الى ذلك ما رواء الطبري في تأرعله بسنده عن معحثد 
ابن الحنفية عن أبيه عل م قال : «سمعت رسول الله يقول : «قلت ليلة للام من 
قريش کان برعىٰ ممي بأعلى مكة _لو أبصرت لي غنمي حى أدخل مكة ‏ »(الطبري 
۲ ۹ ورواه عله ابن آي الحديد في شرح الهج 

وأضف اليه مانقله الشيخ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم القكي 

في کتابه قال : «وکان بین الجبال يرعئ غا لبي طالب» (اعلام الورئ : ۳١‏ والمناقب 
۱ ۳ ولیس في تفسیره) . 

(۴) فتح الباري وبامشه البخاري ۳٠۳ :٤‏ وميرة ابن هشام :١‏ وعنه في السيرة 
الحلبية ٠١۵ :١‏ وسيرة دحلان .0۵١ :١‏ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6اا Messer‏ 
متقارب . ولا يضر لفظ : على قراريط» إذ هو اسم جبل كا نقله الطريجي 
في (الجمع) عن الجوهري قال «وأما القيراط الذي جاء في احديث فقد جاء 
تفسيره فيه ؛ أله مثل جبل أحد» فيكون المعتى : أله ل قد رع الغنم 
على ذلك الجبل بأجياد. وهذا هو الأوفق بالاعتبار فان الرعي لا يكون في 
سل مكة في البلد. 

وحاول بعضهم أن يوه فهم البخاري للحديث با نقل في (فتح 
الباري) عن بعضهم قوهم : لا يعرف مكان في مكة بهذا الاسم . وره 
السيد المرتضى العاملي بقوله: إِنَّ عدم معروفيته الان لا يستلزم عدم 
معروفیته في ذلك الزمان. 

فلا يبق إل أن نشك قويً ؤا أذ کون بب قد رعى لفير أهله 
بأجر» ولا يجدي البخاري لفظ| رواية عن أو هريرة : لأهل مكة. فن 
بعضما يقول : لأهلي . 

۲ وٳذا کان الراوي هو تررك تايب ماك معن إجارة رسول 
الله نفسه لأهل مكة . 

على أن أبا هريرة من لا يكن الاعجاد عليه أصلاً. 

هذاء وقد روئ الیعقوبی وابن کثیر عن عار بن یاس أنه قال : «أکه 
ما کان أجيراً لأحد قط»". 


وقد تقول في (فتع الباري) شرحاً لفلسفة رعيه للغام» وتبعد بعض 


.٠١۹ ۱ الصحیح‎ 


() الیعقوبي ۲+ .۲١‏ والبداية والتهاية : ۲۹۱ . 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
كناب السيرة كالحلبي وزيني دحلان" ولا نراه يتفق والقواعد المقائدية 
بشأن الأنبياء والمرسلين . فإ صح رعيه للغنم أصلاً وهو الصحيح- فلا 
علة له سوئ ما جاء في رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق ياء في 
كتابه (علل الشرائع). 

ويكن تفصيل ذلك التعليل يا قله السيد المرتضى العاملي من قول 
البعض : إن الرعي قيه تحمل مسؤولية آحاد متفرقة» وهو يتسب الهمة 
اي سوف توكل اليه. الأمر اذي من شأنه أن يرّض التفس ويزيدها 
اندفاعاً نحو طلب الغير للآخرين من رعايته هم وا حرص على ما ينفعهم . 
وقد کان الله تعالیٰ یتم في رفع مستوئ تحتل وملكات وقدرات نيه 
ليواجه المسؤولية العظمئ» ولك بالطرق المادية والطبيمية» كا هو 
معلوم»". 


السفر الثاني لخبي اَن ألم وز واج ُخديجة: 
روئ اقطب اراوندي في کاب را والجرائح)» عن جا 


E O 


() فتح الباري ۳٠١ :٤‏ وسيرة دحلان ١ :١‏ والسيرة الحلبية ٠١١ :١‏ وقال فيه : 
أن رعي الثم صمب لأنه أصعب البهاأم. وهو يوجب أن يستشمر القلب رأقة ولطفاء 
فاذا اننقل الى رعاية البشر كان قد هدب أوَلاً من الحدة الطبيمية وافظلم الغريزي | . 

١١١:١ الصحيح‎ 


الفصل الثاني / كيف شأ الذبي 6ل .... 
فهل لك أن تخرج؟ قال: نعم 

فخرج أبو طالب إلمما وقال ها ذلك ففرحت وقالت لغلامها ميسرة : 
أنت وهذا الال كله بحكم عمد ل . 

ورجا في ذلك السفر ربعا كثيراً. فل اتصرفا قال ميسرة؛ لو تقدمت 
با محمد الى مكة وبقرت خديجة با قد رجنا لكان أنفع لك! فتقدّم محمد 
عل راحلته. 

وكانت خديبة في ذلك اليوم جالسة في غرفة ها مع نسوة. فظهر هما 
معد واكباًء ونظرت خدهة الى خبامة عالية حل رأسه تير بسية!: 
ذا الراكب لشأناً عظماً ليته جاء الى داري 
قاصد الى دارهاء فتزلت حافيت‌ال بأهإلدار ! فل رجع ميسرة حدّث : 
أله ما مر بعجرة ولا مدرة للأ قالت + ليام عليك يا رسول اللّه! ولا 
رأئ بحرا الراهب الغبامة تسير كا صرأتت ته سار تظلله النهار» خدمنا. 

فقالت : يا محقد اخر احفر عمك _أباطالب الساعة . 

م بشت الى (ابن") عتها ورقة بن نوفل بن أسد؛ أن زجني من 
محمد اذا دخل عليك. 

فلا حضمر أبو طالب قالت: أخرجا الى (ابن) عقي ليزوجني من 
محمد فقد قلت له في ذلك» 


ذا هو محمد 


(۱) فيه وفي الکافي ۷١‏ والسيرة الحلبية ۱: ٠١١‏ أن ورقة كان عم خديبة» وهو 
غير صحيح لان ورقة هو ابن نوفل بن أسد وخديعبة هي بشت خويلد بن أسد» فهها 
اپشا عم . 


٠ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ YY 


فقاما ودخلا عل (ابن) عتهاء وخطبها أبو طالب مند. 


الخاطب أبو طالب: 

وروى الكليني في (فروع الكافي) بسنده عن أبي عبداله 
الصادق لب أله قال : 

نا أراد رسول الله لل أن يتزوج خديجة بنت خويلد. أقبل أبو 
طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حى دخل على ورقة بن نوفل 
(اہن) عم بتداً ابو طالب بالکلام فقال : 

«الحمد لر هذا البيت» الذي جعلنا من زرع إيراهيم وذرية 
إسماعيل» وأنزانا حرماً آمناأ. وجنا لكام على الناس» وبارك انا فی بلدنا 
الذي نحن 

م ِن ابن أخي هذا يعي بوت اله روزن برجل من قرش 
إلا رجح. ولا یقاس امب إلرعظمرعنه :ولا دل له في الخلق؛ وان 
كان مقلا في امال فإ الال رفد جار وظل زائل. وله في خديجة رغبة 
وها فيه رغبة . وقد جئناك انخطبما اليك برضاها وأمرها. والمهر علي في 
مالي» الذي سألقوه. عاجله وآجله. وله ورب ها البیت- حظٌ عظم 
ودين شائم ورأي کامل» ثم سکت أو طالب. 

فتكلّم ابن عتها وتلجلج؛ وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه 
القطع والبّر» وكان رجلاً من القسيسين". 


(۲ البحار۱۹؛ ۲ و ٤‏ عن النرائج : ٠١١‏ بتصرف . 
وعليه فلا يصح ما رواه في البحار ٠١ :۱١‏ عن الكازروني في كتابه (المنتق) عن 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 5ا .. 
فقالت خديجة مبتدئة : يا (ابن) عه اتك وا كنت أو بشي مني 
في (الفياب) فلست أو بي من نقسي في الشمود. قد زوجتك يا مح 
نفسي» والهر عل ني مالي فأمر عك فلينحر ناقة فليولم بها وادخل على 
أهلك. 
فقال أو طالب ؛ اشهدوا عليها بقبوها محثداًء وضانها المهر في ماها. 
فقال بعض قريش : وا عجباه ! المهر على النساء للرجال ؟ 
ب أبو طالب غضباً شديداً وقام عل قدميه وقال : اذا كانوا مثل 
ابن أخي هذا طّلبت الرجال بأغلل الأمان وأعظم المهرء واذا كانوا أمثالكم 
لم يزوجوا ِل بالمهر الغالي! 
واعر أبو طالب ناقة . ودچل رسو اله ب بأهله؟. 


الواقدي قال : فا ام أب طالب خطبته تكلّم ررقة بن نوفل فقال ؛ : «المسد لله الذي 
جملنا کا ذكرت. وفنا عل ما عدّدت. . فحن سادة المرب وقادتهاء وأثثم أهل 
ذلك کله , لا تنكر المشيرة فضلكم» ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم 8 
رغبنا بالاتصال بجبلكم وشرفکم . فاشہدرا عل ۔مماشر قریش - بان قد زوجت 
خدية بنت خويلد من عد بن عبد الله عل أربمالة ديار # سكت ورقة . 
وتكلَم أو طالب وقال ؛ قد احببت أن يشركك عتهاء فقال عتها : ادوا عل 
ن ريلد وشهد علي 
و ویضرین بالدفوف ! 
وقالت : يا تد مر عمك أبا طالب ينحر بكرة من بكراتك واطعم الاس على 
الباب ! وهلمٌ فنم ألقيلولة مع أهلك !. 
(۱) البحار ۱۹: ۰۱۳ ۱٤‏ عن فروع الکانی ۵: .۳۷١‏ 
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من تولّی تزویج خدیجة؟! 

وروی الصدوق في : (كتاب من لا يحضره الفقيه) مرسلاً: آله ّا 
تزوج الي خدية بنت خويلد خطبها آبو طالب إلى أبيا ومن الناس من 
يقول الى عتها- ثم روئ الحطبة فتزوجها ودخل بها من الغد. 
فکان اول ما حملت ولدت عبدالله بن عند غ٠‏ . 

وروی ابن اسحاق في سیرت أن خديجة بنت خويلد عرضت على 
رسول الله أن يخرج في ماطا ال العام تاجراً مع غلامها ميسرة. فقيل 
رسول الله وخرج حق قم الشامي فباع سلعته واهتری ما أراد. م أقبل 
N‏ 
قول الراهب وع کان رئ من إظلا ل الاين ياء . 

فلا أخبرها ميسرة با اعرا به بعشت ال رسول الله فقالت له : 
يابن عم إقي قد رغبت/ كيك ايلاتي قومك وأمانتك وحسن 
خلقك وصدتق حديك . م عرضت عليه فسا . 

فل قالت ذلك لرسول الله ذكر ذلك لأعبامه. فخرج ممه عثه حمزة 


() البحار عن كناب من لا بعضره الفقيه ۳ ۷ے ٤۳۹۸‏ وروی النطبة الطبرسي 
في اعلام الورئ : ۱٤۰‏ وان شہر آشوب في المناقب ١ ١: : ١‏ عن الجويني في 
السيرة عن الحسن والواقدي وأ صا والمتي» وعن أبن بطة في الابائة وعن 
الزخشري في ربيع الابرار وفي تفسیره. وعن الئرگوشي في شرف المصطق وروی 
ره عن عار بن ياسر۲: ۲١‏ والأوائل ٠١١ :١‏ . والسيرة 


. ٠١۹:۱ الحلبية‎ 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي ٤ل‏ .. Yo...‏ 
ابن عبد الملّلب حي دخل على خويلد بن أسد» فخطبها اليه فتزوجها". 

بل مر أن الذي نض ممه َب هو أبو طالب وهو الذي خطب 
خطبة النكاح. وكان أسنّ من حمزة. وهو الذي كفل عدا فلم يكن حمزة 
ليتزعم الأمر دون أبي طالب. وأبو طالب هو أخو عبد الله لأمه دون سائر 
إخوانه أبناء عبد المعللب. وحمزة لا يكبر البي إلا ب 

وانفرد ابن إسحاق 


أو أرع. 


خويلداً أبرم هذا الزواج. أما فير ابن 
إسحاق فقد ذكروا أن خويلداً كان قد فل في حرب الفجار أو مات في 


عامه" وأ الذي زوج خديجة ابن عتها ورقة بن نوفل بن أسد كا مرّ؛ أو 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲١ ۱۹١ :١‏ وليس في أبيرة ابن هشام ما رواه الحلي في 
سیرته ۱ ۱۳۸ عن ابن إسحاق ؛ أن سابد قات لہ : یا عمد آلا ازوج ؟ قال 
من ۲ قالت : آنا ٤‏ قال : وم یماع اہاچ قر یھر ونا یتم قریش ! وتردہ 
الأخبار العتبرة في الباب س ما في خطبة بي طالب من نمت النى م و 


هاشم . 
2 
(۲) احبر في طبقات ابن سعد ۱: ۱۳۲ ٠۳۳‏ عن الواقدي قال ؛ الثبت عندنا العفوظ 
عن أل العلم من حديث عروة بن الزبير عن عائشة. وعن عكرمة عن ابن عباس : 


أن عتها عمرو بن أسد زجها رسول الله صلى الله عليه [وآله ] وسلّم وأ أباها 
مات قبل الفجار . وذکره الطبري ۲: ۲۸۲. والكامل :١‏ ۲۵ ونقل أصل خبر وفاته 
ف 1 القجار الجلسي في البحار 1١ :٠١‏ عن الكازروني في المنتق عن الواقدي 
أيغاً وذكر امنهر اليعقوبي ۲؛ .۲١‏ وتأرج الخميس ٠٠١ +١‏ . والسيرة الحلبية :١‏ 
۸. وكشف الغئة ۲: ٠۳١‏ عن كتاب معام العقرة الثبوية للجئابذي الحئبلي عن 
ابن عباس أيضاً. وذكر الطيرسي مشل ابن إسحاق فی إعلام الورئ + ٠۳۹‏ ثم قال + 
وقیل : زرجها عتها عمرو بن أسد. 
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عكها عمرو بن أسد". أو أخوها عمرو بن خويلد بن أسدء كا في (الروض‎ 
الأنف) و(شرح المواهب).‎ 


خديجة عرض نفسها على النبي لٌ: 

وجاء في رواية البعقوبي عن عار بن ياسر ما يفيد أن خبر سفر 
النبي بأموال خديجة ال الام وأ خدعة احبنه حيث حدثها غلامها 
ميسرة بأخباره. وأتّها بعشت الى البي بل فعرضت نفسها عليه... كان 
هذا قد شاع في الئاس يومذاك فكانوا يقولون: ها استاجرته بشيء من 
أموالما. وكان عار بن ياسر يقول «أنا أعلم الناس بتزويج رسول اله 
انه پلاشات اریقول الناس انها استأجرته بشيء. 
ولا كان اجيراً لأحد قط .[. 


خديجة بنت خويلد 


هالةء فللا رأت رسول اللا ماني الإ اققات : يا عبار ما لصاحبك 
حاجة في خديجة ؟ قلت : واللّه ما أدري. فرجعت فذكرت ذلك لهء فقال: 
ارجع فواضمها وعدها يوماً نأتبها فيه. ففعلت . 

فلا كان ذلك اليوم أرسلت الى عمرو بن أسد (عتها) وطرحت عليه 
جبراً ودهنت لحيته بدهن أصفر ... 

م جاء رسول الله في تفر من أعبامه. يتقدًمهم أبو طالب فخطب أبو 
طالب فقال . م روئ النطبة المذكورة ثم قال : فتزوجها وانصرف". 


() المصادر السابقة في الامش .١‏ 
(۲) اليعقوبي ٠١:١‏ والبداية والتهاية : ۲۹۵ . 


هذاء ولم يرد افظ الاستيجار فيا نعلم من الأخبار إل في أخبار 
الأول : ما رواه الصدوق في (إکال الدین) بسنده ال بكر بن عبد الله 


الأمجمي عن آبائه : أن رفاق رسول الله في سفره الى الشام قالوا لاي 
المويهب الراهب عله : إّه يتيم أي طالب أجير خدية'". 

ورواه ابن ہر آشوب فی (الناقب)۴۲. 

التانی : ما ساقه ابن آشوب في «الناقب» أيضاً قال : كانت 
خدبجة قد استأجرت الني َيل على أن تعطيه بكرين ويسير مع غلامها 
ميسرة الى الشام٠.‏ 

التالت: ما رواء الذولاييا المي ك روالذرية الطاهرة» بسنده عن 
الزهري قال: ا استویٰ رسال الله وبا أده ولیس له كعير مال- 
استأجرته خديجة -بنترجويلد ال سوق حباشة- وهو سوق بتبامة 


aS 2 :‏ 
واستأجرت معھ رجلا آ ر می وکال ازول الله : ما رأيت من 


صاحبة لأجير خيراً من خديجة”" ورواه الطبري في تأريخه عن ابن سعد 


ونقل المنير ققق البحار المرحوم الربافي الشيرازي بهامش البحار ٠۹ : ٠١‏ وعلق 

عليه يقول : «قلت : فيها غرابة وشذوة. ولم برد ذلك من طرق الإمامية بل ورد من 
طريق لا يعتمد عليه» وذلك لأله يشتمل على أن خديجة سقته ذلك اليوم. أي 
الحمر. فل أصبح أنكر م أمضاء 1 

(۱) شف الف ۲: ۱۳۵ ٠۳١‏ . وذكر مظه الطبرسي في اعلام الوری : ٠١۹‏ 

(۲) کیال الدین : ۱۸١‏ 

(۳) مناقب آل أي طالب ۱؛ ٤١‏ ط قم . 

() الذرية الطاهرة: ٤۹‏ ورواء الاربلي في كشف الغة ۲: ۱۳۵ ٠۳١‏ ط تيريز عن 
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صاحب الطبقات بسنده عن الزهري أيضاً لكنّه عَبه يقول : «قال محقد بن 
سعد : قال الواقدي : فكل هذا مخلط». 


کان ما اقتتحنا به الفصل من خير (الخرائج) عن جابر لا ب 
نوع المعصاملة وأنا يقول «يتجر الرجل ها ويأخذ وقر بعر ا أ به» عا 
هو أعمٌ من الإجارة والوكالة والمضاربة؛ فان ما جاء في التفسير المنسوب 
الل الإمام الحسن المسكري عن أيبه المادي للك بصرّح بذلك فيقول : ان 
رسول الله ل كان يسافر الى الشيام مضارباً لخديجة بنت خويلد" وكذلك 
این اسحاق قول «كانت جه ويد امرأة تاجرة ذات مال 
وشرف» تستأجر الرجال ف( ماما وتضارم ایا بشيء تجعله هم من»۳. 

وعلى هذا فقد يكون سفر7 6ال آل الشام لا لكونه أجيراً مخدجة. 


كتاب «ممالم العترة النبوية» للجنابذي المنبلي بسنده عن الزهري أيضا وذكر مثله 
الطبرسی في إعلام الورئ: ٠۳۹‏ ط النجف. 

(۱) الطبري ۳: ۱٢۲۸ء‏ ۲۸۲ 

(۲) التفسير المنسوب الى الإمام المسکري ی : ۱١‏ کا في البحار ۱۷ ۴١۸‏ . 

(۳) سیرة ابن هشام ۱: ۱۹۹ ورواه عنه الطبري ۲: ۲۸۰ وعنه الجنابذي المنبلي في 
معال) العقرة النبوية كا في كشف الفئة ۲: ٠١١‏ . وعلق الحقق في سيرة ابن هشام 
يقول : المضاربة المقارضة . وقال الإمام الخميني في تصرير الوسيلة 1١۸ : ١‏ 
امضاربة قراضاً وهي عقد واقع بين شخصين عل أن يكون رأس الال في التجارة 
لأحدهما والعمل من الآخر» ولو حصل ربح يكون بينهما» ولعلٌ الأمر قد التبس عل 
المقق . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 5اا DSO ET‏ 1 
بل مضارباً بأمواها. 

وحمل القول : إن رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر تنقي أن يكون 
الي أجيراً لأحد حى خديجة. كا تن أن يكون قد رعى الغنم لأحد من 
المكيين. كا اذعي عن بي هريرة. 

والسمل لا بتنانی مع 1 يات والنبوات. ولا بضع من شأن الانسان 
مها كان بل هو من أفضل الطاعات اذا كان في سبيل العيال والأولاد 
وخير الناس» ولك تأرج محمد منذ ولادته الى أن بلغ سن الرجولة 
وأصبح زوجاً لخر امرأة عرفها تأرج المرأة. ومواقف جاه ثم عه 
والمراحل التي عاش فبها معها عزيزاً موفور الكرامة» لا يفارقها في ليل أو 
نہار. یبذلان في سبیل راحته واظشناتدًااغالي والنفس» من تتتع ذلك 
وأدرك أنها منذ طفولته كانا إترقبان له ملبتتلاً ييز العام من أقصاه الى 
أقصاء ويحدث تحولاً في رتأريخ البسرلة: وأنها كانا بخافان عليه دعصاة 
الأديان وطواغيت المرب لوأف ستل أل القادير موقف 
اللشكك من تلك المرويات التي تنص على أله كان يرعئ الغغم للمكيين 
بالقراريط» ويذهب بعد ذلك أجيراً الى الشام في تجارة خديجة بقعم من 
الأرباح» سا بعد رواية اليعقوبي عن عار بن ياس أنه لم يكن أجيراً لأحد 
من الناس» وأ زواجه من خديجة لم يكن مسبوقاً بعاملة بینها؛ بل كان 
بناء على رغبتها بعد أن وجدت فيه الرجل الذي يكن أن ترتاح اليه. وقد 
بلغت الأربمينء وأشراف قريش يطمعون في زواجها بالطمع في ثراتها. أا 
محتد بن عبد الله ال فقد وجدت فيه حسب المعلومات التي توفرت لبها 
عنه ضرباً آخر من الرجال لا تستغويه متعة الدنياء فطليته الى نفسها 
وأرسلت اليه من يشجعه على خطبتها من عكها أو أبن عتها. 
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وليس بغريب على المرأة الفاضلة كخدية أن تطلب لنفسها محتد بن 
عبدالله بل وتفضله عل سادة مكة وأشرافهاء فلقد كان في القجة في 
صفاته التي لم يعرف المرب ها مثيلاً ماضبهم وحاضرهم . واجتید خصومه 
أن يجدوا في حياته ولو نزوة تخدش تأريخه الجيد. أو مغمزة منه انيل جاه 
أو اصطياد ثروة أو انحراف مع غرائز الشباب التي تشور وتتمرد أحياناً على 
العقل وا نلق والحكمة» فلم يجدوا شيتاً من ذلك . وكان قد جمع إل ذلك من 
صباحة الوجه وجمال التركيب ما لم يتوفر في أحد سواء كما وصفوه : 

فقد جاء في رواية عمرو بن شمر عن جابر أله قال : قلت لأب جعفر 
جحد بن علي الباقر صف لي رسول الله . قال : كان ني الله أبيض الوجه 
مشرباً بحمرة. أدعج العينينياففرو ن الإجيين. شثن الأطراف كأن الذهب 
أفرغ على برائنه عظيم مفاعة المنكبي .اذا النفت التفت جميماً من شد 
استرساله . سربته سائلة من لته كر هر ته كأنبا وسط الفضة المصًاةء وكأن 
عنقه ال كاهله إبريق فد کاو أ كاعر الماء أن يرد الماء. واذا 
مشیٰ کنا کأنه یزل من صبب» لم یر مثل ئي الله قبله ولا بمده. 

إذن. فليس بغريب إذا خطبته خدعجة انفساء وظلّت تشاطره آلامه 
وتناصاره بقلبما وعقلها وماها حى لحقت برها قبل هجرته إلى المديئة بسنة 
أو سنتين عن حمسة وستين عام 


الکانی ۱ء .٤٤۳‏ 
() انظر سيرة المصطق: 1۴ ۳ 


أوهام واهية: 
بلک کی کن هذا أن نصدّق ما نقله الحلبي في سيرته : أله دخل 


على خديجة قبل القزويج» فأخذت يده فضمته ال صدرها !"" كيا لا نشك 
في کذب ما نقله : أن عتها کان بأنف من أن يزوجها من محثد يتم أي 
طالب فاحتالت عليه هي حب سقته النمر» فزوجها في حال سكره. فلا 
أفاق ووجد نفسه أمام الأمر الواقع لم بجد بدأ من القبول" ما يتناقض 
وأخلاق الرسول الكربم وخديجة أ المؤمنين. ولا نراه إلا كذباً موضوعاً م 
بقصد به سوئ الحطٌ والوضع من كرامة الي الكرم وتنقيصه من قبل 
أعداء الاسلام أو الحمق والمغقلين«ارتمر يالله من هذا ارا" . 

وان کون خدبجة هي أل عرضت تما على الي أنه ل يكن هو 
الذي تقدّم بطلب يدهاء نير جتوآت لاء في كلبات بعض المستشرقين 
من اهام باطل باه ب إنا روديب طممائق ماها . 

ولم يبقق هذا التقدير والحبٌ من خديجة للني من طرف واحد؛ بل 
قابله الي با لحب والتقدیر ها في يام حياتها وبعد ماتهاء حت قد كان 
ذلك يتير بعض أزواجه . ویرئ الشیخ آل ياسين هذا دليلاً آخر على بطلان 
هذه الدعوئ الواهية. 


٠ :١ السيرة الحلبية‎ 

() السيرة الحلبية ۱: ٠6١.1۳۸‏ . 

(۳) انظر الصحيح للسيد المرتضى ۱١١ ۱١۷ : ١‏ 
(4) كتاب النبوة: ٩۳‏ . 
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بل إن حياة البِي من بدايتها الى نهايتها لخير شاهد على أله ما كان 
يقم لمال أي وزن! وقد انفقت خدية أمواا برغبتها في سييل الله 
والدعوة ال ديته وليس على النبى وملدًاته. 

وهكذا تفعل الحرة العاقلة اللبيبة كا فعلت خديجةء فلا تغرها بهرجة 
الدنيا وزخرفها وزبرجهاء ولا تبحث عن الال والشهرةء ولا عن اللذة 
والشهوة .. وانما يكون تظرها الى الأخلاق الفاضلة والسجايا الكرية. لأنها 
ى الي تسر امال والجاء والقوة في سبيل الانسانية٠.‏ 


دوافع زواج النبي :٤‏ 

والماديّون الذين بنظر ونال :5 رشيء من ناحية المال والمادة» 
يزعمون: أن خديجة با أن كانت ذاڳ ال تتاجر به, كانت أحوج ما 
تكون ال رجل «أمين» لإدارة امي جارتها, لذلك اندفعت للزواج محقد 
«الصادق الأمين» وكان آلب تابمل برها الي وحياتها الكرية لذلك 
قبل خطوبتہا مع ما بينهها من تفاوت العمر! 

إل أن الذي راء في التأرخ هو أن دوافع خدية للزواج بالصادق 
الأمين كانت دواقع معنوية لا مادية. والشاهد للك : 


١‏ - ما رواه ابن اسحاق قال: وكانت خديجة قد ذكرت لورقة بن 
نوفل بن أسد ابن عتها-. ما ذكر ها غلامها ميسرة من قول الراهب؛ وما 
کان یری منه اذ كان الملكان يظلاته. وكان ورقة نصرانياً قد تع الكتب 
وعلم من علم الناس فقال ها: لن كان هذا حمَاً يا خدية فان محكداً لبي 


() انظر : الصحيح للسيد الرتضی ۱: ۱۱۹. .٠١١‏ 
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هذه الامة. وقد عرفت أنه كائن هذه الأمة ني ينتظرء هذا زمانء. 

سبقها ال الإيان بالإسلام ورسالة رسول الله ل بحيث 
کانت اول امرأة آمنت به» ا یشهد في صفحات التأرج بان زواجها کان 
منبعفاً من إيانها وبطهارة الصادق الأمينء و حياة خديجة وما ورد 
بشأنہا من الروايات والأحاديث نا يوضع هذا الموضوع با لا يدع فيه 
أي شبهة. عل من أراد التفصيل في ذلك أن يراجع الروايات الواردة في 

فضلها وفضيلتما . 


عمر خديجة ومهرها: 

روئ الدولابي في کتابه : «الذربة تالاه ة» بسنده عن عئار بن آي 
عار» عن ابن عباس .. ثم قال : وبلغني أن رول الله ب تزوج خديجة 
على اثنتي عشرة أوقية ذهيأًء وهي يوکٹر ابنة ان وعشرين سنة". 


() سیرة ابن هشام ۲۰۲:۱ . 
(۲) الذرية الطاهرة : ٠١‏ وعنه في كشف الغئة ۲: ۳١‏ . وروى الصّار عن اد بن 
8 4 8 3 ال # 
عیسئ قال : معت آبا عبدالله طلا یقول : قال أي ما زج دسول الله ل ينا 
من بئاته ولا ازج شيئاً من نسائه عل أكار من اثتي عشرة أوقية ونش ؛ يعني صف 
أرقة لحار MV YY‏ 2 الاستاد: (١١‏ . 


سار بات ول ووج دی من سا عل ر من اتی مدره 
يعون درهماً والنشنّ : عشرون درهاً . 
م رزوی عن ماد عن ابراه بن أي يئ عن الصادق لجل قال : وكائت 


الدراهم وزن ستة يومئذ . 


ونش . والأرق 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

ونقل ذلك عنه الإربلي في «كشف الغمة» بواسطة كتاب الجنابذيا". 
نقل عن الجنابذي قوله : «وعن ابن عباس : أنه تزوجها وهي ابنة ثمان 
وعشرین سنة»" ولم یسنده ال أي سند وما في كتاب الدولابي ليس 


وروی ا حذبفة بن منصور عنه او قال : کان سداق ال م اتی 
عشرة أوقية ونقاً. والأوقية : أربعون درهماً. انش : عشررن درها؛ وهو نمف 
الأرقية . 
وروی بسنده جن معاوية بن وهب قال : جعت أ عبدالله لل يقول : ساق 
رسول الله ب إل أزراجه اثنتي عدر '. والأرقیة : اربعون درهاء 
والنشل : نصف الأوقية : عشرون ادراب فكان ذلك خسمائة درهم . بوزئنا ؟ 
قال اسم . 
وروی پسنده عن أي اعباس قال : مأل أبا عبدالله لل عن الصداق هل له 
وقت (يمني الحد للمهر قال د اء تال :کن مبان ال ل اني عشرة أوفية 
والنعق نصف الا رق اروب رودا فذلك خائة درهم (البحار 
۲ ۰۵ ۲۰ عن فروع الکافی .)۲١:۲‏ 
وروي الصدوق بسنده عن الصادق لل قال ؛ ما تزوج رسول الله لل ديعا 
من نسائه ولا زوج شيثاً من بناته على اكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ؛ والأرقية : 
ارپعون درهماً, والنش : عشرون درهماً (البحار ۲۲: ۱۹۸ عن ماني الأخبار : 14 
.Me‏ : 
وکلك ذکر المهر الطبرسی في إعلام الوری : ۱٤١‏ مزسلاً وان شہر آشوب في 
المناقب ٠١١ :١‏ عن (تأج التراجم) . ويبدو من لحن هذه الأخبار أنها ناظرة الى رد 
ما کان پروی بغیر ها العنی في مبلغ صداق ازواج الي ل ولا سيا خديجة رضي 
الله عنها. 
(۱) شف الغسة ۲: ۱۳۷ . 
(۲) شف الغمة ۲: ٠١۹‏ . 
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كذلك» بل رویٰ خبراً عن عبار بن ابي عئار» عن ابن 


ابن حماد- (كا في الكتاب) في تزويج خديجة بباشرة 
م قال : وبلغتي .. وذكر مهرها وعمرها كا مر. والظاهر أن القائل : وبلفني 


هو ابن ماد الدولابي کا فهم كذلك الاربلی- ولا ابن عباس» ولکن خلط 
ابن الخشاب الجنابذي فابذ الفهم والنقل الصحيح فنسب ذلك الى ابن 
عباس على غير أساس . واللّه هو الماصم من الخطأً في القياس والمقياس. 
ومن وساوس الئاس في صدور الئاس . 

وعلى هذاء فينحصر النبر بكون عمر خديجة عند زواجها بالرسول 
في التامنة والعشرين» في مرفوعة الدولاي فحسب» ومن دون أن تصع 
نسبة ذلك الى ابن عباس . 

أما الخبر المشتهر عن كوأنها في الأرهيم من عمرها : فاليعقوبي م 
يصح بلك ولکتّہ ذکر فی وفاچجا لافيت «وهما مس وستون سنق 
وهذا يقتضي أن یکون عم را بنا اسب گا شور أربعين سنة . 

أا الطبري فقد نقل عن الكلبي قوله: «وخديجة يومثزٍ ابنة أربعين 
سنة»'". 

والمسعودي في «مروج الذهب» قال : «وهي يومئذ بنت أربعين» وفي 
«التنبيه والإشراف» أتها توفيت وما نمس وستون سنة". 


ونقل سبط ابن الجوزي عن الواقدي قوله : توفيت وهي بنت جمس 


(۱) الیعقوبی ۲: ۲۵ 
(۲) الطبري ۴: ۲۸۰. 
(۳) مروج الذهب ۲: ۲۸۷ والننبیه والاشراف : ۲۰۰,۱۹۹ 


«توقيت خديجة قي شهر رمضان سنة عشر من النبوة وهي ابنة مس 
وستین» فیکون عمرها في زواجها أربعين سنة .والكازروني قال : 
«فتزجها وهو ابن خمس وعشرين سنةء وخديجة يومئلٍ بت أربعين 
سنة»ا". 

ومع کل هذا أن المؤرخين القدامى كالكلبي والواقدي وكاتيه ابن 
سعد واليعقوبي متفقون على المشهور قي سن خديجة في زواجها أي 
الأربعين» وان كان الاسناد الوحيد ينحصر في حكيم بن حزام إذ يذكر 
تأرج وفاتها لي وهي عند هوکم بن حزام بن خویلد بن أسد» 
فهو أعلم بھاء ولا يعارلا شيء الله إل ما انفرد به ابن ماد الدولابي 
بقوله : وبلغني .. من غير استا اشح اعتاده . 


هل كانت خديجة متزوجة؛ 

قال ابن هشام : «وكانت قبله عند أبي هالة بن مالك .. فولدت له 
وکانت قبل أبي هالة عند عُتيق 
ابن عابد الخزومي فولدت له: عبد الله وجارية تزوجها صني بن أي 


هند بن أي هالة. وزينب ينت أي هاا 


() تذكرة الخواص : ٠١٠١‏ ط النجف . 
() كشف الغئة ۲: ٠۳۹‏ . 
(۳) جار الأنوار ۱۹ : ۹ 
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رفاعة»ا. 

أما الطبري فقد روئ عن الكلي عن أییه قال : «وکانت قبله عند 
عتيّق بن عابد الغزومي ... فولدت لمت جارية, م توفي عاها. وخلف 
علیما أبو هالة بن زرارة بن ناض ...م توي عنها فخلف علیها رسول الله 
وعندها هند بن أبي هالةء". ٤‏ 

ورو الدولابي في «الذرية الطاهرة» بذلك أخباراً ثلائة عن الزهري 
ومحمد بن إسحاق وقتادة بن دعامة. وروئ رابعاً عن الليث بن سعد 
فعكس فذكر أبا هالة ثم عتيّق" فهو مردودء وخبر قتادة قله الاربلي في 
کتابه". 


وقال ابن شر آشوب ابه (اکگاقي) في ترتيب أزواجه : توج 
مكة أوّلاً خديجة بنت خويلد | قالوا: وكانك نند عتيّق بن عائذ الغزومي» 
م عند أي هالة زرارة بن نجاس الاستيي اه . 

وروی أجمد البلاذري واب اقا اکر ي كتابماء والمرتضی في 
(الافي) وأبو جعفر في (تلخيص الشافي): أن الي تزوًج بها وكانت 
عذراء. يود ذلك ما ذكر في كتابي (الأنوار) و(البدع): أ 


كانتا أبنت هالة اخت خديجة"! 


( ابن هشام :٤‏ ۲۹۲ . 

. ۱١١ :۳ الطبري‎ )( 

. ٤۷ - ٤۵ الذرية الطاهرة:‎ )۳( 

(4) شف الفة ۲: ۱۳۸ ۱۳۹ . 

(۵) مناقب آل أف طالب ۱؛ ۱۵۹ . 

الناقب ٠١١ :١‏ . والظاهر أله يقصد بكتاب الأنوار : كتاب الأنوار ومفتاح السرور 


٠ع/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ............... OE ASO FTA 


والأفكار لاي الحسن البكري المتقدم الذكر سابقاًء وهو مخطوط » سرد عنه الملسي 
قصّة زواجه من صفحة ٠١‏ ال ۷۷ ج ٠١‏ م قال هنا أوردت تلك الحكاية () 
لاشتالما عل بعض المعجزات والغرانب (!) وان م ثق ججميع ما اشتملت عليه لمدم 
الاعتاد عل سندها كا أومأنا إليه . وإن كان مؤلقه من الأفاضل والأمائل» يقول ذلك 
لأنه النبس عليه بكري آخر هو من مشايخ الشيخ الدهيد. كا قال قبل هذاء وعلق 
عليه المقق الرباني الشيرازي بأنٌ هذا البكري ليس هو البكري من مشا الشيخ 
الشهيد. بل هو متقدم عليه وعلل ابن تيمية المتوق ۷۲۸ ه ومعروف بالكذب وقد 
حکیٰ هو أيضاً: اتا كانت قب تزْجاصر قبله برجلين أحدهما عمرو الكندي (1) 
والثاني عتيّق بن عائذ (البجا( ١١‏ : ۴۲ر 

وكتاب (البدع) هو كتابا أي القاسم الكُوف المذكور قبل ذلك وهو (الاستغائة في 
بدع الثلائة) وقال فيه ان إلاجماع من الناص رالمام من أهل الآثار ونقلة الأخبار 
عل أله م يبق من ادرأف قزكش يوئ كاتب ردي النجدة منهم إلا من خطب 
خديبة ورام تزويجها فامتنمت على جيمهم من ذلك. فكيف يجوز في نظر أهل 


النهم - أن تكون خديجة يتزوجها أعرابي من تيم؛ وقتنع من سادات قريش 
وأشرافها ؟ ! أل يعلم ذوو القييز رالنظر أله من أبين المال وافظع المثال ؟ ٠‏ (ص 
0 


والإجما -فيا نعلم - من أهل الآثار ونقلة الأخبار من الخاص والعام على خطبة 
خديجة من قبل جميع أشراف قريش . اللهم إلا ما انفرد بحكايته )١(‏ البكري المذكور 
نفاً فيا حكاء عا هو أحبه بقصص العامة من التأرج المسند والخبر المعتبر قال : 

فلا ماتا خطبها عقبة بن أب معيط » والصلت بن أي مهاب -ولكل منهها أريمائة 
عبد وأمة- وخطبها أو جهل بن هشام. وأبو سيان وخدية لا ترغب في واحد 
مهم (البحار ۱1: ۲۲). 

وأا (تلخيص الشافي) فلا يبق إل هوء والظاهر أله أخذه من كتاب أي القاسم 


أما الطبرسي فقد ذكر احبر بلا خلاف فيه" ونقله عنه الجلسي في 
(البحار) كذلك أيضاأ". 


أولاد خديجة من النبي ال : 
روئ الصفار بسنده عن الإمام الباقر ل قال : ولد لرسول الله ال 
من خديجة : القاسم والطاهر» و كلثوم؛ ورقية وزينب وفاطمةا". 


الكوفيء وقد عرفت حاله ومستنده . 

() اعلام الوری ؛ ۱۳۹ . 

(۲) البحار ۲۲: ٠۲١‏ وعكس في (ألاستيماب]وقيالإشرح المواهب) فقالا : كانت تمت 
أي هالة بن زرارة القيمي (ل الفيمي) ومات أب هألة في الجاهلية وقد ولدت له هنداً. 
فهو أخو فاطمة نت خديجة. روكان هند ميحاً بلقا افا فروئ عن ا مسن إل 
حديث صفة الني قال ؛ عدي عالي حند بآ کا" . وقد دد بدراً رقیل + 
أحداً. رقتل مع عل طب يوم الجمل . وولدت خديجة لأبي هالة أيضاًهالة بن أي 
هالة . وبعد تروجها عتيتق بن عابد (كذا) اففزومي فولدت له هنداً بث عتيق؛ وقد 
ألمت وصحبت . راجع ترجة خديجة في (الاستيعاب) . 

(۳) البحار ۲۲: ٠١١‏ عن قرب الإسناد : ٠‏ الصواب تقديم زينب على فاطمة طبقاً 
الخبر التالي . 


(#) روئ المديث الشيخ الصدوق في معاني الأخبار : ۷١‏ الميدري . والشيخ الطوسي في مكارم الاخلاق 
الأئير في سد الغابة ۷٠۴ ٠١‏ ط . إسماعيليان . وراجع : صب قريش لصم الزيوي : ۲١‏ وأسد الفابة ٠١ :١‏ 
و ١۳‏ و ۷١‏ والإصابة 11١ :٣‏ 1۴ والسيرة المليية .٠١١ :١‏ فن الصعب جا دعوئ ابن شر شوب 
پکارتہا واتکار زوجا وأولادها منهم با يعضمن للك من خبر امسن المت عن خاله هند في صفة. 
قي ١‏ م ما الداعي إل تلف ٠ا‏ 


٠ع/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ e 
ورو الصدوق بسنده عن الصادق ل قال: ولد لرسول الله ا‎ 
من خدعة : القاسم والطاهر وهو عبداللّه- وأمّ كلثوم» ورقية؛ وزينب‎ 
وفاطىة.‎ 
وقال الكليني : ولد له منها قبل مبعثه : القاسم» ورقيةء وزينب وأمٌ‎ 
كلثوم» وولد له بعد المبعث: الطيب والطاهر وفاطمة وروئ أيضاً: أله م‎ 
يولد بعد المبعث إلا فاطمة تلك وان الطيب والطاهر ولدا قبل مبعثد".‎ 
وقال الشيخ الطبرسي : فأوّل ما حملت ولدت عبد الله بن ثد وهو‎ 
الطيب «الطاهر» والناس يغلطون فيقولون : ولد له منها أربعة بنين القاسم‎ 
: وعبد الله والطيب والطاهر؛ وأا لير له منها ابنان. الثاني القاسم» وقيل‎ 
إن القاس آکبر؛ وھو بکرہ ولا کان یگ . وأربعم ہنات : زینب ورقیة وام‎ 
کلثوم وفاطة.‎ 
وقال ابن شہر /آشوب برأولاه : وله من خديجة : القاسم وعبد الله‎ 
نورفي وام كلثوم وفاطمة .. وقي‎ ٤ وها الطاهر والطيب؛ وارب باط‎ 
ك ار). و(الكعف)؛ و(اللئع). وكتاب البلاذري: أن زينب ورقية كاتا‎ 
بسبتيه من جحش . فأما القاسم والطیّب فاتا مک صغيرين» مكت القاسم‎ 
سبع ليال'.‎ 


( المصدر عن المخصال ۲: ۴٣۷‏ وروی فيه بسنده عن الصادق عن رسول 4 
في خبر قال ؛ «وان غ عة رها الله ولدت مقي طاهرً وهو عبد الله وهو اللهر 
وولدت مني القاسم» وفاطمة ورقية وأ كلثم وزينب» . 

.٤٤١ ٤٣١۹ :۱ اصول الکافی‎ )( 

() إعلام الورئ: ۱٤۰‏ 

(4) امناقب ۱: ۱۹1۱ء ۱۹۲ 


وروئ الجلسي عن الكازروني عن ابن عباس قال: أل من ولد 
لرسول الله نة قبل النبوة القاسم وبه كان يكئ ثم ولد له زينب» م 
رقبةء م فاطة. م أ كلتوم» م ولد له في الإسلام عبد الله فستي الطب 
والطاهر. وأمّهم جيعاً خديجة بتت خويلد. وكان أول من مات من ولده 
القاسم م مات عبدالله بكة؛ فقال العاص بن وائل السهمي . قد انقطع 
ولده فهو ابتر» فأتزل الله تعال إن شائدك هو الأبتر ٠)‏ . 

وقيل : اإِنٌ الذكور من أولاد ثلائة والبثات أربع: أومن زيتب. م 
القاسم» م أ كلثم ثم فاطمة. م رقي ثم عبدالله وهو الطيّب والطاهر"“ 

وقال ابن اسحاق ؛ ولدت لرسول الله ولده؛ القاسم ۔وبه کان ي 
والطاهر. والطّب» وزينب. ورةاا H8‏ اتوم وفاطمة فالا . فأما القاسم 
والطيب والطاهر فهلكوا في الماهلية. وأا ياه فكلهن أدركن الإسلام 
فأسلمن وهاجرن. 2 

وقال ابن هشام ٠‏ أك نه اتم الطب ثم الّاهر» وأكبر بناته 
رقيةء ثم زنب م أمّ كلثوم؛ م فاطىة. 

وقال اليعقوبي : ولدت له قبل أن يبعت : القاسم؛ ورقية وينب وأمٌ 
كلوم؛ وعد ما بمث : عبد اله وهو الطيّب والطاحر» -لاله ولد في الإسلام. 
وفاطمة0. 


(۱) الکوثر ؛ ۳. 

(۲) البحار ۲۲: ١١١‏ عن (النتق في مولد المصطق) الباب الثامن فيا كان سثة جمس 
وعشرین من مولده . 

(۳) سبرة ابن هشام ۱ ۲۰۲. 

۲۰ :۲۴ الیعقوبي‎ )٤( 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
روئ الطبري عن هشام الكلي عن أبيه قال: فولدت ارسول الله 

نة : القاسم والطيب. والطاهر» وعبد الله وزينب؛ ورقية. وأمّ كلثوم. 
وفاطمة. 

وقال المسعودي: ولد له- من خديمة -القاسم- وبه کان يك وكان 
أکبر بنيه سنا سورقية. وام کلثوم؛ وولد له بعد ما بعث: عبد الله وهو 
الطيب والطاهر لاله ولد في الإسلامء وفاطعة. 

وعلق العقّى على قول ابن اسحاق بوت القاسم قبل الإسلام يقول : 
في موت القاسم في الجاهلية خلاف» فقد ذكر السيلي في (الروض الأفف) 
عن الزبير «أنّ القاسم مات رضيماًء وأ رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسم دخل عل خدڪتابمدڳيوت القاس وهي تبکيء فقالت : يا 
رسول الله لقد درت بين إلقاسم» فلو/کأ عاش حى يستكل رضاعه 
هون عليً! 

فقال : إن عت كتك نوترفيا لمنقڭكفقالت : بل أصدق الله 
ورسوله م قال : وفي هنذا دليل على أن القاسم م بيلك فالجاهلية". 

وروی الكليني في (فروع الکافي) بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن الإمام الباقر لح قال : دخل رسول الله عل خديجة حين مات القاسم 
ابنها وهي تبكي» فقال هما: ما يبكيك ؟ فقالت ؛ درت دريرة فبکیت . 
فقال : يا خديبة أما ترضين اذا كان يوم القيامة أن تجيني الى باب الجنة 


الطبري ۱٩۱:۳‏ 
مروج الذهب ۲: ۲۹۱ 
(۳) هامش سيرة ابن هشام ۱: ۲١۲‏ عن (الروض الأّف) . 


E 


وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنة وينزلك أفضلها . وذلك لكل مؤمن. 
إن الله أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثرة فاده ثم يعذّبه بعدها أبدا. 

والقاسم کا مرّ۔ بکر أولاده وأکبرهم ولا اختلاف فی أله ولد وبعده 
ثلاثة من اخواته في الجاهلية. وقد تقل الجلسي عن الكازروني قال: قيل : 
كان بين كل ولدين لخديجة سنةء وقيل : ان القاسم -والطيّب- عاشا سبع 
لیال. وعن جبیر بن مطعم قال : مات القاسم وهو این سنتین" إِذن فلا 
يكون موته إلا في الجاهلية أيضاً. 

وقد روئ الكليني في (فروع الکافي) بسند آخر عن عمرو بن شر 
من جابر عن الإمام الباقر #ة أيضاً قال : توق طاهر ابن رسول 
اله بل فنپی رسول الله خدچهاننتالیکاء. فدخل علا وهي تبکي 
فقال هما : ما يبكيك ؟ ألم أنهاعا؟ ! فقالت ٣ب‏ يا رسول الله ولكن درت 
عليه الدريرة فبكيت . فقال ها٣‏ قرطتن أن تجديه قافا عل باب الجنةء 
فإذا رآك أخذ بيدك فأدسلك باهر کا وأطبها؟ قالت: وإِنٌ ذلك 
كذلك ؟ قال فلن الله أعرّ وأكرم من أن يسلب عبد فرة فاده فبصبر 
ويحتسب ويحمد الله عروجل م يعدبا" . 

فهذا هو الصحيح الراجح ولا أتردد في عدم وحدة الخبرين ولا 
أحشمل التعدد بل أحتمل أله وقع سو من أحد الرواة للخير في الطريق 
السابق فأخطأً اسم الطاهر والنبس عليه بالقاسم . وأما خبر (الروض...) 


() البحار ۱١ :۱٦‏ و ۱۹ عن فروع الكافي :١‏ ۵۹ . 
() البحار ۴۲: ٠١١‏ عن (النتق...) للكازروني . 
(۳) البحار ۱١ :۱١‏ عن فروع الكافي 1١ :١‏ 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
عن الزبير» فهي مرسلة لا أظنها إل مسروقة عن خبر عمرو بن شمر عن 
جابر بالطريق الذي وقع فيه الطأً والالنباس» ولا يقع من هذا أي تشكيك 
في موت القاسم قبل الإسلامء كما لا ريب في موت عبداللّه الطب الطاهر 
بعد ليست . 


خلافاً (هیكل) في كتابه إذ قال : أا القاسم وعبد اله فلم يعرف عنها إا 
ماتا طفلين في الجاهلية لم يتركا أثراً ببق أو يذكر؛ لكنّبها من غير شك قد ترك موتهما 
في نفس أبویییا ما یترکه موت الان من أثر عميق؛ وترك موتها من غير شك في 
نفس خديجة ما جرح أمومتها جرحين داميين وهي لا ریب( ؟) وقد اتجهت عند موت 
كل واحد منها في الجاهلية ال آلمتجارالأصنام تسأها : ما بالما لم تشملها برحمتها 
وبر‌ها . (حیاة تد : ۱۲۸) ولاا(یب اولان ظنونه. فلا مستند لزعمه هذاء ولیس 
إل حدما ناحا من قياس إخديجة بسائ راه قريش . وان إذ تبينا أن دوافع 
زواجها سول الله إا كنات E e‏ تھا کا ا ا 


عليه میا E‏ . فلا يكنا مع ذلك أن 
نقول ؛ إنها كانت تلجأ في موت أولادها الى الأصنام وهي أبغض خلق الله ال حبيبها 


د 

ولا بفوتنا هنا أن ننه الى أن الفسطلاني قال : قيل ؛ ولد له ولد قبل المبعث يقال 
له عبد مناف(!) ومع هذا یکون أرلاده اثني عشر كلهم ولدوا في الإسلام سوئ هذا 
(المواهب اللدئية 0٩١ : ١‏ والظاهر أن مستنده ما نقله المقدسي عن قتادة قال : 
ولدت خديبة لرسول الله عبد ماف في الجاهليةء وولدت له في الإسلام غلامين 
وأریع نات : القاسم وبه کان یکن : با القاسم فعاش حی می م مات وعبد الله 
مات صغياً. وأ كلفوم» وزينب» ورقة وفاطمة (البدء والتأرع )٠١ +۵ ء1۲١۹ : ٤‏ 
وقول قتادة هذا شاذ يتناف مع کل ما تقدَم عن غیره وهو کتیر مستفیض مشہپور کا 


مولد فاطمة لل : 

مر في خبر الصمًار عن الإمام الباقر اء والصدوق في «الخصال» 
عن الإمام الصادق لا أيضاً: أن عُدّت فاطمة ك في آخر عداد أولاد 
خديجة من رسول الله بل . وكذلك كان في كلام كل من الكليني 
والطبرسي وآبن شہر آشوب . وني قول ابن اسحاق وابن هشام والیعقوبي 


مر ويشبه هذا في الشذوذ ما ذهب اليه أبو القاس الكوفي إذ قال : كانت لندجمة خت 
اها هالة ‏ تزوجها رجل مخزومي فولدت له بنتاً مها هالة. م خلف عليها رجل 
قيمي يقال له أبو هند. فأولدها ولداً اسمويرهند. وكان هذا القيمي امرأة أخرى قد 
وماپتلاآلفیني‌ گنی ولده هند بقومه. وبقیت هالة 
-اخت خديمة - والطفاتان من المي وزوجته لأر فضمتهم خديمة الها . وبعد 
أن تتزوجت بنالرسول ال ماتتةكإدقبتيل الطنلتان في حجر خدية 
والرسول ل » وکان الع ر ریوک اال میرقرہنت تما اليه مع أا انتا أي 
(الاستغائة : 14 . 


ولدت له زينب ورقية فات 


هند زوج | 

ورو الحافظ عبد الرزاق في مصتفه عن عمر بن ديثار عن الحسن بن مح بن 
عل قال : ا أباالماصي بن الربيع كان زوجاً لبنت خدية (المصنف ۵: )۲١١‏ . 

وقال مغلطاي في وخلف عليها (خديجة) أبو هالة النباش بن زرارة 
فولدت له هنداً وامحرث وزينب (سيرة مغاطاي : )١‏ . 

فعلى الأرل؛ تكون زينب ورقية من ضرة هالة أخت خديجة» وعلل الثاني والثالك 
تكون زينب بنت خديجة من زوجها السابق أو الأسبق . ولكن لا بجال ذه الأقوال 
بعد تصعرج نم الخبرين المعتبرين للصفار والصدوق المندين الى الإمامين الباق 
والصادق طايه «ولد لرسول الله من خدعجة» وقيم رقية وزينب» وليست العبارة 
نسبة الأبوة أو الينوة لتحمل على عادة المرب في نسبة الرباثب فنحتمل صدق مقال 
صاحب الاسنغائة : كان المرب يزعمون أن الربيبة بنت فنسبتا اليه . 


آخ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
والطبرسي والمسعودي . 

وافتتح الكليني في «أصول الكافي» : «باب مولد فاطمة» وقبل أن 
يفتتح الباب وقي أخر الباب السابق حسب النسخ الموجودة من الكتاب» 
أورد بسند صحيح عن الإمام الباقر ل قال: «ولدت فاطمة بنت 
محتد ل بعد مبعث رسول الله بخمس سنين وتوفيت وها تمان عشرة سنة 
وخسة وسبعون يوماًه" ثي افتتح الباب فقال : ولدت فاطمة -عليما وعلى 
بعلها السلامے بعد مبعث رسول الله بخمس سنين» وتوقيت وها تمان عشرة 
ت بعد أبيما خخسة وسبعين يوماًه" وكذلك في 
«روضة الكاني» قال : ولدت بعد البعثة بخمس ستين". 

والظاهر أنه يستند فيذلك أرما رواء في الأصول قبيل الباب» 

والخہر کا مر ليس فيه ية اربش حينئنٍ تبني البیت» ما جاء 
فیا رواه عنه ا الاربل لاکن ,الفمقی احق كتاب «تأرج مواليد 
ووفيات أهل البيت» لابن الخشاب يرفعه عن أي جعفر محمد بن علي 
قال ؛ «ولدت فاطمة بعد ما أظهر الله ن وأتزل عليه الوحي بخمس 
سنينء وقريش تبني البيت» وتوفيت وها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون 
يومأ» ثم قال: «وفي رواية صدقة: «مان عشرة سنة وشهر وخمسة عفر 


با ره ومد ا 


أُصول الكافي ١؛ ٤۵۷‏ 
() أصول الكافي .٤۵۸ :١‏ 
(۳) روضة الکائی : ۲۸١‏ . 


يوماً م قال «وكان عمرها مع أبيها بمكة ثانية سنين». 

وهكذا مر الاربلي على هذا احبر المرفوع لابن الخشناب مرور الكرام 
من دون أن يلاحظ عليه التناقض فيه؛ قهو من جائب يقول : ولدت فاطمة 
بعد البعثة» ومن جانب آخر يقول : وقريش تبني الكعبة ! وهذان الأمران 
لا يجتمعان؛ فإِنٌ البيت بي قبل البعثة بخمس سنين لا بعدها . اللهم ال أن 
نقول بأن الجملة : «وقريش تبني البيت» مزيد مردود من الراوي» ولل 
SL‏ 

ويشبه هذا احبر المرفوع لابن الخشاب عن أبي جعفر الباقر لا في 
جملة : «وقريش تبني الكمبة» خير آخر مسند لابن حماد الدولابي «الحنني» 
في كتابه «الذرية الطاهرة» بسندم ع بح رين شبل عن أي جر قال : 
«دخل المباس على علي بن ألا طالب وتأيلم بت رسول الله وأحدها 
يقول لصاحبه : أيّنا أكبر؟ فقالالعجاسن ولد ياعلي قبل بناء قریش 
البیت بسبع سنوات» وولدت ابي توقرن تبي لبيك . ورسول الله يومئار 
أبن خمس وثلائين سنة» قبل النبوة نمس سنين»" 

والظاهر أن المراد بأبي جعفر هو اباتر 3 کر کا في أخبار أخرى عنه 
مصرحة باه في الكتاب ومنها خبر قبل هذا عن أي جعفر محتد بن علي 
قال : «توقيت فاطمة بعد الي 6ا بخمس وتسعين ليلة في سنة إحدى 
عشرة». 

وإ كان الراوي المباشر للخير السابق : يحي بن شبل. لم أجده في 


() كشف الغئة ۳: ۷۵ ط تبريز . 
(۲) الذرية الطاهرة : ٠١١‏ . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
مظانه من كتب الرجال. 

والغريب أن الاربلي روئ الخبرين وغيرها بادثاً ها بقوله : «وئقلت 
من كتاب : «الذرية الطاهرة» للدّولابيء ولكلّه حذف الأسناد بادثاً هذا 
المخبر بقوله : «وقيل ..» من دون أ 
الباقر طلا . فلعلّه لم يتنه لذلك٠.‏ 

وعلن أيّ حال فالخبران عاثيان معارضان لما رواء الكليني عنه لل 
بسند صحیح . 

أما عن الصادق ل فقد روئ الطبري الإمامي في «دلائل الإمامة» 
بسنده عنه بل قال : «ولدت فاطمة في جُمادى الآخرة : اليوم العشرين منها 
سنة مس وأربعين من مولن ای فأقامت بکة ان سئین»". 

وقال اليمقوبي : «وبإد ما بعث ٤ع‏ الله وهو الطب والطاهر, لاله 
ولد في الإسلام - وفاطمة» ۴ ة5 سودي ٩‏ . 

وكذلك ذكر اب كته اؤ 9لستيماب) في ترجمة خدية: أن 
الطب قد ولد بعد النبوة؛ وولدت بعده أمّ كلتوم؛ م فاطمة . 

ولك الشيخ المفيد قال؛ «كان مولد السيدة الزهراء سنة ائنتين من 
المبعث»"* وتبعه تلميذه الشيخ الطوسي فقال في «المصباح»: «في اليوم 
المشرين من جمادئ الآخرة سنة اثنتين من البعث كان مولد فاطمة في 


یر الى أنه يرويه عن أي جعفر 


(۱) کشف الغمة ۲: ۱۲۸ ۱۲۹ ط تبريز . 
() دلائل الإا 
(۳) تأرج الیعقوبی ۲: ۲۰ . 
(4) مروج الذهب ۲ ۲۹۱ 
() کا في جار الأنوار ٩ :٤۳‏ عن الإقيال عن حدائق الرياض اللشيخ المفيد . 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6ة 
بعض الروايات» ثم قال: «وفي رواية أخرئ: سنة مس من اليعث» ثم 
قال : «والمامة تروي أن مولدها قبل المبعث بخمس سنين»٠٠.‏ 

وأقدم نص على ذلك منهم فيا بأيدينا هو مارواه ابن حماد الدولابي 
«الحنفي» في كتابه «الذرية الطاهرة» وقال به الاصفهاني (ت ۲۵۹ ها في 
«سقاتل الطالبيين»"" وقال سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»: «وأما 
فاطمة #ه قال علاء السير: ولدتها خدية وقريش تبني البيت الحرام قبل 
اتبوة بخسى سنين. وهي أصغر بنات رسول الله" والب الطبري في 
«ذخائر المقى»* روئ رواية ابن حماد الدولابي عن الباقر لا عن 
عباس . وقال الزرندي الحتني في «نظم درر السمطينء"" ومغاطاي في 
سیرته'" والدیار بكري في «تارج«النميم» لضاف القول بسبع سنين قبل 
البعثةء بل وائنتي عجرة سنة . 

وإن كان العبَ الطبري_ والذيار بكري عقبا ذلك بنقل مايدل من 
المحديث على أن نطفة فاطمة فد انعقدك ن م راء به جبرئيل الى 
التي ل من الجنة. وقد نقل ذلك المرعشي الجني في ملحقات «احقاق 
ا لمتق» عنهها وعن ميزان الاعتدال. ولسان الميزان. والروض الفائق» وثزهة 


. ط المد‎ ١٤١ المصباح للطرسي‎ ١ 
. ط النجف‎ ٠١ : مقانل الطالبيين‎ )( 
. تذكرة الخواص : ١١ط النجف‎ )۳( 
. 0۳ : ذخاثر العقى‎ )٤( 

. ٠۷۵ : ثظم درر السطين‎ )١( 

() سيرة مغاطاي : ۱۷ . 

( تأرج امیس ۱؛ ۲۷۷ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
الجالس» وبجحمع الزوائد. وكاز المال ومتتخبه, ومحاضرة الأوائل» ومقتل 
الحسين للخوارزمي» وتأرج بغداد للخطيب البغدادي» وسغفتاح النجاةء 
ومستدرك الحاكم» وتلخيصه للذهي» وأخبار الدول. والمثاقب لابن 
امغازلي. والناقب لمبد الله الشافعي. واللآلي المصنوعة. وإعراب ثلاثين 


سورة'". 4 

ومن الخاصّة عن العامة عن الصحابة عن النئ بي روئ الصدوق 
بسنده عن طاووس الماني عن ابن عباس عن عائشة عن اللي ل“ 
وروي في «عيون المعجزات» عن حارئة بن قدامة عن سلبان عن عبار عن 
فاطمة لج . 

ومن الخاصّة عن الأئا ل34 روئ الصدوق في «علل الثرائم» عن 
الباقر لي“ وفي «معاني |الأخبار» ع إلصادق ل" والقيّ في تفسيره 
كلك" والصدوق أيضاً في (الاًمالي) و(الميون) عن الرضا ۷# . 

كل ذلك ما يويك أو يدل عل ون ولادنها بعد البعنة . وقد تقدّم أن 
المعهور في سن خديجة حين الزواج بالني هو أنها كانت في الأربعين والني 


() إحقاق المق 
() علل الشرائع ٠۸١ : ١‏ ط النجف الأشرفق 

(۴) عیون المعجزات» کا في البحار :٤۳‏ ۸ 

() علل الشراتع ۸١ :١‏ ط النجف الأشرف. 

() معاي الأخبار : ۳۷۷ ط النجف الأشرف . 

.1 ۳ تفسير القمي» کا في البحار‎ )١( 

( عيون أخبار الرضا طب 1١١ :١‏ ط قم وعنه في البحار ١ :٤١‏ وعن أمالي 

الصدوق 


Mo 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي 6ال .. F01...‏ 
في النمس والعشرين وقد بعث ي الأربعين» فخديجة حينثنٍ فيا بعد النمس 
والخمسين وهو سن اليأس من الحمل ولكن لفير القرشية والكنانية 
كا هو مقر في الفقه. وخديجة قرشية» وهذا يعني أ 
كانت موجودة لا تزال عند خدڪة. وأنٌ عمرها حيتئنٍ كان. لايا من 


الممل". 


وان 


علي عند النبي لل 

نص بعض المورّخين أله بعد بناء البيت بسنة؛ وقبل البعثة بالنبوة 
بأربع سئين كانت سنة إصابة قرش بقجط شديدٍ کان من آثاره أن تكتّل 
الرسول با بيشة علي ل عبد في داز ع أولاده" فقد نقل ارسي 


)١‏ صحيح أن حمل المرأة فير هذه السن المالية تادر الوقوع. ولك قد رقع في القأرج 
فاذج منه» وح اليوم د قرا رة كإطلاعاک» الإيرانية بتأرع ۲١‏ 
اردبهشت ٠٣١١‏ هجري شي : أن أمرأة تدعى ود وضعت في «اصفهان» 
ولداً وها من الممر ٠١‏ عاماًء وها ثائية أولاد أكبرهم عمره 6١‏ وأصغرهم ۲۵ سلا 

وبتأرع ۲۸ بهمن ٠۳١١‏ هجري شمسي أيضاً نرت : أن امرأة علوية تدع 

«أكرم موسوي» وها 11 عاماً ولزوجها ۷٤‏ عاماً وضعت توأماً في «بندر عباس» . 
ونقلت المريدة عن الطبيب : أن أكبر امرأة ولدت لحد الآن عمرها 1۷ عاماً . 
(۲) وقال ابن شر آشوب في «المناقب» ا ا ف أبار أي 0 من ثلا 


خذ أجم عئت . فأخذ علا لل 0 : RE‏ 
النبر. اذ كيف يكن أن يكون النى َل أخذه إليه «حين تزج خديجة» في حين أن 
علياً ج ولد بعد ثلائين سنة من عام الفيل -على المشهور- وهو 2 قد ترج 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ٠...٠... 
ها بستده عن‎ ۵٤۸ في «إعلام الورئ» عن «دلائل النبوة» لبتي (ت‎ 
قال: «كان ا أنعم الله على علي بن أي‎ )٠١١ بجاهد بن جبر (ت‎ 
طالب له وأراد به الخير: أن قريثاً أصابتمم أزمة شديدة. وكان أبو‎ 
طالب ذا عیال کثيرة. فقال رسول الله بل للعباس عته _وکان من أيسر‎ 
بتي هاشم :يا عباس ! ِي أخاك أبا طالب كير الميال. وأصاب الناس ما‎ 
ترئ من هذه الأزمة؛ فانطلق حى قف عنه من عياله.‎ 

فانطلقا إليه وقالا له ذلك فقال : اترکوا لي عقيلاً وخذوا من شت . 
فأخذ رول الله 1 علياً فضته اليه. فلم بزل علي مع رسول الله لإ 
حق بعد الله نبا فاتبعه علي وآهن به وصدّقه»(. 


ونقل ابن شر آشوپافي #الاقب» عن مغازي محتد بن اسحاق. 
والبلاذري والطيرسي. لجست وألإگوشي. والشعلي» والواحدي» 
والخوارزمي في أربعينه ي والس وي قي 2 عن بجحاهد.. وفيه: وأخذ 
O‏ وھو اب ست سنب کله بوم آذه أبو طالب" . أي من 
أبيه عبد المطّلب عند وفاته. 

ونقله الاربلي في «كشف الغتة» عن «المثاقب» للخوارزمي عن ابن 
إسحاق". 


خديجة قبل ذلك بخمس سنين على المشهور أيضاً! اللهم إل أن يعمل الخبر عل 
خلاف المسهور في ميلاد علي أو زواج خديجبة لي أو المساحة في قوله «حين ترج 
خديبة» باکر من سبع سنين . 

اعلام الور : ۳۸ ۴۳۹ 

آل ابي طالب ۲: 1۱۷۹ء ۱۸۰ 

A: 


ونقله البحراني في «حلية الأبرار» بسند الصدوق الى محمد بن إسحاق 
عن بجحاهد بن جَبرا" وني موضع آخر عن تفسير الثعلبي عنه" . 
بر ا لمكي الکوني مول بني خزوم (ت ۱۰۱) هو راوي 


وجاهد ب 
الخبر لابن إسحاق. 

والنبر موجود في «سيرة ابن هشام» عن ابن اسحاق عن ابن بار" 
وكذلك في الطبري“ وكذلك ف «المستدرك على الصحيحين» للحاكم 
النيسابوري. 

وقال البلاذري في «أنساب الأعراف»: «قالوا: وكان أبو طالب قد 
أقل وأفتر. فأخذ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- علياً ليتف 
عله مؤونته» فنشاً عند . 

وروی الخبر أبو الفرج فا «مقاتل الالين» بسنده عن سل بن سعد 
الساعدي قال : «كان رسول الله الله عليه [وآله] وسلم- قد أخذ 
علياً من أبيه وهو صغير. كينو أصامتا/قويصأ عط نام وأخذ رة 
جعفراًء وأخذ المباس طالباً. ليكقوا أباهم مؤونتيم ويخففوا عند تقلهم. 
وكان أبو طالب يحب عقيلاً ولذلك قال : دعوا لي عقيلاً وخذوا من ششتم . 


(۱) حلية الأبرار ۱: .۲۳١‏ 

(۲) حلية الأبرار ۱: ۲۳۹ . 

(۳) سیرة ابن هشام ۱: ۲۱۲. ۴۱۳. 

() الطبري ۲: ۴۱۳. 

(0) المستدرك عل الصحیحین ۳: ٠١١‏ . 


اتساب الأعراف ۲؛ ٠۰‏ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
إخترت من اختار الله لي عليكم : علي . 

الحديد في «شرح النهج» عن البلاذري والإصفهاني 
أصابتپا أزمة وقحط ؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم- لمعيه حمزة والمباس: ألا نحمل تقل أي طالب في هذا 
الل ؟ فجاؤوا اليه وسألوء أن يدفع إليهم ولده ليكفوه أمرهم» فال : دعوا 
لي عقيلاً وخذوا من شثتم -وكان شديد ا لحب لعقيل- فأخذ المباس طالب 
وأخذ حمزة جعفراًء وأخذ محقد صل الله عليه [وآله] وسلّم_ علياً ل 


٠‏ هذا وفي يقش التوارج ويعضرني الأن منہا «شرع 
الأخبار» للقاضي النعبان ا لمم الغر بي آقفيكي الشيعي الفاطمي الإساعيل؛ فيه أله 
کان بین کل واحد من ولد أي طالب عشر انی (ج ۱ : ۱۸۸) فإذا كان لمي ل 
يومئذ ست سين كان لجعفر ست كتضرة سنة ولعقيل ست وعشرون سئة وطالب 
۰ ولذ اکب کک وی 

ولمله هذا انفره القاضي بذكر سبب آخر لذلك سوئ القحط قال ؛ إن سببه في 
ذلك ؛ أن أحراف المرب والسادات منهم كانوا إذا شب لأحدهم الولد وأراد تقويه 


ست وثلائون 


وتأديبه» دفعه ال شريف من أعراف قومه ليل ذلك منه ویستخدمه فبا يقومه ب 
لا يدل في ذلك عليه دلالة الولد على الوالد . كان أي طالب ثلائة من الولد 
(كذا) فلا شب عقيل دفمه أبو طالب الى عباس أخيه؛ ولا شب جعفر دفعه ال حمزة 
ي دمه ال رسول الله _صاوات الله عليه رآله-. 

وني رواية أخرئ : أله دفع جمفراً الى عباس» وعلياً لل الى رسول الله ل . 
وآیق عقیلاً عنده . فان لح رسول الله ب باوجال بان بنضه وتأخّل كان 
علي ليا عند رسول الله (ج ١‏ : 1۸۸( 

فالمغربي وإ أغرب في خبره هذا ولكتّه ابتمد يلك عن الغرابة في أعبار هؤلاء 
الأبتاء . 


أيه ولا شب 


Fo0.... 
وقال مم : قد اخترت من اختاره الله لي عليكم: علياً. قالوا: فكان‎ 
علي لڳ في حجر رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم۔ منذ کان‎ 
: . عمره ست سنن‎ 

وهذا يطابتق قوله ل : «لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه 
الأمة سبع سنين» وقوله : «كنت أسمع الصوت وأبصار الضوء سنين سبعاًء 
ورسول الله حيتثٍ صامت ما أذن له في الإنذار والتبليغ» . 

وذلك لألّه اذا كان عمره يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنةء 
وصسايمه آل رسول الله س أبيه وجو ابن ست» هقد صح أله كان يميد الل 


قبل الناس بأجعهم سبع سنين. وابن يت تصح منه العبادة إذا كان ذا قييزء 
على أن ن عبادة مثله هي التعظجز جال وخشوع القلب واستخذاء 
الجوارح إذا شاهد شيثاً من جلال الله ائه وآياته الباهرة. ومثل هذا 
موجود في الصبيان". 

هذا ما نقله ابن أي“ المكدي ي ارح النج» عن البلاندي 
البلاذري قد اختصبر احير جا 
ف سطر ونصف تقريباًء والإصفهاني رواه بسنده عن سل بن سعد 
الساعدي, وقد خلا كلاهما عن ذكر عمر عل ا يومذاك . ولعله نقله عن 
نسخة أخرئ متها 

نعم نقل الخير ابن شهر آشوب في «المناقب» عن عدَّة منهم البلاذري 
والطبري والنوارزمي والخرگوشي والواحدي والتملبي والبستي والنسوي. 
ومغازي ب اانا ی ماع اا ر اد ا ا ا 


() شرع المج ٠١:١‏ . 


01 . موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


وهو ابن ست سنين» كسنه يوم أخذه أبو طالب" أي من أبيه عبد المطّلب 
عند وفاته . ولم يعن ذلك عن آي واحد من أخذ منهم الحبر. 
ومها کان» قان کلام ابن أي الحديد توجيه وجيه لكلام الإمام لا . 


() مناقب آل آي طالب ۲: ۱۷۹ 1۸۰ 


الفصل الثالث 


البعثة ألنبومَة ألمباركة 


کے ا 
کرو رک 


كان الذبي بل منذ بدء أمرمالحدثا تيار 

روئ الشريف الرضي اني تنيع البلاغة» عن علي للل أله قال في 
وصف الرسول عة : «ولثدرقر للم به من لدنأن كان فطيً أعظم ملك 
من ملائكته يلك به طريق الْكارم ومحاسن أخلاق المالمء ليله 
ونهاره». 

وروی اہن أي المحديد في شرحه: أن بعض أصحاب الإمام 
الباقر ل سأله عن قول الله تمالى : إل من أرتضن ين رسول فاه يسلك 
بین يديه ومن خلقه رصداً" فقال طا ؛ «يوكل الله تما 
ملائكة يحصون أعباطم. ويؤدّون الهم تبليفهم الرسالة . وول محئد ملكا 


() ج البلاغة. الخطبة القاصعة : ۲۹۲ / المقطع : ٠١۸‏ عن مسعدة بن صدقة عن 
البار ل . 
الجن : ۲۷ . 


١ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ .. Me 


عظياً منذ فصل عن الرضاع يرشده ال الخيرات ومكارم الأخلاق» ويصدّه 
عن الشرّ ومساوىء الأخلاق»٠٠‏ 

.ولل من مصاديتق ذلك ما رفعه ابن اسحاق يقول : و لي أ 
رسول الله صا الله عليه [وآله] وسلم- کان ٤ا‏ حدّث به عا کان الله 
یعفظه به في صغره وأمر جاهليته ؛ أنه قال : «لقد رأيتني في غلمان قريش 
ننقل المحجارة لبعض ما تلعب به» فاي أقبل معهم وأدبر» وكلنا قد أخذ إزاره 
فجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة فتعرئ ! إذ لكني لاكم ثم قال: شد 
عليك إزارك. وما أراه فأخذته وشددته علي م جعلت أجل الحجارة على 
رقبتي وازاري علي من بين اُصحابي». 

وان كان الطبري يرو ياف تأرعنه بسنده عن محمد بن المنفية عن 
أبيه عل ل قال : «سعمت|رسول الله قو : : ما سمت بشيء با کان آهل 
الجاهلية يعملون به غير مر ک5ذلات يحول الله بيني وبين ما ريد من 
ذلك م ما ممت بس ی یری اانه . 

قلت لیل لغلا من قریش کان يرع معي بأعلی مگ : : لو أبموت 
لي نمي حئ آدخل مگة فار بها كا يسمر الشباب(1) فخرجت أريد 
ذلك حب إذا جتت أول دار من دور مكة. معت عَوْفاً بالف والمزاميرء 
فقلت؛ ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ات فلان. فجلست أنظر الهم 
فضرب اله عل أذني اشت. فا أيتني مق الفسس. زا 
صاحبي» فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما صتمت 


£ e. 


شرح الهج ۱۳: ۲۰۷. 
(۲) ابن هشام ۱: ۱۹٤‏ . 


الفصل الثائث / البعثة النبوية المبارعة 

م قلت له ليلة أخرى معل ذلك. فقال: أفعل» فخرجت فسمعت 
حين دخلت مكة مل ما معت حين دخلتها تلك الليلة, فجلست أنظر» 
فضرب الله عل أذني فا أيقظني إل سى الشمس. فرجعت الى صاحي 
فأخبرته الخبر» م ما هممت بعدها بسوء حب أكرمني الله برسالته»". 

هذا من مصاديق التسديد في السيرة. وأا في الفكرة؛ فنه ما 
الصدوق في وکال اادیی» بسند عن الاس بن عبد الطاب جن 
طالب في خبر حيرا الراهب أله قال لدي 6 : «یا غلام؟ أسألك بق 
اللات والرئ... فزعموا أ رسول الله قال له: لا تسألني باللات 
والعرّئ» فوالله ما أبغضتٌ شيئاً قط قيا" . 

أا قوله في الخبر السابق يلكت كلاركم ثم قال : شد عليك إزارك. 
وما أراه» فنفهم منه أنه -بناء لى ذلك وعل با ورد في كتير من الأخبار- 
کان مدا من ذلك ؛ ما رواه اشفا( ۲۹۰ ها فی کتابه «بصائر 
الدرجات» بسنده عن زرارةقال اتبا عفر : من الرسول ؟ من 
الي ؟ من الحدّث ؟ فقال : «الرسول: الذي يأتيه جبرئيل فيكلّمه ْلا كا 
يرئ أحدكم صاحبه الذي يكلّمه» فهذا الرسول» ال قوله : «وأمّا العدّث. 
فهو : الذي يسمع كلام اللّك فيحدئه» من غير أ 


في النوم»۴. 


` يراه» ومن غير أن يأتيد 


(۱) الطبري ۲: ۲۷۹ ورواه عنه ابن ای الحدید ۱۳: .۲١۷‏ 

(۲) اکال الدین : ۱۷۸ - ۱۸۵ . وابن هشام ۱: ۱۹۳ عن ابن إسحاق مرفوعاً 

(۳) کہا فی البحار ۸ ۲۷۰ عن بصائر الدرجات : ۱۰۹ . ونحوه خبر آخر فيه عله 
عن الباقر ا أيضاً وآخر عنه عن الصادق لل . 


٠جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ MY 

وما رواه الكليني في «أصول الكانى» بسنده عن الأحول قال : سألت 
E ADO‏ اپ جبیل 
كلا فيراء ويكلّمه» فهذا الرسول» الى قوله: «وأما لمث فهو: الذي 
بحدّت فیسمع» ولا یعاین» ولا یری في متام . 


ثم كان نبا مبشرا 

وي تفس الخبرين عن معت النبوة الجرّدة أي بلا رسالةء قال في 
الخبر الأول : «والني: الذي يق في النوم» نحو رؤيا إيراهم ملل ونحو ما 
کان يأخذ رسول الله ل من الشبات إذا أتاه جبرئيل في النوم. فهكذا 
» وقال في الخبر الثاني بؤاما آي : الذي رئ في منامه نحو رؤيا 
ابراه ا. ونو ما كان رأ رسوا الله ا من أسباب النبوة قبل 
الوحي» حن أتاه جير نيل م تي5 الله بار سالةه . 

وروی ابن أي ايدان تا النبي» عن الإسام الباقر للا : 
«وگل (اللّه) محكد بيه ملكا عظياً منذ فصل عن الرضاع؛ يرد ال 
الخارات ومكارم الأخلاقء ويصك عن أل ومساوىء الألاق . ومر 
أذي كان يناديه : السلام عليك يا حتد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ 
درجة الرسالة بعد فيظن أن ذلك من الحجر والأرض» فيتأمل فلا يرئ 
شیاه" . 

وفي التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكري ل عن أبيه قال : 


(۱) اصول الکائی ۱+ ۱۷١‏ ونحوه خبران آخران فيه عنه وعن الرضا للل . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱۳ : ۲۰۷ 
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«إة رسول الله بل نا ترك التجارة ان الام وتصدتق بكل ما رزقه الله 
تعالى من تلك التجارات؛ كان يغدو كل يوم الى راء يصعده وينظر من 
لله الى آثار رحمة الله وال أنواع عجائب رحمته وبدائم حکمته» وینظر 
ال أكناف الساء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيايء فيعتبر بتلك 
الآثار, ويتذكر بتلك الآيات. ويعبد الله حقّ عبادت»٠.‏ 

وقال القطب الراوندي في «قصص الأنبياء»: ذكر علي بن إبراهم 
وهو من أجل رواة أصحابنا قال : «إِنَ الب ية ل أت له سبع وثلاثون 
سنة. کان یری في نومه أن آتاً أتاء فیقول: یا رسول ال٤‏ وکان بین 
المبال برع غه (لأبي طالب). فظر ال شخص بقول له : يا رسول الله 
فقال له: من أنت؟ قال: أنا جييئال صني الله اليك ليتخذك رسولا. 
وکان رسول الله يکتم ذلك فأنڑل جبرئی ل یامن السهاء فقال : يا عد قم 
فتوضأً. فعلّمه الوضوء على الوجةسواليدين كن المرفق» وسح الرأس 
والرجلين الى الكعبين وعلم الاجوب 

ونقل ذلك ابن شر آشوب في كتابه «المناقب» وقبل ذلك بدأ فصل 
المبعث ببيان درجات البعثة فقال: «ولبعثته درجات: أولما: الرؤيا 


( التفسير السوب الى الإمام المحسن المسكري طا كا في البحار ۱۸: ۲١۵‏ . 

۸ وليس في تفير القميّ فالظاهر أن الطبرسي نقله عن 
اإعلام الورئ» : ٢۳ء‏ وعنه ابن شہر آشوب في المناقب ۱: ٤٣‏ ولعلّه 
ذا نقله الجلسي عن المناقب . وفي آخر خير الطبرسي ؛ فاب تم له أربعون سنة أمره 
بالصلاة وعلّمه حدوههاء ولم یغزل عليه أوقاتیا فکان يصلي رکعتین رکعتین في کل 


وقت» . 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج 
ما رواه الشعي» وداود بن عامر: أن الله ك 
ثلاث سنین یسمع حه ولا بر شخصهء ويعلٌمه القيء 
بعد الثيء. ولا يازل عليه القرآن. فكان في هذه المدَّة مبشّراً غير مبعوث 
الى الأمة». 

ويقصد با روا الشعبي؛ ما رواه ابن سعد في «الطبقات» عن 
الواقدي پسنده عنه قال : رن إسرافیل بن 
حه ولا بریٰ شخصه» م کان بعد ذلك جبرئیل ل . 

ويقصد با رواه داود عن عامر الشعي أيضاً: ما رواه عنه الطبري 
أيضاً قال : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة. فقرن بنبرته إسرافيل ' 
ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة ايء ولم يازل القرآن على لسانه . فلا 
مضت ثلاث سنین قرن بلبوته جبرئی ج . فازل القرآن علي لسانه عشر 
سنين بمكة؛ وعشر سنين با مد9 

وقال الطبري بعر هدا كلمل “الذي قالوا: كان مُقامه بكّة بعد 
الوحي ععراء عدوا مقامه بها من حين أتاه جبرئيل بالوحي من الله 
عرّوجلٌ؛ وأظهر الدعاء الى التوحيد وعد الّذين قالوا: كان مُقامه ثلاث 
عشرة سنةء من أول الوقت الذي استنبىء فيهء وكان المقرون به إسرافيل. 


وهي السنون اللات التي لم يكن أمر فبها بإظهار الدعوة". 


رسول الله ثلاث ستين» يسيع 


كذا في المناقب ٠١ :١‏ والصحيح : مارواه داود عن عامر الشعي . 

(۲) الطبقات ۱ : ۱۹۱ والطبري ۲: ۲۸۱ عته 

(۴) الطبري ۲: ۳۸۷. 

() الطبري ۲: ۳۸۷ ورواء ابن سعد في الطبقات ۱+ ٠۲۷‏ وأين كثير في البداية 
والنهاية ۳: ۽ واليعقوبي ۲: ۲١‏ مرسلاً. ورو الحاكم في المستدرك ۴+ ١١‏ عن 
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ولکن یج أ این شر آشوب یدل جیرتبل بإسراقیل سہواً. 
أا من طرقنا فلا أقلَّ تا ذكره الشيخ الفيد في «الاختصاص» قال : 
درن إسرافيل برسول الله للل ثلاث سنين. يسمع الصوت ولا يرئ فيتاً. 
م قرن به جبرئيل ل عشر سنين. وذلك حيث اوحي اليهء فأقام كة 


عشر سنن ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عضر سنين". 

وهذا يعني أن تلك السنوات الثلاث كانت منذ بدء البعثة في الأربعين 
من عمره َي ال التالت والأربمين» كا نص عليه داود بن عامر في 
خبره . وابن داود م یذکر أنه م یکن یری شخصه» واا نص عليه خبر 
الشعبي وما ذكره الشيخ الفید واین شر آشوب . فعلی ماذا کان قبل 
البمغة؟ 

قبل أن نقف واياكم على إختلف الأخإر أفي هذا المضار؛ انعد فنعيد 
الظرة عل واقع حال الرسول ال4 قبل البمثة من حيث العبادة 
والدّيانة. 

والحقيقة هي أن واقع الحال ني البعثة وما قبلها غير بين. فالقرآن 
الكريم قول : ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان)"" فحيث لم يكن 
يدري قبل بعته ما الكتاب ولا الإيان فهل م يكن كلك يؤمن ويتدّين 
بکتاب ا هو ظاهر لفظ القرآن الکریم؟ أم ماذا؟ 

وأقدم ما نعلم من السابقة التأرخية هذا التساؤل مع الأسف- ليس 


سعيد بن المسيب أن الفرآن نزل على الرسول وهو ابن ثلاث وأربعين . 
( الاختصاص ؛ ٠١١‏ و لا تؤكد نسية الاختصاص الى الشيخ المفيد . 
(۲) الشوری : 0۲ . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


عص الرسول تفس أو المعصومين من عترته يلاء بل حن بعد عصر 
الغيبة الصغرئ وني بدايات الغيبة الكبرئ» فقد طرح هذا السؤال نفسه 
ضمن مسائل علم الأصول» واليك نغاذج من ذلك : 

السيد المرتضى علم المدئ ل يقول في كتابه «الذريعة ال 
أصولالشربعة» : «قد استقصينا هذا الكلام وفرغتاء في كتاب «الذخيرة ٠»‏ 
ويقرره كذلك في «الذريعة» فيقول : «هل كان رسول الله بل متعيداً 
بشرائع من تقدّمه من الأنبياء للا ؟ في هذا الباب مسألتان : إحداهما : قبل 
النبوة؛ والأخرئ: بعدها. وني المسألة الأول ثلاثة 
أنه به ما كان متعيداً قطعاً. وإلآخر: أنه كان متعيداً قطماً. والفالك : 
التوقف . وهذا هو الصحيح الذي ك رعليه : أن المبادة بالفرائع تابعة ما 
يعلمه الله تمالئ من المصلاحة بها في اكلف العقلي» ولا تع أن يملم الله 
تعالى أن لا مصلحةرللني قبل لبرالة في المبادة بشيء من الشرائع» كا أله 
غير متنع أن يعلم أن لهي كتملك “واا كان كل واحد من الأمرين 
جائزاء ولا دلالة توجب القطع على أحدهماء وجب التوقف . 

ولیس يقتضي علمه لل أن غيره ني أن يتمد بشريعته بل لابد 
من أمر زائد على هذا العلم . ولو ثبت أله حح أو اعتمر قبل ن 
على أله كان متعبدأًء وبالتظني لا يثبت معل ذلك . ولم يع 


E 


)١(‏ حقق الكتاب الحقق السيد أحد الحسيني» وطبع في مؤسسة النشر الإسلامي بقم المقدسة 
سنة ٠٤١١‏ هفي 1-۷ صفحة ء يبدأ فيه باب النبوات من ۳۲۲ الى ١۸‏ ولم أجد الكلام 
المذكور فيه ولا في سائر أبواب الكتاب. بل التحويل على الذخيرة لا يوجد ف الذريعة 
أيضاً ۲ : ٠۹١‏ ط جامعة طهران . 
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التذكية بیده» ولو ثبت أله دكي بيده لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك 
غيره في الذكاة فذكى على سبيل المعونة لغيره؛ ولا شبهة 
في أن أكل لحم المذكى غير موقوف على الشرع» لأنه بعد الذكاة يصير مثل 
کل مباح. 

ولیس لمن قطع على أله ما کان متعبداً أن تعلق بالقول : أله لو کان 
تمد بعيء من الثرائع لكان فيه متبعاً صاحب تلك الشريعة ومقتدياً به 
وذلك لا يجوز لاه أفضل الخلق. واتباع الأفضل للمفضول قبح . 

ذلك أله غير متنع أن يوجب الله تعال عليه بعض ما قامت عليه 
الحجة به من بعض الشرائع المتقدمة لارعلى وجه الاقتداء بغيره فيها ولا 
التبا . 

وقال الحم أبو القاسم الاي -طيب أله أرمسه- في أصوله ؛ «لو كان 
متعيداً بشرع من قبله لكان رطريقر ال كلك إا الوحي أو النقل» ويلزم من 
الأول : أن یکون شرعاً له عا یرام اقاي : النعوبل على نقل 
الود وهو باطل, لأنه ليس بتواتر. لما تطرق إليه من القدح المانع من 
إفادة اليقين . ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الفقة. 

ولو كان متعيداً بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع؛ لك 
ذلك باطل» لأنّه لو وجب لفعلهء ولو فعله لاشتهر. ولوجب على الصحابة 
والتابعين والمسلمين الى يومنا هذا متابعته على ا وض فيه» وحن نعلم من 
الدّين خلاف ذلك»". 


الوقت أن يستعين 


() الذريمة الى أصول الشريعة ۲: ۵۹١ .۵١‏ ط جامعة طهران 
() کا فی انبحار ۱۸: ۲۷۵۔ ۲۷۹ باختصار . آما فی کتابه «معارج الأصول» | 
٤‏ ب في كتابه «معارج الأصول» الطبوع 


٠جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ a 

فالسيد المرتضى توقف ٠‏ احق نق وآنكر. ولكنٌ تلميذه العلامة عاد 
فتوقف : فقد قال -قدس الله روه ف ترج ج ا الأصول» 
لابن الحاجب : «اختلف الناس ف أن الي 
من الأنبياء قبله قبل النبوة؟ أم لا؟ فذهب جماعة إل آله كان متعبداً. 


ونفاه آخرون . 
ن اختلفوا: فذهب بعضہم إلى ألّه: کان متعبّداً شرع نوع 


وآخرون: بشرع ابراهم. وآخرون: بشرع موسی» وآخرون: بشرع 
عیسی» وآخرون: با ثبت آله من الثرع». 

ولم يتكلم العامة فيه با ينم عن ختاره وأنما قر مختار ابن الحاجب 
الشافعي (ت 1٤٦‏ ه) باه کان متميدايا ثبت بالتواتر أله من شرع قبا 
سی بل موس لهه ف شريعة عي |هي شريعة موسي مللا في الأعم 
الأغلب. 

وقرر استد لاله لدل ما تق تتلا یار التواتر- أنه کان بصل 
ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويتجتّب اليتة ويذكي ويأكل اللحم» ويركب 
الحا (!) وهه أمور لا يدركها العقل فلا مصير اليما إل من الشرع» . 

ولكئّه رد استدلال غيره على هذا المذهب نفسه: «بأنٌ عیسیٰ کان 


فکا يلي ؛ فائدة : اختلف الناس في الت ب هل کان متعبداً بشرع من قبله ؟ أم 
ا ا لأا لا نشك 
الأنبياء طلالا . بل عن الله تما بواسطة املك ر سل ا ا 
وإذا أجعنا عل ثرة المسألة فالدخول بعد ذلك فيا كلفة : ٠١١‏ . انتهئ؛ وقد 
العامة الطهراني للمحقق كتاباً آخر في الأصول باسم «نهج الوصول» الذريعة ۲٤‏ : 
١ء‏ ۲۷ فلمل الجلسي نقل كلامه من ذلك الكتاب» ولم يسكه . 
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مبموثاً إلى جع الكلفين. والبي کان من المکلّفین. فیکون عیسیٰ مبعواً 
اليه» فقال : «لا نسلّم عموم دعوة من تقدمه». 

ولكتّه قال : إن الشرع التقول اليه إن كان آحاداً فهو غير مقبول 
وأا إذا كان متواتراً فقد كان يعمل يه من دون زوم الخالطة لأرباب تلك 
الريمة, حن يلزم عدم تعيده به من عدم مخالطة هم . فالتتيجة : أله كان 
يعمل با ثبت بالتواتر اله شرع قبله. بدلیل تقل یقارب التواتر کیا قال . 

وقد تقدّم من السيد المرتفى ثبت لطع به على أله کان 
متعبداًء ولكنّه ام يغبت عنه التظتي لا ثبت مثل ذلك . 

أما النصوص التقدمة إا دلت على أنه به كان في فكره وسلوكه 
الديني المقائدي المقلي والسلي اموا 

ونصوص الصلاة فقد مر خبر القطب الراوندي عن علي بن إيراهيم 
الققي : أنه بعد ما «أتى عليه ملب توكلايو 5تت ... نزل عليه جبرئيل وآنزل 
عليه ماء من السماء وعلةر اوقترا تاركو الود" فتط » لا الصلاة 
بحسدودها وأوقاتها في تام الخبر: «فلما تم له أربعون سنة عله حدود 
الصلاة ولم يرل عليه أوقاتہا. فكان يصلي ركعتين ركمتين في كل وقت» 
ما يدل عليه كثير من معتبر الأخبار» في تفصيل تشريع الصلوات في أبواب 
عديدة من «وسائل الشيعة» وكذلك لدئ العامة أيضاً. 

وأا شأنه بُ في كير من الئاسك والمناهي والتروك فليكن كشأن 
آبائه وأجداده الأجاد عا دل عليه كتير من الأخبار التأريخية وغيرها كا 


(۱) قصص الأنبیاء : ۳۱۷ ۴۱۸ . 
إعلام الورئ :١۳ط‏ النجف الأشرف . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ PV. 
مر في محلّه. أا أكثر من ذلك التحتّث بالمحنيفية «الإبراهيمية» فلا نص‎ 
: يصح به ولا دلیل علیه.‎ 

وإ كان امول الجلسي -قدس الله سره- قال : «إِنٌ الذي ظهر لي 
من الأخبار المعتبرة والآثار المستفيضة هو: أله ّل كان قبل بعته من 
آکمل الله عقله في بدو سه ن بدا بروح الفدسء يكلمه الك ويسع 
الصوت؛ وير في المنام ... وكان يعيد الله بصنوف العبادات إا موافقاً لا 
وهو أظهر. أو عل وجه آخر. إا مطابقاً لشريعة 
إبراهم ل أو غيره ممن تقدمه من الأنيياء. لا عل وجه كونه تابعاً هم 
وعاملاً بشريعتهم. بل بأ ما أوجي اليه كان مطابقاً لبمض شرائعهم» أو 
عل وجه آخر. نسخ با ازا گرالإرسال . ولا أظن أن يخ صحة 
ما ذكرت على ذي فطرة |مستقيمة وطن غير سقيمة... ولنذكر بعض 
الوجوه لزيادة الاطمنان» عل رة الا جتال» ۶ ذكر وجوها ستة. 

ولنمد للستي هقينا لمعتس الجابة على السؤال بهذا 
ا ما رواه الكبني ف «أصول الكافي» بسنده عن أبي حمزة الثالي 
1 عن العلم أهو شيء يتعلمه العالم [منكم] من 
الکتاب عندكم تقرژونه فتعلمون منه؟ 
ن ذلك وأوجب» أمّا سيعت قول الله عروجل: 

يڻ أئرنا ها كلت تذري ما الكتابُ ولا 

آلایمان)' م قال : أي شيء يقول أصحابكم ف هذه الآية ؟ أيقرّون أله 


أمر به الناس بعد الت 


أفواء الرجال؟ أ 


() جحار الانوار ۱۸ : ۲۷۷ ۔ ۲۸۱ . 
() الشورئ ؛ .٠‏ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة a EE E‏ 
کان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الاان ؟ فقلت : لا أدري -جعلت 
فداك۔ ما بقولون» فقال : بل قد کان في حال لا يدري ما الكتاب ولا 
الإيان. حى بعث الله -عروجل- الروح الي ذكر في الكتاب. فلت أوحاها 
اليد علم بها الملم والفهم» وهي الروح تي يعطيما اله -عروجلٌ- من شاءء 
فإذا أعطاها عبداً عله النهم»". 

فسؤال القالي في هذا الحبر من الإمام الصادق لل وإ كان عن 
مصدر العلم للعالم الإمي الربانيء ولم يكن السؤال عن حال الرسول الل 
قبل البعثة من حيث الديانة والمبادة إلا أن الإمام أجابه با اشتمل على 
ذلك إذ قال : بأ مصدر العلم لمال الإهي الرباني هي الروح التي يعطيها 
الله من شاء من عباده» فإذا أعيلاها عكأرعلّمه الفهم» بعد ما كان في حال 
لا يدري ما الکتاب ولا الایأن. کا في هر القرآن . 

ولک امول ملسي فت اوو هتا برو القدس وقال کا مر: 
«كان منذ أكمل الله عقل ةؤ وكمارا موا بروح القدس» ولذلك 
أجاب عن الاستدلال بالآية يقول : «وأمّا استدلام بقوله تعالل: ما 
كنت تذري ما الكتابُ و لا آلايمان) فلا يدل إلا على أله بُ كان في حال 
لم يكن يعلم القرآن وبعض شرائع الإيان. ولمل ذلك کان في حال ولادته 
قبل تأبيده بروح القدس» كا دت عليه رواية أي حمزة وغيرهاء"". 

إذن يبق علينا أن بين معن الروح : 

قد روئ الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن أي بصير قال: 


اُصول الکافی ۱: ۲۷۴۳. ۲۷۶ 
) البحار ۱۸: ۲۸۱. 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
سألت أبا عبدالّه لا عن قول الله تبارك وتمالل: « وكذلك أوحينا اليك 
روحاً من أمرتا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) ؟ قال : «خلق من 
خاق الله أعظم من جیرتیل وسکائیل؛ کان مع رسول الله الل تبره 
E NES‏ 

وروی فيه بسند عنه أيضاً قال : سألت أبا عبد الله لإا عن قول 
الله عوجلً: < تسالوتك ن آلروع ل آلأوخ ين أثر بي" قال: 
«خلتق أُعظم من جبرئیل ومیکائیل» کان مع رسول الله اء وهو مع 
الأمة. وهو من الملكوت»". 

وروئ فيه بسنده عله أيضاً قال : ممت أبا عبد الله ا يقول: 
يسألونك عن الروع قل لري ييأر رتي) قال: خلق أعظم من 
جبرئیل ومیکائیلء لم یکن امع أحد کن گیضیٰ غبر تد ٤‏ وهو مع 
الأمة يسددهم» وليس كل مئ دوجأ" . 

وروی فيه بسند هع ا لفل تبن رجب قال سألته عن علم الإمام با 
في أقطار الأرض وهو في بیته» مُرخی عليه ستره؟ فقال : «يا مفّلء إن 
الله تبارك وتمان جمل في الب تله مخمسة أرواح: روح المياة فبه دب 
ودرج» وروح القوة فبه نمض وجاهد» وروح الشهوة فبه أكل وشرب» 
وأق النساء من الحلالء وروح الإ 


ان فبه امن وعدل» وروح القدس فبه 


اُصول الکافی ۱: ۲۷۳ . 
السراء ؛ ۸۵ 

(۳) أصول الکاني ۱: ۲۷۴ . 
() أصول الکاني ۱ : ۲۷۲ 


حمل النبوة -فإذا قبض الني بل اتتقل روح القدس فصار إل الإمام- 
وروح القدس لا ینام ولا غفل ولا یلهو ولا يسمو -والأربعة الأرواح تنام 
وتغفل وتلھو وتسہو- وروح القدس کان بر ٠»‏ . 

ونقله الجلسي وقال في بيانه : «أي كان يرئ الي والإمام بروح 
القدس ما غاب عنه في أقطار الأرض والسماء وما دون العرش»" 

فإذا ضممنا الى ذلك أله لم يكن يرىْ جبرثيل ولا أيّ ملك قبل 
تزول وحي القرآن عليه واا کان یسمع ویج ولا یری الشخص» کا مر 


في احبر المتبر. أتتج : أن هذا الروح -روح القدس-أيضاً م يكن معه قبل 
نزول وحي القرآن عليه» وأا أوتيه يد ذلك أو معه. لا قبله منذ اكتال 
عقله في بدو سه کا ذهب الیه«لول اللوي -قدس الله سرهء. 

وتعليق الكلام على الولف إن كان أبمشلمراً بالعلية كا هو ا لحق- فقد 
علق الإمام ا وجودرهذه الروح على وصف الرسالة: «كان مع 
رسول الله» في البرين الأرلك“ وليسئ كى ابره ا يعر بأ هذه 
الروح روح القدس- كانت مصاحبة مع وصف الرسالة ومتزامنة في البداية 
معهاء لا قبلها حى مع النبوة» فضلاً عا قبلها. ولا يقدح في هذا خلو 
احبر الثالت من هذا التعليق» فالّه بصدد النفي عن غيره لا الإثبات له. 

وبعد کل ما تقدم. فإن ما نستطيع الجزم به هو: کان مؤماً 
موحداً يميد الله ويلتزم با قبت له أنه شرع اله تعالى» وجا يدي إليه 
عقله القطري السليء والمؤيد المسدّد. فكان أفضل الخلق واكملهم خلقاً 


أُصول الکافی ١‏ : ۲۷۴ . 
(۴) جارالانوار ۱: ۲٣۶‏ . 


... موسوعة التآريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
وخلقاً وعقلاً... وعليه فا يذكر عنه ما يتناف مع التسديد وفقاً لعرع الل , 
لا أساس له من الصحة ... كالخبر عن استلامه الأصنام ! ذلك ما نقله 
القاضي عياض في كتابه «الشفا في أحوال المصطق» ثم نقل عن أحمد بن 
حنبل : أله حديث موضو ع١‏ . 

مع أن المؤرخين -ومنهم المسعودي_ عدوا عدداً من العرب الجاهليين 
لم يشاركوا الجاهلية في شركهاء كس بن ساعدة الإيادي؛ وأمية بن أي 
الصلت الفقفي» وزيد بن عمرو بن ليل المدوي» وأببه عمرو بن تفيل أخي 
الخطًاب بن تفيل أي عمر بن الخطاب. وكان زيد يرغب عن عبادة الأصنام 
ويعیبهاء فأولع به عته الخطاب سفهاي مكة وسلطهم عليه فآذوه. فصار إل 
الشام يبحت عن الدين فستتالتصاز رمات بالشام. 

فعدّوا ابنه سعيد بن ويد أحد العر المبشرة بالجنةا" وعذّوه من 
النغاء حق آتھم روواد ران ڏيدا غل آلئي ب وهو يأكل مع سفيان 
ابن المرت من سفرة قدم ك ها فيا كاو جت لبر الله تعالء فدعواء الى 
الطعام فرفض زيد وقال : أنا لا آكل ا تذبحون على أنصابكم. ولا آكل إلا 
ما ذكر سم الله عليه ! فنذ ذلك اليم م بر الي يأكل عا ذبح على الب 


ح بعت 01 . 


() كا في السيرة الحلبية ١؛ ٠١١‏ و .۲۷١‏ والسيرة النبوية الدحلان .0١ :١‏ راجع 
المحيح ٠۵۸:١‏ . 

(۲) مروج الذهب ۱: ۸۲ .۸٩‏ 

مروج الذهب ۱: ۸4 

)٤(‏ صحيح البخاري ۵: 6١‏ و ۷: ۱١۸‏ وقي شرحه : فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري ۷: 1١۸‏ و ٠١١‏ . ومسند أححمد :١‏ ۱۸۹. والسيرة الحلبية ٠۲۴١ :١‏ 


روئ الصقّار بسنده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر طا : من 
الرسول؟ من الب ؟ من العدّتُ ؟ فقال : «الرسول. ES‏ 
تجمع له الرسالة والنبوةء فكان رسول الله رمز د 
فیکلْمةٌ ویراه» ویأتیه في التو" 

وروئ الكليني بسنده عن الأحول قال : سألت أبا جعفر ا عن 
الرسول؟ والني؟ وامحدّث؟ قال: E‏ .. وأتما الي... وكان 
قد ال حين ممعت له النبوة وجاته الرسالة من عند الله يغه بها 


والروض الأنف ۲٠١ : ١‏ . 
رالأخير تنبه ال تساؤل فطرحة بتو کیت رت الله زيداً ال ترك ما ذح 
عل الثطب وما م یذكر أ التب وونيوله دصل الله عليه [وآك] ولم - 
كان أرلى يذه الفضيلة في الجاهلية؛ لا ثبت من عصمة الله له» 
ولکلّه اهل في الجواب عل هذا التساؤل فقال يعتذر لذألك : «ليس في الرواية 
آله صل الله عليه [ وآله] وسم - قد أكل من 1 ) وغل فرض أنه قد أكل 
فرع ارام بل إا جا بتحرم الیتۃ لا بحرم ما یح لیر الله تعالن ( 
فلعلّه امتتع عن آكل ما دح لني الله برآي رآ لا شرع متقدم» ! 
وكذلك رجح الستلاني في «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أن زيداً قد 
أدرك ذلك برأيه(!) 
ونقول : لان أدرك ذلك زيد برأيه ولم يدرك الني بل ذلك. فلق كانت النبوة 
بزيد أليق مها به له والمياذ بالله من فضيلة لابن عم الخليفة محق حت فضيلة 


النبوة !. 
بصائر الدرجات : ۳۷۱ ط ۱۲۸۱ د. 


TE 
. جبرئیل ویکلّمه بہا قبلا‎ 
وقد مر ما ذكره الشيخ المفيد : «قرن إسرافيل برسول الله عل ثلاف‎ 
سنین» يسمع الصوت ولا یری شيثاً. م قرن به جیرئیل عشرین سنة.‎ 
وذلك حيث أوحي إليه . فأقام بكة عشر سنين. ثم هاجر الى المدينة فأقام‎ 


موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 


وهو ابن ثلاث وستین سنت" . 


وروئ الصدوق بسنده عن محتد بن مسلم عن الباقر ملد قال : «لقد 
مکث رسول الله بل بکة ثلاث سنين مختفياً خائفاً يقرب ويخاف قومه 
والناس . وما أجاب رسول الله أحد قبل علي بن أبي طالب وخديجة 
-صلوات الله علا" . N‏ 

فأولاً - كان الخوف والإتفاء نرعن قومه فضلاً عن سار الناس . 

وثانباً - مع ذلك كان الدعوة قر ملت علياً وخديجة واستجابا له 
و 

وروی فيه بسند اعيا لحي عن التاق ب قال : «مکٹ رسول 
الله بُ به بعد ما جاءء الوحي عن الله -تبارك وتعالى- ثلاثة عشر 
سنة» منها ثلاث سنين مختفياً خاثفاً لا يظهرء حن أمره الله أن يصدع ها 
أمر به فأظهر الدعوة حينبذي. 
وروي فيه بسنده عنه عن الصادق ل أيضاً قال : «كان رسول الله 
اأ بكة خاثفاً ثلاث سنين ليس بُظهر أمره. وعلي معه وخدجةء م مره 


() أصول الكاني ٠۷١ :١‏ . 
() الاختصاص : ٠١١‏ ط النفاري . ولا تؤكد صحة نسبة الكتاب الى الشيخ المفيد . 
(۳و٤)‏ اکال الدین : ۱۸۹ و ۱۹۷ کیا قي البحار ۱۸: ۱۷۷ و ۱۸۸ . 


الفصل الثالث / البعثة النبوية المباركة 
اله أن يصدع با مر بهء فظهر رسول الله وأظهر أمرى". 

وروئ علي بن إبراهيم القتي قال : «سئل الصادق ل عن قوله 
[تمال]: « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) كيف كان؟ ولا أنزل 
القرآن في طول عشرين سنة ؟ فقال : إّه نزل جملة واحدة في شهر رمضان 
الى البيت المعمور ي نزل من البيت المعمور الى الب في طول عشرين 
سنة»". 

ورواء العياشي في تفسيره" ورواء الكليني في «أصول الكافي» 
بإسناده عن القئي عن أبيه ال حفص بن غياث عنه 4# واستند اليه 
الشيخ الصدوق في عقائده". 

والیه یعود ما رواه الطبري اق تازککهرسنده عن ابن عباس وسعید 
ابن السيب قالا: «أنزل على إرسول الله لوجي وهو اين ثلاث وأربعين 
سئة»". 

وأوضح منه ما مر ى إلطبري ابا تددن عامر الشعبي قال : 
«إّ رسول الله تزلت عليه النبوة وهو أبن أربمين سنة» فقرن بنبوته 
إسرافيل ثلاث سنين, فكان يعلّمه الكلمة والقيء ولم يرل القرآن . فلا 
مضت ثلاث سنین قرن بنبرته جبرئیل فنزل القرآن على لسانه عشرین 


(۱) اکال الدین : ۱۹۷ . 

11 :١ تفسير القمي‎ )١( 

(۳) تفسير المياشي :١‏ ۸۰. 

(4) أُصول الكافي +١‏ 1۲۸ . 

(0) عقائد الصدوق : 01 . 

() الطبري ۲: ۲۹۲. ورواه الحاكم في المستدرك ۲: .1١١‏ 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ....................٠ SSN VA 
سنة : عشرأً مه وعقراً بامدينة.‎ 

واّذي نریده من هذه الروايات هو أن مبدأً نزول القرآن الكرمم كان 
متأخراً عن النبوة بثلاث سنين. فإذا لاحظنا الروايات القائلة بأنّ مده 
نزول القرآن على الي استغرقت عشرين عاماًء مع الروايات القائلة بأنٌ 
مدّة مكث الي بعد النبوة بك كانت ثلاث عشرة سنة.ا 
نزول القران كان بعد النبوة بثلاث سنين؛ إذ لا شك أن القرآن كان يتزل 
عليه حْ عام وفاتد. 

نعم روئ الطبري كذلك عن ابن سعد عن الواقدي بسنده عن 
الشعبي أيضاً قال : «قرن إسرافيل بنبوة رسول الله صل الله عليه [وآلء] 
وسلّم- ثلاث سنین» یسیع چ یری شخصه. م كان بعد ذلك 
جبرئيل طاإ» قال الواقدي|: فذكرت ذلك معد بن صا بن دينار فقال : 
وال يابن أخي قد معت عبد الاين آي بكر بن حزم وعاص بن عمر 
ابن کتادة يدان في السكج دواري تاعتراقسيقرل ها هذاء فانكراه جيم 
وقالا: ما معنا ولا علمنا إلا أنَ جبرئيل هو الذي فزن به وكان يأتيد 
الوحي من يوم بء الى أن توي صل الله عليه [وآله] وسلّم_". 

ولكن قال عنه صاحب «التهيد» : «هذه الرواية وإ كان فيها 
لا نعرفهاء ولملّها من اجتهاد الشعي الخاص» لكنّ الذي ريده من هذه 


أن مبداً 


الطبري ۲: ۳۸۷ وابن سعد في الطبقات ۱: ۱۲۷ ومثله الیعقوبی مرسلاً ۲ ۲۲ 
وابن كئير في البداية والنهاية ۳: ٤‏ عن ابن حتبل» والسيوطي في الإتقان ١؛ ٠60‏ 

(۲) التهید ۱: ۸۲. 0 

۲ الطبري ۲: ۳۸۷ وفي الطبقات ۱١١ :١‏ . 


الفصل الثالث / البعثة النبوية المباركة 


الرواية هو جانب تحديد نزول القرآن في مدة عشرين عاماً وأ نزولد 
تأخّر عن البعثة بثلاث سنين»"". 

وقد مر أن الطبري جع بهذا القول بين القول المشور بأنٌ مقام 
الرسول بكة بعد الدعوة كان الى ثلاث عشرة سئة. وبين ما رواه هو عن 
ابن عباس بأن مقامه ہا کان ال عشر سئين» فالعشر سنين من حن أتاه 
جبرئيل بالوحي القرآفي من الله عرّوجل وإظهاره الاعوة الى التوحيد. 
وثلاث عشرة سنة من أوّل البعئة بالنبوة". 

ولا ريد بنقل قول الشعي أو ما قاله الشيخ المفيد في «الاختصاص» 
إثبات اختصاص إسرافيل بالثلاث سنين الأول من النبوة. واختصاص جبرثيل 
بالوحي القرآفي بعد ذلك. على خلا العرفر والمشور في أخبار البعثة . 


نقف على طر فاا أب زتالبكه لتق على الأخبار الي 
تعن يوم المبعث» ولا تعوزنا النصوص فيه : فقد روئ الكليني بسلده عن 
الصادق لب قال : «لا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب له اليوم 
الذي أنزلت فيه النبرّة على محتد ب" ورواء الصدوق" والطوسي* 


() القهید ۱+ ۸۳. 

() الطبري ۲: ۳۸۷ 

(۳) الفروع من الكافي ۲: ٠١١‏ ط الآخوئدي 

(4) من لا يعضره الفقيه ٠١ :١‏ عن الحسن بن راشد عن الصادق طي . وثواب 
الأعبال : ٩۹‏ ط الفتاري 

() تهذیب الأحکام ۱؛ ٤١۸‏ . 


موسوعة التأريخ الاسلامي 2 
وروی مثله ابن الشيخ الطوسي في أماليد٠.‏ 

وروئ الكليني عنه ل أيضاً قال: «يوم سبعة وعشرين من رجپ 
ىء فیه رسول الله لل . 

وروی بسند حن ارخا لج تال : ميت الله عوج عدا رح 
للعالين. في سبع وعشرين من رجب» فن صام ذلك اليوم كتب الله له 
صیام ستین شرا" وروا الطوسي ۵. 

وروئ الصدوق بسنده عنه ل أيضاً قال : «بعت الله ععدا للل 
لثلات ليال بقين من رجب» وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عام" . 

وروئ الطوسي بسنده عن المادي ل قال : «يوم السابع والعشرين 
من رجب يوم بعث الله عدا عا رخلقه رح للعالین»٠.‏ 

وروی ابن شہر آثلوب عن ابن) عاس وأنس بن مالك قالا: 

«أوحئ الله الى تد يوم الإشنين السابع والمشرين من 
رجب»" ومن العامة روئ التي اندي ق كنز المبال» عن البهتي في 


۲ أمالي ابن الشیخ : ۲۸. 

الفروع من الكافي ١؛ ٤٠۹‏ ط الآخوندي . 

( الفروع من الكافي ۲: ٠4١‏ ط الآخوندي. 

. ٤۳۸ تهذیب الأحکام ۱؛‎ )٤( 

() ثواب الأعال : ۸۳ ط الغقاري 

التهذیب ۱: ٤۳۸‏ ال خبرین آخرین رواهما الشیخ في مجالسد: ٠٣۹‏ عن 
الصادق عد وفي مصباح المتهجد عن الجواد ا في صيام ذلك اليوم من دون ذكر 
للبعثة . وراجع وسائل الشيعة ۷: ۴۲۹. 

(۷ الناقب ۱: ۱۷۳ 


الفصل الثالث / البعثة النبوية المباركة ESE AE‏ 
«شعب الإعان»» عن سلبان الفارسي قال : «قي رجب يوم وليلة من صام 
ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام مائة سنة وقام مائة سنة »وهو 
لثلاث بقن من رجب وفیه بست الله عمد . 

وأورد الحلي في سيرته عن الدمياطي في سيرته عن أي هريرة قال : 
«من صام يوم سبع وعشرین من رجب» کتب اله تعال له صيام ستين 
شهراً. وهو اليوم الذي نزل فيه جبرئيل على الي بالرسالةء وأوّل يوم 
هبط فيه جبرئیل»". 

وإِنْ كانت النصوص من جانب العامة تعوزهم في تعيين يوم المبعث 
الشريف. فقد مر ما لا إعواز معه من النصوص في ذلك من طريق أمة أهل 
البيت طل . ولك لابد لنا ولا حيط ئه إلاعتراف بإعواز اللصوص في 
كيفية بدء البعئة. 


روي أي الإمام الحسن العسكري مل قال وهو يصف بعفة النبي 
تد ل : «... حن استكل سن الأربعين» ووجد الله قلبه الكرم أفضل 
القلوب وأجلهاء وأطوعها وأخشمهاء فأذن لأبواب السماء ففتحت» وأذن 
للملائكة فتزلوا ومحتد بلي ينظر إلى ذلك. فغزلت عليه الرحمة من لدن 
ساق العرش» ونظر الى الروح الأمين جبرئيل المطوق بالنور طاووس 
الملائكة. هبط إليه وأخذ بضبعه وهرّه وقال : يا تد ! إقرأًء قال: ما أقراً؟ 


(۱) منتخب کاز العال بهامش المسند ۳: .۳١۲‏ 
() السيرة المحلبية ۳۸١ :١‏ وقي آخره دعم لدعوئ الشعي . 


موسوعة افتأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
قال: يا محتد! «إقرأً باسم ربك الذي خلسق خلق الإتسان من علق إقرأً 
وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم ) ثم أوحئ اليه ما 
أوحئ وصعد جبرئيل الى ربه. 
وثزل محتد من الجبل وقد غشيه من عظمة الله وجلال أبهته ما ركبه 
الحم النافضةء وقد اشتدٌ عليه ما كان يخافه من تكذيب قريش إتّاه 
ونسبته ال الجنونء وقد كان أعقل خلق الله واكرم بريته. وكان أبلض 
الأشياء اليه الشياطين وأفعال الجمائين. فأراد الله أن قلبه ویشرّح 
; 
صَدرّه فجعل كلها ير بحجر وشجر ناداء : السلام عليك يا رسول الل" . 
هذا احبر هو ما يدل على أن أوّل سورة تزلت أو الآيات الأول 
هي هذه الآيات امس الأول من ورة العلق» ولكّه ابر الوحيد الذي 
يدل على انها نزلت في بإاية البعثة ی الوم ۲۷ رجب . 


أل ما نزل من القرآن:ً 

أما ما يدل على نها أل ما نزل : فني تفسير القئي عن أي الجارود 
عن الباقر لل في قوله سبحانه : ما وذعك ربك وما قل ) قال : ذلك 
أن أل سورة نزلت كانت « اقرا باسم ربك الذي خلى € ثم أبطأً جبرئيل 
عن رسول الله ل . فقالت خديبجة : لمل ربك قد تركك فلا برسل إليك ؟ 


الملق : ١‏ 0. 
(۲) التفسير المنسوب إل الإمام الحسن المسكري طح . كبا في البحار ۲١٠:۱۸‏ 
(۳) الضحی : ۳ 


الفصل الذالث / البعثة النبوية المباركة .. 
فأنزل الله تبارك وتعالى : « ما وذعك ريك وما قلن ). 

وروئ الكليني بسنده عن الصادق لي قال: «أوّل ما تزل على 
رسول الله إل : « بسم الله الرحمن الرحيم إقرأً باسم ربك الذي خاق ) 
وآخر ما نزل عليه (إذا جاء نصر اله 4 ورواه الصدوق أيضاً". 

ونقل العلامة الطبرسي عن كتاب «الإيضاح» لأحمد الزاهد بإسناده 
عن سميد بن المسيب عن علي بن أبي طالب ل قال : «سألت الني لل 
عن ثواب القرآن. فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت سن 
السماء» فأوّل ما زل عليه بكة : فاتحة الكتاب. ثم اقرأً باسم ربك م ن 
والقلم». 

هذه الأخبار هي كل ما جإءثاً ف أنغيار الأئة الأطهار طا في اول 
ما نزل من القرآن غير مقيدة أله ببداية أ اللهم إل ما مر ألا عن 
تفسير الإمام ا . 

والتفسیر هذا فیه ما ینکر۲ عتااگن به بمض القن في 
نسبته إلى الإمام اء ولك ذلك لا يقتضي أكثر من استظهار أن الراوي 
كان بحضر عند الإمام ا فيسأله عن أشياء من تفسير القرآن» وبعد 
رجوعه ال داره کان يقبت ذلك لدیه نقلاً بالعنی کہا فهمه, فرتجا زاد أو 
تقص أو أخلٌ حسما تتحمله طاقته وتسعه ظرفيته. وهذا إيا يقتي 


() تفسیر القمي ۲: 1۲۸. 
(۲) اُصول الکافی ۲: 1۲۸ . 
(۳) عيون أخبار الرضا ۲: 1. 
(4) بحمع البيان ٤٠۵ ٠١‏ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
الاحتياط في تلق ما جاء فيه بالقبول. باشتراط مطابقته أو موافقته لسائر 
الآثار ا ولا قل من عدم خالفته هاء ولا يقتضي عدم الاعتاد 
عليه إطلاق. : 

وليس لنا في كيفية البعثة غير هذا الخبر النفرد كبا ترئ من تفسير 
الإمام- سوئ نص علي بن إبراهيم القميّء فيا إذا تلقيناه كالتص عند إعواز 
النصوص. 

قال ؛ «وکان ب ال برع غنا أي طالب ارا 
یقول له: یا رسول الله : جبرئيل. أرسلني الله 
إليك ليتخذك رسولاً... ونزل جبرئيل وأنزل عليه ماء E‏ وقال: ا 
محثد ! قم وتوصًاً للصلاة . وجل ريل الوضوء وغسل الوجه واليدين 
من المرفق؛ ومسح الرأس إالرجلين الى أأكعبين. وعلّمه السجود والركوع . 

فلا ت له اة أربمر كج7 بالملاة وعلّمه حدودهاء ولم ازل 
عليه أوقاتما. فکان سبال يمي کین رکعتین في كل وقت . 

وکان علي بن أي طالب یألفه ویکون معه في بجحیئه وذهابه ولا 
يفارقه» فدخل علي 4# ال رسول الله بل وهو يصليء فلا تظر إليه 
صل قال: يا أبا القاسم؛ ما هذه؟ قال: الصلاة التي أمرني الله بها 
فدعاء الى الإسلام» فأسلم وص معه. وأسلمت خديجة . فكان لا يصلي 
إلا رسول الله وعلي وخديجة. 

فلا أق لذلك أيام دخل أبو طالب الى رسول الله إل ومعه جعفو» 
فنظر إل رسول الله وعي فل بجنيه يصليان فقال بجفر: يا جعفر صل 


انظر القهید ۱: ۷۳. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة YAO OER ESSE O‏ 
جتاح ابن عك . فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخرء فلا وقف 
رازه رز زرل ا غ ن ما و 

فل أسلم علي وخديجة وجعفر أسلم زيد (بن حارثة الكلبي) بعدهم . 
فكان يصل خلف رسول الله : علي وجعفر وزيد وخديجة٠.‏ 

وهذا النض من القميّ وإن لم يكن تصاً من امام معصوم كا هو 
الفروض في الخبر عن تفسير الإمام ل ؛ ولكته على أحسن القن بالقميء 
وباستبعاد أكيد أن يكون قد أخذ ذلك عن غيرهم ف , لا يقل شأناً عن 
النص عند إعواز النص؛ بل يفضل النص السابق عن تفسير الإمام» بإنفراده 
-خبر التفسير- وتظافر أخبار غير قليلة من الخاصة والعامة تنص على بدء 
بعثة الرسول بصلاته م صلاة علي دقرم زيد وجمفر بن أب طالب 
بتوصية بيه أي طالب؛ من دون نص علي رول شيء من القرآنء پبدء 
بحدة اني ل في الأربعين من يتانق هنا عينة من هذه الأخبار . 

وقبل ذلك انتریث قالاق كلمن إبرأهم القمي عندما يلفت 
النظر من ذكر السجود قبل الركوع؛ فهل في ذلك عناية خاة ؟ 

م نقف على عناية خاصًة في ذلك حت عثرنا على رواية رواها أبن 
أبي الحديد في «شرح النهج» بسنده عن حكيم مولن زاذان قال : معت 
علياً ل قول : «صليت قبل الئاس سبح سنين, وکنا نسجد ولا تركع . 
وأرّل صلاة ركعنا فيا صلاة العصر, فقلت : يا رسول الله. ما هلذا؟ قال : 


اعلام الوری: ٣۷ ٣۹‏ ولم¿ 
سیر کا مر 


في تفسیره» ورواه عنه ابن شپر آشوب بتغیير 


OS ۸‏ ................ موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
أمرتٌ ب" . 
أخبار الصلاة: 
مر تحت عنوان «علي عند البيّ» عن ابن ابي الحديد ماتقامه: 
«اختلف في سن علي لحب حين أظهر الني َة الدعوة إذ تكامل له أربعون 
سنة ؛ فالاأشہر من الروایات اه کان ابن عشر. وذکر شیخنا أبر القاس 
البلخي وغيره من شيوخنا وكثير من أصحابنا المتكلمين 
ثلاث عشرة سنةء م ذكر خر البلاذري والإصفهاني في ضح الي علا إليه 
ن» م قال : وها يطابق قوله ج : «لقد عبدت الله 
قبل AE Ee‏ الک ب سنين» وقوله : «كنت أسمع الصوت 
وأبصر الضوء سنين سبعاًءاورسول ام الل حينڊٍ صامت مااذن له في 
الإنذار والتبليغ». 
وذلك لأته اذا كان تيرم إظها ر االداعوة ثلاث عشرة سنة. 
وتسلیمه الى رسول الله لل من أيه وهو ابن ست» فقد صح أله کان 
يعبد الله قبل الناس بأجعهم سبع سئين. 
Ce ee LES‏ 
الحسين ل : ابن كم كان علي بن أبي طالب يوم أسلم ؟ فقال: أو كان 
کافراً قط ؟! إا کان لملي ل حيث بعت الله عروجل رسوله بالل شر 
سنین. ولم یکن یومئنٍ کافرأء ولقد آمن بالل تبارك وتعالی ورسوله ٤‏ 


ته کان ابن 


( شرع المج ۲۲۹:۱۳ . 
( شرح المج ٠١:۱‏ . 


الفصل الثائث / البعثة النبويّة المباركة 
وسبق الناس كلهم الل الإيان بالله ورسولهء وال الصلاة ثلاث سنين. 
وکاتت اول صلاة صلاها مع رسول الله الظهر ركعتين". 

وروی الخ المغيد قي «الإرشاد» بسنده الى يحي بن عفيف بن 
قيس الكتدي عن عفيف قال: كنت جالساً مع العباس بن عبد 
ا لمعب فك بكة قبل أن يظهر أمر التي تلل ؛ فجاء شاب فنظر الى السماء 
حين قلقت الشمس؛ ثم استقبل الكعبة فقام يصل . ثم جاء غلام فقام عن 
فقامت خلفهاء فركع الشاب فركع الغلام والمرأةء م 
رفع الشاب فرفعاء م سجد الشاب فسجدا. فقلت : : اعباس أمر عظيم! 
فقال اماس : أمر عظيم. أتدري من هذا الشاب ؟ هذا محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب» ابن أخي آتدړئا من ذارالغلام ؟ هذا علي بن أب طالب 
ابن أخيء أتدري من هذه | نذه خی بنت خویلد. 

ِن ابن أخي هذا جدثي امیر ألسماوات والأرض أمره ذا 
الدين الذي هو عليه؛ ول7 را ایھر اذز عل هذا الین غیر 
هۇلاء الثلالة". 

وروئ الطإرسي خبر ضح الي علياً اليه في صغره عن كتاب «دلائل 
النبوة» للبیهتی (ت )٤۵٩۸‏ بسنده عن ابن إسحاق عن ابن جَإر» وروی قله 


يینه. م جاءت امرأة 


(۱) روضة الکافی : ۲۷۹ 

الإرشاد : .١ ١‏ ومن أقدم من بحث هذا الموضوع كلامياً هو المتكام المعتزلي 
الأقدم الشيخ أبو جعفر الإسكاني المتوفى في ۲١‏ هى في كتابه : المعيار والموازتة : 1١‏ 
- ۷۸ بتحقيق الشيخ التق الممودي . وقد أكثر النقل عن الإسكاني ابن أبي الحديد 
المعتزلي في شرع النهج . ومن الباحشين الأقدمين في الموضوع بعد الإسكافي : القاضي 
النعان المصعري فی کتابه : شرح الآخبار : ۱۷۸ - ١۹ء‏ فراجع . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ FAR 
: بسند الببهتقي عن عفيف الكندي قال‎ 

کت تاجراًء فقدمت مئ أيام المج وكان الاس بن عبد 
امعللب امرأً تاجراًء فأتيته أبتاع منه وأبيعه . فبينا نحن كذلك إذ رج رجل 
من خباء؛ وأخذ يصلي تجاه الكمبة. م خرجت امرأة فقامت تصلٰ معد 
بصلاته. وخرج غلام وأخذ صل معه بصلاته. فقلت : ياعباس» ماهذا 
الدين ؟ فقال : هذا عحتد بن عبدالله يزعم أن الله أرسله وأو كنوز كسرئ 
وقیصمر ستفتع عليه وهذه امرآته خديجة بنت خویلد. آمنت به. وهُذا 
الغلام ابن عه علي بن أي طالب 
به یومئذ فکنت أكون ثانياً تابعه/. 

وروی الخبر هذا ابن شہراشو رفي «المناقب» عن كتاب «المبعث» 
لابن إسحاق. و«تأرج الطبراي» بثلاتة إرئي؛ و«الإبانة» للأكبري. بأربمة 
طرق و«تأرج السوي». والماورکک ا ومسند أي بعل ویحیی بن معين. 
وافسير ع وعن بوا وارب بأسانیدهم عن عفیف 
الكندي ونه أخو الأشمث بن قيس الكندي"" وأ الاس قال له: ِن ابن 
أخي هذا حدّثني : :أن ربّه رب الساوات والأرض أمر بهذا الدّينء ثم قال : 
والله ما على ظهر الأرض على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة . 

وعن ابن إسحاق عن عفيف قال: فلا خرجت من مكة اذا أنا 


( إعلام الوری : ۳۸ 

() مسند الامام آحمد ۱: .۲١۹‏ 

() ورواه القاضي النمان في شرح الأخبار ۱: ۱۷۹ قال ؛ أتيت مكّد لأاع مسن 
عطرھا ویابیا . 


انفصل الثالث / البعثة النبوبة المباركة .. PND CORES‏ 
بشاب جيل على فرس قال: ياعفيف مارأيت في سفرك هذا؟ فقصصت 
عليه قال : اقد صدقك الاس والله إن دينه خي الأديان. وان أنه 
أفضل الأمم . قلت: فلمن الأمر من بعده؟ قال: لابن عه وختنه عل 
بنته. ياعفيف الويل كل الويل لمن ينعه حقّه . 

ثم نقل عن ابن إسحاتق قال : ِن الي كان اذا حضرت الصلاة خرج 
ال شعاب مكة وخرج معه علي بن أي طالب مستخفياً من قومه. فيصليان 
الصلوات فبهاء فإذا أمسيا رجعا . فكفا كذلك زماناً. 

ثم إن أبا طالب رأ الب وعلياً يصلّيان فسأل عن ذلك فقال البي: 
إن هذا دين الله ودين ملاتکته ودين رسله ودین أبینا براحم ا . وقال 
علي : ٠‏ یاآیت آمتت بالله وبرسیغا کیکھو ا جاء به وصلیت ممه الله 
فقال له ؛ اما إّه لايدعو إلا ال خير. فام 

ولكته نقل عن كناب الايد قال ٣‏ أن البي ب لا نرل الوحي 
عليه أت المسجد الحرام وق بيغا قاجتاز با علي -وكان ابن تسم 
سين فناداه : ياعلي أقبل إِليّء فأقبل إليه فقال له : ا ا 
إليك خاصة. وال انلق عامة. تعال ياعلي فقف عن بيني وَل معي . 
فقال : پارسول الله حي أنضي وأستاذن والدي ؛ قال : اذهب فإلّه سیأذن 
لك . فانطلتق يستأذنه في اتباعه. فقال: ياولدي + تعلم أن محقداً وال 
أمين منذ كان» امض واتّبفه ترشد وتفلح . فاق عل ا ورسول الله قام 
يصلي في المسجد فقام عن ينه يصلي مع فاجتاز بها أبو طالب وها 
يصليان. فقال : يامحثد ماتصتع ؟ قال : أعبد إله السهاوات والأرض» ومعي 
أخي علي يعبد ماأعبد ياعم... فضحك أبو طالب حب بدت نواجذه. 

ولكلّه نقل عن ابن الفيَاض في «شرح الأخبار» عن أمير 


.4 ور ا وو ا 0 
المؤمنين ل قال : مر علينا أبو طالب ونحن ساجدان» فأخذ بيدي وجعل 
برعّبني في ذلك ويضي عليه" . 

ونقل عنه عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت ال 
صلّت الملائكة علي وعلى علي 
بي ذکر قبله . 

ونقل عن ابن شبرويه الديلمي في «الفردوس» عن جابر قال : قال 
اني ب : لقد صلّت الملائكة علي وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين قبل 
الناس» وذلك أنه كان يصلي ولا يصلّي معنا غيرنا . أو: لم يصلٌ فيها غيري 
وغیره. أو: لم يصلٌ معي رجل غيره. 

ونقل عن (مسند أحمد يده كى ابن عباس"". وعن تأريخ الطبري 
والبلاذري وجامع الترمذي و«الإبانة) لإكبري. و«لفردوس» للديلمي 


يقول؛ لقد 
أي طالب سبع سنن وذلك أله لم يؤمن 


١‏ شرع الأخبار: ۷۷و اللقاضي, النمان المضري الغربي القيمي الشيعي 
الفاطمي الاسماعيلي» المتونی فی ٣٣‏ هه وقد أطلق ابن شر آشوب عليه لقب : 
الفياض هنا وفي كتابه الآخر : معام العلماء : ٠١١‏ قال : «ابن الفياض القاضي النعبان 
ابن محمد. لیس بامامي؛ وکتبه حسان» . ولم جد أحداً غير این شر آشوب اقبه 
جا والخبر : عن حبة العرفي قال ؛ رأيت عليا ية ضحك على المنبرء ولم أره 
خحان کا اکر مته و آنا ورسول الله ا ببطن 

: ماتصلعان ياين أخي ؟ فدعاه رسول 


الله ل ورعبه في الإسلام فقال : ماأرئ بالذي تقول وتصنع بأأً... م قال 
علي ل : الهم لا أعرف عبداً من هذه الأمة عبدك قبل غير نيّها قاطا ثلاث 
مرات م قال- لقد صليت قبل أن يصل أحد سبعاً - يعني سبع سنين . ورواء أب 
حثبل في المستد :١‏ ۹۹. 

(۲) سند الامام مد ۱: ۳۷۲ط .١‏ 
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و«فضائل الصحابة» لابن حنبل بسندهم عن زيد بن أرقم عن اني 45 
قال : اول من صل معي علي . 

ونقل عن ابن حنبل في «مسند المشرة» و«فضائل الصحابة» 
والترمذي في «الجامع الصحيح» والنسوي في «المعرفة» وابن بطة المكبري 
في «الإبانة» بسندهم عن حبّة العرني قال : معت عاياً يقول : «أنا أوّل من 
صل مع NO,‏ 

وني «مسند العشرة» و«فضائل الصحابة» لابن حنبل عن العرفي عن 
علي لل بلنظ : «اللهم لا أعرف أن عبداً من هذه الأمة عبدك قبليء غير 
نبیّك» قاطا ثلاث مرٌات . 

وني مسند أبي يعلى بلفظيالاما عك رأحداً من هذه الأمة بعد يها 


E 
وني مسندي أحمد وأبي يمل ى3 انعر 'عنه ا قال : «صليت قبل‎ 
أن يصلي الناس سبعاً.‎ 


ونقل عن سان ابن ماجة القرويني وتأرجخ الطبري عن عبّاد پن عبد 
الله الرواجني قال: معت هلكا قال : دأنا عبد الله وأو رسول الله وأنا 
السديق الأكبر. لا يقو۹ا بدي إل كاذب مفتر؛ صيت مع رسول الله سبع 


سنین» . 


ونقل عن سان اين ماجة وتفسير التعلي عن عبد الله بن أي رافع 


() ورواء البلاذري في أثاب الأشراف ۲: ٠۳‏ . 
(۲) في مسد أي يعلي» الورق ۳١‏ / بسنده عن حبة العرفي عنه طل : خس سنين . 
ER‏ 
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عن أبيه قال : ِن علا صل مستخفياً مع الي سبع سنين وأشهر 

ونقل عن «شرف الني» للخرگوشي قال : جاء جبرئيل الرسول 
بأعلى مكة وعلّمه الصلاة فانفجرت من الوادي عين حى تو E‏ 
E E I I e‏ 
علا ا . 

والاربلي في «كشف الغقة» ذكر خبر ابن اسحاق في ضح الي علا 
اليه. وأخبار مسد أحمد بن حنبلء ثم تقل عن «المناقب» للخوارزمي عن 
عبدالله بن مسعود خبراً يشبه خبر عفيف الكندي» قال: إن أوّل شيء 
علمته من أمر رسول الله لال : قدمت مكة في عمومة لي فأرشدونا 
على المباس بن عبد الطل قان ااي وهو جالس الى من ۾ م فجلسنا 
اليه . فبينا بحن عنده إذ أفبل رجل مي بإب الصفا تعلوه حمرة. وله وفرة 
جمد ال أصاف اون براق الفناياء أدعج المينين. كث 
اللحية دقيق المسربة ,تتن الكفب حبس الوأجه» معه مراهق أو محتلم. 
تقفوه أمرأة» قد سترت محاسنهاء حى قصدوا نحو الحجر فاستلمهء م استلم 
الغلام ثم استلمته المرأة. ثم طاف بالبيت سبعاًء والغلام والرأة يطوفان معد , 
فقلنا : يابا الفضل إن هذ الدين لم نكن نعرفه فيكم » , أ شيء حدث؟ قال : 


ای 


(۱) مناقب آل أي طالب .١١ - ٠١ :١‏ هذا هو النصل الثاني في الجزء الفافي من 

الكتاب» والفصل الأول : المسابقة في الإسلام من ٤‏ ال ٠١‏ . وأما خر أبن إسحاق في 
ضمم الني علي ا إليه. فقد نقله في فصل الطهارة والرتبة : ٠۷۹‏ عن الطبري 
والبلاذري والواحدي والشعلي وشرف الني وأربعين النوارزمي ومغازي ابن 
إسحاق .. 


(۲) المسربة : الشعر الدقيق من الصدر الىئ السرة . 


الفصل الثالث / البعثة النبوة المباركة 
ن أخي محمد بن عبد اللّه. والغلام علي ين أي طالب والمرأة امرأته 
خديجة بنت خويلد. ما عل وجه الأرض أحد يعبد الله تعالى بهذا الدين 
إل هولاء الفلاثة . 

ثم قال : ومثله عن عفيف الكندي ... وقال: وكان عفيف ابن عم 


هذا 


الأشعث بن قيس. ورواه أمد بن حنبل في مسنده والنطتزي في 
«الخصائص» م نقل عن «الخصائص» في قوله تعالى: (واركموا مع 
الراكمين € قال : إا تزلت في الب وعلل خاصة. لأنها أؤل من صل 
وركع"؛ فمن علي لل قال : قال رسول الله لإ : «ترلت عل البوة يوم 
الإئنين. وص علي معي يوم الثلاثاء» . 

ونقل خبر ابن أبي رافع ذا ارعن «المناقب» للخوارزمي قال : 
صلل الب يوم الإنين وص علي من اغد بوم الثلاثاءء قبل أن يصلي 
الناس مع الي سبع سنين وأشر 

وتقل عن سند اوی ایو پوو می ی ل قوله الذي تقل 
ابن شہر آشوب عن سنن ابن ماجة وتأرج الطبري- 
رسوله بل . وأنا الصديق الأكبر. لا يقوها بعدي إل كاذب مفترء ولقد 
صلیت قبل الئاس بسبع سنين»"". 

ورو البحراني خبر ابن إسحاق عن بجاهد بن جير في ضح | 


أنا عبد الله وأو 


٤۳ البقرة:‎ )( 

(۲) ونقله ابن حہر آشوب في الناقب ۲: ٠١‏ عن الكلبي عن أي صا عن ابن 
عباس . وعن الباقر ل . 

(۳) کشف العم ۱: ۷۹ ۸۹. 
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علياً ل وهو صغيرء في «حلية الأبرار» عن الصدوق بسنده عبن ايبن 
اسحاق ونی موضع آخر عن تفسير الثعلي" ثم روئ الأخبار المارة عن 
مسند أحمد بن حنبل» ومناقب ابن شر آشوب. والكليني والصدوق . 

ومن العامة بعدما تقل ابن إسحاق خبر الجاهد بن جبر قال : ذكر 
بعض أهل العلم: أن رسول الله كان اذا حضرت الصلاة خرج ال شعاب 
مگ وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من أبيه ومن جميع أعامه 
وسائر قومه. فيصليان الصلوات فما فإذا أمسيا رجما. فكنا كذلك ما شاء 
الله أن يكنا . 

م إن أبا طالب عثر علا يوم وهما يصليان. ققال لرسول الله 
يابن أخي. ماهذا الدين الذي اا ین به ؟ قال : أي عمٌء هذا دين الله 
ودین ملائکته ودین رسلا ودين أي اباهم؛ بعشني الله به رسولاً ال 


العباد. 
وذكروا: أنه قا لمأي ري »ماخ الدين الذي أنت عليه ؟ 
فقال : یاأبتٍ» آمنت بالله وبرسول الله وصدقته ا جاء به. وصلیت معد 


لله واتبعتة, فقال له : اما انه لم يدعك إل الى خير فالزمه". 
وقال البلاذري: «وصل مع رسول الله صل الله عليه [وآل] 
وسلّم وهو ابن إحدئ عشرة سنة. وهو الثبت» ثم نقل أقل من ذلك. 


(۱) حلية الأبرار ۱ ۲۳۲ 

(۴) حلیة الأبرار ۱ ۲۳۹ . 

(۳) السيرة النبوتة ابن هشام ۱: ۲١4 ۲٣۴۳‏ . 
() ساب الأشراف ۲: .٠١‏ 
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ER SE 
. علي بن بي طالب‎ 

ونقل احق بهامحه عن سسند أبي يعلى بسنده عن حبة المرني عند 
أله قال: ماأعلم أحداً من هذه الأمة بعد نبّها عَبّد الله قبليء قد عبدته 
قبل أن یعبده أحد منهم مس سنین. أو قال : سبع سنين . وعنه قال : بت 
رسول الله يوم الإئنين وأسلمت يوم الثلاثاء". 

أجل هذه عيّنة وافية من أخيار الباب. وهي كا رأيناها خالية عن 
ذكر القرآن ونزوله والقراءة منه في صلاتهم ولكن قال صاحب القهيد- 
«لا شك أن البي به کان يصلي منذ بعثته. وكان يصلي معه علي لإ 
وجعفر وزيد بن حارئة وخدية وولا اق لن ثم يقرا بفاتحة الكتاب» ... 
فلاب أن سورة الفاتحة كانت مقرونةً بالبعتة“/ 

«وإن کان اول مانزل م انلعل أو آي منہا فلم ميت 
سورة الحمد بفاتحة الكتابه 5إ لكشن المنى ب ألماأكبت في بده المصحف» 
لأ هذا الترتيب شي»ء حصل بعد وفاة البي بُ أو لا أل في عهد متأ 
في حين أتّها كانت تسمَى بفاتحة الكتاب منذ بدايات 


من حیاته فر 

نزوها» . 
وللإجابة يقول : «أنا الآيات الخمس من سورة العلق فهي اول 

آيات نزلت. وأمّا سورة المد فهي أوّل سورة كاملة نزلت. واذلك سيت 


۱ اساب الأشراف ۲: ۹۲. ۹۳. 
(۲) هامشس اساب الأعراف ۲؛ ۹۲. 
(۳) القهید ۱: ٩1‏ 
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بفاتحة الكتاب. ثم ل ينزل من القرآن تباعاً إلا بعد الفترة»٠.‏ 


فترة الوحي: 

في تفسير القميّ عن أبي الجارود عن الباقر ل في قوله سبحانه: 
ما وذعك ربك وما قل ) قال : ذلك أن أوّل سورة نرلت كانت إقرا 
باسم ربك الذي خلق € ثم أبطأً جبرئيل عن رسول اله بل فقالت 
خدية : لمل ربك قد تركك فلا برسل اليك؟ فأنزل الله تبارك وتعال : 
$ ماودعك ربك وما قلى ٠)‏ . 

وها اللفظ المروي هنا في هذا الخبر عن خديجة 24 أخفٌ وطأة 
والأمر فيه أيسر عا رواء اللاي بكنده عن عبد الله بن شدّاد قال م 
أبطاً عليه جبرئيل فقالت إله مأًأرئ ربك إلا قد قلاك(۲) فأتزل 
الله عروجل : والضحی € وقتاخلا عه مارواه ابن إسحاق والطبري 
عنه عن عبد الله بن لري لر اونمت جك الحسين عن جدتها خدعة 
في بدء نبوة الرسول“ بل أن ابن إسحاق أراد أن يبرّىء خديجة عن نسبة 
تلك المقولة اليما فبدأً برواية خبر عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله 
قال : 


أمرث أن أبقر خديجة ببيت من قصب (أي ذهب) لا صخب فيد ولا 


() القهید ۱: ۸۰ ۸۳. 

() تفسیر القمی ۲+ ٤۲۸‏ . 

(۳) الطبري ۲: ۳۰۰ والتضسیر ۱۹۲:۳۰ 

.۲۰۳ :۲ والطبري عنه‎ .۲٠۵ :١ سيرة ابن هشام‎ )٤( 
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ET‏ . فقال رسول الل ؛ باخديجة. حدا یریل 
بقرئك السلام من رتاف شالت دة : الل السلام ومنه السلام وعلى 
جبرئيل السلام ۔ م قال ابن إسحاق : 

ثم فتر الوحي عن رسول الله فقرة 
فأحزنه؛ فجاءه جإرئيل بسورة الضحی : يقس له ربّه وهو الذي أكرمه با 
آ مةه اه ماومهة وما فلا زىء مااسرناف قاراي ونا اتاق 
منذ أحبّك» وما عندي من مرجعك إل خير لك ما عجَلتٌ لك من الكرامة 
في الانيا < ولسوف يعطيك ربك ) من الج" في الدنيا والثواب في الآخرة 
$ فترضی € م يعرفه الله ماابتدأ يلا من بكرلية في عاجل أمره ومنّه عليه 
في ينمه وعيلته وضلالته, واستتقاذه من ذلك أكلّه برجمته وأما بنعمة 
رتك( ا جاءك من الله من نعمت كانتا س ألنبوة ذكرها وادع الا . 
فجعل رسول الله - صلی الک آ5[ کسید ماأنعم الله به عليه 
وعلل العباد به من النبوة سرا الى من يطمأن اليه من أهله. 

ولو كان كذلك فلا ينسجم هذا مع ماروا الطإرسي عن ابن عباس 
قال : احتبس الوحي عنه مَل خمسة عشر يوماًء فقال المشركون : إن عدا 
قد ودع ره وقلاه, ولو كان أمره من الله لتتابع الوحي عليه فازلت 
السورة". 


() الج : الفوز والغلبة . 
() سیرة این هشام ۱+ ۲۵۷ ۔ ۲۵۹ . 
ممع البيان ۱۰ : ۷1٤‏ 
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وها لاینسجم مع ما روئ الطبري عن ابن عباس أيضاً في سنوات 
البعثة إذ قال ؛ بعث رسول الله لأربعين سنة فكث بكة ثلاث عشرة سنةا٠‏ 
فهل عى بذلك أنه بُ قرأ القرآن على المشركين معلناً هم الدعوة منذ بده 
البعثة حن إذا احتبس عنه الوحي خمسة عشر يوماً قالوا فيه ذلك ؟ 

وروی الطبري عن ابن شهاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال ؛ قال رسول الله بُ وهو يحدث عن فترة الوحي: بينا أنا أمعي إذ 
معت صوتاً من السماء فرفعت را فإذا الملك الذي ب E‏ 
عل كرسي بين السماء والأرض . قال رسول الله صلل الله عليه [وآله] 
وسلّم-: فجئشت منه ترقأ" وجیټ فقلت: زتلوني» زشلوني! فدثروفي 
فأنزل الله عرّوجل: « ياأيها ألمدًقي فأنذر ورك فكبر)" الى قول : 
« والرجز فاهجر) قال : م تتابع الوحلي . 1 
إلجبر فان ابرا بصف حدیث رسول الله أله كان 
الوحي والفترۇ مئ الفتو نھ لايكون في الوحي إل بين 
وحبين» فلايكون إلا بعد بدء الوحي» وفي تفس الخبر نص بالإعارة الى 
سبق نزول ملك الوحي إليه قي حراء : «فإذا الملك الذي جاءني بجراء 
جالس على كرسيّ» وفي آخر الحبر: «ثم تتابع الوحي» في مقابل «فةر 
الوحي». 


بحدث عن 


(۱) الطبري ۲: ۲۹۲ بطريقين 

0( فت وفزعت. وفرقاً . خوفاً وفزعاً . 

(۳ ادر : ۱١‏ ۔ ۳. 

() احبر في التفیر ۲۹: ٠۰‏ ط بولاق وف التأرج ۲: ۴١١‏ ط دار المعارف . ونقله 
الطوسي في التبيان ٠۷١ : ٠١‏ 
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فالخبر إذن لا يدل على أن الآيات من سورة ادر هي أوّل مانزل 
عليه" وإن تقل ذلك عن جابر نفسهء كا في ما روئ الطبري عن ابن 
شهاب عن ابن سلمة قال : 

سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أثزل أول؟ فقال : يا أيه 
المدّر ) فقلت : « إقرأ باسم ريك الذي خلق € فقال : لا أخبرك إلا ماحدنا 
اني قال : جاورت في حراء فل قضیت جواري هبطت فاستبطنت الوادي 
فنودیت فنظرت عن بيني وعن شمالي وخلني وقدامي فلم أر شيئاًء 
فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض ...». 

وفي افظ آخر: «فنظرت عن بيني فلم أر شيتاً. وعن شمالي فلم أر 
شيثاً» ونظرت امامي فلم أرَ 
رأسي فرأيت شيئاً...». 

نعم ليس في هدين اللفظين مى التب مامز في اللنظ الأسبتق «فإذا 
اللك الذي جاءني بعراء» ایشا کا دای في الأسبى آنه ل 
كان يحدّث عن فترة الوحي. مع أن الراوي هو أبو سلمة ين عبد الرحمن 
نفسه» وهذا غريب ! والراوي عنه هو الزهري» ولكلّه لم يفهم من الخبر ما 
اعاه أبو سلمة بل ونسبه الى جابر في اللفظين المتأخرين من الخور دون 
الأوّلء ولذلك فإ الزهري فيا رواه عنه الطبري قي حديثه عن ف 


الوحي روئ اللفظ الأول للخبر ثم قال : وكان أل شيء أنرل عليه $ إقرأً 
باسم ربك الذي خلق) حت بلغ ما لم يعلم)" فقد عول على الحخبر 


() کا فی المیزان ۲۰: ۸۴ 
(۲) احبر في التفیر ۲۹: ٩۰‏ ط بولاق وف النأرج ۳: .۳١١ - ۲۰٢‏ وفي البخاري 


fo‏ ویو اور ات چ 
بلفظه الأول لا الأخبرين» كا قعل البخاري فرواء دونهاء وان كان مسلم 
ا 

فالمعرّل على اللفظ الأول للخبر دون الآخرينء حيث أقر راوي 
المغبر أبوسلمة بنقله عن جابر من دون القول بأن أَوّل مانزل سورة المدثّرء 
وإ كان قد أضاف ذلك إليه في اللفظين الأخيرين (فالمهدة) فيا عل 
الراوي دون جابر؛ فليس من باب الظن والاجتهاد من جابر» كا في 
«التهيد»" وعلى هذا فليس القول بن أوّل مانزل هو سورة لمر من 
جابرء بل هو من نسبة أي سلمة ال جابرء دون ثبات على هذه النسبة فقد 
روئ هو عنه خلافها أيضاً. 

نمم لا یکن تأيید ماف لبر ا أله قال : «فجثحت منه فرقأ» 
أي خفت منه خوفاً أو فزعت منه فراماً) لأنّه بظاهره يتنا مع مارواه 
المياڻي في تفسیره عن زرار؟ اقلت أي عبد الله ل : كيف لم عن 
رسول الله فیا یأتیه ال2 بكون هكلك عا ينزغ به الشيطان ؟ 
فقال لجا : إن الله اذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقارء فكان 
بأتيه من قبل الله عرَوجل مغل الذي يراه بعيند»۴. 

وروي الصدوق ف «التوحید» بسنده عن محمد بن مسلم ومحکد بن 
مروان عن أي عبد الله الصادق ل قال: «ما عَلِم رسول الله للل أن 


۱ وي صحیح مسلم ۱ : 1۸ ۹۹ 
() القهید ۱: .۹٤‏ 
(۲) تفسیر العياشي - وعنه في الیحار ۱۸: ۲۹۲ . 
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جبریل ل من قبل الله إل بالتوفي»٠.‏ 

إذن فالتوفيق الإيّ بالوقار والسكينة المزلة على رسول لايتركه 
ليقع خوفاً من النظر الى ملك الوحي جبرئيل حى ولو كان بصورته 
الأصلية إن صح التعبير. 
قال في نزول سورة المّر: وإعث رسول الله ل 
استكئل أربعين سنة... وعلى جبرئيل جه سندس» وأخرج له درنوكاً من 
E E A NO SE E EU AS‏ 
إقرأ باسم رك الذي خلق) وأتاه من غد وهو متدثر فقال : (يا أا 
المدار قم فأنزر )0" . 


هل نزل القرآن في دور الكتمإ 

وما یؤید عدم نزول الفرآن یکدور آلکچان آنا لا جد من آیات 
القرآن. ما لا خلاف في رة قبت كوار ةا حجوكاتي في أواخرها قوله 
سبحانه : $ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 وهي السورة الرابعة 
وامخمسون في ترتيب القزول وقبلها في الأزول سورة الشعراء وهي السابعة 
والأربعون التي في أواخرها قوله سبحانه : ( وأنزز عشيرتك الأقريين )۱“ 
لاجد في کل ذلك مايتناسب مع مرحلة الكتان؛ بل من خصائص السور 


(۱) التو. 
() تأرج الیعقوبی ۲: ۲۳ 
(۳ المحجر؛ .۹٤‏ 

. ۲٠١ : الشعراء‎ )٤( 


: ۲۲ وعنه فی البحار ۱۸: ۲۵٢‏ 


f۲‏ موسوعة فقأریخ الاسلامي / ج۱ 
المكية _ومنها هذه السور- خطابا المشركين وجدالما. معهم في شركهم 
وكفرهم وجحودهم للميداً والمعاد. عا لا يتناسب بظاهره مع الكتان بل 
الإعلان . 

فسور الل والقصص والإسراء ويونس وهود ويوسف وح الحجره 
وهي السور النازلة بعد الشعراء وقبل الحجر» هي سور تساور المشركين 
وتحاورهم في كثير من آياتهاء وسورة الحجر با صوص تقول في بدايتها : 
ربما يرد الّذين كفسروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إل ولها كتاب معلوم ما تميق من اة 
أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيَها .الذي نرّل عليه الذكر انك لمجنون لو 
ما تأتینا بالملائكة إن كنت من الصادقي)" فهل هي من الکټان في شيء؟ 

بل قال العلامة الطبأطبائي في سره في التعريف بسورة المحجر: 
«تشتمل السورة على _الكلام_ حول استمزاء الكمّار باي ل ورمیه 
بالجنون» ورمي اقرائ الكرمم بأته من “هذا الشياطين . ففما تعزية 
لبي کل وأمر بالصبر والتبات والصفح عنهم وتطييبٌ لنفسه الشريفة 
وإنذار وتبشیر. 

وتشتمل السورة على قوله تعالى : (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين € والآية تقبل الانطباق على ماضبطه التأرج أن البي ل اكم 
في أل البعثة -ثلاث سنين أو أربعاً أو خمسأً- لايعلن دعوته, لاشتداد 
الأمر عليه فكان لايدعو إل آحاداً من يرجو منهم الإيان» يدعوهم 


خفية ويْيرٌ الهم الدعوة. حى أذن له ره في ذلك وأمره أن يعلن دعوته . 


() ال مجر :۲ ۷. 
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وتؤيده الروايات المأثورة من طرق الشيعة وأهل السنة : 
کان يكتتم في أل بعتته سنين لايظهر فبا دعوته العامة الناس حت أتزل 
الله عليه (فاصدع بسا تمر واعرض عن المشركين إلا كفيناك 
الستهزئين ) فخرج ال الناس وأظهر الدعوة. فالسورة مكية نازلة في 
أل الدعوة الملتيةي'". 

لم بین آنه ب اذا کان کا قال لايدعو إلا آحاداً خفيةً وسراً 
من برجو منهم الإیان» فأين كان المستپزئون وماذا انوا يستهزئون 5 
وکیف کان استزاؤهم حن ا الرسول بل دعا عليهم فكفاء الله شرهم 
وش استهزائهم ؟ واذا كان آخر هذه,السورة بداية الإذن بالإعلان فا معن 
أن تكون السورة لتعزية الرسي لاصيا 

ولا يختص هذا الإسكال بالعلامة إلطإاطبانيء فقد درج الجميع على 
هذا القول بلا بیان هذا الا جمال. 

ولعله التفاتا الى ذا الاعلك ا املال السيد المرتضى في 
«الصحيح» : بعد أن أنذر عشيرته الأقربين انتشر أمر نبوته في مكةء وبدأت 
قريش تتعرض لشخصه بُ بالاستهزاء والسخرية وأنواع التهم". 

ومن قبله السيد الحسني فقال في «سيرة المصطن»: لقد تحدث -بعد 
دعوته لل عشیرته الا جع الناس في مکة عن دعوته. وتسرٌبت 
أنباؤها لخارج مكة ولم يعد أمرها خافياً عل أحد من سكان مكة 


المیزان ۱۲ 4۵ ۹1 
المحیح ۲ ١١‏ . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
وجوارها بعد أن أعلنها بصراحة على بني عمومته وعشيرته. 

ومعنى ذلك أن الأمر اختلف بعد دعوة المشيرة عا قبلها فا 
تساربت اادعوة بعد اتی آنا ما قبلها فالسر والكتان. ولكننا لانجد فما 
أوحي قبل ذلك مايختلف عا بعده بل جد الأمر نفسه قبله. 

فنجد بداية سورة الشعراء تقول: املك باخع نقسك أن لايكونوا 

إن نشا تنل عليهم من السماء آية فظلّت أعناتهم لها خاضعين وما 
يأتيهم من ذكر من الرحفن محدَث إل كانوا عنه معرضين فقد كبوا فسيأتيهم 
أنباء ماکانوا به يستهزؤن 04 . 

وتقول في أواخرها: زل يه الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربيّ مين وإله لفي بر الأؤلين أو لم يكن لهم آية أن 
يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نرلناه علي بض الأعجمين فقرأء عليهم ما 
کانوا به مؤمنین ذلك سلکناه في لب المجرمین لا یؤمنون به حتّی یروا 
العذاب الأليم فيأتيهم بغثة وم كرو “تيزلا هسل نحن منظرون 
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوا يوعدون 
ما أغتى عنهم ماكانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إل لها منذرون ذكرى 
وما كتا ظالمین وما تنلت به الشيا 
عن السمح لمعزولون فلا تدع مع الله إِلهاً خر فتكون من الممذَبي وأنذر 
عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين )7 . 


() سيرة المصطق : ۱١١‏ . 
() الشعراء : ۳ - ١‏ . 
(۳) الشعراء : ۱۹۴ ۔ ۴۱۵ 
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فاذا يعني كل هذا الخطاب والعتاب بل التهديد بالعذاب والاعذار 
بالانذار ؟ وهل كل هذا من الكتان في شيء؟ والآية الأخيرة هل تعني أن 
يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين بالدعوة الخاصة. خاصَةً؟ أُم مع من 
يؤمن به من عشيرته الأقربين في هذه الدعوة الخاصّة فحسب؟ أو يؤخذ 
باطلاق الآية وعمومها ؟ 

والعلامة الطباطباني في تفسيره قال في بيان الغرض من هذه السورة ؛ 
«غرض هذه السورة تسلية البي ل قبال مادبه قومه وکدّبوا بكتابه 
النازل عليه من ربّه. وقد رموه تارة بألّه بجنون وأخری بألّه شاعر؛ وفيها 
تهديدهم مشفّعاً ذلك بإيراد قصص جمع من الأنبياء وهم ؛ موسي ويراهم 
وفرع وخرد صا لوط وشعپ وما انهت اليد عاقبة 
ې أكثر قومه وليعتبر المکذہون . 
تق السور المكية راثلا نزولا وقد اشتملت على قوله 
تعال : و عشیر تك اَي »9 

م لم بب متی کان تکذیب أکثر قومه له؟ وأين كان المكدّبون؟ 
ویاذا کانوا يبون ؟ وباذا یعتبرون؟ وهو بعد لم یدع عشیرته الأ 


وهي في أوائلها تلّث اناس يوم القيامة و أزواجا تة فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون 
السابقون أولثك المقزبون في جنات التعيم © ثم تقكم هؤلاء السابقين من 


۲۵۰ ۲٣۹ ۱۰ المیزان‎ )( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ع٠‏ 
أصحاب البين الى  :‏ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين €" وتعود فتقول : 
لأصحاب اليمين ثلة من الأرلين وثلّة من الآخرين وأصحاب الشمال 
ماأصحاب الشمال في سموم وحميم وظلّ من يحموم لا يارد ولا كريم )0 
وتتابع النعوت والأوصاف فتقول : « فأما إن كان من المقربين قروح وريحان 
وجنة نعيم وأا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين 
وأا ان كان من المكذّبين الاين فنزل من حميم وتصلية جحيم )" فا معن 
الأولين والآخرين من السابقين من أصحاب البين؟ فهل كل ذلك فيمن 
استجاب للدعوة الخاصّة الرّبة؟ ومن هم ؟ وكم هم ؟ وما معني أصحاب 
الثمال ولم تشملهم الدعوة ؟ وكذلك ساثر السور التي سبقت الواقعة . 
ولكن في مقابل كل ذلكجتا بوبّورسرّية المرحلة الأول من الاعوة 
ونزول القرآن فبا : هو مرا جانب- ألتنائهب الكنّي فيا بين مانزل من 
القرآن الى سورة الحجر مع تلك 
على الأقل استبعاد أن كوئ غو رالفمية للآقربين قد حصلت حسب 
آية : « وأنذر عشيرتك الأقربين ) من سورة الشعراء السابعة والأربعين في 
ترقيب الفزول من دون أن تكون المرحلة السابقة سرية مكتومة» أي بعد 
أن تر على الدعوة زهاء ثلاث سنين من الدصوة الملنية المائة. جا 
لايتناسب ودعوة العشيرة خاصّة بعد كل هذه المدة الطويلة من الدعوة 


اوج جانب آخر: عدم التناسب أو 


() الوا 
() الواقعة : ۳۸ - ٤4‏ . 
(۳) الواقعة : ۸۸ - ۹٤‏ . 


EN 
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حديث الإنذار: 

الهم إل أن نلتزم بأ الدعوة كانت بعد مقاطمة قريش للرسول 
وحصارهم إِياء وبني هاشم في شعب أبي طالب في حدود السنة السادسة 
للبعئة» على مارواء فرات بن ابراهيم الكوقي في تفسيره مسنداً عن أي 
رافع مول العاس بن عبد المطلب- قال : إن رسول اله جع ولد عبد 
المطلب في الشعب» وهم يومئنرٍ ولده لصلبه وأولادهم- أربعون رج 
فصنع لمم رجل شاة وثرد هم ثريدة فصب عليه ذلك المرق واللحمء ثم 
قدّموها الهم فأكلوا مئه حت شبعواء م سقاهم عُساً واحداً من لبن فشربوا 
كلهم من ذلك الس حت رووا 

قال أبو هب : واللّه إن للا نفراً يأكلي دهم الجفرة"" وما يصلحها 
فا تکاد تُشبعه» ویشرب ارق تک الپیدن فار ويه وان ابن أبي كبشة 
دعانا على رجل شاۃ وعسی می ترا فشيهنا و ياء إن هذا هو السحر 
المبين! 

م دعاهم» فقال هم: ِن الله أمرني أن أنذر عشيرقي الأفربين 
ورهطي الخلصين» واكم عشيرتي الأقربون ورهطي الخلصون. ولق الله لم 
نيبا إلا جعل له أخاً من أهله ووارثاً ووصياً ووزيراًء فاكم قوم 


ال ؛ القدح الکیر 

() الجفرة مؤنث الجفر وهو من أولاد المعز ما فصل عن اه وبداً بالرعي بعد أربعة 
أشهر. كا في النهاية للجزري . 

(۳) هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عمبادة الأوشان؛ شسبهوه به كا في النهساية 
للجزري 2 


٠جا موسوعة افقآريج الاسلامي‎ f4 
فيبايعني على أله أخي ووزيري وواري دون أهليء ووصتي وخليفتي (في‎ 
أهلي) ويکون مني ازلة هارون من موی غير أله لا نبي عدي ؟!‎ 
. فأمسك القوم‎ 

فقال : والله ليقرم قامكم أو لتكونن في غيركم م لتدن! فقام 
علي م وهم ينظرون اليه كلهم فبايعه وأجابه ال مادعاه الي٠٠.‏ 
ن أبي راقع بأن ذلك الجمع وتلك الدعوة كانت في 
الشعب أي بعد الإعلان : أن أا مب يلتهب بشاهدته المعجزة فيتهم الرسول 
بالسحر وينبزه بكنية ابن أبي كبشة ما اعتاد عليه المشركون بالسبة 
اليه ب فانحالة ليست حالة مفاج 
أو علم أو اعلان. 

وكذلك يؤيد كون ذلك في الشعم بكد الإعلان: 
لا إخبارء والتبشير أنسب ببدء الكتجا من الإنذار» وأنٌ الرسول لم يبدأهم 
بالدعوة اليه وال رسالته ابلأ فته ليكو ن خليفته بعده» م أنذرهم : 
ليقومن قانمكم أو لتكون في غيركم ثم لتندمن! فالحالة والموقف _كذلك_ 
ليس موقف مفاجأة وميادأة بعد سر وتان بل تناسب سابق علم وإعلان. 

ولعلّه لل أمر يذه الدعوة في الشعب تحدياً لكبرياء قريش. ولا 
فیها من يأس للكافرين . 

والظاهر أن خبر أي رافع خبر حاضبر ناظر مباشر إذ هو مول 
العاس بن عبد المطلب وهو من بني هاشم المدعوين والجتمعين» فلعلّه كان 
مصطحباً ولاه هذاء ولا نجد فیا بأيدينا مباشراً غيره سوى على لا, 


بعد سر وکهان ونا تناسب سابق خبر 


الأمر أمر انذار 


(۱) تسیر فرات : ۱۱١‏ کیا فی البحار ۱۸: ۲۱۲ . 


الفصل الثالث / البعثة النبوية المباركة VAS O ORE Ga‏ 
ورجل من أصحاب النيّ من ولد عبد ا ملب لم عرف بسو هذا - روئ 
عنه الخبر: السيد ابن E‏ في «سعد السعود» عن الجزء الخامس من 
تفسير مد بن العاس الحجَّام بسنده عن مبارك بن فضالة والحسن 
البصعري قالا: 

إن قوماً خاضوا في آمر علي له بعد الذي كان من وقعة الجمل؛ 
فقال رجل. من أصحاب اى 6 : : ویلکم و ا 
بالإیان بالل والإقرار ا جاء من عند الله ؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد 
عبد الطلب إذ أتانا علي بن أي طالب لل فقال : أجيبوا رسول اله ال 
عَداء غد في مازل أي طالب . 

فل ول تغامزنا وقلنا : أترئ تدان يشبعنا اليوم؟ وما متا يومثاٍ 
من المشرة رجلا إلا وهو يأكل الجدعة إلسينة ويشرب القَرّق" من 
الل . 

فندوا عليه في مازل الال یا5ارنمۍ-برنگول الل فحتیناء بتحبة 
الجاهلية وحيانا هو بتحية الإسلام : فأوّل ماأنكرنا منه ذلك . ثم أمر بجفنة 
من خبز ولیم فا دمت اليناء ووضع يده البنئ على ذروتها وقال : بسم الله 
کلوا عل اسم الله زلك ثم مكنا لحاجتنا الى الطعامء وذلك أننا 
جوعنا أنفسنا للميعاد بالأمس . فأكلنا حن أنهيناء والجفنة كبا هي مدفقة م 
دفع البنا عُنناً من لبن -وكان علي يخدمنا- فشربنا كنا حن رُوينا واش 


0( لغم له سئة تامة - بصع البحرين . 


الفتح أر الكسر فالسكون ؛ السقاء الممتل. وکیل کبير للّبن؛ من آكيال 


SENE 
E 
: حن إذا فرغنا قال : يابتي عبد للب‎ 

e 


موسوعة ائتأريخ الأسلامي /ج٠‏ 


تيتکم با ل يات په أحد من المرب 
وتفلحوا وتنجحوا. إن هذه مائدة ت أمرني الله جا فصتعتها لكم كما ص 
عیسی بن مرم ل لقومه» فن کفر بعد ذلك منکم فن اله يعذبه عذاباً لا 


2 
نذير لكم من الله عر 
فإن تطيعوني ترشدوا 


O‏ من العالمين. واتقوا الله واسمعوا ماأقول لكم . واعلموا ابي 
ع الط _ أ اللا م يبعث رسولا الا جعل له أخاً ووزيراً ووصیاً 
ووارثاً من أهله. وقد جمل لي وزيراً كا جعل للأنبياء قبلي» وإ الله قد 
أرسلني الى الناس كافة وأنزل علي : < وأنذر عشيرتك الأقربين © وقد والله 
أبأني به وسمّاء لي» ولکن ان ھأدعوکم وأنصح لکم واعرض لکم. 
فلا یکون لکم المج فی بلا ' وأننم عگنیرگي وخالص رهطي فأیّکم یسبق 
الما علن أن باخيني في الله تقازدني يالله عر وجل ٠‏ ومع ذلك کون 
ل يدا على جميع من حالف ووچا وو ووزیراً يۇي عني ويب 
رسالتي ويقضي ديني من بعدي وعداتي مع أشياء أشترطها؟! فسكتوا. 
فأعادها ثلاث مرات ویسکتون. ویشب فا علي طا فلع سمعها أبو ب 
قال : تباً لك ياعد ولا جتنا به» اذا دعوتنا ؟ 

فقال مَل : ما والله اتقومن أو يكون في غيركم ! 

فوثب علي يو فقال : يارسول الله أنا ها. 

فقال رسول ۱ با الحسن أنت هاء قضي القضاء وجفَ القلم. 
ياعلي اصطفاك الله بأوّما وجعلك ولي آخرها. 


() سعد السود : ٠١١‏ ط الحيدرية 


الفصل الثائث / البعثة النبويّة المباركة .. Hh‏ 


هذا خبر آخر عن مباشر آخر لم يعرف بأكتر من اله عاشر عشرة 
من المدعوين من المشيرة الأقربين بني عبد المطلب» ومن أصحاب رسول 
الله . ويختلف عن خبر أبي رافع بإبدال موعد الدعوة من الشعب ال متزل 


أب طالب -ولا م هذا بعد أن كان منزل أبي طالب في شعبه لأكثر من 
عامين- ومن عدد الأربعين الى العشيرةء وسيأتي الجمع بينهياء وبتفصيل 
أكثر أيضاً. 

ولكته بشترك مع خبر أي راع في استبعاد أن تكون الدعوة للإعلان 


بالنبوّة بعد الكقان . بل 
الرسول لازال لايناسب ذلك . 

سوئ علي ل وهذين الصجاب أي رافع ورجل من آل عبد 
الطّلب لانجد فيا بأيدينا من رواةإألخبر مباعا أخر . ولعلّه دقع وهم عدم 
اشتهار القصّة قال الشيخ الطبر سي“ تكرييجح5التجان» : وقد فعل ذلك الني 
واشتهرت القصّة بذلك عند لاص العام 

ثم أورد عن التعلبي في تفسيره الخبر المأثور عن البراء بن عازب 
الأنصاري سوهو ثالث صحابيٍ ران للخبر غير مباشر فيه- قال: ل نزلت 
هذه الآبة جمع رسول الله بني عيد الب وهم يومثنر أربعون رجلا 
الرجل منهم يأكل المستة (الجفرة) ويشرب الس . فأمر علياً ي برجل 
شاة فأدّمهاا". ثم قال : ادنوا بم الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حن 
صدرواء ثم دعا بقعب" من لبن فجرع منه جرعة ثم قال هم : اشربوا يسم 


أن تكون مسبوقة بالإعلان لا الكان, فقال 


(۱) مها : صنع منها آداماً أي طعاماً , 
(۲) القعب : إناء من خشب للسوائل . 


٠ع/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .............٠ ٠٠٠٠٠ . NY 


الله فشربوا حن رووا 

فبدرهم أو هب فقال : هذا ما سحركم به الرجل. فسكت رمث وام 
يتكلم . م دعاهم من الد على مثل ذلك من الطعام والتراب. ثم أنذرهم 
ر فقال: يابني عبد المطلب ! ِي أنا النذير اليكم من الله 
عروجل- والبشير» فأسلوا وأطيعوني تهتدواء م قال: من يؤاخيني 
ویؤازرني ویکون وليي ووصيي بعدي وخليفتي (في أهلي) يفضي ديو 
فسكت القوم. فأعادها ثلاثاً كل ذلك يسكت القوم ويقول علي طل : أنا. 
فقال المرّة التالفة : أنت . فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد 
مره عليك ؟!. 

ولا تاز احير عن الأول أبهي» سوئ مايكن أن بجع به بين 
عددي المدعوّين في الخبري : المشر ةرالأربعين» وذلك أن ابن عازب قال : 
فدنا القوم عشرة عشرة . ارقتتقالدة3 قال : وهم يومئذ أربعون رجلا, 

وسوی انير لابن ع تفسير ما لجالا نجد فما بأيدينا أي خبر 
آخر عن أي رجل آخر من بني هاشم بل بني عبد الطلب من المشيرة 
الأقربين لني مَل المدعوين بيده الدعوة الخاصّة؛ حى عن اماس عم 
الحاضر في تلك الدعوة وامحجم عن الاستجابة لدعوة الرسول» ما جعله 
علي ل سبباً لورانته من ابن عكه الي دون عته المجاس» إن صح التمبير 
بالوارثة. وذلك : 

فيا رواه السيد ابن طاووس في «سعد السعود» عن تفسير الحجَّام 
أيضاً عن الحسين بن الحكم الجري بأسناده ومنها عن الطبري بسنده عن 


() جمع البيان للطبرسي ۷ ۲ عن تفسير الثعلبي 


الفصل الثالث / البعثة النبوية المباركة 
ربيعة بن ناجد: أن رجلاً قال لملى ية : ياأمير المؤمنين لم ورثت ابن 
عمك دون عمك ؟ فقال علي ا : ھاۇم ! ثلاث مرّات حن أعرأبّ الناس 
وتشروا آذانهم ثم قال : دعا رسول الله أو جمع بني عبد المطلب. كلهم 
يأكل الجدعة ويشرب القَرّق» فصنع هم مدأ من طعام فأكلوا حن شبعواء 
وبتی الطعام کا ہو کأنہ لم بس م دعا برا" فشربوا حت رووا وبي 
الراب كألّه م تمس ولم يشربوا" ثم قال: يابني عبد المطّلب إل 
إليكم خاصّة. وال الناس عامة 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارئي؟ فلم يقم اليه أحد. 

فقعت -وكنت أصغر القوم سنا فقالل : اجس . تم قال (قوله) ثلاث 
مرات كل ذلك أقوم اليه فيقول لياأجاسن كت كانت الثالئة. فضرب يده 
على يدي . فلڌلك ورثت ابن عي دون عت" 

وروا الصدوق في «علل, الشرانمة بسنده عن ربيعة بن ناجد. 
وكذلك الطبري في تأريخه"" وميد لر وكنائ ا ميري المطبى في 
E‏ 


؛ القدح الصغير. 

() النكلة من الطبري ۲: ۴۲۱. 

(۳) سعد السعود : ٠٠٠١ ٠١‏ ط الحيدرية . واسم الراوي في النسخة المطبوعة ؛ أي 
ربيعة بن ماجد» وفي البحار 1۸: ۲١‏ أبي ربيعة بن ناجد وني علل الشرائع ربيعة 
ابن اجد وكذلك في الطبري ۳: ۲۲١‏ وهو الصحيح . 

() عل الشرائع : ٩۷‏ كا في البحار 1۸ : ۱۷۷ . 

(۵) تأرج الطبري ۲: ۳۲۱. 

() طبعة السيد أحمد الحسيني وطبعة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي . 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ EY 

وهتا الخبر كالأخبار السابقة إا ينسجم مع كون الدعوة في الشعب 
أو بعد الإعلان لا مع التر والكهان. ولا س باظر الى قوله ل : هاي 
بعشت اليكم خاصّة» والى الناس عانّة» . وهذه الجملة وإِن كانت تنسجم مع 
المبادأة بالدعوة إلا أن ساثر الجمل في كلام الرسول لاتنسجم وذلك. 
والخبر ليس فيه عدد المدعوًين» ولكن.. 

روئ مختصره فرات بن ابراه في تفسیرء مسنداً عن علي ا قال : 
قعب من لبن وإِنَ فم يومئاٍ شلائين 


ونقله القميّ في تفسيره قال :نزات که جع رسول الله بني هاشم 
وهم أربعون رجلا كل ولا متيال الجذعة ویشزب القربة فاتخذ هم 
طعاماً يسيراء وأكلوا حى _شبعواء كا رسول الله : من يكون وصتي 
ووزیري وخلیفتی قال هم آبی ب : جزماً سحركم محد . فتفرقوا. 

فل کان البو مالاق ار رسو الل قفمل مم مل ذلك. فقال هم 
کم یکون وصيّي ووزیري وخلیفتي؟ فقال أبو هب ؛ جزما 
سحركم محمد . فتفرًقوا. 

فلا کان اليوم ا 
سول الله : أّكم یکون وزیري وینجز عداتي ويقضي دی 

فقام علي ل فقال : أنا يارسول الله . فقال رسول الله : أنت هو. 
وكان أصغرهم سنا وأمشمم أي أدكهم- ساق وأقلّهم مال . 


رسول | 


() تفسیر فرات : ۱۱۱ و ۱۱۴. کا فی البحار ۱۸: ۲۱۱ ۲۱۲ . 
() تفسير القمي ۲ : ١١‏ ط التجف الأعرق 


الفصل الثائث / البعثة النبويّة المباركة Ao‏ 


وأول ما في هذا الخبر الختص بل الختزل بل المنقول بالمعنى لا اص 
هو آله عر عن المدعوين بيني هاشم لا بني عبد المطّلب. ففوت المطعن 
على ابن تيمية ومن شاكله من طعن في الخبر بن بني عبد الطّلب لم يبلغوا 
بومئٍ أربعين رجلا . ولكن الخبر كسوابقه إا ينسجم مع كون الدعوة في 
الشعب أو بعد الإعلان لامع النرّ والكهان» ولا مع مبادأتهم بالدعوة. 

والطريق المسند للخبر عن علي عي غير منحصر بربيعة بن ناجد 
فالسید کا رواء عند في «سعد السعود» رواء ق «الرف» عن الأعمش'". 
والصدوق الذي رواه عن بن ناجد روا اا ند الأعمش عن عبد الله 
ابن المارث بن نوفل عن على ل قال : نّا أنزلت « وأنذر عشيرتك 
الأقربين € أي رهطك الخلصين دا رتور 1 بني عبد المطلب وهم 
إذ ذاك ربمون رجلا یزیدون إرجلاً أو ینقگوای رجلاًء فقال : اكم یکون 
أځي ووارڻي ووزيري ووصيي وخليقي فيكم بعدي؟ فعرض عل ذلك 
رجلا رجلا, کلھم بآبی ذل کی ای کل کل٣6‏ با رسول الله فقال : 
يابني عبد الطّلب هذا أخي ووارثي ووصيّي ووزيري وخليفتي فيكم 
بعدي . فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض ويقولون لأبي طالب : قد أمرك 
أن تسمع وتطيع هذا الغلام". 

والخبر كسوابقه إا يسجم مع كون الدعوة في الييعب أو بعد الإعلان 
لا مع اسر والكتان؛ ولا مع مبادأتهم بائدعوة. بل فيه تعريض بأبي طالب 
وكأنه عرف بالسماع لارسول . 


(. عل الشرائع : ٩۸‏ كا في اليحار ۱۸ : 1۷۸ 
() الطرف : ۷ کا فی البحار ۱۸+ ۱۷۹ . 


٠ج‎ / موسوعة التأريخ الاسلامي‎ Hh 

والسيد ابن طاووس والشيخ الصدوق قد اختصرا احبر متناً وسنداء 
وأكملهم : الشيخ الطوسي في أماليه بطريقين عن الأعمش عن عبد الله بن 
ا محارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس عن علي ي قال : ل نزلت هذه 
الآية « وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ على رسول الله لله دعاني فقال لي : 
ياعلي. إن الله تعالن أمرني أن انذر 
وعرفت أي مى أيادييم جنا الأمر أرى منهم ما أكره. قصمت ملل ذلك 
جال ل : ياحكد انك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك رك ! 
ياعلي - صاعاً من طمام واجعل عليه جل شاة, واملا لنا ُا 
م جع لي بني عبد العلب حت اكلّمهم وأبلنهم ماأمرت به. 
أ باد غور أجع. وهم یوما أربعون رجلا 
يزيدون رجلاً أو ينقصون| رجلاً. فم أبمامه : أبو طالب وحمزة والعڳاس 
وأبو هب ... فلا اجتمعوا له دحازج بالتلعام الذي صنعت هم» فجئت به. 
فلا وضعته تناول رسال الله ددمت الام فنتنها بأسنانه م ألقاها في 
نواحي الصفحة م قال: خذوا بسم الله . فأكل القوم حت صدروا ماهم 
بشيء من الطعام حاجة. وما أرئ إل مواضع أيدييم . وأ الله ا ف 
علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ماقدّمت لجميعهم . م 
بلك ای قرعا عر ددا چنا بام ال ل کان هری اراس م 
لیشرب مثله . فلا أراد رسول الله أن يكلمهم بدره أبو طب ال الكلام 
فقال : اشد ماسحركم صاحيكم ! فتفرًق القوم ولم يكلّمهم رسول الله . 

فقال لي من الغد: ياعلي؛ ِن هذا الرجل قد سبقني إلى ما معت من 


يرتي الأقربين» فضقت بذلك ذرعاً 


(۱) الميذمة : القطمة. وفي الطبري : جذيةً من اللحم : ماقطع طول . 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة A‏ 
القول فتفرًتى القوم قبل أن أكلّمهم . فعذ لنا من الطعام ثل ما صنعت م 
اجمعهم لي . فقعلت ثم جعتهم فدعاني بالطعام فقربته هم. ففعل كبا فعل 
بالأمس» وأكلوا حت ماهم به من حاجة. ثي قال : اسقهم» فجئتهم بذلك 
اش فشربوا حت رووا منه جميعاً. : 

م تكلم رسول الله فقال : يابني عبد الطّلب ني -واللّه- ما أعلم 
شاباً في المرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به اني قد جئتكم بير الدئيا 
والآرة. وقد أمرني الله عروجلّ أن أدعوكم اليه فأيكم يؤمن بي 
ويژازرني عل أمري فيكون أخي ووصيي ووزيري وخليقتي (في أهلي) 
من بعدي؟ 

فأمسك القوم وأحجموا عنهاا بيا 

فقمت ... فقلت : أنا -يأني الله أكوك) وزيرك على مابعك الله به . 
فأخذ بيدي وني لأحدتهم ساريم ميا وأعظمهم بطناً وأمشمم 
ساقاً- م قال : إن هذا ايو وتي رووزېرياۇخلیتي قیکم فاسمموا له 
وأطيعوا... 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب ؛ قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطیع. 

وانما كى لا يدقة الساق وعظم البطن ورمص المين أي وسخه عن 
صغر سه ويختلف هذا اللفظ من الخبر عن سوابقه بالنص على المبادأة بأمره 
معهم بهّذه الدعوة. وإِن كان ينقص عن خير تفسير الحجام بعدم «انذار» 


() اماي الطو. 
ابراهیم في تفسیره؛ ۰۱۰۸ ۱۰۹ . 


١ .۴‏ کا في البحار ۱۸: ۰۱۹۱ ۱۹۲ وروی مله فراث ہن 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


فیه» کسوابقه . 

ورواية الخڊر عن عبد الله بن عباس نوع اعتراف يعدم إسلام أبيه 
الاس يومذاك بذ الدعوة الغاصة المكررة ثلاثاأًء بينا فيه سما كان في 
احبر السابق- من التعريض بأبي طالب وكألّه قد عُرف فم بالسسع 
والطاعة للرسولء كا فيه -وكا في سوابقه- معرفة أي هب السابقة عن 
الني با وصفه بالسحرء فكأله أمر قد عرف من قبل؛ وإ كان نص الخبر 
بالمبا 


وأحد الطريقين اللذين روئ بها الطوسي احبر هو طرق الطبري ال 
ابن عباس" في تأریخه وتفسیره"" واللفظ في الموضمین «وخلیفتي فیکم» لا 


(۱) وطريق الطبري 
إسحاق (صاحب المغازي) عن بك القفار بن القاس . عن المنهال پن عمرو؛ عن عبد 
الله بن الحارٹ بن نوکر ا کاو مرجم شیع عن عبد الله 

بن أبي طالب قال . . . وك ا حبر لا يوجد في 
لسيرة ابن إسحاق . 

ولكن نقل تص ابن إسحاق القاضي النعان المري في كتابه : شرع الأخبار ١‏ 
١‏ ۷ لا بلفظ المتكلّم عن على عل بل بلفظ حكاية الغانب وقول أي لمي 
فيه هکذا: لو م تستدلوا عل سحر صاعیکم أ 
واللين لكفاكم . وها يدل عل سابق معرفتيم باتهام الب بالسحر . وفول الرسول 
قیه «وخلیفتي فیکم» ولیس خليفتی فی أهل . 

تأرج الطبري ۳: ۳۱۹ ۳۲۱ وتفسیره ۱۹: .۷٤‏ ۷۵ ط بولاق ولکلّه في تفضیره 

فيكم» واستبدها بجملة «كذا ركذاء في الموضعين فقال في 

يازرفي على هتا الأمر على أن يكون أي وكذا وكذا» ! وي 
الموضع الثافي : مان هذا أخي وكذا وكذاء ؛ ما ابن كتير الشامي فکألّه استکار هذه 


ذا : حطإنا أبن ميد ال حدنا سلمة قال : حدثني محشد بن 


الفصل الثالث / البعلة النبوة المباركة .. 
في أهلي» والواسطة بين الطوسي والطبري : جماعة عن أبي المفضل 
عن الطبري» فن أضاف أو حرف ؟ ليت شعري !؟ 

وقد مر عن الطبرسي أله روئ الخبر في تفسيره «بحمع البيان» عن 
تقسير التعلبي عن البراء بن عازب . 

ورواء في «إعلام الورئ» عن تفسيري العلبي النيسابوري وأ 


الجملة عل عل ا فع اعقاده 

هنا بل عوّل عل تفسیره كا فعل ذلك 

والسيرة النبوية له ٤0۹ ١‏ 

وجاء في «فلسفة التوحيد والولاية»راللمرحوم الشيخ تد جواد مغنية مامعناه : 

أن من القدماء الذين رووا نص افٹي عل تعلرياللافة عندما دعا عشيرته وبلغهم 

رسالة ربه كل من : ابن نبل في مسنده وأين ألأئير في كامله . ومن المتأخرين : 
ارج التبا امت مسين هيكل في الطبعة الأول من 
«حياة عتد» ولكته ف الَبمةالثاي ايدرف مقابل كخ ائة جنيه» ١‏ أخذها من 
«جماعة» حرف منه جلة «خليفتي من بعدي» آل «خليفتي في أهلي» وڇذا قد مسخ 
الحديث المذكور . انظر : فلسفة التوحيد والولاية : ۱۷۹ و ٠١١‏ . 

وجاء في التعليقة عل «أعيان الشيعة» أن الدكتور هيكل في مقابل شراء الف 
نسخة من كتابه قد حرف الحديث ومسخه في الطبعة الثانية منه واقتصر عل ججلة : 
أيكم يؤازرفي على هذا الأمر . 

هذا ما حكاء السيد الحسني في رة المصطنق : ١٠ء »٠١١‏ . والصحيح ما في 
«الصحيح»: أن هيكل بعد أن ذكر في الطبعة الأول من حياة مد ؛ ٠١١‏ نص 
الطبري في التأرج : عاد ف الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه صفحة : ٠١١‏ فحذف «خليفتي 
فيكم» واقتمار على قوله ؛ «ويكون أخي ووصبي» أتا ا ئة جنيه فإتها كانت 
تمن الف نسخة من كتايه كل نسخة بنصف جثيه . فلا مناقاة ولا خلاف» ولكثه 
الاعتساف وخلاف الشرع والإتصاف . 


عل تأرج الطبري مع ذلك لم يعتمد عليه 
تفسیره ۳: ۳٠۵‏ والبداية والنہاية ۲: ٤٠‏ 


تد عبد الله عنان في 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ f. 
: سعید الرگوشي» بعنوان : با ذکره الرواة» من دون تمیین راو خاص قال‎ 

جع بني عبد الطلب في دار أي طالب وهم أربعون رجلا يومثاٍ 
یزیدون رجلاً أو ينقصون رجلاًء وكان قد صنع هم فخذ شاة مع مد من 
البر وأعدّ هم صاعاً من اللين. وقد كان الرجل منهم يأكل الجذّعة في مقام 
واحد ويشرب القربة من الشراب . ثم أمر بتقديه هم فقدم وأكلت الجاعة 
من ذلك الیسیر حت عَلوا منه. ولم يبن فيه ما أكلوه وما ث 

م قال هم بعد أن شبعوا ورووا: يابني عبد العلب إن الله قد بعتني 
ال الحخلق كافة؛ وبعثني إليكم خاصة فقال  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ) 
وأنا أدعوكم الى كلمتين خفيفتين في الميزان قلكون بها المرب والمجم 
وتنقاد لكم بها الأمم وتدخلىه نابا من وتنجون بها من النار : شهادة 
أن لا لله الل الله وأني رسو الله. ف نأي الى هذا الأمر ويؤازرني على 
القيام به حن يكون أخي ووصييتډوژیري وواري وخليفتي من بعدي ؟؛ 
فلم يجب أحد متهم . ماعلاو رزعال أا رسول الله اؤاززك عل 
هذا الأمر, فقال : اجلِس فأنت خي ووصيي ووارڻي وخليفتي من بعدي. 
فنهض القوم وهم يقولون لأب طالب : بنك اليوم أن دخلت في دين ابن 
أخيك وقد جعل ابنك أميراً عليك٠.‏ 

ولم يذكر الطبرسي هذه الرواية اسم راو خاص» وقد يكون نقلاً 
بالممنى دون افظ خاص. ومها كان فإن هذا اللفظ ينسجم مع المبادأة 
بالدعوة» ويشترك مع سوابقه في عدم الإتذار فيه الهم إل مفهوم قوله: 
«وتنجون با من النار» بلا بيان الثار أي نار هي؟ وأيضاً في أخره ما 


بوه منه . 


اعلام الور : ۱۹۲ . ۱۹۳ . 


الفصل الثائث / البعثة النبويّة المباركة N SEATE ES Oe‏ 
بشعر باستشعار القوم الميل ال دينه من أبي طالب لك فنهوه عن ذلك . 

3 ابن شهر آشوب في «المناقب» فقد آشار الى ماذكره الطبري في 
تأربخه وقبله محمد بن إسحاق في كتابه وأحمد في مسنده وفضائل الصحابة 


والخرگوشي في تفسيره عن أ رافع والبراء بن عازب وابن عباس وربيعة 
ابن ناجد وأضاف ابن جبيرء وأدخل أخبارهم بعضما في بعض ثم نقل نظم 
الغبر في شعر دعبل الخزاعي وستة مقاطع من شعر المميري ومقطعين من 
العوني. 

هذا ما ذكره بعنوان «مسابقته في البيعة» في فضائل علي ل ولكله 
قبل ذلك في مبعث ابي قال: روئ أله ل نرل قوله : $ وأنذر عشيرتك 
الأقربين € صعد رسول الله ذاج غل فقال : ياصباحاء ! فاجتمعت 
اليه قريش فقالوا : مالك ؟ قالا: أرايتك م إخبرتكم أن المد مصبحكم 
أو مسیکم ماکنعم تصدقونی ؟ کالرآسج قال : فإ نذير لكم بین يدي 
عذاب شدید ! فقال أبو لب تللاد دعو فازلت سورة تت" 
واكت الجلسي في باب المبعث""من «المناقب» ببذا الفصل وهذا النقل فقط. 
فبدا وکأن هذا کل مایرویه ابن شر اشوب في هذه الآية. 

بيغا المخبر مرسل. أوّل مافيه أله ليس إنذراً للأقربين بل لقريش فهر 
على خلاف لفظ الآية. 


(۱) المناقب ۱: ۲۱-۲۶ . وذکر مختصر الخبر الاربلی في «كشف الغة ۱ : ۳۲۷ ۔ ۲۲۸ 
عن ابن البطريق في «الممدة» وقال : «سبق ذكره أببط من هذا» . ولكق لم أجده فيه 
ق 4 


المعاقب ١ء .٤١‏ 
(۳) البحار ۱۸: ۱۹۷ 


.. 
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ولعلَه هذا دم الطبري في تأريخه حول الآية رواية ابن عباس ثم 
ابن ناجد السابقين. وقد نقل الأول عن اين إسحاق. ثم عاد فنقل عنه 
-وجعله التاً وآخر ما نقل حول الآية- عن المحسن البصري قال: لا 
نزات هذه الآية على رسول الله : < وأنذر عشيرتك الأقربين © قام رسول 
الله بالأبطح ثم قال : ياب 


عبد للب يابني عبد مناف» يابني قصي» م 


فعَد قريعاً قبيلة قبيلة حقّ مر عل آخرهم فقال؛ ِي أدعوكم الى الله 
وأنذركم عذابه٠.‏ 

ولک الطيري -کالازندراني- لم يذكر مافي مثل ها لتقل من ضف 
الإرسال في السند ومن الإشکال فی متته ودلالته. وکأتھا لم یریا بین مع 


الآية وما نقلاه من عمل الرسولا أي تناف أو خلاف. 

والظاهر أن ما أرسللا ابن شر آشوإب هو ماي «الدر المنثور» عن 
البخاري وابن جرير وابن ادراب مرذويه وابن أي حاتم وسعيد بن 
منصور عن ابن عباس علق أةارفتكون_الرأواية عن ابن عباس على 
صورتين : الأول عنه عن علي ل في بوم الدار والدعوة. والثائية هذه 
الموقوفة عليه من دون اساد عن أبيه العباس أو علي طلا فالأو هي 
الأول بالقبول سنداً وموافقة للكتاب. والثانية مقطوعة مخالفة اظاهر الآية : 
«الأقربين» فهي هُراء. 

وأظهر منها هُراء ما في «الدر المنثور» أيضاً عن أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبن مردويه 
والبهتي في «شعب الإيان» وفي «الدلائل» عن أبي هريرة قال: لا نزلت 


(۱) الطبري ۳: ۳۲۲ والنبر في التفسیر ۱۹: ۷١‏ ط بولاق . 


هذه الآية « وأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا رسول الله قريشاً وعم وخص 
يامعشر قريش أنقذو! أتقسكم من النار فإتي لا أملك لكم ضرا ولا 
8 يامعشر بني عبد 
ف أنقذوا أنقسكم من النار 
فإف لا أملك لکم ضرا ولانقعاً. -وفي آخر الخبر: يافاطمة بنت محمد انقذي 
نفك من النار فإ لا أملك للك ضرا ولا تفعأًء إلا أن لكم رجا وسأبلّها 


بلاطا ! 
فهذه الرواية أبعد ما تكون من الآية حيث تقول: إله َة جعل 
يدعو قريشاً قبيلة قبيلة. فكأن أبا هريرة يعم الإنذار قريشاً عامةء بيغا 


الآية تصرح بالعصيرة الأفربين وهم إقااينى عبد الب أو بنو هاشم . 

وكأنٌ أبا هريرة أو من|أجرى هذا ره عل لسانه- كان ناظراً الى 
هذا الإشكال با لحلاف بين عمل الَرسرّلبالتعميم ومفاد الآية بالتخصيص. 
فقال : «وعم وخص» وهو ريرغ الإشكال. كيف دعاهم فجمعهم 
فأنذرهم بذا؟ وكيف جع معهم ابنته فاطمة وکم کان عمرها يومئد ؟ واين 
كان أبو هريرة يوم نزول الآية وقد أسلم قبل وفاة الي ببضع سنين والخبر 
مقطوع عليه . فهو مردود . 

وأبعد من ذلك في الابتعاد بفاد الآية عن الإمام علي ل وفضله 
وسبقه ما في «الدر المنثور» أيضأً عن الطبراني وابن مردويه عن أي امامة 
قال : أ نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين) جمع رسول الله بني هام 
فأجلسهم على الباب. وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت. م اطلع 
ني هاشم اشتروا. أتقسكم من النار» واسعوا في فكاك 
رقابكم وافتكوها بأتقسكم من الله قاي لا أملك لكم من الله شيئاً. م 


ENE 
أقبل على أهل بيته فقال : ياعائشة بنت أبي بكر وياحفصة نت عمر ويا‎ 
أمسلمة ويافاطمة بنت محقد. وياأّ الزبير عة رسول اللّهء اشتروا (كذا)‎ 
أنفسكم من الله واسعوا في فكاك رقابكم فق لا أملك لكم من الله سينا‎ 
! ولا غي‎ 

نقل كل ذلك العامة الطباطباني فى تفسيره «الميزان» وعلق عل هذه 
الرواية الثالئة فقال : فقوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين ) آية مكيّة في 
سورة مكية. ولم يقل أحد بازول الآية بالمدينة فأين كانت يوم نزوها 
عائشة وحفصة وأمّ سلمة ولم يزوج الي بُ بهن لل في المدية؟ م 
قال : فالمعتمد من الروایات ما يدل عل أنه ب خص بالإنذار يوم نزول 
الآية بني هاشم أو بني عبد إلظلب كمريقول : ومن عجيب الكلام قول 
الآلوسي بعد نقل الروايات ٭ واذا صح الكل (بنقل الصحاح) فطريق ا لجع 
أن يقال بتعدد الانذار!. 

ومن نافلة الول “انوا ر5 رعندتا أي احتال في افتعال هذه 
الأقوال حول هذه الآية. سوئ الابتماد فادها حسب النبر الصحيح عا في 
ذلك من الدليل على سبق علي ب في الإيان وسبق قول الرسول له : «أنت 
أخي ووصيي ووارئي وخليفتي من بعدي». 

ولك لاحافظة لكذوب : 
ومها تكن عند امرىءٍ من خليقة وإ خاها تخ على الناس تعلم 

نعم من الرواة من لم يكن يفكر في شيء سوئ الفخر بأسلافه, فلم 
یأبه بذکر شي» سوئ ذلك . 
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تيد مثال ذلك في ها الموضوع عند اليعقويي حيث روئ الخبر عن 
الفضل بن عبدالرحمن الماشمي من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 
قال: آم الله وجل أن ينر عشيرته الأفرين. قرف عل «الروت 2 
نادیٰ باعل صوته : یا آل فهر؛ فاجتمعت اليه بطون قريش حقّ لم ببق أحد 
منهم» فقال له أبو هب فهر فنادیٰ: یا آل غالب فانصرف غيرهم 
(وهکذا... حن نادئ) یاآل هاشم فأقام بنو عبدالمطلب, فقال ابو ب : 
هذه هاشم قد اجتمعت . فجمعهم في دار الحارث بن عبد المطلب(!) وكانوا 
أربعين رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه. فصنع هم طعاماً ا عشرة 
GE a‏ رجل وشرابم عتا من لین 


لاهم ا 1 اذ بعثه بیلهم i‏ ا ب 

فال ا با عدوا عل دت بل أ باذ عل بده 
غبرکم» فن منمتموه (أي ځامیگت») مىلوء ذللع ! 

فقال أبو طالب: ياعورة؛ والله الننصرلّه ثم لنعينته . ياين أخي إذا 
أردت أن تدعو الى ريك فأعلمنا حن نخرج معك 

وأسلم يومثذٍ جعفر بن أبي طالب» وعتبة بن الحارث( 

أما علي فلا كلام عنه ! وأما هذه الدعوة E‏ 
اليعقوبي» وهي عجيبة غر ة عن الحكة والمعقول» فهي مردودة . 

بفوتني في الخاتة أن الفت نظر القراء الكرام الى أن ما عدا هذا 

الخبر الأخير من أخبار الإنذار في يوم الدار للأقربين من العشيرة» تكاد 


(۱) الیعقوني ۲ 


و موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 
تمع على أن امعد للطعام وطابخه م هو علي خا دون موا خا و 
ا ولا فاطمة بنت أسد... قد يكون في ذلك سر إفي... وقد يكون 
ذلك ما يويّد كون الدعوة أيام المعاصرة في شعب أبي طالب ظالك . 


الفصل الرابع 


إعلان الدكواة 


کے ا ا 
E‏ 


مرحلة الدعوة العلنية العاهة: 

روئ الصدوق فی «إکال الکج ی شتاد لین عبد الله بن علي الحلبي 
عن الصادق م قال : مکت االله مكف ية ما جاءء الوحي عن 
الله تبارك وتمالن ثلاث عشرة سنةء مستخقياً منها ثلاث ستين. خافن 
لايظهر حت أمر الله عرّوجل أن يصدع با أمر, فأظهر حيتثز الدعوة. 

وروئ المياشي في تفسيره عن الحلبي عن الصادق طا قال : اكتم 
رسول الله بُ مه سنن ليس يظهر. وعليّ معه وخديجة. م أمره الله أن 
يصدع با يمر فظهر رسول الله للل فجمل يعرض تفه على قبائل 
المرب. فإذا أتاهم قالوا: 

وروئ الصدوق في «معاني الأخبار» و«الخصال» بسنده عن أبان بن 


اب» امض عئًا". 


(۱) اکال الدین : ۱۹۷ کا فى البحار 1۸: ۱۷۷ . 
(۲) تفسیر العباشي ۲: ۲۵۳ . 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
عهان الأمر البجلي الكوفي قال : كان المستهزئون (برسول الله) خجسة من 
قريش : الوليد بن المغيرة الغزومي» والعاص بن وائل السهمي والأسود بن 
عبد يغوث الرَهريء والأسود بن الطلب» والحارت بن الطلاطلة التق . 
ورواء المياشي بزيادة: فل قال الله تمالى : ( إا كفيناك الستهزئين ¢ علم 
رسول اله أله قد أخزاهم» فأماتهم اله بعر ميتات؟. 

وقال القميّ في تفسيره : ِن النبوة فزت على رسول الله يوم الائنين 
وأسلم علي يوم الثلاثاء م أسلمت خدية زوج التي كله م دخل أبو 
طالب الى ابي وهو يصلي وعلي بجنبه. وکان مع ابي طالب جعفر. فقال له 
آبو طالب : صل جناح این علد فوقف جعفر عل يسار رسول الله, فبدر 
رسول الله من بینها . فکا د رسر الله يصلٰ» وعلي وجعفر وزید بن 

خديجة يأقون به|. 

لذلكرثلات سني لزل الله عليه $ فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين تا كفينا القست ۴(5" 

والمستهزتون برسول الله خخسة ؛ الوليد بن المغيرة. والعاص بن وائل 
السهمي؛ والأسود بن ا ملب والأسود بن عبد يغوث. والحرث بن طلاطلة 
الخزاعي . 

أا الولید : فکان رسول الله دعا عليه لا کان ببلغه من ايذائه 
واستبزانه- فقال : اللهم اعم بصره وائکله بولده! فعمي بصره... ومر 
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() الخصال ۱: ۲۷۸ ۲۷۹ . 
(۲) تفسیر العیاشي ۲: ۲۵۲ . 
(۴) المجر: ٩۵ - ۹٤‏ 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة . 
برجل من خزاعة وهو يريش نبالا له فوطأً على بعضما فأصاب عقبه قطعة 
داك دمت ف رل الله وس جارتل قال جرتل: اعد کا 
الوليد بن المغيرة؛ وهو من المستهزئين بك؟ قال: نعم فل مر أشار 
جبرئيل الى ذلك الموضع (من النبل في عقبه) فرجع الوليد الى مغزله ونام 
عل سریره» فسال منه الدم حى صار ال فراش آبنته. فانتیهت فقالت: 
انحل وكاء القربة ! قال الوليد : ماهذا وكاء القربة ولكنه دم أبيك. فاجعي 


لي ولدي وولد آخي فٳئي ميت. فجمعتيم. 

فقال لعبد الله بن أي ربيعة : إِنَ رة بن الوليد بأرض الحبشة بدار 
مضيعة» فخذ كتاباً من محمد الى النجاشي أن يره | ثم فاضت نفسه . 

ومر ربيعة بن الأسود'" بر سيوك الله فأشار جبرئيل الى بصره فعمي 
ومات. 

ومر به الأسود بن عبد يغوتتقأشار جبرئيل الى بطنه فلم يزل 
يستسقي حت انشق بطنه . 

ومر العاص بن وائل فأشار جبرئيل الي رجليه» فدخل عود في 
أخص قدميه وخرج من ظاهره ومات . 

ومر به الحارث بن طلاطلة فأشار جبرتيل الى وجههء فخرج الى 
جبال تهامة فأصابته من السماء ديم فاستسق حى انشق بطنه . فهذا هو قول 
الله : < اتا كفيناك المستهزئين ‏ . 

فخرج رسول الله لل فقام على المجر فقال: «يامعشر قريش. 


() كذاء وام يذكر كذلك من قبل؛ والظاهر أن ربيعة هنا مصحف : أبي زمعة الأسود بن 
الب ؛ 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
يامعشر العرب. ادعوكم ان شهادة أن لا اله إل الله وأ رسول الله 
وآمركم بخلع الأنداد والأصنام» فأجيبوني قلكوا بها المرب وتدين لكم 
العجم» وتكونوا ملوكاً في الجنة» . 

فاستپزأوا به وقالوا: جن محثد بن عبد الله. ولم يجسروا عليه موضع 
آي طالب". 

وظاهر هذا الأخير هو المبادأة بالدعوة العلنية. بعد ثلاث سنين من 
نزول النبوة عليه بُ كا صرح به في أل مقاله وكا مر في الخبر الأرل 
عن تفسير المياشي عن الصادق ل . 

وأا ظاهر الأخير من كلام القميّ أن ذلك كان بعد هلاك 
المستهزئين به لاقبله ولكن شقالةښٍلو من الاجابة على أن هؤلاء 
المستهزئين اذا كانوا يسزئون فى مرحلة الكهان؟ 

أا طلب الوليد م“ خبتتاللهدجبيعة أن يأخذ من محتد كتاباً الى 
النجاشي بأرض الحبكة أن كواد ةن _الوليد الى مكة. فلا يلازم سابق 
الإعلان فقط بل يستلزم أن يكون ذلك بعد المجرة الى الحبشة واكتشاف 
ميل النجاشي الى الدين الجديد؛ والقميّ في مقاله هذا مر عليه مرور الكرام 
وكأنّه لم يلتفت الى هذه المغارقة الواضحة. وكذلك كل من نقل عنه مقاله 
هذا. 

5 الطبرسي في تفسيره فقد قال : $ فاصدع بما تؤمر) عن ابن 
عباس وابن جريج وبجاهد وابن زيد والزجاج : أي أظهر وأعلن وأبن 
وصرّح با أمرت به غير خاتف. وقال الزجاج: والصدح في الزجاج 


تفسیر القميٰ ۱: ۳۷۹. 


القصل الرابح /إعلان الدعوة . PENA AIRRE SOS‏ 
والجدار بينونة بعضه عن بعض. وعن أي مسلم: (وأعصرض صن 
المشركين € أي لاتلتفت الهم ولا تخف منم . إلا كفيناك المستهزئين ) 
أي ر المستپزئين واستہزاءهم بأ أهلكتاهم . 

فعن ابن عاس وابن جبير: أنّهم كانوا خمسة نفر من قريش : 
العاص بن وائل» والوليد بن المغيرة. وأبو زمعة الأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوث» والمرث بن قيس . 

وعن محتّد بن ثور: كانوا ستة رهط؛ وسادسهم: اهارث بن 
الطلاطلة . 

قالوا: أ جبرئيل الي كل وامستهزئون يطوفون بالييت. فقام 
جبرئيل ورسول الله الى جنبه. في بء لوكين الغيرة الغزومي ف 


فنعه الكبر أن بخفض رأسه فياركها رجات ضرب ساقه فخدشته. فلم 
یزل مريضاً حت مات . 
ومر به العاص بن وائل السهمي فأشار جبرئيل الى رجله فوط 
العاص على شوكة فدخلت في أخخمص رجله فلم يزل حكها حت مات . 
ومر به الأسود بن ا ملب بن عبد مناف فأشار الى عينه فعمي . 
وقيل ؛ رماه بورقة خضراء فعمي وجعل يضرب رأسه على الجدار 
حى هلك. 
ومر به الأسود بن عبد يغوث فأحار ال بطنه فاستسق حي مات . 
وقيل : أصابته الموم فصار أسود. فأت أهله فلم يعرفوه فطردوه 
ت 
ومر به الحارت بن الطلاطلة فأومئ الى رأسه فامتخط قيحاً فات . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

وقيل : إن الحرث بن قيس أكل حوتاً مالحاً قأصايه العطش فا زال 
یشرب حی انقدٌ بطنه فات۱٩.‏ 

ولئن كان الطبرسي صاحب التفسير هذا قد حص بعض الأخبار عن 
غير الأمة الأطهار طا بشأن هؤلاء المستهزئين. في كتابه هذا «بجمع 
الببان» تبعاً للشيخ الطوسي في كتابه «التبيان» وإن كانت رواية ابن عاس 
قبا رواه مقطوعة عليه دون أن يسندها ال علي م فإن الطبرسي الآخر 
صاحب «الاحتجاج» قد روئ بشأن المستهزئين خبراً مبسوطاً عن الإمام 
الكاظم عن جده الحسين له فيا أجاب به علي لل حَبراً بهودياً شاميا 
جاء ال مجلس فيه أصحاب رسول الله : : أبو معبد الجهني وااالل ن 
مسعود وعبد الله ہن عباس یمن انا عن مصدر خر ابن عباس 
عن ذلك . 

ولأن كان الحبر في «الاستجاجة مرسلاً مرفوعاً فقد رواه الصدوق في 
كتابيه «معاني الأخبار» أ و لافطال اشا عال؛ فأمًا المستزئون فقال الله 
عروجل له: إا كفيناك المستهزئين € فقتل الله خخستهم» قد قتل كل 
واحد منهم بغير قتلة صاحبهم» في يوم واحد: 

أما الوليد بن المغيرة : فإِله مر بنبل لرجل من بني خزاعة قد راشه في 
الطريق» فأصابته شظية منه فانقطع أكحله"" حم أدماء فات وهو يقول: 
قتلني رب محكد . 


(۱) بجع البیان 7: 0۳۳ . 0۳4 . 
() الاحتجاج ۲: ۳٣١‏ ۔ ٣۳٢۲‏ . 
(۳) الاكحل : عرق الحياة في اليد - القاموس 


الفصل الراب /إعلان اندعو 
وأمّا العاص بن وائل السهمي : فإنه قد خرج في حاجة إل كداء٠٠‏ 


فتدهدء" تحته حجر فسقط فتقطّع قطعة قطعة فات وهو يقول : قتلني رب 


حمد. 


وأما الأسود بن عبد يغوث : فإلّه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعد غلام 
له. فاستظل بشجرة تحت کداء, فأتاه جبرئیل طا فأخذ رأسه فتطح به 
الشجرة ل لغلامه : امنع هذا عني : فقال : ماأرئ أحداً يصنع بك شيت إل 
تفسك ! فقتله وهو يقول : قتلني رب عد . 

قال الصدوق : وفي خبر آخر قول آخر: أن الب َة قد دعا عليه 
أن يعمي الله بصعره وأنْ يشكله ولدمي فلا كان ذلك اليوم جاء حن صار 
ال گداء قاتا جبرئيل ل بوراقڌ خاي فضرب بها وجهه فعمي» وبق 
حت أنکله الله بولده یوم پبار م مات . 

وأا الحارث بن الطلاطلة إن شرج من بيته في السموم فتحول 
حبشیاً فرجع الى أهله ققال نار خضب عليه فقتلوه وهو يقول : 
قنلني رب تد . 

وأما الأسود بن المطّلب: له أكل حوتاً مالحا فأصابه غلبة المطش 
فلم یزل يشرب الماء حى انشق بطنه فات وهو يقول: قتلني رب محد. 

ولك انهم کانوا بین يدي رسول الله تلل فقالوا له ياعد نتتطر 
بك الى الظهر فإن رجعت عن قولك وال قتلناك ! 

فدخل الني منزله فأغلق عليه بابه مغتعاً بقوهم . فأتاه جبرئيل ل 


کدا - جيل بأعل مكة. القاموس ومراصد الإطلاع. 


(۲) تدهده : قدحرج . 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ Ga 
ساعة فقال له: ياعد السلام يقرئك السلام وهو يقول: « فاصدع بما‎ 
: تؤمر) أظهر أمرك لأهل مكة وادع. (وأعرض عن المشركين) قال‎ 
ياجبرئيل كيف أصنع بالستهزنين وما أوعدوني؟ قال له: « إا كفيناد‎ 
المستهزئين) قال : با جبرئيل كانوا عندي الساعة بين يدي ؟ فقال: قد‎ 
. كفيتهم . فأظهر أمره عند ذلك‎ 

أ هذا المقطع الأخير من الخبر فهو صرج في أن قوله سبحانه: 
فاصدع بما تؤمر) ليس بداية مرحلة الدعوة العلنية. بل كان بادثاً بها 
من قبل مواجهاً ومقابلاً بها المشركين ومنهم هؤلاء المستهزنون, قد بلغت 
المواجهة بعد الاستهزاء إلى حد التهديد بالقتل إن لم يرجع عن قولهء وأن 
قوله سبحانه $ فاصدع بما تؤي) يتلل إخباراً برقع المانع بعد وجود 
امقتضي كبا يقواون. لاإيجاد المقتضي .ؤك الوفيق ؟. وعلى هذا فمن 
الإعراض عن المحركين هنا هو مالاغتتاء والاعتداد بتديدهم . ومع 
قوله < فاصدع € ہو عدم ریب !لوعت تاداهم بدخول الدار وغلق 
الباب والامتناع عن الدعوة بالرسالة وليس البدء بها 

وقد مر في خير الطإرسي: قالوا: أق جبتيل الي لل 
والمستهزئون يطوفون بالبيت ... ولا نجد هذا في خبر الكاظم عن علي لا . 
ومتى كان ذلك هل قبل نزول الآية أم بمدها؟ 

جد جواب ذلك فيا رواه الراوندي في «الخرائج والجرائح» قال : 
روي أله لا نزل $ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إا 
الستهزئين ‏ بتر الني أصحابه : أن الله كفاء أمرهم يعي خمسة ثفر. فأق 


الخصال ۱: ۳۷۹ ۲۸۰ 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة 
الرسول ل البيت والقوم قي الطواف وجبرئيل عن ينه . 

فر الأسود بن الملب» فرمئ (جبرئيل) بورقة في وجهه خضراء 
فأعمئ الله بمعره وأتكله بولده. 


ومر به الأسود بن عبد يغوث فأوماً ال بطنه فاستسق' ماء فات 

ومر به الوليد بن المغيرة فأوماً الى جرح كان ف أسفل رجله فانتقضَ 
بلك فقتله . 

ومر به العاص بن وائل السهمي فأعار الى أخمص رجله فخرج على 
مار له يريد انطاتف فدخلت ف (أخخص رجله) شوكة فقتلته . 

ومر به الحارت بن طلاطلة فأويً4اليه فتقتاً قيحاً قات . 

إذن فإتيان جبرئيل بالرسول الى لبيك ومرور هؤلاء المستهزئين ب 
في طوافهم حول البيت. ولماء الرسول الهم بالتعريف وإياء جبرئيل الم 
بالعذاب. کان بعد نزول تيليا ربالکیا تک تبشيره لأصحابه با 
وبهلاك المستہزنين حسب ماجاء فما . 

أا مااختصره الطإرسي في تفسيره عن ابن عباس وابن جبير ومحكد 
ابن ثور فقد نقله ابن شهر آشوب عنهم فقال : كان المستهزئون به جماعة 
منهم ؛ الوليد بن الغيرة الخزومي» والأسود بن عبد يغوث الزهري. وأبو 
زمعة الأسود بن المطّلب. والعاص بن وائل السهمي» والحرث بن قيس 
السهمي. وعقبة بن أبي معيط وقهيلة بن عامر الفهري» والأسود بن الحرث؛ 


() حبناً : من عظم البطن تورماً من الاستسقاء . 
۲ البحار ۱۸ : ۲۶۰ 


0 و ي ي‎ EA 
أبو أجيحة سعيد بن الماص» والنضر بن الحرث العبدي» والحكم بن‎ 
الماص بن أمية. وعتبة بن ربيعةء وطعيمة بن عدي» والحرث بن عامر بن‎ 
نوفل» وأبو البختري الماص بن هاشم بن أسد» وأبو جهل. وأبو مب.‎ 
. وكلّهم قد أفناهم الله بأشد نكال‎ 

وكانوا قالوا له : ياحكد ننتظر بك الى الظهرء قإن رجعت عن قولك 
ولا قتلناك ! فدخل منزله وأغلق عليه بابه. فأتاء جبرئيل ساعته فقال له : 
يامحتد. السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: (اصدع بما تؤمر) وأنا 
معك وقد أمرفي ريي بطاعتك . 

فلا أ البيت رمئ الأسود بن المطّلب في وجهه بورقة خضراء 
وقال : اللهم اعم بصره وائكلم يول أتميي وأئكله الله بولده. 

وروی : أله شار الى (آعینه فعمي//رفگان يضرب رأسه على الجدار 
حن هلك. 

م مر به الأسود بن /کبتی یکو فا وی الیکبطنه فاستسقق ماء ومات 
حبناً. 

ومر به الولید فأومیٰ ال جرح اندمل في بطن رجله من نبل فتعلقت 
فان فخدشت ساقه ولم یزل مریضاً حت مات . 


به شوکة 


ومر به العاص فعابه» فخرج من بيته فلفحته السموم؛ فلا انصرف 
ال داره ل يعرفوه فباعدوه فات غماً. وروئ أنّهم غضبوا عليه فقتلوه . 

وروئ آله وطأ على برقا" فدخلت في أخص رجله فقال : لدت 
فلم بزل بحگھا حت مات . 


(۱) الشرق ؛ نبت حجازي يؤکل وله شوكة . 


الفصل الرابح /إعلان الدعوة EO ٠‏ 

ومر به الحارث بن طلاطلة فأومئ الى رأسه فتقياً قيحاً . ويقال : 
لدغته الحية . ويقال : خرج ال كّداء فتدهده عليه حجر فتقطع . 

وأا الأسود بن الحارت: فإلّه أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فلم 
یزل يشرب الماء حن انشقت بطته. 

فأمّا قهيلة بن عامر : فخرج يريد الطاتف ففقد ولم يوجد. 


وأا عيطلة: فاه اى بشوك فأصاب عينيه فسالت حبدقته عل 
وجهه. وقیل: استسق فات. 
وأا أبو لب : فاه (مات بعد بدر والخير عن أي راقع قال) سأل أبا 


سفيان عن قصٌة بدر (ونحن حضور) فقال : إا لقيناهم فلقينا رجالاً بيضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرض لايق رها م 
مامكث الناس. لقيناهم فنحنا م أكتافنا لوا بقتلوننا ويأسروننا كيف 
شاؤوا. 

(قال أبو رافع) فقلت رل أأنضتلرزونجة الكباس : تلك الملانكة 
(فسممني أبو طمب) فجمل يضريني» فضريث أمّ الفضل على رأسه بعمود 
الخيمة» ففلقت رأسه بشجة منكرة. ورماه الله بالمدسة (الطاعونية) فعاش 
سبع لیال (ومات) وکانت قریش تتقي العدسة. فترکه ابناء ثلاثاً لایدفنانه. 
حي رمته قريش على جدار بأعلى مكة وقذفوا عليه الحجارة حن واروه 
ا 


وأم الله مع ذلك 


وروئ أبن إسحاق خبر المستهزئين عن عروة بن الزبير قال: كان 
عظاء المستهزئين خمسة تفر من ذوي الأسنان والشرف في قومهم ؛ 


(۱) الناقب ۱: ۷۳ - ۷۵ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


من بق اند ین مد کی اود )ا 
ومن بني زهرة : الأسود بن عبد يغوث . 
ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة. 


ومن بني سهم : العاص بن وائل . 


ومن بني خزاعة : الحارث بن الطلاطلة . 

فلا ادوا في الث وأكثروا برسول الله الاستهزاءء أنزل الله تما 
عليه < فاصدع بما تؤمر) وأ جبرئيل رسول الله وهم طوفون باليت. 
فقام وقام رسول الله الى جنبه؛ فر به الأسود بن عبد للب فرمئ في 


وجهه بورقة خضراء فعمي . ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار الى بطله 
فاستقق بطنه قات حَبناً (أي ايعقاحا مر به الوليد بن المغيرة فأشار الى أثر 
جرح بأسفل کعب رجله کان قد أصابم/قبل ذلك بسنین, فانتقض به فقتله . 
ومر به الماص بن وائل فاکا اکن رجله فخرج عل حار له یرید 
الطائف فربض به عل اكمار قةا :زت رفدحلك في أخص رجله شوكة 
فقتللته . ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار الى رأسه فامتخط قيحاً فقتل . 

والخبر السابق نقله ابن شهر آشوب عن تفسير محمد بن ثور وهو 
عن التابعي سعيد بن جبير وعن ابن عباس مقطوعاً عليه. وا جاء اسم 
أي رافع في أخر الخبرء ولملّه هو الراوي المعاصر الناقل لابن عباس . وقد 
خبر الصدوق عن الكاظم عن عل طاقك أَنَ ابن عباس كان حاضراً 
في الجلس سامعاً للخبر عن علي لاء فلعل مابين الحبرين من خلاف جاء 
من رواية أي راقع أو ادخال ابن عباس للخبرين بعضها في بعض . 


() سیرة ابن هشام ۲: ۵۰ ۔ ۵۲ . 


الفصل الرابع /إعلان اندعوة 

والمستهزئون في هذا الخبر سبعة عشر رجلا فصل مقتل تسعة منهم 
وأجمل الباقين. وآخر المذكورين بالتفصيل أبو لحب مع التصرج جقتله بعد 
بدر. والمومى اليه منم خمسة فحسب فلعلّ هذا هو وجه الجمع المعقول بين 
الخبرين. ولعلّه هو وجه اختصار الغبر عند الطبرمي . 

وإذا استتنينا خبر تفسير القميّ بجا فيه عا يلازم حدوثه بعد المجرة 
الى الحبشة فلا يبق في ساثر الأخبار إل عدم وضوح باعت الاستهزاء في 
حال اختفاء الدعوة. ما لم جد الجواب المقنع عنه.اللهم الا أن تقول -كا في 
خبر الصدوق وابن عبّاس- بأ الصدع بالأمر لم يكن بداية إعلان بل كان 
عن امتناع وقع للتمديد الأكيد من هؤلاء المستهزئين كا مرّ. وهو المتعين 
الراجح . 

وقد مر في خبر الراوندئي في «الخرائج» والطإرسي في «الحمع» وابن 
شهر آشوب في «المناقب» عن آبی عباس وابن جبیر وتفسیر محگد بن 
تور : أن الرسول ب أ لكوتم يميعن يينه والقوم في 
الطواف . فاي طواف كان هذا هم 

لملا جد جواب هذا فیا روا 


أ بعد تہدیدهم لاء ؟ 


ابن هشام عن ابن اإسحاق في سیر ته ؛ 
أن نفراً من قريش اجتمعوا الى الوليد بن المغيرة -وكان ذا سي فيم وقد 
حطر الموسم- فقال مم : يامعشر قريش ! إته قد حضمر هذا الموسم . وإن 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد موا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيد 
رأیاً واحداً ولا تختلفوا فیكدٌب بعضكم بعضاًء ویرد قولکم بعضه بعضا". 

نا من هذا النص التصرع بأنٌ مناسبة عقد هذا المؤتقر بل المؤامرة 


(۱) سیرة ابن هشام ۱: ۲۸۸. 


4 موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 
عل الرسول بل كانت هي حضور موسم احج أو العمرة ووفود الوب 
الهم لذلك وهم قد موا بأمره ¥ . 

وتختلف صورة الخبر لدئ القميّ في تفسيره قال : كان الوليد بن 
الغيرة شيخ كبيراً بجرباً من دهاة المرب ... وكان له مال كثير وحدائق (في 
الطائف) وكان له عشرة بنين بمكة. وعشرة عبيد عند كل عبد ألف دينار 
يتجر بها سوتلك هي القنطار في ذلك الزمان - ولا کان قد قال لقریش : انا 
أتوحد بكسوة البيت سند وعليكم في جماعتكم سنةء ولذلك اء الله 
ذرني ومن خلقت وحيداً). 

وكان رسول الله تب يقعد في ا حجر فيقرأ القرآن.. 

فاجتمعت قريش الى الال الوا : ياأبا عبد شمس» ماهذا الذي 
بقول محتد؟ أشعر هو؟ أم هان ؟ أم خط ؟ فقال : دعوني أعع كلامه. 

فدنا من رسول الل قال اكد أنسدني من شعرك! قال : 
ماهو شعر ولکئّه کلام الله اذکا ضا للانگنه وأنبیائه . فقال : اتل عل 
مله شیا فقرأ رسول الله ( حم السجدة) فللا بلغ الى قوله : ( فان أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثموه ) اقشع الوليد وقامت كل 
شعرة في رأسه ولحيته. ومر الى بيته ولم يرجع الى قريش من ذلك. 

فشوا الى أي جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة الغزومي) فقالوا له : 
ياأبا امسكم» إن أبا عبد شمس قد صبا ال دين محكد. أما تراء لم برجم 
الينا! 


الماش : ١١‏ 
() فلت : ۱۳. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ........ 

فغدا أبو جهل اليه قال له : ياعة» بَكَْشتَ رؤوسنا وفضحتنا وأثعتٌ 
بنا عدرنا وصبوت ال دين عد ؟1 

فقال : ماصبوت ال دینه ولکئي سمعت منه کلاماً صبباً ت 
الجلود! فقال له أبو جهل: أحُطْبٌ هو؟ قال : لاء إن الخطَّبَ كلام متصل. 
وهذا کلام منثور ولا يشبه بعضه بعضاً . قال : أفشعر هو؟ قال : لاء أما ِي 
قد معت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها؛ وما هو بشعر. 
قال : فا هو ؟ قال : دعني أفكر فيه ! 

فل کان من الغد قالوا: یاآبا عبد شمس. ماتقول فا قلناء؟ قال : 
قولوا: هو سحرٌ فاته ِد بقلوب الناس. 

فأنزل الله عل رسوله في ذلپال فزني رومن خلقت وحیداً وجملت له 
مالا ممدوداً وبنین شهوداً ومټدت إا له تمهیداً ې مع أن أزید كلا إِنّه کان 
لآياتنا عنيداً سأرهقه صعوداً إن فكبسقدر فقتل كيف قدّر ثم قل كيف 
قدر ثم نظر ثم عبس وبس روب واتككيو ”فقا إن هذا إلا سحو يؤشر 
إن هذا إل قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ماسقر ...)" وكان من 
المستهزئين برسول الل . 

وعلی هذا فقوله سبحانه : ( سأصلیه سقر) و سأرهقه صعودا) کان 
تصعيداً في تهديده وإنذاره قبل تبشير الرسول بكفاية شرّه بهلاكه 
والمستهزئين معه بقوله « إنا كفيناك الستهزئين ) وهذا أيضاً ا يلازم كون 
الصدع بأمره قبل هذا بغير قليل؛ حى تكون وفود العرب في الموسم سكا 


اتر : ۱١‏ - ۲۷ . 
(۲) تفسیر القميّ ۲: ۳۹۲ ۲۹٤‏ وعنه في اعلام الور : ١٤ء .٤١‏ 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ............. f 


قال الوليد- قد سمعوا بأمره ية » فإ الدعوة السربّة أو غير العلنية لايبلغ 
صداها هذا الحد بدا بجيث يحتار المشركون في كيفية مواجهتهم هم في 
الموسم . وَلعل الوليد بعد موقفه هذا ونزول هذه الآيات فيه بالتهديد قابل 
هو وأصحابه النئ بالتهديد الشديد والأكيد لتحديد دعوته دون حضور 
N‏ ر طواف الوسم وهم E BS‏ الشديد في 
الدنيا قبل الآخرة. وبذلك كق رسول الله شرّهم وش استزانهم له 
وارسالته . فانطلق الرسول بخطبته العامة في الموسم على حجر إسماعيل حول 
البيت في مطاف المسجد الحرام . 

وما بيد ذلك تعبير الرسول بُ في تلك الخطبة إذ هي بالإضافة 
الى مخاطبة قريش تحتوي لل الاب للعرب» وهو اذا ص الى مخاطبة 
قريش متلا دل على المرب عا باعي لا هم . 

فلننظر الى نمش القلا5 


ي في تفسيره قصّة هلاك المستهزئين قال : «فخرج 
دسول الله تال فقام على «المبنره فقال : 

«يامعشر قريش؛ يامعشر العرب» أدعوكم ال شهادة أن لا اله إل 
الله وأني رسول الله ومركم بخلع الأنداد والأصنام» فأجيبوني قلكوا بها 
العرب وتدين لكم العجمء وتكونوا ملوكاً قي الجنةه. 

فاستپزأوا منه وقالوا: جن محمد بن عبد اللّه. ولم بجسروا عليد 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة. 
لموضع أي طالب ". 

فالخطاب لقريش عامة وللعرب بالأعم. والَمام الذي اختاره لخطابه 
العام هذا هو حجر إساعيل حول البيت في مطاف المسجد الحرام أي أجع 
مجامع احج وأشرف مواقفه فکان کا روئ ابن هشام عن ابن إسحاق : 
وصدرت العرب من ذلك اموس بأمر رسول الله یز فانتشر ذکره في 
بلاد العرب لها . 

وهذا هو ماكان يجذره أولئك المستهزئون المهددون لنعه عن الإعلان 
بدعوته في ذلك الموسم العام . 

ولك هل كان هذا هو البيان الال العام لدعوته العلئية العامة ؟ 

أما اليمقوبي فیقول : وأقام رول اللیةر ثلاث سنين ... يدعو ال 
توحيد الله عرّوجل وعبادته» والأقرار بنبرت| وأكتم أمره... حن قالت 
قريش : إن فى ابن عبد المطلب اكلم مله االماء ...ثم أمره الله أن يمدع 
عا أرسله به فأظهر أمره وقام !طقال 

داي رسول الله أدعوكم الى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام 
التي لاتنفع ولا تضر؛ ولا تخلق ولا ترزق» ولا تحبي ولا قیت» فاستہزأت 


به قریش وآذته . 

وكان المؤذون له جماعة منهم : أبو ب» والحكم بن آي الماص. 
وعُقبة بن أبي مُميط؛ وعدي بن حمراء المقني» وعمرو بن الطلاطلة 
الحزاعي. 


) تشسیر القميّ ۱؛ ۳۷۹. وعنه في إعلام الور + ۳۹ 
(۲) سیرة ابن هشام ۱ ۲۹۱. 


٠ موسوعة التأريخ الأسلامي /ج‎ ..............٠.. ٠٠. 

وكان المستهزئون به : الماص بن وائل السممي والحارث بن قيس بن 
عدي السهمي» والأسود بن المطلب بن أسد. والوليد بن المغيرة الغزومي» 
والأسود بن عبد يغوث الرْري. وکانوا يوكلون به صبيائهم وعبيدهم 
فیلقونه با لابجب. 

فهو يروي أل خطبة له بالأبطح لا الحجرء فلعله قبل الموسم . ثم هو 
يرىٰ قصة المستهزئين بعد الصدع بالأمر. وكألّه يرئ صدعه بالأمر يعن 
أنه «عاب علهم آهتهم» وذكر هلاك آبائهم الذین ماتوا كفاراً»"" أو هو 
مرحلة مابعد الصدع . 


ثم هو يرئ فرقاً بين الؤذين له وهم خمسة والمستهزئين به وهم 
خمسة آخرون. فلمل عتپان تورالزي عدهم سبعة عتر رجلا قد خلط 
م 

وقبله قال این اسحا فا بادی رسول اله کال قومه بالإسلام 
۔وصدع به کا آمرہ الل میچت می رسا یروا علید حي ذکر آلتہم 
وعابهاء فل فعل ذلك أعظمو وناكروه وأجعوا عل خلافه وعداوته إل 
من عصم الله منهم بالإسلام". 

فهل يعني ذلك آله لا باد قومه لم بعد منه قومه ولم یردوا عليه 
حیْ صدع بأمره کا أمره الله فذكر آلتهم وعاباء فأنكروا ذلك وأعظموء 
وعادوه وأججعوا على خلاقه ؟ لعل يعني ذلك . 


. ۲١ +۲ الیعقوبی‎ )۱( 


(۳) سیرة ابن هشام ۰۱ ۲۲. 


انفصل الراب / إعلان الدعوة HE‏ 

وإذا كان كذلك فلعله بل بعد مرحلة الدعوة السريةء وبعد مرحلة 
الدعوة الخاصة للأربعين للأقربين من المشيرة بني عبد الب أو بني هاشم » 
بادئ قومه بدعوته العامة العلنية دون هذا المعى من الصدع بالأمرء فبداً 
بخطبته على «الصفا» الخالية من هذا ا لمعن من الصدح بالأمر أي عيب الآ 
وذکرها بالسوء کا في «الناقب» لابن شر آشوب قال: ژوي آله ل نزل 
قوله ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ) (أي بعد هذه المرحلة) مد رل الله 
-ذات يوم- الصفا. فقال : ياصباحاه ! فاجتمعت اليه قريش فقالوا : مالك ؟ 
رأيتكم إن أخبرتكم أنّ المدو مصبحكم أو مسيكم ماكنع 
قال : فإفي نذير لكم بين يدي عذاب شدید. 
خطب فھالا: نالياس إن الرائد لايكذب أهله. 
ولو کنت کاذباً لا کذبتکم» وال الذي ل آله ا هوء ِي رال إليكم 
حا خاصة وال الناس رعامة. واللافوتون کا تنامون. ولنبعثون كا 
ن ولتحاسبون کا نگ اكىز اسان إحساناً وبالسوء 
سوءأً» وها الجنة أبداً أو النار أبداً. وإتكم أل من أنذرتعم. 

وهذه الجملة الأخيرة من هذه الخطبة عل «الصفاء هي التي تحملنا 
على القول : بأتها أل خطبة. قالحطبة «بالأبطع» ثم الخطبة «با0حجر» في 
الموسم . فلمل هذا هو وجه الجمع المعقول بين الخطب الثلات . 


من هم المقتسمون؟ 
وكأننا جد فيا رواء الطوسي ثم الطجرسي في تفسيرهما عن ابن عباس 


.٤۷ ء٤١: الناقب‎ )( 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ SD SEA 
: ومقاتل» جد فيه المتتم لأمر ها الموسم» فقد قال مقاتل في قوله سہحاه‎ 
كما أنزلنا عل المقتسمين الذي جعلوا القرآن عضين )" إنّهم هم اّذين‎ 
ارا طرق مک عدون س رن ا راان ب‎ 

وقال ابن عباس : اہم کانوا ستة عشر رجلا بعتهم الوليد ب بن المغيرة 
«أام الوسے» يقولون لن أ مگة: تغةرًوا بالخارج منا المدّعي النبوة. 
فأنزل الله بم عذاباً فاتوا شر 

وجعلوا القرآن عضين جرؤوه أجزاء فقالوا: سحرء وقالوا: 
مفقرئ. وقالوا: أساطير الأرلين"" وكذلك روئ الطإزسي في «بجمع البيان» 
عن الكلبي : أن المقتسمين كانوا ستة عشر رجلا خرجوا ال عقاب مكة 
أيام المج على طريق الناساالجائجارعل كل عقبة أربمة ماهم ليصدوا 
الناس عن التي مء واف سأهم النا ىا أنرل عل رسول الله قالوا: 
أحاديث الذؤلين وأباطيل2 

فلعل الولید فی یلوتم بهو الستة عشر رجلا عل 
طرق مگة مقسينها فيا بيهم يصدون من أ مكة عن الإيان 
برسول اللہ لل ولکتہم کا اقنسموا طرق مكة فبا بيهم قد اقتسموا القول 
في القرآن بين مكدب وقائل : إلّه سحر وقائل إلّه أساطير الأرلين . 

م إن الوليد جمع اليه هؤلاء النفر من قريش وقال هم: اججعوا فيه 
رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكدّب بعضكم بعضاً ويرد قولكم بعضه بعضا. 


الحجر: ۹۰ء ١‏ 
() مجع البيان 1: ۳١‏ . 
(۳) بجع البيان 1: ٠4۹‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ...... SESS‏ 


فقالوا : فأنت ياأبا عبد تعمس فقل وأقم لنا رأياً تقول به ... ثم قال هم: إن 
أقرب القول فيه المرء 
وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته . فتفرق 
عنه بذلك. فجعلوا بجلسون بسيل الناس حين قدموا الموسم لار بهم أحد 
إل حدّروه باه وذكروا هم أمره» فأنزل الله فيه قوله : ( ذرتي ومن خلقت 
TS,‏ 

م نزل فيه خاصة وف خمسة من أصحابه : ( إا كفيناك 
المستهزئين ) ولعلٌ سائر السبعة عشر رجلا الذين عهم قد بن ثور في 
تفسیره عن ابن عباس وابن جبير على رواية ابن شهر آشوب- من 
الستهزئين» هم من المقتسمين مع المنر تيك ر الّذبن روئ الطإرسي هنا عن 


تقولوا هو ساحرٌ جاء بقول هو سحر فرق به بی 


ابن عباس اتهم كانوا ستة عر رجلا بيهم الوليد فعه يكونون سبعة 
عشر رجلا. وقد ذکر عذاب ثلائة سعدا" المستهزئین وان کان لم یذکر 
عذاب الجميع إل بالاججال »دو امل 

والموسم كا لاحظتهم- ذكر في كلا الأمرين : المقتسمين. 


من موسم واحد بين الأمرين كا هو ظاهر الحال- فن الحتمل أن يكون 
الاقتسام في الموسم الأول ثم محاولة الاعتبار بالتجربة من اختلاف آرائهم 
وأقوامم في الرسول والقرآن» فالسعي في توحيد آرائهم وأقوالمم فيا في 
الموسم التاني» وأ مانزل في الوليد والمستهزئين والمقتسمين في سورقي 


(۱) سیرة ابن هشام ۱: ۲۸۸ ۲۸۹ 


.. £0 


موصوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
الحجر والمديّر كان ي اموس الثاني بعد إعلان الدعوة لا الأول . 


ما نزل من القرآن قبل «فاصدع»؛ 

إذ وقفنا على الحوادث المشار إليها بقوله سبحانه كما أنزلنا على 
المقتسمين اّذين جعلوا القرآن عضين )1 وقوله سبحائه « فاصدع بما قؤمر 
وأعرض عن المشركين إِنّا كفيناك المستهزئين €" والآيات من أواخر سورة 
الحجرء وهي الرابعة والمنمسون في ترتيب النزول"" أي يسبقها من القرآن 
في النزول ست وخمسون سورة. ولنا فیا آيات واشارات ال مايسبق 


ماأشير ذه الآيات الأخيرة من سورة المجر ما يدخل في تأرج 
الإسلام» فلنقف علا عل تاماك التوالي : 


رتبوا في ترتيب الأزول بعد ورم العلق : سورة القلم التي تفتتح 
< ن والقلم وما يسطروك انت بنعمة رك بمجنون) ما يوحي 
إلى أن هذه الجملة إغا عي تة كاتا تاه المشركون من الجنون. كا 
في الآية بعدها : $ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون) وكا في الآية بعدها: 
فلا تطع المكڏبين ) وولا تطع کل حلاف مهین هتاز مء بنميم ماع 
للخير معتد أثيم عُتَلّ بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبئين اذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الأؤلين )“ وليس من التأويل اذا بحث الدارس هذه 


( المجر؛ ۹۰ .١١‏ 
() الحجر؛ ۹4 .۹١‏ 
(۳) التهید ؛ ۱: ۱۰۵ وتلخیصه ۱؛ ۹۸. 
القلم : ٠١ - ٠١‏ . 


الخصل الرابح /إعلان الدعوة EVSAL GA SEEN E‏ 
الآيات عن الشخص العين المع بهاء بل الظاهر من الآيات هو ذلك وما 
عداء خلاف الظاهر . 0 

ونقل الطبرسى ثلائة أقوال ف ذلك: قل يعني الوليد ب بن الغيرة فاته 
عرض على التي الال ليرجع عن دينه. وقيل يعني : الأخنس بن شُريق 
التقني. وقيل : يعني : الأسود بن عبد يغوث"" بيغا لم مجد خلافاً في الممني 
بأوصاف سورة المدثّر : (ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً 
وبنين شهوداً) أله الوليد . وحقاً وجدثاء الوحيد الذي يوصف في الأخبار 
التأربية بذلك الوصف في المال والبنين ليس سواه ولم يوصف الآخران معه 
بلك الوصف في امال والبنين فهو الأولى أن يكون المقصود عند الإطلاق 
والتردید. 

أا متی تلیت عليه الآیات ؟ وای آیات؟ ومن تلل ؟ وكيف ؟ وما 
هو تفصيل عرضه الال عل الرسوللرجع عن دينه أو عن الإعلان به 
ودعوته اليه ؟ وكيف مث سا اح رفلمأيق لنا من تفسير المفشرين 
الأوائلء ولا الأخبار التأريخية إل هذه الأقوال الثلاثة عل الترديد فقط» 
فضلاً عا يحل لنا التنافي بين هذه الآيات من القرآن ودور الكتان . 

وأسطع من ذلك مافي أواسط السورة من قوله سبحانه : إن للمتقين 
عند ربهم جناتِ الشعيم أفنجعل السلمين كالمجرمين مالكم كيف 
تحكمون €" فهل يكننا أن نحكم أن هذا أيضاً من القرآن في دور 
الکتان ؟! بل هو إعلام وإعلان. 


() بجع البيان ٠۰١:٠١‏ . 
القلم : ٣١‏ ۴۳۹ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

بل روئ ابن ہر آشوب في «الناقب» عن ابن عباس : أن الوليد 
ابن المغيرة أت قريشاً فقال : إِّ الناس يجتمعون غداً بالموسم وقد فقا أمر 
هذا الرجل في الناس» وهم يسألونكم عنه فا تقولون ؟ فقال أو جهل: 
أقول لله بجنونء وقال أبو ب : أقول لِه شاعر. وقال عُقبة بن أب معيط : 


أقول إته كاهن . فقال الوليد : بل أقول هو ساحر يفرًق بين الرجل والرأة 
وبين الرجل وأخيه وأبيه . فأنزل الله تعاى : (ن والقلم وما يسطرون ). 
وفي العلق قبل القلم قالوا: إن المعني بالآية : «أرأيت الذي ينهى 


ا إذا صلى) هو الوليد أيضاً إذ كان ينه الناس عن أن يطاح رسول 
الله وعن الصلاة"" وقيل : هو أبو جهل» فإنه حاول أن يطأ رقبة الرسول 
في سجدته في الصلاة في المسجي«المرآء#رولكئي عبرته الى القلم» إذ قالوا 
ِن النازل من الملق قبل القلم إا هي ألياأت امس الأوائلء وأا هذه 
الآية فهي متأخرة في الغزول تلع« قلعا نعود اليما فبا بعد . 


وثالدة السور - «المركلت 


وعاشرة آياتها: ( واصبر على ما يقولون وأهجرهم هجراً جسيلا 
وذرني والمكدّبين اولي النعمة ومهلهم قليلاً)'“ قال في «الجمم»: قيل: 
نزلت في صناديد قريش والمستهزئين" وأليس من الإعلان الآيات التالية في 


السورة: ( إن أرسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا الى فرعون 


A O E 

() تفسیر القميٰ ۲: ٤٣١‏ 

(۳ ممع البیان ۱۰: ۷۸۲ عن صحيح ملم 
() المرمل؛ .١١ ٠۰‏ 

() بجع البیان ۱۰ : ۵۷۳ 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة .... for‏ 


إن كفرتم يوماً يجمل الولدان شيباً... 
تذكرة فمن شاء الّخذ الى ربه سبيلا)". 

ورابعة السور - «المذقره: 

وفيا الآيات بشأن الوليد بن المغيرة الخزومي» وقد مر خبره مع 
الجر رة ول ب جا بن عد الله الاتصاري عن 
الرسول تبلل تما أل سورة نزلت عليه بعد الفترة بعد حراء» وعليه تكون 
تانية السور لا الرابعة. ويكن الجمع بينها ل الكلام في سورة العلق. بأ 
مانزل ثانياً بعد الفقرة هي حن الآية العاضرة. أي ال ماقبل ما يتعلق 
بالوليد. م نزل باقبها بعد المزمل رابا . 

وبذا الصدد قال العلامة«اطباطياق «والسورة مكية من الستاتق 
النازلة في أوائل البعثة وظهول الدعوة» لكيه قال بعد هذا: واحتمل بعضهم 
أن تكون السورة أل ما,نزل عل اكان ب عند الأمر بإعلان الدعوة بعد 
إخفائها مدة في أول ابع فال a‏ ادى طور الإحتال»" فا 
معن قوله «في أوائل البعدة وظهور الدعوة»؟ أا أن تكون هي أول سورة 
نزلت من القرآن فقد قال؛ يكذبه نفس آيات السورة المرعة في سبق 
قراءته القرآن على القوم وتکذیبهم به وإعراضہم عنه ورمیهم له به 
«سحر يثر»" ويصدق مثل ذلك في سابقتيه المزمل والقلم. ولم يقل بثل 


رسولاً . . . فكيف تتقو 


المزمل : ۱۵ - ۱۹ 
المیزان ۲۰ : ۷۹ 
(۳) المیزان ۲۰: ۷۹. 


١ ءءء موسوعة القأريخ الاسلامي /ج‎ fof 
هذا هناك. بل قبل أن تكون العلق أوّل سورة كاملة". وقا أرأيت‎ 
الذي ينه عبد اذا صلَى أرأيت إن كدب وتولى . . . كلا لئن لم ينته لنسفعا‎ 
بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه  أفليست هذه أيضاً كتلك الآيات‎ 
صريحة في سيق أمره بالتقوئ‎ 
ذألى هناء والأمر واحد.‎ 

السورة الخامسة - «الفاتحة»: 

خقد قال اليعقوبي : إتّها الفاتحة" والظاهر أنّبا هي رواية جابر بن 
زید" اما خبر ابن عباس فلم يعرض للفاتحة . ومر ترجيح أن تكون 
الفاتحة _كا هو معنئ الفاتحة - فاتحة كتاب الله وقد يوه عدم ذكر أبن 
عباس للفاتحة بأ العلق فا بعيهڻ الفرآكرفي دور الإعلان والفاتحة كانت 
نازلة من قبل . وهي السورة إلوحيدة -ة) عاد هذه السور الأوائل- الي 
ليس فيها ما يقتضي أو يستدعي باهي من القرآن أو الإسلام قبلها. 

سادسة السور - «الملمك 

سورة تيت أو أي مب أو المسد. قال القميّ في تفسيرها: إِ أ 
جمیل بنت صخر بن حرب «أبي سفیان»* کائت تی عل رسول الله أي 
تنقل أحاديثه الى الكقار» ولا اجتمع زوجها أبو هب مع قریش في «دار 


یبہم له واعراضهم عنه؟ ولم يقل مثل 


( المیزان ۲۰: ۴۳۲۲ . 

. ٣۳ ۰۲ الیعقونی‎ )۲( 

(۳) النهید ۱؛ ۱۰۳ وتلخیصه ۱: .٩٩‏ 

() كذا في القميّء وهو غلط؛ فهي بنت حرب أت ابي سفيان کا يأتي عن بجمم 
البيان . 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة 
الندوة» وبايعهم على قتل محتد رسول الله» نزلت السورة"' وها يعني أن 
السورة نزلت بعد مؤقر قريش بقتل الرسول» وهذا لايتفق مع كونها السورة 
السادسة أي الأوائلء فهو مردود. 

وسن الطبرسي يعلم أن ماقاله ١‏ ي في معن «حمالة الحطب» هو 
قول عن ابن عباس أا في سبب نزوهما فقد روئ عن البخاري عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : صعد رسول الله ل ذات يوم الصبغا فقال : 
ياصباحاء ! فأقبلت اليه قريش فقالوا له : مالك ؟ فقال : أرأيتم لو أخبرتكم 
أن المد مصبحكم أو مسيكم أمّا كنم تصدقوني ؟ قالوا بلئ. فقال : فقي 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد! فقال أبو مب تبأ لك ألذا دعوتنا 
جميماً ؟! فأنزل الله هذه السورة". 

وھا کا تریٰ صرج في حمر مانزل گین/الفرآن في دور الکټان في 
السور الحسس الأوائل السابقة عل التتكتد وأا" السد فهي اول سورة من 
دور الإعلان. والخبر مروي عابنا بییرارع ابن عباس وعنہا روئ 
خبر الإنذار في يوم الدار للعشيرة الأقربين أي الدعوة الخاصّة بين الكتان 
والإعلان كا مرّ؛ وذلك لايتفق مع هذا عنها. 

ولكن لاريب أن سورة اللهب لاتناسب الكان أيضأًء فكيف 
التوفيق ؟ 

وروئ الطبرسي أيضاً في قوله سبحانه $ وأنذر عشيرتك الأقربين) 


(۱) تفسیر القع ۲: .٤4۸‏ 
(۲) بجع البيان ٠١‏ : ۸6 
(۳) بجمع البيان ۸۵١ : ٠١‏ 


0 .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
EE I a RS O E‏ 
ياصباحاء! فاجتمعت اليه قريش. فقالوا: مالك ؟ فقال ... فقال أبو حب 
تَا لك أهذا دعوتنا جميعاً ؟ 

فأنزل الله تمالل: تيت يدا أبي لهب وت الى آخر السورة٠‏ 
وهذا أيضاً كذلك يتناف مع الدعوة الخاصّة ليوم الدار للأقربين من العشيرة 
من ناحية» وأيضاً من ناحية أخرئ 


ای مع خبر ابن عباس في ترتیب 
النزول إذ يقتضي ول أفنة يد اماه او الکن أو استتناء آية الإنذار 
وما يلازمها من الشعراء ولم ينقل ذلك عنه. 

ولكن روئ الطبرسي أيضاً مايصلح شأ لأزول السورة من دون 
هذه الملازمات. قال : عن کید رسيب قال؛ كانت لام جميل بنت 
حرب أخت أبي سفيان قلادة فاخرة أبن جوهر فقالت : لأنفتها في عدارة 
محمد ! قال الطبرسي: ولا أندر التي أب هب بالنار قال: إن كان ما تقول 
حا فان أفتدي بال لدی ال الله+ااما أغنیٰ عنه ماله وما كسب 
سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمّالة الحطب فى جيدها حبل من مسد) 
يدل القلادة. وهنا لایستلزم ماکان يستلزمه الخبران هن أبن هاس, 
ولكئه يستلزم سبق الإعلان والجاهرة حى حد العداء الحا من أي هب 


وامرأته. 
مايدل على 
ذلك في أوائل الإعلان : عن طارق العاريي قال : بينا أنا بسوق ذي الجازء 


وقد روئ الطبرسي أيضاً في شدة عدائه ونصبه 


بجع البیان ۸: ۳۲۲ 
بجع البيان ۸٠۲ :٠١‏ 


القصل الرابع /إعلان الدعوة 
إذ أنا بشاب (كذا) يقول؛ أنها الناس قولوا: لا اله إل الله تقلحوا. وإذا 
برجل خلفه يرمیه قد أدمی ساقيه وعرقوبيه ويقول : ياأًجا الئاس إلّه 
کدّاب فلا تصدَقوه . فقلت : من هذا؟ ققالوا: هو معد يزعم أله تيء وهذا 
عه أبو هب يزعم أنه كذ ۳ 


فقوله: هو محمد يزعم أله ي؛ في جواب؛ من هذاء بُشعر بان هذا 
کان في بدایاته . 

السورة الثامنة - «الأعلىء'": 

وروئ المياشي في تفسيره عن عقبة بن عامر الجهني قال : ّا نزلت 
5 ستع اسم ريك الأعلن € قال رسول الله للل : اجعلوها في سجودكم. 

ورواه أيضاً في «الدر المنيورة عن كأجد وأبي داود وابن ماجة وابن 
امنذر وابن مردويه عن عقبة عه ل 7 

وقام الحبر: ولا تزل: قسج بام ربك المظيم ) قال ل : 
اجعلوها في ركوعكم . والؤاقيتة هي ية سالكًا5سة والأربعون» وهذا 
يدل عل ما مر عن أن الصلاة كانت في اوائل تشريعها بسجود بلا ركوع؛ 
ثم شرع الركوع بعد ذلك. 

ومر عن ابن شر آشوب في «لناقب» عن تفسير القطّان عن ابن 
مسمود: أن علياً ا سأل رسول الله: ماأقول في السجود في الصلاة ؟ 


.AOY 1. 


(۱) بجع البي 

(۲) اسر في عدم ذكرنا لبعض السور هو عدم اشتاا على الآيات ذات الإشارة الى 
الحوادث التأرئية . 

(۳) ميزان ۲۰ ۲۷۰ 

.۷٤ : الواقعة‎ )4( 


٠ع‎ / موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ..... A OSEAN 
فتزل : سبح اسم ربك الأعلن وسأله: ماأقول في الركوع؟ فنزل:‎ 
. فسح باسم ربك العظيم) فكان أوّل من قال ذلك"‎ « 

والسورة الحاشرة - «الضحي, 

ا الحادية عشرة هي «سورة الضحئ» وفي تفسير القميّ في سيب 
نزو ها روئ عن أي الجارود عن الباقر ل في قوله : < ما وذعك ربك وما 
قلن ) قال : ذلك إِنّ ؤل سورة نزلت كانت « اقرا باسم ربك الذي خلق) 
م أبطا عن رسول الله ال فقالت خديجة : لعل ربك قد تركك فلا بُرسل 
اليك فأنزل الله تبارك وتعال: ما وقعك ريك وما قلن )7 وهلذا 
بقتضي أن تكون الفحئ الثانية لاالعاشرة. 

وقيل: سألت الود رسو ل٠ل‏ عن ذي القرنين وأصحاب 
الكهف وعن الروح. فقال (أسأخبركمايغك. ولم يقل: إن ضاء الله 
فاحتبس عنه الوحي هذه الأيا فاخت فههاتة الأعداء . فازلت السورة 
تسلية لقلبه" وهذا يقتي أن تكو رالورة متنية بد القائين لا عاشرة 


وعن ابن عباس قال ؛ احتبس الوحي عله 4 خمسة عشر يوا 
فقال المشركون : إن حتّداً قد ودعه ربه وقلاه» ولو کان أمره من الله لتتابع 


علي . 


آل أي طالب ۲: ۱٤‏ ۔ ۱۹ 
() تفیر المي ۲: ٤۲۸‏ . 
(۳ محمع البيان .۷١4 : ٠۰‏ 


() ممع البیان ۱۰: ۷١‏ 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة 

وقيل : إن اني ل رمي حجر في اصبمد فقال بخاطما : 

هل أت ا اصن ديت _ وفى سبيل الله ما قت 

فكت لیلتین أو ثلاثاً لایوحى اليه» فقالت له أ جيل بنت حرب 
امرأة أي مب : يامحد ماأرى شيطانك إل قد تركك. لم أره قربك منذ 
ليلتين أو ثلاث ! فغزلت السورة". 

ولايتنا خبر ابن عباس مع هذا الأخير إلا في عدد أيام احتباس 
الوحي عنه بل فقد تكون أ جيل هي السبب في إشاعة الحبر بين 
المشركين ما أشاع بينهم ذلك فهي حمئالة الحطب. وهذا من حطمها . 

أا المدد المذكور في خير أَمّ ميل (ليلتين أو ثلاث)ء فهو يوحي 
أا الوحي كان قبل ذلك مستمرا کل بوم ایل وحذا لم بهد عنه ا 
ولم ينقل. فالراجح هو عدد ابن إعباس: ًة إعشر يوماً. أو مقاتل: 
أربعين يوم" . 

ولکن عن البرقي بإسناگ ن ربج “أ لار ة قال : رأيت 
ا مسين بن علي ل يطوف بالييت فسألته عن قول الله تعالئ : (وأقا 
بنعمة ربك فحدث) فقال : أمره أن بحدّث با أنعم الله عليه من دينه". 

وقال القميّ في معنئ الآية : أي با أنزل الله عليك وأمرك بها*. 

ونقل الطبرسي عن بجاهد والرّجاج: أي بّخ ماأُرسلت به وحدّت 


بجمع الببان .۷١١ : ٠١‏ 
(۳) تفسیر البرهان ٤۷٤ :٤‏ 
() تفسیر القمي ۲: ٤۲۸‏ . 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
تاكها الله وهي أ ل انعم . وعن الكلبي (هشام بن محمد ت 
يد بالنعمة : القرآن اذ كان القرآن أعظم ماأنعم الله عليه به, 


o, 


بن إسحاق : ثم فتر الوحي عن رسول الله فترة من ذلك حت 
شق ذلك عليه فأحزنه. فجاءه جبرئيل بسورةالضحیٰ يقم له ره وهو 
الذي أكرمه با أكرمه به : أله ماودعه وما قلاه» ويقول: مأصرمك فتركك 
وما أبغضك منذ أحيّك, وما عندي من مرجعك إل خير لك عا عجَلتٌ من 
الكرامة في الدنيا « ولسوف يعطيك رید فن افع (الفوز والغلية) في 
الدنيا والثواب في الآخرة ل« فترضى) . ثم يعرفه الله ما ابتدأه به منن 
کرامته في عاجل أمره وہنا عليه یره وعیلته وضلالنه واستنقاذه من 
ذلك کله بر مته . .. اا بنسة ربد با جاءك من الله من نسمته 
وکرامته من ال اذکر ھا وا الا ا 
[وآله] وسلم - یذک راا او كيوك المباد به من النبوّة سرا ال 
من يطمان اليه من أهلها". 

ثم يقول: فلا دخل الناس في الإسلام أرسال من الرجال والساء 
حت فشا ذكر الإسلام كھ دت په ... قال ائه تعالی له : < فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشركين ‏ فأمر رسوله أن يصدع با جاءء منه وأن 
يبادي الئاس بأمره وأن يدعو اليه . وكان 
الله آمر» واستتر په من مبعقه آل أن مء الله تعال باظهار ديت تلاك 


() مجمع البيان :٠١‏ ۷۹۸. 
سیرة ابن هشام ۱: ۲۵۷ ۔ ۲۵۹ . 


الفصل الرابح /إعلان الدعوة TOS OSS‏ 
كان فبا أصحايه اذا أرادوا الصلاة ذهبوا الى شعاب مكة 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبينا رسول الله في تفر من أصحابه في شعب 
من شعاب مكة يصلون إذ ظهر علهم فر من المشركين, فعابوا عليهم ما 
يصنعون"؛ وكأ هذه الحادثة كانت هي المناسبة لإعلان الدعوة. أا قبل 
ذلك فاا كان يذكر النبوة لمن كان يطمان اليه من أهله سأً. إذن فكيف 
اطلعت عليه أ جميل فاحتطبت عليه الى المشركين فأساعوا عليه أن الوحي 
منقطع عنه ؟! اللهم إل أن خلص من ذلك كا خلص اين إسحاق فلم يقل 
بشيء من ذلك. وأا قال : ثم فتر الوحي عنه فقرة 
فجاءه جبرثيل بسورة الضحى . 
ولم يقل ماالّذي نزل من القيآ 
بعد أن ذكر ابتداء الفزول في شهلا رمضان قال ٤م‏ تتام الوحي اليه -صل 
الله عليه [وآله] وسلم - وهو مرت اندو تند با جاءه منه قد قبله 
بقبوله وتحقل منه ماحمله عرسا لیپار وسخطهم») فضی على أمر الله 
علل مايلق من قومه من الخلاف والأذىئ" ثم يقول : ثم فتر الوحي ... فلو 
كان ب إا جمل يذكر النبوة يرأ ال من يطمان اليه من أهله بعد قوله 
ل وأقا بنممة ربك فحدث )'" فکيف ومن أین علم به قومه فيتحمل مايلقاء 
منهم من الخلاف والأذی ؟! 


شق عليه وأحزنه 


چ في ابتداء تغزیله. ولکلّه 


سیرة ابن 
سیرة ابن هشام ۱+ ۲۵۷. 


(۳) ابن هشام ۱: ۲۵۸ . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ EY 

والسورة الثانية عشرة - «الشرح»: 

هي متتالية للضحى إن لم نقل بوحدتها كبا نق ذلك الفخر الرازي 
عن طاووس بن كيسان الجافي وعمر بن عبد العزيزء وجاء في بعض أخبار 
الأمة الأطهار ليل " وأفى به بعض فقهائا". 

واختلفوا في معن الوزر في قوله : $ ووضعنا عنك وزرك) ويېدو لي 
بقرينة وحدة سياق السورتين أن امقصود بالوزر ماتصمله من قل انقطاع 
الوحي عنه واحتباسه» وهو المسر الذي تحمله واليسر بعده تجديد الوحي 
اليه واليوم وقد فرغ من ذلك الم والغم فعليه أن ينب في التحديث با 
أنعم الله عليه من النبرة $ فإذا فرغت فانصب وال رك فارغب) . 

وقال صاحب كتابالظم :رفير السورة : إن الله بعث نيه وهو 
قل خف وکانت قریت( ت لڳ جن قالوا له: إن كان بك من هذا 
القول الذي تدعيه طلب "ياتا لك مالا حت قكون أيسر أهل مكة . 
فكره البي ذلك وئ أن قوهةإغااريكذبوهأأمفره» فوعده الله سبحانه الف 
ليسيه بذلك عا خامره من الم فقال : «إِنّ مع المسر يسراً) أي لايجزنك 
مايقولون وما نت فيه من الإقلالء فن مع العسر سرا ني الدنيا عاجلاً. 
م أنجز ماوعده فلم يت حى فتح عليه الحجاز وماوالاها من القرئ 
العربية وعامة بلاد البنء فكان يعطي الماتتين من الإبل ويب المبات 
السنية. وعد لأهله قوت سنته"" فهل كان بين الضحىئ والشرح سن 


() المیزان ۲۰: .۳٣۵‏ 
التق ا لحل في الشرائع والعتير 
۴١‏ بجحمع البيان ۱۰: ۷۷۲ 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة 
التحديث بنعمة النبوة منه الل ماج المشركين الى اقتراح تقديم الال اليه 
ردعاً له عن دعوته ؟! 

السورة الثالثة عشرة - «العصره: 

وقال الطبرسي: قيل: المراد بالإنسان هو الوليد بن المغيرة وأبو 
جهل" ونسب السيوطي إل ابن عباس القول بأنه أبو جهل". وعلل هذا 
فلا بخلو قوله « وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) عن تعریض به أو بها 
اذ كاتا يتواصيان بالباطل والصبر عليه في مواجهة الح . وهذا أيضا با 
يقتضي الإعلان؛ كيا يقتضيه إطلاق قوله: (إل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) . 

السورة الرابعة عشرة - ,العاديات؛: 

روئ الطإرسي في «حم الييان» مرأسا. وقبله الطبري في تفسيره 
مسندا الى سعید بن جبیررعن ابن عباس قال ف جالس اذ 
أتاني رجل فسأل عن «الكاديات كا اقلت لأ : اليل حين غير ؤ 
سبيل الله ثم تأوي ال الليل فيصنعون طمامهم ويورون نارهم 

فانفتل الرجل عي وذهب الى علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية 
زمزمء فسأله عن « العاديات ضبعاً) فقال : سألتَ عنها أحداً قبل ؟ قال ؛ 
نعم سألت عنها ابن عباس فقال : الغيل حين تُغير في سبيل الله ... قال : 
فاذهب فادعّه لي. فل وقفت على رأسه قال : تفتي الناس با لا علم لك 
به؛ والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام» بد وما كانت معنا إل فرسان : 


() بجحمع البيان ۸١١ :٠١‏ 
(۲) الدر المنثور ۰۰ ۳۹۱. 


N N A DEON SSRs HG 
فرش للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. فكيف تكون العاديات الخيل ؟‎ 
. بل العاديات ضبحاً : الإبل من عرفة ال مزدافة ومن مزدلفة الى منى‎ 

قال ابن عباس : فرغبت عن قولي ورجعت الى الذي قاله 
علي اة" وعليه فلا يصح ماروئ عن مقاتل"" وعنه على الرأي الأول" 
ولا مافي تفسير القميّ وفي طريقه من الضعفاء الحسن بن علي البطائني ٠ء‏ 
وما رواه الطبرسي في «بجمع البيان» با يستلزم كون السورة مدتية. فإتّها 
أخبار متعارضة وفبما تخل وتبافت ظاهرا". 

واذا کنا هنا أعاول أن نواكب في السور المكية الأوائل الآيات 
المشيرة الى الحوادث الزمنية المعاصرة ها يومثلٍء قعل الخبر الأول عن ابن 
عباس عن علي اد لمل نزو لاا هة إسيورة كان في أيّام الإفاضة في احج 
لأول موسم بعد البمثة ونزاول القرآن)/ميرة الى تقرير القبول بأصول 
مناسك الحج. 

السورة الخامسة عكمرّة 1 #أتكؤكر» 

قال القميّ في تفسير الكوثر: نهر في الجئة. أعطاه الله محقداً عوضاً 
عن أبنه إبراهيم (كذا) وكان الرجل -في الجاهلية- اذا م يكن له ولد سمي 
أبتر. فدخل رسول الله المسجد وقيه عرو بن الماص والحكم بن أي 
الماص» فقال له عمرو: ياأبا الأبتر! (كذا) م قال عمرو: اي لأشناً 


( بجع البیان ۱۰: ۸۰۳ وجامع البیان ۳۰: ۱۷۷ والدر المنثور :٦‏ ۲۸۳ . 
ممع البیان ۱۰ ۸۰۲. 

(۳) الدر المنثور ۹: ۲۳۸۳ . 

(6) تفسیر اقم ۲: ٤۳۶‏ ۔ ٤۳۸‏ 

() القهید ۱: ۱۲۸ . 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة a EAE ARNE,‏ 
محتداً. أي : أبغضه. فأنزل الله عل رسوله السورة". 

ونقله الطباطباني في «الميزان» وعلق عليه يقول : الخبر -على إرساله 
واضاره- معارض لسائر الروایات" م لم يأخذ عليه مافيه من تهافت في 
اسم اين الني التو حيث ذكر ابراه ابن مارية القبطية المخوق بعد الهجرة 
بالمدينة. م عزج على معنئ الأبتر في الجاهليةء ثم ذكر دخول الرسول الى 
المسجد وفيه عمرو بن العاص وليس هو إلا المسجد الحرام بمكة. م ذكر 
أله قال له: ياأبا الأبتر بين هو الأبترء فيا لضعف النص ! 

وروئ الدولابي في «الذرية الطاهرة» بسنده عن جابر الجفي عن 
محتد بن علي الباقر لا قال : كان القاسم ابن رسول اله ل قد قد بلغ أن 
يركب الدالة ويسير عل التجي 463ل قبضه الله قال (الماص بن 
وائل السهمي): قد أصبع عتا أبتر م ن اينه فأنزل الله عل نيه : إل 
أعطيناك الكوثر) عوضا عن مصيجاتدق القأسم ‏ فصل ربك وانحر إن 
شائئك هو الأبتر ١)‏ . 

أا الطبرسي فقد روئ عن ابن عباس : اله کان قد توي عبد الله بن 
حتد ل من خدية. وکانوا یسون من لیس له ابن بتر واتفق أن 
التق العاص بن واتل المي عند باب بني سهم برسول الله وهو رج 
من المسجد فتحادثاء وكان أناس من صناديد قريش جلوساً في المسجد. 
فلا دخل العاص سألوه: من كنت تتحدث معه ؟ قال : ذلك الأبترء فسكته 


() تفسیر اقم ۴ ٤٤۳‏ . 


(۳) الذرية الطاهرة : 


٠ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ NM 
قریش بالأبترا؟.‎ 

وجاء مختصر انبر عنه في «الدر التثور» قال : مات عبد اللهء فقال 
الماص بن وائل السهميء قد انقطع نله فهو أبتر, فأنزل الله إن شاننك 
هو الأبتر 4 . 

ولكتّه أخرج عن الصادق ل قال : توفي «القاسم» ابن رسول الله 
مگة. فر رسول الله ۔صل الله عليه [وآله] وسلّم- وهو آبٍ من جنازته 
عل العاص بن وائل وابنه عمرو» فقال (عمرو) حين رئ رسول الله : إن 
لأشنؤه! فقال الماص بن وائل: لا جرم لقد أصبح أبتر. فأنزل الله إن 
شانئك هو الأبتر €" . 

تاز هذا ابر عا مر پذکر عهرين الماص واه هو الشانیء الأبتر 
وان كان أبوء الماص هل النابز لليأبلقب الأبتر ويؤيده مافي 
«الاحتجاج» للطبرني عن ادبن عل لهه في حديث بخاطب فيد 
عمرو بن العاص يقو ل 0م قاسوق : أنا شان محقداًء وقال 
الماص بن وائل (ولم يقل أبوك لألّه عاهر): إن محثداً رجل أبتر لا ولد له 
فلو قد مات انقطع ذكره. فأنزل الله تبارك وتمالى: إن شائئك هو 
الأبتر 4“ . 

فالحبران الأولان عن ابن عباس إا ذكرا نابز النيٍ بلقب الأبتر وأنه 


جع البیان ۱۰: .۸۳١‏ 

(۲) الدر المنثور .4١١ :١‏ سورة الكوثر . 
(۳) الدر المثثور 1: ٤١١‏ سورة الكو . 
() الاحتجاج .١١١ :١‏ ط. النجف الأشرفق 


الفصل الرابح / إعلان الدعوة . NESR RRS E‏ 
کان العاص بن وائل أا عبرو بن العاص. ثم لم یذكرا الشانیء لہ 1 
الجاهر له الشنآن. والخبران الآخران عن الصادق والجتى فيك ذكراهاء 
فلا منافاة بينهاء ولعلٌ ابن عباس سال عمرو بن العاص أو اتقاه فاكتنى 
ر اه ور 

كا فعل كذلك التندي فقال : كانت قريش اذا مات ذكور الرجل 
تقول : بتر فلان والابةر : الفرد ! فلا مات ولد لني قال العاص بن وائل : 
بقر الرجل". 

وكا فعل ابن إسحاق قال : بلغني أنه كان الماص بن وائل السهمي 
آذ ذكر رسول الله قال : دعوء فاا هر رجل ابر لا عقب له لر مات 
لانقطع ذكره واسترحتم منه . فأنزلا افير ذلك : 5 إتا أعطيناك الكوش ) 
أي ماهو خير لك من الدنيا إلا فما" . 

واّذي تشير اليه السورة رتدلعلية”الأخبار التأرعية والتفسيرية 
هو أيضاً ما يقتضي الإعلان ل3 الكةاءنبلالجارة بالإحن والشنآن. 
والمنق والعدوان . 

السورة السادسة عشرة - «التكاشره: 

روئ الطبرسي عن مقاتل والكلبي قالا: نزلت في حيّين من قريش : 
بني عبد مثاف بن قصي» وبني سهم بن عمرو. تکاثروا عدوا أشرافهم» 
فکثرهم بنو عبد مناف. م قالوا: نعدٌ موتانا! حت زاروا القبور فعدوهم 
قالوا: هذا قبر فلان وها قبر فلان. قکترهم بنو سهم لأتّہم كانوا أكثر 


المیزان ۲۰: ۳۷۲. 
سیرة ابن هشام ۲: ۳۶. وانظر المیزان ۲۰: ۳۷۰ في معنى الكوثر . 


E E DE O LS EW 
عدداً في الجاهلية' فنزلت السورة. وعليه فلا يصع ماقيل من مثل ذلك‎ 
ف الأنصار أو الود عا بقتضي مدنية السورة. ولاتسى هنا ماكان من‎ 
معاوية وبني أمية وبني مروان وقريش عموماً من العداء للأنصار. جا‎ 
يدفعهم الى أن يعطفوا ماكان من الذم القرآني عليهم الى من سواهم ولا‎ 
سها الأنصار وفيهم الأوتار.‎ 

السورة السابعة غشرة - «الماعون»ء: 

روئ الطبرسي عن ابن جریج قال : نزلت في ابي سفيان بن حرب» 
کان پنحر في کل اُسبوع جزورين فأتاه يتم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه. 
وعن السدّي ومقاتل بن حيان قالا: نزلت في الوليد بن المغيرة. وعن 
الكلبي قال : نزلت في العاص پڻا وات لال مي . وعن عطاء عن ابن عباس 
قال : نزلت في رجل من المثأفقين“ وأ ن هنا في عطاء أله قد ناله في هذا 
القول عطاء بني أمية أو اصتابمسیچ چ هق سہام وزرائهم من بي سهم 
ليعطف عنهم ذماً قرآنياًاكا كلجل بن المتافقين في المدينة . 

وفي السورة آية: «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
الّذين هم يراؤون ويمنعون الماعون) ا يشير الى وجود مصلين وفيهم 
مراؤون» فهل يتفق هذا وقول ابن إسحاق : أنْهم قبل اعلان الدعوة كانوا 
إذا أرادوا الصلاة ذهبوا ال شعاب مكة فاستخقًوا بصلاتهم فما ؟ فن كان 
براي لمن ؟ 


() ممع البيان .۸١١ :٠۰‏ 
() بجمع البيان ۱۰: ۸۳١‏ 


الفصل الرابج /إعلان الدعوة MM.‏ 


السورة الثامنة عشرة - «الكافرون»: 

قال الطبرسي نزلت السورة في نفر من قريش منهم : الحارث بن 

قيس السهمي والعاص بن وائل السهمي. والوليد بن المغيرة المخزومي» 
N‏ بن عبد يغوث الرهري ES NN SS.‏ 
خلف (وهم المستيزئون) قالوا: هلم يا محمد 
ونشركك في أمرنا كلّه, تعبد آهتنا سنة ونعبد للك سنة. 
جت به خیراً عا بأیدینا کت قد عرکناك فیه وأخذنا مظنا منه. وان کان 
الذي بأيدينا خا ا في يديك كنت قد شركتنا فى أمرنا وأخذت بحظك 
منه. قال : معاذ الله أن أشرك به غيء. قالوا: فاستلم بعض آهتنا نصدّقك 
ونمبد إك. فقال : حى انظ هبأي الرعند ريي . فنزل: « قل يا أيه 
الكافرون) . 
فعدل رسول الله بال ال الكاجند ارام وفيه الملا من فقام 
رؤوسہم مم قرا عل ی کو الستور# ٠‏ فأيسوا عند ذلك فآذوه 
وآذوا أصحابه"" وروى قربباً منه الشيخ في أماليه عن ميناء'". 

وقال ابن اسحاق في السيرة: بلغني أله اعترض رسول الله وهو 
يطوف بالكعبة : الأسود بن الب والوليد بن المغيرة. وأمي ين خلف. 
والعاص بن واثل السهمي. وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا: يامحقد 
هلم فلنعبد ماتعبد وتعبد مانمبد فنشترك نحن وأنت في الأمر» 


الذي تعبد خيراً ما نعبد كتا قد أخذنا بحظنا منه, وان كان مانمبد خيراً ا 


(۲) أمالي الفید : ۳۹ بسنده عن ابن اسحاق . ورواه اطبري ۲: ۲۳۷ 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ .... {Ve 
تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله فمم: قل ياأيها‎ 
. ٠) الكافرون‎ 

وروی الطيري بسنده عن ابن عباس قال: 
رسول اللّه-صل الله عليه [وآله] وسلّم- 


قريشاً وعدوا 


أن بعطوء مالا فيكون أغنى 
رجل بمكة ويزوجوه ماأراد من النساء, وقالوا له : هذا لك عندنا يامد 
وك عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء. إن لم تفعل فإَِّا نمرض عليك 
خصلة واحدة فهي لك, ولنا فيها صلاح . قال: مأهي؟ قالوا: تعبد آهمتنا 
اللات والعرى سنةء ونعبد إلمك سنة! فقال الني: حم أنظر مايأقي من 
عند ريي ! 

فجاء الوحي من اللوحالحفو رل قل ياأيّها الكافرون لا أعبد 
المشركين للرسول والمسلمين. 
وهي تقتطي الإعلان لاٍالكقان. وكأڻ أذْى أي مب وزوجته للرسول من 
قبل کان خاصاً به وبھما ککیغشک کار بچ 

السورتان الحشرون والواحدة والعشرون - "المعو 

قال القمي : حدثني أبيء عن بكر بن محمد عن الصادق للا قال : 
کان سبب نزول العوذتين أله وعك رسول الله ل فازل جبرئيل بهاتين 
السورتین فعوذه با . 

وروی الطبرسي عن ل قال ؛ جاء جبرئیل ال رسول الله لل 


ما تعبدون )". وعليه فهذه هي بدا 


(۱) سیرة ابن هام ۱: ۳۸۸. 
() الطبري ۳۰ ۳۳۷ . 
(۳) تفر القمي ۲: ٤۵۰‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ASAS  R‏ 
وهو شالٍ» فرقاء بالمعرّذتين وط قل هو الله أحد 4 وقال : باسم الله أرقيك. 
واللّه يشفيك من كل داء يؤذيك. خذها فلٌېنيلك". 

وروئ عن أييه الباقر ل قال: إِّ رسول الله اشتكى شكوى 
شديدة ووجع وجعاً شديداأء فأتاء جبرئيل وميكائيل» فقعد جبرئيل عند 
رأسه وميکائيل عند رجليه» فعوّذه جبرئيل ب قل أعوذ برب الفلق)؛ 
وعوّذه ميكائيل ب قل أعوذ برب الناس €" . 

وعن كتاب «طب الأمة» عن الصادق لل : أن جبرثيل أ 
التي ل وقال له : إن فلاناً الهودي سحرك» ووصف له اليحر وموضعه» 
فبعث الني َة علي ل حب أت اليب فبحث عنه فلم بجدهء م اجتهد 
في طلبه حن وجده فأ به الن ٠ا‏ وإذارهو حقة فا قطعة كرب نل . 
في جوفه وََرٌ عليها إحدى عشرة عقدةء|وكان جبرئيل طا قد انزل 
٠‏ فأمر البي علياً أن بقراكماتعلن الرتر. فجمل كلت قرأ آية انعلّت 
عقدۃ حق فرغ منها» فک ال می کا شجگبه وعافا. 

ونقل الجلسي في باب معجزاته في كفاية شر الأعداء عن كتاب 
«المخرائج والجرائح» للقطب الراوندي قال : روئ أن امرأة من البهود عملت 
له سحراً فظتّت بذ فيه كيدها . والسحر باطل محال. إلا أن الله دله 


عليه فبعث من استخرجه. وكان على الصفة التي ذكرها وعلى عدد العقد 


() مجمع البيان ۸١۷ : ٠١‏ 
() بجع البيان :٠١‏ ۸۷. 
(۳) طب الأآمة : ١١۸‏ . 


. موسوغة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
ووصف» مالو عاينه معاين لفل عن بعض لك . 

ولعلّه آخذ القول باليهودية ما اختصره ابن جزي الكلبي في 
«التسهیل» قال : قيل : ِن بات «ليد» کن ساحرات. قهن EF E‏ 
و وعقدن له إحدیٰ ع عقدة. فأنزل الله ا لمعرّذتين : 


إحدى عشرة آية بعدد العقد. وشو اله رسولا". 

وشاء الراوي في خبر آخر- أن يحذف امه وي 
بالهودية فقال : سحر الي مودي فاشتكىء فأتا 
رجلا من اليهود سحرك, والسحر في بر ف 
فجاء بهء فأمره أن يمل العقد يقر أية. فجعل يقرا وجل حت قام اللي 
كأغا نشط من عقال". 

وأخرج مفصله البق في «دلائلالإوة» عن طريق الكلي عن أي 
صا عن ابن عباس عن اتقات : کان لرسول الله غلام بودي 
دمه يقال له: لبيد بعر لزه الود حق سحر النيء فکان 
يذوب (أو: يدور) ولا يدري ما وجعه. قيينا رسول الله ذات ليلة نام إذٌ 
أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الأول 
للثاني: ماوجعه ؟ قال : مطبوب (أي مسحور) قال: من طبه ؟ قال : لبيد 
اُعصم ؟ قال : بم طبه ؟ قا بمشط ومشاطة وجفٌ طلعة خل ذكر بذي 
أروان (بثر) وهي تحت راعوفة البثر (الصخرة على فم الب). 


جار الأنوار ۸ : ۵۷ . 


(۲) التسهیل 4: ۲۲۵. 
الدر المنئور 1: ٤١۷‏ 


الفصل الرابع /إغلان الدعوة a E CEE IRE,‏ 
فلا أصبح رسول الله غدا ومعه أصحابه إل اليثر فغزل رجل (۴) 
فاستخرج الجف» فإذا فبها معط رسول الله ومن مشاطة رأسه (شعر 
رأسه) واذا تال من شمع تقال رسول الله وإذا قبا أبر مغروزة» وإذا ور 
فيه إحدئ عفرة عقدة. فأتاه جبرئيل بالعّذتين فقال: ياحئد (قل 
أعوذ برب الفلق ) وحلّ عقدة. من شر ما خلق )؛ وحل عقدةء حت فرغ 
منها وحل المقد كلها وجمل لايغزع ابرة إل جد ها ألا م 
راحة» فقيل : پارسول الله لو قتلت الیپودي ؟! فقال : قد عافافي الله وما 
وراءه من عذاب الله أعد. 
وقد قالوا: إِنّ أوهئ الطرق الى اين عباس هو طريق الكلي عن أي 
صالم عنه"وابن عباس رواء عن ظائشة كل أوهم الطبرسي فقال : عن 
اين عباس وعائشة" ولكن عابحة من أي نعلت وأخبرت عن الملكين ؟ 
ونجد المواب فيا رواء الشيخان ير اتسن نها قالت ؛ سحر رسول الله 
رجل من ود بني ژریق بفا یکی الأعطا حن کان جيل اليه 
اه يفعل الشيء وما يفعله ! حى اذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول 
اله م دعا م دعا. ثم قال: ياعائشة : جاءني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجليء فقال الذي عند رأسي لذي عند رجلي: ما 
وجع الرجل؟ قال : مطبوب. قال : من طبه ؟ قال ؛ بيد بن الأعصم» قال : 
في اَي شيء؟ قال مشط ومشاطة» وجف طلعة نخل ذكر قال: فأين 


جد بعد ذلك 


() كا في الدر المنتور 1: .٤١۷‏ 
() الإتقان ۲: ۱۸۹ 
(۳) مع البيان ۱١‏ : ۸16 


٠ج/ ...ءءء موسوعة افتأريخ الاسلامي‎ Vf 
ر ذي أروان (أو؛ ذروان).‎ 
ا رسو ا في اناس من أصحابه م رجع وقال:‎ 
١ ياعائشة, والله لكأن ماءها قاعة‎ 
فقلت : هلا استخرجته ؟ فقال: لا. ما أنا فقد شفاني الله وخضيت أن‎ 
يفير ذلك على الناس شرأً(!) ثم أمر بالبئر فدفنت.‎ 

وعليه بنئ السيوطي فقال : الختار أن ا معؤذتين مدنيتان لانهها تزلتا 
في قصّة سحر لبيد بن الأعصم"" ولمل اليعقوبي عدهما من أواخر المدئيات 
لذلك أيضأً" 

ومر في خير «الدر المنثور» و«طب الأة» أن الرسول أرسل علياً 
فجاءء بالسحر» وقي خبر «العظاحیحیک)»رو«دلائل النبوة» أله خرج مع ناس 
من أصحابه فغزل اليه ربل منهم فابتتجرج السحر. وأمر بالبئر فطقت . 
ومن الطبيعيّ القطعي أن يفط لبيد بعد لك عن خدمتهء ومع ذلك لم برو 
احبر عن غير ابن بائ تعن اة 

والغریب أن ابن عباس كألّه مم ير في احبر تنافياً مع ماروا في 
ترتيب نزول السور وأن المعوذتين من أوائل المكيات لا من أواخر 
المدنيات !0 . 

أا الأخبار الثلاثة الأول عن القميّ عن الصادق ل وعن الطبرسي 


() البخاري : 14۸ و ۷: ۱۷١‏ ومسلم ۷: ۱٤‏ . 
0 الإتقان ۱: ۱٤‏ . 
(۳) الیعقویی ۲: ٤٣‏ 


() القهید ۱: ٠١۳‏ وتلخيصه ۱: ۹۵. 


NESS a a A a 


عنه. وعن الباقر اء فهي خلو عا يناف شأن النيّ ومكية السورتين. 
وأا الخبر الرابع عن «طب الأغة» عن الصادق لجا فهو عن محمد بن 
سنان عن الفضّل بن عمرء وكلاهما معروفان في الرجال بالضعف» ولا أراه 
إلا مسرب من غيرهم ل8 . 

السورة الثانية والعشرون - «التوحيده: 

قال القميّ في تفسیره: کان سبب نزو ها : لیرد جات ل 
رسول الله فقالت : ما نسب ربك ؟ فأنزل الله : قل هر الله أحد٠.‏ 

ورواه الكليني في «الكافي» بسنده عن الصادق لا قال: إن الهود 
سألوا رسول الله ققالوا: انسب لنا لير فلبت ثلاثاً لابجيبهم م نزات 
قل هو الله أحد) ال آخرها" وواه الطرکی في «بجحمع البيان»". 

وف «الإحتجاج» للطبرسي عن_المسكأي ا أن السائل هو عبد 

الله بن صوريا البهودي. 

وروئ الطبرسي عن الصحاك وقتادة ومتاتل الوا : جاء اناس من 
أحبار الود الى الني به فقالوا: يامحئد صف لنا ربك لملنا نؤمن بك. 
فان الله أتزل تعته في التوراة . فنزلت السورة*. 

إل هنا تبدو هذه الأخبار وكأنّها تستلزم مدنية السورة» ولكن روئ 
الطبرسي عن تفسير القاضي مايدفع هذه الدلالة قال : ِن عبد الله بن سلام 


(۱) تفسير القمي ۲: .٤٤۸‏ 


(۳ ممع البيان ۰ : ۸۵۹ 
() کا فی المیزان ۲۰: ۳۹۰ عن الاحتجاج. ولم اجده في أخبار السكري طا . 
(0) بجمع البيان :٠١‏ ۸۵۹. 


موسوعة تاريخ السلامي اج٠‏ 
اتطلى آل رسول الله وهر به قال له رمول الله أنشدك يالله هل 


اي الل المدينة مم أظهر الإسلام" فلعله كان هو وعبد الله بن صوريا 
الهودي کا مر عن خير «الاحتجاج» عن المسكري 4 

ولكن روئ القميّ أيضاً عن الضحاك عن ابن عباس قال : قالت 
قریش لان پگ : صف لتا ربك نعرفه فنعیده اول اله مل ای 6اا » 


قل هو الله أحد)"' وروئ الطبرسي 
الطفيل وأربد بن ربيعة -أخا ليد الا 
ابن الطفيل : الى ما تد عونا عمد رال : الى الله فقال : غه لنا أمن ذهب 
I E Eee‏ 
الصاعقة على أربد-فأحرقتد وطن عامر في خنصاره فات". 

وقد بجمع بینہا بان الت ل ل التو حید علیہم » فاستزأوا به 
فغزل المذاب بهمء أمّا نزول السورة فقد كان من قبل ليود القادمين اليد 
من المدينة. فلا تنافي . 
ان اليهود اليه من المدينة دلالة على انتشار خبره وبلوغه 
الاء وها أيضاً ا لايتلاءم مع دور الكتان. بل الإعلان . 


() بحمع البيان .۸0١ :٠١‏ 
(۲) تفسیر القمي ۲: .٤٤۸‏ 
بجحمع البيان :٠١‏ ۸۵۹. 


الفصل الرابح / إعلان الدعوة O A O‏ 

السورة الثالثة والعشرون - «النجم» ومعراج الرسول كال 

قال القع : النجم رسول اله ولاذا هوئ) أي لا أسري به الى 
السياء. فهو قسم برسول الله ورد عل من أنكر اعراج" . 

ولعلّه أخذ ذلك من خبر رواء الطبرسي عن الصادق لا قال : ان 
محقداً بل ا نزل من الساء السابعة ليلة اعراج" مح ما بين النصين من 
الفرق. 

وروئ القمي عن الصادق لل قال؛ بينا رسول الله تل راقد 
بالأبطح وعلى ييه علي ل وعن يساره جعفر وحمزة بين يديه... لذ 
أدرکه إسرافيل بالبراق وأسرى به إلى بيت المقدس وعرض عليه محاريب 
الأنبياء وآيات الأنبياء» فصل فما وروي من ليلته الى مكة. فر في 
رجوعه بعر لقريش وإذا هم مء في آنيةؤعكرب منه وأهرق باقي ذلك . 
وقد کانوا أضلوا بعيراً م وکانوامیظطلبونهج 

فلا أصبع لل قال فرق كلت زالله رقب أسرئى بي في هذه الليلة الى 
بيت المقدس» فعرض علي محاريب الأنبياء وآيات الأ 
بعیر لکم فی موضع کذا وکذا واذا م ماء فی 
ذلك» وقد كانو! أضلوا بعيراً هم . 

فقال أبو جهل -لمنه اللّه-: قد أمكنكم الفرصة من مد سلوه كم 
الأساطين فبها والقناديل . فقالوا: ياعد إن ها هنا من قد دخل بيت 


وني مررت 


فشربت منه وأهرقت باي 


(۱) تفسير القمي ۲: ۳۳۳. وجاء في اللغة ؛ هوى في الجبل أي صعد فيه؛ فهوئ من 
الأضداد . 


() ممع البیان ۱۰ : ۴١١‏ . 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .. VA 


المقدس» فصف لنا كم أساطينه وقنادیله ومحاريبه ؟ فجاء جبرثيل فعلّق 
صورة البيت المقدس تجاه وجهه فجعل خبرهم با سألوه. فل أخبرهم 
قالوا: حت تجيء العير ونسأم عا قلت. فقال هم: وتصديق ذلك أن 
المير تطلع عليكم مح طلوع الشمس يقدمها جمل أجر. 

فلت أصبحوا أقبلوا ينظرون الى المقبة ويقولون : هذه الشمس تطلع 
الساعة. فبينا هم كذلك إذا طلعت المير مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
أحر. فسألوهم عا قال رسول اللّه. فقالوا: قد کان هذا: ضلٌ جمل لنا في 
موضع كذا وكذاء ووضعنا ماءٌ بارداً وأصبحنا وقد اهريق الماء. فلم يزدهم 
ذلك إلا عتوأ. 

روا القميّ مرسلاً بلا إشتآدًمورواء الصدوق في أماليه عن أييه عن 
القميّ عن أبيه عن ابن ايلا عمير ع أبن بن عتان بن الأحمر اليجلي عن 
الصادق لجا . 

هذا ابر کا مرک آل[ زاوي مكة رائ المسجد الأفصی وهو بيت 
المقدس فقط ولم يذكر عروجه عله منه الى السماوات الملئ. 

وقال الطبرسي : فن جملة الأخبار الوارد تة المعراج ماروئ : 
أن البي ب قال : أتاني جبرئيل ل وأنا مك فقال: قم يامحتد 
معه وخرجت الى الباب فإذا جيرئيل ومعه ميكائيلل وإسرافيل. فأق 
جبرئیل ط بالبراق ... فقال : ارکب» فرکبت ومضیت حت انتهيت ال 


(۱) تفسير القميّ ۲: ١ ٠١‏ ورواه الطبرسي في إعلام الورئ  ١‏ 
(۲) أمالي الصدوق : .۳٣۳‏ وروئ بعده خياً باسناده الى عبد الرحمن بن غم في 
الإسراء والمعراج. قريب من مابقه . وقي : ٤۸۰‏ روئ خياً آخر عن الباقر ا . 


القصل الرابح / إعلان الدكو5 Men.‏ 
بيت المقدس . م ساق الحديث الى أن قال : ثم أخذ جبرئيل له بيدي الى 
الصخرة فأقعدني عليهاء فإذا معراج الى السماء لم أر مثلها حسناً وججالاًء 
فصعدت الى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتا... م صعد بي جبرئيل 
ال السماء التانية ... م صعد بي الى السماء الثالثة ... م صعد بي الى السماء 
الرابعة ... ثم صعد بي الى الساء الخامسة... ثم صعد بي الى السماء 
السادسة ... م صعد بي الى السماء السابعة ... م جاوزناها متصاعدين الل 
أعلى عليين . ووصف ذلك الى أن قال : م كلّمني ري وكلمته» ورأيت الجنة 
والنار» ورأبت المرش» وسدرة المنتهى . 

م رجعت إلى مکةء فلا أصبحت ,حدثت به الئاس فكد 
والمشرکون» وقال مطعم بن عديپاأترغمیيّك سرت مسيرة شهرین في 
ساعة ؟۲ أصہد أنّك كاذب | ثم قالوا: أخبرت/ ع رأيت. فقال مررت بعير 
بني فلان وقد أضلوا بميراً م وهم فطلب وقي رحلهم قعب عملوء من ماء 
فشربت الماء م غطيته كا كال الو راتت ميراي فلان فنفرت بكرة 
فلان فانکسرت یدھا قالوا: فأخبرنا عن عیرنا. قال : مررت بہا بالتتعے 
يقدمها جمل أورتق (أي أمر) عليه قرارتان عيطتان. وبطلع عليكم عند 
طلوع الشمس . 

قالوا ا يشتدون نحو الثنية وهم يقولون: لقد قضى محمد بيننا 
وينه قضاء ییا ا ينتظرون مت تطلع الشمس فيكربوء . فقال قائل : 
واللّه ِن الشمسى قد طلمت» وقال آخر: واللّه هذه الإبل قد طلعت يقدمها 


بعير أورق . فبهتوا ولم يۇمنوا. 


() مع البیان 1: 11۰.1-۹ 


٠ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ A 

ورواء محد پن اإسحاق عن أ هانی» بنت أي طالب رضي الله 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- ليلة ري به 
صل المشاء الآخرة في بتي نام عندي تلك اليلة في يني وغنا . فل کان 

قبل الفجر أبقظنا رسول الله ملل الله عليه [وآله) وسل فلع ا 
وصلينا معه قال: ياأَمّ هانى» لقد صليت معكم العشاء الآخرة كا 
رأيتٍ بهذا الدار ثم ذهبت ال بيت المقدس فصلّيت فيه ثم ها أنا قد صليت 
معكم الآن صلاة الغداة كما ترين . م قام ليخرج. فأخذ بطرف ردائه فقلت 
له: يان الله لاتحدث بذا الاس فيكذّبوك ويۇذوك! قال: والله 


تبي رسول الله -صل الله عليه 
1وا وس کی تی ااا ای ا بورد فا 0 
خرچ رسول الله ال السات جيرا وقالوا: ما آية ذلك ياعد ؟ 
فإتا لم نسمع جل هذاف1 الاي لكأن مررت وأنا متوجه ال 
e e GS o OS‏ 
فدللتهم عليه . م أقبلتٌ حن اذا كنت بوادي ضَجنان (عل بريد من مک 
بوادي تبامة) مررت بعیر بني فلان فوجدت القوم نياماً. وهم إناء فيه ماء 
قد غطّوا عليه بعيء» فکشفت غطاءه وشربت مافیه م طت عليه کا 
كان وآية ذلك أن عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية «التعيم» يقدمها 
جمل أورق (بين الغبرة والسواد) عليه غرارتان : احداهما سوداء والأخرى 
بألوان مختلفة 

قالت (أمّ هانىء عن جاريتها) فابتدر القوم الث فلم يلقهم شيء 
قبل الجمل كا وصف هم وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنّيم وضعوه 


A 
تم هبوا (من نومهم) فوجدوه معط کا غو ولم‎ 
يجدوا فيه ماءء وسألوا الآخرين وهم بمكة. فقالوا: صدقق والله, لقد أتيرنا‎ 
في الوادي الذي ذكر» ون نا بعير» فسمعنا صوت رجل يدعونا اليه حق‎ 
أخذناء".‎ 

وفي تام الخبر السابق عن الصادق لل قال: نّا تزلت السورة وأخبر 
بن أي هب فجاء الى الني بُ وتفل في وجهه وقال : كفرت 
بالنجم وبرب النجم» وطلق ابنته بُ . فدعا عليه وقال : اللهم سط عليه 
کلباً من كلابك . 

فخرج عتبة الى الشام فتزل في بيض الطريق» وألق الله عليه الرعب 
فقال لأصحابه : أنيموني بينكم ليلا. فقغلاءر فجاء أسد فافترسه من بين 


الناس. 
لك قال (بعدرذلك) جےای 
سائل ي الأصفر إن مجنم اتان أنباء بني واسع 
لا وع الله له قبره بل ضيّق الله على القاطع 
رمیٰ رسول الله من بینهم دون قريش» رمية القاذع 
واستوجب «الدعوة» منه با ُن للناظر والسامع 
فساط الله به «كلبه يشي اهؤينا مشية المخادع 
والقم الراس بيافوخه واللحر مئه قفزة الجائع 
من برجع العام الى أهله؟ فا «أكيل السبع» بالراجع 


() سیرة ابن هشام ۲: ٤٤ ٤٣‏ 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .. AY 
.١عاحلاو قد كان هذا لكم عبرة  للسيد المتبوع‎ 
وعن قوم له: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في طريق‎ 
الشام وغیر ذلك, ما جادلوه به عبر الله تعالن بقوله سبحانه : (ما كرب‎ 
الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرئ)" وني السورة قوله سبحانه:‎ 
أفرأيت الذي تول وأعطى قليلاً وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى )ا‎ « 
وقد مر في الجر السابق عن البي َيل أنه سى من المكذبين لحديثه عن‎ 
إسرائه ومعراجه : أبا جهل ومطعم بن عدي . م مر خبر عتبة بن أي هب‎ 
وأنّه كان أشدهم تكذيباً له. فهل الآية تشير الى أحد هؤلاء المكذبين؟‎ 
مى المفترون أحد ثلائةأشخاص من صناديد مشركي قريش‎ 
مصداقاً هذه الآية. وخبرا واا تی سلما ممداقاً سینا ها. لیس إل‎ 
واحداً من الثلائة المشركيل مذكوراً في)المّبين لمحديث الرسول عن إسرائه‎ 
ومعراجه هو أبو جهل. فبا تقل آلظبرسي عن محتد بن كسب القرظي : أن‎ 
الآية في أي جهل. ودلك ”أنه فال توالا بأمرنا مد إلا بكارم‎ 
الأخلاق ! فذلك قوله سبحانه : $ وأعطئ قليلاً وأكدئ) أي أعطى قليلا‎ 
من نفسه تصديقاً م لم يؤمن. وعن السدّي قال : ثزلت في العماص بن وائل‎ 
السهمي وذلك أنه كان يوافق رسول الله في بعض الأمور. وع بجاهد‎ 
ابن ربا قالا: نزلت في الوليد بن المغيرة.‎ 
وعن الكلبي عن السدي عن ابن عباس : أن عثان بن عفان كان ينفق‎ 


() النجم: ١۱ء‏ ۱۲ . 
(۳) النجم : ٣٢‏ ۔ ٣۵‏ . 


الخصل الراب /إعلان الدعو' 


۴ أطلب ا أصنع رضا الله وأرجو عفوه فقال له عبد الله : أعطني 


ناقتك وأنا أتحتل عنك ذنوبك كلها! فأعطاء وأعهد عليه وأمسك عن 
الصدقةء فنزلت : « أفرأيت الذي تول وأعطى قليلاً) ثم قطع نفقته الىئ 
قوله : وأ سعيه سوف ير )1 . 

وها احبر دل -فا دل على إسلام عثان. كا دل الخبر السابق عن 
تفسير القميّ في إسراء الني ميه على إسلام حمزة أيضاً؛ كا دل خبر ابن 
إسحاق عن أَمّ هافيء بنت أي طالبعل إسلامها وإسلام بیتها وزوجها أي 
لغزومي . واذا ل يكن الأخير تشك في تأرج الإسلام فلنمر على 
أخبار إسلام حمزة وعقان . 


إسلام حمزة عم النبي 06 

أا إسلام حمزة : فكذلك فمل الطإرسي في «اعلام الورئ» إذ جعله 
الخبر السابق حبر إسرائه ل ال بيت المقدس» تقلا عن علي بن إ ایراھے 
ابن هاشم باسناده قال : کان آبو جهل قد تعرض لرسول الله وآذاه بالکلام» 
واجتمعت بنو هاشم وكان حمزة في الصيد فأقبل ونظر ال اجقاع الناس 
فقال : ماهذا؟ فقالت له | ايا أا يعلى إَِ عمرو بن هشام (أبا جهل) قد 
تعرض لحد وآذاء. فغضب حمزة ومر نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب 


( ممع البيان ۹: ۲۷١‏ وقبله الزخشري في الكشاف :٤‏ ۲۳. ويعده الواحدي في 
اباب النزول : ۳۲۵ ۳۳١‏ ط اليل 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .... .. A 


بها رأسه ثم احتمله فجلد به الأرض . واجتمع الناس ققالوا: ياأبا يعلى 
صبوت الل دين ابن أخيك ؟ قال : نمم» أعهد أن لا اله إلا الله وأ محقداً 
رسول الله. على جهة الفضب والحمية ورجع ال مازله . 
وغدا عل رسول الله فقال: ياين أخ احق ماتقول؟ فقراً عليه 
رسول الله بي سورة من القرآن فاستبصارء وثبت على دين الإسلام. 
وفرح رسول الله َب وشر أب طالب بإسلامه وقال في ذلك : 
فصباً أبا يع على دين أحمد 
وكن مُظهراً للدين -وفقّت- صابراً 
وحخط من أقى بالدين من عند ويه 
بصگر وحق. لاتکن حمر کافراً 
فقد رفي اذ قلت: إل مؤمن 
فن ارسولٍ الله -في الله- نامدا 
وناد قريساً بالذئ ك ايند 
جهاراً وقل: ما كان أحمد ساحراً. 
وروی الخبر ابن إسحاق عن رجل من ألم قال: إن أبا جهل مر 
رل ال ع الا غاا و وال س اک ا 
والتضعيف لأمره. غلم يكلّمه رسول الله ل . م انعرف نه فعمد ال 
ناوٍ من قريش عند الكعبة فجلس معهم . 
وكانت مولاة اميد الله بن جُدعان في مسكن ها تسمع ذلك . فلم 
يلبث أبو جهل حي أقبل حمزة بن عبد الطّلب متوشحاً قوسه راجعاً من 


إعلام الورئ : £۸ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 
الصيد وكان إذا رجع من ذلك لم يصل إل أهله حن يطوف بالكعبةء 
وكان إذا فعل ذلك لم ير على ناد من قريش إل وقف ولم وتحدت معهم» 
وكان أعر فت في قري وأشد شكيمة . وكان رسول الله قد رجع الى يته . 
فل مر حمزة بولاة ابن جذعان قالت له: ياأبا عُارة لو رأيت مالقي ابن 
أخيك تد آنقاً من أبي امحكم بن هشام : وجده هاهنا جالساً فآذاه , 
وبلغ منه مایکره ثم انصارف عنه؛ ولم یکلمه محمد صل الله عليه [وآله] 
ا 

فاحتمل حمزة الغضب ... فخرج يسعى ولم يقف على أحد معدا لأي 
جهل اذا لقيه أن يوقع به . فلا دخل المسجد نظر اليه جالساً في القوم 
نعو حت ذا قام على رأسه رفع لفوت فضربه ہہا فشجه شج منکرة م 
قال ؛ أتشتمه وأنا عل دينه |أقول مايقو .فر ذلك علي إن استطعت! 
فقامت رجال من بتي زوم اولص روا أا جهل» فقال أبو جهل ؛ 
دعوا أبا عمارة فإ والله تك راب »جيه سبق 

فللا أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلّم- قد عر وامتنع وأنٌ حمزة سيمنعه» فكفوا عن بعض ما کانوا ينالون 
منه". 

وزاد المقدمي يقول: «عر به التي صل الله عليه [وآله] وسم - 
وأهل الإسلامء فشق ذلك على المشركين فعدلوا عن المنابذة الى المعاتبة» 
وأقبلوا يرغُبونه في امال والأنعام» ويعرضون عليه الازواج»". 


اذاه وسبه 


سیرة ابن هشام ۱: ۳۱۱ ۳۱۲ . 
() البدء والتآرع AA Og E NMEA‏ 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

أا إسلام عثان : فقد قال أبن اسحاقق: بلغي أنه أسلم بعد أبي 
بکر"". وروی ابن عبد الب في «الاستيعاب» عن المدائي عن عمر بن عثان 
هن أبیه: أله دل عل خالته روئ بتت عيد الطّلب» فدخل رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلّم- فجعل ينظر اليه وقد ظهر شأنهء فجرئ له 
معه حديث وقراً عليه بعض الآيات م قام فخرج . قال عثان : فخرجت 
خلقه فأدرکته وأسلمت". 

وخبر ابن إسحاق يتضكن الدلالة على سبق اسلام أي بكر کا عدّه 
هو فيمن أسلم بعد علي لل وخديجة وزيد بن حارثةء أسلم بعد 
عان : الزبير بن العوام» وعد الرحمن بن عوف الڙهٰري؛ وسعد بن أي 
وقّاص الزهري. وطلحة بن عبيداللة ألمي وأتّهم استجابوا لأبي بكر فجاء 
ممم الى رسول الله لل فأسالموا وصاوار 

وحیث جاء في عبارة اباساق اچم استجابوا لأبي بكر فجاء بهم 
ال البي کل بيغا م رجا بأتمي سلوا بدعوة أي بكر. 
لذلك اضاف ابن هشام هذه الكلمة : «بدعائه» ثم تبه عليه فقال : قوله 


«بدعائه» عن غير ابن إسحاق" وهذا من أمانته» وله اجتپاد من ابن 
هشام» ولا دليل عليه» بل ظاهر قول ابن إسحاق أنهم إا استجابوا لأ 
بكر ليأتوا الى الرسول» وأتهم إا أسلموا على يد الرسول تفسه» فالعبارة 
لاتدل على أنهم أسلموا بدعوة أي بكر لِياهم. بل هي في خلاف ذلك 


() سیرة ابن هشام ۱: ۲٣۷‏ 
() الاستیعاب 4+ ۲۲۵. 
(۳) سیرۃ ابن شام : ۲۹۹ ۔ ۲۹۹ . 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة 
أظهر کا هو واضح . 
وکا روى ابن عبد الب قي «الاستيعاب» ما دل على عدم إسلام 
عهان بدعوة أي بكر بل بدعوة الرسول نفسهء كذلك روئ المقدسي في 
«البدء والتأريج» رواية مفادها أن طلحة ذهب بنفسه الى الرسول فأسلم» 
وقالوا: إِلّه كان في بُصرئ الشام» فسمع من راهب فيه خروج ني في ذلك 
الدهر اسمه «أحمده فلا قدم مكة سمع الناس يقولون: 
اللهء قاق الى أبي بكر فسأله قأخبره ثم أدخله عل رسول الله فأسلم٠.‏ 
روئ تفصيله الطبرسي عن «دلائل النبوة» بسنده عن راهم بن 
5 , 
مد بن طلحة عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله التيمي قال: 
حضرت سوق بصرئ فإذا راهب فلاصوتو قال : سلوا آهل هذا الموسم : 
أفهم أحد من أهل الحرم ؟ فقلك : نمم ا كقال: قد ظهر أحمد أم بعد؟ 
قال : قلت : ومن أحمد ؟ قال ؛ بى سمبكالأةجن عبد المطّلب» هذا شهره الذي 


تنبا عمد بن عبد 


يرج فيه وهو آخر الأئييآم» جرم وه اجره ال حرق وسباخ 
ونخل. قال طلحة: فوع في قلي ماقال» فغرجت سريماً حق قدمت مگ 
فقلت : هل کان من حدث؟ قالوا: نعم حد بن عبد اله الأمين ق 
قال: فخرجت حت دخلت عل أي بكر فقلت : 
تبعت هذا الرجل ؟ قال : نعم فانطلق اليه وادخل عليه فإله يدعو الى 
المىّ . قال طلحة فأخبرته با قال الراهب . فخرج بی ہی پکر فدخل بي 
هلل رسول الله فأسلمت وأخبرته ا قال الزاحب» فس رسول الله بذك . 

قال الراوي : فللا أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن 


وقد تبعه ابن أبي قحا 


() البدء والتأرع ۵: ۸۲ والبداية والنهاية ۳: ۲۹ ومستدرك الحاکم ۲ .۲٠١۹‏ 


وع تاريخ الاسالمي اج 
العدوية فشدهما في حبل واحد فلم نها بنو ت" فهذا يؤبّد قول ابن 
إسحاق دون ابن هشام. وقال المقدسيّ في «البدء والتأرج في إسلام سعد 
ابن ابي وقاص : كان سبب إسلامه أنه قال : رأيت في انام كان في ظلام 
فأضاء قر فاتبعت ٠‏ فإذا أنا بعلي وزيد وروئ: قإذا أنا بزيد وأبي بكر قد 
سبقاني اليه . ثم بلغي أن رسول الله يدعو الى الإسلام مستخفياًء فلقيته 
بأجیاد فأسلمت". 

وأمّا الزبير بن العوام : فقد نقل ابن أي الحديد في «شرح النهج» عن 
«نقض العهانية» لأب جعفر الإسكاف أله قال : إن الزبير كان قد أسلم قبل 
ابي بكر" . 

وعلى هذا فلم ببق ن أثتاهتاين إسحاق أو اين هشام سوئ عبد 
الر حن بن عوف فقط . وق نقل ابن لاق قسماً من أخبار الإسراء 


: 0 3 
والعراج عن عبد الله بن استتر كدوج تتليد النذري. ا يدل على سبق 
إسلامها أيضا. 


فرض الصلوات: 
قال ابن إسحاق : وفيا بلغي من حديث عبد الله بن مسعود عن 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلّم-؛ أن جبرئيل انتهى به الى السماء 


0 الطبزسي في إعلام الور ؛ ٤۰‏ عن دلائل البهقي ١‏ ؛ ٤١۹‏ . 
البدء والتارج ۵: ۸۵. 

(۳) شرح النہج ۱۳: ۲۲٢‏ . 

(4) سیر ابن هشام ۲: ۴۷ . 


الفصل الراب / إعلان الدعوة 


السابعة م انتهئ به الى ريه ففرض عليه خمسين صلاة كل يوم! 

قال رسول الله : فأقبلت راجعاًء فلا مررت موسي بن عمران 
سألني : كم فُرض عليك من الصلاة ؟ فقلت : مسين صلاة كل يوم . فقال : 
إِنّ الصلاة ثقيلة وإ متك ضعيفة. فارجع الى ربك فاسأله أن يلف عنك 


وعن أمتك. فرجعت فسألت ريي أن يحتف عي وعن أمتي. فوضع عي 
عفرأً, ثم انصرفت. فررت على موس فقال لي مث ذلك فرجعت 
فسأت رب فوضع عي عشرأً, م انصرفت فررت به عللْ موس فقال لي 
مغل ذلك فرجعت فسألته فوضع عقي عضرأًء ثم ل يزل يقول لي مثل ذلك 
كل رجمت اليه قال فارجع فاسأل» حى انتهيت الى أن وضع ذلك عقي 
إلا نمس صلوات في كل يوم وليلة ميمت الى موسى فقال لي مثل 
ذلك فقلت : قد راجعت ري وسپالته حت امتعییت منه. فا أنا بفاعل . 

ثم قال ؛ فن أداهن منكمه[يائأمواشتتتاباً هن كان له أجر خمسين 
صلاة مكتوبة"" وي هذا المع تالاكارتكروئ»إلصدوق في «الخصال» بسنده 
عن الزهري عن أنس قال : فرضت على الني َب ليلة أسري به الصلاة 
خمسين» م نقصت فجعلت خمساًء م نودي : ياحقد (إله لايبدل القول 
لدي إن لك هذه الخمس خمسين. 

وفيه بسنده عن الصادق ل قال : أا حتف الله عن الب بال حن 
صارت خمس صلوات» أوحى الله اليه : يامد جمس بخمسين . 

وباسناده عن زید بن علي عن سید المابدین قال : تا هبط رسول الله 
ال الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: ياحكد. إِنٌ ريك بُقرئك السلام 


() سیرۃ ابن هعام ۲: ۵. 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
ويقول : إنّها نمس بخمسين» « ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد € . 

وحکی علي بن ابراهيم بن هاشم القمي في تفسيره عن أبيه عن محد 
ابن أي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق ا أله حدّث بحديث معراج 
الرسول عن لسانه الى أن قال : م غشيتني صبابة (أو سحابة) فخررت 
ساجداً فناداني ريي إن قد فرضت على کل ني کان قبلك خمسین صلاة» 
وفرضتها عليك وعلى أمتك» فقم بها أنت في أمتك . 

قال رسول اللّه: فانعدرت حن مررت على ايراهيم فلم يسألتي عن 
شيء حت انتهیت الى مومی فقال : ما صنعت یا محمد ؟ فقلت : قال ريي : 
فرضت على كل ي كان قبلك خمسين صلاة. وفرضتبا عليك وعلى أمتك . 
فقال موس : ياحتد ان متك آقرالأيم وأضعفها . وإِنٌ ربك لايرة عليك 
شيئاًء وان أمتك لا تستطيم أن تقوم بها »أفارجع الى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . فرجعت الى ريي محئ ا5ال سدرة المنتهئ فخررت 2 
قلت: فرشت علي وعلرا ی ریفیین لاه وطق ذلك ولا متي 
عئي. فوضع عي عشراً. فرجعت ال موس فأخبرته فىقال e‏ 
فرجعت الل ريي» فوضع عي عشراً. فرجعت ال موس فأخبرته فقال : 
ارجع . وي كل رجعة ارجع اليه خر ساجداًء حن رجع الى عشر 
صلوات» فرجمت الى موس فأخبرته فقال : لاتطيق» فرجعت الى ريي 
ال : لاتطيق» فقلت : قد 


فوضع عقي حمسا فرجعت الى مومى فأخبرته» 
استحييت من ريي ولكن أصبر علما. 
فناداني (ربي): كا صبرت عليما فهذه امس بخمسين. كل صلاة 


. ط الغقّاري‎ ۱۹۷ :١ والفقيه‎ ۱۷١ : والأمالي : ۲۷۵ والتوحید‎ .۵١ : العلل‎ )١( 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة PASEO REA‏ 
بعشر» ومن هم من أمنك بحسنة يعملها كنَبّتُ له عشرةء ون م يعملها كَتَيُْ 
واحدة. ومن هم من أمتك بسيئة فعملها تبت عليه واحدةء وان لم يعملها 
م أکتب عليه شیا . 

ونقله الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» مرسلا". 

وبإسناده عن زید بن علي قال : سألت أي سيد المابدين ي فقلت 
له: ياأبه أخبرني عن جدنا رسول الله لل ا رج به الى الناء وأمره 
ره عرٌوجل بخمسين صلاة» كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حن قال له 
موسیٰ بن عمران : ارجع ال ربك فاسأله التخفيف فإ متك لا تطيق 
ذلك ؟ 

فقال : بابي إن رسول الله لا قرح على ره عزوجلٌ ولا 
يراجعه في شي» يأمره به. فللا سإأله موسئ لك وصار شفيعاً لأمته اليه ن 
يجز له رد شفاعة أخيه موسى؛ فرج الك ت(بد#فتتأله التخفيف إلى أن ردها 
ال مس صلوات 

فقلت له : ياأبت فلم أ يرجع الى ربّه عرّوجل ولم يسأله التخفيف 
من نمس صلوات وقد سأله موسیٰ ل اَن برجع الى ره عروجلٌ ويسأله 
التخفيف ؟ 

فقال ابي أراد ل أن يعصل لأمته التخفيف مع أجر مسين 
صلاة» لقول الله عرّوجل : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها). 


(۱) تسیر القميّ ۲: ٠١‏ . 
(۲) من لا بحضمه الفقيه ٠۹۷ :١‏ ط الغقاري . 
الأمالي : ۳۷١‏ طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت. والتوحيد : ٠۷١‏ والملل : 00 ومن 


٠ع/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ A PE EE O E £4 

وقد تعرّض السيد المرتضى في «تغزيه الأنبياء» للمسألة فقال: إن 
قيل : فا الوجه في الرواية المشهورة : أن الي ليلة امعراج لا خوطب 
بفرض الصلاة راجع ربّه تعالى مرّة بعد أخرى حم رجعت إل خمس» وفي 
الرواية : أن موسئ طا هو القائل له : إن أمتك لاتطيق هذاء وكيف ذهب 
ذلك على الت ی حت تبه موسىٰ عليه ؟ وكيف يجوز المراجعة منه مع 
علمه بان المبادة تابعة للمصلحة وكيف يجاب عن ذلك مع أن المصلحة 
بخلافه ؟! ثي قال: أمّا هذه الرواية فهي من طريق الآحاد التي لاتوجب 
علماً وهي مع ذلك مضئفة'" ثم أجاب سائر الأسئلة بناء على أن تكون 
الرواية صحيحة . 

وقال اليمقوبي : وني الليلة اي رأسري به افتقده أبو طالب فخاف أن 
تکون قریش قد اغتالته إأو قتلته» ك سبعين رجلا من بني عبد للب 
معهم الشفار» وأمرهم أ ىكل ريل منهم الى جانب رجل من 
قریش. وقال هم : ن رین وعدا مم فأمسکوا حت آتیکم. وللا 

1 

کل رجل منکم جلیسه ولا تنظروني . فوجدوء على باب آم هانیء 
به بین یدیه حت وقف عل قریش فعرفهم ما کان منه. فأعظموا ذلك 
2 4 8 
وجل في صدورهم» وعاهدوه وعاقدوه أنهم لايؤذون رسول الله ولا 
یکون منهم اليه شي بکرهه أبدا". 

وقال ابن شر آشوب : روئ أنه افتقده أبو طالب في تلك الليلة فلم 


. ط الغلّاري‎ ٠۹۷ :١ فيه‎ 
A 


لايجضره 
() تازيه الأنبيا 
(۲) تأرج الیعقوي ۲: ۲٢‏ . 


الفصل الرابع /إعلان اندعو SF...‏ 


يزل يطلبه» ووجّه الى بتي هاشم يقول: يالا من عظيمة إن لم أرَ رسول 
الله الل الفجر ؟ فبيتا هو كذلك إذ تلماه رسول الله وقد تزل من السباء عل 
باب أ هانیء» فقال له : انطلق معي . 

فاا بے ۵ ال وال جر کا فل اھ طا ده 
عند الحجر وقال لبني هاشم : أخرجوا ما معكم يابني هاشم ! ثم التفت الي 
قریش فقال : واللّه لو ا أره مابقیٹ منم عین تطرٍف ! فقالت قریش + لقد 
رکبت ما عظی ا 

السورة الرابعة والعشرون -«عبس»: 

« عبس وتولى أن جاءء الأعمن وما بُدريك لعلّه يرَكَى أو يكر فتنفعه 
الذكرى أا من استغن فأنت له تهشدى وتبا ليك ألا يركن وأا من جاءك 
يسع وهو يخشی فأنت عنه تلهَلْ كلا إّها تذكرة| فمن شاء ذكره). 

روئ الطبرسي في «جحمع البيان» عن الصادق ل : «أتّها نرلت في 
کان عند اللي کا۲ کا ابی آم تکوم فلع رآه تقر 
مله وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه. فحكى الله سبحانه ذلك 
وأنکره علیه». 

ولکئّه روئ بعد هذا خبراً آخر عنه 4 قال : «کان رسول اله 84 
اذا رأى عبد الله بن أ مكتوم قال: «مرحبأ مرحباًء لاواللّه لايماتبني 
الله فيك أبدأ» وان يصنع به من اللطف حب كان يكف عن الي ما قعل 


به». 


۱۲) مناقب ابن پر آشوب ۱+ 1۸. 


عبس ۲ ۱۲-۱ . 


١ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ . . E 

وهذا يتاسب مع المعروف والمشهور في شأن نزول السورة: أن اين أي 
مکتوم وهو عبد الله بن شرج العامري- أن رسول الله ال وهو 2 
أ وأمية اني خلف. وأبا جھل بن هشام» والعباس بن عبد الطلّلب, و 
ابن أي رييعة» يدعوهم ال IE‏ 
أقرئني وعلّمتي ا علّمك الله. فجمل يناديه ويكرر الداء ولايدري أنه 
مشتغل مقبل على غيره. حت ظهرت الكراهة في وجه رسول الله لقطمه 
كلامه. فأعرض عنه وأقبل على القوم الّذين يكدّمهم» فتزلت الآيات . وکان 
رسول الله بعد ذلك یکرمه ویقول: مرحباً ن عاتبني فيه ري . 

ثم قال الطبرسي: فان قيل: فلو صح هذا انبر فهل يكون المبوس 
ذنبا آم لا؟ فا لجواب : أن الابوسنلالإنبساط مع الأعمئى سواءء إذ لايشق 
عليه ذألك, فلا يكون ذبا فيجو إن يكون عاتب الله سبحاته بذلك 
بی ا ليأخذه بأوفر محاسئ-الخلاق. وينه بذلك على عظم اللؤمن 
المسترشد. ويعرفه أئ كال راقعل اانه أولى من تأليف المشرك 
طمماً في يانه" . 

هذا والمعنى الأول الذي رواء عن الصادق له جاء في أصل 
الكتاب : «التبيان» للشبخ الطوسي هكذا : وقال قوم : إر ی 
في رجل من بني امي كان واقفاً مع لني فلا أقبل ابن أمّ مكتوم تقر منه 
وجمع نفسه وعبّس وجهه» فحكئ الله تعالى ذلك وأنكره معاتبة على ذلك 


ممع البیان ۱۰ ۹۳ء 14. 
() التبیان ۲۹۹:۱۰ . 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة E O OE‏ 
وقريب منه في تفسير القمي؟. 

وفي هذه السورة آية ربط خبرها بسورة النجم قبلهاء وذلك قوله 
سبحانه : < فل الانسان ماأكغره من أي شيء خلقه ...€" قال الطإرسي : 
عن مقاتل والكلبي : هو عتبة بن أبي هب اذ قال : كفرت برب النجم اذا 
هوی" . 

ورواه السيوطي في «الدر المنثور» عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
أي مب حين قال : كفرت برب النجم اذا هوئ. فدعا 
عليه الني بل فأخذه الأسد بطريق الشام". 

السورة الخامسة والعشرون -«القدر»»: 

فهي أل سورة وآيات ذكراقما «لللةرالقدر» وأنها سلام حت مطلع 
الفجر بل خير من ألف شر»|وأن الملائكمم وألروح رل فما بإذن رتهم 
من کل مر وقد رلت فیپ بالقرآن کان رسول الله والنازل منه اذ 
ذاك هذه الحم والمدرو نی 

السورة الناسعة والعشرون -«قريش»: 

وليس قبلها الفيل ولا في رواية» فلا جال للقول بتعلق اللام في بداية 
هذه السورة؛ «لإيلاف قريش» بكيفية هلاك أصحاب الفيل. فضلاً عن 
القول بوحدة السورتين. بل المترجح التعين مانقله الطإرسي في «مجيع 


نزلت في عتبة بن 


() تفسير القمي ٤۰4:۲‏ 
() عبس : ۱۷ ۱۸ . 

(۳) مجع البيان 1١ : ١١‏ . 
() آلدر المنثور 1 : ۲۱۵ 


4 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
البيان» عن الخليل وسيبويه : أن «لإيلاف» يتعلق ب «فليعيدوا» أي: 
لیجملوا عبادتیم شکراً انس ایلاتهم واعترافا ب. : 

السورة الثانية والثلائون -«الهمزةه: 

روئ الطبرسي عن مقاتل قال: نزلت في الوليد بن المغيرة. وكان 
يغاب الب من ورائه ويطعن عليه في وجهه. وها يوافق قول قتادة 
وسعید بن جبير في معنى اهمزة وبأّه اله 
أبن عباس وا حسن وأبو المالية وعطاء بن أي 
هو الذي يطعن في الوجه بالميب» واللمزة الذي يغتاب عند الفيبة". وعلى 
أي حال فالسورة -على هذا- من أل مانزل في ذم الوليد وتقريعه لما كان 
يناله من الي بل قبل ملأظابة وككائر أصحابه من المستزئين . عن ابن 
اسحاق : أتها نزات في اميه بن خلف اإححي» وكان بجمز البي بل وفي 
«ردح المعاني» أنها في الما ص ب اتل وهما أيضاً من المستهزئين برسول 
الله 8 . 

السورة الثالثة والثلاثون -«المرسلات»»: 

وفیها روئ السيوطي في «الدر المنثور» عن عبد الله بن مسعود قال : 
بينا معن مع الني صل الله عليه [وآله] وسلّم- في غار بى اذ نزلت عليه 
سورة < والمرسلات عرفا ١)‏ . 


(۳) سیرة ابن هشام ۱: ۳۸۲. 


() روح امعان . 
() الدر المنثور ۹ : .۳١۲‏ 


الفصل الرابح /إغلان الدعوة 

السورة الرابعة والثلائون -«ق»: 

وفبہا قوله سبحانه  :‏ آلتيا في جهتم كل كنار عنيد ماع للخير معتد 
مريب الذي جمل مع الله إلهاً آخر فالقياء في العذاب الشديد)'" وقال 
الطبرسي في «مجحمع البيان»: قيل: إتها نزلت في الوليد. بن المغيرة حين 
استشاره بئو اخيه في الإسلام فنعهم . فيكون الراد بالخير الذي ينع عله هو 
الإسلام". 

السورة الخامسة والثلائون _«البلده: 

وفبها: < أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكتٌ مالا لدا 
أيحسب أن لَم يره أعد قال الطببي في «بجحمع البيان» قال ممقاتل 
الكلي : هو الحرث بن عامر بن تقل بن عيد منافء وذلك أنه دخل في 
الإسلام وأذنب ذنباً فاستفتى رول الله فألرم أن يكقّر, فقال ؛ لقد ذهب 
مالي في الكقارات والفقات منذ دحلو دين حتد ... وکان كاذباً لم يثفق 
ماقاله. فقال الله سبحانه :”الكل آ6 ال4 ناقرا ذلك قعل أو لم فمل 
أثفق أو لم ينفق . 

وقيل : هو أبو الأسد بن كلدة الجمحي» وكان قوياً شديد الخلق بحيث 
كان يجلس عل أدبم عكاظي فتجره المشرة من تحته فيتقطع ولايبرح من 
مکانه. وكان قد انفق مالا كتيراً في عداوة لبي بل : فأخبر الله ن 


No :a 0») 
. ۲۲١ :۱۰ جمع البیان‎ )( 
.۷ - ۵ البلد:‎ )۴( 


٠ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ E۸ 
.٠اكلذب مقالته $ يقول : أهلكتٌ مالا لبداً) يفتخر‎ 

السورة السابعة والثلاثون ۔ءالقمره: 

روئ القمي في تفسيره بسنده عن الإمام الصادق يل قال : أجتمعوا 
أ ليلة أربعة عشر من ذي الحجة. فقالوا 
1 مامن ن لل وله آية. فا آيتك في ليك هذه ؟ فقال الي : ماالّذي 
تریدون ؟ فقالوا : ألم يكن لك عند ربك قد ؟! فأمر القمر أن ينقطعم 
قطعتین ! 

فهبط جبرئيل وقال : ياحئد إن الله يقرك السلام ويقول لك لي 
قد أمرت كل شيء بطاعتك. فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطمتين ! 
فانقطع قطعتين | فسجد الني كل كرا لله.. م رفع النبي رأسه ورفعوا 
رؤوسہم م قالوا: یعود کا کان ؟ فگإد کا کان ؟ م قالوا: ينشق رأسه؟ 
فأمره فانشق . فسجد لني ال٠‏ 

فقالوا : بيا محتد سفن قدا اممتافررنادمئالشام والمن فنسأهم مارأوا 
في هذه الليلة ؟ فإن يكونوا رأوا مثل مارأينا علمنا أنه من ريك وان م 
يروا مل مارأينا علمنا أله سحر سحرتنا به ! فأنزل الله < اقتربت الساعة 
وانشق القمر الى آخر السورة". 

وعليه فهذه هي الرة الثانية لتجربتهم صدق مقال الرسول لل 
بتصديق المسافرين لهء بعد أخباره عن الإسراء به الى بيت المقدس . ولعلهم 
قالوا ذلك بعد أن قالوا: سحرنا حتد. فقال رجل كا رواء الطإرسي عن 


() ممع البيان :1١‏ ۷۸. 
(۲) تفسیر القمي ۲: .۲٤۱‏ 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة 
جبیر بن مطعم- إن کان سحرکم فلم يسحر الئاس كلهم ۔ 
قال الطإرسي : وقد روئ حديث انشقاتي القمر جماعة كثيرة من 

الصحابة منهم : عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وحذيفة بن المان وان 
عمر وابن عباس وعليه جماعة المفكرين» بل أجمع المسلمون على ذلك فلا 
يعتد بغلاف من خالف فيه. 
: قال : ومن طعن في ذلك : بألّه لو وقع انشقاق القمر في عهد رسول 
الله نّا كان يخ على أحد من أهل الأقطار. فقوله باطل. 

لألّه قد وقع ذلك ليلا فيجوز أن يكون الناس كانوا نياما فلم يعلموا 
بذلك. على أن الناس ليس كلهم يتأملون مايحدث في السماء وفي الجر من 
آية وعلامة. فيكون مغل انقضاظل الكواكب وغيره عا يفل الناس عله 
ولالّه جوز أن یکون الله قلا حجبه عتم بم ونحو؟. 

وقد روئ السیوطي ف 5الد5امنور» بأسناده عن ابن مسعود قال : 

انس القمر ... فقالت قاي اطا فاعم ابن ٠أ‏ كبحة. فقالرا: انتظروا 
مايأتيكم به المسافرون فإ محداً لايستطيع أن يسحر الناس كلهم . فجاء 
المسافرون فسألوهم فقالوا: نمم قد رأيناء. فأنزل الله < اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) . 

السورة الثامنة والثلاثون -«صه: 

وفیما قوله سبحانه : < وعجيوا أن جاءهم منذرٌ منهم وقال الكافرون 
هذا ساح كذّاب أجعل الآلهة إِلْهاً واحداً إن هذا لشيء عُجاب وائطلق الملا 


() الدر المنثور ٠١١ +٠‏ سورة القمر. 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


منهم أن امشوا واصيروا على آلهتكم إِنّ هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في 
الملّة الآخرة إن هذا إل اتلاق .٠١‏ 


روئ الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن جابر عن ابي جعفر 


الباقر ل قال : أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريص فدخلوا عل 
أبي طالب فقالوا: ِي ابن أخيك قد آذانا وآذی آهتناء فادعه ومر فليكف 
عن اتنا ونكفً عن أله ؟ 

فبعت أبو طالب الى رسول الله بُ فدعاهء فللا دخل اليج لم ير 
في البيت إلا مشركاً فقال : السلام عل من اتبع المدئ. م جلس . فأخبره 
بو طالب با جاؤوا به. فقال : أر رهل م في كلمة خير م من هذاء 
يسودون بها المرب ويطأون إطثاقهم ا ققإل ابو جهل: نعم وما هذه 
الكلمة ؟ قال: تقولون: لا إل إلا الم مُوضوا أصابهم في آذانہم 
وخرجوا وهم يقولون : ما سيعت بها في الملَة الآخرة ان هذا إل اتلاق ) 
فأنزل الله فی قوهم < ص اھان الک4 وله إت اختلاق 4 
ونقله القمي في تفسيره بعناء بلا اسنا وأضاف : نزلت بكة ًا أظهر رسول 
الله الدعرة اجتمعت قريش ال أبي طالب فقالوا: يابا طالب إِ اين 
أخيك قد سه أحلامناء وسپ آهتناء وأفسد شبابناء وفرّق جماعتنا. فان 
كان الذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا حن يكون أغئى رجل في 
قریش وغکه علینا ! 

فأخبر أبو طالب رسول الله ت بلك فقال: والله لو وضموا 


() ص: ٤‏ ۷. 
أُصول الکافی ۲: 14۹. 


الفصل الرابح /إعلان الدعوة 
الشمس في ييتي والقمر في يساري ماأردته. ولكن يعطونني كلمة يلكون 
بها العرب ويدين هم بها المجم ويكونوا ملوكاً في الجنة. 

فقال مم أبو طالب ذلك فقالوا: : تمم وعشر کلیات | 

فقال هم EY‏ : تشمهدون أن لا اله إل الله واي 0 الله ۲ 

فقالوا أنزل الله 
وعجبوا أن جاءهم منذر متهم وقال الكافرون هذا ساح كذاب أجمل 
الآلهة الها واحداً إِنّ هذا لشيء عُجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على آلهتكم إِنّ هذا لشيء يُراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة 
هذا إل اختسلاق أأتزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شل من ذكري بل 
لتا يذوقوا عصذاب أم عندهم خزائنا ةرك العزيز الوكاب أم لهم ملك 
السموات والأرض وما بينهما وير تقوا ف يالالأياب ٠)‏ . 

وروئ الطبرسي في «عتح الاجم كانوا خمسة وعشرين من 
عراف قریش منہم أبو جول زی کفیتام کر في بر الكليني ومتهم الولید 
ابن المغيرة والنضر بن الحارث. وأي وأميّة ابنا خلف الجمحي وعتبة وشيبة 
ابا ربيعة الخزومي . أتوا أبا طالب وقالوا شيخنا وكبيرناء وقد أتيناك 
لتقضي 2 وبين این اخیك » فاه سه أحلامنا و شتم آهمتنا ! 

قدا ELE‏ 
نا فقال: ماذا يسألونني؟ قالوا: دعنا و 


ع ثلاقائة وستين الا ونعيد الما واحداً؟؟ 


انت 


2 إن هؤلاء قومك 
هتنا ندعك ولك ! فتال : 


() ص ۰ تفر القمي ۲: ۲۲۸ وذكر مختصره ابن شر آشوب في المناقب 
۱ ۵ ومله الطبري ۲: ٣۲٢‏ عن السدي و۲۲۵ عن ابن عباس . وأورد الخبرين 
في تفسیره : ۲۳ ۷۹ ۸۱ ط بولاق . 


RS 0¥‏ ا 
أو تعطوني كلمة واحدة تلكون بها العرب والعجم ؟! فقال أبو جهل : لله 
أبوك نمطيك ذلك وععراً أمثاهاء فال : قولوا لا إِله إل الله . فقاموا 
وقالوا : «أجعل الآلمة الما واحدأ» فتزلت هذه الآيات . 
ي أن الني للل استعبر ثم قال: ياعم والله الو وضعوا 
العسس في بيني والقمر في عماليء على أن أترك هذا الأمرء ماترکته حقٌ 
ينفذه اله أو أمضي دونه) فقال له أو طالب؛ امض لأسرك. فوالأه 
لاأخذلك أبدأ. 

وخرجوا من حلسم الذي كانوا فيه عند أي طالب وهم يقولون 
-وقيل : إن القائل هو عُقبة بن أبي مميط الأموي-: انبتوا عل عبادة 
آلتكم واصبروا عل دينكم وتجطلرا الا لأجله. فإ هذا الذي نراه من 
زيادة أصحاب محمد أمر يرال بنا من زوا أإعمة أو نزول شدة. 

ولا أحسب القمي متحنقا ى5 ة03د قال : نزلت بک تًا أظهر 
رسول الله الدعوة ؟ بع رلت كال الصو رةأكانت هي نقطة النقلة من 
المرحلة السرية الى الدعوة العلئية ؟ ولكنّ كلامه هذا على أي حالء بل 
القصّة برمتها كسابقاتها تستلزم عدم سربّة المرحلة . وقد نقلنا قبل هذا لقاء 
آخر هم بابي طالب ا فلعلٌ هذا هو اللقاء الثاني المتكرّر وان كانت 
كلمات القوم خلواً من الاشارة ال ذلك . 

السورة التاسعة والثلاثون -«الأعرافه: 

وأوّها: (الىص كتابٍ أثزل اليك فلا يَكُنْ في صدرك حرج ينه 


(۱) سیرة ابن هشام ۱: ۲۸۵ وعنه الطبري ٣۲۹:۲‏ 
0( ممع البیان ۸: ۷۲۵ ۷۲۷. 


الفصل الرابج /إعلان الدعوة 
لتنذر به وذكری للمؤمنين € فهل هذا يعني الانذار الحاص والسرّي. 
وذكرئ للمؤمنين كذلك ؟ بل الظاهر غير ذلك . 

وفیها قوله سبحانه : ( پا بني آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد وکلوا 
واشربوا ولاتسرفوا إِلّه لا يحب المسرقين قل من حم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمترا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة كذلك فصل الآيات لقوم يعلمون قل إلا حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم يرل 
به سلطاناً وأن تقولوا علي الله مالا تعلمون )0 

قال القمي في تفسيره ؛ انٌ اناساً كانوأ يطوفون عراةً بالبيت» الرجال 
بالنار وانساء باللیل. وکانوا لاپأكلرنالرقوتاً. فأمرهم الله بلبس 
الثياب. وأن يأكلوا ويشربوا ولإ رفوا ”راء الطبزسي عن جماعة من 
المفترينا". 

وروی السيوطي في وال لتر باستادعیً ابن عباس قال : کان 
رجال يطوفون بالبيت عراةً فأمرهم الله بالزينة. ( خذوا زينتكم عند كل 
مسجد) والزينة اللباس» وهو ما يواري السوآت» وما سوئ ذلك من 
جيّد الب والمتاع . 

وفيه بسنده عنه أيضاً قال : كان أهل الجاهلية يرّمون أشياء أحلّها 


الأعراف : ۱ ۲. 
() الاعراف : ۳۱ ۲۳. 
(۳) تفسیر القمي ۱: ۲۲۸. 
() محمع البيان :٤‏ 1۲۷ . 


و ری اانا چ 
اله من المياب وغيرهاء فأنزل الله : قل من حرم زينة الله الي أغرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنرا في الحياة الانيا) تم 
يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء 
«خالصة يوم القيامة» . 

وفيه بسنده عن مولاه عكرمة فصل القول في هؤلاء من أهل 
الجاهلية وما كانوا عرمون ولاذا فقال؛ كانت العش من قريس وبطون 
من كثانة ومن يأخذ مأخذها من قباثل العرب: بني عامر بن صعصعة 
وخزاعة وثقيف والأوس والخزرج لايأکلون اللحم (في الحج) ولايأتون 
البيوت إل من أدبارهاء ولا يضربون وبراً ولا شعرأً وأا يضربون الأدم. 
واذا قدموا (للحج) طرحوا بام لير قدموا فبا وقالوا: هذه ثيابنا الي 
رید أن نتطهر الى ربنا عتافیہا من اگنوگ والخطایا فن یمیرنا يازراً فان 
م بجدوا طافوا عراة. ھ3 طرافهم اخذوا ثیابہم الي کانوا قد 
وضعوها . 

وفیه بسنده عن سعید بن جبیر قال : کان الناس بطوف 
عراة يقولون: لا نطوف في ثٍ فيا . فجاءت امرأة فألقت ثيابها 
وطافت وهي واضعة يدها على فُبلها وتقول : 

NE‏ فا بدا مله فلا أحله 

فغزلت هذه الآية : 3 يا بني آدم خڌوا زينتكم عند كل مسجد )ا . 

وفي السورة قوله سبحانه  :‏ واذا قري»ء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 


اب | 


( الدر المنئور ۳: ١۷ء‏ سورة الأعراف. 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة I SDE ESE NLP ITER‏ 
لعلكم تُرحمون )". 

وروئ الطبرسي في «بجمع البيان» عن أبي جعفر الامام الباقر ل 
والزهري وبحاهد عن سعيد بن السيّب وسعيد بن جبير عن أبن مسعود 
وابن عباس قالا: کان المسلمون يتكلٌمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم عل 
بعض.» واذا دخل داخل فقال لمم : كم صليتم أجابوه. فوا عن ذلك 
وامروا بالاسچاع". 

السورة الحادية والأربعون -«يش»: 

$ يش والقرآن الحكيم إّك لمن المرسلين ) فهو من الأنبياء المرسلين. 
وظاهر الخطاب بل صريه فعليته العامة لاشأئيته بالقرًة» ولا الفعلية السريّة 
أو الخاصة. بل لتنذر قوماً ما أنذيآباوكمرفهم غافلون لقد حقَ القول على 
أكثرهم فهم لايؤمنون إلا جملا في أعناقهم فلالا فهي الى الأذقان فهم 
حون وجعلنا من بين أيديهمستد اتويت ختافهم سدَاً فأغشيناهم فهم 
لايصرون). 

وهنا قال القعي إتہا رلت في أي جهل بن هشام تفر 
من أهل بيته, وذلك أنه حلف أبو جهل: لآن رأى الي يصلي ليدمغله. 
فجاء والني قانم يصل (حول الكمبة) ومعه حجر» ولكته جعل كلا رفع 
المجر ليرميه أثبت الله يده الى عنقه ولايدور الحجر بيدهء ولا يرجع الى 
أصحابه يسقط الحجر من يده. فقام رجل آخر من رهطه فتال : أنا أقتله ؟ 


(۱) الأعراف : ۲١۶‏ 
(۲) ممع البیان :٤‏ ۷۹1. 


٩ 1 + یس‎ )۳( 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
فلا دنا منه عع قراءة رسول الله فأرعب» فرجع الى أصحابه وقال : حال 
بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبهء فخفت أن أتقدم. فلم يؤمن من أولئك 
الرهط من بني مخزوم أحدا. 

وروئ السيوطي في «الدر المنشور» زيادة عن اين عباس قال: كان 
الني ية يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة حت تأذّیٰ به ناس من قريش 
حسق قاموا ليأخذوء» واذا أيدهم بجموعة ال أعناقهم» واذا هم 
لايبصرون. فجاؤواء الى البي فقالوا: ننشدك الله والرحم -یا محمد فدعا 
الي حق ذهب ذلك عنهم؛ فنزات « يس والقرآن الحكيم . . .4 ولعلّه 
کان هذا بعد رد الرسول هم عند عه أي طالب. كرد فمل من أي جهل 
بعد فعل الرسول ذلك . ّ 

وفي السورة قوله سبانه : « ألم /الانسان أنّا خلقناه من نطفةٍ فاذا 
هو خصيم بين وضرب لنا قانيج غلقه قال من ييي المظام وهي 
رميو 4 وروئ الطبر تي ي متم ليان ىن الصادق خا : أن القائل 
هو أبي بن خلف ا لمحي . وقال الحسن : هو أمية بن خلف» أخوه. وقال 
ابن جبير: هو الماص بن وائل السهمي“. وهم ثلائة من المستيزئين 
الستة. 

ورواية الصادق م ني كلام ارسي هي رواية المياشي عن الحلي 


() تفسير القمي ۲؛ ۲٠١‏ ونقل مثله الطبرسي في بجع البيان +٠١‏ 14۹ . 
() الدر امنور ۵: ۲١١‏ سورة يس. 

(۳) يس : ۷۷ ۷۸. 

(6) بجمع البيان ۱۰ : ۷۸ . 


الفصل الرابح /إعلان الدعوة TG‏ 
عنه طا قال : جاء أي بن خلف فأخذ عظماً بالياً من حائط ففته م قال : 
... إذا كنا عظاماً ورفاتً ألا مبعثون خلقاً؟ فأنزل اللّه: « قال من بحيي 
العظام وهي رميم €" . 

السورة الثانية والأربعون «الفرقان»: 

ل تبارك الذي نل الغرقان على عبده ليكون للعالبين نذيراً. . . وقال 
الذين كضرو! إن هذا إل إِفكٌ افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلماً 
وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي مُملى عليه بُكرةً وأصيلً). 

في تضسير القمي: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الامام 
الباقر اذ في قوله : « وأعائه عليه قوم آخرون) يعنون: أبا فكبهة وجا 
وعَدَاساً وعابساً مول حُويطب . وقولة: لإوقالوا أساطير الأولين) هو 
قول النضم بن الحارث بن علقمة إن كلدة «اكجرًاء قال القمي : قالرا: هذا 
الذي يقرأ محقد وجخرنا به إا لمت وکن رجل من علاء 
النصاری يقال له : ابن قببطة د 

ونقل الطبرسي في «حمع البيان» عن بحاحد قالوا: أعان عدا ل9 
على هذا القرآن : عَدَاس مول حُویطب بن عبد العرّئ» ويسار غلام العلاء 
ابن الحضرمي» وحَبّْ مول عامر. وكانوا من أهل الكتاب1* ونقل ابن شر 


آشوب مله في «المناقب 


() المیزان ۱۷: ۱۱۸ ونقل معنا ابن شهر آشوب في المناقب :١‏ 01 
الفرقان : ١‏ - ۵ . 

(۳) تفسیر القمي ۲: ۱١١‏ وسیرة ابن اسحاق ۱: ۴۲۱. 

() بجع البیان ۷: ۲۵۳ . 


() متاقپ این کر آکرب ۱ ٤١‏ کر ‹ جیا مول عام ]. 


0۸ .. موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


وفبها قوله : $ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسوات لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقن إليه كئز أو تكون 
له جنة يأكل منها 4" روئ الشيوطي في «الدر المنثور» بأسناده عن ابن 
عباس : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة. وأبا سفيان بن حرب والنضر بن 
الجحارث. وأبا البختري. والأسود بن الب وزمعة بن الأسود والوليد بن 
المغيرة» وأبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أمية. وأميّة بن خلف. والماصي 
ابن وائل» وتبيه بن المحجاح» أجتمعوا فقال بعضهم ابعض : ابعثوا ال قد 
فلوو امن و يرا 

فبعثوا اليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك. فجاءهم 
رسول الله فقالوا له : يامحمد لايا اليك لنعذر منك. فإ كدت إا جئت 
بهذا الحديث تطلب به مالا جممنا ق مئ أموالناء وان كنت تطلب الشرف 
فنحن نسوّدك. وان كتا مطل ر چلکا مكنال . 

فقال رسول کیاکی تا تولو نرا جنتکم با جتتکم به أطلب 
آموالکم. ولا الفرف فیکم. ولا الك عليكم . ولك الله بعثني اليكم 
1 أمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيرأًء فبلغتكم رسالة 


اأ وأمر 


تيلوا مقي a‏ 


ريي ونصحت لکم» فان 
ن تردوه علي أصبر لأمر 
NT !‏ 
لتفسك ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك با تقول ويراجعنا عنك. وسلّه 
أن بجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضّة تغنيك عا 0 


e 


الفرقان : ۰۷ ۸ 


الفصل الراب /إعلان الدعوة...... a RE‏ 


بالأسواق وتلتمس المعاش كا نلتمسه- حب تعرف فضلك ومنزلتك من 
ربك ان کنت رسولاً کا تزعم . 

فقال هم رسول الّه : ماأنا بفاعل» ماأنا باّذي يسأل ربّه هذا وما 
ھت الیکم دا ولک اله جي معا ودرا 

فأنزل الله في قرم ذلك: «(وقالوا مالهذا الرسول يأكل 
الطعام.. ٠.0€‏ 

وفبہا قوله سبحانه : < ویوم يعض الظالم عل يديه يقول ياليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلتا ليحي لم أذ فلاناً خليلا لقد أضأني عن 
الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسانٍخذولاً)". 

نقل الطبرسي في «جمع الیپاڈه عنزابی عباس قال: نزل قوله : 
« يوم يعش الظالم على يديه أي عُقبة بن أا شيط وبي بن خلف 
الجمحي. وكانا متخالينرء وذلللد: أن عة كان لايقدم من سفر إلا صنم 
طعاما فدعا اله آعراف قومه رگا بكار بالل الزسول . فقدم من سفره 
ذات يوم فصنع طماما ودعا الناس فدعا رسول الله ال طعامه. 

فلا قرًبوا الطعام قال رسول الله : ماأنا بآكل من طمامك حن 
أن لا اله إل الله أي رسول الله. فقال عقبة : أشمد أن لا اله إل الله 


وأشمد أن عدا رسول الله. 


() الدر المتثور؛ ۵: ٠١‏ وروئ القعّة مر أخرئ عن ابن عباس أيضاً سبباً 
الآیات : ۹۰ ٩۳‏ من سورة الاسراء 4: ۲۰۲ كا سياق ورواها الطبزسي في بجع 


البيان في سورة الاسراء 1 : ٠۷۸‏ 


الفرقان + ۲۷ ۔ ۲۹. 


0۰ .. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

وبلغ ذلك أي بن خلف. فأتاه وقال له : صبوت ياعقبة ؟! قال: لا 
-والله ماصبوت. ولكن دخل علي رجل فأ أن يطعم من طعامي إلا أن 
ڪخرج من بيتي ولم يطمم؛ فشېدت له فطعم . فقال 
أي ماكنت براض عنك أبداً حى تأتيه فتبزق في وجهه, ففعل ذلك عقبة. 
وارتدء وأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه ! فقال النئ للل : لا ألقاك 
خارج مكة إل علوت رأسك بالسيف. 

فوقع يوم بدر أسيراً بيد المسلمين فأمر رسول الله بتنفيذ حلفه فيه 
من بين سائر أسارئ المشركين ولم يقتل من الأسارئ يومثنٍ غيره ,© 

وعليه. فالظالم في الآية ر عقبة بن أبي معيط الأمويء وفلان خليله 
أي بن خلف المُمحي, والدر الد رجاءء شہادته بالشهادتين ولو أخذت 
منه حياء. وضلاله بعد |الذكر استجاپته| اطلبة خليله بالارتداد والبصاق في 
وجه رسول ال ل . 

السورة الرابعة والأراجعون ر 

وهي التي قرأ شطراً منها جعفر بن أبي طالب الطيار على النجاشي 
ملك الحبشة في المجرة البهاء فيعلم أَنّها نزلت قبل ذلك وأ المجرة اليما بعد 
هذه السورة. وفبها قوله سبحانه : ظ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين 
مالا وولداً ...4 قال الطإرسي: روي في الصحيح : عن خياب بن الأرت 


آشہد له» فاستحییت أ 


(۱) بجع البيان ۷ ۰ ۲۱ وفيه : وما أي بن خلف نقد قتله الي يوم أحد بيده 
في المبارزة . ورو انبر السيوطي بسنده عن ابن عباس أيضاً في الدر المنثور ١‏ : 
4 


Wefa (DT 


الفصل الرابح / إعلان الدعوة e‏ 
قال : كنت رجلا غنياً وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه 
فقال لي: لا أقضيك حن تكفر بمحد! فقلت؛ لن أكفر به حى موت 
وتبعث . قال : قفي ليعوث بعد الموت فسوف أقضيك دينك اذا رجعت الى 
مال وولد. فنزلت الآية « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا 
وولداً). , 

السورة السادسة والأربعون -«الواقعةء: 

وفيما قوله سبحانه : < فسبح باسم ربك العظيم )'" وروئ الماشي في 
تفسيره عن عُقبة بن عامر الجهني قال : لا نزلت: « فسبح باسم ربك 
العظیم ) قال رسول الله بل : اجعلوها في ركوعكم . 

ورواه أيضاً في «الدر المننورة عن مر وأبي داود وابن ماجة وان 
المنذر وابن مردويه عن عقبة نه ل . 

وهذا ما يؤید مام عن أن الصلاة ي آوائل تشريمها كانت بسجود 
بلا رکوع. م شرع فيه الرکو ئ بد5 

السورة السابعة والأربعون -«الشعراء»: 

وفيا آية $ وأنذر عشيرتك الأقربين ) وقد سبق القول فما . 

وفبها أيضاً قوله سبحانه  :‏ والشعراء يتّبعهم الغاوون €" ونقل 


)١(‏ بجمع البيان 1: ۸٠١‏ ويقصد بالصحيح البخاري ومسلم كا في أسباب الغزول 
للواحدي : ۲٤۸‏ ط الجميلل وفي ابن هشام ۱: ۳۸۳ ومثله في مناقب اين شر 


آشوب ۱: 0۴ . 
() الواقعة : ۷6. 
(۳) المیزان ۲۰: ۲۷۰ 


.۲۲١ : الشعراء‎ )( 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
الطبرسي في «جحمع البيان» عن مقاتل : تّيم شعراء المشركين وكلّهم من 
قريش منهم أبو سقيان بن الحرث بن عبد العلب» وأبو عة عمرو بن 
عبد الله وعبد الله بن الربّغرى المي ومسافع بن عبد مثاف الجمحي» 
E‏ 
محمد قالوا الشعر وتكلّموا بالكذب والباطل ويمجون اني واجتمع الهم 


غواة من قومهم يستمعون آشعارهم ويروون عنم هجوهم 

السورة التاسعة والأربعون - «القصص»: 

وفيها قوله سبحانه : (ولكن رحمةٌ من ربك لتنذر قوماً ماأتاهم من 
نذير من قبلك لمهم يتذكّرون ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم 
فيقولوا ربا لولا أرسلت اليياازسولارتّيع آياتك ونكونَ من المؤمنين فلا 
جاءهم الح من عندنا قالوا لولا أوتي) مَل ماأوتي موسى أولم يكفروا بما 
أوتي موس من قبل وقالوا يحزان تظاهرا وقالوا إا بكلٌ كافرون 4 
ونقل الطإرسي في «ججگ انی انگل قال : كانت مقالتہم هذه حین 
بعثوا الرهط منهم الى رؤوس الود بالمدينة في عيد هم يسألونهم عن 
محتد بإ . فأخبروهم بنعته وصفته في كتابمم التوراة فرجع الرهط ال 
قريش فأخبروهم بقول الهود. فقالوا عند ذلك : سحران تظاهرا". 

والعلامة الطباطباني مع ائه یذکر في بحوئه الروائية روايات أسباب 
الغزول لم يذكر هذا الخبر عن «بحمع البيان» ولكئّه قال في تفسير الآيات : 


۱ ممع البیان ۷: ۴۲۵ 
() القصص + ٤۸ - ٤١‏ . 
(۳) بجمع البیان ۷: ٤٠۲‏ 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة 
سياق الآيات يشهد بأن المعركين من قوم الي ب راجموا بض أهل 
الكتاب واستفتوهم في أمره وعرضوا عليم بعض القرآن النازل عليه وهو 
مصدق للتوراة. 

فأجابوهم بتصديقه والايان با يتضتنه القرآن من المعارف الحقة» 
وأتّهم كانوا يمرفونه بأوصافه قبل أن بيمث كا قال الله تعالى: ( واذا يتل 
عليهم قالوا آمتا به إِّه الح من ربنا إا كنا ين قبله مسلمين ٠)‏ . 

فساء المشركين ذلك وشاجروهم وأغلظوا عليهم في القول وقالوا: ِن 
القرآن سحر والتوراة سحر متله <( سحران تظاهرا وقالوا إا بكل 
كافرون) فأعرض الكتابيون عنهم ,وقالوا: ( سلام عليكم لانبتغي 
الجاهلين ‏ هذا ما تلح به الآياث الكر/يسياقها". 

ولم يذكر النبر من خؤلا) العلاء اواو من أهل يثرب الذين صقرا 
بالقرآن فأغضبوا المشركين, وأثى كلك القرآن في هذه الآيات ؟ ولملهم 
هم اين أسلموا منهم فيا باد قي تاحاو العبدي وعبد الله بن 
سلامء الّذين نقل الطبرسي في «بحمع البيان» عن قتادة؛ هم ا أسلموا 


نزلت فيهم الآيات : « الّذين آتيناهم الكتاب € بيغا الآيات مكيّة من سورة 


مكية قبل المجرة الى المدينة . وقد ذكر في الخبر معهم سلمان الفارسي أي 
وهو غریب | . 


التصص ؛ ٠۳‏ . 
() القصص : ۵١‏ . 

(۳) المیزان ۱۹ : ٤۷‏ £۸. 
() بجمع البیان ۷: .٤٠۳‏ 
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إيمان أبي طالب: 

وفيها بمده قوله سبحانه : (ٳنك لا تهدي من آحببت ولکڻ الله پهدي 
من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ٠‏ . 

قال القميّ في تفسيره: نزلت في أبي طاب ل فان رسول 
E‏ كان يقول: ياعم قل: لا إله إل الله أعك بها يوم القيامة. 
فيقول : ياب أخي أنا أعلم بنضي . ولكنّه ام ت حت شمد المباس ين عبد 
المطلب عند رسول الله : أله كلم بها عند الموت, فقال رسول الله الل 
أرجو أن تفعه يوم القيامة. وقال: لو قت المقام العمود لشفعت في أي 
وأٿي وعتي. وأخ کان ل پواحيا يا بماهلية". 
ي ذا/عن أبيه عن محمد بن أي عمير 
عن معاوية وهشام عن الصاد ى ا عن رسول الله 6 

وقال الطبرسي + اركرواغئ ابن كباس وغيره أن قوله: «إئّك له 
تهدي من أحببت ‏ نزلت في ابي طالب فان الي ب كان بحب إسلامه 
فغزلت فيه هله الآية ... وفي هأذا نظر كبا ترئ؛ فإ الي لاعجوز أن يخالف 
الله سبحانه في إرادته» کہا لا جوز أن يخالفه في أوامره ونواهیه» وإِذا کان 
الله تمالى -علل مازعم القوم- لم برد ليان أيي طالب وأراد كفره وأراد 
البي إيانه. فقد حصل غاية الخلاف بين ارادقي الرسول والُرسل» فكأئّه 


() القصص : ۵١‏ . 
تفسير القمي ۲: ۱٤١‏ . 
(۳) تفسیر القمي ۲: ۲۵ 


الفصل الرابح /إعلان الدعوة .. 
سبحانه يقول : ك -يا محتد- تريد إيانه ولا أريد إعانه 
بنصرتك وبذل بجهوده في اعاتتك والذب عنك وعحبته لك ونعمته عليك... 
وفي هذا ما فيه" وقال في سورة الأنعام : وقد ثبت لجاع أهل البيت فلل 
على إيان أي طالب وإججاعهم حجة؛ لأنهم أحد الشقلين اللين أمر 
البي بل بالقسك بها بقوله : «إن تقمسكتم بيا لن تضلوا». 

ويدل عل ذلك مارواه ابن عمر: أن ابا بكر جاء بأبيه أي قحافة 
بوم الفتح ال رسول الله فأسلم وكان أعمئ فقال للل : ألا تركت الشيخ 
فآتيه ؟ فقال أبو بكر : أردت أن يأجره الله تعاللء واّذي بعثك باحق لأنا 
كنت باسلام أبي طالب أشد فرحاً مى بإسلام أبي القس بذلك قرة عينك 
فقال ل : صدقت . 

وروئ الطبري ٻأسناإه : أن راء ج 
عن الني اجتمموا عليه وقالواء تتاك بت قریش جال وجُوداً وشهامة : 
عبارة بن الوليدء ندفعه/اليك ندع اليكا-ابىا اميك الذي فرق جماعتنا 
وسفّه أحلامنا فنقتله ! 

فقال أبو طالب : ماانصفتموني, تعطوني ابنكم فأغذوه وأعطيكم ابي 
فتقتلونه, بل فلیأت کل امریء منکم بولده فأقتله . وقال : 

U DS‏ ببيض تلالا كلع الوق 
أذود وأحجمي رسول المليك حماية حام عليه شفيق 

قال : وأفواله وأشعاره المنبثة عن اسلامه كثيرة مشهورة لاتحصئ. فن ذلك 


قوله : 


یش ا رأوا ذب أبي طالب 


بجمع البيان ۷: 4۰۵ ٤١١‏ . 
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ألم تملموا أا وجدنا محتداً نيا كموسى خط في ول الكشب 
اليس أبونا هاشم شد أزرء وأوصىٰ بيه بالطمانِ وبا مؤب 
وقوله من قصيدة : 
رتا اه اتاو لف الان سيف الي 
إلا إن أممة قد جاءهم بجئ ولم يأهم بالكزث 
وقوله في حديث الصحيفة وهو من معجزات اب ال 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة مى مايخير غاب القوم يجب 
E‏ وما نقموا من ناطق الىق معرب 
اسى أبن عبد الله فينا مسا على سحَطٍ من قومنا غير متب 
يحض أخاه رة عل باع الي والصبر في طاعته : 
فصيراً -أبا يعلل- على دين امد وکن طهر للين وققت- صاباً 
فقد سرّني إذ قلت إتك مركن لرسول الله في الله نامرا 


وقوله في وصیته وقد حظار هالو قا 
أوصي بنصر النبي احير مشيده 


كونوا -فداء لكم أي وما ولتت في تصر أحمد دون الاس أتزاا 

في أمال هذه الأبيات با هو موجود في قصائده المشورة؛ ووصاياء 
وخطبه» ما يطول به الكتاب" فإِنٌ استيفاء ذلك جيعه لاتتسع له الطوامير» 
وما روىٰ من ذلك في كتب الغازي وغيرها أكثر من أن بحصئ. يكاشف 
فيا من كاشف الي ويناضل عنه ويضحح نبوته ... ولا شاك في أله لم بختر 


(۱) بجع البیان ۳: ٤٤١‏ 


الفصل الراب /إعلان الدعوة 
تام بجاهرة الأعداء استصلاحاً هم ولحسن تدبيره في دفع كنيدهم. للا 
يلجئوا الرسول الى ماألجأوه اليه بعد موت" . 

وقال العامة الطباطباني : وروايات أمة أهل البيت لل مستفيضة 
على يانه والمنثول من أشعاره مشحون بالإقرار على صدق الي وحقيفة 
دينه. وهو الذي آوئ الني صغيراً وحماه بعد البعثة وقبل المجرةء وقد كان 
أتر بجاهدته وحده في حنظ تفسة الشرية في المشر سنين قبل | 
أثر بجاهدة المهاجرين والأنصار بأجمهم في المشر سنين بعد المجرة'". 

وقال في تفسير الآية : لا بين في الآيات السابقة حرمان المشركين 
-وهم قوم الني- من نعمة أهدايةء وضلاهم باتباع لوئ واستكبارهم عن 
احق النازل علمم. وايان أهلي لكايه واعترافهم باحق خخ هذا 
الفصل من الكلام بأ أمر الجذاية الى ام ر إليك. يمدي هؤلاء من آهل 
الكتاب وهم من غير قومك الدب تدغواش ولا بهدي هؤلاء وهم قومك 
الذين تحب اهتداءهم. وخو اعم ابا نهين . 

وفي السورة قوله سبحانه  :‏ وقالوا إن نتبع الهدى معك تخطّف من 
أرضنا ) قال الطبرسي : قيل : إا قاله ا لحرث بن نوفل بن عبد مناف إل 
قال لني ل : إا لنعلم أن قولك حقء ولكئ ينعنا أ 
ونؤمن بك مخافة أن يتخطقنا المرب من أرضتاء ولا طاقة لنا بالعر ب . 


ة يعدل 


() بحمع البيان ۷؛ ٤١١‏ . 
الميزان :۱١‏ ۵۷ . 

. 0 :٠١ الميزان‎ )۴( 

(4) التصص : 0۷ . 

(0) بجمع البيان ۷: ٤٠٦‏ 
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وروی السيوطي بأسناده عن ابن عباس : أن القاثل هو : الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف. 

وفیها قوله سبحانه : ل( أفمن وعدتاء وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه 
متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين )" ونقل الطإرسي عن 
السدي وحتد بن كمب القرظي أتّها تزلت في [رسول الّه] وعلي بن أي 
ن عبد المعلب [وعتار بن ياسر] وني أي جهل [والوليد بن 
المغيرة] ثم قال : والأولى أن يكون عاماً فيمن يكون بيده الصفة". 

السورة الخمسون -«الإسراء»: 

وقد سبق القول عن المعراج في «سورة النجم» وكانت السورة الثالئة 
والعشرینء وکان الحدیث فما مچالشترگین قبل هذه . 

وفيما قوله سبحانه : «إواذا قرأت أإقرأن جملنا بينك وبين الذين 
لا يؤمتون بالآخرة حجاباً مستورا اوو الطبرسي عن الزجاج وا جباني 
قالا: نزلت في قوم کانو ادا ادى 6 وتك القرآن عند الكمبة ليلا 
يرمونه بالحجارة وينعونه عن دعاء الناس الى الدين . وقال الكلي : هم أب 
سفيان وأبو جهل وامرأة أي مب والتضار بن الحرث؛ حجب الله رسوله 
عن أبصارهم عند قراءته للقرآن. فکانوایاًتونه ویون به ولا یرونه» حال 


1 9 
الله بینه وبیئهم حیٌ لايؤذوه*. 


() الدر المنثور ۵ : ١١١٠ء‏ سورة القصص 
(۲) القمص : ١١‏ . 

(۳) بجع البيان ۷: ٤١۸‏ 

() الإسرا 
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وبعدها قوله سبحانه : < نحن أعلم بما يستمعون به أذ يستمعون اليك 
وإ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً4'" قال 
الطبرسي قيل: يعني به أبا جهل وزمعة بن الأسود وعمرو بن هشام 
وحويطب بن عبد العرّئ اجتمعوا وتشاوروا في أمر الي فقال أبو جهل : 
هو بجئون» وقال زمعة: هو شاعرء وقال حويطب : هو كاهن. ثم أتوا 
الوليد بن المغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال : هو ساحرا". 
وبعدها قوله سبحانه : $ وقل لعبادي یقولوا الي هي امسن إن 
الشيطان ينرَعٌ بينهم إن الشيطان كان للإتسان عدوا مبيناً) روئ الطإرسي 
عن الكلبي قال : كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله ل هة 
فیقولون: بارسول الله ائئن فا في اقتا6هرفيتول همم: اني م ومر فم 
بشي»» فازلت ا . 
وبمدها قوله سبحانه: < وتا نلان ترتل بالآیا إل أن كڏّب بها 
الأؤلون "* فاستحقوا العقا ب لكام بالدية اي هم طلبوها بالتميين 
اقتراحاً على لبهم . وفي تفسير القمي في رواية أي الجارود عن الإمام 
الباقر اا قال: : ذلك أن تدا سأله قوثه أ فازل جبرئیل 
فقال : إن الله يقول: $ وما منقنا أن ترسل بالآيات ‏ الى قومك إل أ 
كدب بها الألوة4 وكا اذا أرسلنا الى قرية آية فلم يؤمنوا أهلكناهم. 


الإسراء : ٤۷‏ 
() ممع البيان ۷: 141. 
الإسراء 
)٤(‏ بجع البيان ۷ 
(0) الإسراء : 0۹ . 
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فلذلك أخَّرنا عن قومك الآياتا؟. 

وروئ السيوطي بأسناده عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة 
اي 4 أن يحمل هم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعون. 
بہم» وان ششت أن نؤتم الذي سألوا فإن 
کفروا الکو کا أهلكت من قبلهم يِن الأمم؟ قال: لاء بل أستأني بم . 
فاتزل الله : « وما متخن أن نرسل )0 . 

وذكر هذا في معنى الآية الشيخ الطبرسي" AS‏ 

وبعدها قوله سبحانه : ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعرنة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إل طفيانا كبر . 

روئ الطبرسي عن ابن عباتيروسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
وبحاهد قالوا: ِن المراد بلا < الرؤيا ني أريناك) ماأراه في إسرائه الى 
المسجد الأقصى برؤية المت تلاترؤتا متام ولكنه حيث رأى ذلك ليلا 
وأخبر ما حين اصح اهكرتا 

وروي عن الحسن وابن عباس أن الشجرة الملعونة في القرآن هي 
شجرة الزقوم . وتقدير الآية : (وما جملنا الرؤيا التي أريناك والشجرة 
الملعونة في القرآن إل فتنة للناس). 

وأراد بالفتنة الامتحان وشدة التكليفء ليعرض المصدق بذلك لجزيل 


فاوحي اليه : إن شئت أن 


(۱) تفسیر القمي ۲: ۲۱ . 

() الدر المنقور 4: .٠۹١‏ سورة الإسراء. 
(۳) بحمع البيان ۷: 16۳ . 

. ٠١ الإسراء:‎ )( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة.. RSS A‏ 
ثوابه وا مكدب لأليم عقابه . وألا كانت شجرة الزقوم قتنة لا روئ : أ أبا 
جهل قال : إِنّ حتداً يوعدكم بتار تحرق الحجارة م يزعم ته تنبت فما 
الشجرة ! فقال المشركون : إِنّ النار تحرتق الشجرة فكيف تنبت الشجرة في 
النار ؟! وصدّقق بها ا لمؤمنونا. ٠‏ 

وقال فيه : روي أ قريشاً ل معت الآية : « ذلك خير نولا أم شجرة 
الزقوم 4" قالوا: مانعرف هذه الشجرةء فقال ابن الربعرى : الزقوم بلغة 
ان أو البربر: الزبد والقر! فقال أبو جهل لجا 
فقال لأصحابه : تزقوا بهذا الذي يخوفكم به محد 
فيزعم أ النار تنبت الشجرة. والنار تحرق الشجرة . فأنزل الله ؛ إا 
جملناها فتنة للظالمين )° . 

وأوّل ماذكرت شجرة الزقوم في ألقرأ ذكرت في سورة الواقعة 
السادسة والأربعين. في قوله ائه ثم إتكم أيها الشًالون المكدّبون 
لآكلون من شجر من زقوم اتون نها البطون فشارًبون عليه من الحميم € 
فالظاهر أن استزاء أي جهل والمشركين كان هنا لأل مرة» وفي سورة 
الإسراء بعد أربع سور من الواقعة أشار ال ذه العجرة المذمومة 
في القرآن في سورة الواقعة. م كرّر ذلك في سورة الصافات. ولا 
فالصاقًات قد نزلت بعد الاسراء. 


الجارية بتمر وز 


() محم البيان ۷: 164, 10۵ 
(۲) الصافات : 1۲ 
(۳) بحمع البيان ۸: 1۹4 والآية في الصافات : 1۳ 
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وروئ السيوطي باستاده عن جماعة منهم البخاري والترمذي 
والنساني وأحمد بن حنبل والطيري والطبراني والبمتي في «دلائل النبوة» 
عن ابن عباس في قوله : $ وما جملنا الرؤيا) أتها ليست رؤيا منام بل هي 
رؤيا عين لا رآه ليلة أسري به ال بيت المقدس . وأنّ 3 الشجرة الملمونة) 
ا عن ابن عساکر وابن سعد وأبي يعلى عن 


هي شجرة الزقوم. وروا 
ام هانیء. 

وفها قوله سبحانه : ( وإِن كادوا ليستفرّونك من الأرض ليخرجوك 
منها واذاً لا يلبشون خلافك إلا قليلاً)" وقال ابن شهر آشوب في 
«المناقب»؛ قال قريش مكة ... إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء واا 
أرض الأنبياء الشام فائت الشيام يزات « وان كادوا ...4" ورواه 
الطبرسي عن بجاهد وقتادة إا 

ومنها قوله سبحانه : ا(ويتمألونقاعن الروح قل الروح من أمر 
رټی € . ٤‏ 

روئ السيوطي بإسناده عن ابن عباس قال : قالت قرش للمود: 
اعطونا شيثاً نسأل هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح" فان أجابكم 
فليس بنبي؛ وإن لم بجبكم فهو بء فألا جد في كتبنا ذلك . فوكلهم الله في 


() الدر المنشور .1١١ :١‏ سورة الإسراء. 
السراء: ۷۹ 

.٤١ :۱ المناقب‎ )۳( 

(4) بحمع البيان 1: 10۷ 

(ه) الإسراء : .۸١‏ 

) الدر المنور :١‏ 1۹۵ سورة الإسراء. 
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معرفة الروح الى مافي عقوم ليكون ذلك علماً على صدقه ودلاللً 
لنبرتها. 

ومنها قوله سبحانه : 3 وقالوا لن نوين لك حت تفجر لنا من الأرضر 
ينبوعاً أو تكونَ لك جنةٌ من نخيلٍ وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو 
سقط السماء كما زعمت علينا كسا أو تأتي باه والملائكة قبيلاً أو يكو 
لسك بيت من زخرف أو ترق في السماء ول تين لرقيك حى تنل علينا 
کتاباًنقرؤه قل سبحان ربي هل کنت ل برا رسولا)۳. 

روئ الطبرسي عن ابن عباس: أن جماعة من قريش وهم ؛ عتبة 
وشيبة انا ربيعة. وأبو سفيان بن حرب» والأسود بن المطلب» وزمعة بن 
الأسود, والوليد بن الغيرة. وأبو جهلأن تيء وعبد الله بن أي أمية. 
اة بن خلف» والماص بن واثلإ» ونبيه وميه إينا الحجاج. والنضر بن 
المحارث وابو البختري بن هشام ...ابستهعا عند الكعبة وقال بعضهم 
لبعض ؛ ابعثوا الى محتد فكلمو قاعم فبهكواماليك) إن أشراف قومك 
قد اجتمعوا لك. 

وکان لل حریصا على رشدهم» فظن أنّهم بدا م في أمره. ولذلك 
بادر اليهم . فقالوا: ياعتد؛ إا دعوناك تعر اليك فلا تعلم أحداً أدخل 
على قومه ماادخلت عل قومك ؛ شتمت الآلة وبت الدين وسفهْت 
الأحلامً وفرقت الجماعةء فإ كنت بيذا لتطلب مالا اعطيناك. وإن 
كنت تطلب الشرف سودناك عليناء وإن كانت بك علَّة غلبت عليك طلبنا 


مع البيان 1: ٩۷4‏ . 
الإسراء : ۹۰ ۔ ۹۳ 
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لك الأطباء! 
فتال ل : ليس عيء من ذلك. بل بعدني اله اليكم رسولاء وأنزل 


كتاباًء فان قبلتم ماجئت به فهو حظكم في الدنيا والآخرة؛ وإن تردوه 


لیس أحد أضيق بلداً مناء فاسأل ربا أن يس هذه 
الجبال وجري لنا أنهاراً كأنهار الشام والعراقء وأن يبعت لنا من مض 
وليكن فيهم فصي -فإله شيخ صدوق- لنسأم عا تقول؛ أحق هو أم 
باطل ؟ 

فقال : مابهذا بعشت . قالوا: قإن لم تفعل ذلك فاسأل ربّك أن مث 
ملكا يصدّقك ويجعل لنا ناك وكيوزاً وقصوراً من ذهب . 

فقال؛ ماپیڌا بعیڭ, وقد جیگ ہا بعش الله به, فإن قبلتع» ولل 
فهو يعم بيني وبینكم .'الراتفاتتقط علينا السماء كا زعمت أن ربك إن 
شاء فعل ذلك - تالالا الله إن حا كفعل . 

وقال قائل منهم : لانؤمن حى تأتي بالل والملائكة قبلا 

فقام الني َة وقام معه عبد الله بن أبي امي الغزومي ابن عمته 
عاتكة بنت عبد المطّلب فقال + ياعد ! عرض عليك قومك ماعرضوا فلم 
تقبله. م سألوك لأتضسمم أموراً فلم تفعل» م سألوك أن تمل ما تخوفهم 
به فلم تفعل» فو الله لاأؤمن بك أبداً حن تخذ سلّماً الى السماء م ترق 
فيه وأنا انظر ويأتي معك نفر من الملائكة يشهدون لك وكتاب يشهد لك. 

وقال أبو جهل : إلّه أي إل سب الآخة وشتم الآباءء وأنا أعاهد الله 
لأحملن حجراً, فاذا سجد ضرت به رأسه؟ 

TE EE Ss ED 


قالوا: إذن 


الفصبل الرابع / إعلان الدعوة ... 


الآیات" وذکر ختصره ابن شر آشوب فی «المناقب»؟. 

ومنہا قوله سبحانه : $ ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین 
ذلك سبيلاً"" روئ المياشي عن زرارة وران وحكّد بن مسلم عن الباقر 
والصادق لله قالا: کان رسول الله بل اذ كان بكة يجهر بصلاته فيملم 
مكانه المشركون فكانوا يؤذوته. فأتزلت هذه الآية عند ذلك" وكأ في 
قوهما طا «اذ كان بكة» إشعار بأن ذلك كان في حالة خاصة. وليس 

وال هذه الرواية من العياشي يشير الطبرسي يقول: روي عن أي 
جعفر وأبي عبد الله للل : أن ابي 06 کان اذا صل فجهر في صلاته 
تسح له المشركون وذلك بكة في اول ال رفيؤذونه ويشتموته» فأمره 
3 بترك المجهرا. 

وروی الطوسي عن سميد ين بير عن آبن عباس : أن الي کان اذا 
صل جهر في صلاته که فاو اليتاش ركون فيشتمونه 
ويؤذونه وأصحابه, فأمر الله بترك الجهر'" ورواه عن ابن عباس اين 


١‏ ممع البيان 7: 1۷۸ 1۷۹ . ورواء السيوطي في الدر امنور ۳: ٠٠١‏ وكذلك 
۷ و۸ من سورة الفرقان 0 : 1۳ وکلاهما عن أبن عباس 


(۲) مناقب ابن شر آشوب ۱: ۵6 . 
( الإراء: ٠١١‏ 

۲۱۸ تفسیر العیاشي ۲؛‎ )٤( 

(۵) محمع البيان 1: 1۸۹ . 

. ۵۴١ : التبیان‎ 
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اسحاق فی سیرتد 

السورة الحادية والخمسون 

وفیها قوله سبحاند: < واذا تتلیٰ علیهم آیاتنا 
لایرجون لقاءنا ئت بقرآن غير هذا او بدَلّهُ قل مايكونٌ لي ان اله من 
تلقاء نفسي إِن اثبع إلا ما يوحن الى اني اخاف إن عصيت ريي عذاب يوم 
عظیم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولاادراکم به فقد لبشت قیکم عُمرا 
من قبله افلا تعقلون فمن اظلم من افتریٰ على الله کذباً او كدب بآياقه 
إته لايغلع المجرمون )0 . 

روئ الطإرسي عن مقاتلٍ قال ؛ تزلت في خمسة تفر : عبد الله بن ية 
امخزومي» والوليد بن مغييةااخز وعيو ومكرز بن حفص» والعاص بن عامر 
ابن هاشم وعمرو بن لبد الله المارئ, قالوا لاني بإ : ائت بقرآنه ليس 
فيه نرك عبادة اللات والعر6اواة وهُبل وليس فيه عيبّها. ومثله عن 
الکلي مختصرا" وقبله قل ارسي الاج قال : کان غرضہم إسقاط 
مافيه من عيب آهتهم وتسفيه أحلامهم» ومن ذكر البعث والنشور, فأمر 
لله تما نيه أن قول هم في جواب ذلك : «مايكون لي أن أبذله من 
تلقاء نفسى ي . 


انس»: 


يونس : 10 - ۱۷ . 
(۳) بجحمع البيان ٠١١ :١‏ وروا الواحدي قي أسباب الغزول : ۲٠١‏ ط الجميلي . 
(4) التبيان ۵ : 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة .. 

السورة الثائية والخمسون ‏ «هود: 

(الر کتاب اکت آياته ثم قصلت من لن حكيم خبير أ تبدوا 
إل الله إتني لكم منه نذير وبشير) فالبشارة: < وأن استففروا رتكم لم 
توبوا اليه يمتعكم متاعاً حستاً ال أجلم مستى ويؤت كل ذي فضل فضله ) 
والانذار : « وإن تولوا فإتي أخاف عليكم عذاب يوم كبير ال الله مرجمكم 
وهو عل کل شيء قدير) وأمّا كيفية مواجهتهم له ولکتابه هذا فني قوله : 
وا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إل حين يستغشون ثيابهم يعلم 
ما سرون وما بُعلنون إلّه عليم بذاتِ الصدور .٠)‏ 

روئ الكليني في «الكافي» باسناده عن سدير الصيرفي الكوفي عن 
الامام الباقر ب قال : أخرني ابر بټ زیر الله : أن المشركين كانوا اذا 
مروا برسول الله به حول البيت. طأطا أحدحم رأسه وظهره (هكذا) 
وغطی رأسه بثوبه لایراو, رسول آلغ فانزل الله ؛ ألا إلهم ينون 
صدورهم لیستخفوا منه ) ورا القياي »وغ ارسي في «بحمع البيان» 
والبحراني في «البرهان» والفيض الكاشاني في «الصافي»"" ورواه السيوطي 
بإسئاده عن أي زرین قال : كان أحدهم يعني ظهره ويستغشي شبد 

وفيا قوله سبحانه : < فلعلك تارك بعض مايوحن اليك وضائق به 
صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كن أو جاء معه ملك إتّما أنت نذير 


(۱) هود: ۱ ۵. 
(۲) تفسير الميائي ۲: ٠١١‏ وبجمع البيار والبرهان ۲: ۲۰٢‏ والصافی ۱: 
Ww‏ 


(۳) الدر المنثور ۳: ١٠۳٠ء‏ سورة هود. 


E ALN ees SR AON 04 
. 4 والله عل کل شيء وکیل‎ 

وروئ الطإرسي عن ابن عباس : أن رؤساء مكة من قريش أتوا 
رسول اله ب فقالوا: ياعد إن كنت رسولا فحول فنا جبال مكة ذهباً 
أو ائتنا بلاتكة يدون لك بالنبوة ؛ فأنزل الله تعالى : « فلمك تارلد بمض 
ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا ...4 . 

وبعدها قوله سبحانه : < أم یقولون افشراه قل فأتوا بعشر سور 
مشله مفتریات وادعوا من استطعتم من دونٍ الله ِن کنتم صادقین )0 . 

السورة الرابعة والخمسون «الحجره: 

وفبها قوله سبحانه : < فاصيع بما تمر وأعرض عن المشركين إا 
كفيتاك المستهزئين € ومع فما مئ رأعات 

والآن ويعد أن استطرضنا مانزل/ من القرآن الكرم قبل هذه الآبة ا 
فيه إشارة الى حوادث _البعنة ومابمدهاء فهل كان فيه ماينسجم مع سرّية 
الدعوة حي نزول هده الاي وبداية الرعلان اللوم بها مع نزول هذه 
الآية ؟ أم كان جُلّه أو كله عا لاينسجم إلا مع الإعلان بالدعوة للعموم منذ 
الأول أو الأوائل؟ ا يويد الخبر والقول بتقدم المرحلة السرّية عل نزول 
القرآن, وبدء الدعوة العلنية العامة مع بدء نزول القرآن أو قريباً منهء وقد 
مر خبره والقول به قبل هذا 


هود : ۱۲ . 
() بجمع البيا 
(۳) هود : 1۳ . 

.١١ ۹٤ : الجر‎ )( 
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وسبق أيضاً في معنى قوله سبحاته : $ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين ) عدم التسليم ا اشتهر في معناء أنه أمر بإظهار الدعوة العامة 
والإعلان بهاء واختيار خبر الفيد أن الآية أمر بالإعراض عن تجديد 
المشركين المستهزئين الستة المقتسمين الأبواب الستة نع الحجاج والمعتمرين 
عن الاسةاع والاستجابة للرسول الأمين. الذين أمهلوه الى الزوال ليترك 
أمره أو يقتلوه. فالآية أمر له بالاعراض عن هذا التديد لاء المشركين 
والصدع بأمره. لاابتداء به بل استمراراً واستدامة فيه . وسبق أن لولا هذا 
المعنى ل كان أي معتى مناسب للاعراض عن المشركين في 
الأنسب أن يؤمر بالتصدَي لمم لابالاعراض عنهم. وكذلك ماكان من 


المناسب أن يتواجد هناك مستيزئزان روون بذلك» مقتسمون لأبواب 
مكة للمنع عنه في حين أي دعته سرّية. 

إذن فالصدع بالأمر وإعلان التڪوة يكن الحدث الآخر المشار اليه 
في هذه الآيات الأواخر من الور المجزبه تيل هوا معدت الأول المشار اليه 
بالآيات الأوائل من سورة القلم أو المدثر أو الضحى. 

ويبق أهم الأحداث المشار الما فبا زل من القرآن الل آخر «سورة 
الحجر»: المعراج في (سورة النجم : )۲١‏ ثم إنذار المشيرة الأقربين في (سورة 
الشعراء : )١١‏ ثم الإسراء في (سورة الإسراء : .)0١‏ إذن فالإنذار كان بين 
المعراج والإسراءء بعد المعراج بكئير وقبل الإسراء بقليل. فى كانت هذه 
الحوادث ؟ 

وقبل الوصول ال جواب ها السؤال أقول: إا فقت هنا بين 
المعراج والإسراء وقدّمت ذكر العراج على الإسراء تبعاً لسورتي الشسجم 
والإسراء في ترتيب التزول» وسورة النجم لم تذكر الإسراء وسورة الإسراء 


or.‏ وتوف دروخ کی ع 
لم تذكر أكثر من الإسراءء بل إِنّ الضمائر في آيات سورة النجم غير صاريحة 
في الرجوع الى الرسول ملل بل هي مرددة بينه وجبرئيل لل لولا أن 
الأخبار والروايات والأحاديث فترتها با معراج وبعد الإسراءء بل إن 
الآيات إا أعارت ال ماكان قد تحدّث عنه الرسول فجادله فيه المشركون 
«أفتارونه على مايرئ» وفي سورة الإسراء أضافت الاخبار بالمعراج بعد 
الإسراء» فلم تجعل المعراج بلا إسراء» ولاالإسراء بلا معراج فكان كلاها 
إسراء ومعراجاً, ا جعل أخبارهما متداخلة غير متايز أوا عن الثاني بل 
ولاأحدهما عن الآخر . 

ومن الحتمل أن تكون الآية,الاولى من سورة الإسراء إا ُذگر با 
تضتنته وأضمرت عنه وأشار اليد يررة النجم السابقةء لولا أ الأخبار 
أفادت التکرار مرتین ولکنہا غیر متپزگین ی في تأریخها. 


(1) اثظر أصول الكافي :١‏ ١٤ء‏ والناقب :١‏ ۷۷ وسعد السعود : ٠١١‏ والميزان ٠۴١‏ : 
NV.‏ 


الفصل الخامس 


الإسراء والمجراج 


کے ا 
E I‏ 


تأريخ المعراج والاسراء: 

وفي تأرج الإسراء : روئ القطب الراوندي في «الخرائج والجرائع» 
عن علي ل أنه : لا کان تید إت سنين من مبمته ملل أسري به الى 
بيت المقدس وعرج به منه أل السماء ليل المعراج؛ فلا أصبح من ليلته 
حدّث قریشا بخبر معراجه". 

وبجموع مانقله الجلسي في باب العراج في تأربخه كا يلي : ذكر خير 
«الخرائج» ونقل عن «المناقب» عن ابن عباس أله : کان في شر ريبع 
الأول بعد النبوة بسنتين . وفيه عن الواقدي والسدي أنه : كان قبل الجرة 
بستة أشهر في السابع عشر من شهر رمضان"". 


() الترائج والجرائح ٠١١ :١‏ ط قم . 
(۲) جار الأنوار ۱۸ : ۳۷۹ . 
(۳) جار الشوار ۱۸: ۴۳۸۱ . 
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وعن الواقدي أيضاً في «المنتق» للكازروني قال ؛ كان المسرئ في 
ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شر رمضان في السنة التانية عشرة 
من النبوة قبل المجرة بثانية عشر شرأً. وفيه قيل: ليلة سبع عشرة من 
ربيع الأول قبل المجرة بسنة؛ من شعب أبي طالب الى بيت المقدس . وقيل : 
ليلة سبع وعشرين من رجب . وقيل : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة 
وشهرين وذلك سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل". 

وعن «العدد القوية» قال : في ليلة احدى وعشرين من رمضان قبل 
الجرة بستة أفمر كان الإسزاء برسول الله . وقيل؛ ي السابع عر من 
شهر رمضان ليلة السبت . وقيل: ليلة الائنين من شر ربيع الأول بعد 
1 . وفيه عن كتاإيبا «التفكرة»: ف ليلة السابع والعشرين من 
رجب السنة الثانية من الجرة كان ألإراء". فالاختلاف من سنة بعد 
البعثة الى سنتين بعد المجراة! 

ويبدو أن الراج م لخت الأقرال_وآلروايات هو رواية الراوندي 
عن علي طا . فلننظر في سائر المرجحات. 

أا سورة النجم فإتها نزلت بعد ائنتين أو ثلاث وعشرين سورةء 
وقد نزل بعدها اربع وستون سورة في مگ فالطبيعي آن تکون قد نزلت 
فيا بين الثلثين الأول والثاني من المشر سنين مدّة التغزيل بكة قبل المجرةء 
أي في نباية السنة القالفة أو بدايات العام الرابع من تلك المدّة. 


جار الور ۱۸: ۳۰۲ 
(۲) بار الأنوار ۱۸: ۴۳۱۹ 
(۳) راجع بجمع البيان 1١١ :٠١‏ في سورة الانسان والقهيد : ٠١١‏ وتلخيصه : ۹۵. 
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إل أله يكن القول بأنّ السور الأوائل من القصار المفطّلات. بينا 
مايليها من انين والمثاني المطوّلات. قن الحتمل أن تكون السور العشرون 
الأوائل نازلة في السنة الأول من تلك المدّة» والسور الستون البواقي نازلة 
في السنين السع البواقيء وعليه فيكون المعراج ونزول سورته في أواخر 
السنة الأول من تلك المدَّة. 

وقد مر في خبر القميّ في تفسيره؛ أن اسماعيل اليك سأل جبرئيل : 
من هذا معك؟ فقال : محمد» قال: أو قد بُعث؟ قال: نمم" أو: أ 
أرسل اليه ؟ وإإغا يتناسب هذا التساؤل مع أوائل البعثة بالنبوة أو الرسالة 
والتغزيل عليه» لابعد ذلك بكثير. فضلا عا بعد المجرة. 

ومع الالتفات الى التفريتي بات البكيةر بالنبوة والرسالة ينتني الخلاف 
بين عمدة الأقوال : السنة الثأنية والخامكة إفالفانية من الرسالة والتازيل 
هي النامسة من البعثة بالنبوة “تاتون رواية السنة | ال ابن 
عباس وهو المعروف بالقو ل باز ول القرآن نعي سنين. فكأته لابجسب 
الفلات سنوات الأول لاعتبار أله ل إا أمر بالانذار بعدها. 
ة من حياة الرسول ال ولم يكن معد 
حین معراجه حب یکون شاهداً بتأریخه» فلاب أنه نقله من شخص آخر م 
يذكره؛ فهو نقل تأريخي لم بُذكر ا لمصدر فيه فلا قيمة له عند التحقيق» لولا 
أا نعلم أن أكثر علم ابن عباس هو من علم علي لاء فببدو أنه ينقله 
عنه لا إلا أن النقل اختلف عنها بين الائنين والثلاث . 


و قد 


وابن عباس أدرك مد 


() تفر القميّ ۲: ١‏ . 
(۲) تأرج الخميس ٠٠١ :١‏ وبجمع اثزوائد ۷١ :١‏ عن المواهب اللدنية ۲: 1 
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ولل الّذين أرّخوا العراج بعام ونصف أو بخمسة عشر شهراً بعد 
مبعفه" أو بعد البعثة بستة عشر شرا" أخذوا الستتين عن اين عباس 
واجتهدوا فبما بالمداقة في شهورها مختلفين . 

ولمل ين أقوئ مايدلّ عل تأرج العراج بأوائل السثة الحامسة : 
مامرً من اثبات ميلاد فاطمة الزهراء ثل في السنة الخامسة من اله 
بالاضافة الى ماروئ عن الامام الصادق مل وابن عباس وسعد بن مالك 
وسعد بن أبي وقّاص وعائشة: أنَّها إذ عاتبته على كثرة تقبيله لابنته 
الزهراء قال ها ياعائعة ! لا أسري بي الى السماء أدخلني جبرئيل الجنةء 
فناولني منها تقاحة» فأكلتهاء فصارت نطفة في صلبي» ففاطمة من تلك 
النطفة؛ ففاطمة حورا روكلا أتكقت الى ا لمجئة تيلها" . 

وقد عُلم ما مر أن فإطمة ولد تعد البعثة بخمس سنين أي في السنة 
الثانية من الرسالة والتازيل سوكواعتل قول الشيخ المفيد ومن قال 


مغاطاي ؛ ۲۷. 

(۲) شرح الشفا للقاري ۱۱ ۲۲۲ . 

(۳ بار الأوار ۱۸: ۲۱۵ و ۲۵١‏ و ٣١١‏ عن تير القميّ وعلل الشرائع والفتصع . 
وملحقات إحقاق الحق للمرعشي .١١ ١ :٠١‏ أخبار الدول ؛ ۸۷ وتأرج بغداد ١‏ ؛ 
۷ وذخائر العقی : .۳١‏ وکاز المآل ۳۰: ٩٤‏ و :٠١‏ ۹۷. وجمع الزوائد :١‏ 
۲.. ومحاضرات الأوائل : ۸۸. ومستدرك المحاكم ٠١١ :٣‏ وتلخيصه للذهي 
والمطالب السنية : ۲١١‏ . ومفتاح النجا : ٩۸‏ مخطوط . ومقتل الوارزمي 6 ومناقپ 
الغازلي ؛ ۳۵۸ وامواهب اللدنية ۲ : ۲۹ ومیزان الاعتدال ۱: ۲۸و ۲۵۲و ۲١:۲‏ 
و ٤۸و ٠١۰‏ و ۲۹۷ ونزهة الجالس :١‏ ۷۹ . ونظم درر السمطين : ۷۷. روسيلة 
المآل : ۷۸. وينابيع المودة : ۹۷. 
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بولادتما في الفانية - واذا كان ظهور نطفة فاطمة واستقرارها في 
موضعها طبيعياً اقتضى أن يكون العراج قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر ولا 
أل منهاء ولكن لايدرئ هل هي من العراج الأول أو التاني؟ فلو كانت 
من الأول اقتضى ذلك ترجيح القول الأول بأن المعراج كان بعد سنة من 
الرسالة» ليكون ميلاد الصديقة في السنة التانية . 

ويا أن التأرج بسنة البعثة بالنبوة لاالسنة المربية بدا حرم 
فالمحساب من شهر شعبان -بعد البعثة في أواخر شر رجب- واليه» وعليه 
فيترجّح القول بكون العراج الأول في شر رمضان ولعله في احدئ ليالي 
القدر : التاسع عشر او الحادي والعشرين كا مر عن «الدد القوية» وكا مر 
عن «المنتق» عن الواقدي» وعن واللتاقتي هرعن الواقدي والسدي . وبعد 
تسعة أعهر من شهر رمطأن يكون هرر جُادى المانية ميلاد 
الصديقة 8# . وفي شمر رجب بعت امياد التانية تنتهي السنة الحانية 
للرسالة والمخامسة للنبوة. : 

وعليه فيكون ماني «الخرائج» عن علي م من تأرج المعراج بالسنة 
التالة تأريخاً للإسراء والمعراج التانيء فإا كذلك في شهر رمضان أيضاً أو 
في شمر ربيع الأول في ليلة السابع عشر منه أي ميلاد الرسول بُ كيا عن 
«الاقبال»"" ومر عن «المدد القوية» و«امنتق» وعن «الناقب» عن ابن 
عباس . 

أما اذا افترضنا ميلاد الزهراء غلك بعد الإسراء والمعراج الفاني, 
وافقرضنا ما في «الخرائج» عن علي ل تأريخاً له أي للثاني- فان ميلاد 


.1۰١ : الاقبال‎ 
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الزهراء سيكون في السئة الثالثة من الرسالة والسادسة من النبوةء ّا 
لايتفق مع القول ا لعوّل عليه والروايات المعتمدة . وكذلك أيضاً إذا افترضنا 
السنة الثالئة تأريخاً للمعراح الأول . اللهم إلا أن تقول بتأخبر الولادة عن 
الإسراء والمعراج الى السنة الخامسة من الرسالةء أي بعد سنتين من المعراج 
في السنة التالئة. ولكه خلاف ظاهر الأخبارء نعم لل أن تقول بأ الإسراء 
والعراج الثاني كان في السنة الخامسة من الرسالة والولادة بعدها فييا 
كذلك . ولكنّ خذايقتضي أن يكون عمر الصدَيقة حين المجرة مس سنين 
وحين الزواج ست سنين ما لم يقل به أحد ولا بُعقل. فارجع الى ترجيح 
کونها من اعراج الأول ومیلادها بعد کا مرّ» وحيث لم فق ذلك مع کون 
المعراج الأول في السنة الثالةاننإلرسالة كا مر آنفاًء فليكن ذلك تأرياً 
للإسراء وامعراج الثاني . 

ويبقق أننا لو رطا انكو الاينة الثالفة فيا رواه «الخرائج» عن 
علي ل تأراً لسرا وراج الثاني هئل اشكالان : 

الأول : أنّ احبر بصدد بيان ما يتعلتى بالعراج بالتفصيل» فلياذا لم ييي 
بل م يشر الى المعراج الأول السابق أو الآخر اللاحق- لا من قريب ولا 
من بعيد؟ وكذلك أكثر أخبار الإسراء والعراج. 

الثاني : أا لو رجحنا القول بكون الإسراء والعراج الثاني في السنة 
المنامسة من الرسالة كان ذلك منسجماً مع كون سورة الإسراء السورة 
ا مسين في ترتيب الغزولء ونزل قي الخمس سنين بعدها زهاء ثلائين 
سورة من المئين أو الثاني المطوّلات نسبياً بيغا لو رجَحنا السنة الشالئة 
تأريخاً للإسراء والمعراج الثاني استلزم أن يكون النازل في مدة هذه الستين 
الثلائة مسين سورة» بينا النازل قي السبع سنين البواقي ثلاثين سورة . اللهم 
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أن يلترم بذلك بحجة أن السور الأوائل قصار مفصّلات والبواقي مين أو 
مثان مطوّلات نسبيًاً . 

ولعلّ ما يويد هذا مارواء السيوطي في «الدر المنثور» باستاده عن 
عبد الله بن مسعود قال عن سورة الإسراء ومريم والكهف : إن من 
التاق الأول" هذا وهو من الهاجرين ال الحبشةء وهي كانت في السنة 
المخامسة. 

والظاهر أن المقصود بالخامسة هي الخاسسة من النبوة لا الرسالة 
والتغزيل. أي بعد الرسالة والنغزيل بعامين. ولكن حن لو كانت الخامسة 
من الرسالة فإِنَ ظاهر انبر أن سورة الإسراء كانت قد نزلت قبل المجرة 
الى الحبشة بدّة ليست بقصيرة بليظو بلق 


تأريخ يوم الدار: 

أا تأري انذار يوم كلداررغه تيع تأرج الإكراء والمعراج الثاني قبله 
مدة تسع وتتناسب نزول سورت : الفل ٤۸‏ وآیاتہا ٩۲‏ والقصص ٤١‏ 
وآياتها ۸۸. فلو قلنا بكون المعراج الثاني في السنة الخامسة أو الثالفةء فلو 
کان في الریع الأول منها وهو التمر التامن منها كان من الممكن أن يكون 

٤‏ أواخر ہر رجب أو شعبان أو رمضان منپاء أما لو كان 
المعراج في شر رمضان اقتضى أن يكون الانذار في أوائل السنة السابقة ؛ 
الرابعة أو الثائية من الرسالة . 

ویکون عمر علي ل يومثٍ -على أن ميلاده بعد عام الفيل بثلائين 


() الدر المنثور ٠١١ :٤‏ عن ابن الضعريس وابن مردويه وصحيح البخاري ۲: ١١‏ . 


Ep aD E of 
سنة- في السنة الثانية من الرسالة : مس عشرة سنةء وفي السنة الراببعة‎ 
منها: ست عشرة سنة.‎ 

وحيث جرنا البحث عن المرحلة السرّية والعلئية الى ملاحظة سير 
الحوادث بعد البعثة والتغزيل من خلال الآيات الكرية حى آخر السورة 
الرابعة والخمسين سورة الحجرء فلا بأس بان نستمر عل هذه الطريقة 
انلاحظ سير الحوادت من خلال نزول التازيل . 

السورة الخامسة والخمسون -«الأنعامه: 

التي نزلت جملة واحدة كا في خبر أي بن كمب عن الني ل كما في 
«مجمع البيان»". وخبر المياشي عن الامام الصادق ل" والقميّ عن 
الرضا ۳ وفہا قولہ سبحاند؟ وی نژانا عليك كناب في قرطاس فلسره 
بأيديهم لقال الّذين كفرواً إن هذا ارسي بين وقالوا لولا أنزل عليه 
ملك ولو أنزلنا ملكا لضي الأنساتم لا ترون ولو جملناه ملكا لجعلناه 
رجلا وللبسنا عليهم ما4 

وروئ الطبرسي عن الكلبي قال : نزلت في عبد الله بن أبي أسية 
ونضعر بن الحارث ونوفل بن خويلد» قالوا: ياحتد لن نؤمن لك حقّ 
تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أرسعة من الملاثكة يشهدون عليه أنه 


من عند الله وأك رسوله“ وكذلك رواه ابن شهر آشوب فی 


() بجمع البيان ٤١٠:١‏ وعن عكرمة وقتادة 
تفسیر المیاشي ۱: ۴۵۳. 

(۳) تفسیر القمیّ ۱: ٠۹۲‏ 

() الأنمام: ۷ ۹. 

(0) ممع البیان ٤‏ : 4۲۸ 
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المناقي". 

وفبها قوله سبحانه  :‏ قل أغير الله أتخذ ويا فاطر السموات والأرض 
وهو يُطْيم ولا َعَم قل إِّي أُمرتٌُ أن أكون أوّل من أسلّم ولا تكونَئٌ من 
المشركين قل إِّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم €" . 

قال الطإرسي قيل : إن أهل مكة قالوا لرسول الله يامحد تركت 
ملة قومك. وقد علمنا أله لا يحملك على ذلك إل الفقر؛ فألا نجع لك من 
أموالنا حى تكون أغناناء فنزلت الآية" ونقله كلك ابن شہر آشوب في 
«المناقب». 

وفبها قوله سبحانه : (كُلْ أي شيء أكبر شهادة فل اله شهيد بيني 
وبيدكم وأوحي إليّ هذا القرآن لأنزركم أب هرمن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع 
الله آلهة خرن مل لا أههد إل إما ه إل واحد واثني بريء متا 
تشركون الذين آتيناهم الكناب يعرقوت كتا يعرفون أبناءهم الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون )۱ 

في «تفسير القميّ» برواية أبي الجارود عن الامام الباقر اة قال : إن 
مشركي أهل مكة في أوّل مادعاهم رسول الله قالوا له؛ يامحثد؛ ماوجد 
اله رسولاً برسله غيرك ؟! مانرئ أحداً يصدقك بالذي تقول» ولقد سأنا 
عنك اليهود والتصارئ فزعموا أله ليس لك ذكر عندهم. فأتنا من يشمد 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ۱+ 4۸. 
() الأنمام: ٠١ - ۱١‏ 

(۳) جع البیان 4: ٤۳۳‏ . 

() مناقب 
(ه) الأنعام : 


شر آکوب ۱ 8٩‏ 
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أك رسول الله. فقال رسول الله : < الله شهيد بيني وبينكم € ورو 
الطإرسي مثله عن الكلي" وكذلك ابن شہر آشوب في «الناقب»". 

وفيا قوله سبحانه : (ومنهم من يستمع اليك وجعلتا على قلوبهم 
أكَةٌ أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإ يروا كل آية لا يؤمنو! بها حقى اذا 
جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إل أساطيو الأولين 4 . 

قال الطبرسي في «بجحمع البيان» قيل : إن تفراً من مشركي مكة منهم ؛ 
أبو سفيان بن حرب وعتبة وشيبة بنا ربيعة.واللضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة" وغيرهم» جلسوا ال رسول الله نل وهو يقرأ القرآنء فقالوا 
للنضر: مايقو محتد؟ فقال : أسإطيرً الأول مفل ماكنت أحدثكم عن 
القرون الماضية» فأنزل الله جنالة) 
أن الي به كان يمي االليل ويقرأ انقرآن ني الصلاة 
جھراء رجاء ان یستمع الى قراءته*اتسان فیتدبر معانیه ویؤمن به فکان 
المد رکون اذا معو آڈو ھ نن ابچ بالراءة. فکان الله تعال يلق 
علبهم النوم أو يجعل في قاوبمم أكتة ليقطمهم عن مرادهم؟. 

وفبها قوله سبحانه : ( وهم ينهونٌ عنه وینأونٌ عنه وإن یهلکون إل 


وروي : 


٠١١ : ١ ضير القميّ‎ ( 

(۲) ممع البيان : ٠١١‏ والواحدي في أسباب التزول: ٠۷١‏ عن الكلي أيضاً . 
(۳) المناقب للسروي :١‏ 0۰ . 

() الأنمام ؛ ٠۵‏ . 

(ه) كذا. والمغروض أنه هلك مع المستهزئين الستة قبل نزول الأنعام . 

٤٤١ :٤ ممع الببان‎ 
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أنفسهم وما يتشعرون ‏ قال الطبرسي : أي ينهون الناس عن اقباع الي 
ويتباعدون عته فراراً منه» أو يتهون الناس عن استاع القرآن ويتباعدون 
عن استاعهء كا عن محتد بن الحنفية وابن عباس والحسن والسدي وقتادة 
وجاهد. وقال مقاتل وعطاء: عَنى به أبا طالب بن عبد الملب! وهذا 
لايصح؛ لأنّ هذه الآية معطوفة عل ماتقدمها وماتأخر عنما معطوف 
علبهاء وكلها في ذم الكقار المعاندين" وفبها قوله سبحانه : قد نعلم إل 
ليحزنك الذي يقولون فإتهم لايكذبونك ولك الظالمين بآيات الله 
يجحدون )۱" . 

قال الطلبرسي في بجع البيان : روي ؛ أن أبا جهل قال الي لل : 
مانتہمك ولا نكدّبك. ولکتا ہم لڍ به ونکدبد". 
وفیا قوله سبحانه : « وإِن| کان كبر عك إعراضهم إن استطعت أن 
نفتاً في الأرض أو سلما في آلساتاتيهم بآية ولو شاء الله لجعهم 
عل الهدى فلا تكونئ من الجأعين أ 

في «تفسير القميّ» في خبر أبي الجارود عن الامام الباقر طا قال : 
کان رسول الله بُ بحب اسلام الحارث بن عامر بن توفل بن عبد مناف. 
دعا رسول الله أن بسلم فغلب عليه الشقاء. فش ذلك عل رسول الله 


العام : ۲۹ . 

.٤٤٤ :٤ بحمع البيان‎ )( 

. ٣۳ : الأنعام‎ ۳ 

)٤(‏ بجحمع البيان ۳: ٤٥1‏ وئقله الواحدي في أسباب الغزول : ٠۷١‏ عن أي ا 
وخيراً آخر عن السدي وقول آخر عن مقاقل . 

() الأنعام : ۲۵ 
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فأنزل الله قوله : ( ون كان كر عليك إعرأضهم )1 . 

وفیما قوله سبحانه : $ وأنذر به الّذين يخافون أن بُحشروا الى رتهم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلّهم يتقون ولا تطرد الّذين يدعون رهم 
بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء وما مسن 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتتا بعضهم 
بيعض ليقولوا أهولاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين 
واذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كت ربكم على نفسه 
الرحمة أله من عَيلّ منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلع قأله غفور 
رحیم € . 

روئ الطإرسي عن اليعلي اناده عن عبد الله ين مسعود قال : مر 
اللا من قريش على رسلال الله بم وامنده صميب وخبّاب وبلال 2 
وغيرهم من ضعفاء المسل هالا اعد ! أرضيت ببؤلاء عن 
قومك ؟! أقنحن نکون قعالم5 اهلا ماله علمهم ؟! اطْرذكُم عنك, 
املك إن طردتهم تيعاك ! فأنزل الله فى ذلك قوله سبحائه؛ 
ولاتطره...۹4. ٤‏ 

وفیما قوله سبحانه  :‏ ومن ألم يتن افترى على الله كذباً أو قال 
أوحي الي ولم يوع اليه شيء ومن قال سأتزل مثل ما أنزل الله ولسو 


(۱) تفسیر القميّ ۱ : ۱۹۸ 

. ٠١ - ۵١ : الأنمام‎ )( 

(۴) بحمع البيان 4: 4۷١‏ ورواء الواحدي في أسياب الغزول : ٠۷١‏ والسيوطي في لباب 
النقول : ٠١۷‏ . 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج o0...‏ 


ترىئ إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخسرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحصق 
وکنتم عن آیاته تستکبرون ولقد جثتصونا فرادیٰ كما خلقناكم أول مسرة 
وترکتم ماخولناکم وراء ظهورکم وما نری معکم شتٌعاءکم الّذین زعمتم انهم 
فیکم شرکاء لقد تقطّع بینکم وضلٌ عنکم ماکنتم تزعمون )۱ . 

روئ السيوطي في «الدر المنثور» عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن 
النضر بن المحارث لمق جملات هكذا: والطاحنات طحناً والعاجنات 
عجناً... يقابل بها سورة المرسلات (الالئة والفلائين في الغزول) فازلت 
الآيد". 

وقال الطوسي : قال عكرمةا إن الآية « ولقد جتتموتا فرادى ..) 
نزلت في النضر بن الحارث إن كلدة حيك قال سوف يشفع في اللات 
والمرّئ". 

وفا قوله سبحانه: الین -يكضون في آیاتنا فأعرض 
عنهم حتَّين يخوضوا في حديث غيره واا يُنسيتك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء 
ولکن ذکریٰ لعلهم يتقون )۱" . 

روئ ارسي عن الامام الباقر ل قال : نّا نزلت ( فلا تقعد بعد 


۹٤ ۹۳ : الأعام‎ 

(۲) الدر امنور ۳: ۲١‏ . 

(۳) النبیان :٤‏ ۲۰۸ وغه قي بجمع البيان 0۲١ :٤‏ . 
)4( الاتعام : 4-4 


٠جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ o1 
الذكرى مع القوم الظالمين € قال المسلمون: إن كان كلا استهزأ ا مشركون‎ 
بالقرآن قنا وتركناهم فلا ندخل المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام ؟؟‎ 
فأنزل الله : ( وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لمهم‎ 
: يتقون € أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم مااستطاعوا. ثم تقل عن البلخي قال‎ 
كان ذلك في أل الاسلام وكان يختص بالني بب ورحَص المؤمنين في ذلك‎ 
بقوله : « وما علي الّذين يتقون من حسابهم من شيء) ونا كثر المسلمون‎ 
نسخت هذه الآية بقوله : < فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا فی حديث غبره‎ 
. ۳) إتكم اذا مثلهم‎ 

وفیها قوله سبحانه : $ ولاتسبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عذواً بغير علم كذلك زيتل لكل اعملهم ثم ال رتهم مرجمهم فينبتهم 
بما كانوا يعملون 14 . 

روئ القميّ في تفسيره بستتدغن ”الاما الصادق طا قال : كان 
المۇمنون یسون ما یعبد اکرو ادون الل وكان المشركون يسبّون 
مايعبد المؤمنون» فنهئ الله المؤمنين عن سب آهتهم لكي لايسب الكفار اله 
المؤمنين". 

وأضاف الطبرسي عن ابن عباس: أن المشركين قالوا لرسول الله 
يامحثد ! لتنتهين عن سبَ آهتنا أو لنهجونٌ ربك ! فنزلت : $ ولاتسبوا الین 


بجحمع البيان : 4۸۹ وروئ السيوطي في ذلك خبرين عن ابن عباس وابن جريج 
في الدر المنثور : الأنعام . 

() العام : ۱۰۸ . 

(٣)تفسیر‏ القميّ ۱: ۲۱۳. وفي التبیان :٤‏ ۲۴۲ عن المسن وفي أسباب الغزول : 
NEA‏ 


الفصل الخامس /الإسراء والمعراج E OT‏ 
یدعون من دون الله .٠)‏ 

ومنها قوله سبحانه : « وأقسموا بالله جَهة أيمانهم لئن جاءتهم آية 
ليمت بها قل إتما الآيات عند الله وسا بُشعركم أّها اذا جاءت لا 
يؤمنون وتَقلّب أقئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرَة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون ولو أنّنا نرلنا اليهم الملائكة وكلّمهُم الموتي وحشرنا عليهم 
کل شيء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولك أكثرهم يجهلون 4 . 

روئ الطبرسي عن الكلبي ومحتد بن كمب القرظي : قالت قريش : 
يا محمد ! تخبرنا أن موسىٰ كان معه عصا يضرب بها ا حجر فتنفجر منه اتتا 
وتخبرنا أن عيسىٰ كان يحيي الموق» وتخبرنا أن مود كانت هم 
تنا بآية من الآيات جاتر 

فقال رسول الله ل : آي شي» تحن أن آتیکم به؟ 

قالوا: اجعل لا المنا دای ا بض موتانا ق نسأهم 
أحنّ ماتقول أ باطل ؟ وأرتا اة “هدرن لكأو اثننا باللّه واللائكة 
قبیلاً! 


فقال رسول الله فان فعلت بعض ماتقولون أتصدقوئني ؟ قالوا: 


وسأل المسلمون 1 الله أن 
فقام رسول الله يدعو أن يجمل الله الصفا ذهباً! 


(۱) بحمع البیان : 0۳۷. وقي التبيان عن المحسن البصعريء وهو ممن أخذ عن ابن 
عباس . 
(۲) العام : ۱۰۹ - ١١١‏ . 


ا فأئزل الله تعالن حه ا الآبات اتر جن الآ 
١‏ الى الآية ٠١١‏ بدأ الله بتسلية رسوله عن أقوال الكقار خرصا أمام 
آيات الكتاب المغزل عليه وأنَ من ابع غيره ضل وأضل. وان أعداء 
الانبياء شياطين من الجن والاتس. وان أقوامم زخرف وافتراء واقتراف 
ل والباطل» وحکم بغير ماأئزل الله ومن أطاعهم فقد ضلٌ عن سبيل 
الله الى اتباع الظنون والتخرصات. واللّه أعلم بالمهتدين والقالين عن 
سبیله. م قال: « فکلوا مما كر اسم م الل عليه إن كنعم بآياته مؤمنين 
ومالکم آلا تأکلوا تا کالیه وقد فصل لکم ماحرم علیکم اه 
مااضطررتم اليه وإ كثيرًاليضلون بأگاهم بغير صلم إن ربك هو أعبلم 
بالمعتدين ). 

وفي قوله سبحانة وقد فصل بلكم اخم عليكم) قال الطبرسي 
قيل: هو ماذكر في سورة الائدة من قوله: «( حرمت عليكم الميتة 
والدم ...) واعترض على هذا؛ بأ سورة المائدة نز 
فلا يصع أن يقال: اله فصل. إلا أن يحمل على أنه بي على لسان 
الرسول َل وبمد ذلك نز ا 


() ممع البيان 0٤١ :٤‏ . ومعناه في التبیان ۲۳١ : ٤‏ . وفي أسباب التزول : 1۸٠‏ 

() العام : ۱1۸ ۱۱۹ . 

(۴) بجمع البيان ٠0١ :٤‏ والواحدي في أسباب النزول : 1۸١‏ رواية في سبب زول 
الايد راجها. 1 


ن رمات الأكل نزلت قبل 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج 
وقال الطباطبائی : ويظهر من الآية أ 


سورة الأنعام» وقد وقمت في سورة النحل من السور المكية» فهي نازلة قبل 


الأنعام'". والآيات من سورة النحل هي من الآية ٠١١‏ الى ٠۸‏ وهي ٠‏ 
ل وعلن الّذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل) فلو كان قول : 
« فصل لكم) في سورة الأنمام بجعا قول بنزول النحل قبل الأنعام, فان 
من النحل : $ قصصنا عليك من قبل € بجعلنا نسم للأخبار الدالة 
علل نزول الأنعام قبل النحل. فالأنعام الخامسة والمخمسون والنحل السبعون 
في الترتيب . أما قوله ( وقد فصل لكم) في الأثعام فنقبل فيه قول الطإرسي 
بأن یکون المراد به بیان الب لا القرآنر. 

وبعدها قوله سبحانه : < واذا جاءتهرآية قالوا لن نؤمن حت نؤتى 
مغل ماأوتي رشل الله الله أعلم حيث يجعل وسالته سيصيب الذين اجرموا 
صغار عند الله وعذاب شدید با نارون 4. 

روئ الطإرسي ني ٤ب‏ ی تا قال : إن ابا جھل بن 
هشام قال : زاجکا پنو عبد مناف قي الثرف حن اذا صرنا کفرسي رهان 
قالوا: ملا ني يوحئ اليه ! الله لانؤمن به ولا نتبعه إل أن يأتينا وحي کا 
یأتیه" ونقل مثله ابن شہر آشوب في «المناقب»". 

وفي الآيات العشر من الآبة ٠۳١‏ ال ٠١١‏ ييين الله اعتقادات 


المیزان ۷: ۳۳۲ . 
() الأعام : ۱۲۶ . 
(۳) مجم البيان :٤‏ 00۹ . 


(4) مناقب ابن شہر آشوب ۱: 0۰ 0۱. 


»+00 موسوعة افتأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
المشركين الفاسدة وخصام الذميمة ومقالاتهم الباطلةء حيث جعلوا بعض 
الأسياء لل لله وبعضما للأصنام وحرموا الحلال وقتلوا أولادهم لاعتقاداتمم 
الباطلة ومقالاتيم الفاسدة : فجملوا لله عا ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء 
وزيتوا لأنفسهم قتل أولادهم : البنين والبنات العيلة والفقر والمار» 
وحرموا ركوب ظهور بعض الأنعام» ولم يلتزموا بذكر اسم الله عليها عتد 
التذكية. وحرّموا بعض مافي بطون الأنعام عل النساء وخصصوه للرجال. 
وأباحوه لكلا إن كان ميتة . ثم بين العرّمات حاصراً ما في أن تكون: 
ميتة أو دما مسفوحاًء ٠‏ أو لحم ختزير. أو ما أل لغير الله بد فلم يزكر 
اسم الله عليه عند التذكية. ثم ذكر أن الود بغوا فحرّم ملوكهم على 
فقرائهم شحوم البقر والغنم للام كل رذي ظفر من الطيور» فجزاهم الله 
ببغيهم هذا أن حرم ذلك عللهم جميماً إ م كان من الشحوم في ظهور البقر 
والغنم وحواياهما أي الأمات كىج 

ومن الآية : 60١‏ اق كات يرما العرمات + فالشرك؛ وقتل 
الأولاد خشية الاملاقء وقتل النفس الي ا 

من الفواحش» ومال اليتم؛ وبضمنها عد بعض الفرائض : فبالوالاين 
ااا ارفا ید ال والقسط في الكيل والميزان. ورعاية المدالة في 
الشهادة ولو لذي القربى. واتباع الصراط المستقم. واتباع هذا الكتاب 
المبارك الكريم» وتقوئ الله . وفي الآية: ٠١١‏ ذكر أن الصراط المستقم 
والدين اقيم هو ملة ابراهيم الحنيف والطاهر من الشرك» وأن رسول الله 
E‏ 0 

من هداء الله الي ذلك الصراط المستقم والدين القم قحياء وعاته لله 
ا 

وهنا قال الطإرسي : قيل : إن الكفار قالوا للني لل : اتبعنا وعلينا 


وزرك إن کان خطاً! فأنزل الله هذا . 
هذا وقد روي في أل تقسيره للسورة عن قتادة وعكرمة عن أي 


ابن كمب وعن البي بل : أتبا نزلت بكة جلة واحدة ليلا" فكيف 
التوفيق بين هذا وين أغبار أسباب تزول الآيات من هذه السورة؟ 
ويصدق هذا القول قبل الطبرسي على القميّ والمياعي أيضاً وكير من 
المفسرين الآخرين SS‏ 1 

أما العامة الطباطباني فقد خصّص الجزء السابع من تفسيره 
«الميزان» بتفسير سورة الأنمام. وقطّها الى أكثر من عشرة مقاطع وختم 
کل مقطع ببحث روافي مل عدداً غير قليل من أخبار شأن تزول آيات 
منهاء وعلق في موارد متعددة عليها بأنايتنافي نزول السورة جملة واحدة 
بکة. منہا فیا رواه -ورویئاه عن القميّ تن /إلامام الباقر طا : أن رسول 
الله كان يعب اسلام الحارت لامي فل بن عبد مناف ... فقال : إّبا 
لاتلانم الروايات الكعير ةدامعل رول السو رةكدفعة . ولكنّه عاد فقال : 
وان كان يكن توجيها بوقوع السبب قبل نزول السورة م الاشارة بالآية 
الى السبب احق" ويكن هذا التوجيه في جميع مانقلناء من أخبار أسباب 
الغزول لآيات هذه السورة. 

السورة السابعة والخمسون -«طقمان»: 

وفيما قوله سبحائه : $ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 


() محمع البيان 1١1 :٤‏ 
() بحمع البيان ٤١١ :٤‏ . 
(۳االمیزان ۷: 14 


۱ موسوعة فتأریخ الاسلامي /ج‎ oor 
سبيل الله بقير علم ويتخذها هروا أولئك لهم عذاب كهين واذا تقل‎ 
عليه آیاتدا ول مستکبراً کأن لم يسممها كان في أذنيه وقراً فبقره بعذاب‎ 
٠ آليم‎ 

فى تفسير القميّ: في رواية أبي المجارود عن أي جمفر الامام 
الباقر ل قال: هو النضعر بن الحارت بن علقمة بن كلدة؛ وكان راوياً 
لأحاديث الناس وأشعارهم"". ولملّه هو الرجل الذي روئ فيه الكليني في 
«أصول الكافي» بسنده عن موس بن جعفر ي قال: دخل رسول 
اله با المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ؛ ماهذا؟ فقيل : 
علامة. فقال : وما العامة ؟ فقالوا له : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها 
وأيام الجاهلية والأشعار العريبة فقألإلني ل : ذاك علم لايضرّ من 
جهلهء ولا ينفع من علمه» م قال النى رل : إا الملم ثلانة : آية محكنةء 
أو فريضة عادلة. أو سنة قأة كلاه فهو فضل". 

وروئ الحبر الأول “اجيتن الكل قال : نزرل قوله: « ومن 
الاس من يشتري لهو الحديث) في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة. 


کان ي ج الى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيحدّث بها قريفا 
ويقول لمم : إِنَ محتداً بحدّتكم بحديث عاد وثودء وأنا أحدّثكم بحديت 


رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيتركون استاع القرآن ليستمعوا ال 


لقان : 1 ۷. 
)سیر القميّ ۲: ۱١١‏ . 
(۳) اُصول الکانی ۱: ۴۲. 


الفصل الخامس /الإسراء والمعراج .. 
حدید'" وروی متله این شہر آعوب في «الناقب»". 

وكان قد دعاء رسول الله ال الإسلام» قي رواية أي الجارود 
في «تفسير التميّ» عن الامام الباقر لإ أيضا قال : قال رسول الله 4 
للنضر بن الحارث : اتبع ماأنزل اليك من ربك . فقال : بل أنبع ماوجدت 
عليه آباني. وذلك قوله سبحانه : ومن الناس من يجادل في الله بير علم 
ولا هدي ولا كتاب متير واا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع 
ماوجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السمير )". 

وماہا 2 ا : (ماخلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة إن الله 
لجارود في «تفسسير الق ن بلا سوال أعلم۔ 
عن اام اباقر الو قال : إّمم قارا بيا محمد ! خلقنا أطواراً: طفاً م 
علقاًء م أنيئنا خلقاً آخر كا لزعم. وتزكم نا تبعت في ساعة ا 
فقال الله : <( ما خلقکم ولا ہکا الکن اة ١‏ . 

وفي آخر السورة: 5 انويلم الساحة وينل الفيث ويعلم 
مافي الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس أي أرض 


( مع البيان ۸: ٠٠١‏ وروى احير عن ابن عباس في التفسير المنسوب اليه : قوير 
المقباس ؛ .۳٤٤‏ ورواه ابن اسحاق في سیرته ۱ ۳۲۱. ورواه الواحدي في أسباب 
الأزول عن مقاتل والكلي ؛ ۲۸۷ ط الجُميلي . السيوطي عله في الدر المنشور سورة 
لقان 

(۲) مناقب ابن شیر آشوب ۱: ٥۴‏ 

(۳) تفر القمي ۲ 1 و الآية من لقان : ۲۰ء ۲١‏ . 

(4) لقان : ۲۸ . 

(0) تفسیر القميّ ۲: ٠١۷‏ 
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تموت إن الله عليم خبير 4. وفي «أسباب الفزول» للواحدي : أن رجلامن‎ 
بني مازن يقال له : المارث بن عمرو جاء ال الي صل الله عليه [وآله]‎ 
و له: يامحتد؛ قد علمت بأيّ أرض ولدت فبأيّ أرض أُموت؟‎ 
وقد ترت امرأتي حُبلى فى تلد؟ وقدأجدبت بلادنا فت تخصب؟ وقد‎ 
علمت ماكسبت اليوم فاذا اكسب غدا؟ ومتئ تقوم الساعة ؟ فازلت هذه‎ 
. اليد"‎ 

السورة الستون -طلزمر»: 

ويظهر من خلال آيات السورة أن المشركين من قوم مه سألوء أن 
ينصارف عا هو عليه من التوحيد والدعوة اليه والتعرض لآهتهم» وخوفوه 
بآهتهم. فغزات السورة ... توک الم ربآن يخلص دینه لله سبحانه ولا يما 
بآهمتهم وأن يعلمهم أنه أمور بالتوكهي/ واخلاص الدين... وذكرت 
المشركين وأنذرتهم با سيلعقهم ين3 التطران وعذاب الآخرة مضافاً ال 
ما يصيبهم في الدنياء دولعداي الآيخواة مأك ووصفت المؤمنين بأجمل 
أوصافهم وبدّرتهم با سيشيبم الله في الآخرة مرة بعد مرةه. 

ومنها قوله سبحانه : ( قل ياعبادي الذي آمنوا اتقوا ربكم للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة ّما يوقن الصابرون أجرهم 
بغير حساب )1 قال الطباطبائي : هذا حث وترغيب لمم في المجرة من 


.۳١ : لقان‎ 

() أسباب الغزول + ۲۸١‏ ورواء السيوطي في الدر المنثور عن عكرمة. وسمّي الرجل + 
الوراث . 

YY «1 : ¥ aI) 

.٠١ : الزمر‎ )( 
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مكّة, إذ كان التوقف فيا صعباً على المؤمنين بائبي» والمشركون يزيدون 
كل يوم في التشديد عليهم وفتنتهم ... والّذي ينطيق على مورد الآية هو 
العبر على مصاثب الدنيا وخاصة مايصيب من جهة أهل الكفر والفسوق 
من آمن باللّه وأخلص له دینه واتقاء"" ولم ينسبه ال أحد ا Hi‏ 

أده من الطرسي قال : هذا حث م عل المجرة من مكة» عن 
عباس» أي لا عذر لأحد في ترك طاعة الله فان م E‏ 
فليتحول ال اخرئ يتمكن متها قعاء كقرله: < الم تكن أرض الله واسة 
فتهاجروا فيها )"" وقبله روئ الطوسي معناء عن بجاهد"". 

فالكلام رواية عن بجاهد عن عبّاس» وهي لاتصرّح مقصد 
المجرة من مكة الى أين. ولم يري هلال أياشارة إلى أن تعيين المجرة ال 
كان وحياً. بل الظاهر أن الني ل أى أن خير مصداق لسعة 
أرض الله مم هي الحبشةء وعبر مكلا برل : «هي أرض صدق؛ فإ 
با ملا لابُظلم عند احم 

وعن ظروف نزول هذه الآية في سورة الزمر قال الطإرسي في «بحع 
البيان» : قال المفسرون : اثتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم» 

ثبت كل قبيلة على من فبا من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهمء فافتق من 
ا دع الله لرل بس أي طالب . فل 


() المیزان ۱۷: ۲٤١‏ . 
بجمع البیان ۸: .۷١۷‏ 

(۳) البیان ۹: ۱۳ . 

() سيرة ابن هشام ۱: ۲٢٤‏ ورواء الطبرسي في بحمع البيان ۳: ٠٠١‏ عن المفكرين 
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رأئ رسول الله مابأصحابه ولم يقدر عل منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد, 
أمرهم بالخروج ال أرض الحبشة وقال: إِنّ بها ملكاً صالمحاً لايظلم 
ولابظلم عنده أحد» فاخرجوا اليه حن جل الله للمسلمين فرجاً. وأراد 
به التجاشي. واسمه أصحمة وهو بالحبشة : عطية- وأا النجاشي اسم الملك 
كقوطم : كسرى وقيصر. فخرج الها سرأً أحد عشرّ رجلا وأربع نسوة 
فخرجوا الى البحر وأخذوا سفينة ال أرض الحبشة بنصف دينار. وذلك في 
رجب في السنة النامسة من ميعت رسول الله . وهه هي اللجرة الاول؟ 
فالسورة نزلت في الخامسة . وها أن هجرة المسلمين إا هي من جراء 
تعذيب قريش للسلمين, للك نأ هنا بذكر أخبار عن ذلك . 


ظلم المشركين للمستضعفين من المسلمين: 
قال اہن اسحاق ب ثم إن التاركين عدوا عل من أسلم واتبع رسول 
الله من أصحابه. فو ثبت كل قبيلة كن ىلها من المسلمين من استضعفوه 
منهم» فجعلوا عبسونهم ویعّبونیم. بالضرب والجوع والعطش. ا 
مكة اذا اشتد الحر» ليفتنوهم عن دينهم» فنهم من يصلب هم ويعصمه الله 
منهم» ومنهم من بُقتن من شدة البلاء الذي يصيبه 
ن بو جهل الفاسق في رجال من قريش بُغرون بالمسلمین» وکان 
اذا سمع بالرجل أسلم وله شرف ومتعة» ابه وأخزاه وقال له: ركت دين 


() بجمع البيان ٠٠١ :١‏ وفي البحار عن التق للكازروني قال : وكان مخرجهم في 
رجب في الخامسة» وخرجت قریش فی آثارهم ففاتوهم» فأقامو! عند النجاشي شعبان 
ورمضان ورجعوا في شوال . البحار ۱۸ ٤۲۲‏ 


شرفك ! وان کان تاجراً قال له : َكَسَدَنٌ تجارتك وملك مالك ! وان کان 
ضعیفاً ضربه وأغرئ به غیره. 
حت أن الوليد بن الوليد بن الغيرة الغزومي حین أُسلم. مشیٰ رجال 


من بني مخزوم الىئ أخيه هشام بن الوليد" ليأخذه وفتية آخرين منهم قد 
أسلموا منهم : سلمة بن هشام وعياش بن أي ربيعةء فقالوا شام : إا قد 
أردثا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوه لنأمن بذلك من 
غيرهم . فقال هشام في أخيه الوليد: فعليكم به فعاتبوه واحذروا على 
تفسه ! فترکوه. 

وکانوا يخرجون بعر بن بار وبأبییه واه اذا ميت الظهيرة 
يعبونہم برمضاء مکة . فبلغي أڻ رسول اَم گان ر بهم فيقول طم : صيراً 
آل ياسر فإِنْ موعدكم الجنة. 

وعن ابن عباس قال کانوايشرپون, حدم وجیعونه وعطشونه 
حت مايقدر أن يستوي جالساً من شد الضرّ الذي نزل به حن يعطيهم 
ماسألوه من افتداءٌ منم ا يبلغون من جهده» حن إن ا لجل ير 
بهم فيقولون له : أهذا ا جل الك ؟ فيقول : نعم ". 

وعن هشام بن عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب وهو يومئذ 
مشرك- كان يعذّب جارية مسلمة من حكهم فيضربها لنقرك الإسلام حق 


(۱) من هنا یعلم كان بعد هلاك الوليد في المستهزئين الستة . 
(۲) من هنا يُعلم أن هذا كان بعد تقية عار ونزول القرآن بصحة عمله وتصميج الرسول 
بلك کا ساق 
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لم أتركك إلا ملالا 


اذا مل قال ها مستهزثاً !: إن أعتذر اليك ؛ قتقول 


له : كذلك قعل الله بك! فابتاعها أبو بكر فأعتقها . 
واعتق النهدية وبنتهاء وأ بيس وزليرة وأصيب بصرها حين 


اعتقهاء فقالت قريش : ماأذهب بصرّها إل اللات والمرّئ. فقالت : كذبوا 
وبيب الله ماتضة اللات والمرَى وما حفعان, فرة الله جصترها. 

وأعتق عامر بن كُهيرة وشهد بدراً وأحداً وقتل شهدا يوم بغر 
معونة. 

ومر بہلال بن رباح؛ وكان امي بن خلف الجتحي بخرجه اذا حميت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة. م يأمر بالصخرة المظيمة 
فتوضع على صدره» ویقول الا لاکرالر هكذا ح توت أو تكفر محمد 
وتعبد اللات والرّى ! فيقإل وهو في كأ البلاء : أحد أحد. وكان دار أي 
بكر في بني ممح فر به وكم عون ب ذلك فقال لامي بن خلف: ألا 
تتت الله في هذا المسكي ك تي مئ جال لأت الذي أفسدته فأنقذه ما 
ترئ. فقال أبو يكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد مله وأقوئ. على 
دينك» أعطیکه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر عنه 


(۱) سیرة ابن هشام ۱: ۳۳۹ ۳٣۲۳‏ بتصعرف . هذا وقد روئ الإسكافي في نقض 
المانية عن ابن اسحا والواقدي أن عامر ین هیر وبلال؟ اعتتهیا رسول الله» کا في 
شرح ال للمعتزلي ۱۳: ۲۷۳. ولذلك عد ابن شہر آشوب بلالا من موالي 
اني ق ج ۱: ۱۷۱. وقال ابن هشام في عامر بن هير 
مولدي الأسد ۱+ ۲۷۷. ومعتی مارواه ابن اسحاق هو أن أبا بكر لر يكن من 
المستضعفين فلم يعدب في الله بل اطلق واعتق عدداً منهم . ولكن ابن هشام ذكر أن 


أله کان أسود من 
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وقال اليعقوبي: وأسلم خلق عظيم وظهر أسرهم وكثرت عدم 


وعاندوا ذوي أرحامهم من امغر 
الن الرجوع عن الاسلام والشتم | I)‏ فکان می مدب ف اله 


فاخذت قریش من | E‏ 


عار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه.. 
سنان؛ وابو فکة الأزديء وعامر بن فهيرة؛ وبلال بن رباح واشتد عل 
القوم المذاب ونام منه أمر عظم. فرجع عن الأسلام خمسة نقر» منهم : 
أبو قيس بن الوليد بن المغيرة. وأبو قيس الفاكه بن المغيرة. 


E RE RO 
: ي بكر وطلحة بن عبد الله في حبل» ذلك کانا یستیان‎ 
رأضاف الجاحظ في الهائية قال : ضربه‎ .٠١١ :١ ابن هشام‎ 
أدماه. وحدّه مع طلحة بن عبيد الله في رن‎ 
في الماجرة عُمير بن عهانء ولذلك كانا يُدعيان القرينين . كا في الما‎ 
شرح النهج للمعتزلی ۱۳ : ۲۵۳ . ورد عليه الإسكاف في نقض العهائية ال : انتم في‎ 
أبكر بين أمرين : تارة تجعلونه رئيساً متّبعاً وكبيراً مُطاعاً, وتارة تجعلونه دخيلاً ساقطاً‎ 
رذيلاً مستضمفاً ذليلاً؛ فإتا لانعام أن المذاب كان واقعاً إل بعيد أو عسيف‎ 
۵۵ : ۱۳ تنه . كا في شرح النهج للمعتزل‎ O 
.۲۸ :۲ الیعقوبی‎ 


ود ر 
م زیر رک 


الفصل السادس 


الهجرة الیک 


و ا 
یزرو سرک 


الهجرة الى الحبشة: 

قال ابن اسحاق ؛ فلا رام35 الله صل الله عليه [وآله] 
وسم - ما یصیب أصحاب يهور فيك المافية بکانه من الله 
ومن عمه أبي طالب وأنّه لايقدر على أن ينعهم عا هم فيه من البلاءء قال 
هم: لو خرجتم الى أرض الحبشة» فان بها ملكأ لابظلم عنده أحد» وهي 
أرض صدق» حن بجمل الله لكم فرجَاً ما أنتعم فيه. 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ال أرض 
المبشة. مخافة الفت 
الإسلام. 

وکان اول من خرج من المسلمين: أبو سلمة بن عبد الأسد 
الخزومي» ومعه امرأته ام سلمة بتت أي أميّة ين المغيرة الغزومي . 

وعھان بن ان ہن ابی الماص پن مء وممه ارات ر 


رسول اله . وأبو حذيفة بن عتية بن ربيعة» ومعه امرأته سهلة بنت سميل 


وفراداً ال الد بدينهم. فكانت أرّل هجرة فى 
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. أبن عمروء وولدت له بأرض الحبشة محكد بن أي حذيفة‎ 

وعامر بن ربيعة المدوي» ومع امرأته ليل بنت أبي حَغثة العدوي. 

والزبیر بن العام بن خويلد بن أسد. 

ومصعب بن عمير» من بتي عبد الدار. 

وعبد الرحمن بن عوف الرهْري . 

وأبو سبرة بن أبي رهم المامري 

وسہيل بن وهب الفهري . 

وعثان بن مظعون المحي ٠‏ وکان عليہم عثان بن مظعون؛ في قول 
ابن هشام" وروئ الواقدي: أن اذين هاجروا المجرة الاو خرجوا 
متسللن سرا وکانوا أحد مایا وع نسوة» حَ أنتهوا ال 
الشميبة. منهم الراكب ومنهم الماشي» وأفو) الله للمسلمين ساعة جاؤوا- 
سفينتين للتجار لوهم فما ال أرن التبشة بنصف دینار؛ وکان رجهم 
في : رجب في الست الحامق تين م ولرل الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم - وخرجت قريش في آثارهم حن جاؤوا البحر» حيث 
رکبواء فلم یدرکوا منهم أحداً". 

وقال اليعقوبي: لا رأ رسول الله ما فيه أصحابه من الجهد 
والمذاب وما هو فيه من الأمن بنع أي طالب عه اياهء قال هم : ارحلوا 


(۱) سیرة ابن هشام ۱: ۰۲۳۲۲ ۲۲۲ عن ابن اسحاق. وأضاف الواقدي : عبد الله بن 
مسمود کا في الطبقات ۱: ۲۰٢‏ وعنه في الطبري ۴ ٣۲۰‏ 

() سیرة ابن هشام ۱+ ۳۲٢‏ مئه 

(۳) طبقات ابن سعد ۱ : ۰١‏ وعنه قي الطبري ۲: ۲۲۹. 


فخرج في المرة الأول : اثنا عشر رجلاً. 

وقي لله اا سین رجا رئ اام وتام د 

وكان م عند النجاشي متزلة٠.‏ 

وقد مر خبر ابن اسحاتق وقد وصف رحلة من عدّهم مع عثان بن 
مظعون الى الحبشة بالمجرة الأول ولكتّه بعد عذهم قال : «م خرج جعفر 
ابن أبي طالب ف وتتابع المسلمون حى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا 
بهاء منهم من خرج بأهله معه» ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معد» ثم 
أخڌ في عذهم وأنسابچم» فع من بني هاشم رجلا واحداً هو ؛ جطر بن 
أي طالب ومعه امرأته أساء يخ يى التشمية. وولدت له بأرض 


ال ا . عة من بكي أيه وحافائهم سبعة تفر فع 
أوهم: عثان بن عفان ومع ریه ابت سول الله وعمرو بن سعيد بن 
الماص. وخالد بن سعي دإ لاض انتاهما . ومن حافائهم : 
EE‏ 
امرأته َم حبيبة بنت أبي سفيان» وقيس بن عبد الله ومعه امرأته بركة 
مولاة أي سقيان . 

م عد من بني توفل رجلاًء ومن بني عبد ب 0 
عبد مس رجلین. ومن بني أسد من قريش أرب منهم الزبير بن العوام 
ابن خویلد بن أسد والأسود بن نوفل بن خویلد بن أسد؛ ويزيد بن زمعة 
RE I ANS‏ 


() الیعقوی : ۲: ۲۹ 
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الستة) .ومن بني عبد الدار خخسة قر منهم: مصعب بن عمير. ومن بني‎ 
زهرة وحلفاتهم من بهراء وهيل ستة تفر منهم : عبد الرحمن بن عوف؛‎ 
5 4 

وأو وقاص وابنه عامرء وعبد الله بن مسعود وأخوه عتبةء والمقداد بن 


عمرو من فضاعةء وکان قد ت في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث من بني 
زهرة؛ فكان يقال له : المقداد بن الأسود. ومن بني تم رجلین. ومن بني 
مخزوم وحافائهم ثانية تفر لهم : أبر سلمة عبد الله بن عبد الأسد ومع 
امرأته اَم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة الغزومي وهشام بن 
حذيفة بن المغيرة. وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة. وسلمة بن هشام. 
ومن بني بمح أربعة عشر رجلاً منهم : : عثان بن مظعون. وابنه السائب بن 
عثان» وأخواء قدامة بن مظمون ويد الله بن مظعون» ومن بني سهم 
أربعة عشر رجلا. ومن بى عدي َة گر . ومن بني عامر ايق تفر . 
ومن بني الحارث بن فهر فاتيةنقت متأو عبيدة عامر بن عبد اله بن 
اجاح . 

ثم قال ابن اسحاق : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر الها 
من المسلمین سوئ أبناٹھم الّذین خرجوا بہم معهم صغاراً أو ولدوا بها 
ثلائة وثمانين رجلا ِن کان عبار بن یاسر فہم» وهو يشك فیدا. 

إذن فهو في هذا المد يعدّد أهل المجرة الثاني الى الحبشة وعلمهم 
جعفر بن أبي طالب ولعلّه في عدده -ثلائة وثانين رجلا قد جمع أهل 
المجرة الأول مع الثانيةء بيغا اليعقوبي جرد أعداد المجرة الثانية فقط فقال 


(۱) سیرة ابن هشام ۱: ٠٠۳ ۳٤۵‏ ونقله الطبري بعبارة : وقال آخرون . وذكر العدد : 
اثنین وانین. الطبري ۲: ۳۳۰ ورواه عن عد بن اسحاق كلك ۲: ۲۴۳۱ 
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بالسبعين. أو باستتناء النساء والأطفال كا قال . 

وكذلك فمل القمي في تفسیره إذ قال: لا اشتدّت قریش في آذ 
RE E AE WE PIE 0‏ 
ابن أي طالب أن يخرج معهم؛ فخرج جعفر وخرج معه سبعون رجلاً من 
المسلمين حى ركبوا البحر". 


كتاب النبيّ الى النجاشي: 

وهنا روئ الطبرسي في «إعلام الورئ» عن الحافظ الحسكاني عن 
ابن اسحاق. والطبري عن ابن اسحاق أيضاً قال : «بعث رسول ا 4 
عمرو بن اة الثري ال النجاشي اق ماني جعفر بن أي طالب وأصحابه 
وکتب معه کتابأً» ثم ذكر صورة الكناب» جاب النجامي". 

ولا يوجد النبر في سيدة تابر هتتام»أوظاهر الطيرسي أو هذا 
الكتاب كان من مكة حونج ورین إاماص یع عمارة بن الوليد ال 
المبصة. حسب خب الطبرني اقسلة: ويح عيد الله ب بن أي رييعة حسب 
خبر ابن اسحاتق عن أُمّ سلمة كا يأقي وفي الكتاب أمر بإكرام جعفر 
وأصحابه وقراهمء فامناسب أن يكون في بداية المجرة مج جعفرء أو مم 
خروج عمرو بن الماص الى الحبشة سفيراً من قبل ممائدي مكة لايذاء 
جعفر واصحابه . 


(۱) تفسير القمي ۱۷١ :١‏ . 
(۲) إعلام الورى : ٤١ ٤۵‏ وفي مستدرك الحاکم ۲: 1۳ء 1۲١‏ والطيري ۲: 16۲. 
.1r‏ 
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1 ويظهر من الحلبي في‎ 
بعد غزوة بدر وان رسول الله ا ب لك بعت عرو بن ية الى النجاشي‎ 
بكتاب يوصي فيه بالمسلمين؛ قال: هنا أوقع الله بالمشركين يوم بدر‎ 
قالوا: إِنّ تارنا بأرض المبشة» فأرسلوا عمرو بن الماص‎ 
بن أي ربيعة الى النجاشي ليدقع الا من عنده من المسلمينء‎ E 
فلا بلغ ذلك رسول اله بث ال النجاشي عمرو بن اميه الضري بكتاب‎ 
يو صي فيه بالمسلمين».‎ 
واتفقوا على أن الرسول الى النجاشي هو عمرو بن أمية القغريء‎ 
ولکتهم اختلفوا في إسلامه : فني «أسد الفابة» عن أبي تمي : أنه أ‎ 


ان عمرو بن العاص ع الى الحبشة 


أنه أسلم قدياً 
وهاجر الى الحبشةء ثم هاجي الك الكينة وأرّل مشاهده بغر معونة'" وعليه 
فلا شكال لا في مله الكلأب الأول لاني حمله الكتاب الثاني بعد صلع 
الحديبية وقبل خيبر في تجهارالتتنلتيت من المبة الى المدينة . ولكن في 
«الاستيعاب» و«الاصاب تعن لبعد أا عد بدراً وأحداً مع 
المشركين» وأسلم بعد أحد. وعليه فلم يكن وق مسلمأًء فلا يصح حمله 
الكتاب الأول حن بعد بدر بناء عل خير الحلبي بإرسال المشركين لعمرو 
ابن الماص الى الحبة بعد بدر. ولذا فقد أورد الحلبي على نفسه بذلك» وفي 
الجواب رجح خبر إرسال المشركين لعمرو الى الحبشة بعد الأحزاب» في 
السنة الخامسة للهجرة. 


(۱) سيرة الحلبي ۳: ۲۱۲ . وانظر : مكاتيب الرسول ٠١١ - ٠۲١ :١‏ ط الارل' 
() أسد الغابة ۱: ٩۱‏ ۹۹ 
(۳) الطبقات ۱: ۲۵۸. 
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وقد روئ الخبر هذا ابن اسحاق في السيرة بسنده ال عمرو بن 
الماص تفسه قال : لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جعت رجالا 9 
قریش کانوا یرون رأيي a‏ فقلت هم : تعلمون سوالله اي 
ارىئ أمر عمد يعلو الأمور علوًاً منكراً. واي قد رأيت أمرأً فا ترون فيه ؟ 
قالوا: وماذا رأيت؟ قلت : رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» قإن 
ظهر محمد عل قومنا كنا عند النجاشي» فإّا أن نكون تحت يديه أحبٌ الينا 

من أن نكون تحت يدي مّد» وإ ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن 
يأتینا منم إل خير . قالوا: | ذا الرآي .ت : فاجمعوا لنا ما مهدي له 
وکان اح ماتهدئ اليه من أرضنا الأدم . فجمما له آنا كيا ١‏ م خرجنا 
حت قدمنا عليه . 

وله لا لنده إذ جاده أعمرو بن ماري -وکان رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلمسقتتيفتتاليةا في شأن جعفر وأصحابهء 
فدخل عليه وخرج من عند لأصجابي :اذا عمرو بن أمبة 
الشري. لو قد دخلت على النجاشي وسألته إبّاء فأعطانيد فضربت علقد. 
فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنما حين قتلت رسول محمد . 

فدخلت عليه فسجدت له كا كنت أصنع- فقال : مرحباً بصديقي؛ 
أهديت إل من بلادك أ؟ قلت: نعم أجا املك قد أهديت اليك ادا 
كنيرا. م قرّبته اليه. فأعجبه. م قلت له : أتها الملك» اي قد رأيت رجلا 
خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطينه لأقتله. فإله قد 
أصابَ من أشرفنا وخيارنا. 

قال : قفضب ثم مد يده فضرب بها أنني ضربةً ظندت أله قد كسره» 
فلو انشقت لي الأرض لدخلت فا یا منه . فقلت له: واللّه لو ظننت 
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أك تكره هذا ماسألتكه . قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسئ لتقتله ! قلت : أتها املك أكذلك 
هو؟ قال: ويحك ياعمرو أطمني واتبعه. فإلّه والله لمل الحقء وليظهر 
على من خالفه كا ظهر موسىٰ على فرعون وجنوده... فخرجت الى 
أصحابي وقد حال رآبي عا کان عليه 

خرجت عامداً ان رسول الله صل الله عليه [وآله] وسم - 
فلقيت خالد بن الوليد وذلك فيل الفتع ... فقدمنا المدينة على رسول 
الله 

هذا وقد قال من قبل : «لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق» م 
خرجنا فقدمنا عليه» فوالله إباالفتيرإذ جاءء عمرو بن أمية الضغري. 
کان رال آل قد بعله الله في شأ رجگةر وأصحابه» . 

ای ازال رسرل ا لعمرويج أيه الى النجاشي في شأن جعفر 
وأصحابه إا كان في باي هرخبم لطلب ابرائهم وحمايتهم والارفاق بهم 
أو في نمايتها في تجهيز المسلمين آل آلدينة في السنة السابة قبل خير. 
فرحلة عمرو بن العماص هذه أَمّا كانت بعد الأحزاب فى أواخر السنة 
ة الأحزاب كانت في شوال سنة نمس من المجرة. أو 
کانت رحلته في أوائل السادسة. وبعد عام في أوائل السابعة ورد عليهم 
عمرو بن امي حاملاً كتاب الي الى النجاشيء حيها كتب الى الملوك 
E‏ 

وهنا تختلف نسخ الكتاب : فأكثر نسخ الكتاب يشتمل على الوصية 


الخامسةء لأن غز 


(۱) سیرة ابن هشام ۳: ۲۸۹. ۲۹۰ بتلخيص آخر الخبر 
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بجعفر وأصحابه» وبعضها خلو عنها: «كصبح الأعشى»" للقلقشندي (ت 
١‏ و«المواهب اللدنية في السيرة النبوية»"" للقسطلاني (ت ۹۲۳) 
و«انسان العيون في سيرة 
الدين الحلبي (ت )٠١٤٤‏ وهذا ماتأيّد به البروفيسور يد الله المستوفي في 
کتابه الق «الوثائق السياسية» فقال: «وعًا بجدر ذكره أن الملي 
والقسطلاني والقلقشندي لايذكرون عبارة : وقد بعشت اليك ابن عسي 
في من المكتوب؛ وهي لاتوجد في متن المكتوب الذي اكتهف حدياً... 
فنظن : أن رسول الله تة قد اعطئ ابن عمه جعفراً كتابً ال النجاشي 
وقت هجرته الى الحبشة ٠»...‏ 

بيغا سائر المصادر تذكر هذه الارةييكلها با فبها هذه الثلاثة تذكر 
جواب النجاشي الى البي له إأفيه : «وقً عفنا مابعئت به اليناء وقد 
قربا ابن عمك واصحابه. وقد لوانتا ابن عمك واسلمت على 
يديه له رب العامین »۳ . 

ثم الكتاب خلو عن تجهيز المسلمين من الحبشة اليه الى المدينةء كا 
هو خلو عن خطبته لأ حبيبة ابنة أي سفيان بواسطة النجاشي» بيا من 


( صبع الأعثى في صناعة الانشاء 1: ۲۷۹ 

() المواهب اللدنية بشرح الزرقانی ۳: ۴۷۹ . 

() السيرة الحلبية ۲۳: ۲۷۹ . 

() الوثائق السياسية : ٤١‏ ۔ ٤۸‏ رقم ۲۳ . 

(0) الطبري ۲: 10۲. 1۵۳ واعلام الور : ٤٦ ٤٥‏ والكامل ۲: ٠۳‏ واسد الغابة١‏ : 
۲ والبداية ۳؛ ۸٤‏ وزاد العاد : 1١‏ وصبح الأعشئ ١؛ ٠٠١‏ والسيرة الحلبية 
وزیی دحلان رإعلام السائلين 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ovr 
المستبعد جداً أن يكون كلا الأمرين متأخرين عن عهد هذه الرسالة.‎ 

ولل الجواب الصحيح هو مارواء الطيري عن الواقدي قال : أرسل 
رسو الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- الى النجاشي ليزوؤجه أمٌ 
بنت أي سفيان» ويبعث بها اليه مع مَّن عنده من المسلمين" من دون 
كتاب في ذلك . 

وام يذكر الواقدي ولا الطبري اسم الرسول بيذه الرسالة الشفوية ولا 
ألفاظهاء ولكن ابن سعد ذكر أن الرسول هو عمرو ن أمّة نفسه وذكر 
شطراً من رسالته الشفوية الى النجاشي ولكن من دون ذكر خطبة الي لأم 
حبيبة ولا طلب تجهيز المسلمين اليه الى المدينة, قال : 


کر 


قال عمرو بن أميةيااأضيكة! (كذا) إن عل القول وعليك 
الاسجاع ؛ إ كأك في|الرقة عليناهتاً, وكأنّا في الثفة بك منك. لأا لم 


نظن بك خيراً قط إلا نلا وليافظاق على شر قط إل أمنّاء. وقد أخذنا 
المحجة عليك من يبل اقم والاي ل ربينااوبينك شاهد لا برد وقاضٍ 
لابجور [فأسلم] وفي ذلك موقع الحخير واصابة الفضل. ولل فأنت في هذا 
الي الأَميّ كالهود في عيسى بن مرجم وقد فرق رسله ال الناس؛ فرجاك 
لا لم يرجهم له وأمنك على ما خافهم عليه خير سالف وأجر بنتظر. 
فقال النجاشي : أشهد بالل أنه الني الذي ينتظره أهل الكتاب. وأ 
بشارة موس براكب الحمار كبشارة عيسىْ براكب الجمل» واله ليس الخبر 
كالميان» ولكن أعواني من الحبشة قليل» فأنظرني حى اكتر الأعوان وأ 


. 1٥۳ :۲ الطبري‎ )( 
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التلوب. ولو استطيع أن آتيد لأتيت. 

ولنعد الآن ال ذكر نص كتاب الب ال النجاشي بالروايتين : الحالية 
عن ذكر جعفر والتي فيها ذكره» على التوالي؛ ‏ 

«بسم الله الزن الرحيم» من محتد رسول الله الى النجاشي عظيم 
الحبشةء سلام على من اتبع المدئ. آنا بعد: فاق أحمد اليك الله الذي لا 
اله إل هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشمذ أن عيسى بن مرم 
روح الله وكلمته ألقاها الل مرم البتول الطيبة الحصينة. فحملت بعيسى من 
روحه ونفخه کا خلق آدم بیده. 

وان أدعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة عل طاعته» وأن 
تبني وتوقن باّذي جاءني. فإقي رول الور اني أدعوك وجنودك ال 
الله عڙوجل . 

وقد بلغت ونصحت ر فاقبلوا ميدي > والسلام على من اتبع 
ادى" . 

«سم الله الرحن الإحيم» من محقد رسول الله الى النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة. سلام عليك. فإني أحمد اليك الله الملك القدوس السلام المؤمن 
الهيمن» وأشهد أ عيسئ بن مرحم روح الله وكلمته. ألقاها ال مرم 
البتول الطيبة المصينة, فحملت يعيسئ فخاقه من روحه وتفخه. كا خلق 


(۱) الطبقات ۱: ۲۵۹ وعنه في سيرة الحلبي ۳: ۲۷۹ وزيني دحلان بهامش سيرة 
الملي ۳؛ ۷. 

(۲) صبح الأعغئٰ 1: ۳۷۹. والمواهب اللدنية بشرح الزرقانی ۳: ۳۷۹. والسيرة 
الحلبية ۲+ ۲۷۹. 
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آدم بيده ونفځه.‎ 

واي أدعوك الى الله وحده لا شريك له. والموالاة ل ا ا 
باّذي جائني فاي رسول اللهء وقد بعثت اليكم ابن عمي 
ج ومعه تفر من المسلمين. فإذا جاؤوك فاقرهم ودع الجر 
أذعوك وجنودك الل الله وجل . 

وقد بلغت ونصحتٌ فاقبلوا نصحي. والسلام على من اتبع المدئ٠.‏ 

فلا وصل الكتاب ال النجاشي أخذه ووضمه على عينيه وتزل عن 
سريره وجلس على الأرض إجلالاً واعظاماً, م اسلم ودعا بح من عاج 
وجعل فيه الكتاب. 

م أحضر جعفراً وأملااابه رصل عل يدي جعفر وکتب بذك الي 
رسول الله «بسم الله الجن الزحيء أ ئد رسول الله من النجان 
سلام علي ااي آلله ورحمة الله وبركاته» من الله الذي 
E ak‏ 
أا بعد؛ فقد بلغني كتابك ۔یارسول الله فيا ذكرت من أمر عيسى. 


أقدم من نقله عن ابن اسحاق : الطبري :۲١‏ 10۲ م الحاكم الحسكاي في المستدرك 
۲ . م الطبرسي في إعلام الورئ : ٠٠‏ . ثم ابن الأثير في اسد الغابة ١ء‏ ۲ 
والکامل ۲: 1۴ . وروئ الرسالة ابن كتير في البداية ۳: ۸٤‏ وابن الق في زاد المعاد 
۳ ۱ وآشار ابن سعد في الطبقات ١‏ : ۲۵۸ ورواها الستوف في الوثائق السياسية : 
٤‏ عن مصادر منها اعلام السائلين لابن طولون . وبحث حوها التق الأ مدي في 
مکاتیب الرسول ۱: ۱۲۱ ۱۳١‏ . 

(۲) مكاتيب الرسول ٠۲۸ :١‏ عن الطبقات والسيرة الحلبية وزيني دحلان بهامش 
الحلبية ۳: ٩۷‏ 
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فوَرَّبٌ السماء والأرض إن عيسى مايزيد على ماذكرت قروا" لله كا 
به اليناء وقد قَرّينا ابن عمك وأصحابه. فأشهد 


قلت . وقد عَرَفنا ماد 
أتاف رسول الله ساد 
على يديه لله رب العالمين . 

وقد بعشت اليك بابني أزها ابن الأصحم بن 
نفسي» وان شت ششت أن آتيك فعلتٌ یارسول الله . فإقي أعمد أن 
والسلام عليك يارسول الل 

هذه هي اجابة النجاشي كتاب الني اليه في دعوته ال الإسلام 
ضمن كتبه الى الملوك والرؤساء بعد صلح الحديبية وقبل خيبر في أوائل 
السنة السابعة من المجرة» على يادو م #فجوئ الرسالة. كا في كل 


() الكروق : قع القر» ويك به عن قله التي يقال : ماله ثفروق» أي ليس له 


(۲) في الروض الائف : أن عاياً وجد أبا نيزر ابن 1 
واعتقه مكاقأة ل صنع أبوه بالىلىين . ويقال : إن الحبشة ارسلوا رفداً منهم ال أي 
تور د آیه انجاتی باکر قا عليهم وقال : ما كنت لاطلب الملك بعد أن من 
الله عل بالاسلام . ولم يكن لوئه لون المبشة بل كان حسن الوجه طويلاً. 

(۴) الطبري ۲؛ 16۳ عن ابن اسحاق؛ وعنه في المستدرك ۲: ٠۲١‏ وعله في إعلام 
الور : ٤٩‏ واسد الفابة ۱ ٩۲‏ والکامل ۲: 1۳ والبداية ۳: ۸٤‏ وزاد الماد ۴؛ ١‏ 
وصبح الاعشىٰ 1: ۳۷۹ والواهب اللدنية بشرح الزرقاني ۴: ۳۷١‏ واليرة الحلبية 
۳ ۹ وسيرة زیني دحلان بهامش الحلبية ۳: 1۷. وبجموعة الوثائق السياسية + 
ومکاتیب الرسول ۱: ٠١١ - ٠۲۱‏ . ومن الغريب مع كل هذه المصادر تشكيك 
السيد الحسنى في سيرته في صحة رواية اسلام النجاي بعد أن نقل رواية الرسالة عن 
البداية لابن كثير. سيرة المصطق ؛ 1۸۳ 1۸٤‏ . 


ی ا ا ا 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
المصادر التأريخية تقريياًء ومن المستعبد أن يكون كتاب البئ ب اليه وها 
الجواب من النجاشي عليه متزامناً مع بداية هجرة الحبشة كيا يبدو هذا من 
الطإرسي في «إعلام الورئ» عن الحاكم الحسكانيا٠.‏ 


(۱) وقد نزامن مع هذا الكتاب والجواب أمران آخران هما 
بواسطة النجاشي» وتجهيزه المسلمين من الحبشة اليه الى المد 


عمرو بن أميّة الشّنري. ولم يرو كتاب آخر في ذلك. ومن المستبعد ذلك أبضاً. 


وتفرّد من بين المصادر مصدران تقلا جوابین آخرين للنجاشي على کتابين آخرين 
سي 4 ف الأمرين. ههلااشواطع #رار» ر«الطراز التقرش» : أ النجاهي كنب 
اليه في جواب کتابه في تڑریج أ حبيبةً 

«بسم الله الوم الإحيم اتد مل الله عليه [رآله] وسم من 
النجافي أصحمة ١‏ كناسلا يلير وجول الأن الله ورحمة الله وبركاته . أا 
قد زوجتك امرأة من قومك رعل دينك وهي السيدة أمّ حبيبة بنت أب 
ا رأهدیتك هدية جامعة ؛ قيصاً وسراريل وطاق 
عليلك ورحة الله وركاتده . 
فی جواب کاب 6 في تمهيز المسلمين الى المدينة : 
الآحيم» الى عد مل الله عليه [رآله] وسم من 
النجاشي أصحمة (كذا) سلام عليك يارسول الله من الله ورحة الله وبركاته, لا إل 
إ3 الذي هدای لالام أ بعد فقد ارسلت اليك -يارسول الله - من کان عندي 
من أصحابك المهاجرين من مكّة الى بلادي» وها أنا ارسلت اليك ابني اريجا ناا 3 
ستين رجلا من أهل الحبشة . وان 
أي ماتقول حق. والسلام عليك يارسول الله ورحة الله ويركاته» كا في الوثائق 
السياسية : ٤۸‏ عن الباب الأول من انطراز المنقوش وسواطع الأنوار ؛ ۸١‏ 


وخقين ساذجين . والسلام 
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وفد قريش الى النجاشي: 

قال علي بن ابراهيم القمي في تفسیره: ًا اشتدّت قريش في أذئ 
ر وأصحابه لذبن آمنوا به بكة قبل الجرةء أمرهم رسول 
4 أن يخرجوا الى الحبشةء وأمر جعفر بن أي طالب أ يحرج معهم . 

فخرج جعفر» ومعه سبعون رجلا من المسلمين حت ركبوا البحر . 

فلا بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعيارة بن الوليد 
الى النجاشي. ليردوهم البهم. وكان عمرو وعبارة متعاديين ... فبرئت بلو 
خزوم من جناية عبارة؛ وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص". 

فوردوا عل النجاشي. وكانوافد لو اليه هدايا فقبلها منهم . 

ثم قال عمرو بن الماص|: أتها املك إجّ قوماً منّا خالفونا في ديننا 
وسبّوا آلمتنا وصاروا اليك؛ فر دهم ا 

فبعث النجاشي الى مجر تفباۇ ةب" 

فقال له ياجعفر؛ مايقول هؤلاء؟ قال جعفر: أتها الملك وسا 
یقولون ؟ قال : يسألون أن أرذكم الهم . قال : آنما املك سهم ؛ أعبيد نحن 
هم؟ فقال عمرو: لاء بل أحرار كرام . قال: فسلهم : ألم علينا ديون 
یطالبوننا بها ؟ قال : لا؛ مالنا عليكم ديون . قال : فلكم في أعناقنا دماء 


() فلا ركبوا السفينة شربوا الحمر. فقال عبارة لعمرو بن العاص -وكان قد اخرج معه 
أهله - قل لأهلك تقبلني فقال عمرو: لا يجوز هًا! فكث عارةء ولا ائنشئ 
عمرو -وكان على صدر السفينة - دفعه عيارة والقاه في البحر؛ فتشبّث عمرو بصدر 
السفينة وأدركوه فأخرجوه 


OVA‏ موسوعة فقأريخ الاسائمي اج۱ 
تطالبوتنا بها ؟ قال عمرو: لا. قال: فا تريدون ما ؟! 'آذيتمونا فخرجنا 
هن بلادکم . 

فقال عمرو بن الماص: نها املك خالفونا في ديتنا وسوا آلمتنا 
وأفسدوا شبابنا وفرًقوا جماعتناء فردهم الينا لنجمع أمرتا. 

فقال جعفر؛ نعم أتها الملك. خالفناهم بأّه بعث الله فينا نيا أمر 
بخلع الأنداد» وترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاة والزكاة» وحرّم 


() وردت الزكاة في السور المكية منها في المرمل في قوله سبحانه : $ رأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسنا) (ا ممل : )۲١‏ وهي السورة الالعة أو الرابعة. 
وفي سورة الأعراف قوله سبحاني: اک #رحمتي وسعت کل شيء فساکتبها للذین پگقون 
ويؤتون الزكاة) (الأعراف پ۷١١٠)‏ وخ ألنيورة التاسعة والثلائون أو الأريعون في 
النزول» فهي قبل سورة مإرمم الرابعة والأربعين اني تلا منها جمفر على النجاشي . 
نعم بھی آتّہا آياتر مدنيات في سي لامکية. لان نشریع الزکاة ام یکن في مک قبل 
المجرة بل في | ببب تتن ولك) لا ملازمة بين التسلم بتشريع 
الزكاة في المدينة وبين قبول هذه الدعوئ بكون الآيات مدئية في سور مكية. إلا اذا 
سلمنا بأن الزكاة في هذه الآيات بعنئ الزكاة الفروضة دون المندوبة. ونا مندوحة 
عن قبول ذلك بترجيح تفسير الزكاة في هذه الآيات بالزكاة بالمعنئ اللغوي العام أي 
الصدقات المستحبة المندوب اليها . وبذلك نتوسع في معن الأمر في كلام جعفر با يعم 
الندب أيضاً . ذا نتفصّىٰ عن الاشكال بورود الزكاة في كلام جعفر . 

ولكن لا مناص عن اشكال ورود الصيام في كلامه أيضاً . إل ان ذلك لايقودنا 


الل الول بأن الرواية موضوعة كا ذهب اليه أعد أمين في فجر الإسلام : ۷1 كا لا 
يقودنا ذأك الىئ الالام بأن الصيام قد شرع في مكة قبل الطجرة أي قبل نزول آیا 


. بل تمل السهو في حديث أم 
سللمة أو أحد الرواة. أو أن يكون ذلك مرجَّحاً لكون حذه المثاظرة بعد وقعة 
الأحزاب أو بعد بدر كيا رواء الحلبي في ميرته كبا مرٌء ولكن يلازم ذلك أن لقرم بأن 
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الظلم وا جور وسفك الدماء بغير حقهاء والزناء والرباء والميتة والدما٠‏ 
وأمرنا بالعدل والاحسان. وإيتاء ذي القريئ» وينهئ عن الفحشاء والنكر 
والبغي. 

فقال النجاعي: ذا بعث الله عيسى بن مرم 14# م قال : 
ياجعفر, هل تحفظ تا أنزل الله على نيك شيناً؟ قال : نعم» ثم قرأ عليه 
«سورة مرم» فلحا بلغ الى قوله : « وهُرّي اليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطباً جنياً فلي واشربي وقڙي عيناً) . 

فلا مع النجاشي بہذا بکی بکاء شديداً وقال: هذا واللّه هو الح . 

فقال عمرو بن العاص : أا الملكٍ. إن هذا خالفنا فردّه الينا. 

فرفع النجاشي يده فضر پا وی ومرو. م قال : اسکت. والله 
-ياهذا- لن ذكرته بسوء لاقدئك تفك) 

فقام عمرو بن الماصي من عتكة والدماء تسيل على وجهه» وهو 
قول : إن کان ھا کا تقول اا الے نا٣۷‏ نتر ض له . 

ورجع عمرو الى قريش فأخبرهم أن جعفراً في أرض الحبشة في اكرم 
کرامة۴. 


التشريعات الجديدة كانت تصلهم في الحبشة كيا كان. وليس فلك ببعيد . 

() ان أل مائزل من القرآن في تمرم الميعة ١‏ من سورة الأنعام وهي 
السورة ۵١‏ في ترتيب التزول» فيحتمل أن تكون المجرة بعدهاء ولا نجزم به اذ فيا + 
وقد فل لكم ماحرم عليكم€ وقبلنا فيه بقول الطإزمي بأن المراد به بيان الني لا 
القرآن . 

(۴) وکانت عل راس النجاشي وصيفة له تذب عنه. فنظرت ال عبارة بن الوليد. فل 
رجع عمرو بن الماص ال مازله قال لمبارة : لو راسلت جارية اللك» فراسلها 
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وروی این اسحاق پستده عن زوج رسول الله أ سلمة هند ابن أي 
أميّة ين الغيرة الخزومي أنها قالت: ا نزلنا أرض الحبشة جاورنا يا 
النجاشي خير جار: أا على ديتنا وعبدنا الله تعالى لاتؤذى ولا نسعع 
شیئاً نکرهه . 

فل بلغ ذلك قريعاً انتمروا بينم يبعثوا الى النجاشي فنا رجلين 
منهم جَلدين» وأن بُهدوا للنجاشي هدايا ا بُستطرف من متاع مکة. وکان 
سی اعت ای اا ےا ا ادا كرا ف را 
بطارقته بطريقاً إل أهدوا له هدية . وبمثوا ذلك عبد الله بن أي ريعة 
وعمرو بن الماص» وأمروهما بأيرهم فقالوا ما : ادفعا ال كل بطريق 
هديته قبل أن تكلا النجاحي قم ادما الى النجاشي حداياه, م سلا 
أن يسلمهم اليكا قبل أن إكلمهم . 


فأجابته. فقال له عمرو : قل ها : تبعث اليك من طيب الملك شيئاً . فقال ها. فبعفت 
أخذ عمرو من لك الطيب. فادخل عمرو الطيب على النجاشي وقال 
املك أن حرمة الملك عندنا وطاعته علينا وما يكرمنا اذا دخانا بلاده وثأمن 
لانغشه ولا تريبه» وان صاحبي هذا الذي معي قد أرسل الى حرمتك وخدَعَها فبعثت 
اليه من طببك . م وضع الطيب فغضب النجاحي وهم بقتل عبارةء م قال : 
لا عبوز قثله فائهم دخلوا بلادي فلهم أمان. ثم دعا السحرة فقال هم : اعملوا به شيئاً 
أحد عليه من القتل. فأخذوه ونفخوا في احليله الزئبق و یغدو 
ویروح ولا یأنس بالناس ؛ فبعثت قریش بعد ذلك فکنوا له قي موضع حن ورد الاء 

مع الوحش فأخذوه. فا زال يضطرب في أيديم ويصيح حقٌ مات؛ كا في تفسير 
القمي ١۷١ :١‏ ۱۷۸ وعئه في اعلام الور : ٤٠ - ٤۳‏ بلا أسناد وكذلك اليمقوبي 
٠١ ٠۲‏ والإصفهاني عن الواقدي في الأغاني ۸: ۵١‏ 
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فخرجا حم قدما على النجاشي ... فلم بب من بطارقته بطريق إلا 
دفعا اليه هديته قبل أن يكلا النجاشي. وقالا لكلٌ بطريق منهم ؛ أله قد بجا 
الى بلد الملك ا سفهاء فارقوا دين 2 2 5 


أعراف قومهم ليردهم الهم املك فممم فأشيروا عليه بأن 
بُسلتهم الینا ولا يکلمهم. فان قومهم أعلم يا عابوا عليهم . فقالوا هاء 


7 

ثم انها قدّما هداياها الى النجاشي فقبلها منهماء م لاء فقالا له : 

أنها الملك. انه قد لجأ الى بلدك ما غلان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك وجاؤوا بډیڻ چو لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعتنا اليك أعراف قومهم من إآبائهم وأعامه وعشائرهم» لتردهم الممم. 
فھم أعلم ہا عاہوا علیہم وعا میج 

فقالت بطارقته ماكرلا سدقا أبها املائ فان قومهم اعلم با 
عابوا عليهم» فأسلثهم الما فليرداهم الى بلادهم وقوعهم 

فغضب النجائي وقال: لا هاالله . لذا 2 ا الا ولا بكاد 
لقوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي» حن ادعوهم 
فأسأم عا قول هذان في أمرهمء فان كان كا يقولان أسلمتيم الها 
ورددتهم ال قومهم» وان كانوا على غير ذلك منعتهم مها وأحسنت 
جوارهم ماجاوروني. 

م أرسل اى أصحاب رسول الد صل الله عليه [وآله) وسل 
فدعاحم فلا جاء‌هم رسوله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل 
اذا جئتموه؟ قالوا: نقول a‏ ماعلفنا وما امنا به نيا - صل الله 
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عليه [وآلہ] وسلّم۔ کا ئن. 
فلا جاووا سأهم اشي وقد دعا أساقفته حوله- فقال هم : 
ماهذا الدین الذي قد فارقتم فيه قومکم ؟ ولم تدخلوا في دیني ولا في دين 


أحد من هذه الملل ؟ 

فكان الذي كمه جعفر بن أبي طالب فقال له : ها املك كنا 
أهل جاهلية : نعبد الأصنام. ونأكل الميتة. ونأقي الفواحش,. 2 
الأرحام» وسيء الجوارء ويأكل القوي منا الشعيف؛ فكنًا عل ذلك حن 
ا ا ا ی و رده راه رسا ا 
الله لتوحده ونعبده, ولع ما كنا نعيد تحن وآياؤتا من دونه من المجارة 
والأوثان. وأمرنا بصدق الحديية ا وأداء الأمانة. وصلة الرحم وحسن 
الجوار» والكت عن العارم(9الدماء رهما حن الفواحش» وقول الزور. 
وأكل مال اليتيم. وقذف اللصتاتوأترنااأن نمبد الله وحده لا نشرك بد 
شيئاًء وأمرنا بالصلاة رألزكاة وعد رعليد مور إلإسلام م قال- فصدقناء 
وآمتا به واتیعناه على ماجاء به من الله : فعیدنا الله وحده فلم تُشرك به 
شيثاًء وحرّمنا ماحرّم علينا وأحللنا ماأحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذًّبونا 
وفتنونا عن ديتنا ليردّونا من عبادة اله الل عبادة الأوثان» وأن نستحلّ ما 
كنا نستحل من الخبائك. فلا هرون وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين ديننا خرجئا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك 
ورجونا أن لانظلّم عندك أنّها الملك . 

فقال له النجاشي : هل معك يتا جاء به عن الله من شيء؟ فقال 
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جمفر: نمم . قال النجاشي : أ علي . فقراً صدراً من < كهيعص ٠)‏ 
فبك -والله النجاشي حب اخضلّت لحيته وبكت أساقفته حت أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ماتلا عليهم. م قال النجاثي : إن هذا والّذي جاء به 
عيسئٰ ليخرج من مشكاة واحدة. م قال لمرو وعبيد الله : انطلقا فلا 
-واللّه۔ لاأُسلمهم الیکا ولا یکادون. فخرجا من عنده. 

غداعنہم ہا استأصل ب 


۹ 
وقال عمرو بن العاص: والله 


خطاراءهم» واللّه ليره آتهم يرعمون أن عيسى بن مرم عبد وكان 
عبد الله بن ربيعة أتَق الرجلين فقال : لا أفعل فان همم أرحاماً . 

فغدا عليه عمرو من الغد فقال له : أبّها الملك. إبم يقولون في عيس 
ابن مريم قولاً عظيماً. فأرسل الم فلم عا يقولون فيه : فأرسل الهم 

اج ایم قال ہیی اا تقولون في عیسیٰ بن مرم 
اذا سألکم عله ؟ قالوا: قول توا رما قال اللوم جاء به نيیتاء كائناً في 
ا 

فلا دخلوا عليه قال هم: ماذا تقولون في عیسیٰ بن مرمم؟ فقال 

جعفر بن أي طالب: نقول فيه باّذي جاء به نیا صل الله عليه [وآله] 
وسلم-؛ هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته» ألقاها الي مرم العذراء 
البتول. 

فضرب النجاثي بيده ال الأرض فأخذ منها عوداً م قال: وال 
ماعدا عيسىٰ بن مرم ماقلت هذا العو (أي بقداره) فتناخرت بطارقته 


() مرم : ١ء‏ وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب الأزول . 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ............... RASS AS . OA 
. حوله؛ فقال هم : ون نخرتم واللّه‎ 

ثم قال للمسلمین : اذهبوا فانتم شيُوم (آمنون) ومن سبكم غرم من 
سکم غرم وماأحبَ آن لي دبرا (اي جبلاً) من ذهب وأني آذیت رلا 
منکم . 

م قال لرجاله : ردّوا عليمما هداياهما فلا حاجة لي بها 

فخرجا من عنده مقبوحین مردوداً علها ماجاءا به . 

وأفنا عنده بخیر دار مع خير جار. 

رضي الله عن أ المؤمنين أمّ سلمة اذ سلم لتا حدييها هذا المسند 
الوحيد عن هجرة الحبشة ووفد قريش الها في طلبهم» وهي أحد 
المهاجرين الها الأكثر من انيتا رجاروامرأة» ولم يسلم لنا سواه حديث 
مسند آخر عن أحد سواهاأمن سائ ر الهأجرين المانين . اللهم إل مانقلناء 
عن القميّ في تفسیره مر سلا ا5ت چنا5 وما مر عن عمرو بن الماص» مع 
مابين هذه الأخبار اللات د تي اتقاوتر من ون سا بين خبري ام سلمة 
وعمرو بن العاص» ولا سا من جهة عدم أشارته ال أي شيء ما حدثت 
عله أمّ سلمة متا يتعلتى به وبلقائه السابق بالنجاشي كوافد من قبل قريش 
في طلب المهاجرين» بل هويتحدث عن لقائه هذا الأخير وكألّه أل لقاء له 
به فیا یرتبط بالإسلام؛ وان کان ینقل عنه اه قال فیه : «مرحباً بصدیتي» 
وألّہ سجد لہ کہا کان یصنع؛ فکأله یتنگّر لا کان منه في الوفادة عن قریش 
ا 


() سیرة ابن هشام ۱: ۳۵۷ ۔ ۳٣۲‏ 


الفصل السادس /الهجرة الأول . ONO EONS‏ 


خروج الحبشة على الذجاشي: 

قال ابن اسحاق : وحدتني جمفر بن محمد عن أبيه'" قال : اجتمعت 
الحبشة فقالوا للنجاشي اك قد فارقت دتا 

فأرسل ال جعفر وأصحابه هيا هم سفناً وقال : اركبوا فما وكونوا 
کا نتم فان هرمت فامضوا حن تلحقوا بحیث شئخم» وإن ظفرت فائبتوا . 

م عمد ال كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا لله إلا الله وأ 
مدا عبده ورسوله؛ ویشہد أن عیسیٰ بن مریم عېده ورسوله وروحه 
وكلمته» القاها الل مربم» ثم جعله في قبائه عتد المنكب الأينء وخرج الى 
الحبشة فقال : 

يامعشر الحبشة ! ألستُ أله النا س بك؟ قالوا: بل قال : فكيف 
رأیعم سیرتي فیکم ؟ قالوا: خا سمرت قال فا بالكم؟ قالوا: فارقت 
ديتنا وزعمت أن عيسى عق اتقو اىن اث في عیسٰ؟ قالوا: 
نقول : هو آین الله فوضع يده عل صدره عل قبائه وقال : هو يشہد أ 
عیسیٰ بن مرم م یزد عل هذا شیئاً. وهو يعني ماکتب- فرضوا 
وأنص رفوا عند" . 

وقد روى في آخر خير أَمّ سلمة قالت: فو الله انا لعل ذلك إذ تزل 
به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه ... وسار اليه النجاشي وبينهها عرض 


(1) ولذلك عد الشيخ الطوسي ابن اسحا من أصحاب الصادق طا في رجاله : 
۱ کا عد في أمحاب الباقم ا : ٠١١‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام ۱1 : .۳٣۵‏ 


بء موسوعة التأريخ الاسلامي اج١‏ 
النيل (كذا). 

فقال أصحاب رسول الله : ن رجل يرج حن يحضر الوقيمة 
يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير بن العام -وكان من أحدث القوم سا 
قالوا: فأنت» فنفخوا له قربةٌ فجعلها في صدره م سبح عليما حت خرج 
الى ناحية النيل التي بها ملت القوم. م اطلق حى حضرهم. فو الله انا 
لعل ذلك متوقعون لما هو کائن. إذ طَلَّ الرّبير وهو يسع فَلَمَحّ بثوبه وهو 
يقول: ألا أبشرواء فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدۇء ومگن له في 
بلاده... 
ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوء ومکن له في پلاده واستوسق 
عليه أمر المبة. فكتا عنده فاتشأزمهنزل حن قدمنا على رسول الله وهو 

روئ ابن اسحاتق هذاتایپيدعن أبن شهاب الرّهْري عن أ سلمة 
بواسطة قریہا ابي بگر رن بير لرچین ,الفزومی . م قال ابن اسحاق : قال 
الرحُري : فحدَثْت عروة بن الزبير حديث أي بکر ہن عبد الزن عن أ 
سلمة'" وغاية مايفيده هذا الخبر تقرير عروة بن الزبير لخبر أ سلمة عن 
الربير» ولم برد الحديث بذلك عن هجرة الحبشة عن الزبير نفسه ولا 
بواسطة أحد أبنائه ولا س عروة احدث المؤرخ! وبعد هذا حدّث ابن 
اسحاقق بحديث الامام الصادق ا عن خروج الحبشة على النجاشي. 
وغاية مافيه :أنهم خرجوا عليه فارسل الى جعفر وأصحابه قال: فان 


ناء 


سیرة ابن هشام ۱: ۴۹۲ 
سیرة ابن هشام ۱: ۳۱۳. 


القصل السادس / الهجرة الأول ASSN e‏ 
هُزمت فامضوا... وان ظفرت فاثبتوا... وخرج ال الحبشة وقد صقّوا 
له ... فرضوا وانصرفوا ... وليس فيه أن الله أهلك عدوّه وظفر النجاقي . 
فهذه زيادة في خبر أمسلمة . بين يعوزه مافي حديث الامام الصادق اا 
تهينة المفن وركوبيم فبها واتظارهم محبره. واذا کان لاب من رجح 
فف حديث الامام الصادق يا من المرجَحات ماليس في الخبر عن أ 
لف 
ولا يفوتنا آخر خبر أَمّ سلمة إذ قالت؛ حي قدمتا عل رسول الله 
وهو بكة. م ليس في الخبر ولم یذکر اين اسحاق أو این هشام متی کان 
هذا الرجوع ؟ ثم هي تقول : قدمناء ولا تستعني أحداً. ولكيّ الظاهر أنّها 
عولت على المعلوم يوم حديتها لقريجا فر E‏ 
اسحاق : وبلغ أصحاب رسول الله الذين روا ال أرض الحبشة إسلام 
أهل مکة» فأقبلوا ا بلغهم ذلكاء سس رافلتدوا من مكة بلفهم أن ماكانوا 
تعدثوا به من اسلام آهل مرکا بابطاگ غلم ييخ أحد إلا بجرار أو 
مستخفیاًا"منهم : عهان بن حَنان ومعه آمراته رقية بنت رسول الله -صلٌ 
الله عليه [وآله] وسلّم- وأبو سلمة الفزومي ومعه امرأته ام سلمة 
الغزومية . والسكران بن عمرو ومعه امرأته سودة بت زمعة بن قيس . 
بن ابي ْم ممه امرأته أ کلثوم بنت مهيل بن عمرو» وعدیله 
بن عتبة ومعه امرأته سهلة بنت مهيل بن عمرو» وأخوها عبد 
اله بن سهيل ن عمرو. وعامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أي نة . 
فهؤلاء عشر 


وأبو 


آبو حذل 


واج . ومن غيرهم : الزبيم بن الوام» ومُصعب بن عمير» 


() سیرة ابن هشام ۲: ۴. 


ب موسوعة القأريج الاسلامي / ع٠‏ 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والقداد بن عمرو. وعبد الله 
ابن مسعود» وعتار بن ياسر, وعثان بن مظعون. وأخواء : عبد الله وقدامة» 
وابنه السائب بن عثان . ومن َم يقول ابن اسحاق : فجميع تن قدم مكة من 
أصحابه صل الله عليه [وآله] وسلّم- من أرض الحبشة ثلاثة وثلائون 
رجلا . 

هذا وقد سبق منه القول باتهم کانوا: اثنين ونانين رجلا وامرأة. 

وقال عن جميع من قدم المديئة من الذين لهم النجاشي مع عرو 
ابن اميه الضمري في السفينتين الى رسول الله للل إتهم كانوا ستة عدر 
رجلاًء ومحئد والحارث ابنا حاطب ا لمحي مع انهم فاطبة بنت اء 
وعبد الله بن الملب الأهري ا رر ملة بنت أي عوف المي قدمتا 
بأبنائها بعد هلاك أزواجهلا في لحب كي احدئ السفيتتين . 

ثم عد تسمة""نفر مئ تكلايدديناأرجال بأرض المحبشة مسلمين. 
وواحدا منم تنط ربو رجا ندرالل بن يجش حليف بني ية وصہر 
أبي سفيان على ابنته رملة أمّ حبيبة. ّا قدم أرض | با فکان 
اذا مر بامسلمين من أصحاب رسول الله قال : فحنا وصأصأعم" أي: انا 


سیرة ابن هشام ۲: ۳ ۱۰ 

(۲) سیرة ابن هشام ۱: ٣۵۳‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ٠١ :٤‏ عد سبعة ثم عد رجلاً من أبنائهم. وقي ٤‏ : ۷ عد من هلك 
المطلب بن أزهر الّهري. ثم ل يعدّه ضمن الفائية . 

(4) إن الجرو -ولد الكلب- اذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صأما أي صوّت- قبل 
ذلك. اذا ققح عيتية أؤل مايفتح وهو صعير قيل : فقح الجروء واستعارها هنا 
للانسان فطعربه هم وله مثلاً! 


الفصل السادس / الهجرة الأولى .. OA‏ 


قد فتحنا أعيننا فأيصرنا ولم تفتحوا أعينكم فتبصروا وأنتم تلتمسون ذلك ! 
ومات بها نصعانياً. واذلك تزوج امرأته رسول الله بواسطة النجاشي قبل 
E Es E e‏ 
کانت تک . 

وعد بن هلك باء شربوه في طريتق الرجوع : موس بن الحارث 
واختيه عائشة وزينب وامهم ريطة 
ابنتهم قاطمة. 

وبا لجملة فقد عد ابن اسحاق عدا من قدم عل رسول الله ع مك 
وسوىْ من حملهم النجاشيّ في السفينتين بن تخلّف عن يدر وقدم بعد 
ذلك عدهم : أربعة وتلاتين رجلا" فكاع من قدم مكة: ثلاثة 
وثلاثون رجلاً؛ ومن حملهم التلجاشي في اإسقينتين : ستة عشر رجلاه 
فيكون الجموع ؛ أربعة وثانون رجلا؛ سو النساء . وقد عد جميع من هاجر 
الى أرض الحبعة من النسا2 ايهر ايأو ذو بناتهن اللاي ولدن 


الحارث ولم يبق من الاسرة سوئ 


هنالك" وعد من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة ؛ خمسة. ومن البنات : 
مسا أيضأً"' فيكون الجحموع : مائة وعشرة أشخاص من الرجال والنساء 
والبنین والبنات» وهم مع من مات منهم والذي تنصر مائة وعشرون . 


١ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ........ A NEE ESS EL 


جوار أبي طالب. والوليد: 
قال اين اسحاق : كانت أ أبي سلمة الغزومي : 
اخت آې طالب» فكان أبر طالب خال أبي سلمة. ولذلك دخل مکة في 


جواز.. 

م روئ عن أبيه اسحاق بن يسارء عن حفيد أي سلمة : سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن أي سلمة ته حدئه: أن أبا سلمة لا استجار بأبي 
طالب می اليه رجال من بني مخزوم فقالوا له : يا أا طالب لقد منمت ما 
ابن أخيك محتداًء فالك ولصاحينارقنعه ما ؟ قا ٳِله استجار ٻيء وهو ابن 


اختي» وإن أنا لم أمنع ابن اي للام ابن أخي . 

فقام أبو مب فقالاً: يامعشر كُريى» والله لقد اكثرتم على هذا 
الشیخ» ما تزالون تتوائيون عله ا جواره من بین قومه؛ واللّه لتنتهن عنه 
أو لنقومن ممه في کل اقام فيد کن يبلح ما أراد ١‏ 

فقالوا: بل تنصرف عا تكره ياأبا عتبة . 

فحین عه ابو طالب يقول مايقول رجا فيه أن يقوم معد في شأن 
رسول الله ا (قصيدة) حرَّض بها أبا هب على نصرته ونصرة رسول 
الله ا الله حابر [وآله] وسلّم۔. 

م ذكر عشرة أبيات منها قول : 
جزئ الله علّا: عبد شمس» ونوفلا 

وتيماًء ومخزوماً: عقوقاً وماثما 


بتخقيف المزة من المأ وهذا من شواهد ما أشتهر عن قريش أنّهم كانوا بختفون 


الفصل السادس / الهجرة الأول . 
بطريقهم مسن بعد ود وأفة 
ججماعتناء كا ينالوا العارما 
كذبتم -وبيت الله تبزي" معدا 
ولا تروا يوماً _لدئ الشعب- قاغا" 
ويظهر من هذا البيت الأخير أن ذلك كان في حين حصار الشعب» 
فالني کان بجوار عته أبي طالب» ودخل فيه معه ابن عثة الي أبو سلمة 
وكذلك احتمئ ذوو الييوتات والأسر بعشائرهم» وهاجر بعصم ومن 
سواهم الى الحبشة. ورجع منهم من رجع بجوار أو اختق» وبتي الباقون في 
الحبشةء فرجع بعضم الى المدينة بعد ببير؛ وكان آخر من رجع العشرون 
السفيتتين بعد الميياة وق يخير . 
وان كان ابو سلمة الغزوامي قد ترك| بى عشيرته بني مخزوم 
مستجیراً باله آي طالبء فان عان کک مظعون ا جحي دخل بجوار من 
الوليد بن الغيرة الخزومي "ك 
ّا رأ مافيه أصحاب رسول الله بُ من البلاء وهو يغدو ويروج 
في أمان من الوليد بن الغيرة. قال : والله ِن غدوي ورواحي آمناً بجوار 
رجل من أهل الكرك. وأصحابي وأهل دبي ياقون من اللاء والأذى في 
اله مالا يصيبني. لنقص كبير في تفي . 


الممزة. همزة الوسط لا الأول . 
() نبزي أي 
() سیر این هشام ۴ : ۱١-۸‏ 

(۳) فها انبر أيضاً من الأخبار التي تتافي هلاك الوليد مع المستهزئين الستة . 


عدا عن 


EERE E .. 4۲‏ ......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

م مش الى الوليد بن الغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس» وق 
ذمتك. قد رددث اليك جوارك... قال : فائطلق الى المسجد فاردد عل 

أجرتك علائية. فانطلقا فخرجا حن أتيا المسجد. فقال 

الوليد : هذا عفان قد جاء يرد علي جواري. قال : صد 
كرمم الجوار ولكتي قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددث عليه 
جواره. م انمعرف. 

وكان لبيد بن ربيعة الشاعر جالساً في بجلس قريش ينشدهم. 
فجلس مهم عثان. فقال لبيد ؛ ألاكلٌ شي» سماخلا الله باطلٌ. فقال 
عفان : صدقت. قال لبید: وکل ,نعم -لا محالة- زائل. فقال عثان: تمم 
الجنة لايرول . فقال لبيد ي ياللشر ریش . واللّه ما کان يؤذی جليسكم 
فی حدث هذا فیکم ؟ 

فقال رجل من الوم افلا شيد في سفهاء معه قد فارقوا ديغناء 
فلا تجدن في نقىك مال 

فر عليه عثان حت استشرى أمرهما وعظمء فقام اليه الرجل فلطم 
عینه فخّرها". 

والحوار في احبر إن صح- بين الرجل من قريش ولبيد الشاعر 
يعر بعدم اتتصار أخبار الإسلام با يبلغ الشاعر لبيد بن ربيعة, وكلك يث 
المسلمين للمشركين كافة با يحترز معه اين مظعون عن 


قد وجدئه وفيا 


٠١ -‏ وقد أطلتق النضرة عل الواد هنا كا قد يطلق 
السواد على الخضرة فيقال : سواد العراتى يراد خضارة زروعهاء إذ النضرة من بعيد 
زرقاء داكنة مكدّرة اللون . 


الفصل السادس / الهجرة الأولى POE‏ 


مجالستبم في أنديتهم وبجالسهم والاستاع الى شعرائهم 
بينا مر في خبر أي سلمة الغزومي شعر أبي طالب يقول : 
بم ا نيزي مدا 
ولا تروا يوماً -لدىٰ الععب- قائ 
ويظهر منه _كا مر أن ذلك كان في حين حصار الشعب» وقد ذكر 


القمي والطإرسي والراوندي وابن شهر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع 


سنين" وقد قال الثلاثة -ماعدا القمي-: إن أا طالب مات بعد ذلك 
پشهرین. وقد روئ ن الصدوتى عن الصادق ل : أ أبا طالب نّا حضرته 
الوفاة أوحئ الله عزوجل الى رسول الله : : اخرج منہا فليس لك بها تاصر 
فهاجر الى المديئة" وروئ المياشييلاعن علي رين الحسين طك : أن رسول 
الله ًا فقد عه أبا طالب أوحل الله اليه بابد اخرج من القرية الظالم 
أهلها وهاجر الى المدينة فليس لك الوح جكة تأمر". 

وعلیه فان بد حصا الہ کان /تازامناو متقارباً مع بداية 
المجرة الى الحبشةء في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعث رسول 
الله 4 وبا أن بمثته كانت في شهر رجب على مذهب أهل البيت لل 
کا مرت أخباره» فلك يعني أن هجر ة كانت في نهاية السئة 
المخامسة وبداية السادسة . وعلى قول ابن شهر آشوب : فل توفي ابو طالب 


() تفسير القمي ۱ ۲۸۰ إعلام الورئ : ۵۰ رقصص الأنبیاء ؛ ۳۲۹ والناقب :١‏ 
1. 

(۲) اکال الدین : ۱۷۲ 

(۳) تفسیر العیاشي ۱: ۲۵۷ 

.. ٤٠۲ كا في البحار لا‎ ٤٤ : والمنتق للکازرونی‎ ۳٠١ :۳ بجع البیان‎ )٤( 


.. 4 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
خرج البي 4ة الى الطائف وأقام فيه شهراً م اصرف الى مكة ومكث 
بها سنة وستة أشهر في جوار المطعم بن عدي" فاجموع اكثر من عشر 
سنين بعد البعثة . ولذلك فنحن ننتقل هنا الى حديث عب أبي طالب طك . 


حديث شعب أبي طالب ل : 

ذكر أبو جعفر الاسكافي في كتابه «نقض العهانية»: أن أمير المؤمنين 
علياً لا قال في خطبة له مشهورة : «فتعاقدوا أن لا يعاملونا ولا 
يناكحوناء وأوقدت المرب علينا نيرانهاء واضطرونا الى جبل وعرء مؤمننا 
يرجو الثواب» وكافرنا يحامي عن الأهل؛ ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت 
عليهم» وقطعوا عنهم ا مازقالا كفكنوا يتوقعون اموت جوعأًء صباحاً 
ومساء. لايرون وجهاً ولا فرجاً. قدأاطهحل عزمهم وانقطع رجاؤهم»". 

قال الشيخ الطبرسي 3 اعلام آلورئ»؛: اجتمعوا ف دار الندوة 
وکتبوا بینہم صحیفة 4 آلا با لباولا یکلموهم ولا پبایعوهم 
ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا الهم ولا يحضروا معهم. حن يدفعوا الهم 
(رسول اللّه) ليقتلوه» وأنهم يد واحدة عل محقد. يقتلونه غيلة أو صراحاً. 
وختموا الصحيفة بأربعين خاقاً ختمها كل رجل من رؤساء قريش بخاقد 
وعلقوها في الكعبة. وتابعهم أبو هب على ذلك ولم يدخل فيها مطعم بن 
عدي بن نوفل بن۔عبد الب" . 


ابن شہر آشوب ۱: ۱۷۳ ط قم . 
(۲) نقض العثانية لاسکانى : وعئه في شرح المج للمعتزلي oft‏ 
(۳) اعلام الوریٰ : ٤٩‏ و ۵۰ وتلمیذه الراوندي في قصص الأبیاء : ۲۲۹ . 


الفصل السادس /الهجرة الأول ..040 


وقال القمي في تفسيره: فلا اجتمعت قريش على قتل رسول 
الله به وكتبوا الصحيفة القاطمة جع أبو طالب بني هاشم وحلف حم 
بالبيت والركن والمقام والمشاعر في الكعبة : لثن شاكت مدا شوكة لأب 
عليكم» أو لاَتينّ عليكم ؟ وأدخله «العب» وكان بحرسه بالليل والنهار 
قافا عل رأسه بالسيف أربع سنين؟. 

وقال الطبرسي : وكان يحرسه بالليل والنهار: فاذا جاء الليل قام 
بالسيف عليه ورسول الله مضطجح. ثم يقيمه وبضجمه في موضع آخر, فلا 
بزال الیل کله هکذا. ووگل به ولده وولد أخیه(؟) يحرسونه بالنهار . 
أب جهل» والماص بن يوائل السهمي» والنضر بن الحارث بن 
نط بخرجڑان اقات الي تدخل مكة. فن رأوا 
معد ميرة نهوه أن يبيع ياعم شيئاً) ومدّرونه إن باع شيثاً أن ينهبوا 
ماله. 

فکان من یدخل م آفوا یرکو سآن بیع بني هاشم شیتا 
ومن دخلها وباعهم شيئاً انتهبوا ماله . وكانت خديجة لما مال كتير فانفقته 
عل رسول الله في الب . 

وبقوا في الثِعب أربع سنين لا يأمنون إلا في الموسم» ولا يشترون 
ولا يبایعون إل في الموسم» وكان يقوم بكة في كل سئة موسان: موسم 
الممرة فيرجب» وموسم الحج في ذي الحجةء فكان اذا جاء الموسم خرج 
بنو هشام من اليِعب فيشترون ويبيعون» م لا يجسر أحد منهم أن رج» 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

وکان رسول اله له بخرج في كل موسم ويدور على قبائل العرب 
فيقول هم : نون جاني حت تلو علیکم کتاب الله ربي» وثوابكم عل 
الله الجتة ؟ وأبو ب في أثره يقول : لا تقبلوا منه فانه ابن خي وهو ساحر 
کي 


وكان أبو العاص بن الريبع وهو ختن رسول الله على ابنته زينب- 
يجيء بالعير بالليل علا البر والقر الى باب الشعب ثم يصيح بها فتدخل 
الشعب . ولذا قال رسول الله ل : «لقد صاحرنا أبو الماص فأجة راء 


لقد كان يغيد الى المير -ونحن في الحصار- فيرسلها في الشعب ليلا . 


إيمان أبي طالب ل : 


وبعثت قريش الى أي |طالب : ادم انا معثداً لنقتله وفلكك علينا ! 
فقال ابو طالب قصيد ته الطويلة الي اقول قا : 


ا تعلموا أن اتتا 9 
وأبيض بستسق الام بوجهه 
بطوة رف به ا من آل هادم 


-وبيت الله تبزي معدا 


وجذث بضي دونه وميه 
فلا زال في الدئيا جال لأهلها 
حلا رشيداً حازماً غير طائشِ 
اده رب الماد مره 


لياسولا يعن بقول الأباطل 
ال اليتامئ. عصمة للأرامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
ولا نسطاعن دونه ونناضل 
ونُذهلّ عن أبنائنا والحلائل 
وأحببته حب الحبيب المواصل 
ودافعتٌ عنه بالذرا والكلاكل 
وشيناً من عادئ. وزينَ امحافل 
يوالي إله احق ليس بماجل 
وأظهر ديناً حه غير باطل 


E O PCE 
فلا سمعوا هذه القصيدة أيسوا منها.‎ 
وڈ اھا ا شی اجرب راهاف: کان اني اذا أخذ‎ 
مضجعه ونامت العيون جاء أبو طالب فأنہت ا‎ 
مکانه ووگل حلیه ولده وولد آخیه (؟) فقال علي ل : باأبتاه اني مقتول‎ 
: ذات ليلة . فقال أبو طالب‎ 
اصبرن بابي فالصبر أحجى  كل حي مصيره لشعوب"‎ 
وقلا ميا اف اتيب وى جب‎ # 
لفداء ۹ ذي الحسب الا قب والباع والشناء الرحيب‎ 
إن تُصبك المنونٌ بالنبل تبرى _ فصيب منها وغير مصيب‎ 
کل حي وان تطاول عیرا ۶ آخذ من سهامها بنصيب‎ 
: فقال علي ا‎ 
أتأمرفي بالصبر في نما امتكى يووا ما قلت الذي قلت جازعاً‎ 
ولک اب قلزني م أل لك طائعا‎ 
وسفبي لوجه الله في ا ني المدى امحمود طفلاً ويافعا‎ 
: وقبل هذا رو من شمر أبي طالب في المصار‎ 
وبعض القول أبلج مستقي:‎ ٠ وقالوا: خَطَة جوراً وحمقا‎ 
تخر هاشم فيصير منها  بلاق طن مكة والمحطمم‎ 
فهلا قوقنا لا تركبونا بمظلمة لما أمر وخية‎ 


( إعلام الورئ: .٠١‏ ١ه.‏ وذكرها تلميةء القطب الراوندي في : قصص الأثبياء : 
4 
() الشعوب : الموت . 


4 .. ................ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


م بك وجل ب دل نن اة 
فلا -والراقصات بكل حرق الى مور مكة لا يريم 
طوال الدهر- حت تقتلونا تكم وتاي اقم 
ويعلم مَعْقَرٌ قطعوا عقوا بأتم هم الجلد الظلي 
أرادوا قتلّ أمد ظاليه وليس لقتله فيم زعم 
ودون محئد فتيان قوم هم اليرنين والعضو الصمم 

وروی من قصيدة اخرئ له بقول: 
م E E TE E,‏ 
E GE‏ في أل الكُشبٍ 
ایس بنا ائم فا5 
وأو انيه بالطعان وبالقًرب 
وإ الذي ملم من اككاكم 
تكونېلكى روما كراغية الششي* 
أفيقوا أفيقوا قبلأن بحَقَرً الأرى 
وبْصبح من 
وروئ هذه القصيدة ابن اسحاق وأضاف : 


( الثرق : الففر . 

(۲) يشير بذلك ال قصة خصيل ناقة صا ية . فالراغية من الرغاء وهو صوت 
الابل. والسَفْب : ولد الناقة 

(۳) مناقب آل أب طالب ۱: ٦۳‏ ۔ 1 . 


الفصل السادس / الهجرة الأول ... . 


ولاجوا أسصر الرشساء وة 


أوامونا بعد المودة والفُرْب 
وو جوا ا ع راتا وا 

مر على من ذاقه- جَلّبٌ امهرب 
فاا ورت ا ن اا 

لمڙاء" من عَضٌ الڙمان ولا كرب 


ولا تين منا ومنكم واف 
وأيد أيوّث بالساسية اتہب" 

بمعترلٍ يق ترئ تر لقنا 
په ولپور المحم یمکفن اشرب“ 

وشا زک المرب حق قش 
رصتعي اماقد ینوب من اکب 

ولكتنا أهل الححفاك اكز 
اذا طار أرواح الكاة من الغ 
قال ابن اسحاق + ویذکرون أن أا جھل بن هشام لق حکمم بن 
کرام باغو یاد ن اعد وه غا عمل قحا با ع ام ت 
خویلد وهي مع رسول الله في الشعب. فتعلت ابو جهل بحکیم وقال له : 


() العراء : الدة 
() السوالف : صفحات الأعناق . 

(۳) أترت :+ كلمت . والشماسية سبة ال ساس جيل فيه معن حديد . 
)٤(‏ الشرب : الجماعة من القوم -آو الحيوان - يشربون . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
أتذهب بالطعام الى بني هاشم ؟ واللّه لا تيرح أنت وطعامك حى افضحك 
بكة ! فجاء ابو البختريّ بن شام فقال له : مالك وله ؟ فقال : يحمل الطعام 
ال بني هاعم ! فقال له أبو البختريّ : طعام كان لمتته عنده فبعشت اليه فيه. 
افتمته أن يأتبها بطعامها! حل سبيل الرجل. فأب أبو جهل حى نال 
أحدهما من صاحبهء فأخذ أبو البختري لني بعیر فضرټه به فشجّه ورطأه 
k‏ شدیداً. 

قال : وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فدعا عليه رسول اله 
فشل بمض أصابعه" وقال اليعقوبي: فشلّت يده. كا بالغ في عدد 
المتعاقدين المتعاهدين عل الصحيفة فقال: وختموا عل الصحيفة بهانين 
اتا" بينا قال الطبرسي : وخثاالصحيفة بأربمين خاتاً ختمها كل رجل 
من رؤساء قريش بناقه إإعلقوها 5 اأعبة'" ولا أرىْ رؤساء قريش 
یزیدون عن أربعین رجلا ف مةد 

وقال الیعقوبي تق ارج الحصار م ومدتون م حصرت قریش رسول 
الله وأهل بيته من بني هاشم وبني الطلب في امب الذي يقال له: شعب 


بني هاشم » بعد ست سنین من مبعثه فأقام ومعه جميع بني هاشم وبني 
E‏ 

المطلب- في الِعب ثلاث سنين. حى انفق رسول الله ماله» وأتفق ابو 

طالب ماله. وانفقت خديبة مالا وصاروا الى حدً الضب والفاقة" بيا قلل 


سیرة ابن هشام ۱: ۳۷۷ ۳۸۰ وروی الخبر بألفاظه الطبري ۲؛ ۲۳۹ بدون 
مایتعلق بأبي طالب |. 

(۲) الیعقوبی ۲: ۲۱. 

(۳) إعلام الور 

.۴١ :۲ البعقوی‎ )4( 


الفصل السادس / الهجرة الأول NRE RE re‏ 
ابن اسحاق فقال : فأقاموا عل ذلك سنن أو ثلاثاً» حت جُهدواء لا يصل 
2 إل سرا مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش"" وقد مر عن 
القمي والطبزسي انها كانت أربع سنين انتهت قبل هجرته بقليل ‏ 

وحيث انتقلنا بالية العاشرة من سورة الزمر الى حديث هجرة 
المبغة. م قريب أن بداية حصار الشعب كان قريباً من بدايات هجرة 
الحبشة انتقلنا ال حديث الشعب. يلزمنا الاذعان بأن نزول السور بعد 
الزمر کان في أيام حصار العب. الا ما كان نزوله أيام موسمي العمرة 
والحج وبعد الشعب قبل المجرة. E E SN SA E‏ 
الي والمشركين كان ما يحتمل نزوها في أيام المواسم . 

السورة الحادية والستون -«اإينتخدة فلت ).: 

وفیها قوله سبحانه : کناب فصل آئإته قرآناً عيبا لقوم يعلمون 
بشيراً ونذيراً فأعرض اكثرهم ته لارينننفرت وقالوا قلوبنا في اكئة مما 
تدعونا اليه وقي آذاننا وق وکن بيا بيك ججا ب فاعمل انتا عاملون )"". 
وروی الطبرّسي في «بجمع البيان» عن قال: إن أا جهل رفع وبا 
بينه وبين الني تة فقال : يا عمد ! أنت من ذلك الجانب وحن من ها 
الجانب. فاعمل أنت على دينك ومذهيك اتنا عاملون على ديتنا ومذهبنا" 
فنزلت سورة السجدة. ونقل مثله ابن شهر آشوب في «المناقب»* 


(۱) سیرة ابن هشام ۱: ۳۷۹. 


(۲) فلت ؛ ۳ - ۵ . 
(۳) بجمع البيان ۵:۹ 
)٤(‏ مناقب ابن شر آشوب ۵١ :١‏ ولا ينق أن هذا ع يتاسب القزامن مع بده الحصار 


في شعب أي طالب . 


1۲ موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 
وبعده قوله سبحانه: ( قل إتما أنا بشر مثلكم يُوحى ال أا 
إلنهكم إِله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين 
لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ؟. 
وروئ الطبرسي عن الفرّاء قال : كانت قريش تطعم الحاج وتسقهم» 


فحرموا ذلك على من آمن محند لال ٠‏ قهذا هو الزكاة في هذا الموضع؟. 
السورة الثالثة والستون -الزخرفه: 
وفیها قوله سبحانه : $ وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل من 


القریتين عظيم ۳4 . 

روئ الطبرسي في «الاحتجاج» عن أي مححتد الحسن المسكري أنه 
قال : قلت لأ علي بن مته هعمل كان رسول الله ج يناظر 
المشركين اذا عاتبوه وعاجها؟ 

قال بل مراراً کتیرة ایاگ الله من قوهم ... « وقالوا 
لولا نل هذا القرآن عرب لمي اورب عقي € ... وذلك أن رسول 
الله اة كان قاعداً ذات يوم بكة بفناء الكعبةء اذ اجتمع جماعة من رؤساء 
قريش منهم : الوليد ين المغيرة الغزومي (كذا) وأ البختري ابن هشام. وأو 
جهل. والماص بن وائل السهمي. ال بن أي ]۳2 الغزومي» وکان 
معهم جع من يليم كتير Ns‏ قرا علہم 
کتاب الله ويؤدي الهم عن الله أ SS‏ 


() فصلت : 1 ۷. 
مجمع البيان 1:١‏ . 
(۳) الزخرف ؛ ۴۱ 


الفصل السادس /الهجرة الأول .. 
فقال المثرکون بعضم بعض : E‏ 
وتوبیخه والاحتجاج عليه وابطال ماجاء 
E %‏ 
من غه وباطله وترده وطغیانه. فان انتهئ وال عاملناه بالسيف الباتر ! 
قال أبو جھل : فن ذا الذي يلي کلامه وبجادلته ؟ 
قال عبد الله ب بن أي امي الخزومي : : أنا لذلك. أفا ترضافي له قرناً 
حسيباً وبجادلاً كفياً ؟ 


فاتوه بأجمهم. فابتداً عبد الله بن أبي اميد الغزومي فقال : 

يا محثد! لقد ادعيت دعوى عظيمة و ئ 
رسول رب العالمین, وما ينبغي رب العالن#يغالق الخلق أجمعين أن يكون 
رسوله : بشر مثلك تأکل کا نأكل ا وتعرب گي عرب وقغي في الأسواق 
کا فشي ! وهذا ملك الروم وها تطاقکالفردچ-لا تان رسولاً ل تیر 
المال عظم امال له قصور ودر توقفاظیط/ویجیاميررچبید وخدام؛ ورب 
المالمين فو هؤلاء كلّهم فهم عبيده» فلو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك 
ونشاهده. بل لو أراد الله أن يبمث الينا نبياً لكان إغا يبعت الينا ملكا لا 
بشراً مغلنا . 

فقال رسول الله لل : نهل بتي من كلامك شيء ؟ 

قال : : نممء لو أراد أن يبعت التا رسولاً مث أجل من فيا بينا 
اکر ا ا ا . فهلا أنرل هذا القرآن. الذي تزعم أن الله 
أثزله عليك وابتعدك به رسولاً- عل رجل من القريتين عظب : إا الوليد بن 
الغيرة بكة. وما عروة بن مسعود القن بالطائف . 

فقال له رسول الله لل : يا عبد اللّهء ما ما ذكرت ... ال أن قال : 


6 موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 
«وأما قولك : $ لولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم € : الوليد 
ابن المغيرة بكة أو عروة بالطاتف . فان الله ليس يستعظم مال الانيا كا 
تستعظمه آنت ولا خطر له عنده کا له عندك. بل لو کائت الدنیا عنده 
تعدل جناح بعوضة ها سق كافراً به مخالفاً له شربة ماء. وليس قسمة الله 
اليك بل الله هو القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في عبيده وإمائهء 
ولیس هو ن يناف أحداً كا تخافه آنت آنت لاله وحالهء ولا من يطمع في 
أحد في ماله أو في حاله كبا تطمع أنت فيخصه بالنبوة لذلك» ولا من يحب 
أحداً محبة المواء كا تحب أنت فيتدم من لا يستحق التقديم» واا معاملته 
بالعدل. فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وجلاله ال الأفضل في طاعته 
والأجد في خدمته. وكذلك لا يفي مراتب الدين وجلاله إلا أشدهم 
تباطو عن طاعته . واذإأكان هذا سفت لم ينظر الى مال ولا ال حال بل 
هذا امال والحال من تققتل تولاج لأحد من عباده عليه ضريبة لازبة. 
فلا يقال له: اذا ملت انال ماعلى عبد كفلابد أن تتفل عليه بال 
ايضاًء لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده ولا الزامه فطل لأب 
تقل قبله پنعمه» . 

وذلك قوله تعالى: « وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل مسن 
القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة رك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليخد بعضهم بعضاً سخرياً 
ورحمة ربك خير متا يجمعون )' أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدتيا. 


الزخرف : ۳۱ ۴۲. 
(۲) الاحتجاج ۱: ۲۹ ۔ ۳۲ باختصار 


قق اقستاتعى ا رة الل Oe e sss. a‏ 


هذا. وقد روئ فيه قيا أجاب به أبو الحسن عل بن محمد 
المسكري طا تفسّه في رسالته ال أهل الأهواز حين سألوه عن الجير 
والتفويض أله قال : اليه الصفوة يصطني من يشاء من عباده» اصطق محقداً 
-سلرات الله عليه وآله- وجنه بارال أن خلقة, ولو فرض ايار 
أموره الى عباده لأجاز لقريش اختيار أمية بن أبي الملت وأبي مسعود 
التقني. إذ كانا عندهم أفضل من محمد مَل لما قالوا: ولا أثرل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم ) يعنونها بذلك. 

وا حبر الأول في ذكره في رؤساء قريش الوليد بن المغيرة الغزومي 
يعارض ما رواء الطبرّسي نقسه في «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين ل اذ 
عدّه من المستهزئين العمسة أو الستةلا وهو تاكواه الصدوقق أيضاً مسنداً في 
«المخصال» وفيه انهم ماتوا في يوم واحد حي نزول قوله سبحانه : (إنا 
كفيداك المستهزئين ) من سورة المج ر الالة قبل السجدة بخسس عشرة 
سورة . فيبق الخبر التاني عن الما اناد بلا شعارض؛ وفيه بدل 
الوليد أمية بن أبي الصلت النقفي نفسه. 

ويشترك مع احبر الأول من «الاحتجاج» في ذكر الوليد مائقله 
الطبرّْسي في « ممع البيان» عن تتادة عن ابن عباس . ووافق خبر قتادة 
خبري «الاحتجاج» في رجل الطائف 


: عروة بن مسعود الحقني . وانقرد 


() الاحتجاج ۲: .۲٠٠١‏ والطباطبائي نقل ا حبر الأول ولم ينقل الثاني فى الميزان ٠1۸‏ 
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الاحتجاج ۱: ۲۲۱ و۴۲۲. 

(۳) الخصال ۱: ۲۸۰ . 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
مجاهد فيا أنهما : عتبة بن أبي ربيعة من مكة» وابن عبد اليل من الطائف. 
وانفرد ابن عباس في رجل الطائف: أله حبيب بن عمرو التق ووافق 
القمي في تفسيره خبري «الاحتجاج» وقتادة في رجل الطاتف أله عروة بن 
مسعود» وقال: هو عم المغيرة بن شعبة الثقنيء ولم يذكر رجل مكة" 
ومسعود وحبيب وعبد ياليل اخوة ابناء عمرو بن مسعود الثقني كا في 
« مجم البیان»" 

السورة الرابعة والستون -«الدخان»: 

وفيا قوله سبحانه : (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) وفي تفسير 
القمي قال : نزلت في أي جهل!" وني «بحمع الييان»؛ الأثيم أي الآ وهو 
ہو جهل . روئ : أن أپلاجهل تمر وزبد فقال : هذا هو الزقوم الذي 
يخوفنا به محتدا" وقد إرّ عنه تفصله أي سورة الصافات . 


السورة السادسية وايستون-«الأحقاف»: 

وفیها قوله بات > |د شركتا" الك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلا حضروه قالوا أنصترا فلتا فضي ولوا ال قومهم منذرين قالوا يا 
قومنا انا سمعنا كتاباً أثزل من بعد موسئ مصدَقأً لما بين يديه يهدي الى الحق 
وال طريق مستقيم )1 . 


() بجمع البيان 4: 1. وفي لباب النقول : ۱۸ : أبو مسعود اللقني . 
شیر التي ۲: ۲۸۳ 3 
ممم البیان ۹: ۱۳۹ . 

(4) تفسیر القمي ۲: ۲۹۲. 

(0) بحمع البیان ۹: ۱۰۴ وابن اسحاتق فی سیرته ۱: ۲۸۸ 
الاحقا 


Fe N: 


الفصل السادس /الهجرة الأول 


وروئ الطبرسي في «بجحمع البيان» عن الزهري قال: لما توفي ابو 
طالب اشتد البلاء عل رسول الله وء فعمد لثقيف بالطائف» رجاء أن 


ورجع رسول الله َة ال مه حت اذا كان (بنخلة) قام في جوف 
الليل يصلي فر به تفر من جن آهل (نصيبين) فوجدوء بصلي صلاة الغداة 
ويتلو القرآن فاستمعوا له . وهو مروي عن جماعة منهم سعيد بن جبير". 

هذا ما نقله هنا الطبزسي ما يقتضي وفاة أب طالب هة قبل نزول 
سورة الأحقاف (السادسة والستين) وقد بق من السور المكية عشرون 
سورة يقتضي أنها نزلت بكة بد وفاةرأبي طالب وبعد المجرة ال الطائف 
وقبل المجرة الل المدينة عا ينالها خا لمياحي والصدوق أا القسي 
فقد قال ؛ کان سبب نزول هذل الآية (کذا) أ رسول اله ل خرج من 
مکة ال سوق عكاظ _وممه زيلر بسار تة - يدعو الناس الل الاسلام فلم 
بجبه أحد ولم جد من شرح نةا بلغ موضاً يقال له 
«وادي بحئّة» تهجد بالقرآن في جوف الليل فر به نفر من الجن فلا “معوا 
قراءة سول الله كا استممو) له ولا معوا قراءته قال يسام لبعض : 
أنصتواء فللا فرغ رسول الله من القراءة ولوا ال قومهم منذرين قالوا: ليا 
قومنا إنا سمعنا كتابأً ...€ ثم قال القي : فأثزل الله على نبي : « مل أوحي 
إلي أنه استمع نفر من الجن ) السورة كلها وفيا حكئ الله قوهم ° . 


(۱) بجمع البیان ۹: ۱۳۹ ٠٤١‏ . 
() تفسیر المیاشي ۱: ۲۵۷ واکال الدين : ۱۷۲ . 
(۳) تفسیر القمي ۲: ۲۹۹ ۲۰۰. 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ... A4 

وخلط القكي بهذا بين السورتين: الأحقاف والجنء وقي سورة الجن 
قال : وقد كتبنا خبرهم في سورة الأحقاف" أي جعل السب نفس السبب 
في السورتين بيا سورة الجن هي الأربعون في النزول والأحقاف السادسة 
والستونء مع ظهور في سورة الجن بأنها كانت الأولى: « وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وأنّا لا ندري أشي أريد 
بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً)0. 

ونقل الطبرّسي في «بحمع البيان» خبر سوق عكاظ عن البخاري 
ومسلم والواحدي باستادهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
انطلق رسول الله بل في طائفة رين أصحابه عامدين الى سوق عكاظ. 
وکان قد حیل بین الشیاطین یدن خی لاء وأرسلت علمم الشہب. فلا 
رجعوا الى قومهم قالوا: إا ذاك الان شيء حدث فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها . فرافر الذي أغدوآ نحو تهامة بالبي وهو بنخل (ومر 
في خبر الزهري: في تخلة) تاس یی ای سوئ غکاظ وهو صل بأصحابه 
صلاة الفجر. فلا سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين 
خير الساء. فرجعوا الى قومهم وقال: انا سمعنا قرآناً عجباً يهدي الى 
الرشد فآمتا به ولن نشرك برينا أحداً€ فأوحئ الله الى نبت : « قل أوحي إلي 
أنه استمع نفر من الجن" اذن فخبر سوتى عكاظ وبطن نخلة لسورة الجن 


ممع البيان ٠04 :١‏ . 
0 الجن : ٠١.١‏ 
(۳) بجمع البيان .6٤٤ :١‏ ولا يوجد الحخبر في ساب الغزول الطبوع للواحدي في 


الأحقاف. ولم يذكر الجن 


غر عم اران تمرف ال اله قرا e‏ 
نينوئ (العراق) E‏ لأصحابه : اني أمرت أن أقراً عل الجن الليلةء 
فأیکم يتبني؟ فاتبعه عبد الله بن مسعود . قال عبد الله : ولم عضر معد 
احد غيري: فائطلقنا حن اذا كنا بأعلى مگة دخل رسول الله شعب 
الحجون وخطٌ لي خطاً أمرني أن أجلس فيه قال؛ لا تخرج منه حن أعود 
اليك . ثم انطلق حى قام فافتتح القرآن» فغشيته أسودة كثيرة حى حالت 
بيني وبينه حلم أسمع صوته. م طفقوا يتقطمون مدل قطع السحاب ذاهيين 
بتي منهم رهط ؛ وفرع رسو لاله ارافجر. . فانطلق وقال لي: هل 
يت شيئاً؟ قلت: نعم» رأيڭ رجالا سردا علهم ثیاب بیض . قال: 
اولئك جن نصیبین". 

ولکنه تفسه روئ مدال اة چن قیگی قال : قلت مید الله 
ابن مسعود : من کان منكم مع الني َل ليلة الجن ؟ فقال : ما كان منا معه 
أحد» فقدئاه ذات ليلة وحن بكة. فقلنا اختيل رسول الله ل أو استطير؟ 
فانطلقنا نطلبه من الشعاب . فلقيتاه مقبلاً من نحو جراءء فقلنا : يا رسول 
الله ! أين كنت ؟ لقد أشفقنا عليك وقلنا له : بتنا الليلة بحر ليلة بات بها 
قوم حين فقدناك ؛ فقال لن : إله أتاني داعي الجن فذهيت أقرثهم القرآن . 
ذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . فأمّا أن يكون صحبه منا أحد 


(۱) بحمع البيان ١‏ 


٠ج/ موسوعة القأريخ الاسلامي‎ ٠. NS 


فلم يصحیدا. 


المتعين للقبول من هذين الخبرين الأخيرين عن ابن 
مسعود هو الأخير. إذ هو المنسجم مح الآية من سورة الأحقاف : 0 
صرفنا اليك نقراً من الجن : «أتاني داعي الجن» لا الخبر السابق : «ا 
مرت أن أقرأً عل الجن الليلة» . فلا داعي للأخذ با مر عن 2 
تفسيراً للآية من الأحقاف» فيا كان معن ابر هو خير سعيد بن جير 
المشتمل على بطن نخلة وقد مر عن البخاري ومسلم والواحدي أن خبره 
عن سورة الجن . 

السورة التاسعة والستون -«الجهف»: 

وروئ القعي في تفسیر هشند و کی ا الصادق ل قال : 

کان سبب نزوها (پفني الكهف)/ أ قريشاً بعثوا تلاثة نفر ال 
نجران ؛ النضر بن الحارث بن كلد فة بن أي معيط» والعاص بن وائل 
السہمي لیتعلموا من الوگ :الت رماتل اونما رسول الله اء 
فخرجوا الى نجران الى علماء الهود فسألوهم فقالوا: 

سلوه عن ثلاث مسائل. فان جایکم فبا عل ماعئدنا فهو صادق. 
ثم سلوه عن مسألة واحدة فان ادعئ علمها فهو كاذب . قالوا: وما هذه 
المسائل؟ قالوا: سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا 
وناموا وکم بقوا في ومهم حت انتهوا؟ ٍ کان عددهم ؟ وأيّ شيء کان 
معهم من غیرهم ؟ وما کان قصّتهم ؟ 

واسألوه عن موسئٰ حين أمره الله أن يبع العالم ويتعلم مثد» من 


ويبدو أن 


4٤ :٠١ و‎ ٠٤١ :١ ممع البيان‎ 


الفصل السادس /الهجرة الأول 
هو ؟ وکیف تبعه ؟ وما کات ته ممه ؟ 

E a 
يأجوج ومأجوج» من هو؟ وكيف كانت قصته‎ 
م أملوا عليهم أخبار هذه الثلاث مسائل وقالوا هم : إن أجابكم با‎ 
قد أملينا عليكم فهو صادق. وان أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدقوه.‎ 

قالوا : فا المسألة الرابعة ؟ قالوا: سلوه مت تقوم الساعة؟ فان ادع 
علمها قهو كاذب فان قيام الساعة لا يعلمها آلا الله عيارك تما . 

فرجعوا الى مكة واجتمعوا ال أبي طالب فخ فقالوا: يا أبا طالب ! 
إِّ ابن أخيك يزعم أن خير الاء 
أجابنا عنها علمنا أنه صادق. وإفالم 

فقال أب طالب: سلوه عا بدا لكمء جسألوه عن الثلات مسائل . 

فقال رسول الله ة ‏ غداً اسبح ول يسنان" فاحتبس الوحي 
عليه أربعین یوما حیی اغت لی 6اش اصحابه الذي کانوا آمنوا به. 
وفرحت قریش واستهزؤا وآذوا. وحزن أبو طالب. 

فل كان بعد أربعين يوماً ثل عليه جبرئيل بسورة الكهف . فقال 
إا لا نقدر أن ننزل إل باذن 


( أي م يقل : إر 

(۲) تفسیر القتي ۲: ۰۲۱ ۲۲ وسند الخبر : حدثني أبي عن ابن أي عمير عن أي 
بصیر عنه مجو . فهو صحیح لولا ما يبدو فيه من الاتتطاع بین ابراحیم بن هاشم وابن 
أي عمير . والخبر يقتضي أن تكون فترة الوحي الأريعون يوماً قبل نزول سورة 
الكهف. وستأقي لك في خبر أبن اسحاق إل أنها خس عشرة ليلة . 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 

ونقل الطبرّسي في «يحمع البيان» مثله عن معد بن اسحاق عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة عن أبن عباس : أن قريشاً انفذوا التضر بن الحارث بن 
كلدة وعقبة بن أي معيط الى أحبار الود بالمدينة وقالا م : هم أهل 
الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندناء فصفا هم صفة محمد 
وخبراهم بقوله وسلاهم عنه. 

فخرجا حى قدما المدينة فسألا أحبار الهود عن النى ل وقاله 
هم ما قالت قريش . فقال ها أحبار البهود : اسألوه عن ثلاث فان أخبركم 
بهن فهو ني مرسل وان لم فمل فهو رجل متقول؛ فروا فيه رأیکم: سلو 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ماکان أمرهم. فاته قد کان هم حدیٹ 
عجیب . وسلوه عن رجل طواڭ قد با رمشارق الأرض ومغاربها ما كان 
وسلوه عن الروح ما لجو ؟ فان آخارگم عن الننتين ولم بخبركم بالروح 

فانصرفا الی مک فالا یکقا ر کریم قد جتناکم بفصل ما بینکم 
وبين محتد. وقصًا علهم القصة . 

فجاؤوا الى الني بل فسألوه فقال : أخبركم ا سألم عله غدا ولم 
یستان ؛ فانصر فوا عنه . 

فكت بإ خس عشرة ليلة لا يعدت الله اليه في ذلك وحياً ولا 
يأتيه جبرئيل» حَ أرجف أهل مك وتكلموا في ذلك» فشق على رسول 
اله ا ا یتکلم به أعل مک عليه . 

جاه جراتل ع ال اة رة الكهف. وفيا ما سألوه 
عنه من أمر الفتية والرجل الطواف» وفيه $ يسألونك عن الروع ¢ . وقال 
N ID‏ ؛ لقد احتیست عنی یا جبرئیل ؟ فقال 
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له جبرئيل : $ وما نتنرل إِلا بأمر ربك )"". 

وفي قوله سبحانه في السورة: ولا تقول لشيء اني فاعل ذلك 
غا إل أن يشاء الله ° قال : : قد ذكرنا فيا قبل ما جاء ف الرواية : أن 
ا ا ا ا ؛ اخرکم عله 
تزل الله 


غدأً. ولم يستثن. فاحتبس الوحي عنه أياماً حى كق عليه» 
تمالى هذه الآية بأمره بالاستفناء شيئة الله تعالى. 

السورة السبعون -«النحل»: 

قال القشي في تفير لا سألت قريش رسول الله للل أن 
ينل عليهم العذاب. فأنزل الله تعالى : $ أتى أمر الله فلا تستمجلوه ). 

وروئ الطبزسي في «بجسع الثأنهيهين المحسن البصري قال: إن 
الدركين تالا لبي ل : تنا بمذاب ال ر کیال سبحانه ما معنا : إن آمر 
الله آټ وکل ما هو آت قری ل فکی اتن آم الله ) اي قرب أمر الله 
بعقاب هؤلاء المشركين الَمير كلل ءإلكفر بوالتكذي بيوم القيامة وبمذاب 
الله وکانوا یستعجلونه کا حکیٰ ال سبحانه عنم قوم : ( فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب اليم فتقديره: قل لاء الكغار: لا 
تستمجلوا القيامة والعذاب فان الله سيأتي بكل واحد منهها في وقند وحينه 
کا تقتضیه حکمته ا" 


(۱) بجمع البيان 1: 14۷ . وفي سيرة ابن هشام ۱: ۴۲۱ 
(۲) الکھف : ۲٤١۲۳‏ 

(۳) ممع اليان .۷٠١ :١‏ وفي 
)٤(‏ تفسیر القمي ۱: ۲۸۲. 
() بجمع البیان ٦؛‏ 0۳۷ . 


رة ابن هشام ۱: ۴۳۲۷ 
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ويدعم هذا المعنی مارواه المياشي في تفسیره عن شام پن سال عن 
بعض أصحابه قال سألت الصادق ل عن قول الله : «أتى أمر الله قلا 
تستعجلوه ) فقال: اذا أخبر الله الني بل بعيء الى وقت أله كائن فكأند 
قد کان» فهو قوله : (أتن امر اله فلا تستعجلوه) حن يأتي ذلك 
الوقتا". 

ومنها قوله سبحانه : $ واذا بلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينل 
قالوا إنما أنت مفتر بل أكرهم لا يعلمون قل نرّله روح القدس من ربك 
بالحق ليشت الّذين آمنرا وهدىٌ وبشرى للسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما بُعلّمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين )0 . 

قال القمي في تفسيره يالأعتجمي الذي يلحدون اليه 8 P|‏ 
مول ابن المحعضرمي» کان پان أهل الكبإب وكان قد اتّبع نبي الله وآمن بهء 
وكان أعجمي اللسان . فقالتقريمن هنا واللّه- يمم محثداً بلساند". 

ومنہا قوله سبحان راڈ قیل لھ بادا أنزل ركم قالوا أساطير 
الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين بُضلونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزرون ٠)‏ . 

ورو الطبزسي عن الكلبي قال : نزلت في المقتسمين» وهم ستة عشر 
رجلاً خرجوا الى عقاب مك أيام المج على طريتق الناس» عل كل عقبة 


( تفسیر المیاشي ۱: ۲٠٤‏ 
النحل : ۱۰۱ - ۱١۴‏ . 
(۳) تفسیر القمي ۱: ۲۹۰. 
(6) التحل : ۰۲٤‏ ۲۵ 
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أربعة منهمء لصوا الناس عن الني بل . فاذا سام الناس عا زل 
عل رسول الله تل قالوا: أحاديت الأرلين وأباطيلهم"" ونقل مله في 
«المناقي». 

روئ السيوطي في «الدر المنتور» مفصله عن السدي قال : اجتمعت 
قريش فقالوا: إن محمداً رجل حلو اللسان اذا كلّمه الرجل ذهب بعقله. 
فانظروا أناساً من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل 
طريق من طرق مكة. عل رأس كل ليلة أو ليلتين (كذا) فن جاء يريده 
فردوه عنه. 

فخرج ناس منهم في كل طريق» فكان اذا أقبل الرجل وافداً لقومه 
ینظر ما بقول محتد فینزل بهم قال آنا فلان بن فلان فيعرفه بنسبه 
ويقول : أنا أخبرك بحتد فلا(برید أن ت يآإلیه» هو رجل کاب لم یتبعه 
على أمره إل السفهاء والمييد اريريه , وأما شيوخ قومه وخيارهم 
ففارقون له . فیرجع بعضمم ولات قول سيحائه: ( واذا قیل لهم ماذا 
أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) . 

واذا كان الوافد ممن عزم اله له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك في 
محد قال ينس الوافد أنا لقومي ان كنت جثت حن بلفت. إل مسيرة 
ليلة. رجعت قبل أن الق هذا الرجل وأنظر مايقول وآتي قومي ببيان أمره. 
فيدخل مكة فيلق المؤمنين فيسأم : ماذا يقول محشد؟ يقولون: «خيراً 


(۱) بجع البيان 1: 04۹. 
(۲) مناقب ابن پر آعوب ۱: .٤٩‏ 


31 موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
للذين أحسنوا قي هذه الدنيا حسئة ولدار الآخرة خير € . 

وخبر السدي هذا لا بعد أن يعد تفصيلاً لختصر خبر الكلبي السابق 
قبله. ولكن الكلبي قال «في عقاب مكة أيام الحج» والسدي: «في كل 
طريق من طرق مكة على رأس كل ليلة او ليلتين فاذا اقب الرجل وافداً 
لقوم» ثم لا يذكر الحج والاعتبار يساعد على الأول لا الثاني . والتاني لا 
ينص على عنوان «المقتسمين» ولا عل عددهم «الستة عر رجلا كا هو 
في الكلي . هذا وقد مر خبر المقتسمين مع المستهزئين الستة الذين كى الله 
رسوله شرهم بهلاکهم في یوم واحد باشارة جبرئیل الهم ودعاء الرسول 
عليهم» فهل يعني الكلبي أن المقتسمين كانوا مستعرين على عملهم ذلك بعد 
هلاك المستبزئين. من لدن نول سكير الحجر الرابعة والخمسين حق بعد 
نزول سورة النحل وهي الأسبعون؟ أ بي أن الآية تزلت تحكي شأهم 
القدبم غير المستمر؟ أو أت أميسى يت رر ؟ والظاهر الأخير. 

وقد يبدو للنظر أن كوم هزم رالفتروبين نزولي سورتي الحجر 
الرابعة والخمين والنحل السبعين. هي فترة حصار الرسول وبني هاشم في 
شعب أي طالب باحجون, وهي الفقرة الفاصلة بين المقتسمين الأوائل وبين 
تجديد عملهم مرة اخرى حين نزول سورة النحل . 

ويدفعه : أن موسم المج في الأشہر الحرم کان مستثنی من حکم 
الحصار» ولذلك كان الرسول يخرج من الحصار فيه بشيراً ونذيرأً. وقد ورد 
المنبر بالنص على مزاولة المحركين لعملهم ذلك في الصد عنه مله في أيام 
الموسم أيام المحصار في الشعب. فلا فترة في البين . 


الدر المنشور ۱١١:٤‏ 


الفصل السادس /الهجرة الأول 

وحطم المشركين للرسول وبني هاشم مدة ثلاث سين أو نحوها من 
جملة الحوادث المهتة في تأرج الإسلام بعد البعثة وقبل المجرةء وهي : إنذار 
يوم الدار» والاسراء والمعراج. والمجرة الى الحبشةء والمجرة الى الطائف, 
ثم المجرة الى المديئة. وقد وردت الاشارة قي آيات القرآن الكريم الى 
الانذار والاسراء والمعراج بالاجمال في سورتي الاسراء والنجم» وكذلك 
المجرة الأخيرة الى المدينة. أمّا حادث الحصار والمجرة الى الحبشة والمجرة 
ال الطائف فلا نجد في آيات القرآن الكربم إشارة اليها حَسب التفسير 
اید 

ولتبين مدىٰ صحة دعوئ المرحلة السرّية مع نزول القرآن فاء 
استمرضتٌ ما نزل من القرآن حيتورها حجر التي فما $ فاصدع بيا 
تمر وبعد ذلك اردت الدخول في سرد اموإدث» ولكن حيث لاحظت 
الغلاف في ترتيبها وتوارها رجاتت الىاهرآكبة"السور المكية حسب تر تيب 
الغزول . 

وهنا في سورة النحل في الآية الحادية والأربعين نقف على ذكر 
امجرة في قوله سبحانه: « واّذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبرنتهم 
قى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يملمون )ا . 
وهي أوّل آية تذكر المجرة. وهي في عداد آيات سورة انحل 
امكية. وهي السورة السيعون, وبعدها ست عشرة سورة نزلت في مكة قبل 
امجرة. فهل ا معني بها المجرة الأول الى الحبشة ؟ أم التائية الى المدينة ؟ 

تقل الطبزسي في «ججمع البيان» عن الحسن وقتادة: أن قوله 


.۶١ + الفحل‎ )( 
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« والّذين هاجروا في الل الى آخر السورة مدنية" وكذلك نقل السيوطي 
في «الاتقان»"" ثم ذكر الطبرسي سائر الأقوال بسائر الاستفناءات في 
الآيات, ولم يتظافر التقل باستعناء قتادة» بل روئ السيوطي في «الدر 
المنور» عن قتادة نفسه أيضاً أنها المجرة الى الحبشة". 

وسنذكر أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت في عب أبي طالب 
ونذكر بعد ذلك أن بيعة العقبة الأول أيضاً كذلك کانت في آخر مومسم 
عمرة قبل الخروج من الِعب. وأنٌ الي أذن لأصحابه بعد ذلك بالمجرة 
الىئ المدينة تدريميًا . فلو كانت الآية العاشرة من سورة الزمر بقوله سبحانه 
فما وأرض الله واسعة ) ميدأ إذن الي باجرة الى الحبعةء فن العتمل 
أن تكون هذه الآية مبداأً إنينا ارول هذه المرة با مجرة الى المدينةء مم 
وضوح الفرق بین الفةرتيڻ في حالراإيدين . ولكتنا لا نجد شيثاً في ذلك 
عند رواة الحديث والتفس او اار2 

ومن الحتمل گذلافة أي ريون الآيتريل السورة ا نزل في أواخر 
السنة المادية عشرة للبعثة. قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. اذ كان قد قدم 


مكة من أرض المحبشة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد الغزومي مع 
زوجته أ سلمة. فلا آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج 
الى المدينة مهاجراً فكان أَوّل من هاجر الل المدينة من أصحاب 


ممع البیان 1: ٠۴١‏ . 
() الاتقان ١؛ ٠۵‏ 
(۳) الدر المنشور ۵: ۱۱۸ والتهيد ۱: ٠۵۳‏ . 
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رسول الل . 

ومنها قوله سبحانه : وقد تعلم أنهم يقولون إا يعلّمه بشر لسان 
الذي بُلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربيّ مبين €" . 

قال القمي في تفسيره : هو لسان أبي فكهية مول ابن الحضرمي» كان 
أعجمي اللسان. وكان قد اتبع ني الله وآمن به. وكان من أهل الكتاب, 
فقالت قريش: هذا -والله- يلم عدا بلسانه". 

ونقل الطبزْسي عن بجحاهد وقتادة قالا: أرادوا به عبداً بني الحضرمي 
رر تال ادعات سالب کا الل وع اة 

وعن عبد الله بن مسلم قال : كان في الجاهلية غلامان نصرائيان من 
أهل عين الفر (في العراق) اسم أجدشا ييار والآخر خير كانا يقرءان 
کتاباً ها بلسانہم» وکان رسوا الله اکا مر ہیا واستمع لقراءتهیاء 
فقالوا؛ إا يتعلم منا. 

وعن ابن عباس قال اقالت| قریشن 
رومیا نصرانیا مکةا*. 


إا يليه بلعم وكان قينا 


(۱) سیرة ابن هشام ۲: ۱۱۲ 

. ٠١۴۳ : النحل‎ 

(۳) تفسیر القمي ۱: ۲۹۰. 

() أسباب النزول للواحدي : ۲۴۱ ط الجميل 

(۵) بجمع البیان 1: ٥۹۵‏ و روئ السيوطي عنه أيضاً قال : کان رسول الله يلم قيناً 
بکة اسمه لعا وکان أعجمي اللسان- فکان المشرکون یرون رسول الله یدخل عليه 
وخر من عنده» فقالوا غا ممه بلمام» اثدر المنثور ۶: ۱۳۱ وروی روایات اخری 
باسهاء : أي اليسرء ومقيس 
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وقال ابن اسحا : بلغني أن رسول الله كان كثيراً مجلس عند 
المروة الى مبيعة غلام نصراني يقال له: جَبر عبد لبي الحضرمي» فكانوا 
يقولون : والله ما يعم حتداً كتيراً جا يأتي به ِل ج النصعرافي غلام بني 
المحضرمي . قأنزل الله تعال في ذلك : ل ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه 
بشر لسان الذي يُلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربيّ مبين ٠)‏ . 


مقتل ياسر وسمية وتعذيب ابنهما عقار: 

ومنها قوله سبحانه : (إلّما يفتري الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات 
الله وأولثك هم الكاذبون من كفر باللّه من بعد إيماته إل من أكره وقلبه 
مطمثن بالايمان ولكن من هرخ بالكةر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم 
عذاب عظيم ذلك بأنهم الأحبرا الاه أكدنيا على الآخرة وأ اله لايهدي 
القوم الكافرين أرلئك الذي تى الله حأ قلويهم وسممهم وأصارهم 
وأولنك هم الغافلون زربرمأتهتورفي الآخر ويم الخاسرون ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إِنّ ربك من بعدها لففور 


ریم( . 
روئ المياشي في تفسيره عن الصادق ل قال : إِنّ عبار بن ياسر 
أذ بكة فقالوا له : ابرأ من رسول الله ل فبرأً منه» فأنزل الله عذره: 
إل من أكره وقلبه مطمثن بالايمان) . 
وروی فيه عنه ل قال : أما سمعت قول الله في عار : « إل من أكره 


ن هشام عن ابن اسحاق ۲: .٣۳‏ 
() التحل : 1۰۵ - ٠١١‏ . 
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وقلبه مطمئن بالایسان € . 

وروئ فيه عنه ل قال : إن هذه الآية نزات في عار وأصحابه : 
إلا من أكره وقلبه مطمشن بالايمان ٠)‏ . 

ا قال في تفسير هذه الآية: هو عار بن ياسر أخذته 
أعطاهم بلسانه ما أرادواء وقلبه مطمتن 
قال في عار أيضاً: ‏ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إِنّ ربك من بعدها لقفور رحيم 0€ . 

وروئ الكليني في (الكافي) بسنده عن الصادق لا أيضاً قال: إن 
عبار بن اسر اكرهة آهل مك وقلبه طمان بالایان. فقال له الي 6 
عندها: يا عار إن عادوا فَعّد. فقهأتزل ا هذرك : إل من أكره وقلبه 
مطمشن بالايمان 4 وأمرك أن تعواد إن عادوا؟. 

وروئ الطبرسي في «بجمع البيان »عن قتادة وابن عباس قال : نزلت 
الآية في جاعة أكرهوا على الكفر» وم بار وياسر أبوه وأمه ية 
وصُمیب ولال وخباب» عُدّبوا حت قتل ابو عټار وأمه» فاعطاهم عار 
بلسانه ما أرادوا منه. فأخبر الله سبحانه بذلك رسولهء فقال قوم: كفر 
عار» فقال بل : كلا ِي عر ملىء إياناً من قرنه ال قدمه واختاط 
الايان بلحمه ودمه . وجاء عار ال رسول الله وهو بيكي. فقال للل : ما 
وراك ؟ فقال : شر یا رسول الله ما رکٹ حلت منك وذكرت آلمغهم 


() تفسیر المیاشي ۲؛ ۲۷۱, ۲۷۲ . 
() تفسیر القمي ۱: ۲۹۰ ۳۹۱ 
(۳) أصول الكاني ۲: ۲٠١‏ عن القتي أيضاً . 
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O‏ : إن عادوا لك فد هم با 
قلت . ثم قال : فغزلت الآية'؟. 
بيغا مر في خبر الكليني عن الصادق ع أن الي قال له : «إن عادوا 
مذ فقد أنرل الله عذرك وأمرك أن تمو إن عادوا» عا ظاهره أن الآبة 
كانت قد نزلت عليه بب قبل مقابلة عبار له لا بعدها. وقد مر في خير 
الطبرسي نقسه : أن الله أخبر بذلك رسوله قبل بحيء عبار ال الرسول» 
فالظاهر أن نزول الآيات كان قبل المقابلة لا بعدهاء وعليه فلا محل لقوله : 
«فازلت الآية» كا لا حل لما أخرجه السيوطي في (الدر المنثور) عن مصنف 
عبد الرزاق» وطبقات ابن سعد بيو تفسير ابن جرير الطبري؛ والبهق في 
(دلائل اللبوة) من طریق پیا عبیدرگی رتد بن عار بن ياسر. عن أبیه 
عن آبائه قال : أخذ المعإكون عار ب اسر فلم بترکوء حق سب اللي 
صل الله عليه [وآله] وسل وذكر آهخرم جنیر م تركوه. فل أ 
سول الله قال لہ :الک را مرك حن بلك منك 
وذکرت آمتهم بخیر! قال : فكيف تجد قليك ؟ قال : مطمأن بالایان» قال : 
فان عادوا قَعذُء فازات . 

وبقوله : فان عادوا قمّدء لا محل لا أخرجه السيوطي فيه عن ابن 
عباس قال : ما أراد رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم- أن اجر 
الى المدينة قال لأصحابه ... فأصبح بلال وخبّاب وعار... فأخذهم 
المشركون ... وأمّا عار فقال هم كلمة أعجبتهم» تقيةًء م خلا عن بلال 
وخباب وعتار فلحقوا برسول الله فأخبروه بالذي کان من أمرهم.. 


() بحمع البيان 1: 0۹۷ 
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وأنزل الله : إل من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )0 . 

وكذا لا محل لا رواه قبله الواحدي ني (أسباب النزول) عن ابن 
ك لر ركين أخذوا عباراً وأباء ياسراً وأمه ميه وبلالاً وخبابا" 
ية فانها ربطت بين بعيرين وؤجىء كلها بجحربة ففتلت. 
وقتل ياسر. فها أل قتيلين في الإسلام, وأا عبار فانه أعطاهم ما 
أرادوا بلسانه مُكرهاً. فأخبر الي بأن عاراً كفر ! فقال ؛ كلا ِن عاراً 
لیے اانا من قرنه الى قدمه» واختلط الايان بدمه ولحمه! فأق عار 
E‏ وهو بكي فجمل رسول الله مسح عينيه وقال : إن عادوا لك 
ازل الله . 

a‏ ۳ ما رواه الکشي اق رجالکیسنده عن الليث بن سعد 
(كاتب الواقدي) عن عمر مول غفرة قال :حيس عار فيمن حبس 
: فيمن انفلت من الاس ققدم عل رسول الله ل فقال : 
فلح أبو اليقظان ! قال : ما أفلح يللم م يزالوا يعذّبونه 
حق نال منك ! قال : إن سألوا من ذاك فزدهم". 

بل روئ فيه بسنده عن محد العمودي المروزي قال: إن عثار بن 
یاسر قتلت ریش أپویه ورول الله اقول صر آل یاس فان موعدم 
الجنةء ما تريدون من عتار؟ عبار مع الحق والحق مع عبار حيث كان عار 
جلدة بين عيني وأننيء تقتله الفثة الباغيةء يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى 


الدر امنور : ۰۱۳۲ ۱۴۳۳ . 
() أسباب الازول للواحدي : ۲۳۱ ط الجميلي . 
(۳) رجال الکشي : ۲۵ ط مشہد . 
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النار. وألقته قرش ف النار فقال فيه رسول الله ل يا نار كوني برداً 
وسلاماً عل عبار كا كنت برداً وسلاماً على ابراهيم . فلم تصله النار ولم 
يصبه منہا مكروه"" وهذا يدل على وجود الرسول في مكة حينذاك فلعل 
ذلك كان في أيام الموسم إذ كان يخرج فيه اني وبنو هاشم وسيأتقي أن 
الآيات الاولى من آخر سورة مكية هي «العنكبوت» نزلت في عبار بن 
ياسر أيضاء ولملنا نجد في ذلك حلا للاشكال. ومحملاً مذ | ار الي 
تفيد أن عاراً عُذَّب كُبيل هجرته بل وقد هاجر الرسول َء وأ هاجر 
الى المدينة ولكنه لم يواجه الرسول حياء منه لا قاله من كلمة الكفر. أو 
واجهه وهو يبكي من ذلك. حت طمأنه الي بعدم الام عليه. فان هذه 
الأخبار اغا تناسب تلك الفعاة ل فهر 

وأيضاً جد بالقول بلمدد اموق ف مر حملا جيلاً اطيفاً لقول الرسول 
له: «إن عادوا لك فد مم باجا كلمة قاطا له في هذ المرة مشيراً له 
بلطف الى أن هذا الامر متف وتنم رتمك أن الاسارة الى تكرار ذلك 
أيام هجرته. ولكن الرواة خلطوا فجملوا هذه الجملة مقولة له من 
الرسول َل في المدينة بعد المجرة حيث لا توقع بعودة مشركي قريش ال 
تعذيب عبار لافتتانه عن دينه . فا معن أن يقول له الرسول: ان عادوا 

ونجد بذاك أيضاً حملاً حلط بعض الرواة حيث رووا ما بفيد أن هذه 
الآبة من سورة النحل المكيّة تزلت بعد المجرة في عار كا مر عن 


() رجال الکشی : ۳۰ ط مشہد . وروی مختصر انبر ابن هشام عن ابن اسحاق ١‏ : 
rer‏ 


الفصل السادس /الهجرة الأول Yo‏ 
السيوطي فى «الدر المنثور»" عا استلزم استتناء هذه الآيات من مكية 


السورة بلا موجب. 


صحيفة المقاطعة الظالمة: 

ومنها قوله سبحانه  :‏ أَذٌْ ال سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن إِنّ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدین €" . 

ذكر ابن شر آشوب في «المناقب» عن «شرف المصطن» للخركوشي : 
أن الآية : «أَذْعٌ الى سبيل ربك بالحكيية والموعظة الحسنة وجادلهم باآتي 
هي أحسن) نزات عل الي 6 في فوخ أيام المحصار في شعب أي 
طالب» فقال َة : كيف ادعوإحم وقد صألجوً عل تركي الدعوة؟ فازل 
جبرئيل فأخبر اني : أن الله بعت عل صحيفتهم الأرضة. ف 

فأخبر الي أبا طالب فدخل ازالب عن قريش في المسجد. 
فطموء وقالوا: أردت مواصاتنا وأن تلم ابن اخيك الينا؟ قال: والله 
ماجئت هذاء ولك أبن اخي أخبرني ولم تكذتي- أن الله قد أخبره بجال 
صحیفتکم» فابمثوا ال صحیفتکم» فان کان حقاً فاقوا الله وارجموا ع 
أنتم عليه من الظلم وقطيمة الرحم؛ وان كان باطلاً دفعته اليكم . 

فأتوا بها وفكوا الغواتيم. فاذا فما «باسمك اللهم» واسم «محد» 
فقط ! فقال هم أبو طالب : اتقوا الله وكقّوا عن أنتم عليه . فسكتوا وتفرًقوا. 


الدر المنشور ۰۴ ۱۳۳.۱۳۲ 
التحل : ٠۲١‏ 
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واجتمع سبعة ثفر من قريش على نقضما وقالوا: أخرقها الله وهم + 
مُطيم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. الذي أجار اني لا انصرف من 
الطاتف . وزهير بن أبي امي الغزومي زوج عاتكة بنت أبي طالب" وهشام 


أبن عمرو بن لوي بن غالب وأبو البختري بن هشام؛ وزمعة بن الأسود 
ابن المطلب... وعزموا أن يقطعوا ين كاتبها: منصور بن عكرمة» 


فوجدوها شلا قارا : ها الله . 
وني ذلك قال أبو طالب: 
ألاهل أق بحرا صح ربنا 


فيخبرهم؛ أن الصحيفة مُرَقَْ 
براوحها إفك وسحر كح 


وله أيضاً في ذلك : 
وقد كان من أمر الصحيفة عة 
عا الله منها كف رك متسو 
وأصبح ماقالوا من الأمر باطلاً 
امسن اب عبد الله فنا مسد 
وله أيضاً في ذلك : 
تطاول ليل م صب 


عل تأيم ؟" واللّه بالناس أرودُ 
وأن كل مالم يرط الله بطد 
ولم تلق سحراً آخر ألاهر. يصعدٌ 
مت ميخي غائب القوم يجب 
اتد من ناطق احق معرب 


ومن يختلق ماليس باحق يكذ 
على سط من قومناء غير معت 


ودقمي كت القاء الأب 


(۱) وسيأقي عن ابن اسحاق ان امه عاتكةء بنت عبد الطلب وابن اسحاتق اقرب الى 


الاتقان . 


يقصد المهاجرين الى الحبشة .وذكر القصيدة ابن اسحاق في سيرة ابن هشام :١‏ 


۷ ۱۹ ستة وعشرين بيتاً 


الفصل السادس /الهجرة الأول 
ولب فصي بأحلايها ‏ وَل برجع الحم بعد اللعب 
ونق فصي بني هاعم كني الطهاة إطاق الطب“ 
NS OS‏ 
وان كان أحمد قد جاءهم ٠‏ بحق ولم باتهم بالكذب 
علل أن إخواتنا وازروا: ٠‏ بني هاعم وبني الطلب 
ورمع بأ مد مارم عل الآصعرات وقرب التب 
فان وساحج من راكب وكمبته مكة ذات المَجّب 
تنالون أحمد؟ أو تصطلوا بروس الرماح وح القْضبٍ" 
وروئ قبله القطب الراوندي في «قصص الأنيياء: أنه ًا أق على 
رسول الله لل في اليعب أربمالين؛ تبتك رالله عل صحيفتهم القاطمة دابة 
الأرض فلحست جميع ما فيا من قطيعة إرحإم وظلم وجورء وتركت امم 
الله ونزل جبرنيل عليه فأخبره بلك . 

م ذكر احبر الى أ قال فتفر ئ القرم وا "يتكلم أحد منهم» وعند 
ذلك قال نفر من بني عبد مناف وبني فصي ورجال من قریش ولدتهم تسام 
بني هاشم منهم : مطعم بن عدي -وکان شیخاً کبیراً كتير الال له أولاد- 
وأبو البختري بن هشام وزهير بن أيه الغزومي في رجال من أشرافهمء 
قالوا: تحن براء ما في هذه الصحيفة . وقال أبو جهل: هذا أمر قُضي 


. ينل الطباخ النشب الجيد عن الاحقراق‎ i» 

(۲) مناقب آل أبي طالب 1١ :١‏ ۷ ونقل المقطوعة التي قبلها السيد هاشم البحراني 
ف حلية الأبرار ٠٤ 1١ : ١‏ عن المستدرك لابن بطريق عن مغازي ابن اسحاق . 

(۳) قصص الأُبیاء : ۴۳۲۹. 
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بليل !ورجع أبو طالب الى الشِعب وخرح منه هو والبي ورهطه. وخالطوا 
اناس" والظاهر أله نقله من كتاب شيخه الطبرْسي: : «إعلام الورئ»"". 

وذكر الخبر ابن N‏ : ذكر بعض أهل الملم: أن 
رسول الله ل قال لأب طالب : ي الله قد ساط الأرة عل 
E‏ 
والقطيعة والبهتان . 

e 
فقال : أربّك أخبرك بهذا؟ قال : نعم قال: فوالله ما يدخل عليك‎ 


أحد. 


م خرج الى قریش» فقال :یا معشر قرب أخي أخبرني 
بکذا وکذاء فھلم صحیفتکم فان کان گا/قال ابن خي فانتہوا عن قطیمتنا 
وانزلوا علا فیهاء وان کان کاذباً دف اإيكم ابن أخي. فقال القوم؛ 
رضيناء فتماقدوا على ذلك م رلا اذا هي کا قال ا 
الله عليه 1و آلہ] وسم 2را 5 

فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنموا". 

ونقل الخبر السيد هاشم البحراني عن كتاب «المستدرك» ليحيى بن 
امسن ابن ن البطريق الحلي عن كتاب «المغازي» لابن اسحاق قال : م إن 
الله آرسل عل صحیفة قریش الي کترا فیا تظاهرهم عل بني هاشم - 
الارضةء فلم يدع فما اسا لله تعالى الا اكلته وبق قبا الظلم والقطيعة 


(۱) قصص الأ 
( إعلام الور 
(۳) سیرۃ ابن هشام ۲: ۱1ء ۱۷ , 


W.. 
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فأخبر أبا 


والبهتان (بعكس السابق) 
طالب. 

فقال له أبو طالب : ياين أخي من حدّثك بهذا؟ وليس يدخل علينا 
:0 ولا تخرج أنت الى أحد» ولست في تفي من أهل الكذب . 

فقال رسول الله لل : أخبرني ري بهذا. 

فقال له عمه : إن ريك ا لحت وأنا أشهد أنك صادق. 

م جمع أبو طالب رهطه. ولم خبرهم با أخبره به رسول الله ل 
كراهية أن يفشوا ذلك الخبر فيبلغ المشركين فيحتالوا للصحيفة الب والمكر . 
وانطلق أبو طالب برهطه حى دخل المسجد, والمشركون من قريش في ظل 
الكمبة. 

فلا أبصروء تباشروا بهأوظتوا أنالإلكير والبلاء ملهم على أن 
يدفعوا رسول الله فیقتلوه . فأ الچ ابر طالب ورهطه رځبوا به 
وقالوا: قد آن لك أن تطي فرعن «قتل ربمل في قتله صلاحكم 
وجماعتکم وني حیاته فرقتکم وفسادکم ! 

فقال أبو طالب : قد جئتكم في أمر لعله يكون فيه صلاح وجماعة» 
فاقبلوا ذلك منّاء هلوا صحيفتكم التي فيا تظاهركم علينا . 


خب الله بذاك رسول 1 


فجاؤوا با وهم لا يشكون أنهم سيدفعون رسول الله الهم اذا 
نشروها. 
فلا جاؤوا بصحیفتهم قال أبو طالب: صحیفتكم بيني وبینکم. فان 


ابن أخي قد أخبرفي ولم يكذ أن الله عزوجل قد بمث عل صحيفتكم 
الأرضة فلم تدع لله تعالى اسا الا اكلته وبق فبا الظلم والقطيعة والبهتان 
فان كان كاذباً فلكم علي أن أدفعد اليكم تقتلوته» وان كان صادقاً فهل 


E N NE NS O °‏ 
ذلك ناهیكم عن تظاهركم علینا ؟ 

فأخذ علبهم المواثيق واخذوا عليه . فلا نشروها فاذا هي كا قال 
فاستسم أبو طالب وأصحابه وقالوا: أرأيتم يتا أولن باحر 
والقطيعة والبهتان ؟! 

فقام المطعم بن عدي بن نوفل بن مناف» وهشام بن عمرو من بني 
عامر بن لؤي» فقالوا: نحن براء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالة. 
ولن نالي أحداً في فساد أمرنا . وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش . 
فخرج القوم من شعبهم وقد أصابهم الجهد الشديدا". 

وقال ابن اسحاتق في السيرة: مشي هشام بن عمرو بن ربيعة الى 
زهير بن أبي أمية ابن المغيرة رومي _وكائت امه عاتكة بئت 
عبد المطلب- فقال له: يازهلر. أقد رات أن تأكل الطعام وتلبس 
الثياب ... وأخوالك حيث افستتات دلا #تأعون ولا يبتاع منهم ؟! نما إني 
أحلف بالل أن لو کانوا رار ا لأا یکم بن مهام (أبي جهل) م دعوته 
ال مادعاك اليه منهم ما أجابك اليه أبداً. : 

قال ؛ ويحك ياهشام فا أصنع ؟ انا أنا رجل واحد. والله أن لو كان 
معي رجل آخر لقمت في نقضها حت انقضها . 
قال: قد وجدت رجلا قال : فن هو؟ قال: ناء قال : ابنا رجلاً 


ثالئاً. 
فذهب (هشام) الى الْطْيم بن عدي فقال له : يا مُطعمء أقد رضيت 
ان بلك بطنان سن بني عبد مناف (بنو هاشم وبنو المطّلب) وأنت شاهد 


() حلية الأبرار ۱ : 1۱ 1۳ 
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عل ذلك موافق لقريش فيه ؟ أما واللّه لن أمكنتموهم من هذه لتجدتّبم 
الها منكم سراعاً! 

قال : وبحاك فا أصنع ؟ انا أنا رجل واحد. قال: قد وجدت 
قال؛ من هو؟ قال: انا قا الئاً. قال: قد فعلتٌ. قال : من هو؟ 
قال : زهير بن أبي أمية . قال : ابغنا رابعاً. 

فذهب (هشام) الى أبي البختريّ بن هشام فقال له ما قال للطيم . 
فقال : وهل من أحد بُعین على هذا؟ قال: نعم؛ قال : من هو؟ قال : زهير 
ابن أبيأمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: ابغنا خامساً. 

فذهب (هشام) ال زمعة بن الاسود بن المطلب» فكلمه وذكر له 
قرابتهم وحقهم. فقال له : وهل طل بيتارالأمر الذي تدعوني اليه من 
أحد ؟ قال : نعم» وسن له القول . فاتعدوايلاًإبأعلل مكة في مقدّم الحجون 
(قرب اليعب). 
فاجتمعوا هناك وتعاقد راء القبام رفي الصكيفة حن بنقضوها وقال 
آنا أبدؤكم فاكون أوّل من يتكلم . 

فل أصبحوا غدوا الى أنديتهم» وغدا زهير 
بالبيت سبعاً ثم أقبل عل الناس فقال : اهل مک أت الام ولیس 
اتیاب وینو هاشم هلکیٰ لا بباعون ولا ببتاع منم ؟! والله لا آقعد حن 
هذه الصحيفة القاطعة الظالة . وكان أبو جهل في ثاحية المسجد فقال : 
کذبت» والله لا گشی. 

کال رمعد ی الالر د ایت اقله اکدب مارکا ایا میت 
گتبت . 

وقال أبو البختري : صدق زمعة. لا نرضیٰ ماكب فیاء ولا تر به 
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وقال اليم بن عدي: صدقتاء وكذب من قال غير ذلك. نبرا ال 
الله منہا وجا كتب فيا . 

غقال أو جهل؛ هذا أمر كد 

فقام اليم الىئ الصحيفة ليشَّها فوجَدً الأرضة قد اكلتبا الا «باسمك 
اللهم» . 

وكان أبو طالب حاضراً في ناحية المسجد". 

أما الآية التالية : $ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين "" فقد اشتبر أن الآية نزلت بعد مقتل حمزة سيد 
العمداء في احد في الثالئة بعد المجرة. ويله قال القمي في تفسيره"" ورواء 
العياشي في تفسيره“» عن الهاذق ل . وعليه عد الآية بعضهم من 
مستثنيات السورة. 

ولكن نقل الطبرسي أف#تبيج5اليبات» عن الحسن قال : نزلت الآية 
قبل أن يمر الي بقتالرالمثركية برعل العمى ى واا أمر بقتال من قاتله. 
وعن ابراهم وابن سيرين ومجاهد: أن الآية عامة في كل ظلم كغصب 
ونحوه» فاا يجازئ بشل ما عمل“ فان صح الخبر عن الصادق لا فيمكن 
مله على تعدّد النزول. أو التذكير بالآية. 

وعليه فلمل قوله: «وان عاقبتم) أي عاقبعم مقاطعة المشركين 


(۱) سیرة ابن هشام ۲: ۱٤‏ ۔ ۱١‏ 
النحل : ۱۴١‏ . 

(۴) تفسير القمي في آخر الجزء الأول . 
)٤(‏ تسیر العیاشي ۱: ۲۷١‏ . 

(۵) بجع البيان 1: 1٠٠‏ . 


ESAS E o a a 
وقطعهم لأرحامهم معكم بحصاركم في شعب أبي طالب فعاقبوهم ثل ما‎ 
عاملوكم به من القطيعة والمجران لآية التالية : ( واصبر..)‎ 
عن القابلة بالمثل < ولا تحزن عليهم) لمدم هدايتهم واصرارهم على‎ 
ولاتك في ضيق ما يمكرون) من مكرهم السابق بحصركم في‎  مهالض‎ 
الشعب. ومكرهم اللاحق «ليشبتوك او يقتلوك او يخرجوك) وفي الآية‎ 
التالية خاتة السورة : إن الله مع الذين اتقوا والّذين هم محسنون  ولذلك‎ 
. فانہم # یمکرون ویمکر الله واللّه خیر الماکرین)‎ 

وعليه فالآية تشير الى آخر أمر حص الرسول وبني هاشم في شعب 
أبي طالب» وتكون سورة النحل آخر سورة تزلت قبل نهايته . 

واذا قربنا أن حصار العب بأ ريا من بداية هجرة الحبشة بعد 
الاذن فيها في الآية العاشرة مرا سورة الركر »وهي الستون في ترتيب 
الأزول» وها نحن هنا قربنا أن تكركستتورة3التتل السبعون في النزول آخر 
مانزل في آخر أيام حصا ر الَقاءوقدوية أن تار مؤرٌخينا الطبزسي 
والراوندي وابن شر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع سنين'" فن 
الطريف أن لازم ذلك أن ستين سورة الى سورة الزمر نزلت في مدة نمس 
سنين. ولكن في مدة أربع سنين اخرئ كان فيها الرسول في حصار الشعب 
معه بعض المسلمين من بني هاشم وبني عبد الطّلب. والمستضعفون من 
المسلمين المائين في هجرة الحبشةء وآخرون منهم في مكة في جوار أو حلف 
أو استضعاف معزولون عن الرسول إل في أيام المواسم» لم ينزل من القرآن 
سوئ عشر سور تقريباً. وتبق من السور المكية ست عشرة سورة تتناسب 


إعلام الورئ : ٥۰‏ وقصص الأنبیاء : ۳۳۹ والمناقب :١‏ 10 . 


E O TI E OS 
E أن‎ 
وفاة آبي طالب وهجرة الطاتف في قول ابن شهر آشوب" حسب‎ 

ا 


وفاة أبي طالب وخديجة: 

O 
| الحسين طتله قال : كانت خديجة قد ماقت قبل‎ 
طا به نرت جدود . فلا فقدها رسول ال جال سم الام مک‎ 
ودخله حزن شدید» وأشفق عل نفسه من قار قریش» فشکی ال جر ئیل‎ 
ذلك. فأوحى الله اليه : ياعيكلا أي رمن القرية الظالم أعلهاء وهاجر ال‎ 
المدينة فليس لك اليوم بة ناصر")‎ 

وروئ الشيخ الصدوق سند عن" الصادق ل قال : إن أبا طالب 
اظهر الكفر وأسر الكيا يتيوت الوقاة أوحئ الله عزوجل الى 
رسول الله : أخرج منها فليس لك بها تاصعر. فهاجز الى الاين . 

ولكن روئ الطوسي في أماليه بسنده عن هند بن أي هالة الأسيدي 
ربيب رسول الله من خدية قال : كان الله عزوجل ينح عن نييه به أي 
طالب ل فا كان يخلص اليه من قومه أمر يسوؤه مدة حياته . فلا مات 
أبو طالب الت قريش من رسول الله بغيتها وأصابته بعظي من الأذى حت 


سء وتات انو 


حہر آهوب ۱: ۱۷۲ ط قم . 


تسیر بر المياهى 1 1V‏ 
() اکال الدین : ۱۷۲ 


الفصل السادس /الهجرة الأولى WE Oe‏ 
تركته لق فقال: لأسرع ما وجدنا فقدك ياعمء وصلتك رحم؛ وجزيت 
خيراً ياعم . م ماتت خديجة بعد أبي طالب بشهر» واجتمع بذلك على 
رسول الله ځُزنان حَ عرف ذلك فيد؟. 

وقال الشيخ الطبسي في «إعلام الورئ»: خرج الي ورهطه من 
السعب وخالطوا الناس. ومات أبو طالب بعد ذلك بشپرين. وماتت 
خديجة بعد ذلك؛ وورد على رسول الله ي امران عظهان ونځ جزعاً 
دید ودخل عل أي وهو جود بفسه وقال؛ يا عم رقت صغياً 
ونصرت كبيراً وكفلت يت فجزاك الله عني خير الجزاء" ونقله تلميذه 
القطب الراوندي في «قصص الأنيياء» بلا اسناد عند" 

وقال الراوندي في وفاة أبىطاتتيتوفي أبو طالب عم الي 
وله ست وآریعون سنة وان آنہر وارییو بوا قال الح 

أن أبا طالب توفي في آخر السنة-التاعروق يعت رسول ê E‏ 

توفيت خديجة بعد ف طالب اة یام سی ول الله ذلك 0 
عام الزن . 

وتبعهیا ابن شہر آشوب في أن أبا طالب توفي بعد خروجه من 
العب بعرين» وأضاف تعيين السئة فقال : بعد النبوة بتسع سنين وثانية 
أشهر. م قال فلت توفي أبو طالب خرج الني به الى الطائف وأقام فيد 


(۱) مالي الطوسي : ۲۵۹ كا في البحار :1١‏ 0۷. 
() إعلام الور : ٠۲‏ . 
(۳) قصص الأبیاء : ۲۳۰ . 


٠جا موسوعة التأریخ الاسلامي‎ n 
شرا م انصرف ال مک ومکث بہا سنة وستة أشهر في چوار العم بن‎ 
عدي" فالجموع احدئ عشرة سنة وبضعة أشهر» وهو خلاف المشهور في‎ 
مدة مكث الرسول بكة قبل اجرة.‎ 

نّا ابن اسحاق فبعد أن ذكر المجرة الى الحبشة وصحيفة القاطمة 
وحصار الشِعب وفکه. قال : + م إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلکا في 
کا ع 0 
وزير صدق عل الاسلام يشكو الها وبهلاك عمه أي طالب وکان له 
عضداً وحرزاً في أمره ومتعَة وناصراً عل قومه. وذلك قبل مُهاجره ال 


فلا هلك ابو طالب نإل ريش من رسول الله من الأذئ ما لم 
تکن تطمع به في حياة أہلا طالب - تی حدثني هشام بن عروة بن الزبير 
عن أبیه عن جده قال :اعت یتین سفهاء قریش فنثر على رأسه 
تراب فدخل رسو ل کو يولاقر لعل رهه . فقامت اليه احدی بناتد 
فجعلت تغسل عنه الراب وهي تبکي. ورسول الله يقول ها؛ لا تبکي يا 
بنية فان الله مانغ أباك. وقال : ما الت مني قريش شيئ حقٌ مات أبو 
طالب 


(۱) مناقب ابن شہر آشوب ۱: ۱۷۲ ط قم 

() سيرة ابن هشام ۲: ۵۷. ۵۸ م روی ها خبراً عن العباس بن عبد الله بن معد 
عن بعض أهله عن ابن عباس في اجتإع وجوه من قريش الى أبي طالب عند ثقل 
حاله في مرضه الذي توفي فيه» وفي آخره نزول سورة (ص). بيغا هي السورة 
السابعة والثلائون على رواية ابن عباس نفسه ولذلك فنحن نقلنا الخجر في شأن نزول 
السورة عند كرحا . وفي سند الخبر هنا إرسال «عن بعض أهله» فلا عبرة به . م من 


BE E E ET TE O 
والطَيرْسي في «إعلام الورئ» نقل صدر مقال ابن اسحاق» ثم نقل‎ 
عن كتاب «العرفة» لابن مندة قول الواقدي كذلك: أنهم خرجوا مسن‎ 
الشعب قبل المجرة بثلات سنين» وني هذه السنة توفيت خديجة وأبو طالب‎ 
وپینهیا مس وتلاتون لیلة".‎ 
وابن شر آشوب تقل قول الواقدي كذلك : أنهم خرجوا من الشعب‎ 
: قبل المجرة بثلاث سنين» وفي هذه السنة توفي أبو طالب . الا أله قال‎ 
وتوفيت خدبجة بعده بستة أشهر.‎ 
ولم يستند الواقدي فا ذهب اليه ال نص خبرء ولكن الظاهر أله‎ 
بجة الى ذه وکاتبه ابن سعد‎ 
بسنده عن حکم بن حزام بن خویلڈ بن شال : توفیت خدج في شهر‎ 
رمضان سنة عشر من النبوة فخاجنا بها من مرها حن فلاا با حون‎ 
فال رسول الله في حفرتیا ر قیل: وکن ذلك یا ابا خالد؟ قال: بعد‎ 
خروج بني هاشم من الشعب یسار بول اجره بثلات سنوات أو‎ 
نحوها"". ونقل سبط ابن الجوزي عن ابن سعد عن الواقدي عن علي ا‎ 
قال : «ا توفي ابو طالب اخبرت رسول الله ب فبکی بكاء شديداً م‎ 
قال ؛ اذهب فغسلّه وکفثه وواره. غفر الله له ورحمه. فقال له المباس: يا‎ 
ا ا یر لما 3 ج‎ 


خبر ړواه عنه 


يستند في وفاة 


غير المقول أن تكون قريش قد طمعت في أي طالب مرة اخرى بعد ذلك الحصار 
الذي طال أربع سنين ! 

إعلام الورئ + ۵۳ 

(۲) مناقب ابن شہر آشوب ۱: ۱۷۲ ط قم 

(۳) كشف الغمة ۲: ٠۴١‏ عن معالم العقرة النبوية للجنابذي عن الطبقات لابن سعد 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ WA 


الله بل يستغفر له آياماً لا بخرج من بیت»٠.‏ 

وكذلك قال اليعقويي: وتوفيت خدعة بنت خويلد في شهر رمضان 
قبل ۱ نین وها نمس وستون سئة. ودخل علیها رسول الله 
وهي تجود بتفسما فقال: بالكره متي ما أرئ ولمل الله أن بجعل في الكرء 
خيراً كتيراً. إذا لقيت ضرايك في الجنة -يا خديعة- فأقرئيهن السلام. 
قات : وتن هَن يا رسول اله ؟ قال : إن الله زوجنيكِ في الجنة. وزوجني 


مریم بنت عمران» وآسیا بنت مزاحم. a E‏ 
N Ty‏ 
؟ أين امي ؟فنزل جبرئيل فقال: قل لفاطمة : إ 
EE LS TS‏ 
وتوفي أبو طالب إعد_خديجةبجلاإة أيام. وله ست وثمائون سنةء 
وقیل : تسعون سنق ,ولا رقي لزسول الله : ِن أبا طالب قد مات عظم 
ذلك في قلبه واشتد له تمر عة اكل عليه فسح جبينه الأين أربعم 
مرات؛ وجبینه الأیسر ثلاث مرات. ثم قال : يا عم رَبيت صغيراً وكفلت 


يتا ونصرت كبيراً. فجزاك اله عئي خيراً. 

ومشی بین يدي سریره وجعل يعرض له ویقول : وصلتك رحم 
وجزیت خياً. 

وقال : اجتمعت على هذه الأمة في هذه الأيام مصببتان لا أدري 
با أنا سد جزعاً. يعني مصيبة خدية وأبي طالب . 


وروي عن أله قال : إن الله عزوجل وعدفي في أربعة ؛ في أبي وأمي 


الفصل السمادس / الهجرة الأولى . Nir‏ 


وعمي وأخ كان لي تي الجاهلية . 

واجترأت قریش عل رسول الله لل بعد موت أي طالب وطمعت 
فيه وهتوا به مرة بعد اخریٰ. وکان رسول الله يعرض تفسه عل قبائل 
المرب لايسأهم الا أن يؤوه وينعوه ويقول: إإغا اريد أن قنعوفي ما يراد 
بي من ن اتل حت ابل رسالات ريي . فکانو! يقولون : قوم الرجل أعلم به . 

يقبنه احد مهما" . 

البلاذري : قالوا : مات أبو طالب في السنة الماشرة من المبعث 
وهو ابن بضع وثانين سنة» ودفن بكة في اجون" . 

م رویٰ بسنده عن أي صا مول ابن عباس قال : لما مرض 
E‏ 
هفيك ؟! فأتاء الرسول بذلك لبو بکر عله فقال له پو بکر: إن الله 
حرمهما على الكافرين € [فلا لاشو ال ابي طالب بجواب أي 
بکر ] قال : لیس هذا جوا اب کی2 


( الیعقویی ۲ : 
(۲) اساب الأثراف ۲: ۲۹ 


٠١ : الأعراف‎ )۳( 

)٤(‏ أنساب الأعراق ۲: .۳۶١‏ وقريب منه مارواه ابن حنبل فى كتاب الفضائل من 
مسلده بده عن أنس بن مالك قال ؛ لا مرض أبو طالب مرضه الذي مات فيه 
أرسل الى الي -صل الله عليه و[ آله] وسم -: أدع ربك أن يخفيني فان ربك 
يطيعك وابعث ال بقطاف من قطاف الجنة . فارسل اليه لني يا عم إن ألمت 
: 5 
الله عزوجل أطاعك . الحديث : ۲۷١‏ ولا منافاة بين الخجرين 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ................٠٠٠٠ 


وطابق الطبري في تأريخه ابن اسحاق راوياً عنه لم يزد عليه شيا 

وافتقد التوفيق المسعودي بين كتابيه» فقال في : 

«مروج الذحب» : وي سنة ست وأربعين (من مولده) كان حصار قريش 
لني وبني هاشم وبني المطلب في الشعب. وفي سنة خمسين كان خروجه 
ومن تبعه من الشعب» وني هذه السئة كانت وفاة خديجة زوجه" وقال في : 

«التنبيه والإشراف»: وتوفي عمه أبو طالب وله بضع وثائون سةء 
وزوجته خديجة بنت خويلد وما مس وستون سنة في العاشرة من مبعثه. 
بينهما ثلائة أيام. وقيل أكثر من ذلك وذلك بعد إيطال الصحيفة وخروج 
بني هاشم وبني عبد المطلب من الصار في الشعب بسنة وستة أشهر. وكان 
مدة مقامهم في الحصار لاپين كيل : سنتين ونصفاًء وقيل : سنتين عل 
مافي ذلك من التدازع . م إإقول : وفي كذه/السنة سنة خسين من مولده ٠...‏ 
نعم انما الخلاف بينرالكتابين دة العصار. فاختار في «مروج الذهب» 
أنها أربع سنين آخرها لقنتت الأول وفما وفاة خدية أي 
طالب» وبيغا اختار في «الإشراف» أنها ثلاث سين وبعدها بسنة ونصف 
کانت وفاتها. 

ونقل الشبخ الطوسي ف «المصباح» عن ابن عياش أن ا أي 
طالب سرحمة الله عليه كان في السادس والعشرین من شهر رجب ۵ . 


الطبري ۲: .۴٤٤ ۲٤۳‏ 
مروج الذهب ۲۹٤:۲‏ . 
۴۲ التنبيه والاشراف : 
() المصباح : ۵١١‏ 


الفصل السابع 


الهجراة الى الطائف 


ود ر 
م زیر رک 


النبي ل يعرض نفسه علي القبائل: 

وله ل جرات ال بعضالقبائل قبل الطائف» فقد تقل المعترلي أله 
عقيب وفاة أي طالب. اوح الالدرأن اخر ي منها فقد مات نامرك . 

فخرج الى بني عامر بن صعصعة ومعه علي 3# وحده» فعرض نفسه 
عليهم وسأمم النصر وتلا عليهم القرآن؛ فلم بجيبوه. فمادا ال مكة. 
وكانت مدة غیبته في هذه المجرة عشرة أيام. وهي أل هجرة هاجرها 
بنفسىة . 

وروی عن المدائني عن الفضل الشبي: أن رسول الله لما خرج عن 
مكة يعرض نفسه على قبائل العرب» خرج الى ربيمة. ومعه على لل وأبو 
بكرء فدفعوا الل مجلس من بجالس العرب. وكان أي بكر نشابة فتقدم 
فسلّم» فردّوا عليه السلام فقال: ممن القوم ؟ قالوا: من ربيعة قال: أمن 


شرح اہج :٤‏ ۱۲۸ . 


...... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
هامتها أم من ازمها'" قالوا: من هامتها العظمئء فقال : من أي هامتها 
المظمى أنم نتم ؟ قالوا : من ذهل الاكبر قال : أفنكم عَوف | 
بوادي غوف ؟ قالوا: لاء قال : أفلكم يسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء ؟ 
قالوا: لاء قال : أفنكم جتناس حامي امار ومانع الجار ؟قالوا: لاء قال : 
أفنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنضسما؟ فقالوا: لاء قال: أفنكم 
امزدلف صاحب العامة الفردة؟ قالوا: لاء قال : أفأنتم أخوال الملوك من 
كندة ؟ قالوا: لاء قال : فلستم اذن ذَهلاً الاكبر» أنتم ذهل الأصغر . 

فقام اليه غلام قد بَقّل وجْهه"" اسمه دعل فقال : ياهذا انك قد سألتنا 
فأجبناك ولم نكتمك شيئا. فتن الرجل؟ قال: من قريش» قال: بخ بخ 
هل الثرف والرياسة. فن أي کیرات ؟ قال: من تیم بن مرة قال: 
أمکنت واللّه الرامي من إصفاء الُغرة؛ أفنكم قصيّ بن كلاب الذي جمع 
الفبائل من فهر فکان, بدعی تتا؟ قال : لا قال: آفنكم هاش الذي 
هعم لقومه الغرید « ورال مک کنو عاف» ؟ قال : لا قال : أفنكم 
شيبة المد مطعم طبر الساء لذي كان في وجهه «قر يضيء طلام ليل 
داج» قال : لاء قال : أفن المفيضين ا أت ؟ قال : لاء قال : أذ 
التدوة أنت؟ قال : لاء قال 
أهل الحجابة أنت؟ قال : لاء قال :أفن أهل التقاية ؟ قال أ 
اجتذب زمام ناقته هارباً من الغلام راجعاً ال رسول ا الله 
«صادف دَزء اليل دز يصدحة» آم والله لو بك 


( اللهازم : أصول الحنكين ك بها عن الوط في مقابل الامة اي الرأس 
بقل : أبت 
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رَمعات قریش . فذهب قوله مثلاً. وقال علي ل لأبي بكر : يابا بكر لقد 
وقعت من الأعرابي على باقعة . قال : أجل إِنّ لكل طامّة طامة. والبلاء 
موكل بالمنطق . فذهب قوله كذلك مغل . 

وهاجر َة الى بني عبان فا اختلف أحد من أهل السيرة أنّ 
علیاً ل وأبا پکر کانا معه. هم غابوا عن مكة ثلاثة عشر يوماًء ولا م 
يجدوا عند بني شيبان ماأرادوا من الصرة عادوا ال مة". 

ولقد هاجر الني له عن مكة مراراً يطوف على أحياء المرب 
وينتقل من أرض قوم ال غيرهاء وكان علي ل معه دون غير" . 


هجرثه َة الى الطائف: 
وأما هجرته ب الل الطإبك فكان كه ملي ل وزيد بن حارتةء 
في رواية أي الحسن الّدائني. نعل ليرو جتدإن اسحاق . وغاب رسول 
الله ل عن مکة فى هذه رة أربعين يو يا . 
وقال ابن اسحاقق : خرج رسول الله صلل اله عليه [وآله ]- وسلّم 
إلى الطائف يلتمس الصر من ثقيف والمنقة بهم من قومه» ورجاء أن يقبلوا 


شرح النهج للمعتزلي : ٠۲١‏ - ۲۷ء وروئ ا حبر قبله الميلاني في بجع الأمغال : 
MAW‏ 

() شرح النهج للممتزلی ٠١١ :٤‏ ط دار ا لمارف - ابوالفضل ابراه . 

۱۲۹ ۱۲١ ٤ شرع اہج‎ ۳( 

)٤(‏ شرح الهج ۱١۸ .۱۲۷ :٤‏ وفي ٩ :٠١‏ تقل عن الطبري أنه أقام بالطائف 
عشرة أيام, وقيل... شهراًء وذلك في شوال من سنة عشر للنبوة . ولم أجده في 
الطبري . 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


منه ما جاء‌هم به من الله عرّوجلٌ . 
وروی عن محمد بن کب القرظي" قال : ما انتهیٰ رسول الله - صل 
الله عليه [وآله]- ولم إل ااطائف عد ال قر من قف هم يومت سادة 


ثقيف وأشرافهم. وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو» ومسعود بن 


عمرو» وحبیب بن عمرو. 

فجلس الهم رسول الله صل الله عليه [وآله]- وسلّم فدعاهم ال 
الله وكلّمهم با جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من 
خاقه من قومه. 

فقال له أحدهم : أنا أمرط"" ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! 

وقال الآخر: أما وجد اللهاأخكاريرسله غيرك ؟! 

وقال الثالت: واللّه لأ أكلمك آبراًء/لنن كنت رسولاً من الله كا 
تقول- لأنت أعظم خطراً م أمكأرمجقليكا الكلام. ولئن كنت تكذب عل 
الله ما ينبفي لي أن اكلم بفقامررسول اللمهن عندهم وقد يئس من 


وأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم؛ فأخذوا یصیحون به ویسټونه» حق 
ألمجؤوه ال حائط (بستان) لمت 
عله من کان یتبعه من سنھاء اتقیف . 


بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فيه ورجع 


() القرظي منسوب الى بني قريظة بالمدينة. ولد سنة أربعين وتوفي سنة ٠٠١‏ يروي 
عن ابن عمر واین عباس وغیرها . 


(۳) وذکر 2 خبر هؤلاء الاخوة الثلالة ۲: ٣١‏ 
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لجوء النبي َة الى حائط بني مخزوم: 

فعمد الى ظل حَبلة من عب فجلس اليه فلا اطمأن قال : «اللهم 
اليك أشكو ضف قوتي وقلة حيتي وهواني على الشاس» يا أرحم 
الراحمين, أنت رب المستضعفينء وأنت ربي. ال من تكلني؟ إل بعيد 
يتجهمني'" أم الى عدو مكته أمري؟. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي, 
ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ -بنور وجهك الذي أشرقت له الظلات. 
وصلح عليه أمر الانيا والآخرة- من أن زل 
سخطك. لك المتی حق ترضی» ولا حول ولا 

فلا رآه ابنا ربيعة : عتبة وشییطةة رايا ما لي» تحركت له رههاء 
فدعوا غلاماً میا نصرانیاً يقال لا «عدام الا له: خذ طفا من هذا 
العنب فضغه في هذا الطبق ثم ادهستبتالن:5ذلاك الرجل فقل له : بأكل منه . 
فمل عاس مځ آقبل به حَوض کا بتر يدي رسو الله -صل الله عليه 
[وآله] وسلّم - ثم قال له : كل : فلا وضع رسول الله فيه يده قال: بام 
الله ثم أكل فنظر عَداس في وجهه ثم قال : واللّه إِنّ هذا الكلام ما يقوله 
أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله : ومن أهل أي البلاد أنت يا عَدّاس 
وما دينك : قال: نصراني من أهل نينوئ. فقال رسول الله من قرية 
الرجل الصا يونس بن می ؟ فقال له عَداس: وما يدريك ما يونس بن 
مت ؟ فقال رسول الله : ذاك أخي. كان نیا وأ ئي فاکب عَدّاس عل 


() نجهم : استقبله بوجه کریه . 


8 ب موسوعة القأريخ الاسلامي /ج١‏ 
رسول الله یتیل رنه وبدیه وقدس د٠۰‏ 

فل رجع عَدَاس قال له أبنا ربيعة : ويلك يا عَدّاس مالك تقبل 
رأس هذا الرجل وقدميه ؟! 

قال يا سيديّ ما في الأرض أحد خير من هذاء لقد أخبرني بأمر لا 
يعلمه إلا ني؟ 

قالا له : ويحك يا عداس لا يصرفتّك عن دينك فان دينك خير من 
دینه!. 


اتصرف راجعاً من الطاف الل 


ولا پئس رسول الله من خير 
مكة". 

ثم روئ ابن اسحاق اخبادا ع هعرضه تفه على القبائل في موسم 
العمرة أو الحج» وكأن هذه الأخبار عنأفمه ذلك بعد رجوعه من الطائف. 
ما ادى الى بيعة الحجّاج م الأتصاردل ن المقبة : 

فحدث عن ابن كائ الرجري, قال : إئى النبي غل أ كندة في 
منازهم وفیهم سیّد هم يقال له مُلیح : فدعاهم الى الله وعرض علیهم تفسه 
فاأبوا عليه . 

وأق بني عامر بن صعصعة فدعاهم الى الله وعرض علمم تفسهء 
فقال له رجل منهم : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك. ثم أظهرك الله على 


( وأشار الیعقوبی الى اسلام عاس ۴ ؛ .۳١‏ وتقل الواقدي ۱: ۲۳ أنه بي معهها حبق 
خرج معها الى بد فقتل معهما : ولکله تردّد فيه ورجح القول بأنه ام خر ولم يقتل 
مهم ۱ ۳۵. 

(۲) ونقل الطبرسي خبر هجرة الطاثف والاخوة الثلائة وعداس. عن دلائ النبوة 
للبيهقي عن الزهري » 0۳ 04 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف EO TD‏ 
من خالفك. أيكون انا الأمر من بعدك؟ 

فقال له رسول الله : الأمر الى الله يضعه حيث يشاء. 
فقال له الرجل : أفهدف نورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا؟ لا حاجة نا بأمرك. 

وروی أنه أت بطناً من كلب يقال مم بنو عبدالله. قدعاهم الى الله 
وعرض علبهم نفسه ... فلم يقبلوا منه ما عرض علمم ‏ 

وروی آنه ق بني حنيفة في منازهم فدعاهم الى الله وعرض علهم 
نفسه» فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم٠٠‏ 

وقال اليمقوبي : وكان رسول الله يعرض نفسه على قبائل المرب في 
کل موسم ویکلم شریف کل قوم؛ وبقول: لاکره أحداً منكم. إغا أريد أن 
تقنعوني مما يراد بي من القتل حت (أبلغ رسالا رأ ! فلم بقبله أحد منهم . 

وكانوا يقولون : قوم الرجل أعابه: 


ابن هشام ۲: ٦۰‏ ۔ ٩1‏ باختصار 

(۲) اليعقوبي ۲: .٠١‏ ونقله الطيرسي عن دلائل النبوة للبيهقي عن الزهري : 0۳. ثم 
روئ عن القمي خر رجوع النې ال مگة معتمراً یوار جپير بن مطعم العدوي يوماً 
واحداً: 0۵ . ولو كانت هجرة الطائف في شوال شرا تامأ بل اربعين يوماً, افرجعه 
كان في أشهر المج الحرم فلا حاجة للجوار . ولم يذكره ابن اسحاق ولا اليعقوبي» ولم 
پسنده الطبري واغا قال : وذکر بعضهم ۲: ۳٤۷‏ وان أشار اليه أبن هام ۲۲ ٠١‏ و 
الواقدي ٠٠١ :١‏ وعن تلميذه ابن سعد في الطبقات ٠٠١ :١‏ وعنها ابن الأثير في 
البداية والنهاية ۳: ۱۳۷ . 


.10 ا 


أل لقاء الخزرج بالنبيّ في موسم العمرة: 

روئ الطبرسي في «اعلام الورئ» عن الققي قال : كان بين الأوس 
والغزرج حرب قد بغوا فما دهوراً طويلة» وكانوا لا يضعون السلاح لا 
باللیل ولا بالنپار؛ وکان آخر حرب بینهم یوم بغاث» وکات للأوس عل 
الحزرج. وکان عبد الله بن اهي بن حول من ا اف الخزرج» (ولكنه لا 
دعي ممهم) قال : هذا ظلمٌ منكم للأوس ولا أعين عل الظلم . فلم يدخل 
مع قومه الخزرج في حرب بُغاث ولم يعن على الأوس (فلل كانت يوم بُغاث 
للأوس على الخزرج) رضيت به الأوس والخزرج واجتمعت عليه على أن 
يكوه عليهم لشرفه وسخائه ويله إكليلاً (واما بتي منه واسطة العقد) 
فاحتاجوا لاقامه ال واسطلا وکانوا بلیواها . 

(ولكن) أسعد بن زرأر ردك ابح عبد القيس الخزرجيين خرجا في 
موسم من مواسم العر ق ةروجب ال ية يسألون الحلف على 
الأوس. وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الِعب . وكان أسعد بن 


زرارة صديقاً 
حرب. وقد جتتاكم نطلب الحلف عليهم 

فقال عتبة : بعدت دارنا عن داركم. ولنا شغل لائتفرغ معه لشي». 

قال أسعد: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم ؟ 

قال عتبة: خرج فينا رجل يدعي أله رسول الله. سلّه أحلامنا 
وسبَ آهتنا وأفسد شبابنا وفرّق جماعتنا . 

قال اسمد؛ من هی منکم ؟ قال؛ أبن عبد الله بن عبد الطب من 
أوسطنا حرفا راعشا يخا 


بن ربيعة فغزل عليه وقال له ؛ نه کان بيننا وبين قومنا 


اقا افع 1 ا 3 ن قاو ر د و و 

وكان أسعد وذكوان وججيع الأوس والخزرج يسمعون من اليهود 
E‏ چ بک 
کا امدينة. لنقتلكم به يامعشر المرب . قلعا سمع ذلك أسعد 
وقع في قلبه ما كان عه من البهود. قال: قأين هو؟ قال : جالش في 
الميجر, وإنهم لا ڪخرجون من شعبهم الا في اموسم فلا تمع منه ولا تكلمه 
ا 

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لاب لي من أن أطوف 
بالبیت ؟ 

فقال عتبة : ضع في أذنيك القطن. فدخل أسعد المسجد وقد حشا 
E‏ 

اشم؛ فنظر اليه نظرة فجازهء فا كان في “إلعوط الثاني قال في نفسه : 
e‏ أجهل مني یکون مئل هاا ارچ اهلا نمرفد حقّ ارجم ال 
قومي فأخرهم . م آخذ القط من ذنی رورو به وال لرسول الله : : انعم 
صباحاً. فرفع رسول الله رأسه البه وقال: قد ادنا الله به ما هو أحسن 
من هذا تحية أهل الجنة ؛ السلام عليكم . فقال له: أسعد: إن عهدك بمذا 
قريب ال ما تدعو يا محتد؟ 

قال: الى شمهادة أن لا اله الا الله وأني رسول الله وأدعوكم ال 
ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم واياهم ولا تقريوا الفوأاحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله الا بالحق ذلكم واكم به لصلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم 
ال التي هي أحسن حتَى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكف 
نفساً الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قري وبعهد الله أوفوا ذلكم 


.. 
وصاکم به لعلکم تذگرون ٠1)‏ . 

فلح سمع أسعد هذا قال : أشهد أن لا إِله الا الله وحده لا شريك له. 
وأنك رسول الله . ثم قال : يارسول الله بأيي أنت وامي أنا من أهل يرب 

من الخزرج» وييننا وبين اخواننا من الأوس حبال مقطوعة. فان وصلها 
الله بك فلا أحد أعّ منك . وممي رجل من قومي فان دخل في هذا الأمر 
5 يتمم الله لنا أمرنا فيك ا ر الله لقد کنا تسح من 
اليهود خبرك, وكانوا يبشروتنا مخرجك ويخبروننا بصفتك. وأرجو أن 
تكون دارنا هجرتك وعندنا مُقامك. فقد أعلمنا البهود ذلك فالحمد لله 
الذي ساقني اليك . والله ماجثت الا انطلب اسلف على قومناء وقد أتانا 
الله بأفضل ا أتيت له . 

م أقبل ذكوان فتال(له أسمد رح رسول الله الذي كانت الود 
تبقرنا به وتخبرنا بصفته ‏ فھلم‌توأسلچت فأ ملم ذکوان . 

م قالا: یارسو ل الله بہت مونا ر رجااً مما الترآن LS‏ 
الى أمرك. وكان مصعب بن عير فا بین اویه یکرمانه 
ويفضلانه على أولادهم فلا أسلم جفاء أبواه. وكان لم يخرج من مكة (ال 
المحبشة) فكان مع رسول الله في لعب حي تعر وأصابه الجهد. وكان قد 
تمم من القرآن كثيرً. فأمره رسول الله باخروج مع أسعد. فخرج معه ال 
المدينة فكان مصعب نازلا عل أسعد ين زرارة» وكان يخرج في كل يوم 
يطوف قه عل بجائس الفررج يدصرحم ال الاسلام فيجيي الأحداث. من 
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فت جدثاً مةر 


الأنعام: ۱۵۱ ۱6۲ 
(۲) عمير بن هاشم بن عبد مناف. فهو من بني هاشم وئذلك کان معهم في الشعب 
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كل بطن الرجل والرجلان. وقتر امر عبد الله بن أي بن لول قكره ما 
جاء به أسعد ؤذكوان. 

وقال أسعد صعب : إن خالي سعد بن معاذ من رؤساء اللأوس» وهو 
رجل عاقل شريف مطاع في بني عمرو بن عوف. قان دخل في هذا الأمر 
تم لنا أمرناء فهلّم فأتهم . 

فجاء مصعب مع أسعد الى محلة سعد بن مُعاذ فقعد على بئر من 


آبارهم؛ واجتمع اليه قوم من أحداثهم. فأخذ يقرأ علبهم القرآن . 

فبلغ ذلك سعد بن معاذء فقال لأسيد بن حضير: بلغتي أن أبا أمامة 
أسحد بن زرا قد جاء الى محلتنا مم .هذا القرشي (مصعب بن عمير) بُفسد 
شبابنا ! فأته وانهه . 

فجاء أسيد بن حضيرء إفظر اليه أد|فقال صعب بن عمير: إن 
هذا الرجل شريف فان دخل في هذا الأمر رجوت أن يم أمرناء فاصدق 
الله فيه . 

فلا قرب أُسيد منهم قال : ياأبا أمامة؛ يقول لك خالك : لاتأتنا في 
ادينا ولا تفسد شبابئاء واحذر الأوس عل نقسك !. 

فقال مصعب : أو تجلس فنعرض عليك أمرأً فان أحببته دخلت فيه 
وإن كرهته نينا عنك ما تكرهه . فجلس. فقرأ عليه سورة من القرآن . 
فقال أسيد: كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قال : نغتسل وئلبس 
ثوبون طاهرین» ونشہد الشہادتين. ونصلي رکعتین . 
أ ثیابه في البثر؛ م خرج وعصم ثوبه م قال : 
أعرض علي فعرض عليه شهادة أن لا له إلا الله وان محمداً رسول الله . 
فقا اء م صل ركعتين تم قال لأسعد: يا أبا أمامة. أنا أبعث اليك الآن 


فرمی سید بنفسه مع 
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خالك» وأحتال عليه في أن يجيئك. 
فرجع أسيد الى سعد بن معاذ. فل نظر اليه سعد قال: أقسم أن 
أسيداً قد رجع اليتا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا. 

RS I‏ : يسم الله الرحفن الرحيم 
حم تنزيل من الرحلن الرحيم . . ." فل مها بعث الى مازله فاي بین 
طاهرین» واغتسل وشہد الشہاد تين وص ركمتين . ثم قام وأخذ بيد مصعب 
وحوله اليد . 

م جاء فوقف في بني عمرو بن عوف. فصاح 


عمرو بن عوف 


لا بقین رجل ولا امرأة بكر ولا ذات بعل ولا شيخ ولا صب إلا أن 


يخرج» فليس هذا يوم قرولا یجاب . 

فلا اجتمعوا أخذا بيد مصعب/ وقال له : اظهر أمرك وادع الناس 
علانية ولا تهاب أحداً. 

Eg 
ولا نرد لك أمراً فرنا ا شى شئت. فتال : کلام رجالکم ونسانکم وصبیانکم‎ 
عل حرام حت تددو أن ج لا إِله إل الله ون تدا رسول الله» والحمد لله‎ 
. الذي أكرمنا بذلك. وهو الذي كانت اهود تخبرنا به‎ 

فا بق دار من دور عمرو بن عوف في ذلك اليو لل وفيا ملم أو 
مسلمة . وشاع الاسلام بالمدينة وكثر» ودخل فيه أشراف البطنين (الأوس 
والخزرج) وذلك لما عندهم من أخبار الهود. 

وکتب مصمب بذلك الی رسول الله . فکان رسول الله يمر من 


فصت :۱۔۲ 
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يعذّبه قومه بالخروج الى المدينة» فأخذوا يتسللون رجل فرجل فيصيرون 
الى المدينة فينزهم ا والخزرج علبہم ویواسونہما. 

السورة الثالثة والسبعون -«الأنبياءه: 

وفبا قوله سبحانه : <[ إلكم وما تعيدون من دون الله حصب جهئم أنتم 
لها واردون )"'. 

قال الطبزسي في «بحمع البيان» قالوا: لما نزلت هذه الآية أقى عبد 

بن اشر رسول الله بُ وقال : يا حتد. ألست تزعم أن عزيراً 

5 صا؟ وان عیسیٰ رجل صاځ. وأنّ مربم امرأة صالحة ؟ قال : بل 
قال : فان هؤلاء بُعبدون من دون اللَهِء فهم في النار؟! فأتزل الله : o:‏ 
الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئ انها كمون )". 

بيا في رواية أبي الجارود عن أي كمقر الباقر ل قال: لا نزلت 
هذه الآية وجّد منها أهل مكة ونايدا فدخل عليهم عبد الله بن 
الربعرئ وكفار قريش خواضوان تابخ #اللآيةءسفقأق ابن الزبعري : أعحتد 
تكلم بهذه الآية ؟ قالوا : نعم» قال ابن الرّبعرئ : إن اعترف بها لأخصمله ؟ 
فجُمع ينها (كذا) فقال ‏ يا محمد أرأيت الآية الي قرأت فنا وي 
آهتنا أم في الأمم الماضية وآهتم؟ قال: بل فيكم وني آتكم وني الأمم 
الماضية إل من استعن الله . فقال ابن الربعرئ : خاصمتك والله» ألست 


۲ إعلام الورئ : ۵۵ - .۵٩‏ ونقله تلميذه القطب الراوندي في قصص الأنبیاء : ٣۳۱‏ 
- ۳۳۳ بلا اسناد عنه» ولا يوجد المئبر في تفسير القمي . 
الأنبیاء : ۹۸. 


ET N O gg 1801‏ 
ني على عیسیٰ خیراً؟ وقد عرفت أن النصاری يعبدُون عيسی وأّه» وإن 
طائفة من الناس يعبدون الملاتكة أفليس هؤلاء مع الآ في النار؟ فقال 
N E CN OSES NO‏ 
الزبعرئ ! فقال رسول الله يل : قلتم الباطل. أما قلت : إل من استع 
الله؟ وهو قوله: إن الذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون )۱ . 

وهذه الرواية أم واكمل؛ وليس فما أن الاستنناء نزل بعد اعتراض 
ابن الزبعرئ» بل فما أن الاستفناء كان من قبل وأن الرسول أشار اليه في 
حدیثه . 
والنبر كسابقه - بظاظة ل #إنييجم مع أيام حصار القعب. ل اذا 
كان في أيام الموسم . 

السورة التاسعة والسبقون=(المعارج»: 

سال سائل بعذا واف ځآدکافټیۍ- ليله دافع ...74 روئ الطبرزسي 
في «بجحمع البيان» عن الحسن قال: سأل المشركون الني فقالوا: لن هذا 
المذاب الذي تذكر ياحثد! فجاء جوابه بأنه (للكافرين ليس له دافع) 
وعن بحاهد قال : ِن السائل هو النضر بن الحارث بن كلدة وقال : اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثتنا بعذاب 
ألم فيكون الممنى : دعا داع على نقسه بعذاب واقع» مستعجلاً له وهو 


() تفسیر المي ۴: ۷۹ 
() العارج : ١۱‏ ۲. 
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واقع بهم لا عالة. 

والظاهر أن بحاهد نقل ذلك عن شيخه ابن عباس» كا روئ عنه 
ذلك السيوطي في «الدر المنشور» بأسناده. ورواه عن السدي قال : تزلت 
بمكة في اللضر بن الحارث» وكان عذابه يوم بدر" وفي بعض الروايات أن 
القائل هو الحارث لكتّه ابن علقمة من بتي عبد الدارء وفي بعضها أله هو 
أبو جهل بن هشام الغزومي . 

وعليه فلا حل لما رواه الطبزسي في «بحمع البيان» عن الححاكم 
الحسكاني بسنده عن سفيان بن عبينة عن الصادق ل : أن الآية نزلت في 
النعبان بن الحارث الفهري حينا أنكر علي رسول الله لل نصبه لملي لإا 
يوم الغدير" اللهم إلا أن تكون خاد اة مشابهة تليت فبها الآيات 
با لمناسبة. 

السورة الرابعة والثمانون -«الرو» 

< الم لبت الروم في أن الأرى ةسعد غلبهم سبغلبون في 
بضع سنین )۳1 . 

قال الشيخ الطوسي في «التبيان» : روي: أن سبب ذلك هو أن الروم 
ّا غلبتما فارس فرح المشركون بذلك وقالوا: آهل فارس لا كتاب هم 
غلبوا أهل الروم وهم أهل كتاب» فنحن لا كتاب نا تغلب محداً اأذي معد 


ممع البیان ۱۰: 0۲۹ . 
() التبیان ۸: ۲۲۸ . 
(۳) ممع البيان 0۳١ : ۱١‏ . 
() الروم: .٤ ١‏ 
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كتاب . فأنزل الله تعالى هذه الآيات تسلية اللي والمؤمنين بأن الروم وان 
غلبتہا فارس فاتما ستغلب فارس في ما بعد بضع سنين . قال أبو سعيد 
الخدري : كان النصر يوم بدر للفريقين : لني على قريش وللروم على 
فارس» ففرح المؤمنون بالنصرين . وقيل : كان يوم الحديبية. 

ونقل الطبرْسيٍ القول الأول عن مقاتل قال : فلا كان يوم بدر غلب 
المسلمون كقار مكة وأخير رسول اللّه: أن الروم غلبت فارسا ففرح 
المؤمنون بذلك . وتقلل القول الثاني عن الزهري قال : كان ظهور فارس على 
الروم في تسع سئين. ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحدييية فرح 
المسلمون بظهور أهل الكتاب"". 

اقا عن معنى «أدن الان )فقي نقل عن الرجَاج قال ؛ أي في أدفى 
الأرض من أرض العربا. م عينهاً/ع عكرمة فقال : يريد أذرعات 
وكنكر" ونقل الطبري عن ساعن ججيی بن يعقر أن 
هي أدفى أرض الشامالتالما يتب 

وعن أُذرٍعات قال الطبري في تأریخه : مدينة أذرعات وبْصری من 
گور حوران من الشام"* بيغا قال الحسوي في «ممجم البلدان»: بلد في 
أطراف الشام عا يلي البلقاء وعان". وهذا هو الأدن من أرض العرب في 


ذرعات وبصریٰ 


(۱) التبیان 
() ممع البیان ۸: ٤٦١‏ 
(۳) ممع البیان ۸؛ ٤٦١‏ 
() الطبري ۲: ۱۸۵ . 

() الطبري ۱۲۲:۱۰ . 
معجم البلدان ۱: ۱١۲‏ . 


E 
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امحجاز دون ُصری وحوران الشام. وأما گشکر فانها من أرض السواد 
أي العراق كانت في أسفل دجلة بعد المدائن قرب الواسط ولملها هي أ 
قريبة من قلعة يِكزْء وكانت الأدف من أرض العرب من جهة العراق . 

ونقل الطبرسي في «بجحمع البيان» عن بجاهد أن المقصود من «أدفى 
الأرض» هو أدنى الأرض من أرض الشام ال أرض فارس يريد الجزيرةء 
فهي أقرب أرض الروم ال فارسا" وقال الشيخ الطوسي في «التييان» : 
والمراد أدن الأرض الى جهة عدؤهم" بينا قال الشيخ الطبرسي في «بجحمع 
البيان»: كان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين فدفعتيم فارس 
عنه» وهو قوله في أدنى الأرض )7 . 

وما أسرع مايتبادر الى الباكرة بوكر أن القرآن قد عبر عن مسجد 
بيت المقدس بالمسجد الأقصئ فليس كتلا أن تكون الأرض أد 
والمسجد فبها المسجد الأقصي ‏ 

أا تام احبر عن كرتي ة فهر ماراه الاي فی تفسيره وتأريخه 
بسنده عنه قال ؛ اقتتل فارس والروم في أ الأرض وهي يومئنٍ أذرعات 
فهرمت الروم. فبلغ ذلك الب ES‏ عليه [وآله] وسلّم - وأصحابه 
وهم بكة فشق ذلك علهم . وكان الي صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
یکره أن يهر الأميون من الجوس على أهل ا ا ا 
الكفار بك وشمتواء فلقوا أصحاب اني O TOSS ES‏ 


() بجع البيان ۸ 
التبیان ۸: ۲۲۹ . 


(۳) بحمع البيان ۸: ٤1١‏ . 
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فقالوا: انكم أهل كتاب والنصارئ أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر 
اخوائنا من أهل فارس على اخوانكم من أهل الكتاب وانكم إن قاتلتمونا 
لنظَهرنٌ عليكم فأنزل الله : الم غلبت الروم) . 

فخرج أبو بكر الى الكقار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم عل 
إخواتنا؟ فلا تفرحوا ولا يقن الله أعينكم. فواللّه ليظهرق الروم عل 
فار ارتا بدلا جا 

فقام البه أي بن خلف الجُمحي فقال: كذبت يا أبا قصيل ! 

ا بک اتآ ع 

فقال : أابك (أراهنك) عشي قلائص مي وعشر قلائص منك فان 
ظهرت الروم على فارس غرهث» وإاظهّرت فارس غرمت. الى ثلاث 
سئین. 

م جاء یو بکر ال الي تل الل عليه [وآله] وسم - فأخبره. 

فقال : ما ھکذا دکرگ ٣غا‏ الب تابن اثلاث الى التسع. 
في امقر (أي الرهن) ومادّه في الأجل. 

فخرج أبو بكر فلتي أا فقال : لعلك ندمت. قال: لاء تعال أزايدك 
في المقطّر (الرهن) ومُدّفي في الأجلء فنجعلها مائة قلوص الي تسع سنينء 
فقبل ا . 

روئ الطبري ذلك وقال: قيل؛ إن قول الله تما الم لبت 
الروم) نزل فيا كان بين ملك الروم هقل وملك فارس پرويز". 


ب الطبري ۲: ٠١١ - ۱۸١‏ وفي التفسیر ۲۰: ٠١‏ ط بولاق 
() تأرج الطبري ۲: ۱۸4 . 
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وقال عنه : هو خسرو پرویز بن هرمز . وكان جميع مدة ملك هرمز 
ثنتي عشرة سنة" وروى عن هشام الكلبي قال : في سنة احدى عشرة من 
ملك هرمز خرج عليه الترك في ثلاائة الف مقاتل حت صاروا ال هراة 
وبادغيس. وإن ملك الروم (موريتق قيصر") صار الى الضواحي في ثانين 
الف مقاتل قاصداً اليه . وان ملك الخزر صار في جمع عظمم ال باب 
الأبواب (دربند) فعاث وأخرب. وإن رجلين من العرب أحدهما: عباس 
الأحول. وعَثرو الأزرق» نزلا في جمع عظم من العرب بشاطىء الفرات 
وشوا الغارة على أهل السواد... 

ماسسفدع هرمز ما ورد عليه من ذلك وشاور فيه فاجمعوا على أن 
يبدا بلك الترك (شابه) فو جه اليڃ تاين آهل الريّ هو بهرام چوبين في 
اني عشر الف رجل اختارهلم بهرام من/ الكهول دون الشباب . فجرت 
بینیا حروب حت قتل بہرام متابسیرییتدرطاء ایاها. فوافاه برموذة بن 
شاه وکان یعدل بأبیه» فحاررفا نزم روصن _ في ایوصن فحاصر" فطلب 
برموذة بن شابه الأمان على أن يكون ذلك من هرمز الملك. فكتب بهرام 
الى هرمز فأجابه وکتب له كتاب أمان. وكتب الى برام أن يسرّحه اليه. 
فخرج برموذة بن شابه من الحصن وصار الى هرمزء فاكرمه وبرّه واجلسه 
مع عل السريرا. 


() الطبري ۲ : ۱۷۹ 
(۲) ختصم الدول لابن العبري : ٠٠‏ في السئة السادسة من ملكه وملك عشرين سلة . 
(۳) الطبري ۲؛ ۱۷٤‏ . 
)٤(‏ الیعقوهي ۱ : ۱٩۷‏ . 
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وغم بهرام ما كان في الحصنء وكانت كنوزاً عظيمة. فحملها ال 
هرمز على ماتتین وخمسین الف بعیر؛ فشکر هرمز لبهرام ما کان منه 
وللغنام الي صارت اليه؟. 

وأخبر برموذة هرمز با صار الى بهرام من الأموال والكنوز المظام, 
وأتّه قد كنم ذلك عن أمناء هرمز وأن الذي بعث به قليل من كتير . فكتب 
هرمز الى بهرام يأمره أن يحمل اليه ماني يده من الأموال . قغاظ ذلك على 
بهرام وأخبر به جنده» فذكروا هرمز أقبح ذكر» وخلعوه . وبعث الى هرمز 
بسفط فيه سكاكين معوجّة الرؤوس» فل رآها هرمز علم أله قد عص 
فقطّم أطراف السكاكين وردها اليه, فعلم برام ماأرادء فارسل الى بخاقان 
ملك الترك يطلب صلحه عل أڻ وليه كل أرض حازها من 'بلاده» 
فقبل خاقان» ففعل بهرام ذأك. ثم ساريم صار الى الريّ. 

وکان قد بلغ هرمز أن اندلا ابنه پرویز على أن یشور عل 
ابید وکان بہرام یعلم ذل لو شررکیی هرمز وبين ابنه خسرو 
پرویزء فضرب دراھم کثیرۃ کتب علا اسم پرویز وبعث بھا الى مدینة 
هرمز فكثرت في أيدي الناس حى بلغ هرمز خبرهاء فأراد أن حبس انه 
خسو پرویزء فلت بلغ الخبر پرویز هرب الى آذرباجان. فاجتمع اليه من 
بها من رؤساتها والمرازبة أهل الثغور فبايعوه. وكان جند هرمز كارهين 
لولایته فکتبوا ال ابنه پرویز. فقدم بجیش من آذربایجان» فخلعوا هرمز» 
وملٌکوا پرویز» وسملوا عین هرمز وحبسوه. واستقام الأمر ابرويز . ققصده 
بهرام بجنده» فخرج پرویز اليه حت تواقفوا قي النهروان» فکلمه پرویز 


. ۱۷١ :۲ الطبري‎ )( 


قال مناخ 1 لوجر الى ,:2 >11 5 SS‏ 
وعظّم عليه الأمرء فأجابه بهرام بجواب غليظ شديد» والتحموا فانكشف 
عن پرويز جنده وأسلمه أصحابه» فهرب ومضيٰ حت صار الى «الرها» 
يريد موريتي ملك الروم» فكتب صاحب «الرها» الى موربق ملك الروم 
يخبره أله أتاء ليتصبره. فأجابه ملك الروم فوجه اليه پرويز بثلائة ثفر من 
أصحابه فشرط علهم كل ماآرادء وزوٌج پرویز ابنته ووجّه معهم بجیش 
عظم. وعلیهم أخ له يقال له ثیادوس» فابتتی پرويز بابنة ملك الروم 
موريق م سار بجيشه الى ناحية آذربايجان» وكان خاله بندي صار الى 
آذربایجان لیجد جُنداً. فلا علم بمکان پرویز لقیه في جیش عظیم» فزحف 
پرویز بهم ال هرام فحاربه محاربة شديدة وأخذت الحرب من الفريقين» 
وأشتدت المرب حب انهزم پروي وظغد ل لمبل وكاد هلك ثم ثاب اليد 
فضیٰ منصرفاً لا يلوي 


جنده» فثابوا الل الحرب حت الهزم برام هوب 
على شيء متوجها الى ملك الترك” 

واستقام الأمر لسر و زاكترا الصاح الروم بذلك. وكتب 
في النصارئ أن یکرّموا ویقدّموا ويبرٌزوا ویخبروا پا قد جرئ پینه وین 
الرومي من العصمة واللحمة والموادعة . وأهدئ اليه ملك الروم ثوبين فما 
الطب فاب م )۹ 

ويقال : إن برويز كتب للنصارئ كتاباً أطلق فيه عبارة بيعهم» وأن 
يدخل في متهم من أحبٌ الدخول فيا من غير الجوس. واحتح في ذلك 
أن أنوشيروان كان هادن قيصر في الأتاوة التي أخذها منه عل استصلاح 
من في بلده من أهل بلده واتخاذ بيوت النيران هنالك ون قيصار (موريقي) 


الیعقوبی ۱ : ۱۹۷ ۔ ۱1۹ . 


8 ب موسوعة القأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
اشترط مثل ذلك ف النصارئ. ولم زل پرویز يبر موریقي وبلطف له 

كان هذا مافي تأريخي اليعقوبي والطبري المسلتين. أا ابن العيري 
المسيحي فقد أرّخ للموضوع بالسنة التامنة من ملك موريتقي. قال: وقي 
السنة الثامنة موريتي وثب الفرس على هرمز فسملوا عينيه ثي قتلوه وملكوا 
علبهم بهرام المرزبان. وکان هرمز ابن حدث اسمه کسری (پرویز) فتنگر 
كاه سائل وشت سلطان الفرس حى جاء نصيبين وصار ال الها ومنها 
الى منہج ؛ وکتب ال موریت کتاباً نسخته : 

«للأب المبارك والسيد المقدم موريتي ملك الروم» من كرئ بن 
هرمز ابنه» السلام . أما بعد فاني أعلم الملك : أن بهرام ومن معه من عبيد 
أبي؛ جهلوا قدرهم ونسوا اما وأا مولاهم» وکفروا نعم آبائي لدمم» 
فاعتدوا علي وأرادوا قلا فهممت أن إفزع الى ملك فأعتصم بفضلك 
وأكون خاضعاً لك لأن االختترعجللاك “ملك وإن كان عدوا أيسر من 
الوقوع في أيدي العيكرآلمره لزن ريون برقي على أيدي الملوك أفضل 
وأقل عاراً من أن يجري على أيدي المبيد. ففزعت اليك ثقة بفضلك 
ورجاء أن تترأف على مثليء وقدّني بجيوشك لأقوىٰ بهم عل محاربة المدو 
وأصير لك ولداً سامعاً ومطيعاء إن شاء الله تعالى». 

فل قرا موریتي کناب کسری (پرویز) بن هرمز عزم عل اجابة 
مسألته... وكتب اليه كتاباً نسخته : «من موريق عبد ايشوع المسيح. الى 
كسرئ ملك الفرس. ولدي وأخي» السلام» أَمّا بعد. فقرأت كتابك وفهمت 
ما ذكرت فيه من أمر المبيد الذي تردوا عليك وكونهم خبطا أنعم آبائك 


الطبري ۲: 1۸۰ - ۱۸۱ . 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف O LS‏ 
وأسلافك غمطاًء وخروجهم عليك ودحضمم إياك عن ملكك. فداخلني من 
ذلك أمر حكني على التروّف بك وعليك وامدادك ا سألت. فأما ما 
ذكرت من أن الاستتار تحت جناح ملك عدو والاستظلال بکنفه آثر من 
الوقوع في أيدي المبيد المردة. والموت على أيدي الملوك أفضل من 
الوت على أيدي المبيد. فانك اخترت أفضل الخصال. ورغبت الينا في 
ذلك فقد صدَقنا قولك وقبلنا كلامك وحمًقنا أملك وأ 8 
حاجتك وحمدنا سعيك وشكرنا حسن ظلّك بنا . ووجّهنا اليك با سألت من 
الجيوش والأموال. وصيرتك لي ولداً وكنت لك أباً. فاقيض الأموال 
مباركاً لك فبهاء ود الجيوش و ير على بركة الله وعونهء ولا بعتريتّك 
الضجر والع» بل شر لمدوك ول قري فبا بحب لك اذا تطأطأت من 
درجتك والعططت عن مرتبتلد(ا فاني أربو آن بظفرك الله بمدوك ویکه 
تحت موطى» قدميك ويرد كيد قمر ةتويعيدك الى مرتبتك برجاء الله 
تعال». 

وأنجده بمشرين ألفاً (لا ستون الف مقاتل كا سبق عن الطبري عن 
الكلي) وسيّر له الأموال أربعين قنطاراً ذهباً. فلا وردت الجيوش على 
كسرئ وقبض الأموال وقرأ الكتاب سار مع جيوش الروم نحو بهرام فلقيد 
بين المدائن وواسط (لا النہروان ولا آذربايجان) فصارت المزية على بهرام 
وقتل اُصحابه کلھمء واستباح کسری پرویز عساکر بہرام ورجع ال ملکته 
فجلس فیا باه االی ' 


م دعا بالروم فاحسن جائزتيم وصرفهم ال صاحبہم» وبعث معهم 
الى موريتقي من الألطاف 0 أضعاف ما کان أخذ منه» ورد دارا وما 
فارقين ال الروم» وأمر بيناء هيكلين للتصارئ بالمدائن وجعل أحدها 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ NM 
باسم السيدة (مربم) والآخر باسم مار سرجيس الشهيد.‎ 

أا موريتي فبعد مصالحته للفرس قطع أرزاق جنوده. فاجتمع عظااء 
الروم الى مدينة هرقلة وأرادوا قليك أخيه فطري فهرب» وهرب موریق 
الى خلقيدونيةء فلحقنه الروم فألفوه وعليه خلقان في زي الفقراء والسؤال 
فقتلوه في العشرین من ملکه وملّکوا علیہم رجلاً من بطارقتہم يقال له 
ا 

فل بلغ كسرئ بن هرمز قتل موريتي. نقض المهد. وغزا دارا 
فافتتحهاء وافتتح أيضاً آيد وحلب» م عطف على قلّسرين ورجع ال 
الرها. 

دفي الستة الكامنة من )لالا يقير خرج عليه هرقل بن هرقل من 
افريقية» وركب البحر بجيوشه والفاه كياد ساكناً فسبق ال القسطنطينية 
ودخلها وقتل فوقا وقلك احومكتانةبتاة احدى وثلائين سنة وخجمسة 
اف 

وني أل سنة من ملكه أرسل وفداً الى ملك الفرس ليصالحه فلم جد 
ال ذلك بل غزا أنطاكية وفامية وحمص وقيسارية وافتتحهاء وفي .السنة 
الخامسة من ملكه افتتح الفرس البيت المقدس» وبعد ثلاث سنين افتتحوا 
الاسكندرية ومصر ووصلوا الى النوبة وغزوا خلقيدونية فافتتحوهاء وفي 
السئة الخامسة عشرة من ملكه غزا الفرس جزيرة روديسيا فافتتحوهاء 
وأمر رى (يرويز) أن يؤخذ رخام الكنائس الي في جميع المان التي 
فتحها الى المدائن . 

ولك في آخر هذه السنة غزا هِرَقل الفرس فافتتحوا مدينة كسرئ 


الفصل السابع / الهجرة الن الطائف . I O‏ 
وسوا منها خلقاً كيرا وانصر فوا . 

ویفید تارج ابن العبري أن اجتاع عظاء الروم لحلع موريقي من 
املك ونصب أخيه فطري كانه وف النهاية ليك البطريق فوقا كان بعد 
عشرين سنة من ملك موريتي وائنتي عشرة سنة من ملك خسرو برويز" 

بين يحكي الطبري عن الكلبي يقول: حى مر على ملك پرويز أرب 
عشرة سنة فخلع الروم موريقي وقتلوه وأبادوا ورئته» وملٌكوا عليهم رجلا 
يقال له فوقا. 

فل بلغ پرویز نكث الروم عهد موربقي وقتلهم اياه» امتعض من ذلك 
وأنف منه» وأخذته الحفيظة له وهرب ابن موريتي فالتجاً ال پرويز قآواء 
وملکه عل الروم ووجه له الى بااداآلروهژلائة من قواده في جنود 
کبنة". 

م تسمي رواية الطبري التراتساليلاة-طلى التوالي: دميران أو 
رمیوزان. والآخر: شاهین .دک اتتال تا دهان وتد) مر تبته شهر 
وتؤرخ لحملة القائد الأول : دميران على الشام وفلسطين وبيت المقدس 
خاصة بأربم وعشرين من ملك پرویز؛ وهو يطابق ما في تأرج ابن 
العبري : أن الفرس في السنة الخامسة من ملك هرق افتتحوا البيت 
المقدس"“ وما في سائر التوارجخ الفارسية والأجئبية ؛ أن ذلك كان في السنة 


() مختصعر تاريخ الدول لابن المبري اللطي ت 1۸0 هد ٩۰‏ - ۹۲ 
() مختصر تارج الدول لابن المبري ؛ ٠١‏ 

(۳) العلیري ۲+ ۱۸۱ . 

٩۱ ختصم تاریخ الدول:‎ )٤( 


8 ب موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
السادسة للبعثة و 11١‏ ما . 

وتؤرخ -رواية الطبري عن الكلي- لحملة القائد الآخر. شاهين على 
أفريقيا ومنها مصر والاسكندرية خاصة بسنة ثمان وعشرين من ملك 
برويز. وهذا يقارب من تأرج ابن العبري لذلك حيث قال : وبعد ثلاث 
سنين من فتح بيت المقدس- افتتحوا الاسكندرية ومصر ووصاوا الى بلاد 
النوبة'" (أي في سنة 11۸ م) . 

وتؤرخ رواية الطبري عن الكلبي لحملة القائد الشالت؛ فرهان 
وتدعیٰ مرتبته شر براز متجها الى القسطنطينية بأمرين: أولاً بقتل فوقا 
الملك ولك هرقل. وهذا كان في سنة ١٠1م‏ سنة البعثةء بعد ثمافي سنين من 
قتل موربق وتلك فوقا وبي ا ىقلات 10۲ م. وتؤرّخ ا انيا بملة 
هرقل على علكة الفرس (أحَ كان فر من المدائنء ويؤرّخ ابن المبري 
لذلك بالسنة الخامسة عثاوة تمر ملكت هرأفل . أي سنة 1۲١‏ م. والفاصل بين 
خس عير سف جت ملإ تمل رجه أن تكون الحملة حملة 
واحدةء بل حملتين هما مع حملتي القائدين السابقين تكون المحملات في 
رواية الطبري عن الكلبي أربع حملات على النوالي: شر براز فرهان في 
۰م ودمیران في ٥1۱م‏ وشاهین في 1۱۸م وشہر براز فرهان أيضاً فی 
٥م‏ اول هذه العملا في سنة ١٠1م‏ أي بعد قتل موريتي واستخلاف 


(۱) بالفارسية : تارج ایران قدم : ۲۲۲ تألیف : نياء وعن الترجمة الفارسية : تارج 
اران للجغرال الیر پرسي سايكس 11١ :١‏ 1۷۰ . هذا اذا بنينا عل أن ميلاد 
الرسول كان في السنة الأربعين من ملك كسرى و ۵۷۰م وأن بعثته كانت في ١١١‏ م . 

() ختصر تأرج الدول : ۹۱ ۹۲. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف N‏ 


فوقا بان سئين بيغا الحملات ولا سج الاولى_ موصوفة بأنها كانت للانتقام 
لمحمي پرويز موريقي واقليك ابنه اللاجیء ال پرویز بعد ابیه. فھل کان 
ذلك بعد هذه المدة ؟! ولا تذكر التوارج الاسلامية حملة قبل ذلك . 

ولكن التوارجخ الفارسية والأجنبية تو 
حاصرت مدينة دارا فيا بين النهرين وافتتحتها بعد عدة أشهر. وفي سنة 
۷م للات سين قبل البعثة سرت مدن ديار بکر: آد. وإوس. 


خ لمحملة في سنة ۵٠1م‏ 


وحَرّان» وقلاعاً رومية أخرئ. وعبرت الفرات في سورية واستولت على 
مدينة حلب وتقدمت حى قرب بيروت المالية* وعن هذه اللات قال 
ن العبري : فلابلغ كسرى بن هرمز قتل موريقي؛ نَقّض المهد وغزا دارا 
فافتتحها وافتتح أيضاً آيد وحليم عطرعلن قشرين ورجع الى 
الها . 

وهنا تأي الحملة الاولى إلى د كرجا روآية الطبري عن الكلي للقائد 
الفارسي : فرهان واّذي تدع تاره کسری (پرویز) 
فقصد الُسطنطينية وخرب بلاد الروم غضباً ما انتېکوا من موريقي وانتقاماً 
له منهم حت أناخ في ضفة الغليج القريب من القسطنطينية وخم هناك وام 
يخضع لابن موريتي من الروم أحد ولم ينحه الطاعة, غير أنهم قتلوا فوقا 
الملك. وملّکوا علیهم رجلا يقال له جرقل" وكان ذلك في سنة ١٠٠م‏ سنة 


نياء وعن القرجة الفارسية : ارج 


۴( تمر تارج الدول : ۹١‏ 
(۳) الطبري ۲: ۱۸۲ 


ب موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
البعئة» وکان هرقل (هراکليوس) قائداً رومياً في كاراتاز (تونس حال 
ومنها قدم الى القسطنطينية وتقلد أزمة الأمور بساعدة الشعب" وكان 
هرقل بن فوق (كذا) بن مرقس بختلف من مدينة سلونيقية -وهو من 
أهلها- الى القسطنطينية بالزاد في البحر وهم محاصرون (بحصار شهر براز) 
فبانت شہامته وظهرت شجاعته وأحبّه أهل القسطنطينية. فخلا بالبطارقة 
وذوي المراتب فاغراهم بفوقاس» وذکر همم مانزل بهم في أيامه وذگرهم 
بسوء آثارہ فیہم وغلبة الفرس على ملکهم بسوء تدبیره وقبخ سیاسته 
واقدامه عل الدماء» ودعاهم الى الفتك به. فأجابوه الى ذلك فقتلوه. 
واجتمعت البطارقة وغيرهم من ذوي المراتب من الروم وغيرهم بعد قتل 
فوقاس لاختيار من بصلحاللملككفوقع اختيارهم بعد خطب طويل 
وتنازع كتير- على هرفل. فلكو كر ذلك المسعودي في «التنييه 
والاشراف» ولکنه قال : گان كه (جرفل) لثلاث وئلائين سنة خلت من 
ملك کسری پرویز لل تابرقلا ورین سنة -وقیل اکثر من 
ذلك- وف أوّل سنة من ملكه كانت حجرة رسول الله صلل الله عليه 
[وآله] وسلّم؟. 

بيغا قال قبل ذلك في «مروج الذهب» : ثم ملك جرقل وكان قبل ذلك 
بطريقاً في بعض الجزائر؛ ولسبع (أو تسع) سنين من ملكه كانت هجرة الي 
صل اله عليه [وآله] وسلّم- من مكة الى المدينة. وهو الذي ضرب 
الدنانير والدراهم اطرقلية. وكان ملكه مس عشرة سنة. وفي توارج 


(۱) التاريخان الفارسيان السابقان . 
() التنبیه والإشراف : ۱۳۲ ۱۳١‏ 


A 


الفصل السابع / الهجرة ال الطائف .... 8 
E E UNE‏ 
وملك الروم قيصر بن موريق . وفي تواريجخ ملوك الروم من سلف وخلف : 
أن ملك الروم كان في وقت ظهور الاسلام «هرقل»". 

ومن تواريج الروم «تأرخ مختصر الدول» لغريغوريوس الماطي 
المعروف بابن العبري التو في سنة ١1۸م‏ قال : ملك هرقل قيصار احدى 
وئلاتين سنة وخمسة أشهر. ولي أل سنة من ملكه أرسل وفداً ال ملك 
الفرس ليصالحه فلم بجبه ال ذلك. بل غزا أنطاكية وفامية وص 
وقيسارية وافتتحها". 

وقال المسعودي : وسير (خسرو پرويز) شهريار مرزبان المغرب الى 
حرب الروم فغزل أنطاكية. فکانټاله خ‌گالروم وپرویز أخبار ومکاتبات 
وحيل الى أن خرج ملك الروم الى حر ب شيار وقدّم خزائنه في البحر 
في الف مركب» فألقغبا الرع الى ستاسالانطاكية؛ فغنمها شهريار وحملها ال 
برویز» فسگیت خزائن الرع ٩7‏ 

أا عن تارج هذه الحملة : فالذي يتفق مع تارج ابن العبري ولا 
يختلف مع المسعودي هو ما جاء في القرجمة الفارسية تأرج ايران للسير 
پرسي سایکس ان ذلك كان في سنة ١11م‏ أي ألسنة الثانية للبعثة . 

وفي السنة الخامسة للبعثة (14م) اسول الفرس على دمشق . 

وفي السنة السادسة للبعثة (١٠1م)‏ حاصروا بيت المقدس حي 


(۱) مروج الذحب ۱: ۳۳٢۱‏ ۳۹۲ ط بیروت . 
۱ تارج مختصر الدول: ٩۱‏ 
۳ مروج الذهب ۱: .۴۰٣‏ 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ......................٠ .. WY 


افتتحوها ونهبوها بعونة ستة وعشرين الف مودي فما. وبجثوا عن 
الصليب الذي كان التصارئ يمتقدون أن المسيح صلب عليهء فكان م 
أقدس شيء على وجه الأرض. حت حصلوا عليه قبعثوا به الى عاصمتهم 
تیسفون (بغداد حالياً تقريباً) فأُرسل پرويز رسالة ال هرقل قال فيها: 

«من خسرو شاهنشاه: ملك اللوك ورب الأرض,؛ ال هراگلیوس 
عبده الحقير عديم الغيرة؛ أنعم الذين تقولون إنكم معتمدون على ركم 
المسیح ومتوگلون عليه. فل م يقدر أن حلص بيت المقدس من يدي لا 
تضدعوا أنفسكم بالباطل بهذه المقيدة الفارغة الي لكم بالمسيح, فانه م 
يقدر حت على أن بخلص نفسه من بخالب الهود؛ حت صلبوه وونّدوا بدنه 
وقتلوه بلك الوضع الفضيع بل 

وعن هذه الحملة حى الطبري هن الكلبي قال : وجه (پرويز) القائد 
دمیران أو رُمیوزان ال بلا التا قدو تھا حت انتهیٰ الى أرض فلسطين. 
وورد مدينة بيت المقد ى وكائي د ككشي ةالصيْب قد ضعت في تابوت من 
ذهب وطُمرت في بستان ورٌرع فوقه تبقلة, فأخذ (دميران) أستفها ومن 
کان فيا من القشيسين وساثر النصارئ وام علهم حى دوه عل موضعهاء 
فاحتفر عنہا بیدہ واستخرجھا وبعت بہا ال کسرئ؛ في اربع وعشرین من 
ملک" . 

وأرّخها ابن المبري من جانبه قال : وفي السنة الخامسة هرقل افتتح 


ان 


عن الترججة الفارسية تأرج ایران ۱: ٩۷۰ - ٠٦۵‏ للير برسي سايكس وتارج 
ایران قدیم : ۲۲۲ تألیف پیرنيا . 
(۲) الطبري ۲: ۱۸۱ 


الفصل السابع / الهجرة الن الطائف 
الفرس بيت المقدس". وقال السير برسي سايكس: في السئة ١١1م‏ (أي 
السابعة للبعثة) وصل القائد الايراني شهر بّراز الى مصم بالعبور من صحراء 
سيناءء واستولى على الاسكتدرية ذلك الميناء التجاريّ الشير وبلغ بحدود 
ايران الى حدودها على المهد المخامنثي". 

ولكن ابن العبري قال: وبعد ثلاث سنين (من فتح الفرس لبيت 
المقدس) افتتحوا الاسكندرية ومصر» ووصلوا ال بلاد اللوبة (افريقية) 
وغزوا خلقيدونية فافتتحوها" وهذا يقرب عا حكاه الطبري عن الكلي 
قال : وأمّا القائد الآخر وكان يقال له شاهين وكان فادُوسبان المغرب- 
فاه سار حى احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد نوبة» وبعث الى 
کسری بفاتیح مدینة الاسکندریت فا تةمان وعشرین من ملک . 

وقال السير برسي سايكلى: ون البة/ 11۷م (أي التامنة للبعثة) 
عبر قائد ایرافي آخر باسم شاهين. تاين كاپادوكية واستولی على مدن 
تركية الحالبة واحدة بعد الخرئ تاح وظئل تالخ نة كالسدون قرب 
القسطنطينية . وني لقاء بین هراگليوس وشاهين نصحه شاهين أن يرسل 
رسولاً للصلح ال بلاط خسرو پروی وقېل ذلك هراگلیوس ففعل ... 
ولکنَ خسرو پرویز وهو في سکر فتوحاته آم بحبس سفير الروم؛ وهدد 
قائده : اذا لم يبعث اليه بامبراطور الروم مقيّداً مغلولا! 


. ۹١ : تارج مختصم الدول‎ )١( 


یران ۱+ 116 0۷۰ 
(۳) تأرج ختصر الدول : ٩۱‏ ۹۲. 
)٤(‏ الطبري ۲: ۱۸۲ 


موسوعة التأربخ الاسلامي اج٠‏ 
وني السنة الثامنة للبعثة سقطت مدينة كالسدونة. ووصل الجيش 
الايراني الى أبواب مدينة القسطنطينية على ساحل بحر البوسفور". 

0 أن اين العبري يشير الى هذه الحملة إذ يقول: وفي السنة 
الخامسة عشرة هرقل غزا الفرس جزيرة رودس (روديسيا) فافتتحوهاء 
وأمر کسری (پرویز) أن يؤخذ رخام الکنائس اور في جميع المدن التي 
فتحها وتحدّر الى المدائن ولق فيه الناس جهداً جهيداً. 

وفي هذه السنة غزا هرقل الفرس فافتتح مدينة كر وسبوا منها 
خلقاً كتيراً وانصرفوا". 

وفي رواية الطبري عن الكلبي قال : فلا رأى هرقل عظيم ما قيه بلاد 
الروم من تخريب جنود فإ اياكاروقتلها مقاتلتهم وسبهم ذرارسم 
واستباحتهم أمواطم واننهاكهم ماأإعصرتهم.... [فشاور عظهاء الروم 
ف] أشاروا عليه أن بغزوهم “كاعد للك . 


وکان کسری (بر و ک۲ا معچزابراز أن عجثم مرابطا في الموضع 
الذي كان فيه وان قد غضب على شاهين فادوسبان امغرب فأحضره لديه 
وعزله عن ذلك الثغر. فاستخلف هرقل ابناً له على مدينة قسطنطينية» وأخذ 
غير الطريق الذي فيه شهر براز وسار حى أوغل في بلاد أرمينية ونزل 
وكان كسرئ يومثنٍ مقباً بدسكرة الملك فلا بلغه خبر تساقط هرقل 
في جنوده ال نصیبین, وجه نحاربته رجلاً من قواده یقال له : راهزار في 


ان .الفارسيان السابقان . 


(۲) تارج ختصم الدول : ۹۲. 
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اني عشر أف مقاتل؛ وأمره أن يقم بنينوئ من مدينة الموصل على 
شاطىء دجلة وينع الروم أن بجوزوها. فنقّذ راهزار لامره وعسكر حيث 
أمره. فقطع هرقل دجلة في موضع آخر الى الناحية التي كان فبها جند 
1 

ولا أخبرت العيون راهزار أن هرقل في سبعين الف مقاتل أيقن أله 
ومن معه من الجنود عاجزون عن مناهضة سبعين الف مقاتل» فكتب الى 
كسرئ غير مرة دهم هرقل إياه بن لا طاقة له ون معد بهم لكثرتهم 
وحسن دهم . وف کل ذلك کان یجیبه کسری في کتابه أنه: ان عجز عن 
اولئك الروم فلن يعجز عن بذل ويه ودماتهم في طاعته. فبا جنده 
وناهض الروم فقتل وقتل معهاشتة الاق ينهم وانهزم بقيتهم وهربوا على 
وجوههم . 

وبلغ كسرى ذلك رفأغار رمن كاتتكرة الملك الى المدائن تحصن فيهاء 
و لقتال ھرقل وشار یرک کی کان قریباً من المدائن م 
انعرف ال أرض الروم" هكذا تذكر رواية الطبري عن الكلبي أن هرقل 
أخذ غير الطربق الذي فيه شربراز وهو مرابط للموضع الذي هو فيه. 
وکان شاهین فادوسبان المغرب قد عزله کسری پرویز عن غر نصیبین 
لموجدة کانت من کسری علیه. فکان بباب کسریٰ حین سار هرقل حق 
أوغل في بلاد أرمينية وئزل ن 


وکان صاحب جيشه ذلك شهربراز» وفسد الامر بینه وبين کسری پرویز» 


() الطبري ۲ : 1۸۲ ۱۸۳ 


..... موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


جرقل ومالأه على پرویز» 
ال بحر النزر وسار الى طرابزندة وأبواب لازقة (كذا) واستنجد هناك 
ملوك الأعاجم من اللان والخزر والسير والأبخاز وكرزان والأرمن 
وغيرهم؛ حم صار الى بلاد أران والبيلقان وآذرباجان والماهات من 
أرض الجبلء وأتصلت جيوشه بأرض العراق فشن الغارات وقتل وسى. 
فاحتال عليه پرويز بحيلة صرفته فرجع الى القسطنطينيةا٠.‏ 

وفي هذه المبارة كأن جرقل هو الذي أفسد الأسر بين شسربراز 
وپرویز. ومالأه علیه» فخرج عليه وتغاضیٰ عنه شہرراز فتجاوزه حق 
فعل مافعل . 

ولكنّه عكس الأمر قبلوذلك تاموج الذهب» فيقول : م فسدت 
امال بین پرویز وشہریار (ڳذا) ومایل گپرایار ملك الروم» فسیره شہریار 
نحو العراق؛ الى أن انتہی ال الیدان. فاحتال عليه پرویز بکتب کتہہا 
اليه مح بعض من كان في ذكةا ناف التصتاى في المراق. فأفسد الحال 
بینه وبين شهريار حت رده الى القسطنطينية" والأؤل أولى من هذا الثاني 
الد جا 


یکون شر براز أو شريار هو الذي سير ىرقل نحو 
العراتق . ويترجّح ما في «التنبيه والاشراف» عل مافي «مروج الذهب» اذ 
نسخة الثاني الموجودة والنداولة هي نسخة سئة ۲۳۲ ه في موارد متعددة 
من الکتاب» الأول ألفه سنة ۲٤۵‏ كا في ا الكتاب أيضاً. 
وهي سئة وفاة المسعودي. قد تبه في «التنبيه» على أنه حين تأليفه قد بدّل 


() التنبیه والاشراف : ۱۳۶ 
مروج الذهب ۳۰۱:۱ 
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كثيراً من المبارات والمعاني من نسخة «مروج الذهب» التي آلفها سنة ۲۳۲د 
وزاد فيها كثيراً بجيث اصبحت اضعاف النسخة الاولى٠‏ 3 ذلك أن ما 
في «المروج» منسوخ با في «التنيه» وآن الثاني تنييه على ما في الأول من 
منسوخ قد رجع عنه. 

ولكنٌ الصحيح هو ما في «مروج الذهب» : أن هرقل سار نحو العراق 
حى انتهئ الى النهروان م اتصرف راجعاً ال القسططينية. لا ما مر عن 
ابن العبري» فأحرجهم بهذا الكتاب ال الخلاف عليه وطلب الحيل لنجاة 
تسم منه'". 

وللطبري رواية عن عكرمة تفصّل السبب في فساد الحال بين كسرى 
وشهربراز وأخیه فرخان فتقول ب پلخ ری أن فرّخان شرب حرا وقال : 
لقد رأیتني جالس عل سریر اڈسری. فال شہربراز : اذا اتاك کتاي 
فابعت الي برأس فرخان. 

فكتب شربراز الى يريز “يأجاراملك . إنليلن تجد مل فرخان. إن 
له نكاية وصوتاً في العدو. فلا تفعل. فکتب اليه پرويز: إن في رجال 
فارس خلفاً منه» فعجّل علي برأسه . فراجعه شهربراز أيضاً. فة 
کسری فلم به . 

م استممل فرّخان على فارس وأمره بقتل أخيه شهربراز. فلا قرا 
الکتاب تدم أخاه شہربراز ليضرب عنقه. فقال له: لا تعجل حن اكتب 
وصيتي. قال: نعم فدعا بسفط فاعطاه ثلاث صحائف وقال: كل هذا 


(۱) التنبیه والاشراف : ۸4 ۸٩‏ و ۱٤١:‏ . 
() الطبري ۱۸۳:۲ 


.. WA 
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ي بكتاب واحد. فامتنع 
فرخان» واتفقا على القرد على كسرئ» فكتب شهربراز ال قيصر ملك 
الروم (هرقل): إن لي اليك حاجة لا تحملها البرد ولا تبلغها الصصحف» 
فالقني ولا تلقني الا في خسين رومياًه فائي القاك في خمسين فارسياً. 

فأقبل قيصر في مسمائة ألف رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في 
الطريق خافة أن یکون قد مکر به» فأتاه عيوته أن شہربراز ليس ممه الا 
مسون رجلاً. فبسط هما والتقيا في قبة ديباج ضربت هماء مع كل واحد 
منہا سکن . ودعوا ترجماناً بینم . فقال شہربراز طرقل : إن الذین خ 
مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإِنَّ كسرىٰ حسدنا فأراد أن 
أخي فأييت. ثم أمر أخي أن بتهلفخاأافقد خلمناء جميماً. فنحن نقاتله معك . 

قال هرقل: قد أصبتل م أسار وها ال صاحبه: أن التر بين 
ائنین فاذا جاوز ائنین فشا فقتل التي چان |بسکینها . 

م قول عکرمة وألا إللوركيئ و جاع الخبر ال رسول الله يوم 


بین روئ رواية اخریٰ عن بحییٰ بن يَعْمرّ: أن کسری (پرویز) بعث 
شهربراز بجيش الى الشام» وبعث قيصر الزوم (هرقل) بجيش من الروم لافع 
شہربراز» علهم رجل يقال له قَطَّة. فالتقيا بُصرئ وأذرعات وهي ادن 
الأرض اليكم ‏ فلقيت فارس الروم فغلبتم فارس؛ فرح بذك كفار قريش 
وكرهه المسلمون فأنزل الله الم عُلبت الروم في أدتى الأرض ) فلم يبرح 
شہربراز يطؤحم وخرب مداتنهم حت يلغ خليعح القسططينية. م مات 


(۱) الطبري ۲: ۱۸٩‏ وفي التفسیر ۲۰ ۱۳ء 1١‏ 


TOA e e a o lia اا‎ 


کسری (پرویز) فبلغهم موته؛ فانهزم شہربراز وأصحابه وعند ذلك أدیلت 
علبهم الروم فاتبعوهم بقتلونهم!". 

فهاتان 0 عن يحي بن يعمر ومن قبل عن عكرمة, تتفقان 
على أن غلبة الفرس على الروم كانت بأذرعات من أواخر أراضي الشامات 
ال صحراء العرب» وأن غلبة الروم على الفرس كانت بوت كسرئ وهزية 
شهربراز وأصحابه وهجوم الروم عليهم حيئذٍء وأن الخبر بڌلك جاء رسول 
الله يوم الحديبية فرح وعن معة. 

وهذا يتفق مع ما حكاء الطبري عن الكلي أن بعئة الرسول كانت في 
العشرین من ملك کسری پرویز. وهجرته كانت فی الثلاث والئلاثین م 
ملكه"" أو لضي ائنتين وئلائين سنهايية اشهر. وكان ملكه ثمائاً 


وثلائین نة 

أما القول الذي رواه الطولي ع ایج اعيا الندري"“ والطبزسي عن 
مقاتل" أنه لا کان يوم روغ لوز رکفاز هة أخبر رسول الله 
أن الروم غلبت فارساً... فان يوم بدر كان في منتصف السنة النائية 
للهجرة أي قبل موت کسرئ پرويز وهزية الفرس أمام الروم بخمس سنين 
أو مس سنين وستة أشهرء واذ ذاك لم يرّخ للروم انتصار عل الفرس ولم 
تؤرّخ على الفرس هزية أمام الروم بل كانت الفتوحات تتوالى طم على 


الطبري ۲: ۱۸۵. 
() الطبري ۲: ۱۸۷. 
(۴) الطبر 
() التبیان ۸: ۲۲۸ 

(۵) مجمع البيان ۸: ٤1‏ . 


Ag Vy MA: 


NL SN E BRS O RS SS Me 
الروم.‎ 

ولکن ا وقع على عهد خسرو پرويز ما ذكره الطبري قال: ومن 

ذلك ما كان من أمر ربيعة والجيش الذي کان أنفذه الهم کسی پرويز 

لحربهم فالتقوا بذي قار» وذكر عن الي صل الله عليه [وآله] وسلّم- 

کسر قال: «هذا أوّل یوم 


اه نّا بلغه ما كان من هزية ربيعة 
اتتصف العرب من العجم» وبي تصروي". 
ي: وي ملك پرويز کان حرب ذي قار. وهو اليوم 
الذي قال فيه الي صل الله عليه [وآله] وسلم-: «هذا أل يوم 
انتصفت فيه العرب من العجم. وصرث عليهم بي» وفي رواية أنها كانت 
بعد وقعة بدر بأشہر وکانت پیڈا یکر بن وائل والامرز صاحب کسری 
پرویز" فن الحتمل قوياً أ يكون اهار الذي جاء الخبر به ال رسول 
الله فأخبر به أصحابه هر انى ايتباعل الفرس دون الروم. 

أا وقعة أذركَأة وكشكوررفلم أجد فيا بيدي من كتب التأرج 
الرومي والفارسي والعریي قلا عنها شيا والحتمل القريب من 
الحملات التي مر ذكرها هي حملات ثلاث : حملة فتح أنطاكية. وحملة فقح 
دمشق, وحملة فت القدس» فن الحتمل أن تكون احدى هذه الحملات قد 
طالت أذرعات في أواخر حدود الاردن نحو الحجاز ولكنها لاتتناسب مع 
زمان نزول سورة الروم فُبيل المجرة بقليلء إذ الاولى كانت في ١1م‏ أي 
الغانية للبعثة. والتانية كانت في ٤١1م‏ أي في الخامسة للبعثةء والثالفة كانت 


() الطبري ۲: ۱۹۳ و۲۰۷ 
(۲) مروج الذهب ۱: ۳۰۷ وذکر الور الیعقوی ۱: ۲۱۶ ۲٠١‏ . 


الفصل السابع / الهجرة ال الطائف ANC EPEC O‏ 
في ١٠1م‏ أي السادسة للبعثة . بيغا القريب العتمل أن لا تكون الوقعة في 
فل من السنة التامنة للبعثة أي سنة 11۷م وفبها كانت حملة القائد الايراني 
شاهين عل كاپادوكية وكالسدونة ووصوطم الى أبواب مدينة القسطنطينية 
على ساحل بحر البوسفور. فهذه الحملة تحتمل الاتطباق على قول الشيخ 
الطوسي بأن المراد أدق الأرض من جهة عدوهم"" والّذي نقله الطبرسي 
عن بجاهد بأن المقصود من «أدن الأرض» هو أدئ الأرض ال أرض 
فارس» أقرب أرض الروم الى فارس". 

أا ماقاله الطبزسي: كان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة 
للمسلمين. فدفعتهم فارس عنه» وروي أنهم استردوا بيت المقدس وأن 
ملك الروم می اليه شکراً طت لةلرياحين فعیٰ علا . 

فقد مر أن القرآن قد عبلا عن التجكارفي مدينة القدس بجوار بيت 
المقدس ب«المسجد الأقمئ» اولاسيسمن ا إمديق بأن السجد أقم 
والأرض أدنى «في أدالإأرض», وليس مقبولاً أن تكون الأرض أدن 
والمسجد أقصئ. ثم إن استرداد الروم لبيت المقدس لم ينقل تأريخياً أن 
یکون على عهد خرو پرویز وهرقل ماص للرسول الکرمم ا . 

وما يويد أن هذا الائتصار الرومي على فارس كان بعد وقعة بدر 
بكثير ما رواه الطبرسي في «بجحمع البيان» أن أبا بكر ما أراد المجرة تعلق به 
بي بن حلف وأخذ ابنه عبد الله بن أبي بكر وأخذ منه أبند كفيلاً و جرح 


التبیان ۸: ۲۲۹ . 
(۴) بجمع البيان ۸: ٤٦١‏ وقال : يريد الجزيرة آي الموصل 
(۳) مع البیان ۸: 1٤ء‏ ١ا٤‏ . 


١ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج‎ .. AY 
أي في أحد وعاد الى مكة فات من تلك المجراحةء جرحه رسول‎ 
4 

وروئ عن الشعي قال: لم تقض تلك المدة (تسع سنين) التي عقدها 
أبو بكر مع أي بن خلف حي غلبت الروم فارسا وربطوا خيوهم 
بالمدائن ... فأخذ أبو بكر الحطّر (الرهانة) من ورتته وجاء به الى رسول 
الله ل فتصدق ب . 

السورة الخامسة والثمانون -«العنكبوت»: 

ام أحسب الاس أن بتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد 
فتتا الّذين من قبلهم فليعلميٌ الله اّذين صدقو! ولعلّمن الكاذبين )0 . 

روئ الطإرسي في «جمم#الييان» عن المي : أن الآية نرلت في 
أناس مسلمين كانوا بمكة وأرجوا أل أينة فاتبمهم المشركون فآذوهم. 
فنهم من اجا ومنہم من فتل.توعن اپ اعباس : أنه أراد ب«التاس»: الذين 
آمنوا بک : عبار بن كابر وًالوليدر بن الوليد بن المغيرة الغزومي» وعياش 
ابن أي ربيعة الغزومي؛ وسلمة ب E‏ الغزومي . . وعن ابن جرج : أن 
الآية نزلت في عا ا ا ف الل . 

ولمل هذا هو مورد مارواه الكشي في رجاله بسنده عن الليث بن 
سعد (كاتب الواقدي) عن عمر مول غفرة قال : حيس عار فيمن حبس 
وُذّب» فانفلت فيمن انفلت من الناس؛ خقدم على رسول الله ب فقال : 


(۱) بجحمع البیان ۸: ٠٠١ ,٤٠١‏ والكشاف للزعخشري ۳: ۲٠١‏ 
() العنکبوت : ۱ ۲ . 
( مع البیان ۸: ٤۲۷‏ 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف N‏ 


أفلح أبو اليقظان ! قال: ما أفلح ولا أنجح لنفسه. لأنهم لم يزالوا يعذّبونه 
حت نال مناك ۹ . 

وما أخرجه السيوطي عن ابن عباس قال: نا أراد الرسول أن 
EOS E DEL‏ 
فأخذهم المشركون... وأما عار فقال م كلمة أعجبتهم؛ تقية ... تم خلوا 
ا 8 4 

فهذه الأخبار تتاسب هذه الفترة وهذه المرة أي حين المجرة. ولا 
ترتبط با حدث له ف المرة الاولى حين نزول سورة النحل أواخر أيام 
جصار الشعب» من تعذیب مشرکي قریش له ولوالدیه وقتلها وتقیته 
وافلاته بها. وقول الرسول له پومئن‌وایپرعادوا لك فعد هم» مشیراً الى 
تكرار الأمر هذه المرة حين المجرة فكان كت أنمار وألع ل . 

وعليه فا في الخبر عن ابنأ عباس : مأب أباأجهل أسر عباراً وبقر بط 
أمه» وما في آخره : «أن الي تيمل تيسح عبنيه ويقولي: «إن عادوا لك فد 
هم با قلت» خلط ووَهمء اذ كيف يقول له ألرسول ذلك في المدينة بعد 
المجرة حيث لا يتوقع عودة مشركي قريش الى تعذيب عار ؟! وكذلك 
أيضاً ما في آخر خبر الكشي عن ابن سعد كاب الواقدي : أنه قال له : 
«إن سألوا من ذلك فزدهم» إذ كيف يسألونه ذلك بعد أن قدم على رسول 
الله المدينة كا في الخبر. 

كا أن ذيل خبر السيوطي: «ثم خلّوا عن بلال 


اب وعسار 


(۱) رجال الکشي : ۲۵ ط مشہد . 
() الدر المنقور ۴: ۱١۲‏ . 


ب موسوعة التأريخ الاسلامي /ج١‏ 
فلحقوا برسول الله فأخبروه بالذي كان من أمرهم ... وأنزل الله : إل 
من أكره وقلبه مطمنن بالايمان ) خلط لا نزل من القرآن في عبار في المرة 
الاولى -في سورة النحل- با كان على عبار وصاحبيه بلال وخْبّاب في هذه 
المرة الثانية حين هجرتهم الى المدينة. ما يستلزم استفناء هذه الآيات من 
مكية سورة النحل بلا موجب . كا مر ذلك عند الكلام حول الآيات من 
سورة النحل. 

ومنها قوله سبحانه : « ووصيتا الانسان بوالديه حسناً وإن جاهداك 
لتشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعکم فأبئکم ما كنتم 

الد ن منوا وعملوا الصالحات نجهم في الصالحين ومن 

الناس من بقول آمتا بالله فاواتأذي في الله جمل فتنة الناس كمذاب الله 
ولئن جاء نصر من ربك لإقولن اناليتايعكم أو ليس الله بأعلم بما في 
صدور المالمين وليعلمنٌ أللَمالّذي ن آو!| وليعلمنّ المنافقين € . 

روئ السیوطی ت کالدو رانور عر سعد بن أي وقاص قال : 
قالت أمي: لا آل طعاماً ولا آشرب شراباً حت تكفر محمد فا 
الطعام والشراب» فنزلت الآية : « ووصينا الانسان بوالديه حسناً , 

وروئ الطإرسي في «جمع البيان» عن الكلي قال: نزلت الآية 
ومن الئاس من يقول آمنا بالله ) في عياش بن أي رببعة الغزومي» وذلك 
أنه أسلم فخاف أهل بيته فهاجر الى المدينة قبل أن اجر الني ب 
فحلفت أمه أساء بنت مخزمة القيمي : أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل 
رأُسها ولا تدخل ببتاً حن برجع الها . 


0 


١١ - ۸ : العنکبوت‎ )( 


الفصيل السابع / الهجرة الي الطائف 

فلا رائ ابناها ابو جهل پن هشام وا لحرت بن هشام جزعهاء ركبا 
في طلبه حت أتيا المديئة. فلقياء وذكرا له القصة. فلم يزالا به حن أخذ 
علا الموائيق أن لا يصرفاه عن دينه. قبها۔ 

فلا خرجا به من المدينة أخذاء وأوثقاه كتافاً وجلداء حت برىء من 
دين محتد به جزعاً من الضرب وقال ما لا ينبقى. فازلت الآيدا٠.‏ 

وعليه فالآية تنبا عن عودته عند حصول تصم اله لرسولهء ي لا 
تستبعد الآية أن يكون مؤمناً بباطنه فاللّه أعلم به. وكذلك كان. فان تام 
خبر الطإرسي عن الكلبي : أله لما هاجر الي ت والمؤمنون الى المدينة 
هاجر عياش وحسن اسلامه وحيث كان أشد أخويه عليه الحرث لذلك 
کان عیاش قد حلف تن قدر عليم ارج الحرم ليضربن عتقه. وأسلم 
الحرث وهاجر الى المدينة وبايع| الي بل مل الاسلام, وكان عياش 
خارجاً عن المدينة فلم يش باسلامة ى لقيه يوماً بظهر قبا فضرب 
عنقه. ولا علم باسلامه بکی واست یع ونرلت ی وما کان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً الا خطاً)" فأنبأت عن ايانهما . وعليه فلعل الاشارة بالنافقين 
الى السابق : سعد بن أي وقاص بلحاظ ما بعد الي ال . 

وبعدها قوله سبحانه : < وقال الّذين كفروا للذين آمنوا اتّبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاهم من شيء إنهم لکاذبون 
وليحملَنَ أثقالهم وأثقالاً مع أشقالهم وليسئلن يوم التيامة مما کارا 


() جمع البیان ۸: ٤۲۹‏ 
() مجمع البیان ۸+ ٤۳١ ٤۲۹‏ . 


E N GR GES A 
. (€ یفترون‎ 


قال القمى فى تفسيرها 0 الكفار بقولون 5 2 معناء 


ومنها قوله سبحانه : $ ياعبادي الّذين آمنرا إِنّ أرضي واسعة فاياي 
فاعبدون " روئ الطبرسي في «بجحمع البيان» عن مقاتل والكلبي قالا: 
نزلت في المستضعقين من المؤمنين بكة أمروا بالمجرة عنما" . 

ومنہا قوله سبحانه : < وكأيّ من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
واياكم وهو السميع العليم 4“ روئ الطإرسي في «بجمع البيان» هن مقاتل 
والكلبي قالا: نزلت في جباظة كان يريم المشركون َة فأمروا بامجرة ال 
المدينة. فقالوا : كيف خإج الما ولي |لنا بها دار ولا عقار» ومن بطممنا 
ومن يسقینا ؟ فنزات فم . 

وتختم السورة كوطيهاة لين بالصتبر والجهاد بقوله سبحانه : 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) . 


(۱) المنکبوت : ۰۱۲ ۱۳ 

(۲) تفسير القمي ۴ ٩‏ . وروي السيوطي في الدر المنثور بسنده عن مد بن 
الحنفية قال : كان ابو جهل وصئاديد قريش اذا جاء الناس يسلمون يتلقونيم 
فيقولون ؛ اله بحرم انعر ويرم الزنا فارجموا ونحن نحمل أوزاركم فغزلت الآية . 

(۳) العنکبوت : ۵1 

() بجحمع البيا 

() العنكبوت 

0 بجمع البيان ۸: ٤١١‏ . 


f00: 


AER 
واختلف ابر هنا عن ابن عباس في آخر سورة نزلت بكة قبل‎ 

المجرة. فييةا يروي الطبرسي في «بجمع البيان» عن المحاكم المسكاني عن 
عطاء عن ابن عباس أله ذكر في آخر السور المكية بعد العنكبوت : سورة 
ن" وكذلك الزركعي في «البرهان» والسيوطي في «الاتقان»" وابن 
النديم في «الفهرست» عن عمد بن النعيان بن بشير الأنصاري. ولكنه قال : 
ويقال انها مدنية'“والسیوطي ف «الاتقان» تقل خبراً آخر عن ابن عباس 
وآخر عن البهتي عن عكرمة عن ابن عباس» اختلفا في ترتيب السور 
ولكنه)ا اتفقا على اعتبار سورة المطتفين من السور المدنية بخلاف المخير 
السابق الذي ذكر أنها مكية'“ وأضاني الطبرسي في «بحمع البيان» القول 
بذلك عن الحسن والضحاك" وأظاف ور عكر مة عن N)‏ 
لنزوها قال : لا قدم رسول الإ المديتم كإنوا من أخي ا 
فأنزل الله عر وجل : « ويل للمطففيي) فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وروی 
عن الشدي قال : لا قدم با5 رل يال له أبو جهينة ومعه 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر. فنزلت الآيات"" بل في رواية أي 
الجارود في «تفسير القمي» عن أبي جعفر الباقر ل قال : نزلت (سورة 
الطتفين) عل ني الله حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأً الناس كيلا 


۱ عن ابن فريس من القرن الخامس . 
(۳) النهرست : ۳۷ ط ممم 

٠١ :١ الاتقان‎ )4( 

() بجع البيان ٠١‏ : 1۸6 

بحمع البيان :٠١‏ 4۷ 


........ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
فأحسنوا الكيل"" وخذا هو معني مارواء عكرمة عن اين عباس. فهو 
الغتار . 

وعليه فان آخر مائزل من القرآن بكة هي سورة العنكبوت. وفيا 
الأمر با مجرة كا مر فأمر الرسول ب أصحابه بامجرة فهاجروا زرافات 
ووحدااًء ولمحق هو بهم . 


() فير القمي ۲: ٤٠١‏ 


الفصل الثامن 


بيعة العقبة وانتشار الإبلام في المدينة 


وڪ 
رر یزرو رک 


بيعة العقبة: 

قال القتي في تفسيره !لآتقتيي الاس والمخزرج مكّة. وكان 
اکثرهم مشرکین على دینهمء رت عبد الم بن أ این سلول!"» وفهم ن 
أسلم بعر کتیر. وکان رسول الله نازلاً في دار عبد المطلب في می في يام 
موسم الحج) ومع عل ا وحمزة والعباس . فجاءهم رسول الله وقال 
هم : قئعون جاني حى تلو علیکم کتاب ریکم. وتوایکم عل الله اجنة ؟ 
قالوا: نعم يارسول الله فخذ السك وربك ما شثت . ققال : موعدكم المقبة 
في الليلة الوسطى من ليالي التشريق فاحضروا دار عبد المطّلب على العقبةء 
ولا تنتهوا ناما 

فلا حجوا رجعوا ال منئ» وجاءء منهم سيعون رجلاً من الأوس 
والخزرج فدخلوا الدار. فلا اجتمعوا قال لم رسول الله: قنعون جاي 


ملول : اسم جد لاي : 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 
حق تلو علیكم كاب ريكم وتوابكم على الله الجنة؟ فقال أسعد بن 
0 والبراء بن معرور وعبد الله بن حرام : نعم ا 

اشترط لنفسك وارك . 

فقال رسول الله : قنعوني ما تنعون منه أتفسكم» وقنعون أهل ما 
تنعون منه أهليكم ؟ قالوا: فا لنا على ذلك ؟ قال : تقلكون بها المرب في 
الدئياء وتدين لكم العجم وتكونوا ملوكاً في الجنة . فقالوا: قد رضينا . 

فقام العباس بن نضلة الأوسي فقال: يا معشر الأوس والخزرج» 
تعلمون عل ماتقدمون عليه؟ إا تقدمون عل حرب الأجمر والأبيض 
وعلى حرب ملوك الدنياء قان عليتم أله اذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم 
خذاټوه وترکتموه فلا تغروميکان رټټګرالله وان کان قومه خالفوه- فهو 
في عر ومنعة . 

فقال له عبد الله بن عجرا سعد بن زرارة وأبو اليثم ابن التيهان : 
مالك وللکلام ۱۲ م فا5ا رگالب 5نا بدمك وأنفسنا بنشسك. 
فاشترط اربك ولنفسك ما شئت . 

فقال رسول الله : أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباً يكفلون عليكم 
بڌلك. کا أخذ موسىٰ ين بني اسرائيل اتني عشر نقيباً. فقالوا: اختر من 


فأشار جبرئيل ل الهم فقال : هذا نقيب» وهذا نقيب حى اختار 
تسعة من النزرج وهم : أسعد بن زرارة. والبراء بن معرور؛ وعبد الله بن 
حرام وهو أو جاير بن عبد الله الأتصاري- ورافع بن مالك؛ وسعد بن 


(۱) أبو جابر بن عبداللّه الأنصاري» من شهداء أحد . 
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عبادة واأنڌر بن مرو وعد الله بن رواحةء وسعط بن الريع: واا 
ابن الصامت. وتلاتة من الأوس وهم : أبو اليثم بن التان البني حليف 
بني عمرو بن عوف» وأسید بن حضير؛ وسعد بن خيئمة . 

فلا اجتمعوا وبایعوا رسول الله صاح بہم ابلیس: یا معشر قرش 
والعرب» هذا محمد والطّباة من الأوس والخزرج على هذه العقبة يبايعونه 
عل حربكم فأستح أهل منئ. فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح 

وسع رسول الله النداء فقال للأصار: تفقوا U E‏ 


فقال رسول اللّه: ل أؤمر بلك وام يأذن الله في عاربتهم . 

فقالوا: یا رسول الله فتخ ریا 

قال ؛ انتظر أمر الله (با ل لجرة) فتفرگو ا٠‏ 

وخرج حمزة وعلي بن أي تطالجتفرقف جمزة على المقبة ومعه 
E‏ 

فجاءت قريش عن بكرة أبييا قد آخذوا السلاح؛ فل نظروا الى 
حمزة قالوا له : ماهذا الذي عليه ؟ 

قال : ما اجتممناء وما ها هنا أحد» ووالله لا جوز أحد هذه العقبة 


إل ضهربته بسینی ! فرجعوا. ورجع رسول الله الى مكة. 

ر ب ااا ا اا اک ت 
الله بن أي بن سلول» فغدت قريش اليه) وقالوا له: قد بلقنا أن قومك 
بایعوا تدا عل حرینا؟ فحلف هم عبد اللّه: آنہم لم پفعلوا ولا علم له 


E 44‏ ............ موسوعة التآریخ الاسلامي اج٠‏ 
بذلك» فصقو . 

ذكر ذلك القمي في تفسيره ونقله عنه ارسي في «اعلام الورئ» 
والقطب الراوندي في «قصص الأنبياء» ولم يتبعه تا شر آشوب في 
«مناقب آل أي طالب» بل قال : كان الي يعرض نفسه على قبائل العرب 
في الموسم. فلق رهطا من الخزرج ستة تفرء فقال : أفلا تجلسون أحدّتكم ؟ 
قالوا: بلى» فجلسوا اليه فدعاهم الى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض : واللّه إّه لني الذي کان بُوعدكم به 
المهود» فلا تسبقّكم اليه (فصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام) 
وقالوا له: إا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من المداوة والشر مثل ما بيهم ؛ 
فعسى أن بجع الله ينهم بك اقلعم وندعوهم الى أمرك (وتعرض 
عليمم الذي أجبتاك اليه من هذا الدين قاق يمهم الله بك فلا رجل أعر 
منك م م انصارفوا عن رسو لالم کراچتت الى بلادهم وقد آمنوا وصدّقوا) . 

فلا کان العام قبل ےی ین رالاتصاں الع الموسم اثنا عشر رجلا 
فلقوا اني م فبايعوه على «بيعة النسآء»"" وبعث معهم مصعب بن عمير 
ابن هاشم صل بهم (فكان يصلي بهم ويقرئهم القرآن حت سمّي) بيهم 
بالمقرىء. وحم لم قبق دار في المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلموؤن. 

(وفي الموسم القادم) خرج جع من الأنصار مع حجاج قومهم. 


تفسیر القمي ۱: ۲۷۲ ۲۷۲ . 
) اصطلح المسلمون فيا بعد 


عشرة من سورة المعقحئةء وا 


بة النساء عل البيمة الي وردت في الآية الفائية 
يك ا عن بيمة لا قتال فا في مقابل بيعة 
الحرب . وسورة الممتحنة نازئة بعد صلح الحديبية» فالسمية متأخرة 
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فاجتمعوا في ليلة من ليالي التشريق في الععب عند العقبةء ثلائة وسبعون 
رجلاً وامرأتان . 

(فقام فییم رسول الل فال : أبايعكم عل الإسلام ا 

فقال له بعضچم : بريد أن تعرفنا -يا رسول الله ما لله علينا وما لك 
علينا وما فنا عل الله ؟ فقال: أا ما لله عليكم : فأن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً. وأا ما لي عليكم : فتتصروني معل نسائكم وأبنائكم. وأن 
تصبروا على عض السيف وأن بقتل خياركم". 

قالوا: فاذا فعلنا ذلك فا لنا على الله ؟ 

قال : أنما في الدنيا فالظهور على من عاداكم. وني الآخرة الرضوان 
والجنة. 

فقال أب اليثم ابن التبهاوا: إن بينناًلريم الرجال حبالاًء فهل عسيت 
إن نحن قطعناها أو قطعوها ثم اأظهرلياللةدأن ترجع الى قومك وتدعنا؟ 

فتيتم رسول الله رقا يللدم ءالدم_والمدم ادم أحارب من 
حاربتم وأسالم من سام . 

فأخذ البراء بن معرور بيده ي قال : والّذي بعثك باحق لفنعنك با 
فنع به أزرنا فبايمنا يا رسول الله قنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة. 
ورناها کباراً عن کبار. 

فقال رسول اله : أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباً. فاختاروا. 

فقال هم : أبايعكم كبيعة عيسىٰ ين مرم للحواريين. كفلاء على 
قومكم» على أن تنعوني ما تنعون منه نساءكم وأبتاءكم . فبايعوه على 


. وهنا معناه أن بيعة النساء الابقة تغيرت هنا الى بيعة القتال والحرب‎ )١( 


ب .......... موسوعة القأريخ الاسلامي اج٠‏ 
ذلك . 

فصرخ الشيطان في العقبة : يا أهل الجباجب"" هل لكم في محتد 
والصّباة معه ؟! فانم قد اجتمعوا على حريكم . ففضا الخبر ونقر الاس 
وخرجوا في الطلب» فلم يدركوا منهم ال سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو» 
قأمّا المنذر فاعجز القوم هربا وأمّا سعد فأدركوء فأخذوه وربطوه عبل 
رک وا ن ر 

فبلغ خبره الى جبير بن مطعم والحارث بن حرب بن أمية (أخي أي 
سفیان صخر بن حرب) فأتیاه لاء . 

هذا ما ذکره ابن شر آشوب ني فصل هجرته ل وقد قال في 
الفصل السابق في أحواله وتواية إن حصار الشعب أربع سنين . وقال 


قبله : توفي أو طالب بعد نبؤاته بتسع سينو ثانية أشهر» وذلك بعد خروجه 


من الشعب بشهرين . وتوفيتكخدجةتبعده بستة أشهر. وليث بعدها بكة 
ثلائة أشہر فأمر أصحانة اجر ة الإ ليبة( فخرج جماعة من أصحابه 
بأهالیهم. وذلك بعد نمس من نہوته(]) وقال : فلا توفي ابو طالب خرج 
الى الطائف وأقام فيه شهرأًء م انصرف الى مكة ومكث فيها سنة وستة 
أشهر في جوار مطعم بن عدي . 

م ذكر ختصهر خبر بيعة العقبة الأول والعقبة الثائيةء ولكنه أضاف 


الجباجب : جمع الوعاء من دم وغوه وتطلق على منازم في مى لأنها 
أوعية هم . 

(۲) مناقب آل أي طالب ۱: ۱۸۱ ۱۸۲ . وهو مختصر خبر ابن اسحاقى كا في سيرة 
ابن هشام ۲: ۷۰ .٩۳‏ 
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ذکر أسماءهم فقال : 
كانت بيعة العقبة الاولى بنئ» بايعه خمسة تفر من الخزرج ووأاحد من 


الأوس؛ في خفية من قومهم «بيعة النساء» وهم: جابر بن عبد اللهء 
تعلبة"» ومرثد 


ان اد راو انات فة ن کی یاقا هر اشک بن زار 


وقطبة بن عامر بن حرام» وعوف بن الحارث»ء وحارثة ب 


وفي السنة القابلة وهي العقبة الثانية- أنفذوا معهم ستة اخترى 
بالاسلام والبيعةء وهم : أبو اليثم بن التبهان؛ وعبادة بن الصامت» وذكوان 
ابن عبد الله ونافع بن مالك بن العجلانء وعباس بن عبادة بن نضلة. 
ويزيد بن علبة حليف له. ويقال : مسعود بن الحارث؛ وعُوبم بن ساعدة 
ا 

م آنفذ الني ب معهم ابا عته : صگ بین (عمیر) بن هاشم 
ة. فاجتمعوا اعليتترأ يلاهم . 

وي السنة القابلة کان )ایرپ و کانوارپبعین رجلا وامراتین 
من الأوس والخزرج؛ واختار منم اتن عشر نقيباً لیکونوا كفلاء قومهم : 
تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس» فن الخزرج : أسعد بن زرارة» وجابر 


فغزل 


دار سعد بن ززا 


(۱) لا یوجد جابر فیمن شېد العقبة بل ابوه عبد الله بن عامر بن حرام . بل يعد جاب 
من أتراب الحسين ل . 

١‏ ولا يوجد هذا الاسم أيضاً في الستة الاو ولا الأخيرة. بل هو جد الوس 
والخزرج. الیعقوی ۲: .٠١‏ 

ف الكتاب ؛ الحرث. أو المرس. ولا ريب أن المرس مصحف الحرث» وهو 
مصحف الحرب. فهو الصحيح ولا معئى لفيره. 


موسوعة التأريخ الإسلامي اج٠‏ 
ابن عبد اله الأتصاري" والټراء بن معرور» وعبد اله بن عمرو بن حرام» 
وسعد بن عبادة. والمنذر بن عمروء وعبد الله بن رواحة وسعد بن الريع . 
ومن القواقل: عُبادة بن الصامت. ومن الأوس: أبو الميثم بن التبهان. 


Na 


واسید بن حُضير» وسعد بن 


وظاھرہ کا تری۔ أله یعدّد ثلاث بیعات في ثلاث سنوات 
متوالیات» ولم یسند الخبر لا هنا ولا في فصل هجرته بُ ولم يذكر سبرة 
ابن هشام او ابن اسحاقق عند ذكره لطرقه ال كتب العامة في مقدمة كتابهء 
نعم ذكر طريقه الى مغازيه' ومع ذلك فاني لا أراء الا أله اختصر خبره 
من سیرته کا في سيرة ابن هشام» مع فارق : 

أن ابن اسحاقق يبدأ في )ايرام الأنصار» فيذكر عرض. الرسول 
نفسه على العرب ولقاءه بإلستة من لزج عند العقبةء وأنهم : أجابوه فيا 
دعاهم اليه بأن صدقوء قبللتمجتاطرض عليهم من الاسلام... م 
انمعرفوا عن رسول ار وایھی ورال مپلادهوۍ قد آمنوا وصدقوا. جه 
يستيهم . ولا يذكر شيئاً عن البيعة ولا يستيمها «بيمة النساء» ولا «العقبة 
الاولل» وابن شهر آشوب ساهما: بيعة المقبة الاول؛ وبيعة النساء. والعقبةٌ 
الاولى الي اضيف فما الى الستة الأول ستة آخرون فكان الجيع اثني 


۱ روی الکشي في رجاله بسنده عن الباقر ا قال : کان عبد الله أبو جاب بن عبد 
الله من السبعين ومن الاثني عشر» وجابر من السبعين وليس من الاي عفر . 
رجال الكشي : ٤١‏ ط مشهد . 

(۲) مناقب آل أي طالب ۱؛ ۱۷۶ ۱۷۵ وهو ختصمر خبر ابن اسحاتق كا في سيرة 
ابن هشام ۲: ۷۴ ۔ ۷۵ و ۸۱ - ۸۷. ومنها ما بين الأقواس . 

(۳) مناقب آل آبي طالب .٠١ :١‏ 
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عشر رجلا وبُعث مهم مصعب بن عميرء يستمها: العقبة الثانية . والعقبةٌ 
الغانية التي كان الأنصار فبها : ثلائة وسبعين رجلاً وامرأتين يسما بيعة 
الحرب» وهي كذلك. ولكته يجعلها البيعة الثالثة في السنة القابلة أي الغالفة . 
ولعلٌ متغاً الشبهة له عو أن اين اسحاق او اين عام لا يسمى اللقاء 
الأول" ويسمي اللقاء الثاني بالعقبة الأول" ويسمى اللقاء التالت بالعقبة 
الانية“ ثم يعود عل روط هذه البيعة بمتوان: روط اليعة في العقبة 
الأخيرة: قال ابن اسحاق؛ وكانت بيعة الحرب فلعله وهم أن البيعة 
الأحر الحرب غير بيعة العقبة الثانيةء فهي الثالثة . 

وابن اسحاق يروي الخبر الأرّل عن اللقاء الأول لني بالستة من 
النزرج عن عاصم بن عمر بن اة غ رأشياخ قوم" وخبر العقبة 
الأول عن عبادة بن الصامت للثلات وسات وبطريق آخر عنه 
بواسطتين'" وخبر العقبة الثانية عن عيبن تاك الخزرجي بواسطة أبنه 
معبد عن أخیه عبد الله ھر کرو هوأ مد بن بادة عن 


() ابن هشام ۲: ۷۳. 

ابن هشام ۲: ۸۱. 
(4) ابن هشام ۲: ٩۷‏ 

(۵) سیرة ابن هشام ۲: ۷۰ 
ابن هشام ۲: ۷۵ 
۷ابن هشام ۲ :۷1 

(۸ ابن هشام ۲: ۸۱ 


0 
عبد الله بن ابي بکر عن . 

ويوهم قوله : كانت البيعة الاولى على بيعة النساءء وذلك أن الله لم 
یکن او ر ا الله عليه [وآله] وسلّم- ف الحرب. فل أذن 
الله له فبها وبایمهم رسول الله وقول E‏ ت العقة لم 
بوذن له في الحرب ولم ملل له الدماء .. فلا عتت قريش عل الله 
عروجل ... أذن اله عروجل لرسوله في القتل والاتتصار من ظلمهم وبغى 
عليهم ... بلغتي عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء: أن أوّل آي نزات 
في اذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والتتال لن قى علييم قول الله 
تبارك وتعالل : أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير 4"... فلا أذن اللي تقال ليف المرب وبايعه هذا لحي من 
الأنصار"" يوهم قوله هذا أن الاذ نله المرب صدر بهذ الآية قبل عة 
الحرب في العقبة الثائية قبل اوداك بايعهم الي بيعة الحرب . 

ویرد ما روا ملک ل ا وزو مید )اکب عن اخیه عبد الله بن 
کا کا بے ا و ای 
ششت ليل عل أهل من غداً بأسيافنا ؟ ؛رفقال ا الله : م ئۇمر بلك 
ولكن ارجعوا ال رحالكا. 

والآية من سورة المحج» وهي بعد المائة 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


في ترتيب الغزول؛ أي النازلة 


ابن هشام ۲: ۹۲. 

() ابن هشام ۲: ۹۷. 

() المج : ۳۹. 

() ابن هشام ۲: ۱۱۱-۱۱۰ . 


(۵) سيرة ابن هشام ۲: ۹۰ 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في المديا 
بعد عشرين سورة نزلت بعد المجرة. تقريباًء ا لا يناسب معه نزو ها حق 
قبل وقعة بدر ني منتصف السنة اثثانية للهجرةء بل يناسب نزوهما بعد ذلك 
تعكي علة الاذن في ذلك فضلاً عن أن تكون قد نزلت قبل بيعة الحرب في 
المقبة الثاني قبل المجرة. عا يوهمه ظاهر مقال ابن اسحاق» ولكن الحديث 
اختلط بعضه ببعض في غير وضوح . نعم كان يفهم من بيعة الحرب أن ذلك 
سیکون» وكانت لابن اسحاق رواية عن عروة ابن الزبير وغيره عن أل 
آية أنزلت في الاذن في الحرب والقتالء فانتقل ال نقل الرواية جملة 
معترضة» ومتله كبر في الكتب القدية . 


انتشار الاسلام في المدينة: 

مر في تعبير القمي في تفبليره : أن ربوا الله لله بعت الى المدينة 
مع الاي عشر نقيباً في ربيعة المقبة-الاولن: مصعب بن عمير بن هاشم 
یصلي بهم . فکان صل مھ یرازآ حو اسي بینېم بالقری. 
وح لم تبق دار في المدينة الا وفبها رجال ونساء مسلمون . 

ومر في تعبير ابن شهر آشوب في «المناقب» : م أنفذ اني ل معهم 
(ابن عمه) مصعب بن عمير بن هاشم» فنزل دار أسعد بن زرارة» فاجتمعوا 
عليه وأسلم اكثرهم . أا لماذا نزل دار أسعد بن زرارة؟ 

فقد مر في أخبار حصار قريش لبني هاشم في شعب أي طالب لك 
عن الطبرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم القمي قال : کان بين 
الأوس والخزرج حرب قد بغوا فبها دهوراً طويلة. وکانوا لا يضعون 
السلاح لا باللیل ولا بالنہار وکان أخر حرب بینم «يوم بُعاث» وكانت 
للأوس على الخزرج . 
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وکان عبد اله بن أي بن سلول شريفاً في المخزرج؛ ولكنه لم يدخل 
مع قومه الخزرج في حرب بُعاث ولم بُمنهم على الأوس وقال : هذا ظلم 
منكم للأوس ولا أعين عل الظلم . فرضيت به الأوس والخزرج واجتمموا 
على أن يكوه عليهم لشرفه وسخائه» وحن أنهم اتخذوا له اكليلاً احتاجوا 
في تامه ال واسطة کانوا يطلبونها.. 

وكان أسعد بن زرارة (الخزرجي من بني النجار أخوال الرسول) 
صديقاً لعتبة بن ربيعة الغزومي» فخرج هو وذكوان الى مكة في عمرة 
رجب يسألون الحلف على الأوس» فلا نزل على عقبة قال له: أله كان بينا 
وبين قومنا حرب» وقد جئناكم بطلب الحلف علمم . 

فقال عتبة: بعدت داږطا غن گار ولنا شغل لا تفرغ ممه لدي ! 
قال أسمد: وما شغلكم بانع في حركم| وأمنكم ؟ 

قال له عتبة خر ج تأجل يدعي أنه رسول الله, سه أحلامنا 
وسب آهتنا وأفسد اوک كا 

فال لہ انی ن ھر نک ۲ قال :ایی عبد الل ہے د ال 
یا دا ا ا 

وکان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسمعون من البهود 
قريظة وقيثقاع : أن هذا أوان ني بخرج ب 


أذين كانوا بينهم : النضير وة 
يكون مُهاجره الى المدينة» لنقتلتكم به يا معشر المرب ! فلا مع ذلك 
الكلام من عتبة وقع في قلبه ما كان سمعه من اليهود فقال : أبن هو ؟ قال : 
جالس في الميجر. وإنهم لا يخرجون من شعبهم ال في الموسم. فلا تسسع 
منه ولا تکلمه فانه ساحر يسحرك بکلامه. 

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لاد لي أن أطوف بالبيت ؟ 
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فقال : ضع في أذنيك القطن . 
كفل امد الد رهد جوا ايه جن اشن > فطاف بات 
E‏ 
ورسول الله بيه جالس في الجر مع قوم من بني هاشم؛ فنظر اليه نظرة 
فجازه» فل كان في الشوط الثاني قال في نفسه : ما أجد أجهل مني ؟ أيكون 
مثل هلا اديت ية فلا نمرفه حن أرجع ال قوي فاخورهم؟! م 
أخرج القطن من أذتيه ورمی به وقال | أرسول الله : أنعم صباحاً! فرفع 
ال اا ا ا 2 
أهل الجنة : السلام عليكم . فقال له أسعد: إن عهدك بهذا قريب . ال ما 
تدعو يا محتد؟ قال: ال شمهادة أن لإ إله إلا الله وأفي رسول اللّه. 


وأدعوکم الى : « ألا تشرکوا به شیا اڈبالوالگین احساناً ولا تقتلوا أولادکم من 


اسلاق نحن نرزقكم وایّاهم ولاتقربوا الفواث ما ظهر منها وما بطن ولا 
تقتلوا النفس الي حرم الله الد بالسكالكم اكم به لمكم تعقلون ولا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ياس حى يباج ةو أوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نکلّف فسا ال ؤشعها واذا قلعم فاعدلوا ولو کان ذا قرب وبعهد 
الله أوفوا ذلکم وصّاکم به لعلکم تذگّرون ). 

فلا سمح أسعد هذا قال : أشمد أن لا اله ال الله وحده لا شريك له 
وازلك رول الله يا رسول الله بأى أت وآنيء أا من أهل تارب ن 
ازج وبيتنا وبين اخواننا من الأوس حبال مقطوعة؛ فان وصلها الله بك 
فلا أجد اع منك ومعمي رجل من قومي فان ڊخل قي هذا الأمر رجوت 
أن يتمم الله لنا أمرنا فيك. والله يارسول الله لقد كنا نسمع من اليهود 


الأعام: 0 10۴ 
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خبرك» وكانوا يبشروتنا بمخرجك» ويخبروتنا بصفتك» وأرجو أن تكون 
دارنا دار هجرتك وعندنا مقامك, فقد أعلمنا البهود ذلك» فالحمد لله الذي 
ساقني اليك. واللّه ما جثت إل لنطلب الحلف عل قومناء وقد آتانا الله 
بأفضل ا أتيت له. 

م أقبل ذكوان. فقال له أسعد: هذا رسول اله الذي كانت البهود 
تبشرنا به وآخبرنا بصفته. فهلمَ وأسلِم . فأسلَّم ذکوان. 

م قالا: یا رسول الله. ابمث معنا رجلا يعلمنا القرآن ويدعو الاس 
الل أمرك . وکان مصعب ہن عمیر بن هاشم فی حدثاً مارفاً ین أپویه 
یکرمانه ويفضلاته عل أولادهم. فل أسلم جفاه أبواه» ولم خرچ من مکة 
فكان مع رسول الله في الها نير وأصابه الجهد. وقد كان تعلم من 
القرآن كيرً. فأمره رسولل الله ل ادوج مع أسعد فخرج هو مع أسمد 
الى المدينة. فكان نازلا مل أك زرارة بخرج معه فی کل يوم يطوف 
عل بجالس الخزرج بكترم ييه من كل بطن الرجل 
والرجلان من الأحداث . 

فقال أسعد لمصعب : إن خالي سعد بن مُعاذ من رؤساء الأوس» وهو 
رجل عاقل شریف مطاع في بني عمرو بن عوف» فان دخل في هذا الأمر 
تم لا أمرناء فهلم نأي علتهم . 


فجاء مصعب مع أسعد الى محلة سعد بن مُعاذ. ف 


عاذ فقال لأسيد بن حضير وكان من أشرافهم : بلغني إن أبا أمامة أسعد بن 
زرارة قد جاء الى محلتنا مع هذا القرشيّ يفسد شبابناء فاته وانہه عن 
ذلك . 

فجاء أسيد بن حضير فنظر اليه أسعد فقال صعب بن عمير: إن هذا 
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2 
الرجل شريف» فان دخل في هذا الأمر رجوت أن يتم أمرنا فاصدق الله 


فیه. 


فلا قرب أسيد منهم قال: يا أبا أمامة, يقول لك خالك؛ لا تأتنا فى 
نادينا ولا تفسد شبابنا واحذر الأوس على نفسىك ! 

فقال مصعب : أو تجلس فنعرض عليك أمراً فان أحببته دخلت فيه 
وإن كرهته نينا عنك ما تكرهه . فجلس. فقرأً عليه سورة من القرآن . 
فقال : كيف تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال : نغتسل ونلبس وبين 
طاهرين ونشد الشہادتين ونصل ركعت . 

فرمیٰ بنفسه مع ثیابه في البغر م رج وعصار ثوبه ثم قال : اعرض 
عل . فعرض عليه : شادة أن لا ه١ل‏ اللكاوأن محكداً رسول الله . فقاهاء 
م صل ركعتين. م قال لأسعد يا أبا أمامةء إنا أبعمث اليك الآن خالك 
واحتال عليه في أن يجيئك! 

فرجع أسید ال سعدا نملاظ المد قال: اقم أن 
أسيداً قد رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا ٠‏ 

فلا وقف عل النادي قال له سمد: ما فعلت ؟ قال كلمت الرجلين 
فوالله ما رأہت اسا وھ ا قا ل اا و د 
أن بني حارثة قد خرجوا الى أسعد بن زرارة ليقتلوه! -وذلك ألم قد 
عرفوا أله ابن خالتك- ليخفروك ! 

کا د با اوا حرفا لذي ذكر له من بني اد ا 
الحربة من يد أسيد ثم قال : والله ما آراك أغنيت شيعاً! م خرج الها. 


() إعلام الورئ : ٠١‏ ۵۸ وليس في التفسير. 
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ا ا ا ا ی 
وراءء من قومه إن يتيّعك لا يتخلّف عنك منهم انان ! 

ولا رآهما سمد مطمتين عرف أن أسيداً اما أراد مته أن يسع منهاء 
فرف علم) مستا وقال لأسعد: ا با أمامة. أا والله ولا ما بني 
وبينك من القرابة ما رمت هذا متي ! أتغصانا في دیارنا ا نكره؟! 

فقال له مصُعب: أو تقعد فتسمع؛ فان رضيت أمرأً ورطبتٌ فيه 
قبلته» وان کرهت عزلنا عنك ما تکره ؟ 

قال سعد: أنصفت. ثم ركز المربة وجلس؛ فعرض عليه الاسلام 
وقرأً عليه من القرآن" حم تنزيل من الرحفن الرحيم €" فلا معها بعث 
الى مازله فاي بثوبين طاحيیڻ کال وشہد العہادتين وص ركتون. م 
قام وأخذ بيد مصعب ولوله اليه وال أظهر أمرك ولا تهاب أحداً. 


م جاء فوقف في بي عرو بن عوف وصاح: ياي عمرو بن 
عوف لا یبقین رجلا ولا آم لار یکر ولکذات بعل ولا شیخ ولا صي 
الآ أن يخرج» فليس هذا يوم ستر ولا حجاب . 

فل اجتمعوا قال : كيف حالي عندکم؟ قالوا: أنت سيدنا والُطاع فينا 
AREA‏ 

فقال : کلام رجالکم ونسانکم وصبیانکم عل حرام حق تشهدوا أن 
لا إله ال الله واي محثدا رسول الله والحمد لله الذي أكرمنا ذلك وهو 
الذي كانت اهود تخبرنا به . 


() سیر 


هشام ۲: ۷۸. 


aT 
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فا بتي دار من دور بتي عمرو بن عوف ف ذلك اليوم ال ويها مسلم 
أو مسلمة . وشاع الاسلام بالمدينة وكثر» ودخل فيه من البطنين أشرافهم» 
وذلك ها كان عندهم من أخبار الهود. 

وکت صعب آل رمول الله بأن الأرس والخزرح قد دارا فى 
الاسلام» فلا بلق ذلك رسول الله أمرهم بالخروج الئ المدينةء فكانوا 
يتسللون الها رجلاً رجلا فينزطم الأوس والخزرج عندهم ويواسون٠.‏ 
روئ ذلك الطرسي في «إعلام الورئ» عن علي بن ابراه القميء 
يوجد الخبر في الموجود المطبوع من تفسيره» وروئ في تفسيره «مجيع 
ن» عن ابن سيرين (ت )٠٠١‏ قال : اجتمع الأنصار الى أسعد بن 
وقالوا له: للبهود يوم باون يكل سبعة أيام. وللنصارئ يوم 
إيضاً متل ذلك. فلنجمل بولا جتمع فيم كإذكر الله عروجل ونشكره. 
فلليهود يوم السبت وللنصارى يو الاح قاجعلوا يومنا يوم العروبة (وهي 
اسم الجمعة في الجاهلية فكو فقوا ية 

فاجتمعوا فيه الى أسعد بن زرارةء فذبح هم شاة:م ذكرهم وص 
بهم م تغدوا وظلّوا حت تمقّوا عنده من تلك الشاة. وذلك انل 
فستوء يوم الجمعة لاجتاعهم اليه فيه . فهذه أوّل جمعة جعت في الاسلام 
حيث صلَوا فيه مع أسعد بن زرارة فريضة ظهر يوم الجعة جماعةء قبل 


ولا 


() إعلام الورى : 0۸ ١‏ . وقد مر احبر ضمن أخبار حصار الِعب؛ ولك كررته 
هنا ابرازاً دور أسعد ين زرارة الخزرجي وسعد بن معاذ الأرسي اؤ 
في المدينة . والحبر في سيرة ابن هشام ۲: ۷۷ - ء۸ باختلاف في بعض الألفاط . 
() بجع البیان ٤۳۲:۱۰‏ 
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قدوم الرسول وتشريع صلاة الجمعة والخطبتين قبلها. 
وروی ابن اسحاق سنده عن كعب بن مالك الأنصاري قال؛ كان 
(أسعد بن زرارة) أو من ج بنا بالمدينة في َم (بني) 
بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضِات . وهم يومئ أربعون رج 
O‏ 
الثانية". 


من حرَة 
« 


كانت الصلاة يومئَنٍ الى بيت المقدس: 

قال ابن اسحا : فلا انصارف عله القوم (من يبعة العقبة الأول) 
بعت رسول الله معهم صعب بن نرين هاشم. وأمره أن يقرئهم القرآن 
ويعلمهم الاسلام ويفّههم ف ألدين ... وكان) يصلي بهم" ول بقل عن القبلة 

ولکته روی عن ی ایی عبد اله بن کمب» عن 
أبيه كعب بن مالك (الخزرجي) قال : ما بغنا أن نبنا بصلي إل الى العام 
فكنّا اذا حضرت الصلاة صلينا الى الشام (يمني القدس)... فلا خرجنا 
من المدينة في حجاج قومنا... وتوجهنا لسفرنا... وسيدتا وكبيرنا الباء 
ابن معرور. قال لنا: يا هؤلاء إِني قد رأيت E E‏ 
أتوافقونني عليه أم لا؟! قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه 


سیرة ابن هشام ۲: ۷۷. 
(۲) سیرة ابن هشام ۲: ۸۱. 
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التبلة (الكمبة) بظهري بل أصلي الها . فقلنا : وال ما بلغنا أن نينا يصلي ال 
الى الام وما نريد أن نخالفه , فكنا اذا حضرت الصلاة صلينا ال الشام. 
وص هو ال الكمية. وقد عبنا عليه ما صنعء وأبى ال الاقامة على ذلك 

: إن لمصل الها... حى قدمنا مکة. 
فل قدمنا مکة قال لي : يابن أخي لقد وقع في تضسي ما صمت في 
أيت من خلافكم إِباي فيه. فانطلق بنا الى رسول الله 


نسأل عنه. فلقینا رجلا من أعل اناه عن رسول الله فقال : هل 


تعرفانه ؟ فقانا : لا. فقال : فهال تعرفا ن ابی عه ؟ قلنا : 
دخلا المسجد فهو الرجل الجالتمالعباس . 

قدخلنا ا مسجد دایم جإلبىء E‏ 
فسلّمنا م جلسنا اليه . فقال رسول ال للعباس : هل تعرف هذين الرجلين 
ياأبا الفضل؟ قال : نعم؛ هذا البراء بن معرور سيد قومه» وها كعب بن 
مالك فقال رسول الله : الشاعر ؟ قال العباس: نعم . 

فقال له البراء بن معرور: يا رسول الله قد هداني الله للاسلام» 
وقد خرجت في سفري هذاء فرأيت أن لا أجعل هذه لني ب 
الياء وخالقي أسحابي في ذلك حي وقع لي تشي من ذلك شي. . اذا 
تری یا رسول الله ؟ 

قال: قد كنت على قبلةٍ لو صبرت عليما. فرجع البراء إل قبلة 


نعم قال : فاذا 
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رسول اله وص معنا الى العام 


كان العبّاس يحضر النبي ويتوكق له: 

وکا روئ ابن اسحاق هنا عن معبد بن عب عن أخيه عبد اله بن 
كعب عن أبيه كمب بن مالك الخزرجي: أن العباس كان يجالس رسول 
الله ت في المسجد الحرام أيام الموسم ويمرفه بالناس... يستمر فيروي 
جاءنا سني المقبة افتانية وسه عمد المباس بن عبد الب 


وهو يومثٍ على دين قومه» الا أنه أحبَ أن يحضر أمر ابن اخيه ويتوّق 
له. 

فلا جلس کان أل من تكلم امپاس فقال: يامعشر الخزر. 
محقداً ما حيث قد علمتم» وقپامنعناه م قوگنا من هو على مثل رأ 
فهو ئي عر من قومه متم اف سبلو( 5اا) أله قد أبى ال الاعياز اليكم 
واللحوق بکم(؟) فان کم تروک آتکموافون لوا دعوقوه اليه ومانعوه 
من خالفه» فانم وما تحتلتم من ذلك وإن كنم ترون أنكم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به اليكم» فن الآن فدعوه» فاه في عر ومعةٍ من 
قومه ویلده (؟1). 

فقلنا له: قد معنا ما قلت . فتككَم يا رسول الله فحذٌ لنفسك ولربّك 


فيه 


ا خیب 
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فتكلم رسول الله فتلا القرآن ودعا الى الله ورعّب في الاسلام م 


(۱) سیرة ابن هشام ۲: ۸۱. ۸۲. 


ا 
قال : أبايعكم على أن تنعوني ا تمنعون مله نساءكم وأبناءكم. 

پروي عن عاصم پن عر پن قادة عن شاخ قوم قالوا: إن 
القوم لا اجتمعوا لبيعة رسول الله صل الله عليه [وآله] وسم قال 
الاس بن باد بن نة الأنصاري: يا معثر النزرجء هل تدرون حلا 
ار یا اا جل ۲ قارا نے قال : إنک ماه عا جرب اا 
والأسود من الناس» فان كنم ترون آتكم إذا كت أموالكم مصية 
وأشرافكم قتلاً أسلمتوء فن الآن. فهو -واللّه إن فعلم- خزي الدنيا 
وال کلم ترون آنکم وافون له با دعوتوه اليه على تَبْكة الأموال 
وقتثل الأشراف فخذوه» فهو -والله- خير الدنيا والآخرة . 

قالوا: فان نأخذه عل مصيبة"آلأموال وقتل الأشراف . فالنا بذلك 
يا رسول اله إن نحن وفينا بذلللا؟ قال : آفيتة/ قالوا: ابسط يدك فط 
يده فبایعوه . 

وما قال ذلك اباس الدايكة امقر ارول |إلله في أعناقهم . 

وكأنه يروي الخبر كلك عن عبد الله ب بن أب بکر؛ أله قال في آخر 
الخبر : قال ذلك المباس ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن بحضبرها عبد الله 
ابن أ بن سلول. فيكون أقوئ لأمر القوم ”" وكأن ابن اسحاق تيل 
اختلافاً بين القولين فقال : فال أعلم أي ذلك كان . 

فان کان بین القولین خلاف في ارادة المباس بن عبادة بقوله ذلك 


() سيرة ابن هشام ۲: ۸4. 
() سیر ابن هشام ۸۸:۲ .۸٩‏ 
(۳) اہن هشام ۲: .۸٩‏ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
تأخير القوم تلك الليلة برجو أن يحضرها عبد الله بن أي بن سلول. فلا 
خلاف في أنه قال ذلك ليش العقد ارسول الله ويقوي أمره وأمرهم. سواء 
أراد ذلك من خلال حضور ابن سلول آم لا. هذا ولكن قول ابن أي بكر 
يدل على أن طلب رسول الله منهم البيعة على «ييعة الحرب» م يكن طلباً 
قد تقدّم به الى القوم من ذي قبل بل كاه فاجأهم أو فاجأً جمعهم بلك . 
وتتقارب مقالة اعباس بن عُبادة مع مقالة المباس بن عبد المطلب. 
وكلاهما يريد شد العقد لرسول الله ويتوثق له» فيقول أحدهم : وإن كنم 
ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فن الآن فدعوه. ويقول الآخر: فان كلت 
ترون أنكم اذا... أسلمتموء فن الآن. وكلٌ من المقالتين للرّجلين قي 
روایتين» ولا تجمعها رواية واظةمر فهل کان کلاهیا؟ أو أحدها؟ وان 
كان أحدهما فهل هو العبا بن عباوةأو العباس بن عبد الطب ؟ 
وهل صحیح ماجااسفټاتژو یط اباس عم الي کا أله في عر 
من قومه ومتعة فی کل5٤‏ پوأنو ٫قدرمتع‏ ف چن قومه ممن هو على مثل 
رأيه ؟! كا في النص. وهل صحيح أنه : أب الا الانحياز الى الخزرج 
واللحوق بهم ؟! وهل كانت هجرته بجاهراً بها منذ بيعة العقبة الثائية ؟! بل 
يقول ابن اسحاق : وأقام رسول الله كة ينتظر أن يأذن له ربّه في الخروج 
والمجرة من.مكة الى المدينة. 
أم أن الصحيح هي رواية عاصم بن عمر بن كتادة عن أشياخ قومه 
إبي بكر وأن المتكلم كان العباس بن عبادةء لا 
المباس بن عبد الطلب على رواية معبد بن كمب. ولا تسى أن هذه 


1 
ورواية عبد الله بن أ 


سیرة ابن هشام ۲: ۱۱۱ . 


الفصل الثامن / بيعة العقبة وانتشار الإسلام في العدينة ۷١١ ............٠.......-‏ 
السيرة لابن اسحاق اختصرء من كتابه الكبير في التاريج الذي صتفد 
للمهدي بن المنصور المباسي بأمر المنصور". 


قصة صنم عمرو بن الجّموح: 

ومن القصص المروية 
عمرو بن الجموح مع صنم أبيه عمرو بن الجموح» قالوا: كان الأشراف 
يخذون لأقسهم آهة يطةرونها ويعطظمونهاء وكان عمرو بن الوح سيدا 
من سادات بني سلمة وشريفاً افهم» وکان قد اتخذ في داره صناً من 
خشب يسقيه مناة (أي الآهة التي نى أي يراق لديما الدماء قرباناً ها) 
وکان ابنه معاد بن عمرو بن ا ميج تشهد العقبة وبايع رسول الله اء 
فكان هو وأصحابه بد لجون بإلليل على ي عمرو بن الجموح فيحملونه 
فیطرحونه في بمض حفر بني ا سلعةتمنکتتاطل رأسه . فاذا أصبح عمرو 
غدا یلتمسه» حت اذا وکیسکم رو طهر ورو طبهي هاذا أمسى عمرو عدوا 
عليه ففعلوا به مثل ذا 
فیغسله ويطهره ویطتبه . م إذا أُسىٰ يعدون عليه فيفعلون به مثل ذلك 
فاستخرجه من حیث ألقوه فغسله وطهّره طبه م جاء بسيفه فعلقه عليد 
م قال له: اني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترئ فان كان فيك خير 
فامتنع فهذا السيف معك. فلا أمسى ونام عمرو. عدوا عليه فأخذوا 


بار إسلام الأنصار : قصة معاملة مُعاذ بن 


فیغدو فیجده في مثل ما کان فيه من الأذئ. 


(1) مقدمة سيرة ابن هشام :١‏ ط. ي . وزاد عليه اليعقوبي مول بني العباس - فقال + 
قال المباس لني : دعقي داك أي وأمي آخذ العهد عليهمء فجعل ذلك اليه. فأخذ 
عليهم المهود والمواتیق . الیعقویی ۲: ۲۱. 


RLS DI LAGS GH 
اليف من عنقه ثم ألقوه في بغر من آبار بني سلمة ثم أخذوا كلب ميتاً‎ 
فقرنوه به بحبل . فل غدا عمرو خرج تمه حَْ وجده في تلك البقر نکسا‎ 
مقروتاً بکلپ میٹ فاا بره ورآه قال پزکر صنمه ذالى وما جي من‎ 
آمره:‎ 
والله لر كنت الما لم تكن أت وكلبَ شط بار في‎ 
: أف لاد اهما مستت الآ‎ 
. وله من ألم من رجال قومةء قاسم برجة الله وحن اسلا‎ 


() سیرة ابن هشام ۲: ۹۵. .۹٩‏ 


الفصل التاسع 


هجرة المسلفين الي المدينة 


وڪ 
مکی زرو سرک 


إذن النبي َل لأصحابه بالهجرة الى لكين 

قال ابن ہر آشوب : کان ائ لالم أيؤمر الا بالدعاء والصبر 
على الأذى والصفع عن الجاجلء غطالت قريش على المسلمين» فلا كر 
عتوهم أمر بامجرة فقال بال :إن الله قد جعل لكم دارأ تأمنون بيا 
واخوانا. 

قرا ار ٠‏ حت لم ببق مع اني الا عل وأو بکر. 

وقال قبله محیّد بن اسحاقق : کان رسول الله ا الله عليه [وآله] 
وسم قبل بيعة العقبة ام يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماءء إغا كان 
يؤمر بالدعاء الى الله والصير على الأذى والصفح عن الجاهل. 

وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حت فتلوهم 
عن دينهم ونفوهم من بلادهمء فهم بين مفتون في دینهء وبين معدب في 


() مناقب آل آي طالب ۱: ۱۸۲ . 


٠جا موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ......... ROS CE A 
يديم وبين هارب في البلاد غراراً منهم : منهم من بأرض الحبشةء ومهم‎ 
من بالمدينةء وفي كل وجه.‎ 

E E E a 
E E 
عب ووحده وصدق نيه واعتصم بدینه» أذن الله عروجل لرسوله في‎ 
.. (أخذ البيعة) لقتال والاتتصار من ظلمهم وبفئ علمم‎ 

لا أذن الله تعال له في (أخذ البيعة) للحرب» وبايعه هذا المي من 
الأتصار عل الاسلام والنصرة له ون تبعه وأوى الهم من المسلمين» أمر 
رسول الله أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه ك من المسلمين 
باخروج الى المدينة والمجرة«البمايواللحوق بإخوانم من الأصار. وقال 
م: إن الله عر وجل قا جل 6 اانا وداراً تأمنون چ 

فخرجوا أرسالاً ( اعىچ اقام رسول الله بمکة ينتظر أن يأذن 
له ره في الخروج من مك زاشكرةرالح المع . 


هجرة أبي سلمة الى المدينة: 

كان من السلين الهاجرين الن عة ا ع ا ا 
الأسد الخزومي مع أم سلمةء ومر أن عدداً منم لا سمعوا باسلام جع من 
قریش رجعوا الى مكة فوجدوا الخبر كافباًء E‏ المشركون ليعذًبوهم. 


حشام ۲: ١١١ .٠٠١‏ . ومن المقارنة بين عبارة ابن شہر آشوب واين 


() رة اب 
اسحاق ببدو أن کلام این شہر آشوب انا هو ختصر ماذکره ابن اسحاق؛ من دون 
اساد 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة . OOS E‏ 
قروا متهم آبو فعا 

وقال ابن اسحاق في النص السابق : منهم من بأرض الحبشة ومهم 
من بالمدينة وفي كل وجه. ويفهم منه أن منهم من هاجر الى المديتة قبل 
بد المجرة وقبل بيعة المقبةء وصرّح به ابن هشام فقال : كان قدم على 
رسول الله من أرض الحبشةء فللا آذته قريش وبلغه اسلام من أسلم من 
الأنصار (في اللقاء الأول قبل العقبة الاولن) هاجر الى المدينة قبل بيعة 
أصحاب القبة ب . 

م روئ ابن اسحاق عن أبيه عن سلمة ہن عبد الله عن أيه عبد الله 
ابن عمر عن امه أم سلمة قالت : لما أجع ابو سلمة على الخروج الى المدينة 
جهز لي بعيرء فأركبني ومعي ابي عة ي رحجري» م خرج يقود بعري . 

فل رأته رجال بني زوم قاموالي/ فقالوا: هذه نفك غليقنا 
عليهاء فعلام نتركك تسير بصاسبتاقت3 م تزعو خِطام البعير من يده 
فأخذوني منه . وقال رحط/ أي اة عتم وكا من صاحبنا فلا نقرك 
اننا عندها . فتجاذبوا َي سلمة بينهم حبَى خلعوا يده وانطلق به رهط أي 
سلمة . وحبسني أهلي عندهم . وانطلتق زوجي أبو سلمة الى المدينة . 

قال : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فا أزال أبكي حى 
E E‏ 

حٿ مڙ بي رجل من بني عي فرأیٰ ماي فرجني» فقال هم : ألا 
خرجون هذه المسكينة. فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فعند ذلك 
ردوا إل اني وقالوا لي : إن ششت فالحتي بزوجك. 

قالت : فارتحلت بعيري وابني في حجري. وخرجت اُريد زوجي 
بامدينة وما معي أحد من خاق الله وآها قلت (في تقسي): أتبل ن لفيت 


VW.‏ ووک دارو سي ا 
حت أقدم على زوجي . فلا كنت بالتنعيم (على فرسخين من مكة) لقيت 
N‏ أي أمية الى أين؟ 

ينة . قال : أوّما معك أحد ؟ قلت : لا واللّه الا الله 
ا e‏ بخطام البعير فانطلق بي 
حت اذا نزلت أخذ بعيري فط 
ة فاضطجع تحتها . فاذا دنا 
الواح قام ا بعيري فقدمه م غ ي وقال : کي فاذا رکبت اق 


عل بركة الله . م امرف راچا ال 2 


المهاجرون بعد أبي سلمة: 

م قدم المدينة م لجرب تأي لكك : عامر بن ربيعة ومعه 
امرأته ليل بنت أي حَثمة . 

م عبد الله بن جَخش مع أهله وأخيه عبد بن جَحش وكان شاعراً 
ضرير البصرء وكان صر أبي سفيان على ابنته الفرعة. وكاتوا حلقاء بني 
أمية . وقال في ذلك شعراً. 

کان مال آي لدا وغام بن ريسةء وعبد الله بن جطص. 
وأخيه عبد بن جَخش على مُبقّر بن عبد المنذر من بني عمرو بن عؤف في 


() سيرة ابن هشام ۲: ۱۱۲ ۱١‏ بتصعرف يسير في الألفاظ . 


الغصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة SES‏ 
ا 

م خرج عمر بن الخطاب» وعياش بن أي ربيمة الغزومي؛ فروئ 
ابن اسحاتق عن نافع مول عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه عمر قال : لما أردتا المجرة الى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام 
ابن العاصي بن وائل السممي. تواعدنا (أشجار) التناضب فوق (منزل) 
لے ای کا را ا ا کے ا ف ج 
فليمض صاحباء. فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند (أشجار) 
التناضب» وبس عتا وشام وتن فافتتن . 

فل قدمنا المدينة نزلنا في بني مرو بن عوف في بء . 

وکان عياش بن أي ريي الخزوسيَ٬اپن‏ عم ابي جهل بن هشام 
الغزومي بل أخاء لأمه, فخرج أبو جهل وأخُوء الحارث حت قدما علينا 
المدينة» وقالا له : إن املفر قد نفر ت آن لا بی ,رأسها مشط ولا تستظل 
من شس حى تراك ! فقلت كه با يان إن الله إن بريدك القوم الا 
ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فقال : أبر قسمي ولي هناك مال فآخذه. 
فأب الا أن خرج معها. 

فخرج معهماء حبَى اذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: ياأخي 
واللّه لقد استغلظت بميري هذا أفلا عبني على ناقتك هذه؟ قال : بل . 
فأناخ وأناخا ليتحوّل. فلا استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه م 
دخلا به مک وفتناه فافتان . 


وكان عمر بن الخطًاب حين قدم المدينة قد نزل على رفاعة بن عبد 


(۱) سیرة ابن هام ۲: ۱۱۲ - ۱۱1 


٠ع/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ٠.١ 


المنذر من بي عمرو بن عوف في فٌباء. ولح به من أهله وقومه : اخوه زيد 
ابن الخطًاب. وصهره خُنيس بن حذافة الهمي» وخلفاؤهم : واقد بن عبد 
الله القيمي» وخَوْليٌ بن أي حَوْليّ وأخوه مالك وسعيد بن زيد وياس بن 
كير وإخوانه : عاقل وعامر وخالد. وتزل عان بن عَقان على أوس بن 
ثابت أخي حتنان بن ثابت من بني اجار . 


وهاجر عبد الرحمن بن عوف فازل على سعد بن ألربيع الخزرجي . 
وهاجر صُهیب بن ستان (الرومي) فروی ابن هشام عن أي عهان 
النهدي قال: لا اراد صهيب المجرة قال له كفار قريش: أنيتنا صعلوكا 
حقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت م تريد ان تضرح بمالك 
ونفسك ؟! واللّه لا يكون ولك ! اقام ميب : أرأيتعم إن جعلت لكم 
مالي أتخلون سبلي ؟! قالإا: : نعم. قال: اني جعلت لكم مالي م هاجر 
۴۳ بن راسا امياجي بالخ وممه طلحة بن عبيد الله 


فازل علی خ 
فلتا بلغ رسول الله مر صمھ لت اک رچ ای | ربح صہیب ! 

ونزل الزبير بن العام على منذر بن محمد من بني جي بالقطبةء 
ومعه أو سبرة . وتزل: مُصعب بن عُمیر بن هاشم على سعد بن معاد (هذه 
المرة). 

وهاجر من بني عبد الطلب: حمزة بن عبد الب فتزل على أسعد 


ابن زرارة (مکان مصعب). وهاجر ممه موالي رسول الله : زید بن حارثة 
وأبو كبشة وأتتة» وحليفا حمزة : ابو يرئد الْتّوي وابنه رند فغزلوا على 
کلثوم بن دم من بني عرو بن عوف في قباء» أو: سعد بن خيمة» وکان 
عزبا فازل عليه الراب متهم 

ومن بني المطّلب : وسطح بن أثاثة بن عاد بن العلب» وينو ا لحار 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة 
ا . عبيدة وآخواء الطفيل والمخصين. ومعهم شويبط بن سعد من بني 
عبد الدار» وطليب بن عمير. 
فازلوا على عبد اله بن سلمة في ق 


اب (بن الأرت) مولى عتبة بن غزوان» 


ونزل مول خياب : عتبة بن غزوأن وابو حذيفة عتبة بن ربيعةء 
وسالم مولاهء عل عاد بن شر من بني عبد الأشهل . 

ولم يتخلف بكة أحد من المهاجرين الا من حبس أو فتن الا علي 
ابن أي طالب وأبو بكر بن 


ي ققحافة. وأقام رسول الله بک بعد أصحابه 
ن له في امجرة٠.‏ 

وعُلم من هنا أن حمزة بن يد المطلب وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب واخوانه ومواي رسولالله :إن حارئة وأبا كبعة وأنسة كانوا 
قد هاجروا. ولملٌ ذلك كان إفبل بيعة المة ألاولل فضلاً عن الثانية وللك 
لا یوجد طم ذکر أو آث فیهاء بل کروی ابن اسحاق أي اعاس حضرها 
يتوثق لابن أخيه وهو عل كز قومه كر الكلام فيه . 

وقد ذُكر عن ابن عباس قال: كان أي من المستضعفين من الرجال» 
وأّى كانت من المستضعفات من النساء. وكنت أنا من المستضفين من 
الولدان. غلاماً صغيرً ويقصد بامستضمفين قوله سبحانه: (إق الذين 
توقًاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم 
جهتم وساءت مصيراً إل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان له 


سیرۃ این هشام ۲: ۱۱۸ - ۱۲۳ 
(۲) بجمع البیان ۳: ٠١١‏ 


٠جا موسوعة القأريخ الاسلامي‎ vre 


يستطیعون ن حيلة ولا يهتدون سيبلا فاولنك عسن الله أن يعقو عنهم وكان 
الله عفواً غفوراً) فإ صح قوله عن نفسه وأمه فاللّه أعلم بأبيه. 


(۱) الساء: ۹۷ ۹۹. 


الفصل العاشر 


المؤامرةالقتلالنبي ا 


وڪ 
رر یزرو سرک 


شوری دار الندوة: 
روئ المياشي في تفسيره عن _زرارةوجمران وحمد بن مسلم عن 
أحدها لیج قا قر یعنا تيمت فخرج من كل بطن أناس؛ فانطلقوا 
الى دار الندوة ليشاوروا فيا بصتمون إرسول الله بء فاذا هم بشيخ فام 
على الباب» واذ ذهبوا ليدخلوا قال : أدخلوني معكم . قالوا: ومن أت ؟ يا 
شيخ» قال : آنا شيخ من مض ولي رأي اشير به عليكم . 
فدخلوا وجلسوا وتشاوروا وهو جالس. وأجعوا أمرهم على أن 


خرجوه . 

فقال : ليس هذا لكم برأي. ان اخرجتموء أَجْلّب عليكم الناس 
فقاتلوکم . 

قالوا: صدقت ما هذا برأي. م تشاوروا فأجعوا أمرهم على أن 
وقوه . 


قال: هذا ليس بالرأي. إن فعلتم هذاء ومحمد رجل حلو اللسان 


E N DE OSO SSS VA 
أفسد عليكم أبناءكم وخدمكم» وما ينفع أحدكم اذا فارقه أخوه وابنه أو‎ 
امراته ؟!‎ 

م تشاوروا فأجعوا أمرهم على أن يقتلوه؛ بخرجون من كل بطن 
منم بشاب فیضربونه بأسیافهم جیما . 

وروئ الصدوق في «الخصال» بستده عن جابر ا لجع عن الباقر عن 
علي ل قال : ِن قريشاً لم تزل تيل الآراء وتعمل الحيل في قتل الي 
حت کان آخر ما اجتمعت عليه في يوم الدار دار الندو 
تضعرب أمرها ظهراً لبطن حن اجتممت آراؤها على أ 
فخذ من قریش رجل» م أخذ کل رجل منهم سيفه م 
نام على فراشهء فيضربونه جميعا.باسيافهم ضربة رجل واحد ف 
قتلوه منعت قریش رجاها ول تسلمټ فيضي دمه هذرا. 

وقال القمي في تفسيره :_اجتمعوا في إدار الندوة. وكان لا يدخل دار 
الندوة إل من أت عليه أريعون ستة. فدخلول أربعون رجلا من مشاج 
قریش . 

وجاء ابلیس في صورة شیخ کبیر. فقال له الراب : من أُنت؟ فقال : 
أنا شيخ من أهل جد“ لا يعدمكم مني رأي صائب» إني حيث بلغي 


(۱) تنير المياشي ۲: 

(۲) الجمال ؛ .۳١۷‏ 

(۳ نقل السهيلٍ في (الروض الأنف) عن بعض أهل السيرة أنهم قالوا : لا يدخلن 
معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع محتد. فلذلك تثل هم ابليس 
في صورة شيخ نجدي. کا عنه في هامش سيرة ابن هشام ۲: ٠١١‏ والخير في 
السيرة عن ابن عباس . 
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اجتاعكم في أمر هذا الرجل جثت لأشير عليكم. فقال الرجل: ادخل. 
ا 

فلا أخذوا بجلسهم قال أبو جهل: : يا معشر قريش. إِّه لم يكن أحد 

من العرب أعرٌ ناء بحن أهل الله تغدوا الينا المرب في السنة مرتين» 
E‏ . ونعن في حرم الله لا بطع قينا طاح فلم نزل كذلك حى نقاً 
فينا قد بن عبد اللّه, فكنًا نسميه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق هجته. 
حقق اذا بلغ ما بلغ واكرمناء ادعئ أنه رسول الله وأن أخبار السماء تأتيه. 
فسقّه أحلامنا وسبّ آهتنا وأفسد شبابنا وفرّق جاعتناء وزعم أله من 
مات من أسلافنا فني النار؛ فلم برد عليتا شيء أعظم من هذا! وقد رأيت 
فيه رأياً. 

قالوا: وما رأیت؟ قال بپڈأیت نکی اليه رجلاً ما ليقتله فان 
طلبت بنو هاشم بدیته أعطیناعم عشر دیاب . 

فقال الحبيث : هذا مرأيٍخبيث الوا : وكيف ذلك ؟ قال : لان قاتل 
د مقتول لا حالة» فن کا الذي يبدل قله للل منكم ؟ فانه إذا قتل 
محقد تعصّب بثو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة. وإ بني هاشم لا ترضى أن 
يشي قاتل محثد على الأرض فتقع بينكم الحروب في حرمكم وة 

فقال آخر منهم : فعندي رأي آخر. قالوا: وما هو؟ قال: ثبته في 
بیت ونلقي اليه قوته حت اتی عليه ریب النون؛ فیعوت» کا مات زهير 
والنابغة وامرو القيس . 

فقال ابليس : هذا أخبث من الآخر ! قالوا: وكيف ذلك ؟ 


ائوا. 


قال : لأن بني هاشم لا ترضیٰ ذلك فاذا جاء موسم من مواسم 
العرب استغائوا بهم واجتمعوا عليكم فأخرجوه. 
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قال آخر منهم : لاء ولكتّا نخرجه من بلادنا ونتفرغ لعبادة آ 

قال ابليس : هذا أخبث من الرأيين المتقدمين ؛ قالوا: وكيف ذلك ؟ 
قال : 

لاتكم تعمدون الى أصبح الناس وجهاً وأنطق الناس.لساناً وأقصحهم 
مجة فتحملونه الى وادي العرب فيخدعهم ويسحرهم بلسانه» فلا يفجأكم 
الا وقد ملأها عليكم خيلاً ورجلاً. 

فبقوا بحاثرين ... ثم قالوا لابليس : فا الرأي فيه يا شيخ ؟ قال ؛ ما 
قيه الا رأي واحد 

قالوا؛ وما هو؟ قال : يتمع من كل بطن من بطون قريش واحد 
ویکون معهم من بني هاشم رچل* إفيأخذون سكينة أو حديدة أو سيفاً 
فیدخلون عليه فیضرېونه کہ ضربةالواجدة حت يتفرق دمه في قریش 
کلھا فلا پستطیع بنو هاشم ا انسیطلبو ما وقد شارکوا فيه. فان سألوكم 
أن تعطوا الدية فاعطوكقررثلائي ,ديات _فقالواي نعم وعشر ديات ... م 
قالوا: الرأي رأي الشيخ ألنجدي: ونرل جبرئيل على رسول الله وأخبره 
الحبرا١.‏ 

وروئ الطوسي في مايه پسنده عن أي عبيدة بن تد ن عبار بن 
یاسر حدیعاً في مبيت عل ا على فراش رسول الله وهجرته الي المدينةء 
بي سنان عن هند بن أي هالة رييب رسول الله ال 
e‏ » وسایره عن أبيه محتد بن عار عن أبيه عبار بن ياسر» وعن 
عبيد الله بن أبي راقع عن أييه أبي راقع مول الب مء قالوا: 


صدره عن سٽان ب 


تفسیر القمي ۱: ۲۷۲ ۔ ۲۷۵ 
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انطلق ذوو الطول والشرف من قريش الى دار الندوة ليرتأوا 
ويأقروا في رسول الله لل وأسرّوا ذلك قيا بينهم. 

فقال بعضم وهم العاص بن وائل المي وأمية بن أي خلف 
الجمحي- نبني له علا ويترك بَرَحاً نستودعه فيه» فلا بخلص اليه أحد من 
الصّباة فيه ولا يزال في رفق من العيش حت يتضيّفه ريب المنون. 

فقال أبو سقيان وعتبة وتية اتا رييعة » إنا ترئ أن ترحل بعيراً 
صعباً ونوثق محمداً عليه كتافاً وشداًء ثم نقصع البعير بأطراف الرماح 
فيوشك أن يقطعه بين الدكادك اربا اربا! 

فقال صاحب رأهم : إنكم لم تصنعوا بقولكم هذا شيئاًء أرأيتم إن 
خلص به البعير سالا الى بعض الأخاقرفأخذ بقلوبهم سحره وبيانه 
وطلاقة لسانه فصبأً القوم اليه وايلتجابت ألا له قبيلة فقبيلة فليسيرن 
الیکم حینئنٍ بالکتائب والمقانب. افلجلکن کپادهلگت ایاد ومن کان قبلکم . 
قولوا قولکم. 

فقال أبو جهل : لكن أرئ كم أن تعمدوأً الى قبائلكم العشر: 
من كل قبيلة منها رجلاً نجداً. م تسلّحوا سلاحاً عضباًء وتتمهة الفتية حن 
اذا غسق الليل وغوّر بوا بابن أبيكبشة بياتاً؛ فيذهب دمه في قبائل 
قريش جيعاأً فلا بستطيع بئو هاشم وبنو المطلب مناهضة قبائل قريش في 
صاحبهم» فیرضون بالىقل "منم . 

فقال صاحب رأيهم أصبت يا أبا الحكم . ثم أقبل علهم فقال : هذا 
الرأي فلا تعدا به رأياً, وأوكتوا في ذلك أفواهكم حن يستتب أمركم . م 


() العقل هنا : الدية. ومنه عاقلة الرجل . 
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خرج القوم. 
فسبقهم جبرئیل بالوحي با کان من کیدهم . 


علي ل والمبیت في فراش النبي 6ال: 
i‏ لله في ذلك ووحیه وما عزم له من 
المجرة دعا رسول الله علي بن أبي طالب لوقته فقال له: يا علي» ِن 
الروح هبط عل بخبرني أن قريش اجتمعت على المكر بي وقتلي. وه 
أوحي الي عن ري عزوجلٌ أن أهجر دار قومي وأن أنطلق الى غار ثور 
تحت ليلتي» وإنه أمرني أن آمرك بالمبيت على مضجمي خن ببيتك عليه 
أثري. فا انت صانع ؟ 

فقال عل ا ؛ لمن ميم هناك يا ني الله؟ قال: ا 
فتبئم عل ضاحکا وائ ال الأر|ساجداً شكرأً لما أنبأء رسول الله 
به من سلامته» فکائ علي صلوآت الله عليه أل من سجد لله شكراً. 
وأوّل من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته من هذه الأمة 
رسول الله ل . 

فلا رفع رأسه قال له علي ا ا ا مسرت فداك معي 
وبصري وسويداء قلي ومرفي با شنت ... إن قوفيتي الا بالله . .. فقال 
له؛ فارقد على فراشي واشتمل بردي الحضرمي» م اني اخبرك يا علي أن 
الله تعالى يتحن أولياءء على قدر إيانهم ومنازهم من دينهء فأشدً الئاس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد امتحنك يابن عم وامتحنني فيك بل 
ماامتحن به خلیله ابراهم والذیح اسماعيل فاته . فصبراً صبراًء فان رحمة 
الله قريب من العسنين. م ضته الب ل ال E‏ 
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ویک علي لل جشماً لفراق رسول الله 4 . 


كبفية هجرة النبي َة الى المدينة: 
واستتبع لاه با بکر بن أي قحافة" وهند بن أي هالة 


(۱) روئ المياعي في تفسيره چ ی ای ل وچا ر 
ت “i‏ 3 . 8 
اله (فلت رآه علي قال : أين ن الله ؟ قال 


علي : ِن ني الله قد انطلق نحو بغر ميمون» فأدركه . فائطلق ابو بكر فدخل معد 
الغار 
وقال الطبري في تارینه ۲: ٣۷٤‏ مزالي هذا : وقد زعم بعضهم : أن أبا بكر 


أت علياً أله عن ن الله لاه له للق بالفار من ثور قال ان كانت لك 
فيه حاجة فالحقه . فخرج ج أب بكر رعا فلجق ن الله ف الطريق» فسمع جرس 
أي بكر في ظلمة الیل فحوبد من لتر گن ۰ فاسع زيول لله اله فاقطع قبل 
نمل ففلی یمات حجر فک مھا وای ایی قاف ابر بكر أن بشق عل 
رسول الله صوته وتكلم فعرفه رسول الله فأقام حن أتاء, فائطلقاء 
ورجثل رسول الله تسان دماً حن انتب ال الغار مع الصبح فدخلاه. 

وأصبح الرهط الذي كانوا يرصدون رسول الله فدخلوا الدار. وقام عل لل 
عن فراشه» فلا دنوا منه عرفوه فقالوا له : أين صاحبك ؟ قال : لاأدري أر كنت 
رقيباً عليه . أمرقوه باخروج فخرج» فانتهروه وضربوه رأخرجوه الل مسجد 
فحبسوه ساعة م تر 

وجاء ا حبس في خير رواه الرضي في «الخصانص» عن على طل قال : كنت عل 
فراش رسول الله وقد طرح عل ریطته. فأقبلت قریش مع کل رجل منہم هراوۃ 
فیہا شوکها. فلم ببصروا رسول الله حیث خرج 
جسدي وصار مثل البيض. م 
لا تقتلوء الليلة. ولكن أخّروه واطلبوا عحداً. فأوثقوني بالمحديد وجملوفي في بيت 


٠ع‎ / ا موميوعة التأريخ الاسلامي‎ WE 
فار ا کان دک ای طت ا ار ولت ل ال‎ 
بمکانه مع علي ل يوصيه ويأمره في ذلك بالصبر حت صل المشاءين. م‎ 
خرج في فحمة المشاء الآخرةء والرصد من قريش قد أطافوا بداره‎ 


ينتظرون أن ينتصف الليل وتنام الأعين فخرج وهو يقرأ هذه الآية: 


وأخذ بيده قبضة من تراب فرمیٰ با على رؤوسهم. فا شمر القوم به حن 
تجاوزهم ومضىٰ حن أ الى هند وأبي بكر فنهضا معهم حي وصاوا ال 
الفارء م رجع هند ال مة ا أمره به رسول الله؛ ودخل رسول الله وأبو 
بکر الغار. 

فلا غلّق اللیل أبواپهاواسد تاره وانقطع الأثر أقبل القوم على 
عل ل يقذفوله بالحجالإة فلا يشكول أله رسول الله ح اذا برق الفجر 


(قرب البيت الحرام) واستوثقوا مني ومن الباب بقفل فبينا أنا كذلك ‏ اذ معت صوتاً 
من جائب البيت يقول ؛ ياعلي ! فسكن الوجع الذي كنت أجده؛ وذهب الورم الذي 
E RE‏ 
م “معت صوتاً : ياعلي. فاذا الباب قد تساقط ما عليه وفتح . فقمت وخرجت» وقد 
کائوا جاورا بمجوز كمهاء لاتبمم ولا تنام تحرس الباب. فخرجت عليها وهي 
لاتعقل من النوم . كا في حلية الأبرار ١‏ ۷ وعن الغرائج في البحار ۷1:1۹ . 
ومن المستيعد جداً أن يكون أبو بكر قد علم باتجاء الرسول بالسؤال من علي علا في 
فراش الرسول في حصار المشركين وهم يرمونه. بل اجه ماذكره التطب الراوندي 
في الخرائج والجرائح : قال الي لأصحابه : لا يخرج الليلة أحد من داره. کا في 
البحار ۱۹: ۷۳. 
پس :۹. 
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وأشفقوا أن يفضحهم الصبح هجموا على علي به -وكانت دور مكة يومئلٍ 


سوائب لا أبواب ها فللا بعر بهم على ل قد اتتضوا السيوف وأقبلوا 
عليه بها يقدمهم خالد بن الوليد بن المغيرة وثب علي فختله وهمز يده 
OE N ES‏ 
في عرج الدار من خلفه. وح علييم علي للا 
فاجفلوا أمامه إجفال العم الى ظاهر الدارء وتبصروه فاذا علي لا ؛ 
قالوا: وانك لعلي؟ قال: أنا علي. قالوا: فاا لم نردك فا فعل صاحبك ؟ 
قال: لا علم لي به. فاذكت قريش عليه الميون وركبت في طلبه امب 
والذلول". 

وقال القمي في تفسیر مالا اشر ررسول اله جاءت قريش 
ليدخلوا عليه فقال أبو ب :| لا أدعكم أن أتدخلوا بالليل فان في الدار 
صبياناً ونساء ولانأمن أن تقع بهم بكخاطتة, فنحرسه الليلة فاذا أصبحنا 
دخانا عليه . فتاموا حول یر روا ااا 

ومر رسول الله أن بفرش له فرش لهء فقال لمي بن أبي طالب : 
أفدني بنفسك. قال: نعم يا رسول الله. قال : تم على فراشي والتجف 
بردتي . فنام عل فراش رسول الله والتحف بیردته. 

وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله فأخرجه على قريش وهم نيام 
وهو يقرأ علهم : $ وجعلتا من بين أيديهم سدًاً ومن خلفهم سدَاً فأغشيناهم 
فهم لا پبصرون) وقال له جبرتیل : خذ على طریق ثور. وهو جبل على 


ا ا 


(۱) أمالی الطوسی ۲: ۷۸ وعنه فی البحار ۱۹: ۵۸ - ٦۳‏ وحلية الأبرار: ۸۳ ۹١‏ 


7 و غ اااي‎ Lal 
.١راغلا طزیق منی له سنام کستام الثور. فدخل‎ 

وروئ الطوسي في أماليه بسند عن الواقدي يسنده عن ابن عباس 
قال : اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله وأ 
جبرئيل رسول الله قأخبره الخبر. وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة . 
فل راه رسول الله المييت أمر علياً ل أن يبيت في مضجمه 6إ . فبات 
علي طا وتغشى ببرد أخضر حطرمي اق ارتل اللا تام ق رل 
السيف الى جنبه . فلا اجتمع اولئك النفر من قريش يطوفون ويرصدونه 
بریدون قتله. خرج رسول الله وهم جلوس على الباب خمسة وعشرون 
رجلاًء فأخذ حفنة من البطحاي برعل يذرها عل رؤوسهم وهو يقراً 
یس والقرآن الحکیم) چ ل < قاغشیناهم فهم لا ییصرون) فقال هم 
قائل : ما تنتظرون؟ قالوا! حمداً. قال لبم وخسرتم قد واللہ مر ہکم فا 
منکم رجل الا وقد تسل عل رآسه تراباً! قالوا : واللّه ما أبصرناء . 

وروئ الميبري في تا تز من الفرآن ي أهل البیت» بسنده عن أبن 
عباس أيضاً قال : لا انطلق الي للل ال الغار فأنام علا ل مكانه 
وألبسه بُرده وجاءت قريش تريد أن تقتل الني لل فجطلوا يرمون علياً 
وهم يرون أله الي به فجعل يتضررا" فنظروا فاذا هو علي طا فقالوا: 


( تفسير القمي ۱: ۲۷۵ ۲۷١‏ ونقله الطبرسي في اعلام الورئ؛ .1١‏ 1۳ والقطب 
الراوندي في قصص الأنبیاء : ۳۳۵ ۳۳۷ . 

() آمالی الطوسي ۲: ٠۰‏ وعنه في البحار ۱۹: 0۳ ۵٤‏ ورواه ابن اسحاق عن محمد 
ابن كسب القرظي ۲: ۱۲۷ 

(۳) النضوّر : التلوي والأئين من الم 
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إنك النائم ؟! لو كان صاحبك ما تضوّرء لقد استنكرنا ذلك" . 

وروئ الطوسي في أماليه بسنده عن الحسن البصري عن أنس بن 
مالك قال : لا توجه رسول الله الى الغار -ومعه أبو بكر- أمر الب علياً أن 
ينام عل فراشه ويتغتّی ببردته. فبات علي موطناً نفسه عل القتل. 
وجاءت رجال من قریش من بطونها یریدون قتل رسول الله فل أرادوا 
أن يضعوا أسيافهم فيه لا يشكون أله عند أيقظوه فرأوه علباً فتركوه 
وتفرقوا في طلب رسول الل . 

وقال القي في تفسيره؛ فلا أصبحت قريش أتوا الى الحجرة 
وقصدوا الفراش» فوثب علي ل في وجوهم وقال : ما شأنکم ؟ قالوا له : 
آین عد ؟ قال : أجملتموني علیھ قبا لسم قلتم رجه من بلادنا ؟! 
فقد خرج عنكم . فاقبلوا يضرابون أبا هب وأيقولون له: أتخدعنا منذ 


() ما نزل من القرآن في أهل البيكَ 4 : ٤‏ ط قم ررواه المياشي ٠١١ :١‏ 
والفرات ؛ ٩‏ والبرهان ۱: ۲۰۷ وروئ مختصره الطبزسي في إعلام الورئ: ٠۹١‏ 
هذان خبران عن ابن عباس ولیس فیا مارواه عنه ابن اسحاق في سیر ته بروایة ابن 
هشام قال : قال لمي بن أبي طالب : م على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي 
الأخضم فام فيه فانه لن يخلص اليك شيء تكرهه متهم . 
۷ بل سيأتي في رراية الطوسي عن الثلائة : عار بن ياسر وأبي راقع وهند بن أي 
هالة :أن الرسول باق انا قال ذلك له بعد نها 
روئ عن الحسن البصعري عن أنس بن مالك : أن أن علياً بات تلك الليلة موطناً نفد 
عل التتل . ولكئهم وضعوا ذلك ليضيعوا من معفى القضحية والفداء في زوج 
الرهراء غل . 


أمالي الطوسي ۴: ١‏ وعنه في البحار :1١‏ ۵0 


0 وو و‎ RO WA 
! الليلة ؟‎ 

وکان فم رجل من خزاعة يقال له : أب كرز. يقفو الآثار فقالوا 
9 کرز الوم ا دک ب عل ی کل الد فا 
قدم محمد والله انها لأخت القدم التي في المقام"" هذه قدم ابن أي قحافة 
أو أييه. فا زال بهم حت أوقفهم على باب الغار ثم قال : ما جاوزوا هذا 
المكان. إا أن يكونا صمدا ال السماء أو دخلا تحت الأرض . 

ويعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغار... وصارفهم الله عن 
رسوله فتفرقوا. 

وقال الطبرسي في «إعلام الورئ»؛ وخرج القوم في طلبهء فس الله 
أثره وهو نصب أعينهم. وصيشم تكهوأخذ بأبصارهم دونه» وهم دُهاة 


المرب» وبع الله المنكبودلا فسج ت كي أجه الفار فسترته وأسمم ذللك 
اف 

وبعت الله مامتن تن فو قفتا بم الغا ر" . 

وأقبل فتیان قریش من کل بطن رجل بعصتهم وحراویم وسیوفهم 
حت اذا كانوا من الي بقدر أربعين ذراعاً (عشرين مترأ) تقدم رجل منهم 
لينظر من في الغار؛ ورجع الى أصحابه فقالوا له : ما لك لا تنظر في الغار ؟ 


(۱) مقام ابراهیم» وهي قدمه . 

(۲) تفسير القمي ۱ : ۲۷۲۳ - ۲۷١‏ وئقله الطبرسي في اعلام الورئ : ٠۳ - 1١‏ والقطب 
الراوندي في قصص الأنبیاء : ۳۳۵ - ۳۳۷ وفي الخرائج والجرائح ۱: ٤٤‏ ج ۲٣١‏ 
وذكر اسم الرجل : أا كريز . 

(۳) نقله ابن شہر آشوب عن زيد بن أرقم بن مالك والمغيرة بن شعبة في الماقب :١‏ 
14 


فقال : رأيت حماماً بغم الغار فعلمت أن ليس قيه أحد. وع الي ما قال 
فدعا هن وفرض جزاءهن فاتخذن في الحرم . 

وفي ذلك يقول السيد الحميري في قصيدته المروفة بالمذهبة : 
ارة اموا عليه نسيج غزل العنكب 
صعع الاله له فقال فريقهم: مافي المغار لطالب من مطلب 
ميلوا. وصدّهم المليك. ومن برد عله الدقاع مليكة. لم يطب" 

وأميل علي ل حى اذا أعتم في الليلة القابلة فائظطلق هو وهند بن 
أبي هالة حي دخلا على رسول الله في الغار؛ فأمر رسول الله هتداً أن 
بتاع له ولصاحبه بعیرین. ٠‏ فقال أبو بكر : قد كنت أعددت لي ولك يا بي 
الله راعاتین لها الى يرب ا0ل E‏ 
. فقال : فهي لك بذك . فأمر 5 إعلياً ل فأقبضه الن" م 
بمفظ ذمته وأداء أمائته . 
وکانت قریش في يةئ ڪوتاعتد امین . فكانت تستودعه 
وتستحفظه أمواطا وأمتعتهاء وكذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم» 
وجاءته النبوة والرسالة والأمر كلك . فأمر علياً ل أن يقيم صارخا 
هتف بالابطح غدوة وعشيًا : من كان له َل محمد أمانة أو وديعة فليات 
فلنؤة اليه أمانته . م قال له: انهم لن يصلوا اليك من الآن -يا علي بأمر 
تكرهه حن تقدم عليّ؛ فأ أمانتي عل أعين الناس ظاهراً. 


حق اذا قصدوا لبا 


ونقله ابن شہر آشوب عن الزهري في المناقب ٠۲۸ : ١‏ . 
(۲) إعلام الورئ: ۲۵ . 
(۳) وقال بعنا ابن اسحا کا في سیرة ابن هشام ۱۳۱,۰۲ . 


OD EE Vf. 

ثم إفي مستخلفك على ابتتي فاطمة» ومستخلف ريي عليكا 

م أمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أزمع للهجرة من بني 
هاشم وقال له: فاذا قضيت ما أمرتك من أمر فكن على أهبة المجرة الى 
الله ورسوله» وسر الي لقدوم كتابي عليك ولا تلبث. ثم مكث في الغار 
ثلاناً ثم انطلق لوجهه يوم المدينة". 

وقال الطبرسي : خلفه ابي لا ليخرج أهله فأخرجهم وأمره أن 
يودي عنه أماناته ووصایاه وما کان وتن عليه . فاد علي ل اماناته 
كلها" . 

وقال ابن شہر آشوب پاۋاستخلقهرالرسول لرد الودائعم. لأئه كان 
أميناً... قام على الكعبة فتأدى بصوت ريع : يا أنها الناس» هل من 
صاحب أمانة؟ هل من صاحتسىدةد؟ هل من صاحب عدة له قبل 
رسول الله . فلع م باتک ای ا 

ولكنٴ الطبرسي في «إعلام الورئ» نقل ما قاله القمي في تضسيره 
وأضاف: 

خرج رسول الله من الغار فرأی راعياً بض قریش یقال له: ابن 
اریقط» فدعاه رسول الله وقال له يابن اريقط. أمقنك على دمی؟ قال : 
إذاً أحرسك وأحفظاى ولا أدلّ عليك. فين تريد ياعد ؟ قال : يثرب. 


مالي الطوسي : ۲١١‏ كا في البحار ۱۹: ٠۳‏ وحلية الأبرار: -۹. 
() إعلام الوری : ۱۹١‏ . 
(۳) مناقب آل أب طالب ۲: ۵۷ 
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قال : واللّه لأسلكن بك مسلكاً لايهتدي اليه أحد... فقال له رسول الله : 
إثت علياً ويره بان الله قد أذن لي في المجرة فيهيّء لي زاداً وراحلة . 

وقال له أبو بكر: إئت أساء بنتي وقل ها عهيّء لي زاداً وراحلتين» 
وأعلم عامر بن هير أمرنا وكان من موالي أبي بكر وقد أسلم- وقل له : 
ائتنا بالزاد والراحلتين. 

فجاء ابن اريقط الى علي ل وأخبره بذلك. فبعث علي بن أي 
طالب ال رسول الله بزاد وراحلة. وبعث ابن ُهيرة بزاد وراحلتين". 

ولكنه (الطلرسي) عاد في ذكر مقامات علي ل فروئ مختصر خبر 
ابن أي رافع عن علي بن ابراه بن هاشم قال: کان على للا هر 
ابي ا حین کان ف الغار أتبة لطعم والثراب؛ واستأجر له ثلاث 
رواحل لني ولأبي بكر ولدلالهم". 

ونقل ابن شہر آشوب کن النیالی ف تفسیره وابن عقب في ملحمته 
واي السمادات في (فضآئل اة روالفرالي ي (الاحياء) وي (كيمياء 
السعادة) برواياتمم عن أبي البقظان (عار بن ياسر) ومن الخاصة : أبن 
بابویه وابن شاذان والكليني والطوسي وابن عقدة وابن فياض والعبدلي 
والصفواني والتقني بأسانيدهم عن ابن عباس وأبي راقع وهند بن أبي هالة 
عن الن ل قال : أوحى الله ان جبرئيل وميكائيل أني آخيت بينكا 
وجعلت عر أحدكا أطول من عمر صاحبه . فأّكها يؤثر أخاء؟ فكلاما 
کرها الموت. 


إعلام الورئ + ٩۴‏ 14 
() اعلام الورى : ٠۹١‏ عن القمي ولم نجده في تفسيره . 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ..VEY 


فأوحئ الله الما : ألا كنها مدل ولي علي بن أب طالب : آخيت بينه 
وبين محتد نبيي فآثره بالمحياة على نفسه» فظل على فراشه يقيه بهجتهء 
اهبطا الى الأرض قاحفظاه من عدوه. 

فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجعل 
جبرئيل يقول: بخ بخ! من مثلك ياين أي طالب والله يباهي به 
اللائكة ؟! 

وأنزل الله فيه : « ومن الناس من بتشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ٠4‏ . 


منازل الطريق: 

قال الطّبر. في «إعلام الائ يني تتمة خبر علي بن ابراهم م القمي: 
وخرج رسول الله من الغأر وأخذ بم أن اريقط عل طريق نخلة بين 
الجبالء فلم .يرجعوا الى الطرتى(الأعطح)الا بقديد". 


() مناقب آل أي طالب ۲: ٠١ .1٤‏ رالكليني في الروضة : ٠١١‏ والطوسي في 
الأمالي : ٠١١‏ والكراجكي في كاز الفوائد عن الخطيب الخوارزمي في مناقبه . 
ا ۲ ۹ ط بيروت . والآية في البقرة : 


£ أجاز بجا فسلك بهم المنرًار؛ م سلك بها 
E E‏ أجاز هيا مدلمة لقف ثم استبطن با مدلجة 
بجاح او محاجء ثم سلك بها مرجح بجاح ٠‏ م تبط ا مرجح ذي الفضوين او 
العضوين م بطن وادي ذي کا 

با ذا ملم من بطن مدلة يهن م عل المبابيد او العبابيب أو الميثانة. م أجاز 
بيا الفاجة أو القاحة م هبط جما المزج ء م خرج با دليلهما من المرج فسلك با 
ثنية العائر أو الغاتر عن يين ركوبة حى هبط بطن يرم م هبط بها فُباء على بني 
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فنزلوا على أم عبد هناك". وكانت امرأة بَرْرّة تحتىء وتجلس بفتاء 
النيمةء فسألوا قراً ولح ليشتروه فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وأذا 
القوم مُرملون؛ وقالت؛ لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القّرى . فنظر رسول 
الله في سر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أم عبد ؟ قالت : شاة خأفها 
الجهد عن العم . فقال : هل بها من لن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك . قال: 
أتأذنين لي أن أحلها؟ قالت: نمم بأبي أنت وأمي ان رأيت بها حلباً 
فاحلبها. فدعا رسول الله بها قسح ضرعها وذكر سم الله وقال: الهم 
بارك فی شاتها . فتفاجّت ودرّت! فدعا رسول الله باناء ها ريض الرهط 
فحلب فيه َا حت علنه بالته فسقاها؛ فريٽ حْ ژُويٹ. م سق 
أصحابه فشربوا حت رُوواء فشرباّهوّآَخْرَهم وقال : ساق التوم آخرهم 
شرباً. فغربوا جیما علا بسباتل حی اروا م حلب فيه ثانياً عوداً 
عل بده فغدوا عندها م ار ماو اچ 

فقا بعت أن جا رورمبو يسو عَازاً عجافاً هرلا 
وتخاجُهنٌ قليل» فل رأئ اللين قال : من أين لكم هذا؟ والشاة عازب ولا 
حلوب في البیت؟ قالت: لا والله إل أنه مر بنا رجل مبارك کان من 
حدیثه کیت وکیت". 

وروی الكليني في «روضة الكافي» بسنده عن الصادق لبلا قال: 


عمرو بن عوف لانت عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثئين حين اشن 
الضحىئ بل كادت الشمس أن تعتدل . سيرة ابن هشام ۲: ٠۳١‏ . 

إعلام الور : 14 . 

إعلام الوری : ۲۲ وذكره في الخرائج ۱: ۰۱٤۷ ۱٤١‏ خ ۲۳١‏ وفيه أنه قصد 
رسول الله فآمن هو وأهله . 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
كانت قريش قد جعلت لن بأخذ رسول الله لا خرج من الغار متوجها 
الى المديئة مائة من الابلء فخرج شراقة بن مالك فيمن يطلب. 
فل ل الله هال رر ا اللهم اكفني شر مُراقة ا شتت . 
فساخت قواام فرسه. فت رجله وقال: يا محقد. إني علمت أن الذي 


أصاب قوام فرسي إا هو من قبلك. فادع الله أن بُطلق لي فرسي» 
فلسمري إن ا یصبکم مني خير ام یصبکم مني شر فدعا رسول الله 4ال 
فأطلق الله عزوجل فرسه, فعاد في طلب رسول الله اء ق فعل ذلك ثلاث 
دف د رر ا فتأخذ الأرض قوانم فرسه؛ فل أطلقه في 
التاللة قال: يا حكد هذه ابلي بين يديك فبها غلاميء وإن احتجت ال 
ظهر أو لبن فخذ منه. وهذا بهل مئ يكنانتي علامة» وأنا أرجم ا 
الطلب . فقال: لا حاجة لفيا عندكا( 

وذكر الطبز. سي اخ كلاد الرری» بلا رواية قال : وبس 486 
وهو متوجه الى المدينة تراق ة فم الذي طالباً غرّته ليحظى بذلك 
عند قريش» حى اذا أمكتته الفرصة في نفسه وأيقن أن قد ظفر ب 
ساخت قوام فرسه» حت تعبت بأجمها في الأرض» وهو وضع 
وقاع صَفْصّف. فعلم أن الذي أصابه اوي فنادئ: يا محمد أدع ربك 
بطلق لي فرسي وذمة الله علي أن لا أدل عليك أحداً. فدعا له, فوب 
جواده كأنّه أفلت من أنشوطةء وكان رجلاً داهية فعلم ا رأى أنه سيكون 
له نباً فقال : اكتب لي أماناً فكتب له وانصرف". 


() روضة الکافی : ۲۱۹ وفي البحار ۱۹ : ۸۸ عنه 
() إعلام الوزئ : ۲٤‏ 
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فلا كان من الغد وافته قريش فقالوا: يا شراقة هل للك علم محتد ؟ 
قال: قد بلغني أله قد خرج عنكم» وقد نفضت هذه الناحية لكم ول أر 
أ فارجعوا فقد کفيتكم ما ها هنا" فقال أو جهل قي أمر 


أبا حكم» والله لو كنت شاهداً ‏ لأمر جوادي إذ تسيخ قوافه 
علمت ولم تشكك بأن عدا ني ببرهان» فن ذا يقاومه 
عليك بكف الئاس عئه» فاتني أرى أمره يوماً ستبدو معا 

ونقله كذلك التطب الراوتدي في «اخرائج والجرائح» قال : ولا خرج 
ابي 46 وهؤلاء أصبحوا من تلك الليلة الي خرجوا فبا في حي سراقة 
ابن نشم فلا نظر سراقة الي االله قال : أنخذ يدأ عند قريش. 
وركب فرسه وقصد عحتداً. فقا أصحابه :أ بنا ذا الشيطان | فقال ؛ إن 
الله سكيفينا شره. فللا قرب قال7اللهجخادة ا فارتطم فرسه في الارض. 
فصاح ؛ یا حکد خلص فریت کا نتن مكره أبداً. وعلم أن ذلك 


إعلام الور ؛ 1۶. 

۱ إعلام الوری: ۲٤‏ نقلاً عن محتّد بن اسحاق» ولا توجد في سيرته برواية ابن 
هشام؛ فرواها المققون في الامش ٠١١ :١‏ عن الروض الأنف للسبيلي . فلعل 
الطبرسي نقلها عن سيرة أبن اسحاق نقسه؛ وقد صرح أبن هشام في مقدمته بعذفه 
كيرا من الأشعار . و 
كتاباً في عظم أو رقعة او خَرَفة( )٤‏ ثم ألقاء الي فأخذته فجعلته في كنائني ورجمت 


م خبر الكتاب عند ابن اسحاق عن سراقة 


وسکٹ حت اذا کان فتح مک وفرغ من حئين والطائف فخرجت ومعي الكتاب 
لألقاه فلقيته با جعرائة . . فدنوت منه فاسلمت ثم رجمت الى قومي فسقت صدقني 
اليه . سيرة ابن هشام ۲ : ٠٠١‏ . وروئ البيتين الاوليين الیعقوبي ۲: ٤٠‏ ط بيروت . 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
بدعاء محمد له ققال : الهم ان كان صادقاً فخلصه فوثب الفرس فقال : 
يا أبا القاسم ستمر برعاي وعبيدي؛ فخذ سوطيء فكل من ٩ر‏ به فخذ 
ماشثت فقد حكمتك في مالي. فقال : لا حاجة في مالك. قال: فسلني 
حاجة قال: رد عنا من يطلبنا من قريش . فاتصرف سراقة فاستقبله 
جماعة من قريش في الطلب فقال هم : انصرفوا عن هذا الطريق فلم ير فيه 


أحد وأنا اكفيكم هذا. وعليكم بطريق البن والطائفا٠.‏ 


خروج علي بالفواطم: 

في خبر الطوسي في أماليه عن عبار بن ياسر وأبي رافع قالا: م 
كتب رسول الله الى علي بين أي لاني ا كتاباً بأمره فيه بالمسير اليه 
وقلّة التلرّم؛ وكان الرسولإاليه أبا وأ أليني. 

فلا أتاه كتاب رسول اللمتا هيا للخروج واهجرة. فآذن من کان 
معه من ضعفاء ا لمۇ مني ريرك ايلوا يتحقظوا اذا ملا الليل بطن 
الوادي الى ذي طوئ"". 

ونقل ابن شر آشوب في «الناقب» عن اليكري والطبراني والنجدي 
والواقدي : أن علياً ل لا عزم على المجرة قال له المباس : إن محثدا ال 
ما خرج الا خفياً. وقد طلبته قريش أ الطلب. وأنت تضرج جهاراً في 
إناث وهوادج ومال ورجال ونساء وتقطع بهم السباسب والشعاب من بين 
قبائل قريش ؟! ما أرىْ لك أن تقضي الا في خفارة خزاعة. فقال 


»0 الخرائج والجرائح ٠٤١ :١‏ ط قم .. 
() آمالي الطوسي ۲: ۸٤‏ وعنه في البحار 1۹: 16 . 
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عل ل : 
إن النية شربة مودودة ‏ لاتازعق. وش لالترحيل 
ابن آمنة اني محتداً ‏ رجل صدوق قال عن جبريل 
ارمام ولا تخف من عاثق فالله يسردم عن التنكيل 
اني بري واق وبأمد وسبيله متلاحق بسبيلي 
قالوا: فكن مُهلع غلام حنظلة بن أي سفيان في طريقه بايل» فل 
رآه سل سيفه وئهض اليه. فصاح علي صيحة فخر منها على وجهه وجلله 
بسيفه. فلا أصبح توجه نو المدينة فل شارف ضجنان أدركه الطلب ثائية 


فوارس". 

وخرج علي 4 بفاطمة بنټ االله ا . أنه فاطمة 
ابن هاشم . وفاطمة بنت الزبير إن عبد الطلب أبوقيل : هي ضباعة - وتبعهم 
ين ابن ام أين مولن رسولاللمسوأواقڈ رسول رسول الله» فجعل 
يسوق بالرواحل فأعنف جم بقاعي طا إرفئباانسوة أبا واقد ! نن 
من الضعائف . قال : إفي أخاف أن يدركنا الطلب . فقال علي طا : اربع 
عليك» فان رسول الله قال لي : يا علي إنهم لن يصلوا من الآن اليك بأمر 
تکرهه. م جعل علي ل يسوق بهن سوقاً رفيقاً وهو يقول: 

وليس الا الله فارفع ضنكا يكفيك رب الناس ماأهئکا 

فلا شارف ضجنان أدركه الطلب سبعة فوارس من قريش مستلئمين 
متلشمين. وثامنهم مول الحارت بن أمية يدع جناحاً. فأقبل علي عل 
أين وأبي واقد وقد ترائ القوم فقال هما : آنيخا الابل واعقلاها. وتقدم 


(۱) مناقب آل أي طالب ۲: ۵۹ . 


N FOR GIGI VA 
عق أنزل السوة.‎ 

ودنا القوم فاستقبلهم علي منتضياً سيفه» فأقبلوا عليه وقالوا: ظننت 
أنك يا غدًار ناج بالنسوة. ارجع 9 لك. قال: فان لم أفعل ؟ قالوا: 
لترجعنٌ راغب أو لنرجعن باكترك شعراًء وأهون بك من هالك ! 

ودنا الفوارس من النسوة والمطايا ليثؤروهاء فحال علي طا بيهم 
وبینهاء فأهویٰ له جناح بسيفه, فراغ علي طا عن ضربته» وتضتله 
علي ل فضربه على عاتقه فأسرع السيف مضياً فيه حق مس كاثبة 
فرسه. فكان علي ي يشد على قدمه كشد الفارس على فرسه» فش 
علبهم بسيفه وهو قول ؛ 

خلوا سبيل الجاهد الاه آليتٌ لا أعبد غير الواحد 

فتصدّع القوم عنه إأقالوا: احبكي أإفسك عا ياين أبي طالب . قال : 
فاق منطلق الى ابن عي “زرل الل يارب فن سره أن أفري لحمه 
وأهریق دمه فليتبعني أ وافليدا ي بام أقبل كى صاحبيه : أن وأبي واقد 
فقال هما : أطلقا مطاياكها . 

م سار ظاهراً قاهراً حت نزل صضجنان, فلبت بہا قدر یومه ولیلته. 
ولحق به تفر من المستضعفين من المؤمنين وفبهم أم أن مولاة رسول 
ا E‏ . وبات هو تلك الليلة ومعه الفواطم ؛ أمه فاطمة بثت أسد رضي 
الله عنها- وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الزبير يصلون ويذكرون 
الله قياماً وقعوداً وع جنوبهم» ولم يزالوا كذلك حن طلع الفجر قصل 
بهم علي م صلاة الفجرء م سار لوجهه جوب مازلا بعد مزل لايفتر 
عن ذكر الله وكذلك الفواطم وغيرهن ممن صحبه حب قدموا المدينةء وقد 
تزل الوحي قبل قدومهم با كان من شأنهم (فتلاه عليهم) : إن في خلق 
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السماوات والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات لأولي الألباب الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعل جنوبهم ويتفكرون قي خلق السماوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحاتك فقا عذاب انار رنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا انا سمعنا منادياً يادي 
للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكقّر عتا سيئاتنا وتوفنا 
مع الأبرار ربا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
انش بعضكم من بعض ‏ فالذكر علي لج والائئئ الفواطم المتقدم ذكرهن. 
فمل ي من النواطم وهن من عل ا ل 
ديارهم واُوذوا في سبيلي وقاتلوا وتاوآ لرن عنهم سیناتهم ولا دخلتهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار إواباً من عأندالله واه عنده حسسن 
الثواب € وقال له : يا عليء اأنَأولدهدالأمة اياناً بالله ورسولهء 
وأوم هجرة الى الله ورسولمروآلخرتكي اوهد بريكوله. لايعبك _والذي 
1 ك الا منافق أو 


ذين هاڄروا وأخرجوا من 


نفسي بیده- الا مؤمن قد امتحن الله قلبه للایان؛ ولا ب 
کافر. 
قال عبيد الله بن أبي رافع : وقال علي بن أبي طالب يذكر مبيته عل 
الفراش ومقام رسول الله في الغار : 
وقيت بنفضي خير من وطأ ا ممص 
ومن طاف بالبيت المستيق وب اليج 


. ۱۹۵ آل عمران : ۱۹۰ ۔‎ ١ 


1 قۇ رو الاي چ 
وبثٌ اراعیهم مق يأسروئني (أو ينشروتني) 

وقد وطتث نسي عل الفتل والأسر 
وات وق اة و ن ا 

هناك وفي حخظ الآله وف ستةر 


قسلائتص يغرين الها ايا يفري". 
قال الطوسي في «المصباح»: في أل ليلة من شر ربيع الأول كان 
مبيت أمير ا مومنين لا على فراع الني َي اذ هاجر من مكة وكانت 
ليلة الخميس» وني ليلة الرابع منه كان خروجه من الفار متوجهاً ال 
المدينة". 
وهو وان لم يستند في ذلك ال خار خاص ولکنه لعلّه يستند فیا 
يستند اليه الى مارواه الكليي يروصت الكافي» بسنده عن علي بن 
المحسين ا قال : كان روج تبرق رالد نة ف اول يوم من ربیع 
الأول يوم اميس من سنة ثلاث عشرة من المبعث. وقدم المدينة لائلتي 
عشرة ليلة خلت من شر ربيع الأول مع زوال الشمس فصلل الظهر 


ماي الطوسي ۲: ۸۳ وعنه في البحار :1١‏ 11 1۷ وحلية الأبرار ١؛ .١١‏ 

وأوهم هجرة ليس نئ العدد بل كقوله سبحانه ؛ «وأنا أل المسلمين» أي من حيث 

والاقدام فهو مستعد تماما لان يكون الأول . ولمل قوله سبحانه 
«قاتلوا» كتاية عن مقاومة علي لحي للمشركين دفاعاً عن الفواطم؛ وقوله سبحانه : 
«وقتلوا» كناية عمن قتل استضعافاً كياسر وسية 

() مصباع التهجد : أل أعبال ربيع الأول . 
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رکمتین ۱ . 

تم الجلد الأول من الكتاب بعون املك الوهاب ضحى يوم الجمعة 
التامن من شہر شوال ا لمکم من شہور سنة ٠٤٠١‏ هق وهو يوم هدم قبور 
أغة البقيع -عليهم الصلاة والسلام-. 


() رروضة الکاقي : ۲۸۰ والبحار ۱۹ : ٠١١‏ عنه . 


ی ا 
E‏ 
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$ فأصبحوا فی دارهم...) ۱۰۳ 
(یضع عنهم اصرهم...) ۱۳١‏ 
$ واذاقریء القرآن... ٠۰٤‏ 


الانقال (۸) 
$ ليعيتوك أو بقتلوك آو...4 1۳۳ 
فأمطر علينا حجارة...) 11۳ 
«واعلموااقاغنمم..) ۲٤۲‏ 


التوبة (۹) 
$ أجعلتم سقاية الحاج...) r‏ 


يونس )۱١(‏ 
واذا تنل علہم...) 0۳۹ 
$ ما یکون لي أن أبدله...4 ۵۲۹ 
< قل لوشاء ال ما..) ۵۲١‏ 
فن اظلم تمن افترئ...» ٠۲١‏ 


ھود(۱۱) 
«الرکتاب أحکت...) ۵۲۷ 
$ آلا تمبدوا إلا الله إئني ...¢ ٠۲۷‏ 


وأن استغفروا ربكم...) 0۲۷ 
الى اله مرجعکم وھو...) 0۲۷ 


a AE 
oY الاإتیم یشنون...)‎ < 
0۲۸.0۲۷ 4... فلعلك تارك‎ 
۵۲۸ 4... أم يقولون افغاه قل‎ $ 


الرغد (۱۳) 
«إافلايفما..) ٩‏ 


ابراه )۱٤(‏ 
راان أسکنت...4 ٩۲,۸۷‏ 


الحجر )١١(‏ 
م رها یرد الذین کفروا...) ٤۰۲‏ 
وذرهم یأگلوا)  ٤۲‏ 
وما لکنا من قريٍ...) ٤٠۲‏ 
٤‏ 
٤‏ 
٤‏ 


لو ما تأتينا بالملائكة ...¢ ۲. 
قال رټ با أغویتني ...4 ۲۷۱ 
$ إلاعبادك منہم..) ‏ ۲۷۱ 
قال هذا صراطٌ علٌٍ...) ۲۷۱ 
إن عبادي يس لك...) ۲۷۱ 
وکا أتزلتا على ...¢ ٤٥۰.6٤۸‏ 
«الذین جعلوا..) ٤۵١ ٤٤۸‏ 


4 


1 


$فاصدع يا تۇمر.. ¢ 1ء£. 
E‏ 
cfi «E ET‏ :0< 


VY «O۹ «OYA «f: 
٤٠١ إناكغيناك المستهرئين)‎ 
ETL EFE EFT PY 
10 OYA cfo: LELE 


النحل (۱۹) 
$ أت أمراڭ...4 11۳ 3٤‏ 
$ واذاقیل طم...) ۱٥٤‏ 
$ ليحملوا أوزارهم... 4 ٤ا1‏ 
$ خير للذین أحسنواء ر 164 
والذین ھاجروا.. 1۲۸00۷6 
«واذا ئر أحدهم...) ۷١‏ 
یتواری من القوم...) ‏ ۷۱ 
واذا بدلا آية...4 E‏ 
« فل نژله روح القدس ...4 ۱۱٤‏ 
ولقد تعلم أنّهم..) 11١ ٠‏ 
N‏ 
#إفا يفغري الكذب... ¢ 1۲١‏ 
من کفر باله من بعد ...4 ۱۲۰ 
إلامن أكره وقلبه...4 ٠۲١‏ 


0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


AE YY AY 
1۲۰ )... ذلك باتہم استحیرا‎ 
1۲١ 4... أولئك الذين طبع الله‎ 
٩۲۰ 4... <لاجرمآتم‎ 
11۱۲.1۲۰ إو ربك...)‎ 
04۹ وعلى الذين هادوا...4‎ 
٩۲۵ ادغ الى سیل ربك...)‎ 
1۳۲ وإن عاقبتم فعاقېرا...)‎ 
۳۳ ولا تحزن علیہم...)‎ 
٠۲۲ 4... إن اله مع الذين‎ 


الاسراء (۱۷) 
$ ولا تقتلرا أولادكم ۷١ ٠)...‏ 
واذا قرت القرآن ...4 0۱۸ 
تحن أعلميا.. 4 0١‏ 
« وقل لمبادي يقولوا...4 ۵۱۹ 
(ومامنعاآن...) ۵۲۰۵۱۹ 
(وماجىلنا...4 0۲۲.0۲۰ 


ot وإ کادوا...4‎ $ 
۳۷۲ 4... يسألرنكعن‎ $ 
MY ot 


$ وقالوا لن ئۇمن لك...) 0۲۳ 
$ أو تكون لك جثة...) ۵۲۳ 


فهرس الأيات الكريمة . 


۹۲ 
r 


۵۲١  )...كتالصب ولا قبهر‎ ٠ 


E 
£ 


ا 


أو تسقط الاء کا...) ۲۳ 
$ أويكون لك بيت oY‏ 


الهف (۱۸) 
ولاتقولی 
إلا أن يشاء اه4 WY‏ 


مرم (۱0) 
كهيعص 4 AY‏ 
وقي اليك مدع 0۷4 
فکل واشربي وقري ...4 0۷۹ 
وما نتال إل بأمر ويك 4 1(۳ 
أفرأيت الذي .( I‏ 


«اتخذوا من دون الله...) ٠١١‏ 


الانبیاء )۲١(‏ 
فلم أخسوا بأسنااذا...4 ٠٤١‏ 
«إلّكم وما تعبدون... 4 156 
إن 


الذين...) 101.100 


الحجج (۲۲( 


«أذن للذين يقاتلون .4 ۷٠١‏ | 


الفرقان )٠٠(‏ 
١‏ (تباركالذي نڙل...» ٠۰۷‏ 
٤‏ (وقال الذين كفروا...) ٠۰۷‏ 
ه (وقالوااناطير..¢ ‏ ۷ء0 
۷ (وقالراماهذا...) 0۰۹0۰۸ 
۸ (أویلق اليه کتر...) 0۰۸ 
۷ (ویوم يعض الظالم...) 0۰۹ 
۸ فیاویلتالیتي م( ۵۰٩‏ 
4 < لقد أضلّني عن الذكر ...4 0۹ 


الشعراء )۳١(‏ 
)٣‏ | < لمك باخع نفك ألا..) ٤٠٤‏ 
٤‏ (إن نشاأننزل علهم ...) ٤٠٤‏ 


وتا یأتہم من ذکر...) ٤۰٤‏ 
> (فقد كبوا فسيأتيهم...4 4٠٤‏ 
۳ ل( نزل به الروح الامين) ٤٠٤‏ 
٤‏ على قلبك لتکون من... € ٤١٤‏ 
ff‏ 


۸ ( ولو نزلناه على بعض ...4 ٤۰٤‏ 
۹ ( فقراہ علہم ماکانوا...) ٤۰٤‏ 
۰ كلك سلكناء ...4 4ء٤‏ 


۲ (فیأتیهم بختدوهم.. 4 ٤٠٤‏ 
۳ (فیقولواھل نحن...) ٤۰٤ ٠‏ 
٤‏ (أفبعذابنايستجلون) £04 
۲٠٠‏ ( أفرأيت إن متعناهم...) ٠‏ ٤ء١٤‏ 
۹ مم جاءهم ماکاتوا.) ٤۰٤ ٠‏ 
۷ (ماأغی عنم ما..) ٠‏ ٤ء٤‏ 
۸ (وما أهلكنا من قرية ...4 ٤٠٤‏ 
۹ (ذکریٰ وماکئا ظالین) ٤۰٤٠‏ 
۰ وما تغرلت به الشياطین 4 ۰٤‏ 
۱ وما ینبغي طم وما...) ٤۰8‏ 
۲ «إئهم عن السمع...€ | ٤ء٤‏ 


Be feof bet 

SEH EYe EN be 

ON LEV EE «EFF «EY 

٤۰٤ (واخفض جئاحك لن...‎ ٠ 
۵۱۱  )...مهمبتي «رالشعراء‎ ٤ 


امل (۷) 
۲ (فکٹ غير بعید فقال ...4 ۱۱۳ 
۳ فإ وجدت امرأة.. ¢ ۱۱۲ 


4 
۹ 


or 
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$ وجدتهاوقومها...) ۱۱۳ 
تقاسموا باه لبیتنه 1-۲ 
وأنجینا الذین آمنوا...4 ٠١۳١‏ 


القصص (۲۸) 
< ولکن رحد من رتك...) 0٠۲‏ 
< ولولاآن تصهم... 4‏ ۵۱۲ 
فليا جاءهم الحق...) 0۱۲ 
* سحران تظاهرا... 4 01 
واا يتل علیهم...) ‏ ۵۱۳ 
سلام علیکم لا نتفي ...)۵۱۳ ۰ 
<إنك لاتهدي من ...4 0۵۱١‏ 
وقالواإن ثتيع... 4 ۵١۷‏ 
امن وعدناه وعداً...) ۵۱۸ 


العنکبوت (۲۹) 
ال AY‏ 
احسب الثاش أن ی ...4 ۸۲ 
ولقد فتنًا الذین...4 1۸۲ 
ورگینا الانسان ٠)...‏ 1۸4 
والذین آمنوا ...4 A4‏ 
ومن الئاس من...) ٩۸٤‏ 


فهرس الآيات الكريمة . 
۲ وقال الذین كفروا...) 1۸۰ 
۳ («وليحملی أثقاهم...) 1۸0 
ياعبادي الذين..) 1۸1 
۰ (وكأي من دابةلا... 4 1۸1 
۹ (والذین جاهدوا قینا...) 1۸1 
الروم(١۳)‏ 
WNN Gf} 1‏ 
۲ غلبت الروم4 1 
VA 1:‏ 
۳ (فیادن‌الارض۔۔) ‏ ۳٣٦لا‏ 
YA 104‏ 
٤‏ في بضع سين A‏ 
ه (بنصر اله بئصع من ٣٣٤...‏ 
لقان (۳۱) 
«ومن‌الناس...) ۵۵۲.۵۵۱ 
۷ (واذا تل عليه ...4 o0‏ 
۰ (ومن الناس من ...)¢ ٠٥۳‏ 
(واذا قیل شم ابوا ...4 ۵٥۳‏ 
۸ (ماخلقکم ولابعشکم ...) ۵۵۳ 
(إن اله عندەعلم...) ‏ ۵5۳ 


e‏ چ 


E 


الاحزاب (۳۳) 


ولا توج تر 


أ )۳£( 
لقدکانلبأني..) ٩۷‏ 
$ فأعرضوافأرساتا... 4 ٩۷‏ 
جتتین ذواتی اکلي...) ٩٩‏ 
< ذلك جزیناهم ہا...) ۹۹)۹۷ 


$ وجعلنا بینهم وبین...) ٩۷‏ 
فقالوا رینا باعد بین ...) ۰۹۷ 
۹44 


ولقد صدّق علیپم ...4 ۹.۹۷ 


یس )٣(‏ 
بس4 ۷۲۳1۵۰1.0۰0 
$ والقرآن الحکے 4 ۵۰۵. 
V1.0.‏ 
«إنك لن‌المرسلين) ١ء٠‏ 
« لنذر قومأًما أنذر ...4 0:0 
< لقد حق القرل عل...) 0۰١‏ 
إا جعلنا في اعناقهم ...4 0١0‏ 
$ وجعلتامن بين ...¢ 0۰0 
کم 


المافات (۳۷) 
ذلك خير نزلاًأم ...4 0۲١‏ 
$إئاجەلناھافتنة... 4 0۲١‏ 


ياي إن أرىن.. 4‏ 34 
با أبت أقعل ما تؤمر .6 ۸٩‏ 
$ أن يا ابراه ...4 ۹ 
قد صدّقت الرؤيا...4 .1 
إن هذا لو البلاء أن ٩‏ 


ص (۳۸) 
« ص والقرآن ی الذکر) ٠۰۰‏ 
< وعجپوا أن جاءهم..) ۱١١‏ 
0144۹ 
اجمل الآغة إلا ...4 
ES‏ 
« وانطلق اللامنهم...) 1١١‏ 
HT‏ 


1 
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$ ماسعئابپذاني ...4 11۲ 

:0\0 
أأنزل عليه الذكر...) ٠١١‏ 
$ آم عندهم خزائن ...4 ١ء۵‏ 
أم هم ملك السنوات...4 ٠١٠‏ 


الزمر (۳۹) 
(والذين اتخذوامن...) ٠١١‏ 
< مانعبدهم إلا ليقربونا...) ٠١۲‏ 
« فل يا عبادي الذين ...4 ٠٠٤‏ 
«وأرض اله واسعة) 1۱۸4 
فصلت )٤١(‏ 
وحم 
$ تازیل من...4 
کاب قصلت آیاته ...4 ٩۰۱‏ 


V.1 164‏ 
V1.0‏ 
« بشیراًونذیراً ...4 1۰۱ 
وقالوا قلوبنا في أكنٍَ...4 1٠١‏ 
قل إا آنا بشر مثلکم... ٠۰۲‏ 
الذين لايؤتون الزكزة ...۰۲4 
« فان أعرضوافقل ...4 ٤٤١‏ 
لا تسجدواللشس...4 ۱١۱۳‏ 


فهرس الآيات الكريعة 


or 


or 


۳ 


۳ 


ا 


G3 


Yt 


۳۹ 


0 


الشورى )٤۲(‏ 
جوکذلك اوحینا...) ۳۷۰ ۲۳۷۲ 
ماکنت تدري...) ۳۷۱.۳۹۵ 


الزخرف )٤۴(‏ 
وقالوا لولا زل هذا..) 1۰۲ 
10ft‏ 


مم يقسمون رحة... ¢ 1£ 


الدخان )٤٤(‏ 
إن شجرة‌الزقرم)  ١‏ 
طعام الأئ) 1 

)٤٠( الجائية‎ 


«وقالوا ما هي إل... 4 N.‏ 


الاحقاف )٤١(‏ 
بل هو ما استعجلم ...¢ 1٤٤‏ 
ئيك ...11۰.1۰1 
$ قالوايا قومنا... 4 1-۷.1۰71 


الفح (۶۸) 
$ إذ جمل الذین کفروا في..) ۷۰ 


آ 


WY 


E. 


أشاء عل الكفار) ۸۲ 


الحجرات (£۹) 
ويا أا الناسإنا.-) ۷٣‏ 


ماع للخیر معت شریب) ٤٩۷‏ 
«الذي جعل مع ...4 ٤4۷‏ 
ما پل القول لديٰ...4 ٤۹۰‏ 


الذاريات )۵١(‏ 
<فأخذتهم الصاعقة..4 ٠١١‏ 


النجم (۵۳) 
و ماکذب الغژاد ما رأى) ٤۸۲‏ 
«أفتارونه على مايرى€ £۸۲ 
أفرأيع اللات والغڙى4 ٠١١‏ 
$ ومناة الفالفة الأخرى) ٠١٤ ٠‏ 
آلكم الذكر وله الأن 4 ٠١١‏ 
ان الظن لا يعني من ...4 ۲۷۱ 
أفرأیت الذي...4 ۸۲ء ٤۸۳‏ 
$ واعطی قلیلاً... 4 ۲٩۸٤ء ٤۸۳‏ 


ا 
3 


$ أعنده علم القيب... 4 ٤۸١‏ 


وأ سعیه سوف یری 4 ٤۸۳‏ 


القسر(٤٥)‏ 
«اقتربت‌الساعة.. 4 £4۸ 
«کڏّبت ود بالئذر)  ٠١۲‏ 
«فقالوا أبشراًمتا... ٠١١ ٠)‏ 


الواقعة )0١(‏ 
«وكنع أزراجأثلالة) ول 
< فأصحاب اليمنة ما.. ۵ء٤‏ 
« وأصحاب الشئمة ما.. 04ء٤‏ 
والسابقون السابقرن 4 ر۵ ٤١‏ 


ارلنك القر, fî‏ 

نه Ha‏ 
وقليل من الآخرين) ١ء٤‏ 
لأصحاب المين» 1 
«ثلةمن 41 


$ وثلة من الآخرين) ‏ 1ءء 
$ وأصحاب الشمال ما... ٤٠٦‏ 
في موم وحم ) 1 
«وظل من يحموم) ‏ 1ء٤‏ 
$لابارٍولاكرم» E‏ 


0 
o 
or 
of 
Vt 
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مم إتکم أا...» 01 
$ لآکلون من شجر من...) ۵۲۱ 
فالثون منا البطون4 0۲١‏ 
فشاربون عليه من... ) ۵۲۱ 
<فسیع بام رێك...) ٤0۷‏ 

O1 E0۸ 
٤٠1 4 فما إن کان من المقربين‎ < 
٤.1 فروح وريحان وجنة...)‎ < 
٤ء١ <وأماإن کان من...)‎ 
4ء١‎ ¢... فسلام لك من‎ $ 
٤ء١ «وأماإن‌کانمن...4‎ 
£ ) فغزل من جم‎ 
£ ) وتصلية جحي‎ 


اقلم (1۸) 
ن والقلم وما...) ٤۵۲ ٤0۰‏ 
ما أئت بنعمة رك.. 4 ٤0١‏ 
(فتبص ویبصرون) ٤۵۰‏ 
بأیکم المفتون» fo‏ 
«فلاتطع الكدّبين)  ٤٠١‏ 
ولا تطع كل حلاف... 4 4۵١‏ 
$ هتاز مشاء بنمم 4 f0‏ 
ماع للخير معت أئٍ)  ٤٠١‏ 


فهرس الآيات الكريمة 


۳ 


غل بعد ذلك زنم)  ٤٠١‏ 
$ أن کان ذامال وبنین) ٤۵۰‏ 
و إذا حل عليه آیاتا...4 ٤٥۰‏ 
إن للمتقين عند ربهم...) ٤0١‏ 
أفنجعل المسلمين...4 ٤١١‏ 
ما لکم یف تعکون) ٤١۱‏ 


الحاقة (14) 
ظکذبت ود وعاد... ¢ ۱٤٤‏ 
< فأما ود فأهلکوا... ۱٤٤ ٠)‏ 
$ وأا عاد فاهلكرا... ¢ 64 


المعارج )۷١(‏ 
٭ سال سائل بعذاپ وای 10 
للکافرین لیس له دافع ) 1٥1‏ 


توح (۷۱) 
< قال نوح رب إتّهم ...4 ١١٤‏ 
$ ومکروا مکراکاراً) ۱۱٤‏ 


$ وقالوا لاتذرق..4 ۱۱1۰۱10 


الجن )۷١(‏ 
فل أوحي الٌ... € 1٠۸.1۰۷‏ 


2 


8 
1 


إا معنا قرآنعجباً¢ 1۰۸ 
وأتاکنا نقعد منها 


وأا لاندري اشر ...4 ۸ء1 
لمن ارتضی من ...) ۲۷۶٤‏ 
F014‏ 


المزمل (۷۳) 
(واصیر عل ما.. 4 ٤۵۲‏ 
وذرني والمکڏبین ...4 ٤٥١‏ 
إا ارسلنا اليكم ٤٥١ 4.١‏ 
$ فکیف تتقون إن ...4 ٤0۳‏ 
إن هذه تذكرة فن ...4 ٤٥١‏ 


المدثر )۷٤(‏ 
يا أا المڌثر» 4 
L144‏ 
قم فأنذر» £14 
ورك فکّ4 ۳۹۸ 
$ والرجز فاهجر4 ۳۹۸ 


٤٤۲  ...تقلخ ذرني ومن‎ $ 
EON ELA LEY 
£0.4٤ ) وجعلت له مالاً...‎ $ 


ونين شہوداً» t4r‏ 


«ومهدت لە قهيدأ¢  ٤٤٣‏ 
م يطمع أن أزيد 4‏ ٣٤ء‏ 
و کلاإته کان لآیاتا... 4‏ ٣٤؛‏ 
« سأرهقه صمرداًي 4Y‏ 
اله فكر وقدر4 er‏ 
فقتل كيف قدر)» sr‏ 
مقتل كيف قر ٤٤٣‏ 
م ظر4 r‏ 
عبس ويسر 4٤۲‏ 
م ادېرواستکی) 4٤۲‏ 
< فقال إن هذا إل سحر... ٤٤4‏ 
إن هذا إل قول البشر4 | ٤٤٣‏ 
$ سأصليه سقر» sy‏ 
وما أدراك ما سقر 6 آ٣‏ ۶ 


المرسلات (۷۷) 
$ والمرسلات عرفا 1 


عبس (۸۰) 
عبس وتو r‏ 
أن جاءء الأعمى 4 4A‏ 
$ وما بدريك لعلّه یزکی 4 ٤۹۳‏ 
$ أو یذکر فتنفعه الذکری) ٤٩۳‏ 
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$ أا من استغنى 4 £ 
«فأنت له تصڌى4 Ar‏ 
«رماعليك آلایزکی) ٤٩۲‏ 
< وأا من جاءك يسعی) 4٩۲‏ 
وهو بخشى) 4r‏ 


< فن شاء ذکره) r‏ 
فل الانسان ما أكفره) ٤١١‏ 
من أي شيء خلقه)  ٤١٩‏ 


التکویر (۸۱) 
$وإذاالمىۋدةشئلت) ‏ ۸ 
باي ذنب فتلت ۷ 

المطففين (۸۳) 


ويل للمطتفين» AY‏ 


البروج (۸) 
تل أصحاب ...4 1۲۹ ۱۹۸ 
«النار ذات...) ۱۹۸.۱۲۹ 
إذ هم علیپا کرد ) ۱۹۸.۱۲۹ 
وشم على ما ...€ ۱۹41۲۹ 


فهرس الآيات الكريمة 


$ وما نقموا منپم...4 ۱۹۸.۱۲۹ 
الذي لە ملك .4 ۱۹۸ 


الاعلی (۸۷) 
سبح اسم رټك...) ٤۵۸.٤۵۷‏ 


البلد(ء٠۹)‏ 
$ أيحسب أن لن يقدر... 4 ٤۹۷‏ 
یقول أهلکت ...)چ ٤۹۸.4۹۷‏ 
و أيحب أن لم بر أحد) ٤۹۷‏ 


الضحىٰ (۹۳) 
والفحی)» r‏ 
$ ما ودعك ربك وما. )€ ۴۸ 
LOA 41 FAT‏ 
(ولسوف بەطيك... 4 1۰.۳۹۷ 


وأا بنعمة ر £0۹« 


EU fe 


الشرح )۹٤(‏ 
$ ووضمنا عنك وزرك4 ٤1۲‏ 
«إذمع السريرأًي  ٣‏ 
«فاذا فرغت فانصب) ٤٦۲‏ 


4 


وال ربك فارغب) ٤1۲‏ 


العلق (۹1) 

إقرأباسم ربك الذي...) ۳۸۲ 

LOA E14 
۳۸۲ ) خلق الانسان من علق‎ $ 
۲۸۲  )مركألا إقرأوربك‎ 
FAY 4 الذي علم بالقلم‎ 
۳۹۹۰۳۸۲ € علّم الانسان ما...‎ 
٤١٤,٤٥١ أرأيت الذى...4‎ « 
4٥٤٤0۲ «عبداإذاصل)‎ 
٤٥٤ أرأيت إن كذّب وتول)‎ 
٤٥٤ کلا لن م بتته لنسفعاً...)‎ 
٤٥٤١ ٠ ية كاذبة خاطئة)‎ 
tot فلیدع اديه‎ $ 


)٠٠١( العاديات‎ 
٤1٤ ٤1۳ «المادیات ضبحاً‎ 


)٠١۳( العصير‎ 


< إلاالذین آمنوا..) ٤١۳‏ 


اليل )٠٠١(‏ 
ألم تر کیف فعل ربك... 4 ۲۰٢‏ 


ام مل کیدهم في...) ۲۰۱ 


$ ترمیہم بحجارة من... 4 ۲۰۹ 
$ فجعلهم صقي مکول) ۲۰۹ 


قریش )۱۰١(‏ 
لإیلاف فُریش) ‏ ۲۳۲۰۹۸ 
إلقهم رحلة ¢ YIYTAAA‏ 
فلیعبدوا رټ هذا... € ۲۲۲۰۹۸ 
الذي أطعمهم...) ۲۲۲۰۹۸ 


الماعون(۷١۱)‏ 
(فریل للمصلین) ا۸ 
الذين هم عن صا 4 6 
«الذین هم براؤون) ٤1۸4‏ 
وينعون الماعرن) 4 


الکوئر (۱۰۸) 
$إنا اعطيناك...) ٤1۷.٤١6‏ 


< فصل لرك وانحر)  ٤٦١‏ 
إن شائك هو...4 £11٤14‏ 


الكافرون )٠١۹(‏ 
قل یا أا..4 ٤۷۰414‏ 


ت 
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٤۷١ «لاأعبدماتبدون4‎ 


)١١١(رصنلا‎ 


إذاجاء نص اه4 FAY‏ 


المسد(١١١)‏ 
تبت يدا أي هب ونب ٤01‏ 
«ماأغی عنه ماله... ) ٤۵١‏ 
سیصلع نارآ ذات فب £0 
« وامرأته حالة الحطب) ٤۵١‏ 
في جيدها حبل من مسد ٤0٩‏ 


الاخلاص (۱۱۳۲) 
ل هو الله احد4 ۷1 
VT ufVe‏ 
الفلق )۱١۳(‏ 


قل اعرذ برب...) ٤۷۳.٤۷‏ 
#من‌شرماخلق) ٤۷۲‏ 


الئاس )۱١٤(‏ 
« فل آعوذ برب الناس) ٤۷۱١‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


VE 

ابايعكم على الاسلام no‏ 
ابايعكم كبيعة عیسئ ... 146 
ابع ما أنزل اليك من... iw‏ 
اجعلوها فی رکوعکم _ 2٤5‏ 
اجملوها في سجودکم fo‏ 
اجلس فأنت أخي... H2‏ 
اجلسي باسم الله فان هذا.. ‏ ۳۰۸ 
اخبرکم با ساتم عنه EAY‏ 
اذهب فغتله وکفته وواره... 1۳۷ 
ارحلوا مهاجرين الى ... o‏ 
H2‏ 

EY 

E3 

الى شهادة أن لاإله إلا... MW.‏ 


إن لله قد آسرئ بي في هذه... 
تاكلم أن قولك حى ... 
اسي وکنت اسه وگان... 
إن شعت متك صوته .. 
إن عادوا فعد فقد أنزل... 
أ عبد المطلب سن 
إن عمرو بن ي بن 
إغا العلم ثلائة آية صكة 


إن هذا أخي ووصتي... 
لق أمرت أن أقرأ على... 
| أن تدقع الّ... 
إن رسول اله اليك خاصة... 
لق رسول ال أدعوكم ال 
اا الناس ل الشمس... 


14 


EVV 


er 
0 


WY 


0. 
o1 
۸۹ 
fo 


Fo 


أتافي جبرئيل م وأنا... 
أتاني داعي الجن... 
أخرجوا ال منكم... 
آرایتکمإن.. .٤٣١‏ 
أعبد إله السماوات و... 
أفدني بنقسك ... 

أفلح أبو اليقظان.. 

ألا تركت الشيخ 
أما ترضین أ 
أا علمت انها ابنة 

أا وال لتقومن أو يكو 
أنا ابن الذبيحين 


EVA 
N.1۹ 
140 14۲ 
too tE¥ 
۸4 
Vro 
AY AYY 


AYY 
.ا‎ 
TET.Tto 


نت أخي ووصيي وواري .627/2 


أوحئ الله الى جبرئيل... 
أي شيء تعبون أن آتیکم به 
أي عم هذا دين الله ودين . 
یکم یکون أخي ووارئي 
اکم یکون وزيري... 

أي وله اني لأرجو له 
الناس ان لنسائكم... 
بالکره مني ما أرئ ولمل... 
ینا انا ت إذ معت ... 


Ve 


of 
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غدااخبرکم 1 
فان اله عر وأکرم من أن... ٣٤۳ ٠‏ 
فان قعلت بعض ما... os‏ 
منه فرقاً ۳۹۸ 

قد آبدلنا اله به ماهو... ‏ ۷۰۲۰۱۱۰ 
كان عبارأملء ااناً.. 1 
ټوا تہعاً فإ کان... 4۳ 
۲ 

1. 

۷ 

r 

لقد صاهرنا أبو العاص ... 01 
لقد صلّت الملائكة علٌ... A.‏ 
لقد ولدنا الليلة مولود... .1 
م أؤمر بذلك ول يأذن... 4Y‏ 
لو أدرك أپو طالب هذا... AY‏ 
ما أنا يآكل من طعامك... 0-4 
ما بعث الله نبا 1 ۳۸ 


فهرس الأحاديث الشريقة ... 


E 
من یکون وصيّي و...‎ 
... نزلت علي النبوة يوم‎ 
... نعم أنا دعوة أبي أبراهيم‎ 
... نمم كنت أرعاها على‎ 
وأمت الجاهلية إلا ما سل‎ 
... هذا أول بوم انتصف فيه‎ 
هو رڄل من المرب ولد...‎ 
يام هاني لقد صليت...‎ 
.. يا أبا ا مسن أنت هما قضي‎ 
... يا بن اريقط أء قنك‎ 
. يا بني عبد ا ملب‎ 
... يا بني عبد المعللب إن اله‎ 
<Y 


يا خدية أما ترضين اذا... 


4r 
f. 
GE 
۷ 
£. 
U 
1 
rer 


يا خدية هذا جبرئیل... 
يا عباس ا أخاك أبا... 

يا علي إن ارو هبط علٌ... 
يا علي إن لله تعالئ... 

يا علي إنهم لن يصلوا من ... 
يا علي أنت أول هذه الأمة... 


یا عبار ان عادوا فعد فقد .. 
ياعم ربت صغياً.. 
ياعم قل لا إله إلا اله... 
بيا عم مالي أراك مغموما 
یا عة والله لو وضعوا... 
ټامعشر قریش یا معشر... ۰٤۳۱‏ 
انار کوۋیپرداً وسلاماً... 


الامام علي ل 
اجییوا رسول اله الئ... 
اربع عليك فان رسول... 


إطباق جهل 


fit 
£ 


آنا أل من صل مع رسول الله... ۳۹۱ 
آنا عبد اله خو رسول... ۳۹۲۰۳۹۱ 
آنا يا رسول اه اؤازرا 


أوتسلمنّ ببيتي هناك ياني.. ‏ ۷۲۲ 


SY. 


بعث رسول اله یوم الائتین... ۰ ۲۹۵ 
بل قد کان هم کتاب رفع . ۱۹1 
دعاهم فجمعهم عل فخذة شاة... ٤۱٤‏ 
سألت الني ٤ال‏ عن.. AY‏ 
معت رسول الله قول ما... ۳۱۰۰۲۹۹ 

الناس سہع سئین... ‏ ۸۰ 

أن يصلل.. ۳ 


قال رسول اله یل تزلت عل... ۴چ 


قال عبد المطلب اني لنائم... NY‏ 
کانوا یصلون الل البیت عل... ۲۸١‏ 
لقد عبدت الله قبل أن... ‏ ۲۸۹۰۳۵۵ 
لا أثزلت « وأنذرعشيرتك... ١١ء‏ 
ل توفي أو طالب اخبرت.. ٠۴۷‏ 
لا کان بعد ثلاث سنین من... ‏ ۵۳۲ 
لا نزلت هذه الآية (وأفر.. ٤١١‏ 
لیس کا ذکرت ولکن... 146 


ماأعلم أحدامن هذه... ٣۹۵۰۳۹۱‏ 


مر علینا آپو طالب ونجن.. ‏ ۲۹۰ 
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والأحوال مضطرية والأيدي ۷١ ٠...‏ 


وله ما عبد أي صنماً قط A1‏ 
والناس لال في حيرة... Vé‏ 
وأنتم معشر العرب على شر.. ۷٤ ٠٠‏ 
وبلاء من الجهل Ye‏ 
ولقد قرن الله به من لدن آن... ۲۷٤‏ 
Y۹ ۹4‏ 
یاأبابکر لقد وقعت من 140 
آمنت بالله وبرسول الله... ۳۹۶۲ 
N.‏ 
مضي ۲۸۹ 
پانبیائه ملائكة ... ۲۷۶ . 
F144‏ 
المسين ا 
أحلف بالل لتخصفني 4 
خیره في ثلاث والرابعة... ne‏ 
السجاد ل 
أن رسول اله لا فقدعمه.. ‏ ۵۹۳ 
ِن فاطمة بنت آسد ضر ها.. ٠‏ ۴۱۰ 
إغا کان لعلی چ حیث بعث...  ۲۸١‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة ..... 


کان خروج رسول اله ل ۷٠۰‏ 
كانت خديمة قد ماتت قبل... 1۳٤‏ 
ل هبط رسول اله ال.. 4۸4 
يا بي إن رسول الله ا .. 0 
الباقر ي 

و 
رسول اله اشتکی... 1 
إن قريحاً م تزل تجيل 1 VA‏ 
إن مشركي أهل مكة في... E‏ 
انهم قالوا يامد خلقنا.. )0ه 
أبن جابر بن عبدال.- ۷لو 
أرسل اله علييم طيراً... E‏ 
ارسل علي 8ة ال اسقف... 6( 
ابل ہو جھل بن شام ۰۰ 
أن رسول ال بل كان يحب ۵۵١‏ 
اول سورة نزلت کانت « اقراً... ۲۸۲. 

HLS) 


توفيت فاطمة بعد اني کا a‏ 


طاهر ابن رسول الله ۲٤٣٣...‏ 
دغل المباس عل علي بن أیی... ۲٤۷‏ 
دخل رسول اله ل rir‏ 
ذلك أن حمداً سأله قومه أ 04 


في قوله (وأعانه عليه قوم ... 

قال رسول اله 8 ابع ما 

کان القاسم ابن رسول اه لل ... 
کان رسول اله ل بحب ... 

كان عبد المطلب ولد له تسعة... 


کان في يديم أشياء كثيرة ... 
کان ن اله أبيض الوجه ... 

ا نزلت $ فلا تقعد... 

لا نزلت هذه الآية وجد... 
مکث رسول اله ل بک ثلاث... 
نرتي (سورة المطنفين) على نبي ... 
وڳان محمد ٤ل‏ حین جعت له... 
وکل الله بحمد ت ملكا .. 

زا قا بمد ما أظهر اله ... 
ولدت فاطمة بت محمد ل بعد.. 
ولد لرسول اله ا من خدجة... 
ومنهم من تجمح له الرسالة... 


الصادق ل 
ُي به عبد المطلب ... 
اجتمعرا أربعة عشر 
اذا خب اله اني ل ... 
اکتتم رسول اڭ لا 


ot 
E 
4 


Yo 


01 
E44 
YE 
4 


الأمرٌ أعظم من PY.‏ 
إن ابراھے کا آتاء جبرئیل.. ‏ ۸۸ 
إن ابراه ل کان مولده... AY‏ 
ا ابراھے ا کان نازلافی۔۔  ۸١‏ 
المرب لم يزالوا على شيء... ۲۱۸ 
ناله إذااتخذ عبدأرسولاً. ٠‏ ١ء٠٤‏ 
ناله عر وجل أحبٌ N‏ 
إن الني تب قال لمي مد E‏ 
إن اهود سألا رسول اله ققالوا.. £۷0 
ن با طالب اظهر الکفر... ۲۸۹ ٠۲١‏ 


إن تيع قال للأوس والخزرج ٣...‏ 
إن جرهم غلبت ك على ٠۸۹|‏ 
إن علیاً ذكر لرسول ال اببة.. ٩6٢‏ 
ا نا 
WY.‏ 


ئ... ۷۲۷ 
إن محمداً # لا زل من السماء... ۷۷ء 
إن هذه الآية نزلت في عبار ... 1Y‏ 


اله کان بین ترویج أ or‏ 
إه تز جملة واحدة في... rw‏ 
أرسل اله عل أصحاب... 1.0 
ما معت قول اله ؤ e.‏ 
أن الأية تزا رلت في النعمان... 10¥ 


ن الكعبة كانت قبل طوفان توح ... 
ابي ٤‏ قال له ن عادوا. 
أن الي لا کان اذا صل .. 


أأيا طالب َا حضر ته الوفاة... 
أ E‏ 


أل ما نزل على رسول ال لل ... 


بأ مصدر العلم للمالم الإهي ... 
کن ال الهم صالحاً فلم.... 
بی ق کان في حال لا يدري... 
آبینا رسول اله ل راقد ... 
تو لقانم 


ساق رسول اله للل الى.. 

عمل نوح سفینته قي مسجد... 
كان المياس بن عبد المطلب 
کان المۇمنون يسيون ما ي 
کانت قریش قد جعلت لمن 


ابن رسول اله کل ... 
جاء أي بن خلف فأخذ عظماً.. 
جاء جنل ال رسول الله لا ... 
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0 
AEE: 
oro 


0۹ 


r.0. 


4Y 


فهرس الأحاديث الشريفة 
کان رسول اله یال اذا رای 
کان رسول اله ت مخحفياً مكة... 
کان سبب تزول المعوذ تو 
کان صداق النی ل ... 
لا تدع صھام یرم س 
لا أراد رسول الله اة أن.. 
ا جاء آمنة بنت وهب داه... 
خف الله عن التي ا حتى... 
لا صد ابرهة بن الصباح ملك .. 

نّا رلت السورة وأخبر بذلك ... 


ما تزوج رسول الله 5 
ما علم رسول الله لل أنّ... 
مکث رسول الله 4¥ .. ۴١‏ 


وتوي ابوه عبد اله بالمد ي 
وکان رسول الله وعگه .. 
ولدت فاطمة في ... 

ومن أفلت منہم انطلقوا حت 
هبط جبرتیل عل رسرل ا.. 
ھؤلاء قوم کانت هم قریٌ.- 

يا عائشة لا أسري بي ال .... 
يا مغل ان الله تبارك وتعال ... 


يبعث عيد امطاب امد وحده. 


r 


يحشر عبد المطلب يوم القيامة ... 


الصادقين فاه 
سئل رسول اله ل عن ولد ... 


کان رسول الہ اة اذاکان ہک 


الکاطم د 


دخل رسول الله ا المسجد... 
دخل التي وة المسجد الحرام... 


إفولدت علياً ني الكعبة... 


ل بض ابراهم ابن رسول اله ... 


الرضا لا 


باش وجل مدا رمة... 


يعني اسماعیل بن ابراه . 


ادي ا 
يوم السابع والعشرين من ... 


المسكري ل 


Er 


Yéf 


010... 


oor 
۳۸ 
P1. 
o 


PA. 
io 


A. 


ان رسول اله ل کان... ‏ ۲۲۸۰۲۹۰ 


إن رسول الله ب ل ترك ... 
بلی مراراً کٹیرةمنہا ما حکیٰ... 


r 
1 


العصوم لا 
بعت الله محمداً ا لثلات ليا 
لا صلاة من لم يقرأ بنا 
في الخبر 
احتبس الوحي عنه ل .. ۳۹۷ £0۸ 
اخرج ال بعض ولد سلا rir‏ 
إن الله جيل أرزاق أ: ۸ 


أي اهل اسفندهان کانوا بجوساً .۱۹۷ 


أن خديجة بنت خویلد عرضت |.. ٣۲۶‏ 


أن ذا نواس تود واجتممتر.. ‏ و٩۹‏ 
أن رسول اله 4 کان مع ٩۸۴2‏ 
إن رسول الله نزلت عليه النبوة... ۲۷۷ 


أثزل عل رسول اله الوحي... ۳۷۷ 
إغاتزلت في الي وعلی ۔۔ ‏ ۲۹۳۲ 
أنه کان بن ا مسين بن ... rr‏ 
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111 
111 


1Y 


لطاف الطب 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


1v 
YY 
YY 
1 
1 
WY 
1Y 
0۹۷ 
0۷ 
04۷ 
0Y 
0۹¥ 
8۹۸ 
0۹۸ 
0۹۸ 
0۹ 
0۹4 
0۹۹ 
0۹۹ 
04 
04 
0۹۹ 


الحميري حتی اذا 
ا 
میلوا وصدهم 

لم یسم قائله هل أت 

أو طالب وشق له 

حسان بن ثابت آم تران اله 

عبد المطلب اوصيك یاعبد 
فارقه وهو 
تدنیه من 

أبو طالب ألاهل اق 
فیخبرهم آن 
يراو حها ق 


امع حلت 

عدي بن زید العبادي وتفکر رټ 
سره حاله 
فارعوئ قلیه 

مخرمة بن نوفل بشيبة الحمد 
فجاد بالاء 
مارك الام 

لم یسم قائله یاآل فهر 

لم يسم قائله إن الحرام 

الزبير بن عبد المطّلب حلفت انقعدن 


پاناس أرود 


ينعد 
التهر يصع 
تخیر الؤاد 
وللهدی 
معرض والسدیر 
امات يصير 
واجلوذ المطر 
الاتعام والشجر 
عدل ولا خطر 
الأهل والتفر 
الاجر القدر 


أهل دار 


YAY 


1 
r 


حسان بن ثابت 


الامام على لا 


أو طالب 


ویعلم من 


وقیت بنفضي 
OE‏ 
وبات رسول اله 
أقام ثلاث 
أوصي بنصر 
وحمرةالأسد 
کونوافداء 
سائل بی 
ت 

رمی رسو لاله 
واشت وبحي 
فساط الله 
والتقم الرأس 
من يرجع 

قد کان هذا 
أتامرني بالصير 
ولتي أحببت 
وسعيي لوچه 
معنا الرسول 
أذود وجي 


لدئ الجوار 

کل عار 

المتيق وبا حجر 
القتل والأسر 
وقي ستر 

ايتا يقري 

القوم عباس 
دونه الناسا 
الناس تراس 
بني واسع 

ابل القاطع 
ارمية القاذع 
اللتاظرواككامح 
مشية الخارع 
قفزة الجانع 
بالراجع 
امتبوع والتابع 
قلت جازماً 


كلمع الروق 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


PY 
اا‎ 
¥4۹4 
Vo. 
Ve. 
Vo. 
0 
01 
011 


فهرس الأشعار .... 
عبد المطّلب 


الامام علي ل 
بو طالب 


الامام علي ا 


قيس بن شيبة السلمي 
بو طالب 


لاهم إن الرء 
ولیس إلا 

ام تعلموا 
طوف به 
کذبتم وبیت 
وله حتی 
لعمري لقد 
وُجدت بنقسي 
فلا زال 
حلیماایداً 


فأید. اة 
ات 


عدوا الك 
التاس ما هكا 
عصمة للأرامل 
بقول الأباطل 
نممة وفواضل 
دونه وناضل 
أبنائنا والحلائل 
الحبيب المواصل 
بالذار والکلاکل 
وزين العافل 
یں ماحل 
خر باط 

وش لحيل 
قال عن جیریل 
عن التنکیل 
متلاحق بسبیلي 
وأخلاق الكرم 
ينالواالعارما 


NEY 
VEY 
VEY 
Vv 
E 
0۹1 
0۹. 
04.0۹1 
0۹۷ 
0۹۷ 


... موسوعة التأريخ الأسلامي /ج٠‏ 


بو طالب فهلاً قومنا أمر وخم 0۹۷ 
فیندم بعضكم أبداً ظلوم 0۹۸ 
فلا والراقصات مکة لا یرم 0۹۸ 
طوال الدهر ونلتي اللصوم 0۹۸4 
ولم معفر الجلد اظلے 0۹۸4 
أرادواقتل 04 
ودون محمد 04 
لم یسم قائله لا يسألون EN‏ 
لم يسم قائله لیت لي r‏ 
عبد المطّلب المحمدله Yo‏ 
عمروبن الجموح والله لو کت V4‏ 
لم يسم قائله فاق إذاً VY‏ 
لم يسم قائله ایرو 04 
بو جهل أباحکم Vo‏ 
علمت ولم Vio‏ 
عليك بکف Vio‏ 


الام 


فهرس الفرق والمذاهب 


1.1.14 

410 AY A VS VY 
۹ A NT A 
1 1Y 111 MY 
AYA AN AYY AF. 
JOC ANOT \0\ Nt. 
We A11 NF Nef 
TET YEY MAY A- 
FIT FAY <Y <1 
FEN PTY FY FAV 
«TE «FEA FEL PEY 
sl’ «fof c£-4 FAL 
<EAo «EAE EVN «HF 
400 «O6 LAV EAA 
<T-¥ «O4 OAS «00V 


HE of AM MWY 


VY. «VA V1 40 


الإمامية VY. Yoe‏ 
أهل السنة r‏ 
إلزإدشتية 110 
الشيفة r‏ 
الصابئة 4 
آلقدرية 0 


۳۱1۰۱۲۰۷۰ اموس‎ 
104 YY NAA ITE 

MANY الجوسية‎ 
100 ° AYA المسلمون‎ 
EYe FAY YS AF 

sO OEE 01: «0.0 

01 004 001 008 

01A «017 «016 «04 


<OAE «OVY «OVE «oV 


٠جا موسوعة التاريخ الاسلامي‎ ... AY 
ATA AY NN 0 10A FY «0۹ «OAA 
AINA MAS NF AY VA TE 10۹ 
YA NY N VIA YAY AY AT 
EVN «EA LOA 1 AEN النصارئ‎ 
sO\ «EV «Vo «EY AFVE TYA MAA NYY 
sOVY <00 «OY «OF CTY e Me «0V 
of MOV WY e V.V AVY o E 
V1 Ve WAE AYY ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷۰۷۰  ةینارصنلا‎ 
۹ الهودية‎ | ۹ ۵ ۰ ۹ 
VAYNATNA0 AEF VY TAY V4 TV 


AEA. VF YY البهود‎ 


فهرس البلدان والاماكن 


Te WY 1Y آذربایجان‎ 
۹r A 
4 آمد‎ 
Ri أو قبیس (جبل)‎ 
SITIYA Yt 

الأحقاف 7 
إوس 4 
أذرعات 10۸ 
AVA AYA 104‏ 14° 

4 الاردن‎ 
LED LED 

أرض الرافدين 4r‏ 
أرض مهرة 33 
الاسكتدرية YY A‏ 
أنطاكية N‏ 


A AVI TTA! 


AYY اورشلم‎ 
YAY VY ایران‎ 
IY IY 101 Nee 


WY 1171 110 NE 


ایطالیا ۹۲ 
بر العجول ۷ 
بابل Me‏ 
بارق 1 
بادغیس 1 
بادية الشاء A1‏ 
البحرين ۲ 

WY AVY 
۸۱ ری‎ 


YA T0۹ 10۸ 
NY 4Y 


البلقاء 16۸4 


.. A 


بيت المقدس AY‏ 


«EVA «EVV TA EA 
SEAY dEAY EA“ EVA 
<OFÊ «OFF «OYY «EAA 
VY A TY 
AY A: VY VY 
14 

10۴ 

Nh 

N 

N 

NEE 

A0 

YTV .IY 

N. 

Vro 

WY 

N4. NEE 

104 

MY 

IY 


A۹ 


موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


جند قنسرین Né‏ 
الجولان AY‏ 


NAN NA- 


جیروز 161 


الحجاز 


N. 

144 A ۹Y <F 
ESI 
EN Ne eA oY 
ATE YY TY NY 
YY EYI «VV Vo 
«OY «007 0 «01۰ 
0Y «011 «010 O 
OV «OYY «o¥1 «O1۸ 
AOA ORE OA: 04 
<0 0A «0AY «OAT 
YY A TW «oF 
714 YA 141 1 
AE AF .VY 

Ye AY °4 Ao 
«N0. AMEY Nf MEY 
A: EY AY of 


T10 4¥ الحخديدة‎ 


حراء (جبل) 4 


حران 4 
الحردة Ne‏ 
الخرورة (سوق) rE‏ 
حضرموت NNN.‏ 


WT. F0 Nor Nor 
10. 
NEE 
IIT 
r 
04.10۸ 
Ak 


AVY AVF AVY AY 


YEY YY «FeA AVA 


خلقيدونية 1Y1‏ 
خلیج عدن 4۲ 
الخليج الفارسي AF‏ 
خناصرة \éf‏ 
الخورتق MW.‏ 


YY YY NVA 


YW. 


RI 


دادان 10۲ 
دارا 114 
دار الندوة TY eV‏ 

VFT VY VYA.VYV <۹6 
I دربند‎ 
N0: NY دمشق‎ 


Ae VY TAY NAY NA° 


دومة الجندل (سوق) 1 
دیاربکر AWA‏ 
في طوی VET AAA‏ 
ي تار A: N. Ve‏ 
بي الجاز (سوق) AY‏ 111 
ذىالمروة Pt‏ 
الرابية (سوق) Î‏ 
الرها AY‏ 

4 E 
1 ریا (سوق)‎ 
الرياض ا‎ 
AY زمزم‎ 


TFE PY MEF 1-1 
«FEV «FEY «FV Yo 
AA TAV VY YEA 


MAHÎ 


VA AAV 

1. 

10۰ 

0 

No 

A WYNNE 

8 

AT AT VA 

NEY YA ANV 1 
EV NEo NEE NEF 
STINY 10 No. 
DAYASAS «(A- 
AYY YY NAA MAY 
F0۹ «Y0\ o. Fo 
ATAYA o TAA 
FY. «YA YE AF 
FA «FTA «FIV FYE 
«EAY «SAY «SAY VE 
TOA «OYE «OYY «0\0 
VA VY TY 180۹ 


VY ¥۹ V-A AYA 


موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


TNE الشحر(سوق)‎ 
40 الشرجة‎ 
fVTot شعب أي طالب‎ 
V1 1Y0 AOE ET 

صحار (سوق) 1 
صحراء الدهناء ۳ 
صحراء الربع الخال ۹۷ 
صحراء سیناء 1Y‏ 
صحراء النجد “ 
صحراء النفوذ ۲ 
الينا AY‏ 
اء 4 


ANY NY Fe 


YW «Ve «Fo «E 

الصين 1 
ضجئان VEA VEY‏ 
الطائف 410 


AMEY ATA ATF NV 
LEY EV Fe 
0 Met ef 0£ 
Fo NW TV 


41 TEA Mo MEF 


فهرس البلدان والاماكن - 

1 طرابزندة‎ 
e عر‎ 
Te TIE AT عفن‎ 
110 AY VA العراتق‎ 


EO MEY A 4 

I 10۹ lo MY 

<14 OTE YY: NV 

VY VT 104 14 

AY عرفات‎ 
Xo NEF «A4 AA 

عك .14 
عکاظ (سوق) Al‏ 
ERAS‏ 


عبان 

Ne NET MEY MY 

10A FE TNE MA 
4 عین قر‎ 
rr غرة‎ 
ré غطفان‎ 
1 غلافقة‎ 
MY فارس‎ 


Vor MEF 


NES 


فامية 1171 1 
فرنا ۹۲ 
فلسطين 0 


AYA NY 1° Ao 


TY AIF No! Ne: 


القدس AI A: AY‏ 
قرن (اسم مديئة في المن) r‏ 
القسطنطينية VA‏ 


IM TT WAY 
Wo AVE YF MV 
A1 AVA AVY 1Y1 


WY ققيتعآن‎ 
aE اقم‎ 
104 قلمةسکر‎ 
AY قسرین‎ 
AAT 

11.171 قيسارية‎ 
AN WF کاپادوکیة‎ 
1۷. کاراتاز‎ 
WY کالسدون‎ 
A1 VE 


کداء (اسم جبل بي طوی) ۸1 ٤٤۵‏ 


AEAF AY AY الكمبة‎ 


ITY MY A NV 
VY 44 A1 AY 
Yio TV Fe 4 
«TAE «Y0 «oV «Fo 
SFA FV F-1 YAR 
«FAV FEV PNY PY. 
«AO «EAE «414 FAA 
<1 «OE ONA 0-0 


VINA ET oF 


کنیسة نجران ۹ 
کوثاریا %7 
الكونة a‏ 

VY IV AA 110 
۹1 ماه پدر‎ 
4 مأرپ‎ 


MODDED 


مازندران 16A‏ 
الميط اندي ۲ 
الغفق A1‏ 
المدائن 10۹ A110‏ 


۹۸ 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ .... 
r المدينة المنورة‎ 
1-1,0 ¥ VAN 
OEY AY 1Y 
14. AA Not NEE 
TOA YoY FT ۹Y 
YAT «AE TAY «oA 
FY «FAs FE «FF 
SEV EA «EFE PVA 
OV. OA 01 «01۲ 
1Y 0۹ 11 ۷۱ 
AYE AYY A MY 
MAY AV: 100 ef 
A1 A0 AE AF 
VAY .V-A VY-1 AE 
Vs VES IAA 
VEA VEY VEE VFT 


المروة AV‏ 
المردلفة EAS‏ 
السجد الأقصى AY «EVA‏ 
المسجد الحرام 40 TYE‏ 


SEE EEE FA 
۹ مسجد الخيف‎ 


فهرس البلدان والاماكن 
مسجد رسول اله 4 Nt‏ 
المشعر الحرام A‏ 
المشقر(سوق) ™ 
کف .¥ 
WY TA Nor‏ 
المغقس E‏ 
مكة المكرمة AY VA YY‏ 


0 Af AA AVY A 
WV Ne N<1 
TA A AYY 1Y 
lop AEE AEF APY 
OKA «1A0 AE Not 
OIA AR NAY 
fee AY AF 
TNE TT FoF YY 
Yo TY 4 1 
FY «YA TV TY 
To YY oYFE YY 
EA TA «FAE YAY 
Fel FY Fe. TAY 
FIA IY FT °۹ 


FEV FEN Te 4 


NEV 


Fe E FT. FEA 
TAY FVA «FY «VE 
AE FAY TAA «FAV 
EA ENE fe FAA 
SEY «EY «EEA «LEY 
EVs «EIA ET Ee 
EV EVA AVY EV 
OYY «014 LAV EA. 
OEY «OPE OFA «oo 
OVY “O0A «000 001 
OE 04¥ «AA «AY 
et ef 1 «040 
NY °۹ 1V - 
° 4 e AF 
YT AYY AYE 1Y 
EE MEYT ATT FE 
0 c10: EA to 
AY 1V: 104 A 
TY AA AY AT 
SYA Ve eT AT 
AVY VIA VY ¥. 


Va. Vo «VIF VY 


“KC 


AA 2 
T1 ET ETE AS 


1£ منبج‎ 
10 المندب‎ 
TY NY الموصل‎ 
AV نجران‎ 
WENA Ne 

النجف NYA‏ 
النهروان 1Y‏ 110 
نينوئ الموصل 11 Wa‏ 
کک 1 
هراة اڌو 
هرقلة 1 
اهند 2 
TNE Nor VY‏ 

NEN A وادي القری‎ 
11010۹ واسط‎ 
f کب‎ 
MEV AF. AYY 0 


AYET NAF 1-44 


الرموك 
المامة 


المن 


شع 
اليوتان 


.. موسوعة التأريخ الاسلامي اج٠‏ 


VEA «Vic VY «FE 
WAY A: 

MY 

YoYo NEE 
A.A 

1:0 44 A AY 1 
WY MY NA 1-1 
AYY VY 1 Ne 
AEs ATT NF 
sof MEY NET 1 
VAY <1۹ 111 Nor 
148 141 144 0 
ae 14 AV 4£ 
eR oYeV Ye01 
N0 YE NY 1 
eTYe FN TA NV 
AYY oYTE TTY IY 
oY «LAY AVY YF 
1 

4 


فهرس الغزوات والوقائع والأيام 


ہدر الکړری 4< AY A:‏ یوم خزاز 
حرب الفجار ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۸1۲١ ۳۰٢‏ 


يوم ذي قار 


يوم بر معونة oo‏ 
یوم‌بدر 10۸.01۸.0۱۰ 5۷۹ا ڈیر مالکلاب 
يوم القروية ود ا 


PY. 
1 
N. 
PY. 


کے ا 
E I‏ 


فهرس الجماعات والقبائل 


آل جفئة YY‏ 
آل الجلندي 1 
آل ذي الکلاع YN‏ 
آل سعود ۹1 
آل غالب i‏ 
آل فهر fo‏ 
آل مرینا WY‏ 
الأزه NNE NEA AA‏ 
زد السراة 4 
سد r‏ 
الأشعريون 4 


HEL 

أصحاب الاخدود ۱۹١.۱۸۹.۱10۳‏ 
أصحاب رسول الله 4 Ww‏ 
EFE ENN <0‏ 01< 

OAA «OAT «OAY «o 

أصحاب الصادق ا Ye‏ 
أصحاب الفيل 4 


A0 elie 


آصحاب الكهف £0۸ 
أصحاپ غرود Ar‏ 
الأنصار 14 

VIYA AAA 
144۸ قار‎ 
1.0 آهل الأهواز‎ 
H0 أل ابطر‎ 
14۸ ا‎ 
10۷ أهل فارس‎ 


E 1° 10۹ M0A 
AY A: 4 


آهل مأرب 101 
أهل المدينة 10140 
أهل مكة MWY‏ 

oN o. HEY 
or أهل تجران‎ 
101.0 آهل یشرب‎ 


AM 


آهل البن 
الأوس ١١١۰۹۰۱۰0۷١‏ 
No Ne MY‏ 49 


14. 31۷ 


cO NY NAY N 
<00 ofl 0 0° 
4V TAY AY 4Y 
VN Vf Ve ¥. 


TIA A یاد‎ 
1 باهلة‎ 
TIAA AA بجيلة‎ 
MM بکرین وائل‎ 
|. tYo t1 1 

بنو الأدرم YY,‏ 
پنو سد KT‏ 


AYY OYY oY YY 
ole Efe IY NY 
144 بنواسرائیل‎ 
oY بو اة‎ 
OAR. EY EA 


بل e1‏ 
بنو تغلب YA‏ 
بثو قم ۸ 


TTI YY eYYY 
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بر چدل WY.‏ 
بتو قم 4 
DIALS‏ 

r بنو جذية‎ 
PY بنو جح‎ 
oN. YE 

بنو المارث (المسرث) بن كعب 
1Y1‏ 

بنوالمارث بن عبد المطّلب ۷۲۲ 
بنو الحارث بن فهر f.‏ 
TIT TN PY‏ 

بنا حأرثة ۷.0 
بئو حنظلة YY iY‏ 
وی 4 
بنو خزاعة H5‏ 
نو دارم YY‏ 
بنو الدئل Yr‏ 
پنو دودان NY‏ 
بنو ربيعة بن عمرو YENA‏ 
بثو زرارة YY‏ 
بنو زریق ivr‏ 
بنوزهرة 1 


Ofte FAY FIN TEA 


بنو ساعدة FA‏ 
بنو سعد بن هذیل «YY‏ 

TUNE.Y 
YE IY بنوسلمة‎ 
4. بنو سلیح‎ 
rE بلو سهم‎ 


FIT FY IPY «YF. 
O11 «EV «E0 «ff. 


WAY بنو شپبان‎ 
Ao YETI: 

بنو الصيداء 44 
بو ضارة r‏ 
بنو عامر بن صعصعة 04 
MK‏ 

پئو عامر ب TV.‏ 
پنوالمیاش 1۷A‏ 
بو عبد الدار N.‏ 


O1 


بنو عبد شس 1 

F\1.T10 TYE TAY 
N. بنو عبد القيس‎ 
E بتو عبد المطّلب‎ 


AN ofl B4 


ENT «b0 ENF «NY 


ET EYY EY BAY 
«EY «EEO ETO EYE 
VY AE. AEF AF 


بنو عبد ماف i‏ 

EWEY ETT 
NY. بنوعجل‎ 
Ye بنوقهر‎ 
DAG بنو عدي بن کمپ‎ 


OTN PN TF. 
٠۲۳۲ بو عدي بن النجار = بنو النجار‎ 
VYY AE TAF 04 TOA 


4 

Tuto 

rr 

بنوعمرو بن قم TY.‏ 
بنوعمرو ین عوف aU‏ 


VYY VY VY. <V.¥ 


\0. 

پو فان Woe.‏ 
بنوغفار r‏ 
بئو قحطان 1A0‏ 
بنو قريظة NF NMN-‏ 


. AFA 
14۰ 
We Me 
AE 
\AY.1A0 
YY YT بنو کلاب‎ 
WwW پنو کلپ‎ 
1.1 بنو کنانة‎ 
PY. پنو کندة‎ 
™" 2 
TY.IYY بنولیثت‎ 
0f 10. نو مازن‎ 
Xo بئو مالك‎ 
WY. بنو محارب‎ 
DASA نو مخزوم‎ 


«011 00V «LAO «tte 
V4 «TEY «0۹ 0۹° 
Yr 
I 
\Y 
T4 
1 


\VY NIA .18 ° 
We Me 


بتو الفر 
بنو توفل 


بنر هاشم 
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YY. 

Dis 
INN. 1-1 
PNY OF. FeV et 
«ENO ONE sfoA te 
EAY «Yo «ETE EY 


EDED UDs 


YY 1Y AYY AYE 
VY M0: Mfr AV 
VY VY VY V.F 
IY 

OTA 

A 

YY NYY 1Y 

۸ 

TEY NV 


MEAMET TE «0£ 
1۰۱ 

1 

TV AYAYY 
ATV TAY 

18 AS AA AY 
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فربظة .181.1۹ 
قفر 1 
قضاعة N‏ 


AY AYA AYA AYY 
O11 YT TO 


r 
۹4 و5‎ 
VANA قوم سباً‎ 
£ قوم صا ا‎ 
NN A قوم عاد‎ 
1. 4 قوم نوع‎ 
AAS قيس عیلان‎ 
101 قينقاع‎ 
Yr کعب‎ 
i0 کلاب‎ 
WAAMY 110 کلب‎ 


4 الكلدانيون‎ 
VFT FV NMYY كنانة‎ 
EA .TYY AA كندة‎ 
MFI کهلان‎ 
r لاحق‎ 
YT TIA NYY AA لخم‎ 
MY اللخميّون‎ 
۷ مازن‎ 
i مارب‎ 
39۸ مذحج‎ 

LEL 
ال٠ مراد‎ 
۲ مزيلة‎ 
۸ المستشرقون‎ 
0 مشرکو العرب‎ 
11.14 مضر‎ 
\or ملوك الحبشة‎ 
\or ملوك مير‎ 
Ww ملوك الحيرة‎ 
180۲ ملوك ذي ریدان‎ 
4- ملوك الروم‎ 
۱۷4 ملوك الشام‎ 


ملوك ظفار \of‏ 


. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


ملوك العرب 1 
ملوك غسان 1۷4 AY A‏ 
ملوك الفرس NVA.‏ 
ملوك المن  ۱٤۷۱٤1‏ ۲۷۷.۲۱۵ 
المناذرة 14 
منقذ Yr‏ 
المهاجرون VY. 1V‏ 
نصارئ الحبشة ۱4 
نصاری نجران 14 
نضر VY‏ 
آلئښير DEAE‏ 
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OTT ANNWY 
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1031 همدان‎ 
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PF هوازن‎ 
YY والبة‎ 
14 اليعقوبية‎ 
N. بود المجاز‎ 
WY. ۹4 يهود المن‎ 
0 الیونانيون‎ 


فهرس مصادر الكتاب 


القرآن الكرمم 
نهج البلاغة 


............... چلال الدین السیوطي 
ا أبي طالب الطبرسي 
اليد السيد نور اله الحسيني التستري 

ابو الوليدا محمد بن عبد اله بن احمد الأزرقي 


الاختصاص ...ابو عبد اله محمد بن محمد ين النعان المكبري البغدادي 
أسباب التزول بو اتسن علي بن احمد الواحدي 
الإستيعاب اپو محمد یوسف بن عبد اله بن عبد الب 


أسد الغابة . 


ن الاثير :ابو الحسن علي بن ابي الكرم 
. الشهيد مرتضى المطهري 
شہاب الدين ابي الفضل امد بن علي بن حجر المسقلاني 
۰............. اپوالنڈر هشام بن محمد بن السائب 


.. ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليي 

... الشيخ محمود ابو رية 
.... محمد بن طولون الدمشقي ا لحني 
3 امون الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي 


اصول الكافي 
أضواء على السنة الحمدية 
اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين 


إعلام الورى 


... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 
... السيد عن الأمين العاملي 
. أبو الفرج علي بن الحسين الاصنهافي 
...رضي الدین علي بن موی بن طاووس 
. الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القعي 
الأم . .. محمد بن ادريس الشافعي 
أمالي ابن الشيخ علي بن محمد بن الحسن الطوسي (المفيد الثافي) 
أمالي الصدوق ......... الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
مالي الطوسي ءءء شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
ای اا ا ا م کد ین عمد ین اسان 
الانافة في مالم الخلاقة چ ا................. جلال الدين السیوطي 
أتساب الأدراف . . احمد بن بحيى البلاذري 


الأغاني 
إقبال الأعبال . 
اکال الدین 


انوار التغزيل . عبد الله بن عمر البيضاوي 
الأوائل ... .... ابو هلال المسكري 


ایران در زمان ساساتیان ......... 2 .. غلام رضا الكرمانشاهي 
SE e A‏ .. لانت صد باقر لاسي الاصاهان 
البدء والتأرج .... مطهربن طاهر المقدسي 
البداية والنهاية ................................... الحافظ ابو الفداء ابن كثير الشامي 
البدع . ....... ابو القاسم الكوفي 
بصائر الدرجات . 
بهج الصباغة . 
البيان والتبيين . 
تاج العروس 

تاریخ یران قدیم . 


فهرس مصادر الکتاب E‏ 


تارج اجتاعی ایران ......... سعید تفیسی 


تار ادب ایران 


I :‏ 
احمد بن علي الخطيب البغدادي 


تأرج بغداد 
تارج تقدن ایران ساسافی E A‏ 
تأرج المرب قبل الاسلام . جواد علي 
حسین بن محمد بن الحسن الد ياربكري 
تأرج دمشق علي بن الحسين ا لمعروف ابن عسا كر 
تأرج الطبري .. ابو جعفر محمد بن جرير الطبري 
تأرجقم .. ..... الحسن بن محمد القمي 
تأرج اليعقوبي احمد بن ابي يعقوب اليعقوهي 
5 مي.:....... امسن بن علي الحراي 
تذكرة الأمة بخصائص الأغة (تذكرة ا خواص) وصف هن عبد الله 
المعروف ب(ابن الجوزي) 
التسهيل ٠‏ ............... فلكي عط الغ ناطي ابن جزي الكلي 
السيد هاشم التوبي البحراني 
شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
...... جلال الدين السيوطي 


المولى بحسن الفيض الكاهاني 
... محمد بن مسعود العيائي 
الكوفي 


A 
القضل بن الحسن الطبرسي‎ ........ 


AY 


التفسير المنسوب للإمام المسكري لا . 


تفسير الموزان 


.. موسوعة التاريخ الاسلامي اج٠‏ 


العامة عمد حسين الطباطباني 
۰............... عبد الواحد النیساپوري 
ققریب التہذیب ‏ ۰..۰۰۰.۰.۰۰..................... امد ین علي بن حجر المسقلانی 
تقييد العلم . .............. الخطيب البقدادي 
دن اسلام وعرب ..... گوستا ولزبىن 
القهيد . الشيخ محمد هادي معرفة 
تلخيص القهيد 8 . الشيخ محمد هادي معرفة 
التبيه والاشراف ........... ابوالحسن علي بن الحسين المسعودي 
E E OO‏ ..... السيد مرتضى علم الهدى 
تهذيب الأحكام يخ الطائنة : عمد بن الحسين الطوسي 
تھذ یب التہذ یب احمد بن علي بن حجر المسقلاني 
التوحيد Gm e‏ 
الثقات "ماين كاراب امد القيمي البستي الشافمي 
ثواب الأعمال a‏ الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
E‏ .. المنطيب البغدادي 
حلية الاپرار ۰۰۰۰۰ اليد هاشم البحرانی 
حلية الأرلياء .. الحافظ بو ثعبم أمد الاصبهاني 
حياة الحيوان .. كمال الدين محمد الدميري 
حياة الصحابة . عمد يوسف الاندهلوي 
قطب الدين الراوندي 
....-.... الشريف الرضي 


ALY ... 


.......... الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
... آبو جعفر محمد بن جرير بن رست الطبري 


.......... الشيخ حمد الحسن المظفر 
امد بن الحسين بن علي البهقي 
8 £ السيد المرتضى عام المدى 
ذخائر المقى حب الدين احمد بن عبد الله الطبري 
محمد بن امد بن حماد بن سعد الدولايي ا حنني 
ES a‏ .... العلامة الطهراني 
الى اصول الشريعة . اق فی ایی 
ربيع الأبرار OT MC OE‏ 
رجال الكشي :.. آب زر محمد بن عمر بن عبد المزيز الكثي 
رجال النجاشي أبو المباس اح ب علي بن احمد بن المباس النجاشي 
رسائل الجاحظ 3 ابو عثان ا لجاحظ 
روح امعان محمود بن عبد الله الآلوسي 
الروض الأنف . O‏ 
روضة الكافي .. ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني 
روضة الواعظين .. ................ الفتال النيسابوري 
ارهد والرقائق ......... 3 عبد الله بن مبارك المروزي 
زاد معاد في هدی خير العباد ‏ ........... مس الدین ابو عبد اله عمد بن ابی کر 
المعروف باين قم الجوزية المنبلي 
سعد السعود رضي الدين علي بن موسی بن جعفر بن محمد پن طاووس 
سان ابي داود ........... الحاقظ ابو داود سليان بن الاشعث السجستافي 
السان الكبرى .... الحافظ احمد بن الحسين البيهتي 


.... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج٠‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
حمزة الاصنهاني 
...شس الدین عمد بن امد الذهي 
اپو محمد عبد الك بن هعام 
...علي پن رمان الدين ا ملي الشافعي 


...........٠....٠٠٠٠‏ السيد هائم المسيقي 


السيد أحمد زیني دحلان 


مد بن عبد الباقي الزرقاني المي 
...... عبد الحميد بن مم الأعتزلي امروف بد(ابن ابي الحديد) 
...ابو سعيد عبد الماك النيسابوري ا مارگوشي 
ابو محمد عبد اله أبن قتيبة 
.. الحقق الحلي 
الشغا فو ارال المطلى : . القاضي عياض 
ES SA‏ 
صحيح البخاري ‏ ............................... محمد بن امهاعيل ا جعي البخاري 
صحيح القرمذي . ی ی ی رزه 
..... مسلم بن الحجاج القشيري 
السيد جعفر مرتضى 


REA .... 


الحسين وابو عتاب عبد الله ابنا بسطام 


.. محمد بن سعد الزهري 

الطرّف ................. رضي الدین علي بن موسی بن جعفرین عمد بن طاووس 
المهانية . ابو عهان الجاحظ 
العدد القوية EES‏ 
..... شوق ضيف 

. ابو جعفر محمد بن المحسين بن باپويه القعي 

المقد الفريد . ابن عبد ره الأندسي 
المرب قبل الاسلام : ... جرجي زيدان 
عقلاء الجائين ‏ . امد بن محمد المعروف بد(اين الجندي) 
علل الشرائع .... ابو عفر محمد بن ا محسين بن بابويه القمي 
عون المعبود في شرح سان أي داو ٠...‏ ...شس الحق عظم الآبادي 
عيون الأثر ....... محمد بن محمد بن المد الاندلسي المعروف ب(اين سيد الناس) 


ہد ا یی ملم بن 


عيون اخبار الرضا ا ابو جعفر محمد بن ا مسين بن 0 القمي 
عيون المعجزات . ... الحسين بن عبد الوهاب 
الغدير العامة عبد الحسين أحد الأميني 
فع الد مما مدید یت عل .... أحمد بن محمد بن الصديق الحسني 
فقح الباري ...... امد بن علي بن حجر المسقلاني 
فتوح البلدان ... ابو محمد احمد بن أعثم الكوفي 
فجر الاسلام 9 . امد أمين 
الفصول محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري 
الفصول المهئة علي بن محمد بن الصباخ المالكي 


٠ج/ موسوعة التأريخ الاسلامي‎ ... .. Ao. 
فقه اليرة 6 ... محمد سعيد البوطي‎ 
فلسفة التوحيد والولاية ... الشيخ محمد جواد مغنية‎ 
الفهرست محمد بن اسحاق الندمم البغدادي‎ 
قصص القرآن قطب الدين الراوندي‎ 
القاموس العيط ابو طاهر محمد بن یعقوب الفیر وزآبادي‎ 
IROL ERAS . الكامل‎ 
الكامل في الضمفاء . عبد الله بن محمد المعروف بد(ابن عدي)‎ 
الكشاف .... للزخشري‎ 
كشف الفمة ابو الحسن على بن عيسى بن ابي الفتح الاربلي‎ 
كشف القناع . ...... اللعلامة الشيخ اسد اله التستري‎ 
كفاية الطالب اب عبادرله عمد بن يوسف الگنجي الشافعي‎ 
کنز العبال ./...... علاء الدين عل لمحي اندي‎ 
کنز الفوائد مد بن على بن عهان الكراجكي الطرابلسي‎ 
پاپ النقولل . .... جلال الدين السيوطي‎ 
لسان المرب ....... محمد بن مکرم ابن منظور‎ 
لسان الميزان امد بن علي بن حجر المسقلافي‎ 
عات من تأرج 1 ...... السيد محمد علي الاشيقر‎ 
لۇۇ ومرجان 0 .... العامة الهدث النوري‎ 
ماذا خسر المالم باغغطاط المسلمين اک ارما‎ 
ابو الفضل احمد بن محمد الميداني‎ .. 

.... علي بن اي بكر يشمي 

اا 2 ..... امد ين محمد بن خالد البرقي 
محاضرات الأوائل .... ........ علاء الدین دده 


AY .. 


محمد بن حبيب الماشمي البغدادي 


. غريغوريوس بن هارون المعروف بابن العبري 
..... عثان بن عمر المعروف ب(ابن الحاجب) 

طه حسین 
Sa‏ العامة محمد باقر السي 
..... عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
.... علي بن الحسين المسعودي 
. محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (الشيخ امغيد) 
.. محمد بن عبد اله الحاكم النيسابوري 


.....١ ٠ عتمي الاصول‎ 


مسند أي يعلى احميين علي بن ا مى بن اليحيى القيمي الموصلي 

ا A E‏ 
مصباح المتهجد ES‏ مغ اطافة عمد ين اسن لري 
الصف . ...... عبد الرزاق همام الحميري 
معارج الاصول بم الذي جعفر بن امسن الحقق ا حلي 
معاي الاخبار ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين ٻن ٻاپويه القمي 
المعتبر .... جم الدين جعفر بن الحسن الحقق ا حلي 
معجم الادباء ياقوت بن عبد الله اموي 
مجم البلدان N A‏ 
المعيار والموازئة .... ابو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي 
المغازي .......... ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي 


مفتاح النجا ... ميرزا محمد بن العتمد خان البدخشي 
مقاتل الطالبيين ابو الفرج علي بن الحسين الاصنهاني 
مقت الفوارزمي الموفق بن احمد ابي المؤيد الخوارزمي 


مکاتب ارول ا 
الملل والنحل ... 
ملحقات احقاق ا لمق .. آية الله السيد المرعشي النجني 
من لا عضر الفقيه ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القعي 
مناقب آل ابی طالب ..................... محمد بن عل بن شپرآشوب المازندرانی 
المناقب لابن المغازلي ‏ ............................ علي بن محمد الشافمي الراسطي 
منتخب کاز العیال ‏ .... علاء الدين علي المتتي اهدي 
المنتق في مولد اللصطنى ... محمد بن مسعود الکازروني 
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